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جميع الحقوق محفوظة 
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رقم الإيداع القانوني: ٠١71١210 471١‏ 
ردمك: و _ ٠‏ 78و ١97و‏ 8؟ 


لتاب : صالاة الإستسقاء- 


صالزة اللْسُو وا نرق 
صالاءً السف ر صلزءٌ اطق كور السمبو 
صالزة النوائل ‏ الطب واطناءط 


لمجإ دالسَادء 


ما جاء في تحويل ردائه 
في الاستسقاء واستجابة دعائه عَيِ 


]١[‏ مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ححزمء أنه 
بيع عاذ بن تميم يقول' سوعة» عنك انين زنك ب المازنيّ يقول: خرج 
رسولٌ الله يلِةِ إلى المُصلّى. ٠‏ فاستَسُقىء وحوّل رداءه حين استقبل القبلة"". 

هكذا روى مالك هذا الحديتٌ بهذا الإسناد وهذا اللفظء لم يذكر 
فيه الصلاة» لم يختلف رواة «الموطأ» في ذلك عنه» فيما علمتء إلا أن 


1 


إسحاق بن عيسى الطبّاعَ وعم هذا الحديت عن مالك» فزاد فيه: أن 
رسول الله يكل بدأ في الاستِسْقاء بالصلاة قبل الحُطبة. ولم يقّل: حول رداءه. 
ذكره النسائي في «مسند مالك» عن زكرياء بن يحيى» عن هارون بن عبد الله 
ع رد 0 


٠ 0‏ و 59 سُْ ع 6 أ 
أه سفأن د١٠‏ عسئة.) عي١٠‏ عل الله ب٠‏ | . فلك شه الصلاة7" . 
ورو يال بن عييسرة») عن عىم د 9 


1 اران و نُْ 4 
ورواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ والد عبد الله بن أبي بكر 
٠‏ ص أ م 00 و ١‏ 
هذاء عن عباد بن تميم. فذكر فيه الصلاة. وهدا الحديث سيعه عبد الله بن 


/59٠ /١( أخرجه: أحمد (8/5*-55). ومسلم (؟/١١8965/5) وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ )١15٠١١ /١١٠/5 /”( والنسائى‎ »61/ 
من طريق إسحاق بن عيسىء به.‎ )4١ /5( أخرجه: أحمد‎ (030 


/ قسوالئالك : الضالاة 


الى كر ابه من عاق ين يم : 


ماع 10 


. : 1 « و 
وقد روى هذا الحديث عن عبّاد بن تميم» محمد بن شهاب الزهر 
وحسبكٌ به جلالة وحفظا وفهماء فذكر فيه الصلاة. 


, 8 ره 5 
روآاه عن ابن شهاب جماعة؟؛ منهم ل وابن اف 0 
6 7< َ 
“دم 0 . «4) © . , ١‏ 1 
وشعيب '» ويودنس ؛ كلهم عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم» عن عمه 
عبد الله بن زيد 


ورواه النعمان بن راشدء عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» عن النبي كك أنه كان إذا استسْقّى حول رداءه واستقبّل القبلة”". 
فأخطأ في إسناده ولم يذكر فيه الصلاة» ولم يُتَابَعْ على إسناده هذاء وليس 
هذا الحديثٌ عند مالكِ» عن ابن شهاب. وليس في تقصير من قصّرٌ عن ذكرٍ 
الصلاةٍ فيه حَجّةٌ على من ذكّرهاء والحُجَةٌ في قول من أَنْبَّت وحؤفظهء وبالله 
العضينة والتوفيق. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١‏ من هذا المجلد. 

(0) أخرجه: أحمد (9/5"). والبخاري (7/ :.)٠١786 8-3 ١75/507‏ وأبو داود /١(‏ 
.)1١177 588 - 41/‏ والنسائي (/ )١15١8/117/5‏ من طريق ابن أبي ذئبء به. 
فر أخر جه امك( :1 / 5» والبخاري (9/ ”57م ")2 والنسائي (9/ ه/ا١1/‏ ١١ه١)‏ 

من طريق شعيب» به. 

(5) أخرجه: مسلم (؟/ 445/5١١‏ 51])). وأبو داود 541//١(‏ - /8”/ 7575») والنسائي 
)١1١18/18٠ /6(‏ من طريق يونس» به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟777/7). وابن ماجه ».)١١5118/5٠5 5٠ /١(‏ وابن خزيمة (؟/ 
)١11774‏ من طريق النعمان بن راشدء به بنحوه. قال الألباني في تعليقه على 
صحيح بن خزيمة (7/ 7777): (إسناده ضعيفء النعمان بن راشد صدوق سيئ الحفظ. 
كما قال الحافظ في التقريب»). 


9 كاب صالزة الإستسقاء . 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب؛ قال أكرنا كنةابح غير قال لكا سيفان» فد 
ب امستي لوي ياس امي اواك 
ا ركعتين» وقلّب رداءه7") 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعٌ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, أنه 
بح عاذاين تج يحدك عو عند عبد البق زيزع كال جرع وسوك اله 
يله إلى المُصِلّى يستسقِي: قد ريودت هواضف القتلة وضيى ا 0 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا المَسُعوديٌ عن أبي بكر؛ وهو ابن عمرراين حرم عن عباد بو ميم 
قال سفيان: فسألتُ عبد الله بن أبي بكرء فقال: سمعتّه من عبّاد بن تمي 
يحدث أبي» عن عبد الله بن زيدٍ الذي ري الثداء» أن رسول الله َك خررج 
إلى المصلّى 507 ناليتق القنلةه وافلنين دوو الوه وان رد 0 


هكذا في هذا الحديث؛ عبد الله بن زيد الذى ي أَرِيَ الفا 00 

/505 بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/‎ )١5١9 /١118 /7”( أخرجه: النسائتى‎ )١( 
عيطي قتيبة» به.‎ 

(؟) أخرجه: الحميدي 5١9/791١ /١(‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)5٠‏ والبخاري 
.))23١17/55/5(‏ ومسلم »)5/895/51١١/5(‏ والنسائي (7/ 10/7/ 4 ».)١5١‏ وابن 
ماجه )١١1717/5٠0/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(*) أخرجه: النسائي (7/ 5/1177 )١5١‏ بهذا الإسناد. 


5 إقسمالئالك : الصضلة 


ولأ افو مقن أ «للقه روما اط جا من ادن شته بولا عدن فاق 
لأنهم علماءٌ جِلَّةٌ وإنما هو عبد الله بن زيدٍ المازنئٌ عم عبّاد بن تميم» وهو 
عبدٌ الله بن زيد بن عاصم.ء وأما الذي أَرِيّ النداءء فهو عبد الله بن زيد بن 
عبد ربّه» وليس من بني مازق: وقد ذكرناهماء وبين أَمْرَهما في بابه من كتاب 
[الصمها :17و الكمك لله 

وقد رُوي عن ابن عبينة في حديث الوضوء.ء أنه جعله لعبد الله بن زيدٍ 
الذي أرع الأذاتوهذ ا وعم »و إتمااهو عه الاين زمديين بعاصم وقد 
ذكرنا ذلك في باب عمرو بن يحيى”""» والله المستعان. ٠‏ 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبع» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ والمَسُْعوديٌء عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبّاد بن تميم» عن عمّه عبد الله بن زيدء عن النبي كَل 
كل واه 7 المبعودى: قلت 5 07 أجعّل الشُمالَ على اليمين» 
واليمينَ على الشّمالء أم جعل أَغْلَاه أسمّله؟ قال: لاء بل جعل اليمينَ على 
الشمالء وَالتهال على المي 


.)41١" 0-9417 /7( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) انظر ("/ 3176). 

() أخرجه: الحميدي )5١6/7507-50١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 
2324 »© وابن ماجه )١175717/507/١(‏ من طريق سفيان» به. 


9 لتاب صالزةً الإستسماء ١١‏ 


د تس ابر عِِ وو عِِ 
وهو القطان» عن يحيى؛ وهو ابن سعيدٍ الأنصاري» عن أبي بكر بن محمدٍ. 
عن عبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيدِء أن النبي يك خرج يستسْقي» فصلى 
ركعتين» وا يقي القيلة": 

ورواه هشيمٌ» عن يحيى بن سعيدٍ بإسناده. مغله0؟) ولم يذكّر الصلاة. 

وكذلك رواه سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء مثلّه سواءً7©. 

قال أبو عمر: أحسنٌ الناس سياقة لهذا الحديث مَعْمَرٌ عن الزهري. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال سعلاثنا أبوداوة» قال #حدثنا امد بن مدن ثايق المَروَزَئ» قال" 
حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مَعْمَرٌ عن الزهريٌ» عن عبّاد بن تَميم» عن 
عمّهء أن رسول الله يكلِةِ خرّج بالناس يستسقيء فصلى بهم ركعتين؛ جهّر 
بالقراءة فيهماء وحوّل رداءهة» ورفع يذيه» فدلعا وابست: واستقيّل القملة7 '. 

قال أو :كمد : أجمع العلماءً على أن الخروج إلى الاستسقاع والروز 
والاجتماعَ إلى الله عز وجل خارجٌ المِضّرٍ بالدعاء والضّراعة إليه تبارك اسمّه 
فى نزول الحنيف عنك اخسا مه ماء التتفاء؛ وتمادي الهاي افيض 


,)"9-78/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١919 7/١18١ /7( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيد القطان, به.‎ )١5017 7/7377 وابن خزيمة (؟5/‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 77") من طريق هشيم.ء به. 

(؟) أخرجه: مسلم (؟/١7”1895/51])»‏ وأبو داود (1/ 5494 )١1١15/5940-‏ من طريق 
سليمان بن بلال» به. 

(4) أخرجه: أبو داود )١١7١/54857/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)5٠‏ والترمذي 
(/2005/557) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البخاري (؟/ 5617/ 2)1٠١77‏ 
ومسلم (؟/١١5:[865/5]).‏ والنسائي (9*/ ه/ا١ا/‏ ١١ه١)‏ من طريق الزهري. به. 


١>‏ إقسرا مالك : الضالاة 


سَئّْهها رسولٌ الله يك لا خلافَ بين علماء المسلمين في ذلك. 
واختلفوا فى الصلاة فى الاستِسّقاء؛ فقال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء 
7 0 و 1 
صلاة» ولكن كه الومام ويدعو. وروي عن طائفةٍ من التابعين مثل ذلك. 


و 
في 


وحجتهم وت مالك وما كان مثلّه في هذا اليا 

وقالهالاك وو الكنافه نو أبن توستسه بودي بوساتر تقياك الامضاء: 
عاذ الافيتك تعر كينان تسدير اتبيه بالقراءة 

وقال الليث بن سعدٍ: الخطبة في الاستسقاء قبلّ الصلاة. وقاله مالك ثم 
ربع عنه إلى أن الخطبة فيها بعدَ الصلاة» وعليه جماعة الفقهاء. وقد رُوي 
عن عمر بن الخطاب أنه خطب فى الاستسقاء قبل الفناةة7 7 

وقال مالكٌ والشافعيٌ: يخطبُ الإمامُ بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما 
بالجلوس. 

وقال أبق يواشةت نعي تدا نط دوالك : 

“ 0 > > و 2 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: يخطب خطبة خفيفة؛ يَعِظهم ويحثهم 
مان المفين 

وقال الطبري: إن شاء خطب وال ة: وإن شاء اثنتين. 


وقال الشافعيٌ والطبري: التكبيرٌ في صلاة الاسيِسُْقاء كالتكبير في 
العيدين سواء. وهو قول ابن عباس. وضعيك ين السك" :وعمر بن 


.)7١9/5( أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط‎ )١( 
.)589457 7/86 /( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


9 كاب صالزة الإسلسقاء ١‏ 


1 ع 5 0( 
عبد العزيز » وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


> 


وقال داود: إن شاء كبر كما يكبّر فى العيدين» وإن شاء تكبيرةً واحدة 
كمائر اللو انض 


وقال أبو حنيفة» ومالك» والثوريٌ» والأوزاعئٌ» وأحمدء وإسحاقء وأبو 


ثور: لا يكبّرٌ في صلاة الاستسقاء إلا كما يكبّرٌ في سائر الصلوات؛ تكبيرة 
واحدة للافتتاح. 


وقد رُوي عن أحمد بن حنبلٍ مثل قولٍ الشافعيّ في ذلك. 

حجَّةُ من قال: يُكبّر فيها كما يُكبّر في العيد. ما حدّثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهير بن حرب, 
قال: حدثنا أبو تُعيم المَضْل بن ذُكينِء قال: حدثنا لياه من جيقام بن 
ا أرسَّلني أميرٌ من الأمراء إلى ابن عباس عر 
الاسسقاءه و0 قال: قلت: 0 ا ابامواط ردي 


م 


0 203008 فصلى ركعت كما يصلّر في اعد قال سفيان: قلت 
00 9 قبل الركعة أو بعدها؟ قال: لا أدري© 


.)50١5 /968 /”( والبيهقي في معرفة السنن‎ »)515 /١( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »)5١6 /١(‏ والبيهقي في معرفة السئن ("/ 968 - 95/ 
١٠5‏ )). 

9) أخرجه: ابن أبي حيقمَة'(السفر الغالك */557/ 5191) بهذا الاسشتاة. وأخرحه: 
الطحاوي في شرح المعاني /1١(‏ ”2/7 والطبراني 58١/16‏ لم مدال والبيهقي 
1/6" 2غ 5) من طريق 5 نعيم) به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 700)» والترمذي 


١ 5‏ أسمالئالك : الضصالاة 


قال أبو عمر: هو هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كِنَانة» روّى عنه 
الثوريٌ» وحاتمٌ بن إسماعيلء ولم يرو هذا الحديتٌ غيرٌه. وقد يحتمل 
أن يكون التشبيهٌ فيه بصلاة العيدين من جهة أنْ صلاة الاستِسّْقاء ركعتان» 
ويحتمل أن يكون من - جهة التكبير» ٠‏ والله أعلم. 

وقال مالك والشافعيٌ 0 يُحولٌ الإمامُ رداءه عند فراغه من الخطبة؛ نج 
و لل للم ل ال ل اس ودر ل النالي 
أزديتهم إذا حول الإمام رداءه كما حوّل الإمام. هذا قول الشافعيٌ بالعراق. 
ثم قال بوِضر: يُنَكّس الإمامٌ رداءه؛ فيجعل أعلاه أسفلّه» ويجعلٌ ما منه على 
مَنكبه الأيمن على مَنْكبه الأيسر. قال: وإن جعل ما على يمينه على شماله 

وسك ىم ع5مماع 
ولم ينكسه أجرّأه. 

وقال اللي بن سعل. يحول الإمام رداءه. كما قال فاك سواء قال: ولا 

0 سكت 0 5 ع 
إلا أنه قال: يحوّلٌ الإمام إذا مضَّى صَدْرٌ من خطبته. 

وقال الكتاف :يضر لدبوذاءه وهر ميفقا القيلة نف 'الخطة الغا عدن 
فزاغياة أو ورت ةذللك موي له االناس: 
عن عبّاد بن تميم» عن عمّهء أن النبي يَكةِ حين حول رداءه» جعل ما على 


- (/ 004/556) وقال: (( حسن صحيح). والنسائي 6 ام د١٠ه١)‏ وابن ماجه 
555/5٠ /1١(‏ »)» وابن خزيمة (7/ 1ا”/ »)١5٠68‏ وابن حبان (/ا/ /١١57‏ 2)75857 
والحاكم )71-777/١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه أبو داود )١١56 /58/8 /١(‏ 
من طريق هشام بن إسحاقء به. 


9 لتاب صالاة الإستسقاء ١‏ 


الشجوالهنه عن امير وناتعلى النفية فلن الشهال وفلى ذلك اكذة 
أهل العلم. 

وأما الذي ذهب إليه الشافعيٌ واستحبّه فموجودٌ فى حديث عمارة بن 
عَزِيّةَهِ حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا قَتَيبةَ» قال: حدثنا عبد العزيز» عن عمارة بن غَزِيّةَ عن 
عبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيدء قال: ين يفون رسول الله يله وعليه 
حيط لفمو ةا «فازاموصوك الله اضيا تي انلها افسجكله أعاذفاة 
فلم لك عليه فاته غلرن_ هانق 27 

ففي هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تنقل عليه ككل لنكّسَها 
وجعل أعلاها أسفلهاء ولا أعلمٌ خلافًا أن الإمام يحوّل رداءه وهو قائم 
ويحؤل الناس وهم جلوس. 

والخروجٌ إلى الاستسقاء في وقتٍ خروج الناس إلى العيدء عند جماعة 
العلماء» إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو ا فإنه قال: الخروج إليها 
عند زوال الشمس. ْ 

واختلف العلماءٌ في خروج أهل الدَّمّة إلى الاستسقاء؛ فأجاز ذلك 
بعضّهمء وممّن ذهب إلى ذلك؛ مالك وابن شهاب» ومكحولٌ. 

وقال ابن المبارك: إن خرّجوا عَدِلَ بهم عن مُصَلَى المسلمين. 


)15١7 7/117 /"( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١١75 /584 /1١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وابن حبان‎ »)١5168 وابن خزيمة (7/ ه#"/‎ »)5١ /5( عن قتيبة» به. وأخرجه: أحمد‎ 


من طريق عبد العزيز» به. 


١‏ إقسمالئالك :الضالاة 

وقال إسحاق: لا يُؤْمَرُوا بالخروجء ولا يُنَهُوا عنه. 

وكرهت طائفةٌ من أهل العلم خروج أهل الذَّمّة إلى الاستسقاء؛ منهم 
أبو حنيفة. والتافم : وأصحابهما. 

اموي 53000 
العجائز. 

ولم يختلفوا ف في الجهر في صلاة الاستسقاء. 

وقال مالكٌ: لا بأس أن يُستسْقَى في العام مرّةَ أو مرّتين أو ثلا 
احتاجوا إلى ذلك. 

وقال الشافعيٌ: إن لم يُسْقَوَا يومّهم ذلك أحببت أن يُتابَع الاستسقاءٌ ثلاثة 
أيام» يصنع في كل يوم منها كما صَنْع في الأول. 

وقال إسحاق: لا يخرجون إلى الجَبَّانٍ7'' إلا مرّةَ واحدة. ولكن 
يجتمعون في مساجدهم., فإذا فرغوا من الصلاة ذكَرٌوا الله» ويدعو الإمام 
يوم الجمعة على الونبر» ويومّنْ الناس. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا علىٌ بن حجرء قال: 
أخبرنا إسماعيل» قال: أخبرنا حميدء عن أنسء. قال: قححط المطرٌ عامّاء فقام 


6 الجبان: ما اسقووى من الاركيئ وملس ولا شجر فيه» وفيه آكام وجلاه» وقد تكون 
مستوية لا آكام فيها ولا جلاه. تهذيب اللغة /١١(‏ 66). 
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بعض المسلمين إلى النبيّ عليه السلام في يوم جمعةء فقال: يا رسول الله 
قححّط المطرٌء وأجدّبت الأرض» وهلّك المالّ. قال: فرفع يديه» وما يرى في 
السماء سحابة» فمدَّ يديه حتى رأيثُ بياضٌ إِبْطيه يستسقي الله. قال: فما 
صلَّينا الجُمعة حتى أَمَمّ الشابٌ القريبّ الدار الرجوعٌ إلى أهله فدامَت 
جمعَة فلما كانت الجمعة التي تليهاء قالوا: يا رسول الله» تهدَّمت البيوثُ 
واحين الر كيان قال: فتبِسّمَ لسرعة ملالةٍ ابن آدم» وقال بيديه: «اللهم 


0 ىه م 
ثُ .4 


حَوَالَيّنا ولا علينا». قال: فتكشْطتٌ عن المدينة7"). 

قال أبو عمر: هذا الحديث عند مالك بهذا المعنىء عن شريك بن 
أبي تَمِرِء عن أنس» وسيأتي في باب الشّين من كتابنا هذا إن شاء الله» وهو 
حديثٌ رواه عن أنس جماعة من أصحابه؛ منهم ثابتٌ» وشّرِيك» وإسحاق بن 
أبي طلحة. وغيرهم بألفاظٍ متقاربة. ومعنّى واحل. وسنذكر منها ما حضّرّنا 


في باب شَرِيكِ من كتابنا هذا'""؛ إن شاء الله» وفي باب يحبى بن سعيد". 


وبالله التوفيق. 


١55 /7”( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١977/١185 /( أخرجه: النسائي‎ )١( 
,)6١7 من طريق علي بن حجرء به. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )7 
من طريق إسماعيل بن جعفرء به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )5859 7/٠١17 /1/( وابن حبان‎ 
ومسلم‎ ٠١117 من طريق حميذلء به. وأخرجه: البخاري (؟57757/5--/551/‎ )5 
عن أنس طلانه.‎ )١97/517/5( 

(0 انظر الباب الذي يليه. 

(9) انظر (ص 56). 


ما جاء فى استجابة دعائه غم وجواز 
الدعاء على المنبر لحاجة 


[1] مالك؛ عن شريك بن عبد الله بن أبى تَمِرء عن أنس بن مالكء قال: 
جاء رجلّ إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله» هلّكت المَوّاشىء وانقطعّت 
السّبْلُء فادْعٌ الله. فدعا رسولٌ الله يله فمُطِرنا من الجُمعة إلى الجمعة. قال: 
فجاء رجلّ إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله تهدّمت البيوتٌ» وانقطعت 
السَّبْلء وهلكت المَواشي. فقال رسول الله يل «اللهمّ ظهورٌ الجبالٍ 
والآكام» وبطونّ الأؤدٍيّة» ومنابتَ الشّجر». فانجحابت عن المدينة انجيّاتَ 
التو 

في هذا الحديث المَرّعٌ إلى الله وإلى من تُرْجى دعوثه عند نزول البلاء. 

وفيه أن ذكر ما نرّل ليس بشكوى إذا كان على الوجه المذكور. 


وفه العاف فى الاسيقا 


وفيه ما عليه بنو آدم من قلّة الصبر عند البلاء» ألا ترَّى سرعة شَكُواهمِ 
بالماء بعد الحاجة إليه» وذلك معنى قولٍ الله عز وجل: 9# إِنَّ الْإفْسْنَ خْلِقَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟57/51557/:5١١3)»‏ والنسائى (7/ )١9١7*/1377 - 11/١‏ من طريق 
مالك. به. وأخرجه: مسلم (؟/ 69/51١١‏ [8]).» وأبو داود /١(‏ 595 596// 5/ا١١)‏ 


من طريق شريك بن عبد الله به. 


تا صالزة الإستسقاء 
1( ع بك وعا 5 وَإِدًا مَسَّهُ أَلْمَيرُ مَنْوَحَا كا 5 106 . 
مَلُوعَا (/5)) ذا مس 


وقة إنائعة النعاء فبييت الاستِصّحاء كما يُدعى في الاستسقاء. 


وه ما كان غلية ول الله يك من الخَلّق العظيم في إجابة كلّ مَنْ دعاه 
إلى ما أراد ما لم يكن إجما. 


وفك ف أحكاء ا 8 فيها والقراءة وسائرٌ سّدَنها في باب 


وروى هذا الحديث» الليث» عن سعبدٍ المَقْبّرَيُه عن شَرِيكِء عن أنس؛ 
قال: الايد انييف ين الجمنة ورسرة 41 0ل يناب قام رجلٌ 
فقال: يا رسول الله قلحت السّبّلُّ» وهلكت الأموالء وأَجْدَبت البلاد» فااعٌ 
الله أن يَسْقينا. فرفع سول الله لله ولد يديه جذاء وجهه وقال: «اللهم اسقنا». 
مدت مزى » إلا أنه قال: «اللهم حَوَالِينا ولا عليناء ولكنٍ الجبال 


ومنابتَ الشجر ,, وال: قتمرّق السحابٌ» فما نرى منه شيئًا"". 


ورواه إسماعيل بن . فرِء عن شّريكء عن أنسٍ مثلّه 1 معت : 


وأحسن سياقة» وفي اخحر حديته قال شويات: رك اا الريجا الذي أكاة 


آخرًا هو الرجل الأو ل؟ قال: لا0". 


د 
)١(‏ المعارج :)5١-١9(‏ 


(؟) انظر الباب الذي قبله: 


( أغر ده أب و71 ع »)١١1/6/546‏ والنسائي (”/ لا/ا١ )١15١15/178-‏ من 


طريق الليث» به. 
(:) أخرجه: سس »)٠‏ ومسلم (81891/5177/5])»: والنسائي (؟/ 


01 ووب ار وو بن اطريين امبعاميل بن جعتر به 


5 إقسرالئالك : الضّااة 


وو 
)١(*‏ اع 8لم) 1 5 1 )ىا 
ورواه ثاست » وحميدل ؛ وإسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ٠‏ كلهم 


حدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
خلائذا سعيك ور ختتر. وسعية وه اغنماة ا لآ: رتنا احم هن :عن الله برد 
صالح. قال: حدثنا النَمْر بن محمدء قال: حدثنا عكرمة بن عمَّارِء قال: 
حلاتنا أو 1ق قالع حدق ابن عباس قال انفت قن وسو لراللة لوه مار 
الناس حتى سالت قناةً أربعين يومّاء فأصبح الناسٌ منهم من يقول: لقد صِدّق 
١ 500‏ : ع ان 
َوْءٌ كذا. ومنهم من يقول: هذه رحمة وضّعها الله”*. 

أخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
افببحاق الفاضى + قال عفتنا تصر يه ضلة قال أخيرنا المع قال" 
أخبرنا عبد الله بن عمرء عن أبي وَجْرْةَ السّعديٌّ سعدٍ بن بكرء عن أبيه» قال: 
شهدتٌ عمرٌ بن الخطاب يستسقي, فجعل يستغفرٌ. قال: فجعلتٌ أقول: ألا 
أَخدٌ فيما خرّج له؟ ولا أشعرٌ أن الاستسقاءَ هو الاستغفار. قال: فَقَلَدَثنا 


/5١5 515 /5( والبخاري (؟/١561/١7١223)., ومسلم‎ ».)١95 /( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/١79 - ١78 /"( والنسائي‎ .)١١1/5/5945 - 5917 /١( /1ا6 ) وأبو داود‎ 
من طريق ثابت» به.‎ ))575 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 5 .23١‏ والنسائي (/ »)١5757/1١865 - 1١85‏ وابن خزيمة (؟/ 
06)ا) من طريق حميدء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ 555). والبخاري (؟/ 075 477/070). ومسلم /5١57/75(‏ 
17 )©)] والنسائي (”/ )١19717 7/1١86‏ من طريق إسحاقء به. 

(:) أخرجه: مسلم /١(‏ 9711710/85]) من طريق التَضْر بن محمدء به. وفيه: فقال 
النبي كَل «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر). 
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الماك أي سيرى عدر سق يررك الأرف تأكلينا صغاز الابل مق 
فاك حِقاق الك نعل > قلت ةتنا 00 العُدْ فط ؟ قآل: أنقاء مش تلات 
قال نص: قال الأصمعينٌ: الأرنبة شجرةٌ صغيرةٌ؛ يقول: فطالّت من الأمطار 
حتى صارت الإبلٌ كلّها تتناولها من فوق شجر العُرْقط". 

ويروى هذا الخبر عن مسلم الملائيّ» عن أنس بغير هذاء قال: جاء 
أغواى إلى ال يه فقال: يا رسول الله. أتيناك وما لنا صبي يَصطبح» ولا 
د وفانشد: 
أتيناك والعذراء تذكبى لبانها . وقد شييلت م الصبيّ عن الطّفل 
وألقَى بكمَّيْهِ ور استكانة من الجوع موئًا ما يَمِرٌ وما يُخلي 
ول شي عنفيهيا كر الخامس عندنا سوى الحَنْظَلٍ العاميّ والعلْهِزِ القَسْلِ7" 
وليس لناإلا إليك فِرَارُنا وأين فرارالناس إلا إلى الرّسْلٍ 

فقام رسول الله ككل يَجُرٌ رداءه حتى صعد المنبر» فرفع يديه ثم قال: 
«اللهمً اسْقنا غينًا مُخيئّاء عَدَهَا طَبَقَا نافعًا غيرٌ ضانٌ عاجلا غير رائثٍ. 
تملا به الضرعً ينبت به الزرع» وتحيي به الأرضّ بعد موتهاء # وكَدَلِكَ 
رورس 2214794 . قال نافها رد عرد الله وَكئِِ يديه حتى التقّتٍ السماءً بأرواقهاء 
وجاء أهلٌ البطاح يضِجُون: الغرّقٌ الغرّقٌ! فقال النبي كَلِ: «اللهمّ حَوالينا 


.)41/5( أي مطرتنا لوقت معلوم. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ )37١‏ من طريق عبد الله بن عمرء به مختصرًا. 

(0) العِلهز: هو شيء يتخذونه في سَنِي المجاعةء يخلطون الدمّ بأوبار الإبل ثم يشؤونه 
بالنار ويأكلونه. والمّمْل: هو الرّديء الرّذل من كل شيء. النهاية في غريب الحديث 
59/6 و"/ 55 1). 

.)١9( الروم‎ )5( 


2" بعسمرالمالك : الصمالاة 


ولا علينا». فانجابت السحابٌ عن المدينة حتى أحدّق بها كالإكليل» فضحجك 
النبنٌ يه حتى بدّت نواجدّه ثم قال: «لله در أبي طالبء لو كان حا قرَّتْ 
عقاف من خدنا قوله 05 نتال عل + أنا يااوستول اللده لحلاف تريك: 
م 4 7 000 ل 
وأبيضٌ يستشقى الغْمّامٌ بوجهه ثُمَال اليتامى عِصَمة للأرَامل 
2 لو ا 8 8 0 3 5 5 26 َ 

فقال رسول الله عَكاوٌ: «أجل». فقام 06 من كنانة فقال: 

نلك الحميد والحمد قرم شيك 

فذكّر الأبيات. قال: فقال رسول الله يَكِ: «إن يَكَ شاعرٌ أحسرَ فقد 
أحسنت». أخبرناه خلف بن قاسم.ء قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن بجيّر 
القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن صَدَقَةَ الواسطيٌ؛ ابن ابنةٍ خالدٍ 
الطَكَانْء قال: حدثنا أحمد بن رَشّد بن خْتَيُم» عن عمّه سعيد بن خثيم» عن 
مسلم المّلائيٌ» عن أنس بن مالكِ"''» فذكره. 

قال القاضي: قال لنا إبراهيم: اللْبَان: الصدرء والحَنْظل العَامِىٌ: الذي له 

ه و 5 . 59000 5-7 ع يس ع و 6 س 

عام والعلهز لا أعرفه. وهكذا قال الشيخ» وأظنه العنقزء وهو أصول البردي. 
وأما قرام يع خم فالآطيط: الصوت؛ وَعَدَقا: كثيراء وطبقًا: يَطْبقٌ الأرض. 

وذكر أبو عبد الله محمد بن زكرياء بن دينار العَلابِنٌّ» قال: حدثنا 


العام ين كان قال: حدثنا عيسى بن يزيد» عن موسى بن عقب أن 
ع د إل عسات ع أ رارع ١‏ 
أعرابيا جاء إلى رسول الله وه وقد أجدبت عليهم السنة» فقال: يا رسول الله 


- ١5١ /5( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)252١٠ أخرجه: الطبراني في الدعاء (رقم‎ )١( 
.)379 /7( من طريق أحمد بن رَشَّد بن حْتَيُم به. وضعفه الحافظ في الفتح‎ 5 
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إنه مرَّتْ بنا سنُونَ كني يوسفه. فادعٌ الله لنا. فقام رسول الله يَكِ إلى المنبر 
يج رداءء» وحوّلّه على كتفه» ثم قال: «اللهمّ اسقنا غيثًا مُغيثًا مَرْجًا سَحَا). 
فما استتم الدعاءة حتى استقلّت سحابةٌ تُمطرٌ سَكَاء فلم تَرّلْ كذلك حتى قدء 
أهل الأسافل يصيحون: الغرقٌ الغرقّ. فضحك النبي كَلْهُ حتى بدت نواجذه. 
ثم قال: الله أبو طالب. لو كان يحاض .لقنت عيناه» أما منكم د ينشدني 


شعرّه؟». فقام عليٌ بن أبي طالب» فقال» لغلاق تيد ها سيول الله وله" 
1 - مكه اه - 5 ا 
وأبيضٌ يُسْتَسْقَى العَمامٌ بوجههو ربيع اليتامى عصّمة لِلأرَامل 


فقال: «نعم». فقال الأعرابيّ ‏ وكان من مُرينةَ: 


تلك المي والحمد مين لكر 
دعا رب هالقغصطفى دعوة 
ننم كبك وله أن التي ارقا 
ولم يَرْجع الكنفّ عند الدعاء 
ديد د ان اسيم 
لا كيبا قاند هك 
به رن الله ييف السمونناء 


تمن يشكي اله بدن المريد 


سَقِيبَا بوجو النبيّ المَطَرٌ 
فأسلممَغهاإليهالنظِر 
وأسرّع “22000 اله | 
إلى الجر ست اقادن التبدر 
سحابٌ يراه الحَدِيدٌ البَصَرٌ 
ويباف الى بة زوز 
0 الأشك :اكا د لدفة 
ومن يكفر )لد 


ليس هذا البيت فى رواية العَلابيٌ. قال موسى بن عقبة: فأمّر له النبينٌ كله 


برأ حلتير'» وكسّاه ثويا. 


وأما قوله: «الآكام» فهي الكُّدَى والجبالُ الصغارٌ من الترابء الواحدةٌ 


عل عه 
يا 


7 لقسوالئالك :الضالاة 


الثوب: انقطاع الثوبء يعني الحَلَقّ؛ يقول: صارت السحابة قطعّاء وانتكشفت 
عن المدينة كما يتكشف الثوبٌ عن الشىء يكون عليه. 


ما جاء فى دعاء الاستسقاء 


ى 1 7 بلك مكيلارد 

[*] مالك. عن يحيى بن سعيدٍ. عن عمرو بن شعيبء أن رسول الله َكل 

كان إذا استسْقّى قال: «اللهمٌ اسْقٍ عبادك وبِهِيمَتَكَء وانشرُ رحمّتك. وأخي 
بلدّك الميت]7. 


مكلا ووم هالكوعق سين قم غميوو ين لشب مرتياة. والحيا 
على إرساله؛ منهم المعتمر ين سليمان وعبك العزيق يخ مسلم. الفشعلي: 
فَرّوّوه عن يحيى بن سعيدٍ» عن عمرو بن شعيبٍ مرسلا '". 

ورواه جماعة عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
ا مامد ا غياث» والثوريٌ وعبل الرخه بن سايمان”7, 

فأها ديع الثوري؛ فذكره أبو داود» قال: حدثنا سَهل بن صالح. حدثنا 
على بن كادم كال حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيدٍ» عن عمرو بن شعيب. 
عن أبيه؛ عن جذه. قال: كان رسول الله كله إذا استسقى ا فذكر مثلّ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١777/595 /١(‏ من طريق مالكء, به. ورجح أبو حاتم إرساله 
كما قال الحافظ في التلخيص (49/5). 

(0) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ ”97/ 577) من طريق عبد الوهاب» عن 
فى بن عله فى و أخرضة :عبد الرزاق (84:15/84/6) من طريق ابن التي : 
عن عب ان سا0 

() أخرجه: البيهقي (597/7) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. به. 


3 بعسمالمالك :الصّالاة 
لفظ حديث مالك سواء"". 


وذكر العْمَيْلىُء قال: حدثنا محمد بن يحيى العَسْكَريٌ» قال: حدثنا 
سَهل بن عثمان. قال: حدثنا حفص بن غياث» عن يحيى بن سعيدٍ. عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّهء قال: كان رسول الله ككل إذا استسقى 
قال: «اللهم اسقٍ عبادك» وأخي بلدّك الميتَ» وانشر رحمتّك». 


وأحسنٌ شيءٍ رُوي في الدعاء في الاستسقاء مرفوعًا ما أخبرناه عبد الله 
ابن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا ابن 
97 خلي. قال: حدثنا محمد بن عبَيّدء قال: حدثنا مسعرٌء عن يزيد الفقير» 
عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبيّ كل بَوَاكِيء فقال: «اللهم اسقنا غيثا 
مُعيثَاء مَرِينًا مَرِيعَاء نافكا عي غنال عاجلد غير آجل». قال: فأطبَقّت عليهم 
المي . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الهَيْتّم» قال: حدثنا الحسن بن الربيع» قال: حدثنا ابن إدريس» قال: 
حدثنا خُصَّينء عن حَبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباسء قال: جاء أعرابيّ إلى 
النبي يَللِةِ فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزوّدُ لهم راع. ولا 
لحة لبهم قحل لاغروة لني عوك اللا شم لم9« الليم انشناغا مقا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١75/37940 /١(‏ موصولا بهذا الإسناد. قال الألباني في صحيح 
أبي داود الأم (5/ :)٠١ 71/75٠‏ (إسناده حسن, وهو من طريق مالك مرسل). 
(؟) أخرجه: أبو داود )١١59 7/591١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (؟/ 0ه 89/ 
57 »© والحاكم (١/1؟7)‏ من طريق محمد بن عبيد» به. قال الحاكم: (هذا حديث 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


9 كناب صالاة الإستساء 1 


مَرِيعا مَرِينَاه طَبَقَا غَدَقَاء عاجلا غيرَ رائث». ثم نزل» فما يأتيه أحدٌ من وجه 
من الوجوه إلا قال: اي 


مَرْ وان عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقى » فما زاد على 
الصا 7 


و ا عن الشُعبِيَّء أن عمرٌ خرج 


لس 


5-5 مادا فقال: 98 استغفروأ رَيَّكُم إنَهَر كات عفارا (:0) رتسل السَّمََ 
جد يَدْراًا 10 وَبمَدِده مول وبين وجعل لجست ويتجعل لكل أنبرَا (10) 74" . 

واستخفروا ركم إنه كان غفارًا. ثم نزل فقيل: يا أمير المؤمنين» لو استسقيت: 

16 # اعاس 00 زء(4) 

فقال: لقد طلبت بمَجَادِيح السماء التي يستنرّل بها القطر ". 


وروينا من وجوه عن عمر رحمه اللّه أنه حرج يستسفي » وخرج معه 


نك 


0 االليج ا بعرب لديم م نبيّك ونستشفع به فاحمّظ فيه 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١770/5٠05 5٠54 /١(‏ من طريق أبي الأحوص بن الهيثم» به. 
قال الحافظ في نتائج الافكار (6/ 99): (هذا حديث حسن رجاله ثقات» ولولا عنعنة 
حبيب لقلت: صحيح ) . 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 717/ 8074). وصحح إسناده الآلباني في الإرواء (؟/ 
.))١65‏ 

.)١1-51١( نوح‎ )0( 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 3777 17"/ 85765) من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق ("/ /81/ 5957)) وسعيد بن منصور (0/ ”707 6ه"”/ 2))١١964‏ والبيهقي 
7051١ /(‏ 07") من طريق سفيان» به. وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل 
:)١137(‏ لاسمعت أبي وأبا زرعة يقول الشعبي عن عمر مرسل». 


3 أقسمرا مالك : الضسالاة 


أقبّل على الناس فقال: ## اسْتَغْفِروأ رَمَّكُمَ هئ عَفَارا (:1) برْسِل اسم عي 
َدْرَارًا (9 * إلى قوله: ا أَنْبئرًا *. ثم ا العباس» وعيناه تنضحانء فطالٌ 
عمر”"» ثم قال: اللهم أنتّ الراعي, لا تَهْول الضَّالة ولا تَدَع الكسيرٌ بدار 
مَضِيعةٍ؛ فقد ضَرَّع الفعر لوزن الكبيرء وارتفعّت الشكوى. وأنت تعلم السرّ 
وأخفى» اللهم فأغِثهم بغياك من قبل أن يَقنّطوا فتهلكواء فإنه لا ينس من 
اي قشات رد من سحابء فقال الناسن: ترون 
ال ا م ت وهبّت فيها ريحٌ» ثم هَرَّت وَرَّتْء فوالله ما 
برحوا حتى الوا الجذاة وقلصوا المآزده وطفق الناش بالعباس يمسَحُود 
أركاته ويقولون: هنيئًا لك ساقِيّ الحرمين""ا 

وقد ذكرنا كثيرًا من معاني هذا الباب في باب شّريك بن أبي نَمِرٍ من 
هذا الكتاب”) 


)١(‏ أي غلبه فى طول القامة. 
(0) أخرجه: البخاري (”5787/7/ )٠١١٠١‏ بنحوه من حديث أنس» عن عمر. 
(0) انظر (ص .)١18‏ 


ما جاء فيمن فاتته 
صلاة الاستسقاء مع الإمام 


[4] قال مالك في رجل فاتته صلاةٌ الاستسقاء وأدرّك الخُطبةً فأراد أن 
يصلَيُها في المسجد: أو في بيته إذا رجّعء قال مالكٌ: هو من ذلك في سَعَةِ 
إن شاء فعل أو ترّك. 

وأناقول قالق تمن تاقد هذ الاميفاتر اذرك البعط ؟ إنقاء 
ملافا فق يع وإن شاش المسحد روزن شاه ترك فلان الشتن لا تنضى 


لزامًا فنشْبَهَ الفرائضء وهي فعل خير لا يُحْرَجُ من قضاها. 


باب القول إذا سمع الرعد 


[5] مالك؛ عن عامر بن عبد الله بن الزبير» أنه كان إذا سيع الرَّعْدَ ترك 
الحديتٌ وقال: سُبحانَ الذي يسبّحُ الرعدٌ بحمْده والملائكة من خِيقَته. ثم 
يقول: إن هذا لوعيدٌ لأهلٍ الأرض شديد. 

هكذا رواه يحيىء لم يجاوز به عامرًا. ورواه غيرّه من رواة «الموطأ». 
فقالوا فيه: مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه”" . 


قال أبو عمر: جمهورٌ أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون: الرعد 
كللكمزر 7 ليطا تانبو ناونعو أنه ركو ره نهنا تسيبيكا» لقوك الل اتعالى: 
# وَسَيِح الرَعَدٌُ يححَمَرِو 74". والرعد لا يعلّمُه الناسٌ إلا بذلك الصوت. 


على و سه 


وجائرٌ أن يكون ذلك تسبيحه؛ قال الله تعالى: #وَإن من سَوْءِ إِلَا شيم دو 
ولكن لا تَفْمَهُونَ َنْيِحَهُمَ 74". وقد قال أهل العلم بتأويل القرآن في قوله 
تعالى: ا يَْبَالُ أو معَدُ 74؟». أي: سبّحي معه. 


وروى بكير بن شهاب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد في الزهد (ص 22١١‏ وابن أبي شيبة (1717/15/ 7111/0)» والبخاري 
في الأدب المفرد (777), وأبو داود في الزهد /771/١(‏ 787). وابن أبي الدنيا في 
كتاب المطر والرعد (رقم 91). والبيهقي (/ 777). وصححه الألباني في تخريجه 
للآدب المفرد. 

(؟) الرعد .)١1(‏ (") الإسراء (55). 

.)٠١( سبأ‎ )4( 


9 كاب صالاة الإستسقاء ١‏ 


امي ا ا قال :ايلك 
حيث شاء اللّه). يد فما هذا ا الصو الذي ي يُسمة؟ قا قال: ا(رّجِرَه السحات 
إذا جره حتى يتنهيّ إلى حيث أمر». قالوا:ضيدقت”. 

وروي عن علي ديه قال: الرعد ملك واليرق متخراف مين دنر . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص.ء أن كعبًا أرسّل إليه يسأله عن الرعد. 
فقال: هو ملّكٌ يزجر السحابء كما يزجُر الحادي ‏ أو قال: الراعي ‏ الحثيث 
الإبل» إذا شدَّتْ سحابةٌ ضمّهاء لو يُقضِي إلى الأرض صَعِقٌ من يُبصِرُه". 

وعن الضحاك؛ عن ابن عباسء قال: الرعدٌ ملك من الملائكة» اسمُّه 
الرعدء وهو الذي تسمعون صورئ©), 
وعن عكرمة» قال: الرعدٌ ملّكٌ يزججر السحاب. يُزْجيها الله به» كالحادي 


بالإبل””. 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 705)» والترمذي (50/ )7”١١1/1715‏ وقال: «(حديث حسن), 
والنسائي في الكبرى (9235757/0/ 40177) من طريق بكير بن شهاب. به. 

(؟) أخرجه: أحمد في مسائله (؟/ 57/ /041)» وابن جرير /١(‏ 7351)» وابن أبي حاتم 
229١0 /00 /١(‏ وابن أبي الدنيا في المطر والرعد »)١577/1775-171(‏ والطبراني 
في الدعاء (7/ ».)484/١7717‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق ١1١5 /771/١(‏ 0 
والبيهقي (9/ 37). وأبو الشيخ في العظمة (5/ .)771/1١74١‏ 

(*) أخرجه: أحمد في مسائله (7/ »)25١١ 7/55 - 5١‏ وابن أبي حاتم /557/1١(‏ 197). 
وأخرجه: ابن أبي الدنيا في المطر (رقم 2»)١717‏ وأبو الشيخ في العظمة /١585/5(‏ 
31) وليس عندهما ذكر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4:) أخرجه: ابن جرير /١(‏ 701 - 730/8)» والطبراني في كتاب الدعاء (؟/ .)4917/١775‏ 

(5) أخرجه: أحمد في مسائله /717“/١(‏ 2)075) وابن جرير »)209/١(‏ والخرائطي في 


ضر إعسمرالمالك : الضالاة 

وف عافن فال : الرهد ملك يركو العيوات 0 

وعن السدئٌ» عن أصحابه؛ قالوا: الرعدٌ ملك يقال له: الرعد. يأمرّه الله 
بما يريد أن يمطر''". 

وذكر عبد الرزاق”"» عن معمرء قال: سألتٌ الزهريّ عن الرعدء فقال: 
الله أعلم. 

قال عبد الرزاق: وحدثني أبي» أن وهب بن منبهِ سُئل عن الرعد» فقال: 
الله أعلم . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا محمد بن يحيى 
ادن غتمر بغرن قال اعذقا عاد دن حعري قال بحدتا ستيان دو هيده : 
قال: قلت لعبد الله بن طاوسس: ما كان أبوكَ يقول إذا سمع الرعد؟ قال: كان 
يقول اأسيينان من تحت له تحاف 


0 و ع عِِ 
ورواه زمعة سن صالح. عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أفرم عباس » انه كان 


- مكارم الأخلاق »223١١77/71/١(‏ والطبراني في الدعاء (؟/ »)418/١7576‏ وابن 
أبي الدنيا في المطر (رقم ».223١9‏ والبيهقي ("/ 07507). 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 777/ ”1777)» وابن الجعد في مسنده (رقم 
7 ؛ وابن جرير 2)73609/١(‏ وابن أبي الدنيا في المطر (رقم »23١7‏ والطبراني في 
الدعاء (؟/ 9977/١776‏ -497)» وأبو نعيم في الحلية (*/ 3785 25865» والبيهقي 
377). 

.)771/7/١585 /54( أخرجه: أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(*) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 71"/ 156). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /89/١١(‏ 20005» والشافعي في السنن المأثورة /١(‏ 5 ”؟/ 
317)» وابن أبي شيبة (737/5/ 759717)) والطبراني في الدعاء (؟1/ ,)487/١77٠‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 0)» والبيهقي (7/ 7”77) من طريق سفيان. به. 


9 لتاب صالزة الإستسقاء بابب 
إذا سوع الرعد يقول: سبحانَ من سَبَّحْتَ له7". 
سب سِ على 5 أ 


قال أبو عمر: فهذا ما لسلفي المسلمين من الصحابة والتابعين في الرعد. 
وقد جاء فيه عن النبيّ ككِهٌ ما حدثنا به أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن 
أسدٍء قال: حدثنا حمزة بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
أخبرنا محمد بن عليّ بن حربء. قال: حدثنا سَيّار بن حاتم» قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء عن أبي مَطَرِء عن سالم» عن ابن 57 قال: كان 
رسول الله كك إذا سبع الرعدٌ والبرقٌ قال: «اللهم لا تَقَتَلنا غضّبًاء ولا تقتلنا 
نِقَمَة وعافنا قبل ذلك)0"©. 

قال أحمد بن شعيب: وتدوقنا شه ين بمعنة قال حدر ذا عدن الو الحاة بيد 
زيادِ» عن الحَجّاج» عن أبي مَطْرء أنه سمع سالمَ بن عبد الله يحدّث عن أبيه. 
قال: كان رسول الله كلِِ إذا سيع الرعدَ والصواعقٌ قال: «اللهم لا تقتلنا 
بغضبكء ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك)7. 


)١(‏ أخرجه: ابن مرداس السراج /١(‏ ؟١5)‏ وابن أبي الدنيا في المطر (رقم 22٠١7‏ من طريق 
زمعة بن صالح. به. وأخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره .)١١5154 /57١/0(‏ 
(؟) أخرجه: ابن جرير (17//ا41) من طريق ابن علية» به. وأخرجه: البخاري في الأدب 
المفرد (759/ 77) من طريق الحكم بن أبان» به. وحسنه الأآلباني. 

(9) أخرجه: النسائي في عمل اليوم والليلة )471/0١14 /١(‏ بهذا الاسناد. 

(:) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 770/ »23١775‏ والترمذي )”165٠/579/5(‏ من 
طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ )٠١١-5٠٠١‏ من طريق عبد الواحد بن زياد به. 
وقال الترمذي: (حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وضعف إسناده النووي 
فى الأذكان 0/17 41/1): 


ما جاء فى صلاة الكسوف والخسوف 


3 مالك عن زيد بن أسلم؛ ٠‏ عن عطاء بن يسارِء عن عبد الله بن عباس 
أنه قال: خسّفّت الشمسٌ فصلَّى رسول الله يلِِ والناسٌ معه. فقام قيامًا طويلا. 
قالة تحواامق سورة اللقرة. قال: ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دونَ الركوع الأول 
ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون لقيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا 
وهو دون الركوع الأول ثم رقّع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول» ثم سجدء ثم انصرّف وقد تجَلّت 
الشمس فقال: «إن الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله» لا يَحْسِفان لموتٍ أحدٍ 
لوعي و ماع اي 
5-0 دا 7" أخذنه كنم منه ما بيت ١‏ يقبت الدنياء وَرَأَيت النان فلم أر 
كاليوم منظرًا قطء ورأيثُ أكثرٌ أهلها النساء». قالوا: لِمَ يا رسول الله؟ قال: 
الِكُفْرِهِنَ». قيل: أيَكْفْرنَ بالله؟ قال: «ويَكْفرنَ العشيرء ويكفرنَ الإحسانَ» لو 
أحسنْتَ إلى إحداهنٌَ الدهرٌ كله ثم رأثْ منك : شيئاء قالت: ما رأيتٌ منك 
خيرًا قط)(0©. 


,))907/5757/5( ومسلم‎ ,.)٠١57/585/57( أخرجه: أحمد (598/1). والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )١5977/1١55--3177 /7( والنسائى‎ »)١١84 /1/١7 /١( وأبو داود‎ 


به. 


ان نسمالئالك :الضالاة 


هذا من أصحٌ حديثٍ يروى عن النبي كَل في صلاة الكسوف. وهي 
ركعتان» في كل ركعدّ ركوعان» فحصَّلَتٌ أربع ركعات وأربع سجدات . 


:1 5 7 نحن م 0 
وكذلك روى ابن شهابء عن كثير بن عباس» عن عبد الله بن عباس» عن 


)١0هتالص‎ ٠ 
. النبي 85و10‎ 
رز ©6 و آ#ه ا و ع عمس 3 ع‎ ٠ 
وكذلك روت عائشة. عن النبي يِه وحديثها أيضًا في ذلك أتْبَتَ‎ 


حديتٌ يدن رواه مالك عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة(". 


وعن يحيى بن سعيدٍء عن عَمْرَةَ عن عائشة» بمعنى واحدٍء عن النبي َل 
في صلاة الكسوف» ركعتازه في كل ركع ركوعان”. 

وكذلك رواه ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة”؟». وبه يقول مالك 
والشافعيٌّ وأصحابهما. وهو قولٌ أهل الحجاز» وقول الليث بن سعدٍ. وبه 
قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور. 

فأما قوله في هذا الحديث: وهو دون القيام الأول. فإنه أراد بقوله أن 
القيام الأول أطونُ من الثاني» وكذلك الركوع الأول أطولٌ من الثاني في 
الركعة الأولىء وأراد» والله أعلم ذ في الركعة الثانية» أن القيام الأول فيها دون 
القيام الأول فى الركعة الأولى. لكر الأول فيها دون الركوع الأول في 
الركعة الأولىء وأراد» والله أعلمء بقوله في القيام الثاني في الركعة الثانية, 


598 /١( ومسلم (7/ 407/5770). وأبو داود‎ :.)٠١ 57/5178 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق الزهريء به.‎ )١15758/1١57 2-١57 /7( والنسائي‎ .) ١1١8١8 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

69 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(:) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


تك يزة | للشرن التق م« 


أن القيام الأول فيهاء وكذلك ركوعه الثاني فيهاء دونَ ركوعه الأول فيها. 
وقد قيل غيرٌ هذاء وهذا أصح ما قيل في ذلك عنديء والله أعلم؛ لتكون 
الركعتان مُعتَدِلّتين في أنفسهماء وكما نقّص القيامٌ الثاني في الركعة الأولى 
عن القيام الأول فيهاء والركوعٌ الثاني أيضًا في الأولى عن الركوع الآول فيها 
نفسهاء فكذلك يجبُ أن تكون الركعة الثانية ينقصٌ قيامّها الثاني عن قيامها 
الأول» وركوعها الثاني عن ركوعها الأول فيها نفسهاء ويكونّ قيامُها الأول 
دونَ القيام الأول في الركعة الأولى» وركوعها الأول دونَ الركوع الأول في 
الركعة الأولى. وجائرٌ على هذا القياس أن يكون القيامٌ الأول في الركعة 
الثانية مثلّ القيام الثاني في الركعة الأولى؛ وجائرٌ أن يكون دوئه» وحسْبه 
أن يكون دون القيام الأول في الركعة الأولى» والقولٌ في الركوع على هذا 
القياس» فتدبّره. وبالله التوفيق. 

وقال مالكٌ: لم أسمّع أن السجود يطولٌ في صلاة الكسوف. وهو مذهبُ 
الشافعيٌ. 

ورأت فرقة من أهل الحديث تطويلٌ السجود في ذلكء ورَوَّنّه عن ابن 
عمرو. 

وقال العراقيُون؛ منهم أبو حنيفة وأصحابه» والثوريّ: صلاةٌ الكسوف 
كهيئة صلاتنا؛ ركعتان نحو صلاة الصبحء ثم الدعاءً حتى تنْجَلِيَ. وهو قول 
إبراهيم ا 1 

قال أبو عمر: روي نحو قولٍ العراقيّين عن النبي كَلةِ في صلاة الكسوف. 


.)8071 /817 /5( وابن أبي شيبة‎ :.)59737//1١١7 //"( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


6 افسوالرالك : الصالاة 


000 ل 2 5 6 0 م 00 
من حديثتث ابي ك0 وسمُرة بن جندب”", وعبل الله بن عمرو'", وتبحضةه 


الهلالِيٌ”"2» والنعمان بن يَشِير”"» وعبد الرحمن بن سَمْرة'". 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن أبى شعيب » قال: ل ذا الحا وكيز .عمير 
ب ع شر 9 0 0 يه 
البصري» عن ايوبت السختياني» عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشير قال: 
ماه 5 و ٠‏ ميعيزارن ١‏ 1 
كسّفت الشمس على عهد رسول الله يلو فجعل يصلي ركعتين ركعتين» 
و 32 
نال عت تملك اللعي 1 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء عن أحمد بن زهير» قال: حدثنا 
عبد الله بن جعفر» قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن أيوبء» عن أبى قلابة 
عن قبيصة الهلاليٌ» أن رسول الله كلك قال: «إذا انكسّفت الشمسٌ أو القمر 
را ٠ ٠‏ ار 4 
فصَلُوا كأحدّث صلاة صليتموها مكتوية). 


.)١577 1١5577 /١55 /( والنسائي‎ »)223١ 5٠/574 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

/٠١5 /١( ومسلم (417/579/7). وأبو داود‎ .)57 -5١/50( أخرجه : أحمد‎ )6( 
.)١559 7/١57 /7( والنسائي‎ .)١65 

(:) أخرجه: أبو داود )١١97 /1/١5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (2))559-751//5 
وابن خزيمة (7/ )١1107 /”7٠‏ من طريق أيوبء به. وأخرجه: النسائي ("/ /١01/‏ 
2»65؛») وابن ماجه .)١5757 7/1٠0١ /١(‏ والحاكم )77”7/١(‏ من طريق أبي قلابة, 
به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ), 
ووافقه الذهبي. والحديث أعله ابن أب حاتم بالانقطاع كما في التلخيص (؟8694/7). 

(5) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١5١١7/651١5 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (5/ .)58١ - 5١‏ وأبو داود .)١١805 //١١ /١(‏ والحاكم )"7:/١(‏ 
من طريق أيوبء به. وأخرجه: النسائي (/ »)١5875-1١586 /1١7٠‏ وابن خزيمة 


- من طريق أبي قلابة» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على‎ )١507/594/5( 


لتاب صالاة الَسُون ليون ١‏ 


قال أبو عمر: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطرابٌ» تركت ذلك 
لشهرته عند أهل الحديثء ولكراهة التطويل؛ والمصيرٌ إلى حديث ابن عباس 
وعائشة من رواية مالك أَوْلى؛ لأنهما أصحّ ما رُوي في هذا ايه 
الإسناد» ولأن فيها زيادةً في كيفية الصلاة يجبُ قَبولُها واستعمالٌ فائدتهاء 
ولأنهما قد وصّفا صلاةً الكسوف وصفًا يرتفعٌ معه الإشكالٌ والوهم. 

فإن قيل: إن طاوسًا روى عن ابن عباس أنه صلّى في صلاة الكسوف 
ركعتين» في كل ركعة ثلاث ركعات» ثم بود" "نان لايق عمير روى 
عن عائشة مثلّ ذلك”". وإنْ عطاءً روى عن جابر» عن النبي يك فى صلاة 
الكسوف يستّ ركعاتٍ في أربع سجداتٍ”". وإنّ أبا العالية روى عن أَبيّ بن 


- شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والذي عندي أنهما عللاه بحديث ريحان بن سعيد عن 
عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة وحديث يرويه 
موسى بن إسماعيل عن وهيب لا يعلله حديث ريحان وعباد)» ووافقه الذهبي. قال 
الآلباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: (إسناده ضعيف»). 

/١ 5 /9( والنسائي‎ 2))١١87/599/١( أخرجه: مسلم (408/571//5)) وأبو داود‎ )١( 
/417/7( من طريق طاوسء به. بلفظ: «أربع ركوعات». وأخرجه: الترمذي‎ )1/ 
وقال: (حسن صحيح). وذكر ثلاث ركوعات.‎ ٠ 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: أحمد (718/7)», ومسلم (/ ”> - .)]٠١195١0 5/5١5‏ وأبو داود /١(‏ 
)١1١178/5917-5‏ من طريق عطاء. به. 

(:) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ .)١75‏ وأبو داود /599/١(‏ 
.)»١267‏ والحاكم /١(‏ **””) وقال: (الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا 
عنه وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال» وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون»). 
وقال الذهبي: (قلت: خبر منكرء وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء وأبوه فيه لين»). 


5 إقسوالئالت : الضالاة 


فلم يكن المصير داك إلى زيادة هو لاء أزلى دقن لفة زتها قر الويادة من 
الحافظ إذا ث نبت عنه» وكان أحفظ وأتقنَ ممّن قصّرء أو مثلّه في الحفظ؛ لأنه 
كأنه حديث آخرٌ مستأئفٌ» وأما إذا كانت الزيادةٌ من غير حافظٍ ولا متقن» 
فإنها لا يُلتَعَتُ إليها» وحديث طاوس هذا مضطربٌ ضعيف» رواه وكيع. 
عن الثوري» عن حَبيب بن أبي ثابتٍء عن طاوس. عن النبي يله مرسلا”"". 
ورواه غيرٌ الثوريٌ» عن حبيب بن أبي ثابتِء عن ابن عباس. لم يذكر طاوسًا. 
ووقفه ابن عيينة» عن سليمان الأحول. عن طاوسء عن ابن عباس فِعْلّه 
ولم يرقّعه". وهذا الاضطرابٌ يوجبٌ طرحه. واختلف أيضًا في متنه؛ فقومٌ 
يقولون: أربعَ ركعاتٍ في ركعةٍ. وقومٌ يقولون: ثلاث ركعاتٍ في ركعةٍ. ولا 
تقوم تقوم بهذا الاختلاق حجة. 


وأما حديث جابر» فرواه أبو الزبير» عن جابرء عن النبى كلل أربع 
ركعاتٍ في أربع سجدات. مثل حديث ابن عباس هذا. ذكره أبو داود. قال: 
حدثنا اب قال: حدثنا إسماعيل بن عليّة قال: حدثنا هشام. 


عِِ 5 ع د 
وأما حديث ابى بن كعب» فإنما يدور على ابى جعمر الرازي» عن 
الربيع» عن أنس» عن أبي العالية. وليس هذا الإسناد عندهم بالقوي. 


وأما حديث عُبيد بن عُميرء عن عائشة» أن النبي يليه صلّى الكسوف 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 704/ 8077) من طريق وكيعء به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده /١17/١(‏ 585) ت. السنديء» والبيهقي (79/ 37717 
من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١1/4/5917/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (75/ 5/5757 9110]) 
من طريق إسماعيل بن علية» به. وأخرجه: أحمد ("/ 717/5) من طريق هشام, به. 


٠‏ كياب صابزة الْسُون ليون و3 


ثلاتٌ ركعات. وسجدتين في كل ركعة. فإنما يرويه قتادةٌ» عن عطاءء عن 
عبيد بن عمير» عن عائشة''". وسماعٌ قتادةَ عندهم من عطاءٍ غيرٌ صحيح. 
وقتادةٌ إذا لم يقل: سمعثُ. وولف في نقله فلا تقوم به حجّةٌ؛ لأنه يدس 
كيرا فقن لم وعم مله»:وزيما كان بتنههاغرة نقة: :ولس مكل .هذه الأسبائيد 
عاضو يها عدت عور قار كن عانق ولا كدت عطاء بن يسارء 
عن ابن عباس؛ لأنها من الآثار التي لا مَطْعَنَ لأحدٍ فيهاء وقد كان أبو داود 
الطَّيالِسىٌ يروي عدت قتادة هذاء عن هشام» عن قتادة» عن عطاء» عن 
عبيد بن عمير» عن عائشة موقوفًا لا يرفعه. 1 

حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن حكم., قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا الفضل بن الخباب القاضي: قال+ عدت عمد 0 
الفراتٍ أبو مسعودء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هشامٌ» عن قتادة عن 
عطاءء عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: صلاةٌ الآياتِ يت ركعاتٍ وأربعغ 


)1 5 6 5 3 3 
مود ات 7 قال ابو مسعود. لم برفعه أبو داود» ورفعه معاد بن هشام” ". 


قال أبن عدو قو لابن غنات الى عد يننا الم كوو قفن يفك النات يه 
قال تحر ادن سوزة البقرة ولي على اناقنة القراءة فى هيا الكتسوب 


أن 'تكون :هد |: 


)١517٠١ /١41/ /78( والنسائي‎ :»)]51401١/571١/5( أخرجه: أحمد (5/), ومسلم‎ )١( 
من طريق قتادة» به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أ شيبة (5/ 5 31/ 8675)» والنسائي في الكبرى 5054/١186 /١(‏ - 
05» وإسحاق بن راهويه (/ 5/ )١١8٠١‏ من طريق هشام؛ به. 

2 أخرجه: مسلم ,)]71901١/57١/5(‏ والنسائي (/ )١47١ /١417‏ من طريق معاذ بن 
هشام؛ به. 


14( نسمالمالك : الصسالاة 


وكذلك روى ابن إسحاقء عن هشام بن عروة وعبدٍ الله بن أبى سلمة. 
عن عروة» عن عائشة؛ قالت: كسّفت الشمس على عهد رسول الله يللد 
٠‏ فصلَّى بالناس» فقام فأطال القياة» فحَرّرْتٌ قراءتّه» فرأيثٌ أنه قرأ 
سورة البقرة - وساق الحديتٌ ‏ وسجّد سجدتين» ثم قام» فحرّرزت قراءته. 
ذرايك الدقرا سور الوهوران! وقد يدل ضلى أن تراه كاك م ا 
ولذلك روى سمّرة بن جُنذبء عن النبي يَكِةِ أنه لم يُسمَع له صوت في 
صلاة الكسوف. وبذلك قال مالك والشافعئٌ وأصحابهماء وهو قولٌ أبي 
حنيفة والليث بن سعدٍء والحجّة لهم ما ذكرنا. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زهيرء قال: 
حدثنا الأسود بن قيس» قال: حدثني ثعلبة بن عِبَادٍ العَبْديٌ من أهل البصرة» 
أنه شهد خطبة يومًا لسَمُرة كلت ا 0 
فصلَّى بناء فقام كأطوّلٍ ما قام بنا قط لا نسمعٌ له صونًا. وذكر الحدييف 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد. عن 


عِ و م ا ان 5 ع ع 
أحمد بن شعيب بن على قال: اخبرنا عمرو بن منصورء قال: اأخبرنا ابو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود .)١1١417 /1/7١١/١(‏ والحاكم /١(‏ 777- 775) من طريق هشام بن 
عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار» عن عروة» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١85 /17٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »))١1/5(‏ والنسائي 
.)١58 /١5/*(‏ وابن حبان (1/ 45 46/ 5867). والحاكم )8171١-179/١(‏ 
من طريق زهيرء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»). ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: الترمذي (؟7/ ».)057/50١‏ وابن ماجه )١١155 /507/١(‏ من طريق 


الأسود بن قيسء به مختصرّاء وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
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تعيم» قال: حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيسء عن ثعلبة ؛ بن عبَادء عن 
سمّرة بن جُندبء أن النبي ل صلّى بهم كسوف الشمسء لا يسمع له 


00 


وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال في صلاة الخسوف: كنت إلى جنب 
ال ككل قينا عت ةا 70 

ومن حجّة من ذهب إل هذا المذهب ما جاء ذ في الخبر: «صلاة النهار 
عَجْماءً»”". وروي عن علي له أنهم حَرّروا 595 «الروم»» و: (يسّ». 
أو( المسكنوت)»” “. وروي عن أبانٍ بن عثمان أنه قرأ فى صلاة الكسوف: 
مأل سايلا 204 . 

والذي استحسن مالك والشافعيٌ أن يقرأ في الأولى بالبقرة» وفي الثانية 
بآل عمرانء وفي الثالثة بقدر ما لاو لوي الرابعة 
دو مين انأ من النقرف وق كل واتعطة أ القران الاابته وكل لكالا 
د 2 ٌّ ٠‏ 
يسمّع للقارئ فيه صوت. 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يَجِهَرٌ بالقراءة في صلاة الكسوف. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (/ )١595 /١75‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (/29» والطبراني في الأوسط )9“5:١/١5١-١5٠0/١١(‏ 
والبيهقي في المعرفة (7/ 89/ .)١994٠‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق من أقوال الحسن ومجاهد وأبي عبيدة (؟7/ 4١99/5497‏ - 
)د وان أدى يه ا ا 1/1 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ »)5975/١١7‏ وابن المنذر في الأوسط (0/ ,)591٠005 /9١7‏ 
والطبراني في الدعاء (/ /١801/‏ 75770)» والبيهقي (9/ 07170). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 714/ 8614/4). 


ا[ إقسوالئالك ؛ الضالاة 


والطيووى: لا تصلّى صلاةٌ الكسوف في الأوقات المنهيٌ عن الصلاة فيها. 
وقال الشافعي: قا تا الها ردي ع عقي ٠‏ وفي كل وقتٍ. وهو قول 
أبي ثور. وقال إسحاق: تصلَّى في كلّ وقتٍ إلا في حين الطلوع والغروب. 
والنهيٌ عند الشافعيٌ عن الصلاة بعد العصر إنما هو على التطوع المبتدأء فأما 
القراتد ولتق :وما كان مف هادة المرف أن ملفا وسيأتي اختلاقهه 
في هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. بحُجَّةَ كل واحدٍ 
منهم''"» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وقال إسحاق بن راهويّه في صلاة الكسوف: إن شاء أربعٌ ركعاتٍ 
ف :سروه :وان شاعييت بركفانق فى رككين» كل بذالفه مزتلت يفيدق 
بعضّه بعضًاء؛ لأنه إنما كان يزيدُ في الركوع إذا لم , العو قن عاك 
فإذا دا سجّد. قال: فمن هاهنا زيادة الركعات. ولا يُجاورٌ بذلك أربع 
ركعاتٍ في كل ركعة؛ لأنه لم يأّنا عن النبي يل أكثرٌ من ذلك. 
تال أب عمرة انل ذوى من حديةا ار بن فعبيه عو اللي كلق يس 
ا وهو ديف 1 :وله روفن 
عق عَالٌ رتحفه الله التصلى :فى الكتيو فق لقي وكدات: وس عةتين: 
ثم قام» ففكّل في الركعة الثانية مث ذلك”"©. ورُوي عن الحسن مثل ذلك””. 
وأصحٌّ شيءٍ في هذا الباب حديث ابن عباس وعائشة» أربعٌ ركعاتٍ في 


.)555/5( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن مين شيبة (5/ /51١١‏ 8678).» والبزار (؟/ ”777/ 23578)» وابن المنذر في 
الأوسط (5/ 7/7057 594037). والبيهقي (؟779/1). 

(*) أخرجه: البيهقي (7/ .)71١‏ 
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أربع سجدات. والله أعلم. وقد رُوي عن أحمد بن حنبل» وقاله جماعة من 
أصحاب الشافعيٌ: إن الآثار المرويّةٌ عن النبي كَل في صلاة الكبيوف كلها 
حسان» وبأيّها عمل الناسٌ جاز عنهم. إلا أنّ الاختيار عندهم ما في حديث 
ابن عباس هذا وما كان مثله. 

واختلفوا أيضًا في صلاة كسوف القمر؛ فقال العراقيُون ومالك وأصحابه: 
لا يُجمَعٌ في صلاة كسوف القمرء ولكن يصلَّي الناسٌ أفذاذًا ركعتين 
كسائر الصلوات. والحُجَةٌ لهم قولّه يكلله: «صلاةٌ المرء في بيته أفضَلٌ إلا 
المكتوبة)”7". وحص صلاةً كسوفٍ الشمس بالجمع لهاء ولم يفعل ذلك في 
كسوف القمرء فخرّجّت صلاة كسوف الشمس بدليلها وما ورّد من التوقيف 
فيهاء وبقِيّت صلاةٌ كسوف القمر على أصلٍ ما عليه النوافل. 

وقال الليث بن سعدٍ: لا يجمع في صلاة كسوف القمرء ولكنّ الصلاة 
فيها كهيئة الصلاة في كسوف الشمس. وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمة. 
ذكره ابن وهب عنه. وقال: ذلك لقولٍ رسول الله يَكلِِّ: «إذا رأيتم ذلك بهما 
فافرّعوا إلى الصلاة»”". 

وقال الشافعيٌ وأصحابه. وأهلٌ الحديثء وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور, 
وداود» والطبريّ: الصلاةٌ في كسوف القمر كهيّ في كسوف الشمس سواءً. 
وهو قول الحسنء وإبراهيم» وعطاءٍ. وححجّتهم في ذلك قوله يككٍِ في هذا 
الحديث: «إن الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله» لا يَحْسفَانِ لموت أحبدٍ ولا 


6 تقدم تخريجه في (0/ .)7171١‏ 
(؟) هو جزء من حديث عائشة فى صلاة الكسوف. أخرجه: البخاري (؟/ ,))٠١ 517//548٠١‏ 
ومسلم (7/ 7/519 (401)). 
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لحياته» فإذا رأيتُم ذلك فاذكّروا الله». قال الشافعئٌ رحمه الله: فكان الذَّكرٌ 
الذي فزع إليه رسولٌ الله يه عند كسوف الشمس هو الصلاةً المذكورةً 
فكذلك خسوف القمرء تُجمَعٌ الصلاةٌ عنده على حسب الصلاة عند كسوف 
الشمس؛ لأنه يَكهِ قد جمّع بينهما في الذّكرء ولم يَخْصّ إحداهما من الأخرى 
بشيء» وقال كَلِ: «إن الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله» لا يَخْسفانٍ لموتٍ 
عوبر لذ لبحياتةه 3إذاوآرته ذلك فصلا رواذم وا :وزو عيذ االلدرون حياس 
عنه أنه قال: «فافرّعوا إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك)”". وعرّفَنا كيف الصلاة 
عند إحداهماء فكان دليلا على الضلةة عدن الاخري: 


قال أبو عمر: رُوي عن ابن كد وعثمان بن عفانَ7"» أنهما 
صِلَّيا في كسوف القمر جماعة ركعتين» في كل ركعةٍ ركوعان. مثل قولٍ 
الشافعيٌ؛ على حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍ الجَهَنيٌ» قال: حدثنا حمزة بن محمدٍ الكنانيٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النْسَويٌّء قال: حدثنا عمران بن موسىء قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا يونس» عن الحسن» عن أبي بكرة» قال: كنا 
عند رسول الله يك فانكسّفت الشمسٌء فخرج رسول الله يك يجرٌ رداءه. 
حتى انتهى إلى المسجد. وثاب إليه الناسُ؛ فصلَّى ركعتين» فلمًا اكشفت 
الم قال: "إن الكتميى والقس اتآن من آدات اللهه خرف الله هما عنادم) 
وإنْهما لا يَخسفان لموتٍ أحبدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك ل 


.)5١"/١١( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١١( 
.)0778/7( والبيهقي‎ »)5 07 /١( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم‎ 
.)77 5 /7( والبيهقي‎ .)07945 /71/١/9( وأبو يعلى‎ .)5509/١( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
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يكْشَّفَ ما بكم». وذلك أن ابنًا له مات» يقال له: إبراهيم. فقال ناسٌ في 
لل 
وقد رُوي عن مالك أنه قال: ليس فى صلاة كسوف القمر سَنَةٌ ولا 
صلاةً فيها إلا لمن شاء. وهذا شيءٌ لم يقله أحدٌ من العلماء غيرُهء والله 
أعلم» وسائرٌ العلماء يَرَؤْن صلاةً كسوف القمر سُنَةَ كل على مذهبه. 
واختلفوا أيضًا في الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ فقال الشافعيٌ ومن اتّبعه 
وهو قولٌ إسحاق والطبريٌ: يخطب بعد الصلاة في الكسوفء كالعيدين 
والاستسقاء. واحتحّ الشافعي بحديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ 
في حديث الكسوفء. وفيه: قانع نوق تعات العمين: »؛ فخطب الناس» 
فحمد الله وأثنى ---0 «إن كم - أيثان فق آيات الله ») . 
وقال مالك 50 واحتحٌ 
ع أن ات ود 0 تم 520 إن 
وكان مالكٌ والشافعيٌ لا يَريان الصلاةً عند الزَّلزْلةَ ولا عند الظّلمة 
والريح الشديدة. وراها ا من أهل العلم؛ منهم حمق وإسحافق. وأبو 
3 ا 8 ١‏ 5 ص م . 27 
ا وروي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة. قال ابن مسعود: إذا سمعتم 
)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ )١540/١57 1١71١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 


007 من طريق عبد الوارث» به. وأخرجه: أحمد (77/0”) من طريق يونس» 


به. 


"'ه انمالك : الصّالاة 


هذا مق السعاء قاف عوا إلى الضاة ةوقال آبر حدفة مون فك افع د 
لا فلا حرج. 

قال اق عمر: لم يأتِ عن النبي ككل من وجو صحيح أن الزلزلةً كانت 
في عصره. ولا صحّت عنه فيها سُنَةٌه وقد كانت أُوَّلَ ما كانت في الإسلام 


و ماد تس 


فى عهد عمرّء فأنكرّها وقال: أحدّثتم» والله لئن عادّث لأخرّجَن من بين 
أظه ركم. رح لي سرس ا سوام لاسر 
لزاع المقكة عل مهد عقر سحن اميطكت! الكدة ؛ فقام فحيد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: ما أسرّعَ ما أحدئتم. والله لئن عادّت لأخرجَن من بين 
أظيركي "3 

روى حمّاد بن سلمة» عن قتادةً» عن عبد الله بن الحارثء قال: زُلزْلَت 
الأرض بالبصرة» فقال ابن عباس: والله ما أدري؛ أَزُلزلت الأرض أم بي 
ف 5 0 0 ١‏ : 
اا فقام بالناس فصلى. يعني مثل صلاة الكبيو 5 

وأما قوله فى الحديث: رأيناك تكَعكعت. فمعناه عند أهل اللغة: أخنستٌ 
دحوت وقال المقهاء: معنأه: تقهقزتَ. والأمرٌُ كله قريب. 

وقال مُتَمُمْ بن نويرة: 
ولكدّني أمضي على ذاك مُقَدِما 6 إذا بعض من لاقى الخطوب تَكَعْكّعا 


)١(‏ أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن (؟/ 570 )١7171١/571١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (0/ /"7١‏ /8051)» والبيهقي (/ 757) من طريق عبيد الله» به. وأخرجه: 
ابن المنذر في الأوسط (0/ )5974١/7١5‏ من طريق نافع» به. 

(0) أي: رعدة. انظر: النهاية /١(‏ 79). 

(') أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)4979/1١7-31١١‏ وابن المنذر في الأأوسط /١"١5/50(‏ 
,© والبيهقي (”/ 57 7) من طريق قتادة» به. 


7و اك صالاة ا لسرن واطْسرن و 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إني رأيت الجنة... ورأيت النار». فإن 
الآثار في رؤيته لهما يَكِدْ كثيرة وقد رآهما مرارّاء والله أعلم» على ما جاءت 
به الأحاديث» وعند الله عِلمٌ كيفية رؤيته لهما يله فممكنٌ أن يُمَثْلا له فينظرٌ 
إليهما بعينيٌ وجهه. كما مُتّلَ له بيت المقدس حين كذّبه الكمّارُ بالإسراء. 
فنظر إليه» وجعل يخيرّهم عنه» وممكن أن يكون ذلك برؤية القلبء قال الله 
عز وجل: ##وَكَدِك زئ هيم مَلْكْوت السَملوات وَالْأْرضٍ وَلِيَكْونَ ون الْمُوقِيِينَ 
(2204. واختلف أهل التفسير في ذلك؛ فقال مجاهدٌ: فرجّت له السماواتُ 
فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصرّه إلى العرش» وفرجت له الأَرَضون السبع 
فنظر إلى ما فيهن. 0 حجّاج؛ عن ابن جريج» قال: أخبرني القاسم بن أبي 

7 عن مجاهل”! 

وذكرة مهم عن قتادة» قال #فلكوات الشحاؤات؟ الشحس : والقمث 
والنجوم. وملكوت الأرض؛ الجبال» والشجرٌء والبحار”". 

والظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة والنارٌ روي عين» والله أعلم 
وتناول من الجنة ع: ترا على سا ذكر لاز مريويد ذلك قوله: الم أن كالبوم 
منظدً ا قطّ). فالظاهر الأغلتٌ أنها واد عين؟ لآن الرؤية والنظر إذا أطلقا 
فحقهما أن يُضافا إلى رؤية العين إلا بدليل لا يحتول تأويلاء وإلا فظاهرٌ 
الكلام وحقيقته أَؤْلىء إذ لم يَمنَع 20 ادلي له 


01 الأنعام (0175. 
00 أخر جه : ابن جرير (9/ )7”0٠١‏ من طريق حجاج» به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره 4235١5 /١(‏ وابن جرير (9/ 07") من طريق معمرء 


به. 


؟ ه بسمرالمالك : الصالاة 


وفي الحديث أيضًا من ذكر الجنة والنار دليلٌ على أنهما مخلوقتان. 
وعلى ذلك جماعة أهل العلم» وأنهما لا يَبيدانِ من بين سائر المخلوقات 
وأهل البدع يتكرون ذلك. وأما قوله في العُنقود: «ولو أخذتّه لأكلَتّم منه ما 
بقيّت الدنيا». فكما قال عليه 

حدثني أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال: 
حدثنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا محمد بن إسحاق السّحِسِئٌ قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو''' بن 
يزيد" البكَالِيٌء عن عتبة بن عبدٍ السَّلمِيّء قال: جاء أعرابي إلى النبي يلق 
فسأله عن الجنة» وذكّر الحوضّء فقال: قال: فيها فاكهة؟ قال: «نعم, فيها 
بجر لدعي عو ا قال: يا رسول الله أيّ شجر أرضنا نشبه؟ قال: (لا 
ُشبِهُ شيئًا من شجر أرضك انْتٍ الشَّامٌَ هناك شجرةٌ تدعى الجَوْرّة تنبت 
على ساق ويُفترش من أعلاها». قال: يا رسول الله فما عِظَمْ أصلها؟ قال: 
الو ارتِحَلْتَ جَدَّعةَ من إبلٍ أهلِكٌ ما أحطْتّ بأصلها حتى تنكيير تَرْقُوَتُها 
هرمًا». قال: هل فيها عنثٌ؟ قال: «نعم». قال: فما عِظْم العنقود منها؟ قال: 
«مسيرة الغراب شهرّاء لا يِقَعٌ ولا يفترٌ». قال: فما عِظم حيّها؟ قال: «أُمَا 
عَمَدَ أبوك وأهلّك إلى جَدَّعةٍ فذبحهاء وسلخ إهابّهاء فقال: افْرُوا لنا منها 
دلوًا». فقال: يا رسول الله» إن تلك الحبّة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: «نعم 
وعاقة عشيرتك7. 


)١(‏ كذا في النسخ. صوابهء والله أعلم» عامر. كما في مصادر الترجمة. 
() زيد. وانظر ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة /١(‏ 7/516 715). 
(©) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 78/ 717)ء والطبراني )"1/1١78/١1(‏ 


من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: أحمد (5/ 187 - )١185‏ من طريق معمره به. 


اا سير اشرق التق هه 


قال أبو عمر: رُوٌينا عن بعض الصحابة» لا أقِف على اسمه في وقتي 
هذاء أنه قال: كان 00 أن تأتى الأعرات تسالون رسول الله عه فإنهم 
كانوا يسألون عن أشياءَ لا نُقَدِمٌ نحن على السؤال عنها. أو نحو هذا(" 
وقال بعض أهل العلم: ليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة إلا الأسماء”". 


ع ع ع 
وأما قوله: «ورأيت النارّء فلم أرَ كاليوم منظرًا قطء ورأيت أكثرٌ أهلها 
النساء». فإنه قد ثبت عنه يَكلِةِ من وجوه أنه قال: «اطلعت فى الجنة فرأيت 
أكثرٌ أهلها المساكينَ» واطّلعت فى النار فرأيت أكثرَ أهلها النساء)”". 
حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة. وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: 
5.]| ا 2 / ١ه‏ 8 5 ٠‏ 2 8 > 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قالا جميعا: 
حدتنا هزد وه خليفة قال حدتنا سلينان العم عن أى عتمان البدذىئ: 
عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله كَللةِ: «قمت على باب الجنة»ء فإذا 
3 اه اع 2 ع 
عامة مَنْ دخلها المساكين» وإذا أصحات الجَد محبوسونء إلا أصحابت 
ع : 
النار فقد أَمرَ بهم إلى النار»ء وقمت على باب النار» فإذا عنامة من دخلها 
عبن 74 
- وأخرجه ابن حبان )51١5 /570/١5(‏ مختصرًا من طريق عامر بن زيد» به. وعند 
أحمد وابن حبان «عامر» بدل «عمرو). وقال الآلبانى: ا(إسناده صحيح). 
)١(‏ أخرجه من حديث أنس ذ#نه: أحمد (؟/ ».)١57‏ ومسلم /95١5/5(‏ 579). 
(؟) أخرجه: ابن جرير »2)5١7/١(‏ والبيهقي في البعث والنشور ))51/4/١91(‏ وأبو نعيم 
في صفة الجنة (5؟١).‏ وصحح إسناده الألباني في الصحيحة .)5١18/8(‏ 
2" أخرجه من حديث عمران بن حصين: البخاري (5/ 7/ا7/ 019/8). وأخرجه من 


حديث ابن عباس مسلم 2 ٠45‏ / 7 ). وعندهما الفقراء بدل المشاكب: . 
(5) اخريعةة اهيل (0/ 566» والبخاري (94/ ١/ا”‏ - 937/7/ ,))01١95‏ ومسلم /١95/:5(‏ 


5 نقسرالمالك : الضالاة 


وأما قوله في الحديث: قالوا: لِمّ يا رسول الله؟ قال: الكفرهنً). قيل : 
كدر نان ؟ قال اوكدرن العفيرة بو كقون الاجينا )ا نيكناوواء 
يحيى بن يحيى: قال: رن العشير 4ب بالواو.:قالوا:"ؤقك تابعة بعض هرد 
يُعَد عليه ذلك أيضًا غلطًا كما عَدَّ على يحيى» والمحفوظ فيه عن مالك من 
رواية ابن القاسم» وابن وهب. وَالفَعنبيٌ» وعامة رُواةِ «الموطأ»» قال: ١يَكْفْرْنَ‏ 
العشير». بغير واو» وهو الصحيح في المعنى. وأما رواية يحيى» فالوجةٌ فيهاء 
والله أعلم» أن يكون السائل لما قال: أيكْفْرنَ بالله؟ لم يُجِبّه على هذا جوابًا 
مكشوًا؛ لإحاطة العلم بأنّ من النساء من يكفَرْنَ بالله» كما أنّ من الرجال 
بوك اقل عفد إن ذلك لأن المقصود في الحديث إلى غير ذلك 
كأنه قال: وإن كان من النساءِ من يكفُرْنَ بالله» فإنهنَ كلَّهِنّ في الغالب من 
أمر هن يكفرنَ الإحسان. ألا ترّى إلى قوله َكَِةِ للنساء المؤمنات: اتصدَفن 
فإني رأيتكن أكثرٌ أهل النار». 

قرأت على خلف بن القاسمء أن الحسين بن جعفر الزيّاتَ حدّثهم 
بمصرّء قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم» 
قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرٍء عن عمرو بن أبي عمروء عن أبي سعيدٍ 
المقبريٌ» عن أبي هريرة» أن النبي يَكِِ انصرّف من صلاة الصبح» فأتى 
النساءة في المسجدء. فوقّف عليهن» فقال: «يا معشرٌ النساء» تصدَّقِنَ» فما 
رأيتُ من نواقص عقل قط أو دين أذمّبَ لقلوب ذوي الألباب منكن. وإني 
رأيتكنً أكثرٌ أهلٍ النار يومَ القيامة» فتقرَّبْنَ إلى الله بما استطعتّنّ». وكان في 
الناة إمراة ابن :سعود. قيناق التحديك» ققالت: قم تقفينان وري عقولا 


34 


صاع 


«١‏ ع 


017 ين حرس امات لشم انه 


3٠‏ كبَُ صمالزةً | شرق والمْسرن لاه 
ذا وسو 00" اثآل :اماه ذكرث من تقصناق مك :#الحيفة الى المي 

7 ا 5 ظًِ و 
تمكّث إحداكنٌ ما شاء الله أن تمكّتٌء لا تصلّي ولا تصومٌء فذلك نقصان 
درك و أما ما ذكرت هن فسان حقوالكن» فشهادة العراء تصنت قنهاد: 
ارصن 1 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ "ا/ا”ا). ومسلم )8١ /817/١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 
وأخرجه: الترمذي )757١7/١١7/0(‏ عن أبي هريرة ضيه 


باب منه 


["7] ا ا 0 ا 
بالناس» 5 فأطال القيام» 7 فأطال الركوع: ث قام فأطال ايا وه وهو 
دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوعَ وهو دونّ الركوع الأول. ثم رفع 
فسجّد. ثم فعّل في الركعة الآخرة مثلّ ذلك» ثم انصرّف وقد تجلّت الشمسسء 
فخطب الناسّء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آياتٍ الله. لا يَخْسِفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعُوا الله 

د 3 2 ٠‏ ع ع 06 
وكبروا وتصدقوا». ثم قال: (يا آَمَةَ محميٍء والله ما من أحدٍ أغيّرٌ من الله أن 
يزنيَ عبذه أو تزني امتنوريا أن محمد والله لو تعلمون ما أعلمٌ» لضحكتم 
قليلاء ولبكيتم كثير 1701 . 

قال أهل اللغة: خسّفت؛ إذا ذهب ضوءًّها ولوثهاء وكسّفت؛ إذا تغيّر 
لوتياة قال من يي [ذا خفي ما زهاة ينه فون كايفت اللووب أى 
والله أعلم. وقد تقدم القول في معاني هذا الحديث, وما للعلماء في صلاة 
الخسوف من المذاهب والمعاني مُمهّدَا في باب زيد بن أسلم من هذا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 51/7/ 55 »)٠١‏ ومسلم ,))]١1101١/518/5(‏ وأبو داود /١(‏ 


)1١91 0٠‏ مختصرّاء والنسائى ("/ )١417/160٠ -1١49‏ من طريق مالكء به. 
وأخرجه: أحمد )١757/75(‏ من طريق هشام., به. 


٠‏ لتاب صالاة لسن واللنسون 4ه 
الكتاب”''. فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وفي هذا الحديث حُجَّةَ للشافعيٌّ في قوله: إن الإمام يخطّب في 
الكسوف بعد الصلاة كالعيدين والاستِسّقاء. ألا ترّى إلى قوله في هذا 
الحديث: ثم انصرف وقد تجلت الشمسء فخطب الناسء» فحمد الله وأثنى 
عليه. وهو قول الطبريٌ. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا خطبة 
في الخسوف. والحُجَّة لهم أن خطبة رسول الله يَكِِ يومئذٍ إنما كانت لأن 
الناس كانوا يقولون: كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبيّ كك فخطبهم؛ 
ليُعْلِمَهم بأنه ليس كذلكء وأن الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله لا يَحْسفان 
لموت أحدٍ ولا لحياته. 

واحتجٌ الشافعي ومن قال بقوله. في أن اكير على لسرن كنا عا 
في كسوف الشمس سواءً؛ في جماعة وعلى هيئتها ‏ بقوله وَليْةِ: «إن الشمس 
والقمر آيتانٍ من آيات الله لا يَحْسِفانَ لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم 
ذلك در وادعوا». فندب رد الله يد إلى الصلاة عند خسوفهماء ولم 
يخم تاهما دو الأخرى وق ودوضاء. عند كسورف الفتمين نكان 
القمرٌ في حكم ذلك عند كسوفه, إذ لم يُنقَل عنه خلاف ذلك وَل في القمر. 

وقال مالكٌ وأبو حنيفة: يصلّي الناسٌ عند كسوف القمر وُحْدانًا ركعتين» 
ا اد وكذلك القول عند أبي حنيفة في كسوف الشمس في 
هيئة الصلاة. وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سَلَّمة: لا يَجمَعٌ فيها» ولكن 
يصلُونها منفروين على هيئة الصلاة في كسوف الشمس. 


0 


أ 


)١(‏ فى (ص 372) من هذا المجلد. 


6" إقسوالئالك :الصالاة 


5 ا 6 2 

وقال الشافعئنٌ وأصحابه والطبريٌ: الصلاةٌ فى خسوف الشمس والقمر 
سواءٌ» على هيئةٍ واحدةٍ ركعتانٍ» في كل ركعةٍ رُكوعان» جماعة. وروي ذلك 
عن عثمانٌ بن عفان وابن عباس. وقد مضت هذه المعانى مهذّبةَ فى باب 
زيد بن أسلمّ من هذا الكتاب"'': والحمد لله. 


010( في (ص 772) من هذا المجلد. 


باب منه 


[] مالك. عن يحيى بن سعيدء عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن؛ عن عائشةً 
زوج النبيّ يك أن يهوديّةَ جاءت تسألّها فقالت: أعادَكِ الله من عذاب القبر. 
فسألت عائشة رسول الله عَكل: يُعَذبُ الناسٌ في قبورهم؟ فقال رسول الله 
يِه عائدًا بالله من ذلك» ثم ركب رسولٌ الله كَلِ ذات غَداةٍ م ركبا فخسّفت 
5 ىو اس 7 2 تين 27 أ 00س 4 0 
الفتهسش: فرججع ضكىء فمرٌ بين ظهرَّي الحجرء ثم قام يصلي وقام الناس 
وراءه؛ فقام قيامًا طويلاء ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم 
رفع فسجّدء ثم قام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا 
وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم 
فقال ما شاء الله أن يقول. ثم أمَرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر”"". 

قن هذا البحلاوت ذلل على أ عذاني القبر نه الهو ة» وذللكهة الله 
أعلم؛ عن التوراة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. 


> 


وأما صلاة الكسوف» فقد مضى القولٌ فيها ممهّدًا في باب زيد بن أسلمَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 5817 - 585/ )٠١9١ 7١594‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 7ه), ومسلم /55١/(‏ ”0 4) والنسائى (”/ ١5175/١6١01١6٠‏ 


0) من طريق يحيى بن سعيدء به. 


1" نقسمالمالك : الضالاة 


من هذا الكتابس7'. 5-6 مالكِء عن زيد بن أسلمَ. عن عطاء بن يسارء 
عن ابن عباس» وحديثه عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة”' و 
قذاامع عدي ون مسقب عو 2خ 2 من عاو "17 كلها فى عبالاة الكميرف 
بمعئّى واحدٍ؛ ركعتين» في كل ركعةٍ ركوعان» والقولٌ فيها في موضع واحدٍ 


٠ ٠ 
9 
يي‎ 


وقد مضى من القول والآثر في عذاب القبر في باب هشام بن عروةً» عن 
فاطمةً بنت المنذرء عن أسماء”؟»» من هذا الكتاب ما فيه كفاية. 

وأما“قولةة عتيك الشي ..تاتنبيوت بالكاف عنك آهل اللفة دفات 
لوتهاء نو اما الكددو ني بالكاف ف "ونيا قالو ال يقال ود ويف ذا 
غازها زقاووة فاون كايت اللوة أىة قف باللرة إلى التمراف وقد قل : 
الخسوف والكسوف بمعثى واحيٍ. والله أعلم. 


قرأ 


حبني اين امي يي حدثنا 


ا 0 


إبراهيه أبو زيدء قال: 12120 المقري» عن موسى بن عُلَ: 
قال: سمعتٌ أبي يقول: كنت عند عمرو بن العاص بالإسكندرية» فكييف 
بالقمر ليله فقال رجلٌ من القوم: سمعتٌ قَسْطَالَ هذه المدينة يقول: يُكسفٌ 
بالقمر هذه الليلةً. فقال رجلٌ من الصحابة: كدّب أعداءٌ الله؛ هم علموا ما 


)١(‏ في (ص 372) من هذا المجلد. 

(') تقدم تخريجه في (ص 58) من هذا المجلد. 
فر تقدم تخريجه في (ص 2 من هذا المجلد. 
(5:) انظر (75/ / ١‏ 5). 


55 كنات صالزة اللَسُون وا يرف‎ ٠ 


في الأرض. فما عِلْمُهم بما في السماء؟! ولم يرّ عمرّو ذلك كثيرًا أو كبيراء 
ثم قال عمرو: إنما الغيبٌ خمسٌ؛ ما سِوَى ذلك يعلَمُه قوم ويجهله آخرون؛ 
ا جور 


ا إِنَّ الله داريا لخادم عَةَ ونتزلت الغسمثٌ وك مالف الأناء وفأ تذوق نسن 
ذا يواتف انل إن اش تلو را ل ل 0 


١ ١‏ )2 ' 1 ء- 
وذكره ابن وهب في «جامعه») عن موسى بن عليء. عن ابيه مثله سواءً. 


قال أبو عهرر: زوف فا لك وغيره عن عبد الله بن دينار.» عن ابن عمرء 
عن النبي يَكِِ أنه قال: «مفاتيح الغيب خمسٌ». ثم ذكّر مثلّه سواء”". وبالله 


.)١55( لقمان‎ )١( 
.)519/7( (؟) تقدم تخريجه‎ 


باب منه 


[4] مالكُء عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماءً بنتِ 
أبي بكر الصَّدَّيقَء أنها قالت: أتيتُ عائشةً وج ج النبييّ يك حين خسّفت 
الشمسء فإذا الناس قِيامٌ ا وإذا هي قائمةٌ تصلّيء فقلثُ: ما للناس؟ 
فأشارت بيدها نحوّ السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آبةّ؟ فأشارت برأسها 
مم قالت: فقمثُ حتى تَجَلّاني العَشُْء وجعلتٌُ صب فوق رأسي الماء؛ 

فحيد الله رسولٌ الله يله وأثنى ا باورا 
وقد رأيتّه في مقامي هذاء حتى الجنة والنارٌُ ولقد ارح إلي أنكم ثفتنو 
في القبور مِثلّ أو قريبًا من فتنةٍ الدَّجَال ‏ لا أدري أيتهما قالت سا نور 
أحدّكم فيقال له: ما عِلمُك بهذا الرجل؟ فأما المؤمنٌ أو المُوقِنُ ‏ لا أدري 
أيّ ذلك قالت أسماءٌ ‏ فيقول: هو محمدٌ رسولٌ الله. جاءنا بالبيّنات والهدى. 
فأَجَينا وآمثًا واتّبّعنا. فيقال له: نَمْ صالحًاء قد عَلِمنا إن كنت لمؤمئا. وأما 
المنافقٌ أو المرتابٌ ‏ لا أدري أيّهما قالت أسماءٌ ‏ فيقول: لا أدري» سمعت 
الناسّ يقولون شيئًا فقلته)7". 


قد مضى معنى الكسوف والخسوف في اللغة» فيما تقدم من حديث 
ا ومضت معاني صلاة الكسوف في باب زيل ١‏ اع 
)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 37487- 785/ 184) من طريق مالك. به. ومسلم (5714/7/ 


))١ 65‏ من طريق هشام» به. 


كار ضار اللسوون اشرق 75 


وفي هذا الحديث من الفقه أن الشمس إذا كسّفت بأقلٌّ شيء منهاء 
ويف العلذة لذ قوفن عاذ الا ترس إلن قو ل أسيجا مما اناس ؟ 
فأشارت لها عائشة إلى السماء» فلو كان كسوفًا بَينَا ما حَفِيَ على أسماءً ولا 
غيرها حتى تحتاج أن يُشارٌَ إلى السماء. وقالت طائفة من أصحابنا وغيرهم: 
إن اكمس ذا على لابق فر 3 بالكسوف أن سوه أكنزها؛ لما رزوي 
في حديف الكبيوك :رن الى كيت بنا روصا رك تان 10 أ: 
ذهب ضوءُها واسودّت. والتّنُوم نباتٌ أسودٌ. وهذا القول ليس بشيء؛ لأن 
رسول الله يك لم يقّل: لا يُصَلَّى لكسوفها حتى تسودً. بل صلَّى لها في كلتا 
الحالتين» وليس في إحداهما ما يدفمٌ الأخرى» وليس ما ذُكر في الصحة 
كحدية" اسفاء: 

وفيه أيضًا من الفقه دلِيلٌ على أن خسوف الشمس يصلَّى لها في جماعةٍ: 
وهذا المعنى وإن قام دليلّه من هذا الحديث؛ فقد جاء منصوصًا في غيره» 
والحمد لله وهو أمرٌ لا خلاف فيه» وإنما الاختلاف في كيفية تلك الصلاة. 

وفيه دليل على أن صلاة خسوفٍ الشمس لا يُجهرٌ فيها بالقراءة» وقد 
ذكرنا الحُجّةَ في أن القراءة في الكسوف سرّاء واختلاف العلماء في ذلك. 
ووجوة أقوالهم في باب زيد بن أسلمَ من هذا الكتاب. 

وفيه أن المصلَّي إذا كُلَّم أشار ولم يتكلّم؛ لأن الكلام ممنوعٌ منه في 
الصلاة. ظ 


وفيه أن النساء يسبّحْنَ إذا نابَهنّ شىء فى الصلاة؛ لقول عائشة حين 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 55) من حديث سمرة. 


55 نسمرالمالك : الصسالاة 


سألتها أسماءٌ: ما للناس؟ فقالت: سبحان الله. وأشارت بيدها ولم تصمق 
وفي هذا حُجَّةٌ لمالكِ في قوله: إن النساء والرجال في هذا المعنى سواءً؛ مَن 
ناه منهم شيءٌ في صلاته سبّح ولم يصفق» رجلا كان أو امرأةٌ» وقد ذكرنا 
ما في هذه المسألة من الآثار واختلافهاء وما للعلماء من المذاهب فيهاء في 
باب أبي حازم من كتابنا هذا"'"» والحمد لله. 


وفيه أن الإشارة باليد وبالرأس لا تضرٌ |25 ولا بأسّ بها. وأما 
قولها: فقمثٌ حتى تَجَلَاني الْعَشْىٌ. فمعناه: أنها قامت حتى عَشِيّ عليهاء 
أو كاد أن يُعْشَى عليها من طول القيام» وفي هذا دليل على طول القيام في 
صلاة الكسوف. 

وأما قوله: فحمد الله وأثنى عليه. فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة. 
وقد ذكرنا اختلافَ الفقهاء في الخطبة بعد الكسوف. فيما تقدّم من حديث 
هشام بن عروةً في هذا الكتاب”'". 


.)601/5 /5( انظر‎ )١( 
في (ص 08) من هذا المجلد.‎ 00 


ما جاء في مشروعية 
صلاة السفر وصفاتها 


[1] مالكٌء عن ابن شهاب. عن رجل من آل خالد بن أَسِيدِء أنه سأل 
عبد الله بنّ عمرء فاليا "آنا اعية ار مده إنا نَحِدٌ صلاةً الخوفٍ وصلاة 
الحَضَر في القرآن. ولا نَحِدٌ صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي. إن 
لله عز وجل بعَث إلينا محمدًا يكل ولا تَعلّمُ شيئّاء فإنما نفعَلٌ كما رأيناه 
0 

هكذا رواه جماعة الرُّواةٍ عن مالكِء ولم يُقَمْ مالك إسنادَ هذا الحديث 
أيضًاء لأنه لم يُسَمّ الرجل الذي سأل ابنَ عمر» وأسقّط من الإسناد رجلا 
والرول: الني الى امتخوهو أمن بن غيةالة.يق خالدبين أسد يق أن 
العيص بن آمب بن عبد شمس بن عبد مَنَافٍ. 

وهذا الحديث يَرُويه ابن شهابء عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن اللحاريع بح عفنا تعن أمةاين هي اشيزن خالة ون أيه عن ابن هر 

كذلك رواه مَعْمَرٌ والليث بن سعد ويونس بن يزيد» من غير رواية ابن 


وهرا. 


2-4 


)١١(‏ أخرجه: أحمد (5؟/ 50 55) من طريق مالكء. به. 


0 إقسرالمالت : الصصالاة 


بكرء عن أَمَيّة بن عبد الله ؛ بن خالد'!". فجعل موضم عبدٍ الله بن أبي بكر 
عبد الملك بن أبي بكر. فغلط ووَهم. 

ولابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر غيرٌ هذا الحديث؛» روّى 
عنهء عن أبي هريرة» قولّه: إني لأصلّي في الثوب الواحد وإنّ ثيابي لَعَلى 
المشحيه بوووارة ابن شهاب عن أيُّهما لا تُجهل. 

جيك واحريه ارو ا أنبأنا مَعْمَرٌء عن الزهري» عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الرحمن بن أَمَيّة بن عبد الله» أنه قال لابن عمر 
هذه صلاةٌ الخوف وصلاةٌ الحَضّر في القرآن» ولا نجدٌ صلاة المسافر؟ فقال 
ابن عمر: بعث الله إلينا نبيّه عليه الصلاة والسلام ونحن أَجْفَى الناس» نصتع 
كما صنع رسولٌ الله 6ه2"©. 
هكذا في «كتاب عبد الرزاق»: عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الرحمن بن 
وإنما هو عبدٌ الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن.أَمَيّةَ بن عبد الله. 
وهو من غَلَطٍ الكاتب, والله أعلم. 

وإنما قلنا: إن ذلك في «كتاب عبد الرزاق»؛ لأنّا وجدناه في «كتاب 
الدَبَريٌ» وغيره عنه كذلك. وكنالك كم اد امعد يرال 


0 


لا أدري هذا الوه هُمّ أَمِنْ معمّر جاء أم من عبد الرزاق؟ 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 0777 والبيهقي (7/ 177)» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (94/ »)59٠0‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (؟5057/5 - 
0) من طريق ابن وهب. به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق :»)57!57/01١8 -51١1//75”(‏ ومن طريقه: أحمد 2)١5/8/5(‏ 
والهروي في ذم الكلام (؟/ .)711//56٠١‏ 


7“ لتاب صالزةَ ا لسفر‎ ٠١ 


قال أبو عمر: هو عندي من «كتاب عبد الرزاق»» والله أعلم. 
حدثنا محمد بن رَبَانَ قال: حدثنا محمد بن رُمْحء قال: أنبأنا الليث بن 
سَعلء قال: أتبأنا اخ شنهاب»:غة عبت الله ين أبن بكر بن عيك الرمحمرة وغ 
ره ا 2 ع 5 هًَ 
أَميّةَ بن عبد الله بن خالد بن أسيدء أنه قال لعبدٍ الله بن عمر: إِنّا نجدذ صلاة 
الخضر وضيلةة الخوف فى القرانة :ولا تعد :صلاة السقر؟ فقال الى عم 
5 ب | سساات 2 - و ع 
إن الله تعالى بعث إلينا محمدا يَكِةٌ ونحن لا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأيناه 
ا 20 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُطلِبِ بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث؛ قال: 
حدثني يونسء عن ابن شهابء أن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن. 
عِِ 3 رم ١‏ َ 0 ع عِ عِِ 
أخبره» أن أمَية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخبره» أنه سأل عبد الله بن 
عمر. 6 

وذكر التسابورئ: قال: حدثنا أحمد بن شَبيب بن سعيدٍ مولى الحَبَطةق 
قال: حدتثنى افى غو يون عور اند شهاب» قال: اخيرق عي انددين: ابن 

١ '‏ ع و 1 0 

بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء. أن أمَيةَ بن عبد الله بن خالد بن أسيد 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١١17/737297/١(‏ من طريق محمد بن رمح. به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ ”4).: والنسائي (7/ .)١477 /١7‏ وابن خزيمة (؟/ 457/1/7)» وابن حبان 
.)١501/01/5(‏ والحاكم )١558/١(‏ من طريق الليث. به. إلا أن الحاكم زاد بعد 
عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن: ((عن أبيه). 

(؟) أخرجه: الهروي في ذم الكلام (؟/ 20317/755175٠0‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(9/ 23284). والضياء المقدسي في المختارة )75١197/1737/1(‏ من طريق يونس» به. 


ف اقسرالالك : الضالاة 


أخبروه الده لوغيد الث عم بهذا الخبر. 
عِِ 2 ١‏ 0 2 
قال اق عمرة امد غين الوم عالدين اين كان قايلة لعية العلك 
ابن مروانَ على خراسالً. وله إخوةٌ كثيرةٌ ذكرهم أهلّ السّسبء ومن أعمامه 
من يسى أمية بن خالد. ولخالد بن أسيدٍ جَدَّه بَنُونَ كثيرٌ أيضًاء أَسَنْهِم 


3 


ع 


في هذا الحديث من الفقه أن قَصّرّ الصلاة في السفر من غير خوفٍ سنة 
لا فريضة؛ لأنها لا ذِْكْرَ لها في القرآن وإنما القصرٌ المذكورٌ : فى القرآن إذا 
ا وكدوذا واتكها بعميةاء قال الله عز وجل : لوَإدَا َو في لض 
ليس عَلَيَكْدَ جاح أن تَقصروأ م ألصّكزة إن حدم أن يتك أل كرا 2374. فلم 
يبح القصرّ إلا مع هذين الشرطين» ومثئلّه في القرآن و0 
بَسْتَطِعْ عِدَكُمْ طَوْلًا أن يكح المخصكت الْمُؤْوتِ #. يعني الحرائرٌ ر كين 
كا مَلَكنَ أَيْمَنَكٌ من قنَيليكة الْمْؤْمكتِ *. إلى قوله: + كيك لد ل 
الع وك 4 فلم يبح نكاح الإماءِ إلا بعدم الطّوْل إلى الحرّة 8 
العَنّتِ جميعًا. ثم قال عز وجل: وَدَا أَطْمَأكَيمَ مم كَأقِمُوأ الصّكرة 74" . أ 
تَمُوا الصلاة. فهذه صلاةٌ الحَضَّر. وقد تقدّمت صلاةٌ الخوف مع السفرء 
وقد نصّ عليهما جميمًا القرآئ. وقصّر رسولٌ الله كك الصلاة ة من أربع إلى 
اشر إلا المغربّ» في أسفاره كلّهاء آمنًا لا يخاف إلا الله تعالى. فكان ذلك 
منه سُنَةَ مسنونة يله زيادة منه في أحكام الله» كسائر ما سَنَّه وبيّته مما ليس 
له في القرآن ذكرٌء مما لو ذكرنا بعضّه لطال الكتابٌ بذكره» وهو ثابت عند 


767 الشباء‎ ")١( .)١١1١( النساء‎ 000 


١‏ كاب صالاة | لسر وف 


أهل العلم» أشهرٌ من أن يحتاج فيه إلى القول في غير موضعه. 

فحديث ابن عمر في هذا الباب» قوله: إنما نفعل كما رأينا رسول الله 
لد يفعل. مع حديث عمرء حيث سأل رسول الله 6 عن القَصّر في السفر 
من غير خوف. فقال 4ه :اتلك صدقة #تصدق الله تعالى بها عليكمء فاقبّلوا 
صدقته». يدلانٍ على أن الله عز وجل قد يُبِيحُ في كتابه الشيءَ بشرط» ثم 
يبيح ذلك الشيء على لسان رسوله يَكِيِ بغير ذلك الشرطء ألا ترّى أن القرآن 
إنما أباح القَصْرّ لمن كان خخائفا ضاريًا في الأرض» وأباحه سول الل لله ع2 


مم 


امد 


5 


0 2 8 
والدليل على أن قَصْرَ الصلاة فى السفر من غير خوفٍ سنْةَ مسنونة 
مع ما تقدّم من حديث هذا الباب؛ ما حدّثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 


4 


محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبلٍ ومُسدد 
ا يو ا ا يت م 0ه 
عبد الله بن أبي عَمَّارِه عن عبد الله بن بِابَبُهء عن يَعْلى بن أَمَيَّ قال: قلتٌ 
لعمر بن الخطاب: إقصارٌ الناس الصلاةً اليومَ» وإنما قال الله عز وجل: 
إن حِفُْ أن يتم لين كفروا 4. فقد ذهب ذلك. فقال: عو هما فهة 
منه» فذكرت ذلك لرسول الله وَل فقال: «ضيةقة تضصدق الله بها عليكمء 
فاقبّلوا صدقتّه) ١7‏ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (1/7/ )١١99‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )377/١(‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن حبان (5/ )715١/565٠‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 
218”48) من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: الترمذي (5/ /ا5؟/ 5 707), 
والنسائي (/ 11 - 7/1775 :.)١577‏ وابن ماجه 221١70 /79 /١(‏ من طريق ابن 


75 نقسمرالمالك : الضسالاة 


قال أو واوةة حدقا حت ب أَصْرَّمَ حدثنا عبد الرزاق» عن ابن 
رت فذكر بإسئاده مغله20. 


قال عليّ بن المَدِينيٌ: عبدٌ الرحمن بن أبي عمَّارٍ وعبدٌ الله بن بيَابيْه مكيّان 
ثقتان. 


قال أبو عمر: اختّلف على عبد الرزاق في اسم ابن أبي عمَّار فروى عنه 
شيش بن أَضْرّمِ أنه قال فيه كما قال يحيى بن سعيدٍ القطان: عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن أبي عمّار. فيما ذكر أبو داود. وقد رَوي عن عبد الرزاق 
أنه قال فيه: عن ابن جريج. عن عبد الله بن أبي عمّار''". وكذلك قال فيه 
محمد بنُ بكر الَرْسَاني 0 دأو امم البيل4. وحمّاد بن مَسْعدة*)» عن 


وقال فيه ابن اليه وأبو إسحاق المَرَارِيّ: عن اف 5 عمّار. لم 
يقل : عبد اللّه ولا عبد الرحمن. 


ورواه الشافعي؛ عن عبد المجيد بن عبد العزيزء ل 
حدثني عبد الرحمن بِنْ عبد الله بن أبي عمَّار”". كمااقال يجي النظانى وهو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (1/17/ )١١949‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)2737/١(‏ والترمذي 
)"٠75 /7717/5(‏ من طريق عبد الرزاق» به. وقال الترمذي: (حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: أبو داود (7//ا/ )١7٠٠١‏ من طريق عبد الرزاق» به. 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ /ا/ .)١٠١١‏ 

(5:) أخرجه: الدارمي /١(‏ 7”55) من طريق أبي عاصم. وذكره أبو داود عقب الحديث 
ا 

(5) ذكره أبو داود عقب الحديث (7// .)١7١١‏ (5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم .)717/١(‏ 


١ل‏ كاب صالاءَ | لسفر “7 
الفيواتت إن علناء الله زه شاك نيه 

فروّى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار, ابن جريج وغيره. 
وأما لبود عبد اله بن بي عمايه قرو عنة ابن أني 0 تلك وفكيية يأ خالل 

وأما عبد الله بن بابَيّهء ويقال: ابن بَابَاه. ويقال: ابن بَابِي. جل به 
20101011110100 
وعبد الله بن عمرو. روى عنه عمرو بن دينار» وأبو الزبير» وابن أبي نجيح. 
0 
مالك بن مِغْوّلِء عن أبي حَنْظَلةَ قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: 

0 5 7 0 + وده جد ره م2 رص بره م 

ركعتين. فقلت: وأين قوله: 9 إن حِفَامٌ أن يمَيِتَكم ادن كفروأ *. ونحن آمنون؟ 
فقال: له وميز ل :الله له علةج11'. 

فهذا ابر عمر قد أطلق عليها سّنَدّه وكذلك قال اين عباس» فأين المذْمّب 
عنهما؟ 

حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١15 /١(‏ والسراج في مسئده (”/ 50 -55/ )18٠١‏ من طريق أبي 
نعيم به. وأخرجه: الطبراني /7١19/١7(‏ 17955) من طريق مالك بن مغولء به. 
وأخرجه: ابن أبى شيبة (0/ 7/774 871757) من طريق أبى حنظلة» به. 


2 أشمالئالك : الالاة 


كعد عن كذاذة ع فك حوس ريق سبلمة »قال سالك ايخ عناس :قال قلت: 
أكون بمكة فكيف أفا قال: ركعتين» 0 قي القاسم ج11 . 

وأخبرنا عبد الرحمن بن أبانٍ» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
غبك العز يوه قال سحدثنا أحمك ين تخالل دنا خلفء يخ سعين» :قال: 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج» قال: سأل حُميدٌ 

0 ع 0 7 ع 2 و 
الجمْيّريٌ ابن عباسء فقال: إني أسافرء أفأقصرٌ الصلاةً في السفر أم أَتِمّها؟ 
فقال ابن عباس: ليس بقَضْرهاء ولكنه تمامُهاء وسّنة رسول الله يلكي خرج 


رسولٌ الله يكل آمًا لا يخاف إلا الله؛ فصلّى ركعتين حتى رجعء ثم خرج 
أبو بكر آمنًا لا يخاف إلا الله» فصلّى ركعتين حتى رجع؛ ثم خرج عمر آمثا 
لا يخاف إلا الله» فصلّى اثنتين حتى رجعء ثم فعل ذلك عثماث ثُلَنَيْ إمارته 
أل افطتهاء تر علتها أريكاء قم احا يها كو اموقال ابن ريع وراك 
أنه إنما أوفاها عكمان أربعًا بمئى فقط؛ من أجل أن أعرايي دلوا بعد 
الحَيْفِ بمتّى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما زِلْتُ أصلّيهما ركعتين منذ رأيئك 
عامَ الأوّلِ. فخشيَّ عثمان أن يظنّ جهَالُ الناس أنما الصلاةٌ ركعتان. قال ابن 
جريج: وإنما أؤفاها بمّى فقط”". 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرٌء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /575١/5(‏ 7507655)» والبيهقي (/ )١67‏ من طريق هشام بن 
عبد الملك. به. وأخرجه: أحمد .)594١/١(‏ ومسلم /541/4/١(‏ 4258/8 والنسائي 
ا 2011 )حون علروة اللسسة )نه 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”5/ 051١/8‏ - 9١041//ا/ا57).‏ 


0/١ كارب صالاةً |السفر‎ ١ 


5 1 َ و بل سات 4 ع 
قال: صليت مع رسول الله ود بمنى ركعتين» ومع ابي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ومع عثمان صَذْرًا من خلافته ثم صلاها أربعًا. قال الزهري: 
فبلّغني أن عثمان إنما صلاها أربعًا لأنه أَزْمَعَ أن يعتورٌ بعد الحج(". 

قال: وأخبرنا معمرٌ عن أيوبء عن ابن سِيرينَ» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يكل يسافرٌ من المدينة إلى مكة لا يخافٌ إلا الله فيصلّي ركعتين 
عر 

قال: وأخبرنا هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن ام عباس » مغله20 , 


4 
2 


وقال الأَتْرَمُ عن أحمد بن حنبل قال: زعَموا أن عثمان إنما أَنّمّ في 
عثروا [الدن اعون لفان أريقاء لالوا عباين يقول:]ذا قرتك يعن 
أهلك. أو ماشية لك. فَأَتِمٌ الصلاة”؟». قال: وقال بعضُ الناس: لاء إنما صلّى 
خلقه أعرابيٌ ركعتين» فجعل يصلّي أبدًا ركعتينء فبلّغه ذلك» فصلّى أربعا؛ 
ليعرّفَ الناس كيف الصلاة. 

قال الأثرّمٌ: وحدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا 
أيوب» عن الزهريٌ» أن عثمان أَنَمّ الصلاة لأن الأعراب حََجُواء فأراد أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )1758/51١77/7(‏ بهذا الإسناد. بلفظ: يقيم. بدل: يعتمر. ومن 
طريقه أخرجه: أحمد (؟5/8/1١)2‏ ومسلم /١(‏ 5/87/ 595). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/5١51/ )577١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,))5١6 /١(‏ 
والترمذي (؟7/١01417/57)»‏ والنسائي (7/ )١5775 /1١77‏ من طريق ابن سيرين» به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(") أخرجه: عبد الرزاق (؟5/5١601/١/7ا17).‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5 5791/57)» وابن أبي شيبة (0/ 75577/ 8708)» وابن 
المنذر في الأوسط (5/ ”2 والبيهقي (9/ ه66١ .)١6١5‏ 


7 اقسوالئالت : الصالاة 


ِعلّمَهم أن الصلاة أربع"''. 
حدثنا قاسم بن محمدٍ. قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: حدثنا الفضل بن ذَكَيْنِء قال: 
حدثنا شريك» عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس وابن عمره قالا: سَنْ 
سول اله كتير كين رهما عاذ بوقالاة الو ف السشفن مرع الق 8 
قال: وحدثنا ابن جريج» عن عطءٍ قال: قلت له: فيم مل القصرٌ وقد 


مِنَّ الناس؟ يعني : فما لهم يقصرون آمِنينَ “؟ قال: السّنّة. قلت: ب*خصة؟ قال: 
ره 


| 


قال: وقال لي عمرو بن دينار: ما قوله: #8 إن خِفمَ أن يفتكم لين 
كرا 4”؟2. فإنما ذلك إذا خافواء وسَنّ النبيٌّ كلِ بعدٌ الركعتين» فهما وَفَاءٌ 
وليس بقصر”” 


٠‏ ع 5 ع ع و 
فهذا عطاء 0 أبي رَباح يصرح بانهما 0 وعمرو بن دينار مثله. 


حدثنى عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمدء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 597/ )١975‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وقد قواه الحافظ 
في الفتح (؟/1/717). 

(؟) أخرجه: ابن ماجه /١(‏ /الا7/ )١١945‏ من طريق شريكء به. وقال في الزوائد: !في 
إسناده جابر الجعفي» وهو كذاب»). وأخرجه: أحمد )١5١/١(‏ من طريق جابر» به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ :»)١55‏ وقال: (رواه البزار» وفيه جابر الجعفي» وثقه 
شعبة والثوري» وضعفه آخرون». 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/7١051-/1١ه/‏ 1777). (5) النساء .)١٠١١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟011//75/ 57175). 


3# كارب صالاة ا لسر‎ ٠١ 


جيك ور نذاووة كال دجوو قال: أنبأنا ابن وهبء قال: أنبأنا ابن 
لَهِيعة عن بُكير بن الأشَّحٌّ. عن القاسم بن محمدٍء أن رجلا قال: عَحِبِتٌ 
من عائشة حين كانت تصلّي أربعًا في السفر ورسولٌ الله يكهِ يصلّي ركعتين! 
فقال له القاسم بن محمدٍ: عليك بِسُنّةِ رسول الله يل فإنَ من الناس مَنْ لا 
1 


قال أبوعهرة قول القاسم هد قن عافئلة لذ اقول معيدين العداب 
حي فالة ليس من عالم ولا شريفي بف ولا ذو فضلء إلا وفيه عيبٌ» ولكن 
من الناس من لا ينبغي أن تُذكرٌ عيوبُه» ومن كان فضلّه أكثرٌ من نقصهء ذهب 
نقصه لفضله”". 


اوه 


قال أبو عمر: وقد قال قومٌ في إتمام عائشة أقاويل» ليس منها شيء 
يُروى عنهاء وإنما هي ظنونٌ وتأويلاتٌ لا يصحبها دليل. قال ابن شهاب: 
تأرلت ا تأر ل سان" . وهذا ليس بجواب مُوعِبٍء وأضعف ما قيل في 
ذلك: إنها أمّ المؤمنين» وإن الناس حيث كانوا بَنُوهاء وكان منازلّهم منازلّها. 
وهذا أبعدٌ ما قيل في ذلك من الصوابء وهل كانت أمّا للمؤمنين إلا أنها 
زوح أبي المؤمنين ول وهو الذي م سَنّ القصرّ في أسفاره؛ في غزواته وحجه 
وعمّره يكِةِ. وفي قراءة بي بن كعب ومصحفه: الى أؤلى بالعؤمتين. .من 
أنفيهم وأزواجه انهم وهو أب لهم). 

أخبرني خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المُقَرِئٌ» 
(5) أخرجه: ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (5/ )١55‏ من طريق ابن وهبء. به. 
(0) أخرجه: ابن نصر في فوائده (رقم 070 والخطيب البغدادي في الكفاية (749). 
(6) أخرجه: البخاري (7/ 115 175/ ».)23١9٠‏ ومسلم /578/١(‏ 7[17/86]) من طريق 

ابن شهاب عن عروة.؛ به. بإثر حديث عائشة. 


ْم إقسمائالك : الضالاة 


قال: حدثنا أحمد بن جعفر المُنادي. قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم 
الدوري: قال* حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيدَ القطَّانَ قال: -حدثنا 


اك سيسي د مهولا بن تاق 174 . 


وذكر 00 عن سفيان» عن طلحة؛ عن عطاءء عن ابن عباسء أنه 
كان يقرأ هذه الآية: (النبيٌ أْلى بالمؤمنين من أنّسِهم وهو أب لهم وأزوالج 
الاي 

وأخبرنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 
حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ليثْء عن مجاهدٍ 
في قوله: « مول بَنَاِ هُنَّ أَلهَرٌ لم 4. قال: لم يكن بناته» ولكنْ نساء أَميِه 
وكل نبي هو أبو أَويه9). 


وأحسنْ ما قيل فى قصّر عائشة وإتمامها أنها أخذت برخصة رسول الله 
يِه لتريّ الناسّ أن الوتمام ليس فيه حرج» وإن كان غيره أفضل ؛ «فإن الله 


و 


ست ع تر ىن عو ا ل 9 ١‏ 
يحب ان يؤنى ررخصه كما يحب ان يؤبى عزائمه)(22, ولعلها كانت تذهتٌ 


.)7/8( هود‎ )١( 

(؟) أخرجه: سفيان في تفسيره /١17١1(‏ 7750) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: الحاكم (7/ )5١5‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: البيهقي (1/ 59)» من 
طريق طلحة. به. 

(4:) أخرجه: ابن جرير -5٠07/١7(‏ 42007 وابن أبي حاتم )١١١777/5057/5(‏ من 
طريق وكيع» به. 

(8) أخخترسة: اليوار (كشف: الأمتاز 0١‏ 2ه وابن حبان (597/75/ 73055): والطبراني 
.)2١1١88٠ "7 /11١(‏ وأبو نعيم في الحلية (71777/57) من حديث ابن عباس. وقال 


م١ لتَابُ صالاةٌ | السفر‎ ٠١ 


إلى أن القصر في السفر رخصةٌ وإباحدةٌ» وأن الإتمامً أفضل» فكانت تفعل 
ذلك؛. وهي التي روّثْ عن رسول الله يك أنه لم يُخَيرْ بين أمرين قط إلا 
اختار أيسرّهما ما لم يكن إِثما”'". فلعلّها ذهبّت إلى أن رسول الله كَل لم 
يَخْتّر القصرّ في أسفاره إلا توسعة على أمَتِه وأخذًا بأيسر أمر الله. وبنحو هذا 
القولٍ ذكرنا جواب عطاءٍ بن أبي رباح فيما تقدّم عنه أن القصر سُنَّةٌ ورخصة 
وهل اللآى رذى ع بعائقة ها جد" معي بن تغيره قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع» قال: حدثنا اليو ناف عن عطان عن عانق انا وده الله علي 


٠‏ مي ع و(؟) 


35 
كان يتم في سفره ويقصر 
عر 8 3 
وقد أتمّ جماعة في السفر؛ منهم سعد بن أبي وقاصء وعثمان بن عفان. 
وعائشة'"» وقد عاب ابن مسعودٍ عثمان بالإتمام وهو بمتى» ثم لما أقام 
الضتلاة كيان هد انر مسعود فضا لف فقول لداق يلك «تقال: السخلف 
3 كبولى أن القض عنلة فودن بها صلى : خلف عتمان أريعا: 


- الهيثمي في المجمع (7/ :)١17‏ (ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني). وفي 
الباب من حديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأنس. 

.)7175 /٠١١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /717/ 6405) بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار (كشف 
الأستار /١‏ 774/ 2587 والطحاوي في شرح المعاني »)5١5 /١(‏ والدارقطني (؟/ 
4) وقال: (المغيرة بن زياد ليس بالقوي). والبيهقي (7/ )١157 1١41١‏ من طريق 
المغيرة بن زياد» به. وقال الهيثمي في المجمع (5/ 67 (وفيه المغيرة بن زياد. 
واختلف في الاحتجاج به). 

(') سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (017/7/ 57579).» والطبراني في الأوسط (/1/ 88918/ 557301), 


.)١55( والبيهقي‎ 


1 إسوالئالك : الضالاة 


اووس بيت وو 
ل ا 
وأتمّ وقصّر في السفر'''. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهمء. » قال: ل أنبأنا طلحة بن عمروء عن 
عطاء» عن عائشة. أنها قالت: كل الك كان ررنه] رسيو الله د صام 
وأفطرء وقصّر الصلاة وأتم. 


وقد روى زيد العَمَيٌّ دقان لى يكن بعمن + 3 يحتّح به فإنه ممن يستظهر 
لا لا يا 
بعضناء ويصوم بعضنا ويفطر بعضناء فلا يَعيبٌ يعي اعد على أعنز "ا 


وإن كان زيدٌ العَمُّ وطلحة بن عمرو ممن لا يُحتحّ بهماء فإن الأحاديث 
الثابتة» والاعتبارٌ بالأصولء تصحّحٌ ما جاءًا به مع فعل عاتشة رحمها الله 
تعالى. 


فإن قال قائل: ما معنى قولٍ عائشة: فضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين في 
حدر والحصرن فزيدَ في صلاة الحضرء ورت صلاةٌ السفر على الفريضة 
ال ولى”"'؟ قيل له: أما ظاهرٌ هذا القول دل عن أن الركعتين في السفر 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة (/ /ا/ )١1778‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطنى 
(2189/5). والبيهقي (/ )١57‏ من طريق أبي نعيمء به. 

(؟) أخرجه: البيهقى (7/ )١55‏ من طريق زيد العمىء به. 

("') سيأتى تخريجه فى (ص )١175‏ من هذا المجلد. 


٠‏ كَمَابٌ صالاءً |السفر م 


فرضٌُء ولكن الآثارٌ والنظرّ والاعتبارء كل ذلك يدل على غير ما دل عليه 
ظاهرَ الحديث» 077 ذلك في باب صالح بن كَيْسانَء من كتابنا ه210 
إن شاء الله تعالى. 

وقك أووةكا فى هذا البانيع نما عبان لمن تل رع موسي اكه بتوهيو افر 
حديث عائشة ونخروجه عن ظاهره ‏ مخالفتها له وإجماع جمهور فقهاء 
المسلمين أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم. ومن الدليل 
اكب على أن القعة فلن المستشى نه واتو يع روزن كافها اك ناف بهذا البات 
كافيًا ‏ حديث يَعلَى بن أمية» عن عمر بن الخطاب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن 
اتيت الى ال او 0 

مية قال: سألتٌ عمر بن الخطاب» قلث: ## فلس عَلكَكد ناح أن تفصروأ من 
ا إن حنم أن يفتكم ادن نَ كرا 2"7. وقد أمن الناسٌ؟ فقال: عجبتٌ مما 
تمك نقة» فسا لت وسو ل الله له كي عن ذلكء. فقال: (صدقة تصلّّ تعيدق اللش مها 
عليكم. فاقبّلوا صدقتّه)7" 

وهذا كله يدل على أن اي 0 وكذلك قال ابن عمر»ء 
() في (ص )١١١5‏ من هذا | لمجلد. 
(؟) النساء .)١١١(‏ 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8717//779) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 

»))3585/478/١(‏ وابن ماجه .)1١765 /779/١(‏ وأخرجه: أحمد /1١(‏ 735)» والنسائي 


)١1137/1١5- ١1/9‏ من طريق عبد الله بن إدريسء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
/ا/ .)١١944‏ والترمذي (75717/0/ 705) من طريق ابن جريج» به. 


م إسوالمالك : الالاة 


وابن عباسٍ» وعطاءء وعمرو بن دينارء الل مب ساي اراي 
مسنونة. ولم يقل واحدٌّ منهم: إنها فريضة. وقد ذكرنا الأخبار عنهم فيما 
تقدّم من هذا الباب. فتديزه. 

ومعلومٌ أن الصلاة ركنٌ عظيمٌ من أركان الدّينء بل هي أعظمٌُ أركانه بعد 
التوحيدء ومحالٌ أن يُضاف إلى أحدٍ من الصحابة الذين أَنَكُوا في أسفارهم 
لل 
عليهم به فرضهم. هذا ما لا يَحِلُ لمسلم أن يتأوّله عليهم» ولا يَْسبَه | 
وقد حكى أبو مصعبء عن مالك وأهل المدينة» في «مختصره» قال: لقص 
قري اران الا جيل الى نب بالك دن اال 
يختلف قولّه أن من أَنَمّ في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت. وذلك استحبابٌ 
عند من فَهِمَء لا إيجابٌ. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا 
سعد بن معاذء قال: حدثنا الربيع بن سليمان» عن الشافعيٌ» قال: القصر في 
الخوف مع السفر بالقرآن والسّنْة والقصرٌ في السفر من غير خوفي بالسئة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
احمك: الر ران قال: أنبأنا الخضِرٌ بن داود. قال: أنبأنا أبو بكر يعني الأثرمَ ‏ 
قال دنا 'موسى ين اناف قال لتنا آبان» قال ةف اقتاذة عن 
صفوان بن مُحْرز المازنيٌء أنه سأل عبد الله بنَ عمر عن الصلاة في السفر 
فقال: ركعتان» من خالف السّنْةَ فقد كم (©. 
)١(‏ أخرجه: السراج في مسنده (7/ »)17١7/77‏ والطحاوي في شرح المعاني ))577/١(‏ 


والطبراني »)20107١/551 5775٠0 /١11(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 1865) من طريق 
قتأدة» به. 


٠١‏ كَاربُْ صمالاءً | لسر هم 


ورواه معمرٌّء عن قتادة» عن مُوَرَّقٍ العِجَليٌ قال: سَئل ابن عمر عن صلاة 
السفر» فقال: ل كعتين ر كعتين» من خالف ال 0 

قال أبو عمر: الكفرٌ هاهنا كفرٌ الثعمة وليس بكفر ينقّل عن الملَّةء كأنه 

0 41 _ 
قال: كفر نعمة التأسّي التي أنعم الله على عباده بالنبيّ كلك ففيه الأسوة 
الحسنة في قبولٍ رخصته. كما في امتثال عزيمته َك والكلامٌ في هذا على 
و . 3 

قول المعتزلة والخوارج يطول» وليس هذا موضِعه؛ لخروجنا عمّا له قصَذناء 
وبالله توفيقنا. 

واختلف الفقهاء فيمن صلَى أربعًا في السفر عامدًا أو ساهيًا؛ فقال 
فالك# من صلى :فن. سفر تُقَصَّدٌ فيه الضللاة أربعاء أعاد فى 'الوقت ضصلاة 
٠ 1‏ لاه 8 و 
--- ولم يفرق بين عامدٍ وناس. هذه رواية ابن القاسم. قال ابن القاسم: 
ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها أربعًا. قال: ولو أحرّم مسافرٌ وهو ينوي 
أربعّاء ثم بدَا له فسلّم من اثنتين» لم يُجزئه. 

وروى ابن وهب. عن مالكِء في مسافر أمَّ قومًا فيهم مسافرٌ ومقيم» فأتمٌ 
الصلاةً بهم جاهلا. قال: أرى أن يُعيدوا الصلاة جميعًا. وهذا قد يحتمِلٌ أن 
تكون الإعادة فى الوقت. 

ا ا ل ا 0 
لذلك ‏ وقال سّحنون: أو جاهلا ‏ فلَيُعِدُ في الوقت» ولو افتتّح على ركعتين 


))858 وعبد بن حميد (منتخب: رقم‎ 2))578١/07١ -519/17( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق معمرء‎ )١10177/795 /17( وابن المنذر في الأوسط (5/ *777). والطبراني‎ 
وقال: (رواه الطبراني في الكبير‎ .22150 ١55 /7( به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
ورجاله رجال الصحيح).‎ 


5/ إقسوالئالك :الضالاة 


فأتمّها أربعًا تعمّدًا أعادها أبدَاء وإن كان سهرًا سجد لسهُوه واج أنة. 
وقال سُحنون: بل يعيدٌ لكثرة سهوه. وقال محمد: ليس هو سهو مجتمع 
عليه. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قعد في اثنتين قذْرَ التشهّد مضّت صلا 
وإن لم يقعٌد فصلاثه 0 

وقال الثوريّ: إذا قد في اثنتين لم يَعِدْ 

وقال حماد بن أبي سليمان: [ فى أريمًا ع عاق وان كان 
ساهيًا لم يعد. 


وقال الحسن بن حَيّ: فاسان أريعا ع متعمّدًا أعاد. إذا كان ذلك منه 
الشيء اليسيرٌء فإذا طال ذلك في سفره وكثْرٌ لم يُعِد 

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حَتمء لا يَصلح 

وقال الأوزاعيّ: إن قام المسافر لثالثة وصلاهاء ثم ذكرء فإنه يُلغيها 
ويسجد سجدتي السهو. 

وقال الحسن البصريٌ فيمن صلَّى في سفر أربعًا متعمّدًا: بئس ما صّع» 
وقضت عنه. ثم قال للسائل: لا أبَا لك. تَرَى أصحابّ محمد تركوها لأنها 
قلت عليهم! 

وقال الشافعيٌ: القصرٌ في غير الخوف سنةٌ وأما في الخوف مع السفر 
فالتراق وال وودن مدا أريكا :قله شيع عليه زلا اح اعد أن د ف 
السفر رغبةٌ عن الس كما لا أحبٌ لأحدٍ تَزْعَ حُفَيْه رغبةَ عن السنّةه وليس 


١‏ كَتَاربٌُ صالاةٌ | السفر /ا/ 


للمسافر أن يصِلَّيَ ركعتين إلا أن ينوي القصرّ مع الإحرام؛ فإن أحرّم ولم 
نو القصرّء كان على أصل فرضه أربعًا. 

قال أبو عمر: قول الشافعيٌ في هذا الباب أعدلٌ الأقاويل إن شاء الله 
وقولٌ مالك قريبٌ منه ونحوّه؛ لأن أمْرّه بالإعادة في الوقت استحبابٌ. 
وكذلك قولُ أحمد بن حنبل في هذا الباب؛ قال الأثرمٌ: قلت له: للرجل أن 
يصلَّيّ في السفر أربعًا؟ قال لا يعجبني. ثم قال: المّنَّةَ ركعتان. 

وأما قول الكوفّن تضعت لا أضل له إلا أضل لأ يده ةوقك ضهنا 
فسادَ أصلهم واعتبارهم القعود مقدارٌ التشهّد في غير هذا الموضع 

ومما يدل على ما اخسرناء إتمام من أتمّ من الصحابة ولم يُنْكّر ذلك 
عليه وقد أخبر الله عنهم أنهم خير أَمةِ أخرجت للناس» يأمرُون بالمعروف 
وينهّون عن المنكر» فما لم ينكروه وافزوة فحن وميوات: 

وقلنا: إن القضْرّ أَوْلى؛ لأنه المشهورٌ من فعْلٍ رسولٍ الله بك في سفره. 
وهو فعل أكثر الصحابة والتابعين» فإن تكن رخصة ويسرًا وتوسعة فلا وجة 
للرغبة عنهاء فَإِنْ الله احاح ل لا سار ابر كر 
فضيلة فهو الذي ظَتَنّاه وكيف كانت الحالء فامتثالٌ فعله في كل ما أبيح لنا 
أفضلٌ إن شاء الله. وعلى هذا قال جماعةٌ من أهل العلم: إِنَّ المسح أفضل 
من الغَسْل؛ لأنه كان يمسح يَلةِ على فيه وهو المبيّنُ لعباد الله عز وجل 
مرادَ الله من كتابه» وهو الهادي إلى صراطٍ مستقيم صراط الله» كَْة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عبد العزيز. وأخبرنا خلف بن سعيدٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي 


8/4 بعسمرالدالك : الالاة 


قال: أخبرنا أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: لابن ساعن عكار ان لا أَعلّمُ أحدًا من أصحاب 
النبي كَكهٌ كان يوَفِي الصلاةً في السفر إلا سعد بن أبي وقاص وعائشة: 
نإنهيا كان مان الصلاةً في السفر ويصومان. قال: وسافر سَعْدٌ في نفر 
من أصحاب النبيٌ يَكةٍ فأؤْفّى سعد الصلاءً وصامء وقصّر القومٌ وأفطّروا. 
فقالوا لسعد: كيف تُفطرٌ و نَقصّر الصلاةً وأنت تُيِمّها وتصوم؟ فقال: دوتكم 
أمركم» فإني أعلمٌ شأني. قال: فلم يُحَرَّمْه سعد عليهم ولم يَنْهّهم عنه'". 

قال ابن جريج: فقلتٌ لعطاءٍ: فأيّ ذلك أحبٌّ إليك؟ قال: قَصْرُهاء وك 
ذلك قد فعله الف البدوة والاخيار ”7 


قال عبد الرزاق: أنيانا معمرٌّء عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة» أنها 
كانت في العا 
قال: وأنبأنا الثوري» عن عاصمء عن أبي قِلابة؛ أنه كان يقول: إفضلث 
في السفر أريمًافقد صلّى من لا بأسّ به وإن يت ركعتين فقد صلى من 
لا بأس به40» 
واختلف الفقهاء أيضًا فى مقدار السفر الذي تقصّر فيه الصلاة؛ فقال 
مالك» والشافعيٌ» والليث: اده فقو نر اين عا وابن عمر. قال 
00 ا و 5 5 
مالك* ثمانية واربعون ميلاء مسيرة يوم وليلة. وهو قول الليت. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ )5559/07٠‏ بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ .)155١ /ه5١ 55٠9‏ 
() أخرجه: عبد الرزاق (7/ )5535١ 7/671١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 


فى الأوسط (5/ 776). 
(8) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 6551/ 5555) بهذا الإسناد. 


/4 لتاب صالزءً | لسفر‎ ٠١ 
وقال الشافعيٌ: ستة وأربعون ميلا بالهاشميٌء أو يومٌ وليلة. وهو قول‎ 
طم‎ 
وقال الأوزاعي: اليوم التام. وهذه كلها أقاويلٌ متقارية.‎ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن حيّ: ااه يَقِصرٌ أحد في‎ 
أقلّ من مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.‎ 


ع 1 


وقال داود: من سافر في حجٌ أو عمرةٍ أو غزوء قصّر في قصير السفر 
وكلو وان توفت اوتنه جد وك النع راقن واولبيور جا رجن في نه 
عن جبَيْر بن ثُمَيْر قال: خرجتٌ مع شُرَحْيبلٍ بن السّمْطٍ إلى قري له على رأس 
سيدا عه أو لمان عن واخ انفضا ركعتينة فقلتٌ له. فقال: رايت عدر 
ماي ري الخائية سيوع قلت له قال إنها أقفا “كماو ا ريديو الل 
يه فل 20. 


واختلفوا أيضًا فيمن له أن يَقَصّرَّ؛ فقال مالكٌ: من خرّج إلى الصيد 
متلدّذًا لم أَحِبٌّ له أن يقصُرٌء ومن خرج في معصية لم يَجُرْ له أن يقصّرء 
ومن كان الصيد مَعاشسّه قصّر. 

وقال الشافعي: إن ساة فر فى معصية فلا يقصّرّء ولا يمسح مسح المسافر. 
وهو قول داود والطبري. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يقصرٌ مسافرٌ إلا في حجٌ أو عمرة. ورواه عن 
ابن مسعود7". وهو قول داودء إلا أن داود قال: في حجٌ أو عمرة أو غزو. 


.)١١١-١١١ سيأتى تخريجه فى (ص‎ )١( 
وابن أبي شيبة (57577/6/ 8771377 ). وابن المنذر‎ .)575857/60571١ ه64 أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ 


8 بقسوالئالك : الضالاة 


ولأحمد بن حنبلٍ قول آخر مثل قولٍ الشافعيّ: من سافر في غير معصية 


صر ومست ٠.‏ 


(010 


0 8# اعوز ع له 1 
وقصّر علي ذه في خروجه إلى صفين"''. وخرج ابن عباس إلى ماله 


بالطائف فقصّر الصلاة”''. 
وقال نافع: كان ابن عمر يطالع ماله بحَيْبِرَ فيقصرٌ الصلاة”". 


5 ى 1 9 ع ع 
وأكثرٌ الفقهاء على إباحة القصر للمسافر تاجرّاء وفي أمر أبيح له الخروج 
إليه. 


هو 


وكان الأوزاعيّ يقول في رجلٍ خرج في بَعْثْ 9 بَعثْ إلى بعض المسلمين: 
يقصّرٌ ويفطرٌ في رمضان في مسيره ذلكء واقق ذلك طاعة أو معصية. 


واختلف أصحابٌ داود في ذلك؛ فقال بعضهم بقوله: لا قصّرّ إلا في 


02 3-3-4 


حم أو عمرةء أو جهاد. وقال بعضهم: للعاصي أن يُقصر. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ» والأوزاعيٌ: يَقضّر المسافرٌ عاصيًا 
كان أو مطيعًا. 


واختلفوا في 7 الإقامة؛ فقال يالك» والشافعيٌ» واللنيكه والطبريٌ 


- في الأوسط (5154/5)» والطبراني (9/ 5/7848 455) بلفظ: «حج أو جهاد). وذكره 
الهيثمي في المجمع »)١908 -1١51//7(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير» والقاسم 
لم يسمع من ابن مسعود). 

6 أخر جه : عبد الرزاق (؟/ /07١‏ 5777). وابن أن شيبة (0/ 7556/ 8757)؛ وابن 
المنذر في الأوسط (5/ 55 "). والطحاوي في شرح المعاني .)5١9/١(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (077/7/ 5797)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 55 "). 

(') سيأتي تخريجه في (ص .)٠١8‏ 


0 كاب صالاة | السفر‎ ١ 


الا يسان بعة أيام أتمّ. وهو قول سعيد بن المسيّب في رواية 
عطاءٍ الخراسانيٌ عنه(١)‏ 


قال ابو ععيفة و أضجها به و التورف: إدا'توف إقام مين هكورة يوم 
ع م 000 و 
أتمّ وإن كان أقلّ قصّر. وهو قولٌ ابن عمر”"» وقول سعيد بن المسيّب. 
في رواية هشيم؛ عن دأود , بن أبي هنل عنه” ". 
وقال الأوزاعيٌ: إن نوى إقامةً ثلاثة عشر يوما أتمّ» وإن نوى أقل قصّر 
وعن سعيد بن المسيّب قولٌ ثالث: إذا أقام ثلاثًا أن ). 
وعن السلف في هذه المسألة أقاويل متباينة؛ منها إذا أَزْمَع المسافرٌ على 
مقام اثنتَيْ عشرة أتمَّ الصلاة. رواه نافع» عن ابن عمر””". قال نافع: وهو آخر 


5 .هه ٠)‏ كمه 3 بهش ركاه .هه 0 ل لل 
وروى عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أقام رسول الله َِةٌ تسم عشرة يقصر 


الصلاة» فنحن إذا سافرنا تسعة عشرّ قصَرّناء وإن زذنا أَنْمَمْنا"'. 


.)١١50 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 57/0575 4)57: وابن ين ل 2 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 070/ 575/4)» وابن أبي شيبة (4/ 7/785 )847١‏ من طريق 
داود» به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5865/ 85179). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 075/ 5757)» وابن المنذر في الأوسط (5/ هه0”) من 
طريق نافع» به. 

,)١770 وأبو داود (7/ 5؟7/‎ »)23١8٠ /ال١5 والبخاري (؟/‎ »)575 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عكرمة, به. إلا‎ )٠١1/5 /75١/١( والترمذي (7/ 575/ 649). وابن ماجه‎ 
أن أبا داود عنده: سبع عشرة») بدل: ااتسع عشرة).‎ 


4 لشسمالمالك :الضالاة 


0 . ف 1 52 1 م 
وروي عن علي وابن عباس: من أقام عشر ليالٍ أتمّ الصلاة''؟. والطرق 


ّ : 1 00 لو لش كاوه اكالم اد يو و 7 
وروى عن سعدتن بر » وعبد الله بن عتبة: من أقام أكثرٌ من خمس 


عشرةً أتم. وبه قال الليث بن سعدٍ. 


-_ 


0 : 2 4 02 
ورُوي عن الحسن أن المسافر يصلي ركعتين أبدًا حتى يدخل مصرًا من 
الأمضاد 2" 


01 


وقال أحمد بن حنبل: إذا أجمّع المسافرٌ مقامَ إحدى وعشرين صلا 
مكتوبة قصّرء ةزاف على ذلك اه 

فهذه تسعة أقوالٍ في هذه المسألة» وفيها قولٌ عاشرٌء أن المسافر يقصّر 
أبدًا حتى يرجع إلى وطنه أو يَنزِلَ وطنًا له. 

ورُوي عن أنس أنه أقام سنتين بتيُسابورَ يقصرٌ الصلاة"”'. 


3 5-6 0-4 مر 4 َه 
وقال أبو مِجْلَر: قلت لابن عمر: آتي المدينة فأقيمُ بها السبعة أشهر 
والفونادة “ظالكا عاج ؟اققال4 سا ,ركنم . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 077/ 77 57).» وابن أبي شيبة (6/ 785/ 8577)» وابن 
المنذر في الأوسط (7057/5). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 585/ 81175). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 1865/ 81137). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ /7١857‏ 85165). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 8577/7587 )» وابن المنذر في الأوسط (5/ ,)317٠١‏ 
والطبراني /١(‏ 7547/ 2587)» وذكره الهيثمي في المجمع (؟58/1١)‏ وقال: (رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله موثوقون»). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 078 079/ 57715)» وابن المنذر في الأوسط .)"5١/5(‏ 


١ل‏ لتاب صالزةٌ |السفر مه 


57 ع 5 وو ع - و م ع 
)0١ 000‏ 
وأقام ابن عمر بِأَدْرَبِيجانَ ستة أشهر يصلّي ركعتين ركعتين» وكان الثلجٌ 
1 ا. )(١‏ 
حال بينهم وبين القفول”'"'. 
عن ل 0 2 9 ىو _ 
وأقام مسروق بالسلسلة ١‏ سنتين وهو عامل عليها يصلي ركعتين ركعتين 
حجقى انضرف يلقويس بذلك الشيو0). 
بابب ا سيار ساد قال: ب 
ليها لم لير حت بلغ وم يل ير في الشسلة حتى جع 
فقلتٌ: يا أبا عائشة» ما يَحْمِلّك على هذا؟ قال: اتباعٌ الو 
7 ءِ ماهم تي ياه 2 َ 2 
وقال أبو جَمْرةَ نَصِرٌ بن عمران: قلت لابن عباس: إِنّا تطيل المُقامَ بالغزو 
و 2 
بخراسان» فكيف ترَّى؟ قال: مدل .ركففين وإن انوك عقر فض 0 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 5737/ 570/8)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 75٠0‏ 351). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 077/ 5779)» والبيهقي (/ .)١57‏ والأثر صحح إسناده 
الحافظ في الدراية .)5١7 /١(‏ 
(*) كان مسروق بسلسلة واسطء وكانت بصريفين؛ من قرى واسط. انظر تاريخ واسط 
(ص 375). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/075 57257)» وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 
0178© والطبري في تهذيب الآثار (570). 


(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /الاه/ /8701)»: وابن أبى شيبة (0/ 5/787 857)» والطبري 


في تهذيب الآثار (471) من طريق منصورهء به. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ »)817١ /787 - 78١‏ وابن المنذر فى الأوسط (597/5”) 


من طريق نصر بن عمران» به. 


4 بلسمرالمالك : الضصالاة 


قال أو غمرة مما هذه الكعاديك عددانا على من لا ريد له فى الأقامة 
لوانعن من هو لاه النقميى هذه العدّةالمتقاوةنوزتها ذلكسل أن قول: 
أخرحٌ اليوم» أخرحح غدًا. وإذا كان هكذا فلا عزيمة هاهنا على الإقامة. 

وقال الأثرمٌ: سُئل أحمد بن حنبلٍ عن حديث أنسء أن النبي كه أقام 
عشرًا يقصّرٌ الصلاة('". فقال: قدم النبئٌ يكل مكة لصّبح رابعة. قال: فرابعة 
00 000 اه وثامنة يوم ارون تاسيف وعاشرة. قال: فإئما 
حسّب أنسٌ مقامّه بمكة ومتى» لا وجة لحديثٍ أنس غيرٌ هذا. كاله اعون" 
فإذا قد لصّبح رابعةٍ قصّرء وما قبل ذلك يِم. قال: أقام النبي كَلةِ اليو 
الرابع. والخامسء. والسادس» والسابع. 55 الصبح بالأبطح في اليوم 
الثامن. فهذه إحدى وعشرون صلاةً قصّر فيها فى هذه الأيام, وقد أجمّع 
على إقامتهاء فمن أجمّع أن يقيم كما أقام النبي كَل قصّرء فإن أجمع على 
امار قلت له: فلم لا تقصرٌ فيما زاد على ذلك؟ قال: لأنهم 
اموا قدا د بالاحتياط ونْيِمَ. قيل لأحمد بن حنبل: فإذا قال: أخرح اليومَ» 
أخرح غدًا. يقصر؟ قال: هذا شيء آخرء هذا لم يَعَزْمْ. 

قال أبو عمر: أصحٌّ شيءٍ في هذه المسألة قولُ مالكِ ومن تابعه» والحُجَة 
في ذلك حديث العلاء بن الحَضْرَّميٌّ» عن النبي يكل أنه جعّل للمُهاجر أن 
يُقيم بمكة ثلاثة أيام» ثم يَصدرا' '. ومعلومٌ أن الهجرة إذا كانت مُفترّضَةً قبل 
الفح كان الشقاء كه لابيدر .ولا بعل فجعل وسرل الله كلاه للمه تعر 
)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ .)١41/‏ والبخاري (؟/ 15١ا/ 2.)٠١8١‏ ومسلم ,2)597/4481/١(‏ 

وأبو داود (؟/ ”70/55 1), والترمذي (0/ :"١‏ _؟”8/5#:ه). والنسائي 90/ 


#«م18/ 43107 .)١‏ وابن ماجه .)١١ 1/1 /" 47 /١(‏ 
(6) سيأتي تخريجه قريبًا. 


٠١‏ كلنَابُ صالزةً |السفر همة 


هَ أيام لتَعضِيَةِ حوائجه. وتهذيب أسبابه. ولم يحكُمْ لها بحكم المُقام 
لاه في اق انها لم تكد تكن ير ل يا 
فما زاد على الثلاثة أيام إقامة العو تراهاء وأقلّ ذلك أربعة أيام» ومن نوى 
إقافة فلؤقة ابام ناعون ءرللتيى ولقيمنو] تر للق كما ادلو توق إقاية 
مف أن حرس د كن بع عه نلك نل فى حكن [الفنبيه,ر 1اانن دراه 
ومن الحُجَّة أيضًا في ذلك أن عمر ديه حين أجْلَى اليهوة جعل لهم إقامة 
ثلاث أيام في قضاء أُمُورهم0". وإنما نفاهم عمرٌ لقول رسول الله يكلله: «لا 
يَبّقَى دينانٍ بأرض العرب»”". ألا ترَى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب 
ريون وكين للد عدا واارين بالخروج» لم يكن عنده 5 أيام 
إقامةً. وهذا بيّنُ لمن لم يُعاند ويَصدّه عن الحقٌّ هواةُ وعماة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا سفيان بن 
عبينة وحفصٌء عن عبد الرحمن بن حميدء قال: سمعت السائب بن يزيد 
يحدّث عمرٌ بنَ عبد العزيز» عن العلاء بن الحضرميٌ» أنه سمع رسول الله 
يِه يقول: يقيم الموادزال قال سفاة : لبعد تشكة 4513 قال بحدد ‏ : 
اا الصَّدَرٍ © )400 , 


.)١58- 1١517 /7( والبيهقي‎ ©» 7/55/11١( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه في .)158/١(‏ 

(*) الصدّر بالتحريك: رجوع المسافر من مقصله. يعني: بعد أن يقضي نسكه. النهاية 
.)١٠6 /9(‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 58١/١9٠ /١‏ ج) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو نعيم فى مستخرجه (5/ )7١1417/٠80‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد» - 


15 بعسمرالمالك : الضالاة 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
مالكِء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
سفيان بن عبينة» قال: ع م شي عد ارح 
عَوْفِِه عن السائب بن يزيد» عن العلاء بن الحضرميٌ ‏ إن شاء الله أن 
سوال الله كله قال ايشكت: الواح سكة بعد نقبنات الك قلا نالا قال 
عبد الله: قال أبي: ما كان أشدّ على ابن عيينة أن يقول: حدثنا”". 

واحتجّ أبو ثور لقوله في هذه المسألة بأن قال: لما أجمّعوا على ما دون 
الأربع أنه يَقصّرٌ فيهاء واختلفوا في الأربع فما فوقهاء كان عليه أن يَتِمَّ» وذلك 
أن رضي التمام لا يزول باختلاف. 

واختلف الفقهاء أيضًا في المسافر يدخل في صلاة المُقيم؛ فقال 
مالكٌ: إذا أدرّك منها ركعةً صلَّى صلاةً المُقيم» وإن لم يدرك ركعةً صلّى 
كتين وهو اقول الزهرق واد" "وقول المجسع البضر !"1و براهيه 
النخعيٌ”*'» على اختلافٍ عنهما. 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة. والتورى: والأوزاعيٌ وأصحابهم: يصلي 


- به. وأخرجه: الدارمي /١(‏ 00) من طريق حفصء به. 

:)]517[1١157 /94484 أخرجه: أحمد (79/5”) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة»‎ )١155 5/١78 /( والترمذي (7/ 7/585 459). والنسائي‎ 
وابن ماجه‎ .)3١77 /6577* /7١( به. وأخرجه: البخاري (// 979/ 732977), وأبو داود‎ 
من طريق عبد الرحمن بن حميلء به.‎ )٠١3777/”51١0( 

(0؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 057 5ه/ 5585). 

() أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 057/ 5787). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 557/ 5786). 


9 كارب صالاءً | السفر‎ ٠١ 


صلاة مقيم وإن أدرّكه في د وروي ذلك عن ابن م وابن 
عباس ”27 والحسن”"» وإبراهيم وسعيد بن جبير 7ن وتها بو بين يد" 0 

ومكحول. ولق قر لقعو دن راق وبه قال أ يت وإسحاق.» وأبو ثور. 
واختلفوا أيضًا في مسافر صلَّى بمقيمين؛ فقال مالك: إذا سلّم المسافْرٌ 


2 ست ك5ء. 07 7 2 ٠ ٠‏ 0 
فأحت إلى ان يقدموا رجلا يتم بهم. وفى ذلك سعة. 


وقال الشافعيٌ» والثوريٌ» وأبو حنيفة: والأوزاعي: اران فرادّى ولا 
يقدّمون أحدًا. وحُجّتُّهُم قولُ رسول الله كله لأهل مكة: «أْيَمُوا صلاتكم فإنَ 
قوم ا وق قعلة ع 31 ولم أَمْر أن يتم أحدهم بهم 

واختلفوا أيضًا في المسافر يَؤّمّ قومًا فيهم مسافرون ومُقيمون. فَيْحْدِتْ 
بوابعيايو وديابيايي : يم تمامّ صلاة الأول» ثم 

شير إلى من خلقه بالجلوس. ثم يقومٌ وحده فييَةُ صلاته أربعًاء ثم يقعٌد 
ويتشهد. دسل مَن خلفه من المسافرين» ويقوم مَن خلفه من المقيمين 


وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ والثوري: يتم المستخْلّفٌ صلاةً الأول» ثم 


.)58945 /9 أخرجه: ابن إلى شيبة ("/ /ا5‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 55 7”/ /781). 

(؟') أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 557 7/ 78907). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 657/ 5787)» وابن أبي شيبة 55/7 9/ 389٠١‏ - 38947). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 755/ .0789٠‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 51 7/ 7/8517). 

(0) سيأتي تخريجه في (ص .)١55‏ 

(6) سيأتي تخريجه في (ص .)25١١‏ 


/1 إقسمرا نمال : الضسالاة 
يتأخر ويقدّم مسافرًا ل بهمء قعل معه المسافرون» ويقوم المقيمون 
فون وان 
وقال الشافعيٌ» والأوزاعيٌ» والليك يد مغر أرق كلب صلاة مقيم. 
قال أبو عمر: مسائل السفر تكثر جدّاء وإنما ذكرنا منها ما كان في معنى 
حديثناء وما يُعين على فتح ما انغلّق منها من معناه» وبالله التوفيق. 


باب منه 


[؟] مالك» عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان إذا خرّج حاجًا أو معتمرّاء 
قصّر الصلاةً بذى الحخليفة""'. 


قال أبو عمر: كان ابن عمر يتبرّكَ بالمواضع التي كان رسول الله يه 
ينزلُها للصلاة وغيرهاء وكان يمتثل فعلّه بكلّ ما يمكثه. ولمًا علم أن 
رسول الله يله في حجّته قصّر الصلاة بذي الحليفة ‏ صلاةً العصر - في 
حين خروجه من المدينة إلى مكة؛ فكان هو متى خرّج من المدينة إلى مكة 
لم يقضّر الصلاة إلا بذي الحُليفة. 


رهم ي ع 8 تو 
وروى محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مَيسَرَة» عن أنس» قال: صليت مع 
رسول الله كَل الظهرٌ بالمدينة أربعًا والعصرٌ بذي الخليفة ركعتين”'". 
ورواه الثوري وابن عييئة» كلاهما عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن 
ميسرةً» جميعًا عن أنس بن مالكِ. 


00 


ذكره وكيم عن الثوريٌ”"» وعبد الرزاق عن ابن عبينة 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ 475)» وعبد الرزاق (؟/ 57٠‏ - 071/ 87375)» والبيهقي 
في المعرفة (؟/ 7/570 )١107”‏ من طريق مالك. به. 

(6) سيأتي تخريجه في (ص .)١55 - ١57”‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0؟1/ 8777). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (75/ .)571١1٠//059‏ 


دكا أسمرالمالك : الضالاة 


قان ابو عم يعني في حجّة الوداع» وسنبين , ذلك إن شاء الله. 


ا دان لات لاقف لان ا الصلاة ة إذا خرج 


ابن عمرء أنه كان بية يقصّرٌ الصلاة في السفر حي يخرع من يبوت المنية. 
ويقصرٌ إذا رجع حتى يدخل بيوتها©. واللفظ لعبد الرزاق. 


قال: وأخبرنا الثوري. عن وقاء بن إياس الأسديٌ. عن علي بن ربيعة 
أيه قال خرجنا مع علب نه ونحن تنك إلى الكوفة: فصل ركتين. 
ثم رجعنا فصلَّى ركعتين» وهو ينظرٌ إلى الكوفة» فقلنا له: ألا تصلّي أربعًا؟ 
قال: لا حتى الاين 


وروى ابن عبينة وغيره» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: 

خرجت مع عليٌ بن أبي طالب إلى صِفْينَ» فلما كان بين الجسر والقنطرة 
ا م 
صلى ركعتين . 


3 : 7 
ومثل هذا عن علي من وجوه شتى 


تى في خروجه من البصرة وفي مسيره 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /07٠‏ 57717) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5؟/ )5771١ 7/57٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )١557/7(‏ 
من طريق الثوري» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1717١‏ 47857) من طريق وقاء بن 
إياس» به بنحوه. وعلقه البخاري بصيغة الجزم (؟/ 5 077. وقال الحافظ في تغليق 
التعليق (7/ :)57١‏ (إسناده صحيح»). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /07١‏ 2»)5777 وابن أبي شيبة (5/ /١576‏ 2428751 وابن 
المنذر في الأوسط (5/ 55”). والطحاوي في شرح المعاني )5١9/١1( ١‏ من طريق 
أبي إسحاقء به. 


كناب صمالزة | لسر ١١‏ 


إلى تبن وغيريها: ,وهو ددمت جواعة العلماء الأ هن شر 


لت من فلت الكو الكو 1 : 092 
وممن رود د عنيه » فى سود » وعمرو بن ميموي 4 


والحارث بن قبس الجُعْفيٌء وإبراهيم النخعي'؟؟؛ وعطاء””. وقتادة”", 
والزهري. وهو قول مالكِء والشافعيّ» وأبي حنيفة» والثوري وسليمان بن 
موسى» والأوزاعيٌ» اك بن د وجماعة من الفقهاء. وأهلٍ الحديث. 

قال مالك في «الموطأ»: لا يقصر الصلاة الذي د السفر حتى يخرج 
من بيوتٍ القرية» ولا يْيِمٌّ حتى يدخلٌ أولَ بيوتٍ القرية» أو يقاربت ذلك. 

0 0 008 

وذكر ابن حبيب» عن مطرف وابنٍ المايشون» عن ماللك؛ وابنٌ كنانة 
عن مالك أيضًاء أنه قال: كانه القرن مها تُجمّعٌ فيها الجمعة؛ فإنه لا 
يقصرٌ الصلاة الخارجٌ عنها حتى يجاوز ثلاثة أمبال: وذلك أقصى ما تجبٌ 
اجيم قد على من كان كار تمن لعفي ركد للك إذا أضوت لا يزان 
يقصرٌ حتى ينتهيّ إلى مثل ذلك من المصر. 

قال أبنو غهن: الذي رواه ابن القاسم وغيرّه عن مالكِ في ذلك هو ما 
ذكره ف في «الموطاً». وهو الصحيح من مذهبه. والذي دكرة ابن عبد الحكم 


.)87515 /776 /4( وابن أبي شيبة‎ »)5770 /07١ أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
.)57760 /ه7١/57( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)87760 /071١ /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 
.)1775 7/07١ /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ ):( 
.)573379 /ه91١ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/‎ )5( 
.)5771//07١ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/‎ )1( 


؟ ١٠١‏ سمرالمالك : الضالاة 
فوسو الذى عه ضناعة البنلقه:وعدوير 7 القلف: 

قال أبو عمر: أما الإقامة عد اود ست غير النية. . 
وإتمام ا ومن كا كن لير ونوى 0 لم يكن 
ما باد حير سل الل عمل ان بريه :إلا لقي السااك واريع مين 
حضره عازمًا على سفره فهو مسافرٌء ومن كان مسافرًا فله أن بة يقصرّ الصلاة 
ويفطر إن شاء. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ عن عطاءء قال: إذا خرج الرجل حاجاء 
فلم يخرّخ من بيوت القرية حنى حضّرت الصلاة» فإن شاء قصّر”'". 

وعن الثوريٌ» عن داود بن أبى هند» عن أبى حَرْبٍ بن أبى الأسودء أن 
علي ذه حين خرج من البصرة رأى خصًا("» فقال: لولا هذا الخصّ لصلّينا 
م 

ورواه وكيع» عن الثوريّ مثله. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن حجاج. عن 
عمران بن عمير» عن أبيه» قال: خرجت مع عبد الله بن مسعودٍ إلى مكة. 
فقصّر الصلاةً بقنطرة الحيرة”؟'. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /071١‏ 5779) بهذا الإسناد. 
(5) الخصن: الميك كين التهيب: 
() أخرجه: عبد الرزاق (7/ )5١9/5794‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 


/707١/0(‏ 87817 ) من طريق داود ١‏ بن أبي هند, به. 
(:) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ 776/ 8777) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد فى الطبقات 


١٠١١ لتيب صمالزةً |السفر‎ ٠١ 


وكان علقمة» والأسودٌ» وعمرو بن ميمون» وإبراهيم يم النخعي) إذا خرجوا 


مسافرين قصّروا الصلاةً إذا خرجوا من بيوت القرية7'. 


وهذا كله قول مالك اليعووت كنب الناى عليه عحد | ودهيةه :وهو فول 
أبي حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهماء والثوريٌ» والليث بن سعدٍ. والأوزاعيٌ 
واتملة وإسحاق. وجمهور أهل العلم. 


)٠١9/5( -‏ من طريق أبي معاوية» به. 
)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار قريبًا. 


باب منه 


[ "3 ] مالكٌ» عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله عن أبيه» أنه رَكتَّ 
إلى ريم'''» فقصّر الصلاةً في مسيره ذلك”'". 


قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. 


فاق الى خورج كالفه خف موعن ام كتوا يه قال رذ للك حدر انين 


بي 


وكذلك رواه عبل الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله أن ابن عمر سافر إلى ريم فقصّر الصلاة» وهي مسيرة ثلاثين 
ميد | 


وقال عقيل: حدثني ابن شهاب. عن سالمء أن ابن عمر كان يقصر 
الصلاةً في مسيره اليومٌ التاء"». قال سالجٌ: وخرجنا مع عبد الله إلى أرض 


)١(‏ هو وادٍ لمزينة قرب المدينة يصبٌ فيه وَرِقانُء له ذكر في المغازي وفي أشعارهم, 
قال كثير: 
عرفت الذدّار قد أقوّتْ برئم إلى لأي فمَدقَّع ذي يَدُوم 
وللعتطع ووم عا اناق علا من الجايعة وفي بور لذ كبييان9 غلى: أرئعة برك م 
المدينة. انظر معجم البلدان (/ .)١١5‏ 
(؟) أخرجه: الشافعي في المسند »22387/١(‏ والبيهقي )١177/7(‏ من طريق مالكء به. 
() أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 0768/ .)570١‏ 
(:) سيأتي تخريجه في (ص )٠١7‏ من هذا المجلد. 


١١١ه كارب صالاةً | لسفر‎ ١ 


له بريم» وذلك من المدينة على نحو من ثلاثين ميلاء فقصّر عبد الله الصلاةً 
يوفكل 
قال أبو عمر: أما رواية عبد الرزاق عن مالك فأظنها وهمّاء لخلافي 
ما في «الموطأ» لهاء وأما رواية عقيل» عن ابن شهاب. فإن لم تكن وهمّا؛ 
يطول أن ركو رن موفيكا ميقا #الإتلي مويلاه دكرة عدر مالك إن 
آخر ذلك» وتقديرٌ عقيل في روايته إلى أولٍ ذلك ومالك أعلمٌ بنواحي بلده. 
قال بعض شعراءٍ أهل المدينة في ذلك: 
إلى الرّوحاءٍ من ثغرٍتَقِيّ عوارضه ومن دل رنحيم 
ومن عين مُكَخَلةٍ المَآقِي بلا كَخْلٍ ومن كَشْح هَضِيم 


0 : ا 
وجنبات ريم ربما كانت بعيدة الاقطار. 


باب منه 


مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله. أَنْ عبد الله بن عمر رَكب 
إلى ذات التضبء فقصّر الصلاة في مسيره ذلك"!'. 


5 يم 5 2 07 
قال مالكٌ: وبين ذات التصُب والمدينة أربعة برد 


قال أبو عمر: ذكر هذا الخبرٌ أبو بكر بن أبي شيبة» قال: عناان ب : 
عن أيوب. عن نافع؛ عن سالمء أن ابن عمر خرج إلى أرضي له بذاتٍ النضٌبٍ 
فقصَّرء وى ينه عير قربي 00 ونا كبا قالهالك؟ أريعة 310 


قال معمرٌ: أخبرني أيوب. عن نافع. عن ابن عمرء أنه كان يقصرٌ في 


مسيرة ة أربعة 3 0 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند »)١86 /١(‏ والبيهقي )١175/7(‏ من طريق مالكء. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبن شيبة (0/ 717/ 87655). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 076/ )57٠١‏ من طريق معمرء به. وعند البخاري (؟/ :)7٠١‏ 
كان ابن عمر وابن عباس وه يقصران ويفطران في أربعة برد» وهي ستة عشر فرسحًا. 
شكذا ا معلقا مجزوما: وقال الحافظ: «وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب 
عن عطاء بن أبي رباح). ووصله البيهقي (1737/7) أيضًا من الطريق نفسه. 


باب منه 


[6] قال مالك: عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله» أنَّ عبد الله بن 
عمر كان يقصر الصلاةً في مسيره اليو التاة”". 

قال أبو عمر: كذلك رواه ابن جريجء عن الزهريٌ» قال: أخبرني سالم. 
أن ابن عمر كان يقصر في مسيره اليوم العا" . 


قال أبو عمر: مسيرةٌ اليوم التامٌ بالسير الحثيثٍ هي أربعة بُرْدٍ أو نحوها. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط (235/8/5» والبيهقى )١77-15/9(‏ من طريق 
مالك» به. وأخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (777/5/ )"14٠‏ من طريق ابن 
شهاب» به. وأخرجه: ابن أو شيبة (ه/؟”557/ ١اه"م)‏ عن ابن عمر. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 075/ )57٠١‏ من طريق ابن جريج به. 


باب منه 
["] مالك؛ عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يسافرٌ إلى حَيْبِرَ فيقصر 
الصلاةً"''. 


رواه ابن كر قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصرٌ 
الصلاة المي دو سي بيد يلت لم يكن يقصِرٌ 
فيماوونة. اقلت: فكو : عي قال كلاذ واه 

وما ا 7 
في نافع إذا اختّلفاء والقولّ عندهم قولُ مالكِ؛ لأن مالكًا أحدُ الثلاثة 
المقدّمين في حفظٍ حديث نافع؛ وهم عبيدٌ الله بن عمرء وأيوبٌُء ومالك 
٠ 2 ه١‎ 0 ٠ 1‏ 
وأما ابن جريج فهو عندهم في نافع رابعهم. وقد اختلف عن ابن عمر في 
أدنى ما تُقصَرٌ إليه الصلاةٌ» وأصحٌ ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابه سالمٌ 


ومولاه نافع, أنه كان لا يقصرٌ إلا في مسيره اليوم التام؛ أربعة بِردٍ. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 6571/ 57945).» والبيهقي (1177/7) من طريق مالكء به. 

(1) القاصِد: القريب» يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة؛ أي هينة السير» لا تعب فيه ولا 
بطءَ. الصحاح (7/ 555 - 055). 

() سيأتي تخريجه في (ص .)١١5‏ 


باب منه 

[17] وقد روى مالكء عن نافع» أنه كان يسافرٌ مع عبد الله بن عمر البَريدَ 
فلا يقصضد الصلدة('' , 

وهذا يردٌ ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» [قال: حدثنا وكيمٌ» قال: حدثنا 
سفيان» عن محارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمر يقول:]”" إنى لأسافرٌ 
الساعة من النهار فأقصرٌ الصلاة7". 

وذاتوو ا مسو ين وو لضن نه خرن للد قال لط( الصا 

٠‏ ع و 

وهذان الخبران من رواية أهل الكوفة» عن ابن عمرء فكيف يقبلها عن 
ابن عمر مع ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عنه بخلافها من حديث أهل 
المدينة؟ وقد روى سفيان بن عبينة» عن سعيد بن عبيدء عن علي بن ربيعة, 
قال: سألت ابن عمر عن قصر الصلاة» فقال: ار السويداء؟ قلت: نعم. 


قال: فاقصرٌ إليها ‏ وهي على مسيرة يومين من المديئة ‏ قال: وكان ابن عمر 
ري نر بر الام 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند »)١86 /١(‏ وعبد الرزاق (؟7/ 077/ 5795)» والبيهقي 
١707/0‏ ) من طريق مالك, به. ْ 

(؟) سقط من الأصل فاستدركناه من المصنف. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ *777/ /8701). وصحح إسناده الحافظ في الفتح (؟/ 2777). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 709/ 877317) من طريق محمد بن زيدء به. 

(6) اشرهده : محمد بن الحسن في الآثار )١1977/007 05٠01١ /١(‏ من طريق سعيد بن 


باب منه 


[8] مالكء أنه بلّغه أنّ عبد الله بن عباس كان يقضّرٌ الصلاةٌ فى مثل 
ما بين مكة والطائفي. وفي مثل ما بين مكة وعَسَّفانَ وفي مثلٍ ما بين مكة 


جر( 


قال مالكٌ: وذلك أربعة بُرُّدِ. قال مالك: وذلك أحَبٌّ ما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ 


كت ىى 
السب 30 


قال مالك: لا يَقصُرٌ الصلاةً الذي يريدٌ السَّفرَ حتى يخرجٌ من بيوت 
القرية. ولا يْيِمٌ حتى يدخلّ أولّ بيوت القرية أو يقارت ذلك. 


قال أبو عمر: هذا عن ابن عباس معروفٌ من نقلٍ الثّقات» متصلّ الإسناد 
عنه من وجوءو؛ منها ما رواه عمرو بن دينار وابن جريج» عن عطاءء قال: 
سألت ابن عباس فقلت: انع الصلةة إلى هوف أن إلى مل فال بلكو 
إلى الطائف أو إلى جُدَة ولا تَقِصّرٌ إلا في اليوم التامٌّ ولا تقصّرٌ فيما دون 
اليوم» فإن ذهبتَ إلى الطائف أو إلى جدَّةَ أو إلى قدر ذلك من الأرض 


ودام لراه 


فاقصر. 
ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج' عن عطاء"'"'» وعن ابن عيّينةه عن 


إسسم عبيك» به. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (7/ 17 )١7‏ من طريق مالك به. 
(') أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5797/60575). 


١1١ كباب صالزة | لسفر‎ "١ 


و 
عمروء عن عطاء'''» واللفظ لحديث ابن جريج. 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمروء قال: أخبرني عطاءع 
عن ابن عباس» قال: لا نه تقصرٍ الصلاةً إلى عرفة ولا بطن نخلة» واقصّرٌ إلى 
عَسْفَانَ والطائفي وجدَّة فإذا قدمتَ على أهل أو ماشية فأَم”'. 


قال: وحدثنا وكيع. قال: حدثنا هشام بن الغازء عن" '' ربيعة الجرّشي) 
عن عطاء بن أبي رباح» قال: قلت لابن عباس: أَقَضْدُ إلى عرفة؟ قال: لا. 
قلت: أقصرٌ إلى الطائف أو إل عقاف ؟ قال* لعمء وذلك تيافه وأربعون 
ميالا. عقن ل 

تآ وسدكا رركي قال: عنقا دبا عن كل يقال له 5570 
00 قال: قلت لابن عباس : 3 قصرٌ إلى الأمل؟ قال: تذهتٌ وتجيء في 
يوم؟ قال: قلت: نعم. قال: لاء إلا في يوم متا 6 


..)5791/ /07 5 أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ “817208/75717) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في المسند 
١84 /١(‏ 180)» وعبد الرزاق (5/ 8791/5715)» والبيهقي (/ 117) من طريق 
ابن عيينة» به. وقال الحافظ في التلخيص (55/75): (إسناده صحيح). 

(*) كذا في الأصل. والصواب: ابن. بدل: عن؛ فهشام بن الغاز هو ابن ربيعة الجرشي. 
وهو على الصواب في المصنف. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ “7/5517 87557) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في المسند 
(185-8/1). وعبد الرزاق (5/ 5791//05714)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 
»© والبيهقي (1737/7) من طريق عطاء» به بنحوه. 

(4) تحرف في التاريخ الكبير إلى: «أبي جمرة». وفي السئن إلى: «أبي حمزة». 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (60/ 0-371١‏ 557/ 8750) بهذا الإسناد. وأجرجه: البخاري 
في التاريخ الكبير (758/5/ 07779.» والبيهقي (/ )١717‏ من طريق شعبة» به. 


١١‏ سمالئالك :الضالاة 


00000 1 01 وي ا 5 2 

قال ابو عمر: اهو شبيل بن عزرّة» كوفي ثقة» وأبو حبرّة اسمه شيحة بن 
عبد الله كوفىٌ ثقة. 

نان تأرو عمو قول انق كناف هذا لأ يفيه أن كور ناولا يكون منله 
إلا توقياء والله أعلم» ولا أعلمٌ عن ابن عباس في هذا المعنى خلاقًا إلا ما 
ذكره أبو بكرء قال: حدثنا جريرء عن منصورء عن مجاهده عن ابن عباس؛ 


قال: إذا كان سفرك يومًا إلى العَتَمّة فلا تة تقصر الصلاة» فإن جاوزت ذلك 
فاقصة7". 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاءٌ أئمة الفتوى بالأمصار في مقدار ما تُقِصَرٌ 
إليه الصلاةٌ من المسافة؛ فذهب مالك, والشافعيٌ» وأصحابهماء والأوزاعيٌ 
والليث بن سعد إلى أن الصلاة لا يقصُرها المسافرٌ إلا في مسيره اليو 
التامّ بالبغل الحسن السير. زفق قزل أحمد. وإسحاقء. والطبريٌ» وقد قال 
بعضهم: يومًا وليلة. ومعلومٌ أن الليل ليس بوقتٍ سير لمن مشَّى بالنهار, 
ولكنه تأكيد باليوم التامّ من أيام الصيف. أو ما كان مثلّه في المسافة من 
أيام الشتاء. وقَدّره مالك بأربعة برد ثمانية وأربعون ميلا. وقال الشافعيٌ 
والطبريٌ: ستة وأربعون مِيلا. وهو أمرٌّ متقاربٌ. ومن قال بما وصفنا؛ من 
سيره اليم النام والاديره السات ليم اين غياس واي عبر علرينا أكراء 
عنهما. وقال الكوفيُون؛ سفيان الثورىٌ والعسن بن صالح. وَشويك؛ وأبو 
حنيفة وأصحابه: لا يَقصرٌ المسافرٌ الصلاة إلا في المسافة البعيدة المحتاجة 
2 ومَتّاح: قال في اللسان: (أراد: لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة يوم يمتد فيه السير إلى 

المساء بلا وتيرة ولا نزول»). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 777/ 8707) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
265106 والبيهقى 6 مر طريق منصورء به. 


١١ كارب صالاة |السفر‎ ٠١ 


إلى 0 يك إلى .م فال فيان بان وأ 00 " ذلك 3 
00 0 عثمانٌ برد عفان وابن مسعو د» متب الباق 


روى سفيان بن عبينة» عن أيوبء عن أبي قِلابِةَ» قال: حدثني من سيع 
كتابَ عثمانٌ إلى عبد الله بن عباس يقول: بلغني أن قومًا يخرّجون في 
جَشَّرهو7"؛ إما في تجارةٍ وإما في جباية» فيقصّرون الصلاة» وإنه لا تَقصَرٌ 
الصلاة إلا في سفرٍ بعيدٍ أو حضرة عدو'". 

وذكر أبو بكرء قال: حدثنا إسماعيل بن عليّة عن أيوب» عن أبي 
قلابةَّه قال: حدثني من قرأ كتاب عثمانَ أو قرئ عليه: أما بعد فإنه بلغني 
أن رجالا منكم يخرّجون إلى سَواوهم؛ إما في جََِّ أو في جبَاي وإما في 
تجارة» فيتقصرون الصلاة» فلا يفعلوا؛ فإنما يقصرٌ الصلاة من كان شاخصًا 
فر 


أو بحضرة عدو 


قال: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان ومِسْعرٌء عن قيس بن مسلم» عن 


طارق بن شهابء قال: قال ابن مسعود: لد ركم سَوادُكم من صلاتكمء 


)١(‏ الجشر: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى. يقال: بنو فلان جشر. إذا كانوا 
يُقيمون في الرّعي لا يرجعون إلى البيوت كل ليلة. انظر غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 
وقرين الريك لابو فقي 51/15 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /07١/7(‏ 5785)»: والطحاوي في شرح المعاني )5757/١(‏ من 
طريق أيوبء به. وشيخ أبي قلابة في الحديث هو عمه أبو المهلب كما في شرح 
المعاني. 


(6) أختريقهة ابن أبن تقننية (0/ 4/95 17) :بهذا الأسعاد: و أخرحه: الببهف. (1828) 
من طريق ابن علية» به. 


١١:‏ إقسرالئالك : الصّالاة 


فإنما هو من كُوقيكو7". 
قال: وحدثني عليّ بن مُسْهِرء عن الشيبانيٌ» عن قيس بن مسلم» عن 


7 . 4 . 7 1 
وروى عن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر مثله : 


قال: وحدثنا ابن فضيل» عن حجاج» عن حمادء عن إبراهيم» قال: كان 
أصحات عبك الله لا يتقصرون إلى واسبط والمدائن وأشبا هيديا" . 


قال* وحدثنا هشيم» عن مغيرة) أن الحارث قال لوبراهيم: أْتَقَصرٌ الصلاة 
إلى المدائن؟ قال: إن المدائنَ لقريبٌء ولكن إلى الأهواز*. 


قالة :وحداثنا وبع قال: جحنقا الحسن بن «صالح. وإسرافي عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن عَمَلَ قال: انها صر الضلاة نين 
م ثلاث (1) 
مسيرة ا 8 


قال: وحدثنا أبو الأحوص. عن عاصمء عن ابن سيرين » قال: كانوا 
يقولوة: السفر الذي تقصر الصلاةٌ فبه» الذي يُحَمَل فيه الزاد والمذاو”". 


)1١0/ /7( أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/577 8158) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق مسعرء به.‎ 

)٠(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 751/ 87*1/7) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (757137//0/ 871/7). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 47/757٠‏ 81) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /77٠‏ 8157) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 517/157١‏ 87) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
657157 من طريق إسرائيل» به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 7/7717 87371) بهذا الإسناد. 


١١ كتيب صمالة | لسر‎ ١ 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن الأعمشء عن إبراهيم التيميّ» 
عن أبيه» قال: كنت 3 حذيفة بالمدائن» فاستأذنته أن ]7 تي أهلي بالكوفة فأذن 
ل وشرّط علي ألا أَقَصرٌ سْرَ ولا أصليّ ركعتين حتى أ 0000-0-6 

قال واخيرنا التورى» عن خصَيّفِه عن أبي عبيدة» عن ابن مسعودء أنه 
قال: لا تغترُُوا بتجارتكم وأَجُشاركم؛ تسافرون إلى قُرَى السَّوادٍ وتقولون: 
إنا 3-8 إنما المسافرٌ من أفق اك أي" 


ا ا لأهل ا ا 
سَوادكمء لا تقصروا الصلاةً إلى السّواد. قال: وبينهم وبين السّواد ثلاثون 
رسيا 


قال: وأخبرنا ابن جريجء عن نافع» قال: أقل ما كان يقصّرٌ فيه ابن عمر 
الصلاةً إلى خيبر وهي مسيرة ثلاثِ قواصد” 


قلت: أخرح و 5 وإلى ا قال: 5 2 002 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/570/87/671) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١(‏ 5 57) من طريق إبراهيم» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 57/81//05717). 

(9) وقع في المصنف: «ابن سعيد» وهو تصحيف. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7/0757 5788). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟75/ 7/0757 5707) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (49/5- .)70٠0‏ وأخرجه: البيهقي (15/7) من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ لاه - 57/8 / .)55٠١‏ 


١‏ بتسمرالمالك : الصالاة 


قال: وأخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبير: 
في كم تُقصر الصلاة؟ قالا: فى مسيرة ثلاثة7). 


ا 


قال هب الرزاق: ممح القورئ يقول: اقولنا الذي تاأعديت الأ تقضة 
الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا. قلت: من أجل ما أخذت به؟ قال: 
لقولٍ النبي كك «لا تسافر امرأء فوقٌ ثلاث إلا مع ذي محرم منها»”". 

قال أبو عمر: ليس في هذا حَُجَة؛ لأنه قد روي عن النبي عَهِ: «لا تسافر 
امرأةٌ مسيرةً ثلاثِ). ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام: «مسيرة يومين». أو: 
اليلتين». وروي عنه كلِ: «يومًا وليلة». وروي عنه: «لا تسافر أفرأة بيدا الا 
مع ذي محرم). وقد تكلّمنا على معانيها في كتاب الحج. وذكرنا كلّ حديثٍ 
منها هناك 00 

وقال الحسن البصريٌء وابن شهاب الزهري: تُقصر الصلاةٌ في مسيرة 


0 


ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ”*'» وعن الثوريٌ» عن يونس» 
عن اللي 7 


وقالت طائفة من أهل الظاهر: يَقصّر الصلاءً كل مسافر في كل سفر؛ 
قصيرًا كان أو طويلا ولو ثلاثة أميال. وقال داود: إن سافر في ححٌّ أو عمرة 


.)5705 أخرجه: عبد الرزاق (05575/7-/ا7ه/‎ )١( 
.)57١5/0571ا//7( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 

(') سيأتي تخريج هذه الأحاديث في .)0١١/8(‏ 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /71ه/ .)17٠9‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /0571/ .)57٠5‏ 


١ل‏ لتاب صمالزة | لسفر ١١‏ 


أو غزوء قصّر الصلاة في قصير السفر وطويله. ومِنْ حَجّتهم ظاهرٌ قول الله 
عز وجل: ## وَإدًا صَرَبَفِ في الْأَرْضٍ 2374 . ولم يَحُدَّ مقدارًا من المسافة. وقد 
نقَض داودُ ومن قال بقوله من أهل الظاهر أَصَلَّهِم هذا؛ لأنه عز وجل لم 
يقل: وإذا ضربثّم في الأرض في حجٌ أو عمرة. واحتحّ بعضهم بحديث أبي 
هارون العَبّديُء عن أبي سعيد الخدريٌء أن النبي يَكةِ كان إذا سافر فرسحًا 
فضن الا 

والحديث حدّثناه سعيدٌ» قال: حدثنا قاسدٌ» قال: حدثنا محمدٌء قال: 
حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا هشيمٌ؛ عن أبي هارونء عن أبي سعيدٍ الخدري. 
أن النبي كلِةٍ كان إذا سافر فرسحًا قصّر الصلاة7". 

وأبو هارون العَبّديٌ اسمه عمَّارةٌ بن جُوَيْنِ منكرٌ الحديثٍ عند جميعهم. 
جروا إلا ألمي موه وكلافبيه ساددية بل | بن التي الكلعييى فقا اقول 
بالعّداة شيئًا وبالعشيٌّ شيئًا. وقال عباسٌء عن ابن معينء قال: أبو هارون 
العَبّديّ كان عنده صحيفة يقول فيها: هذه صحيفة الوّصيّ. وكان عندهم 
لا يُصِدَّقٌ في حديثه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتُ أبي عن أبي 
هارون العبديٌ» فقال: ليس بشيء. ' 

قال أبو عمر: على أن عبد الرزاق رواه عن هشيمء قال: أخبرني أبو 
هارون العَبْديٌ» عن أبي سعيد الخدرئ, قال: كان رسول الله كلل إذا سافر 
فرسحًا ثم نرّل يَقصّر الصلاة”". وهذا على ما رواه مُطَرّفَ وابنٌُ الماجشونٍ 


.)١٠١١( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أض شيبة (0/ 04؟/ 8770) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن عدي في الكامل 
)١157775 /0176 575 /0(‏ من طريق هشيمء به. 

(©) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 65579/ .)5731١8‏ 


١١6‏ أقسمالئالك : الضالاة 
عن مالك على ما ذكرنا فى أول هذا الباب. 
والحتحوا بحديث محمد بن المنكدر. وإبراهيم بن يشير عم أنن: 


قال: صَلَّيتٌ مع النبي يل الظهرٌ بالمدينة أربعّاء والعصرٌ بذي الحليفة 
ركعتين"'"2. قالوا: فمن سافرٌ هذه المسافة أو مثله قصّر الصلاة. 


وهذا جهلٌ بالحديث؛ لأن حديتٌ أنس هذا إنما هو في خروجه مع 
النبي يَليْةِ من المدينة إلى ذي الحليفة في حجة الوداع. 

ذكر البخاريٌ» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن 
زيك. عن أيوس» عن 5 قلابة عن العو ار مالك» قال: 0 النبي وك 
بالمدينة الظهرٌ أربعًاء والعصرٌ بذي الحليفة ركعتين» وسوعتهم يصرّخون 
نما 1 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن أيوب» عن و اذك عن 
أنس بن مالك» قال: صَلَّيتٌ الظهرٌ مع رسول الله يل بالمدينة ات 
معه العصرٌ بذي الحليفة ركعتين» وكان خرج مسا 


قال أبق عه : :هذا أو حديث أدخله عبد الرزاق فى باب «متى يقصرٌ 


.)١55 - ١57 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (”/ )١1518/07١‏ من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: مسلم 
/١١(‏ ١مغ/‏ ١596م‏ والنسائي (0 6517 من طريق حماد بن زيدء به. 

) أخمرحة : يق الززاق (2/ لاون 1715:/09) بهذا الإستاد. 


١4 مارب صالاة | لسر‎ ٠ 


قال وأخبرني ابن جريج؛ قال: أخبرني ابن المنكدرء عن أنس بن مالكِ. 
أنه صلَّى مع النبي يلل بالمدينة الظهرٌ أربعًاء ثم خرج فصلَّى معه بذي الحليفة 
العصرّ ركعتين» والنبيّ يله يريد 1 

فقد بان برواية ابن جريج» عن محمد بن المنكدرء عن أنسء وبرواية أبي 
قلابةه عن أنسء أن قصْرٌ النبي كك بذي الحُليفة إنما كان في حين خروجه 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا فاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا سليمان بن 
حر 00 قالا: حدثنا ساون اردان اوري عو كر قلابة» عن 
0 وسمعتهم يصرخون بهما 08 

دكن وكيع» قال: حدثنا زكرياء. عن عامر الشعبىٌ قال: كان الح ع 
إذا خرج مسافرًا قصّر الصلاةً من ذي الحليفة”". 

فال ارو همي لد مق نفى أرله ةا الاب سكديك ارو هر الفاكاة ذا 
خرج مسافرًا قصّر الصلاة بذي الحليفة. قال: وذكرنا الاختلافٌ في الحال 
والموضع الذي يبدأ فيه المسافر ؛ بقصر الصلاة ةإذا خرج من مصره.ء وهذه 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 05794 0٠7ه/‏ 5770) بهذا الإسناد. 


(190) قات الخروحة فن (ضن ١6221357:‏ 
(') أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 5/709 877) من طريق وكيع, به. 


١١‏ نقسمالئالك : الالاة 
الآثارٌ فى ذلك المعنى. 
يحيى بن يزيد الهُائيٌء قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: 
كان رسول الله كف إذا خرج مسيرة ثلاثةٍ أيام '' أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة 
الشاك ا 0 

أ ,. . يو ١‏ / 5 1 

وابو يزيد يحبى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة» ليس مثله ممن 
ست انيجي هذا البعى الذى خالنبقنه ميو السيتناءة والتابعين: 

عاىس 3 1 ٠‏ ع اع 

ولا هو أيضًا ممن يوثق به فى ضبط مثل هذا الأصل. وقد يحتمل أن يكون 
أراد ما تقدّم ذكره من ابتداء قصر الصلاة إذا 023 ومسشى ثلاثة أميال» على 
نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالكُء فلم يُحين العبارةً عنه. 

والعقد دو | :نضا يديرف كدت 4 عون رارك يرن جد قرم حيبي بن عيلة 
عن جبير بن ثفير» عن ابن السَّمْطِء أن عمر صلَى بذي الحُليفة ركعتين» فقلتّ 
لهء فقال: أصنعٌ كما رأيت رسول الله َك يصنع. 

وهذا الحديث لا حجّة فيه؛ لأن عمر إنما صنّع ذلك وهو مسافرٌ إلى 
مكة» وكذلك صنّع رسولٌ الله يكلله. 

حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عبيد بن سعيدٍء عن شعبة» عن يزيد 
خمير» قال: سمعتٌ حبيب بن عبيد يحدّث عن جبير بن تُفيره عن ابن 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي المصادر: (ثلاثة أميال». 


(؟) أخرجه: أحمد (/ :)١79‏ ومسلم ))541/581١/١(‏ وأبو داود :)١١١١/8/5(‏ من 


طريق شعبة به. 


١١ كارب صالاة ا لسفر‎ ١ 


الشمطة قال: شهدت هدر يذئ الخليفة وهو يريد فكة صلى ركفتين::فقلك 
له: لِمّ تفعل هذا؟ فقال: إنما أصنعٌ كما رأيت رسول الله يك يصنع7'". 

واحتجوا أيضًا بما حدّثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا 
محمذء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيدٌ» قال: أخبرنا 
وي عن الضحاك. عن المَرّال أن علا خرج إلى ال فصلى بها 
ا 7 5 5-5 اع عو عراءع كر 
الظهرَ والعصرٌ ركعتين ركعتين» ثم رجع من يومه. فقال: اردت أن اعلمكم 
عي .سي ك0" , 

جهدا امناة دين لقعت :وا لوسو ينا لآ نا يه و قر 


الحديث لا يحتجٌ به؛ لإجماعهم على ضعفه. 
وخروجٌ علي ظَفِكِ إلى النخّيلة معروفٌ أنه كان مسافرًا سفرًا طويلا. 


فإن اح ايها ذكه أب ركر ريق أن نيت قال #هودتنا اد عا امه 
الجرَيريٌ» عن أبي الورد. عن اللْجْلاجء قال: كنا نسافرَ مع عمر بن الخطاب 
ضيف فنسيرٌ ثلاثة أميالٍ فيتجوّزٌ في الصلاة”*". 
فإن اللْجْلاجَ وأبا الورد مجهولانء ولا يُعرفان في الصحابة ولا في 


,.)59/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )8175١ /1775 /6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )١5777/1 /( والنسائي‎ »)597/548١/١( ومسلم‎ 

() النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام. معجم البلدان (0/ 707/5). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /8771/75) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط .)”0٠/5(‏ 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 757/ 81755) بهذا الإسناد. قال الشيخ الألباني في 
الصحيحة :)"٠١١ /١(‏ (إسناده محتمل للتحسين» رجاله كلهم ثقات؛ غير أبي الورد بن 
ثمامة» روى عنه ثلاثة. وقال ابن سعد: «كان معروفا قليل الحديث»)). 


١” !*‏ بعسمرالدالك :الضالاة 


التابعين» واللّجُلاحٌّ مجهولٌ وقد ذُكر في الصحابة» ولا يُعرف فيهم ولا في 
التابعين» وليس في نقله حجّةٌ وأبو الورد أشدّ جهالةً وأضعف نقلاء ولو 
صحّ احتمّل ما وصفنا قبل» والله أعلم. 

وكذلك ما زُوي عن ابن مسعودٍ أنه قصّر في أربعة فراسخ''. منكرٌ غيرٌ 
معروفٍ من مذهب ابن مسعود. وكذلك ما حكاه الأوزاعيٌ؛ عن أنس بن 
مالكِ؛ أنه كان يقصرٌ الصلاة في خمسة فراسمّ» وذلك خمسة عشر ميلا(" 
ليس بالقويٌ؛ لأنه منقطمٌ ليس يُحتحٌ بمثله. قال الأوزاعيٌ: وكان قَبيصةٌ بن 
ذؤيبء. وهانئ بن كلثوم» وعبد الله بن مُحيريزء يقصرون الصلاة فيما بين 
الم ويك متسر تاك زار لمك واد اللقهاء بتر ار عير روه 
تام. قال وو را . ْ 

قال أبو عمر: هو كما قال الأوزاعئٌ وجمهورٌ الفقهاء العلماء على 
التقصير في أربعة بِرَدِء وهو مسير يوم تامٌ بالسير القويّ الحسنٍ الذي لا 
إسرافٌ فيه» ومن احتاط فلم يقن إلا ف سير لان أيام كاملةء فقد أخذ 


بالأوتّق. وبالله التوفيق. 


.)8/0( أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 7176)» وابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)7”61١/5( (؟) ذكره ابن المنذر فى الأوسط‎ 


باب منه 


[] مالك عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله. أَنْ عبد الله بن عمر 
كان يقول: أصلَّي صلاةً المسافر ما لم أَجْمِعْ مُكُتّ وإن حبّسني ذلك اثنتَئ 


مالك عن نافع؛ أنّ ابن عمر أقام بمكة عشرٌ ليالٍ يقصّرٌ الصلاة» إلا أن 
نضاتيا مع الإمام فتصليها بصلاته7''. 


قال أبو خمر: لا أعلمٌ خلافًا فيمن سافر سفرًا َه تَقصَّرٌ فيه الصلاة أنه للا 
يَلزْمُه أن يْتِمّ في سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكانٍ من سفره» ويجمع ننه 
على ذلك. واختلف أهل العلم في المدة التي إذا نوى المسافرٌ أن يُقيمّها 
لزِمّه الإتمامُ» وسنذكر ما رَوَوْه فيه من ذلكء وما نقلوه فيه من الآثار في 
8 اولض آي علهةا لبن عدي الدطام ابي +10 
الباب ذكرٌ المُقام في مكة أو غيرها. والحديث الثاني حديث نافع دلَّ فيه 


الباب بعد هذا إن شاء الله 


إقامتّه بمكة عشرًا يقصُرٌ الصلاةً. وابنُ عمرّ رجل من المهاجرين الذين 
افترضَ أنهم شهدوا العة التي بايعوا فيها رسول الله ككْهِ على المُقَامِ معه 


/075 من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١57 /99 أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق ابن شهابء به.‎ )57١ /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »0١ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »2»57١ /١(‏ والبيهقي في المعرفة (؟/ 171/ 
06 )) بنحوه من طريق مالك. به. 

(29) انظر الباب الذي يليه. 


١7:‏ بسمرالمالك : السالاة 


والحد ةيو دك روا كا روط لماو مروف مون كان سه عا له لقا 
بمكة ليس بنيّةِ إقامة» ألا ترى إلى قولٍ رسول الله يَكِْةِ وقول عمرٌ بعدّه للأهل 
كه تَمُوا صلاتكم فإنا قومٌ سَف5(". 

وأما قوله: إلا أن يصلّيّها وراء إمام. قرا(" القولّ في ذلك في بابه بعد 
هذا إن شاء الله" . را ل انين قا وين كر يه 
حصينء أن النبي ك8 أقام بمكة عام الفتج ثمانيّ عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركعتين”*". وقيل: تسعٌ عشرةً ليلة. وقيل: سبع عشرة ليلة. وقيل: خمسٌّ 

َل ليله وليس لمن احتج بِمُقَام النبيّ يلِ بمكة حُجَة؛ لكثرة الاختلاف 
والاضطراب في ذلكء ولأنه لم يُنقل عنه يكل أنه جعل شينًا من ذلك سُنَه 
وقد قال لأهل مكة: «أيَمُوا صلاتكم فإنا سَفْر؛. ولم يكن رسولٌ الله يله 
ليقيمَ في الدار التي هاجر منها؛ لأنها ليست بدار مُقام» وربما هجم عليه 
ما يُخْرِجُه عنها من حيث لا يعلم» وإنما تُراعى الإقامة ومدثها في موضع 
يمكنٌ فيه الإقامة. / 


.)2١١و‎ ١5١6 سيأتي تخريج المرفوع والموقوف في (ص‎ )١( 
(؟) فعل أمر من «رأى».‎ 

(7) انظر (ص .)50١‏ 

(:) انظر (ص 6/817). 


باب منه 


]٠١[‏ مالك عن عطاءٍ الخراسانيٌ» أنه سيع سعيدٌ بنَ المسيّب قال: من 
أجِمَعٌ إقامة أربع ليالٍ وهو مسافرء ؛ أَنَمّ الصلا لصلةة7' , 

قال مالكٌ: وذلك أحَبٌّ ما سمعث إليّ. 

وسُئل مالك عن صلاة الأسيرء فقال: مثل صلاة المُق 

قال أبو عمر: اختلف العلماءٌ فى المدة التى إذا نوى المسافرٌ الإقامة 
فيها لزمه إتمامُ صلاته؛ فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب» عن عطاء 
الخراسانيٌ؛ عن سعيد بن المسيّب. وقال في «موطئه): إنه أحبٌ ما سيوع إليه 
فى ذلك. فدلٌ ذلك على سماعه الاختلافٌ فى ذلك. 

وذكر ابن وهبء عن مالكِ» قال: أحسنٌ ما سمعتء والذي لم يرَّلْ عليه 
أهل العلم عندناء ا ب الصلاة. 
قال أبو ثور وداود. قال: وخالفه في ذلك بعضٌ أهل الظاهر. قال الشافعي: 
ا ا و 0 
في ذلك يوم نزوله ولا يومَ ظَعْه. وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعيٌ 


/١97 /١( أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 517/515 57)» والطحاوي في أحكام القرآن‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )١ 58/5 والبيهقى‎ )؛١‎ 


١"‏ بعسمرالمالك : الضصالاة 


ومالكِ. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين» وعن الحسن بن 
7 وو 

صالح بن حي مثل ذلك؛. على اختلافٍ عنهما في ذلك. وروى قتادة» عن 

سعيد بن المسيّب» قال: إذا أقام المسافر أربعًا صلّى أربعًا. 


يدم عن هشام الدَّسْْوَائيٌ» عن قتادة» عن سعيد بن الصا 
وهذا في معنى رواية عطاءٍ الخراسانيٌ» عن سعيد بن المسيئب وهو عندي 
أثبّتَ ما زُوي في ذلك عن سعيد بن المسيّبء والله أعلم. وعن سعيد بن 
المسيّب في هذه المسألة ثلاثةٌ أقوال هذا أحَدٌّهاء سنذكرها كلّها في هذا 
الثافب إن قناع الودو الحمك له 

والحُجّةَ لمالكِ» والشافعيٌ» وأبي ثورء ومن قال بقولهم في هذه المسألة 
حديث العلاء بن الحضرميٌ» عن النبي كَل أنه جعل للمهاجر مُقامَ ثلاث أيام 
فك نه تقاء 1و يسرع لامكا ا يجوز البابيري ام 
إقامة. فأبانَ رسولٌ الله يَكِةِ أن مُقامَ ثلا لاثةٍ أيام لمن نوى إقامتها لحاجةٍ ليست 
بإقامةِ يخرّج فيها الذي نواها عن كم المسافر» وأن حكمّها حكم السفر 
لا حكم الإقامة. فوجَب بهذا أن يكون من نوى المُقامَ أكثرٌ من ثلاثِ فهو 
مقيوٌ» ومن كان مقيمًا لزمه الإتمامُ» ومعلومٌ أن أولّ منزلةٍ بعدّ الثلاثِ الأربع. 
ل 1 ا وي و عي ين الطاب ون لكا به د ريو الا 
كله أمّر بإخراج يهودٍ الحجاز وقال: «لا يَبْقَينَ دينانٍ بأرض العرب)”". لم 
يجعل لهم غيرٌ مُقام ثلاث أ أيام إِذْ أمّر بإخراجهم» فكانت عنده مدةٌ الثلاثة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 84778/7865) من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/ 7/0775 57"55) من طريق قتادة» به. 
6 تقدم تخريجه في (ص 95) من هذا المجلد. 


١‏ لتب صالزة السفر يف 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا الميمون بن 
حمزة الحسينيٌ» قال: حدثنا الطحاوي: قال: حدثنا الْمُرّنيٌ» قال: حدثنا 
الشافعيٌ» قال: حدثنا سفيان بن عيينةً عن عبد الرحمن بن حميدء قال: 
سأل عمر بن عبد العزيز ججلساءه: ماذا سمعتم في مُقام المهاجر بمكة؟ 
فقال السائب بن يزيد: أخبرنا العلاء بن الحضرميٌ أن رسول الله عكلِبةٍ قال: 
ايمكث المهاجر بعد قضاءٍ تُشْكِه ثلانًا20. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينةة وحفص بِنُ غِيَاثِء عن عبد الرحمن بن حميدٍ» قال: سمعتٌ 
السائب بن يزيد يحدث عمرٌ بنَ عبد العزيز» عن العلاء بن الحضرميٌ» أنه 
سمع رسول الله كٍ يقول: «يقيمٌ المهاجرٌ». قال سفيان: «بعدّ تُسّكِه ثلانًا». 
وقال حفص: (بعد الصدرٍ 2700 

قال أبو عمر: هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوفيء ثقة. 

ذكر عليٌ بن المدينيٌ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا إسماعيل 


ابن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن عبد الرحمن الأعرجء قال: خلف 
رسول الله كلل على مبعك:ريدلةه قال «إذا مات مبعد يمكة افلا تفله ييخ . 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند .)7778/١(‏ وقد تقدم تخريجه من طريق ابن عيينة في 
(ص 95) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 10) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 0178/ 2277794 وابن سعد في الطبقات »)١577/7(‏ والفاكهي 
في أخبار مكة (5/ 7/565 785) من طريق ابن عيينة» به. 


١7‏ نسمالدالك : الصسالاة 


قال: وحدثنا سفيان» عن محمد بن قيس الأسديٌ» [عن أبي بُردةً]7) 
التي هاجر منها؟ قال: انعم)”". 


وال سنتاة الفورى »واو حدنة :و أصحانةة إذا توق الرسن إقاء عمسن 
م6 سمس ته لز -ه و 
عشرة ليلة أتم الصلاة. وإن كان دون ذلك قصر. وروي مثله عن ابن عمر 


وروى وكيع» عن عمر بن ذرٌء عن مجاهي قال: كان ابن عمر إذا أجمّع 
على إقامة خمسٌّ عشرة ليلة؛ سَرَحَ ييا 


وروى وكيع أيضًاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍء عن ابن عمر وابن 
عباس أنهما قالا: إذا قدِمتَ بلدا وأنت مسافرٌء وفي نفسك أن تقيم خمس 
عشرةً ليلةَ» فأكمل الصلاة©. 


قال الطحاويٌ:.ولا مخالِف لهما من الصحابة. قال: ولمّا أقام رسولٌ الله 
يِه في حَجَّتِه أكثرٌ من أربع يقصّرٌ الصلاة» دل على سقوط اعتبار الأربع. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل استدركناه من مصدر التخريج. 

(؟) أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (7/ :»)١557‏ والفاكهى فى أخبار مكة (؟/ )١05/ /”٠685‏ 
من طريق ابن عيينة» به. 

(*) يعني أخرج دابته التي يركبها ويحمل عليها غداة وأرسلها لترعى. انظر المعجم الوسيط 
(سرح - ظهر). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 85757/7/85) من طريق وكيع» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(؟/ 47/05 57) من طريق عمر بن ذرء به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (4/ 
206 من طريق مجاهدء. به. 

(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ )١417‏ وعزاه للطحاوي. 


١ل‏ لتَابُ صالاةٌ ا لسر ١)‏ 


ووم أسر كوم أ شي قال: حدثنا عبد الله بن إدريسء. عن داود بن 
ّ س 5 0000 و 
أبي هندء عن سعيد بن المسيّبء قال: إذا أجمّع الرجلٌ على إقامة خمس 
عشْرةً ليلة أتمّ الصلاة"". 


قال أبو عمر: هذه الرّواية أصحّ من جهة الإسناد عن سعيد بن المسيّب» 
والله أعلم. 

وق الميالة فول لقان لكين هعد انق قاد حون عدر 
فما دون قَصَرء وإن نوى إقامة أكثرٌ من خمسٌ عشرة أتمّ الصلاة. واحتحّ بما 


رواه عن يزيد بن أبي حبيب» عن عِرَاك بن مالكِ» عن عبيد الله بن عبد الله بن 


٠ 55‏ )ا كس 7 هش ولاك . - :20 _ 

عتبة بن مسعودء عن ابن عباس. قال: أقام رسول الله وكيد خمس عشرة ليلة 
ا 1 000 

يصلي ركعتين ركعتين '. 
لاع : 5 2 ش 
قال ابو عمر: هلا الحديث قد رواه الزهرى عن عبيد الله كما رواه 

اد - 1 ان ' ١‏ 

عِرَاكُ. وقد ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 

فحينل بخ إشيحاق6 .عق ' الهوى 6اعرم. كيك الله ين :عبك: اللهعلن ابن عباس 

2-1 1 صلا ". 2 0 -ه 2 هه 5 

ا(ني) 

جيل 

)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )8577١/5785‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (”؟/ 
706 ) من طريق داود بن أبى هندل» به. 

)٠(‏ أخرجه: النسائي (7/ 1117/ )١557‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» به. وقال الشيخ 
الألبانى في الإرواء (717/5): (وإسناده صحيح)» لكن قوله: «خمس عشرة)» شاذ 
لمخالفته لسائر الروايات كما فى التلخيص (55/7). وأخرجه: أبو داود (؟/ 5؟/ 
3١‏ » وابن ماجه )٠١17/757/١(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله به. 

() أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ 71/4 - 2515/778٠‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (”؟/ 


6 امسوالمالك :الضمالاة 


قال أبو عمر: فكان الليث بن سعدٍ يقول: إنه لم يبل أن رسول الله 
كه قصّر مقيمًا في سفره أكثرٌ من هذه المدة» فمن زاد عليها شيئًا لزمه 
الوتمام. ل ل ل مه وَكةٌ بمكة عام الفتح. 
لكنّ الاختلاف في ذلك كثير جدًا. 

وفي المسألة قولٌ رابعٌ ذكره وكيعٌ» قال: أخبرنا قَرّةٌ بن خالدء عن أبي 
حَكَيْمَة قال: سألتٌ سعيد بن المسيّبء فقال: إذا أقمتّ ثلاثة فأََمّ الصلاة2"7. 


- 


ب 


وفيها قولٌ خامسٌ؛ عن الأوزاعيٌ قال: إذا أقام المسافرٌ ثلاثة عشرٌ يو 
أتمّ» وإن نوى أقلّ من ذلك قصّر 

وفيها قولٌ سادسٌ» رُوي عن ابن عمر أنه قال: إذا أقام المسافرٌ اث 
عشْرةَ ليله أتمّ» وإن كان دون ذلك قصّر”". ومثل هذا حديث مالكِ» عن 
ل ل عن أبيه» أنه كان يقول: أصلَّي صلاة المسافر ما لم 
جع كن وإن حيسي ذلك ائنَيْ عشرة له ''". وقد روي عن الأوزاعي 
أيضًا مث ذلك. 


وفيها قولٌ سابعٌ قاله أحمد بن حنبل وداود قال أحمدٌ: رَوَت عائشة©) 


.)١١31/56‏ وابن ماجه )٠١ 7/57/7757 /١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء. به. وقال 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود الأم (؟/ 7/70 7577): «(وإسناده ضعيف؛ 
لعنعنة ابن إسحاقء فإنه مدلس». 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8479/7580) من طريق وكيعء به. 

)5؟78/54١17/54( أخرجه: عبد الرزاق (7/ 0175/ 4757)» وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
من طريق نافع» به.‎ 

(9) تقدم تخريجه في (ص )١117‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ ١١76‏ ومسلم (5/ 81794/ .)]١170[15١١‏ 


١ل‏ كتيب صمالزءً |السفر ا 


وجابد”'. عن النبي يِه أنه قم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجّة. قال 
أحمد: فقد أَزْمَعَ رسولٌ الله كلِِ على مُقام أربعة أيام فقصّرء فمن زاد على 
ذلك فإنه يُتم. وقال داود: كل من عرّم على إقامة أربعةٍ أيام؛ غتيرن هناد 
قصّرء ومن عرّم على مُقام أكثر من ذلك أتمّ؛ لأن النبي و صلّى في حَميّته 
صلاة أربعة أيام وهو مقيمٌ بمكة» ثم خرج إلى متّى» وهو في ذلك كله يَضّر. 
والأصل أن كلل من أقام فقد لزمه الإتمام إلا أن يَخْصّ ذلك سُنَّةَ أو إجماءٌ 
رلته ذلك المقدار»ء فمن زاد عليه لزمه الإتمام. 


قال أبو عمر: ليس مُقام النبي كله بمكة إذ دخلها لحَجّتِه بإقامة؛ لأنها 
ليست له بدار إقامة ولا بِمَلاِء ولا لمُهاجريّ أن يتخذها دارٌ إقامة ولا وطن. 
وإنما كان مقامه بمكة إلى يوم التروية كمقام المسافر في حاجة يقضيها في 
سفر منصرفا إلى أهله فهو مُّقَامُ من لا نيةَ له في الإقامة» كمُقام من قال: 
أخرج غدًاء أخرج بعد غدٍ. ومن كان كذلك فلا خلاف أنه في حكم المسافر 
يقصّرٌء فلم يَنوِ النبي وَل بمكة إقامة» بل نوى الخروج منها إلى منى يوم 
التروية عاملا في حجّه حتى ينقضيّ وينصرفّ إلى المدينة. 


وفيها قولٌ ثامنٌ رُوي عن علىّ بن أبي طالب ذه أنه قال: إذا أقام 


غعشرة آنا 1 وروي ذلك عن أبي جعفر محمد , بن عات "ال وعن 


/8/7 /”5( ومسلم‎ ))55٠05 /١1/# - ١17/7 /0( أخرجه: أحمد (*/ 757). والبخاري‎ )١( 
والنسائي (5/ 777/ 758177)» وابن‎ ,.)١741/ /"85 - 786 وأبو داود (؟/‎ » 5 
.)١598٠١/9497/؟( ماجه‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 077/ 5 577)» وابن أبي شيبة (5/ 7815/ 84777)» والبيهقي 
في الخلافيات (7/ )771٠١ /57١‏ وقال: (هذا مرسل). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /١85‏ 5 847). 


١١‏ أفسمرالمالك : الصسالاة 


00 5 0 ! 0 ' 

وووااتر اج دعرو شار عن موس بن السماعيل» عن ابي بغرا 
عر شامع حصي اع سكرية عن ابن عباس» قال: أقام رسولٌ الله يكل 
تسعة عشرٌ يومًا يقصرٌء فنحن إذا أَقَمُنا تسعة عشرٌ قصّرناء وإن زدنا يا 

هكذا ذكره اليناري أله اناده بجا سيد ادها 0 الا قب ان 
00 ا ا يثبت فيه شيء؛ لكثرة اضطرابه. 

وقد رواه حفص بن غِيَّاثِء عن عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن 
النبي كَلِةِ أقام سبع عشرة يقصرٌ الصلاة. قال: وقال ابن عباسس: من أقام سبع 
عشرة قصّر الصلاة ومن أقام أكثرٌ من ذلك أتم. 

هكذا ذكره أبو بكر بن أبى شيبة: قال: حدثنا حفص» عن عاصم. عن 
عكرمة» عن ابن عباس”" 

وحفصٌ أحفظٌ من أبي عَوانة» إلا أن عبّاد بن منصور قد تابع أبا عوانة 


فروى عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: أقام تسعة عشرٌ”". 


وأما الزهري فروى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء أن النبي 
يله أقام حيث فتّح مكة خمسة عشرٌ يَقَصرٌ الصلاة» حتى سار إلى حني. 27 


))5١5/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١8٠١ /1/١5 أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 
من طريق عاصم. به.‎ )٠١ 175 /7"5١/١( والترمذي (؟/ 5175/ 059)» وابن ماجه‎ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8479/7487 - 8570) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ 

.)١37١7١ 7/75 /(‏ وابن حبان (5/ /ا50/ )77/6٠١‏ من طريق حفصء. به. 
(9) أخرجه: البيهقي (/ )١15١١ - 16١‏ من طريق عباد بن منصورء به. 
(:) انظر الذي بعده. 


0 لتاب صالزة ا لسفر‎ ٠١ 


هكذا رواه ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن شهاب. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا النَْيلىُ قال: حدثنا محمد بن سلمةٌ» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: أقام رسول الله كَل 
بدكة كمد غقيرة بقضر الفيلةة ".قال أبن ذاوةة ووافعذة ين سيليمان: 
وسلمة بن الفضل» وأحمد بن خالدٍ الوَحْبي كلهم عن ابن إسحاق» عن 
الزهريّ» عن عبيد الله» لم يذكّروا ابن عباس. 


قال أبو عمر: ليس فيهم من يُقَاسٌ بابن إدريس» وقد تابعه محمد بن 
سلمة» وزيادةٌ مثلهما مقبولة. وقد روى علي بن زيدء عن أبي نَضْرَّة عن 
عمران بن حصينء قال: أقَمْنا مع النبي يك بمكة حيث فبّحها ثمانٍ عشرة 
يصلي ركعتين ركعتين”'". 

فكيف يثبت مع هذا الاختلاف مقدارٌ إقامته بمكة عامً الفتح؟ أو أ 
حَجَّةٍ في إقامته بمكة وليست له بدار إقامة» بل هي في حكم دار الحرب. 
أو حيث لا تجورٌ الإقامة؟ وأما مُقَامُه في عمرة القضاء فلم يختلفوا أنه كان 
ثلاثة أيام» وأما إقامته في حَجَّتِهه فقد دخل صبيحة رابعة من ذي الحجّة 


ماع 106 


وخرج صبيحة رابعة عشرّء تواترت الرّوايات بذلك. 

. 75 ىو ١‏ نع _ 

وفيها قول عاشرء روي عن الحسن البصريى أنه قال: يصلي المسافر 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (”7/ 705”/ )١1١71١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (١/57؟/‏ 


5و من طريق محمد بن سلمة. به. 
00( وعدا تخريجه (ص 0/817). 


١‏ نسمالمالك : الضالاة 
وكعتي بر كني أبدّاء إلا أن يَقَدَمَ مصرًا من الأمصار"'؟. وهذا قول لا أعلمُ 
أحدًا قاله غيرّه» والله أعلم. 

وفيها قولٌ حادي عشي قاله ربيعة بِنْ أبي عبد الرحمن, لا أعلمُ أحذًا 
قله أيما غ و4 قال ويس : من أجمّع إقامة يوم وليلةٍ أتمّ الصلاةٌ وصام. قال: 
وذلك واجبٌ عليه. وهذا منه قياسٌ على ما تُقِصَرٌ فيه الصلاةٌ عنده» ولم يبلَعْه 
فيه شيء عن السلف. والله أعلم. 

وأهااقولة فى هذاةالناتب: مكل مالك عع :صيلذة الأسيرة فقال مدل بضاناة 
و 
المقيم. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين العلماء في ذلك. ومحالٌ أن يصلَّيّ 
وهو مقيمٌ مأسورٌ إلا صلاةً المقيم» فإن سافر أو سُوفِر به» كان له حيتئلٍ 
حكم المسافر. وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)87949 أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 6/ا7/‎ )١( 


باب منه 


]١١[‏ قال مالكٌ: من قَدِمَ مكةً لهلالٍ ذي الحجّة» مَل بالحجح. فإنه يتم 
ا 0 فيَقصرًّء وذلك أنه ة قد أجمّع على مُقام 
أكثرٌ من أربع ليالٍ 


وهذا قد تقدّم القولُ فيه في كتاب الصلاة("©. 


)00 انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


]عالق عن الع رين مارغو عرو بن الزّبيره عن عائشةً زوج 
النبي يك أنها قالت: فُرضَت الصلاةٌ ركعتين ركعتين. في الحَضّر والسَّفر 


0 


فأتِرّثْ صلاة السّفرء وزِيدٌ في صلاة الحَضّر”". 

هذا حديث صحيحٌ الإسناد عند جماعة أهل النقل؛ يقاب ايل 
الحديث في صِحّة إسناده. 20007 قال فيه: عن عائشة: فُرضَت 
الفيذاة: : لآ ترقول: ذرقي انه بولاف نر فن بوسو ل الله لاون :لاما سجر يله بيه أب 
عاق الحَربيٌ» قال: حدثنا أحمد بن الحجّاجء قال: حدثنا ابن المبارك 
قال: حدثنا ابن عَجلان» عن صالح بن كَيْسانَء عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: فرضٌ رسولٌ الله كل الصلاةً ركعتين ركعتين. 
كر ع0 

هكذا قال: فرض رسولٌ الله. وغيرٌه يقول: فرضت. إلا أن الأوزاعيّ قال 
فيه: عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: فرّض الله الصلاةً على 


)١(‏ أخرجه: البخاري ,)75١0/51١75-51١1١/١(‏ ومسلم (١8/1لاغ/‏ 586 . وأبو داود (؟7/ 
.2)21١198/5 -‏ والنسائي /7556/١(‏ 555).» من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد 
(230770) من طريق صالح بن كيسان. به بنحوه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث /١‏ 511/115) من طريق أحمد بن 
الحجاجء به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (578/8 -789137/479) من طريق ابن 
المبارك» به. وعندهما: «فرض الله). 


١ل‏ لتَابٌ صالاة | لسفر /1 ١‏ 


وسولة رقضين ركس .دكن التعدية» ويهذا ليت رواه ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة» وهشامٌ» عن عروة» عن عائشة. ولم يوه مالك عن 
ابن شهاب» ولا عن هشامء إلا أن شيخًا يُسمّى يحيى بن محمد بن عبّاد بن 
هانئ رواه عن مالكِ وابنٍ أخي الزهري؛ جميعًا عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» أن الصلاة أوَّلُ ما رضت ركعتين؛ فزِيدٌ في صلاة الحضّرء وأَقِدَت 
صلاةٌ السفر. وهذا لا يصحّ عن مالكِ» والصحيحٌ في إسناده عن مالك ما في 
الموطأ» وطرقه عن عائشة متوترة وهو عنها صحيحٌ ليس في إسناده مقا 
إلا أنَ أهل العلم اختلفوا في معنى هذا الحديث؛ فذهب منهم جماعة إلى 
ظاهره وعمومه وما يُوجبه لفظه؛ فأوجبُوا القضُرّ في السفر فرضًاء وقالوا: 
لا يجوز لأحدٍ أن يصِلْيّ في السفر إلا ركعتين ركعتين؛ كلّ صلاة أربع. 
قال أبو عمر: فأما المغرب والصبح فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك 
ذر ظعاو انيما لا قمر قيهما فى السر ,ولا غيروه رهد يدنك على أن قرل 
عائشة: فُرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين. قولٌ ظاهرٌه العمومٌ» والمرادٌ به 
الخصوصٌ؛ ألا ترّى أن صلاة المغرب غيرٌ داخلةٍ في قولها: رضت 
الصلاةً ركعتين ركعتين. وكذلك الصبح غيرٌ داخلةٍ في قولها: فزِيدَ في 
صلاة الحضر؟ لأنه معلومٌ أن الصبح لم يَرّدْ فيهاء ولم يُنقَصٌ منهاء وأنها 
في السفر والحضر سواءٌ فحُجةَ من ذهب إلى إيجاب القصْرٍ في السفر فرْضًا 
قولٌ عائشة: قُرضَت الصلاءٌ ركعتين ركعتين؛ فأَِدّت صلاةٌ السفرء وزيدٌ في 
صلاة الحضر. وهذا واضحٌ في أن الركعتين في السفر للمُسافر فرضُ لا 
يتجوز كتاو ند أن الفركي الواتفت لأ دون اذ ندعولة الرراكة مليف لا 


)١(‏ أخرجه: النسائي /١(‏ 744 - 550/ 501) من طريق الأوزاعي. به. 


١8‏ إسوالئالت :الضالاة 


ترق أن الحصل : ل ا ا 
ولا العشاة» ولا يجوز له أن يصلَيَ المغرب أربعّاء ولا الصبح أريعًا؟ لأنه لو 
فعل ذلك كان زائدًا في فرضه. عامدًا لما يُِده؛ وهذا كلّه إجماعٌ لا خلاف 
فيه للحَضَريٌ أنه لا يجوز له ذلك. قالوا: فكذلك المسافرٌ لا يجوز له أن 
يصلّيّ في السفر أربعًا؛ لأن فَرْضَّه في السفر ركعتان على ما ذكرت عائشة. 
وممّن ذهب إلى هذا عمر بِنْ عبد العزيز» إن صحّ عنهء» وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه. وقول بعض أصحاب مالكِ. وقد 
روي عن مالك أيضًاء وهو المشهورٌ عنه» أنه قال: من أتمّ في السفر أعاد 
في الوقت. ومن حُجَّةِ من ذهب إلى إيجاب القصرٍ فرضًا في السفر حديث 
عمر بن الخطابء قال: صلاة السفر ركعتان تمامٌ غيرٌ قصرء على لسان نبيكم 
ِ. وهو حديث رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر. وقال ابن معينٍ 
وعلىٌ بن المدينيٌ: لم يسمّعْه من عمرٌَ ورجاله ثقاثٌ. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن زَبِيدِء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر - قال سفيان: قال زَبِيدٌ مرَّةَ: عن 
عمر ‏ قال: صلاة المسافر ركعتان تمامٌ غيرٌ قصرء على لسان النبيّ كلو1"". 
قال أبو عمر: روى هذا الحديث يزيد بن هارون» عن الثوريٌ» عن 
زُبيده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: سمعتُ عمر”". فَخْطُؤٌُوه فيه؛ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (”/ )3٠١‏ من طريق أبي نعيمء به. وأخرجه: أحمد ,)7"1/١(‏ 
والنسائي ("/ .)١976 /5١5 7١7‏ وابن حبان (1/ /7١‏ 717/87) من طريق سفيان» 


به. وأخرجه: ابن ماجه )١١ 77/778 /١(‏ من طريق زبيد» به. 
(١؟)‏ أخرجه: الضياء المقدسي في المختارة )١11* /7 51 /١(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. 


١٠م6 كناب صالاءٌ | لسر‎ ٠ 


لكو لهة "سيعت كوي وله وواه شحمةى طللحة قال« دنا رويد هه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: خخطبنا عمرٌء فقال: ألا إن صلاةً يوم الفطرء 
وصلاة يوم النسخر وصلاة يوم الجمعة. وصلاة السفر ركعتان ركعتان» تمام 
غيرٌ قَصِرء على لسان النبيّ كلو'". فوَهم أيضًا فيه. 
7 1 مه و ع 

ورواه يزيد بن زياد بن ابي الجَعدٍ؛ عن زبيدِء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرةً» عن عمرء عن النبي كَل مثلّه". فزاد كعب بن 
و عم > عِِ 1 
عجرة؛ أدخله بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمرء وليس لهذا الحديث 
غير هذا الإسناد. ومن أهل يي ا ومنهم من يصحح 


0000 ع عن 8 50 3 5 0001 عى سير ع اراظد 0 
إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه. قال علي بن المديني: هو اسندها وأحسّنها 


عِِ و 


ديا 

واحتجُوا أيضًا بما حدّثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبعَ» قال: حدثنا بكر بن حمّاد. قال: حدثنا مسدّدٌُ. وحدثنا عبد الوارث 
أيضّاء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن شَاذَانَء قال: حدثنا 
موسى بن داودء قالا: حدثنا أبو عوانة» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهدء 
عن ابن عباس» قال: فرضّ الله الصلاةً على لسان نبيكم كَلهِ في الحضّر 
أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة". 


107 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)57١/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق محمد بن طلحة؛ به.‎ (4 

(؟) أخرجه: ابن ماجه .23١75 /778/1١(‏ والنسائي في الكبرى »)591٠ /1١817 /١(‏ وابن 
خزيمة (؟7/ )١1570 /755٠‏ من طريق يزيد بن زياد» به. 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ )١1841//54٠‏ من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد ,)7717/١(‏ 
ومسلم :.)681//51/94/١(‏ والنسائي /١(‏ 54 ؟/ 550)» وابن ماجه ))١٠١5/8 /7759/١(‏ 


١‏ قسوالمالك : الصالاة 


وهذ] اكنا اديت القروي تكووى الاين واس بحَجَّةٍ فيما انفرد به. 


دج جم 


واحتجُوا أيضًا بأن قالوا: وأما قولٌ الله عز وجل: # وَإدًا صَرَبَهُ في الْأَرْضٍ 
وه ان أن سوا ون الصارة إن فك أن بيتك ادن كدر ج200 1 

ئز لمن جعل الطواف بين الصّما والمروة من أركان الحجٌء مع قول اله 
0-0 و فَلَاجْمَاحَ عَلِيْهِ أن يَطَوَوح بهمَا #(2. أن يحتحّ بهذه الآية في 
إباحة القصّر في السفر. وقالوا: إنما نزلت على النبي كَل بِعسْفَانَ بين الظهر 
والعصرء في صلاة الخوف. وذكروا في ذلك حديثًا رواه مجاهدٌ. عن أبي 
عياش الزرقئٌ» عن النبي عليه السلام”'". 


وقالوا: ذلك يدل على أن القصر إنما هو قصرٌ المأموم خلفَ إمامه. 
يصلّي معه بعضّها بشرطٍ الخوفٍ ولا يُتِمّها معه. وإذا كان ذلك كذلك كان 
ادي دي برب 0 


- وابن خزيمة ))705/١57/١(‏ وابن حبان (1/ )١187/8/١١9‏ من طريق أبي عوانة» به. 

.)١65/( (؟) البقرة‎ .)٠١١( النساء‎ )١( 

(©) أخرجه: أحمد (5/ 594 .)25١‏ وأبو داود (5/8/5- 1757/59؟١).‏ والنسائي ("؟/ 
)١1/‏ وابن حبان (1/ 58176/178)., والحاكم /١(‏ 7717 -13728) من طريق 
مجاهد, به. ولفظه: كنا مع رسول الله يل بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد. 
فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة» لو كنا حملنا عليهم وهم الصلاة. 
فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر... وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه من حديث جابر: الطيالسي (7/ 75/ 1894).» وابن خزيمة (7/ 37١5‏ 
355 والسراج في مسنده ("/ /١1/6‏ )2 وابن المنذر في الأوسط 


١١ تارب صمالزة | لسر‎ ٠١ 


الحضر ركمتين”". فهذه جملة ما ترّع به الذين ذهبوا إلى أن القصر في 
السفر فرض على ظاهر حديث عائشة. 

وقال آخرون: القصرٌ في السفر سُنَّةٌ مسنونة» ورخصة وتوسعة؛ فمن شاء 
واي او ا 0 
أفطر. وحجَّتهم قولٌ الله عز وجل: 8 وَإِدَا صَرَبَفُ في الْأرضٍ فَلِيْس عَلِيَكْدْ جنا أ 
ا ف الشلرة إن حِفدمٌ أن يفتكم اين كر كُمَروَا ”"2. قالوا: فالقرآن 0 
أن القصر ليس بحثّم؛ لأن الحنّمَ لا يقال فيه: بس عليككي بياخ أن اتلئره. 
قالوا وك ها لت 0ه لا جناح. فإنما هو رخصة لا حتهٌ؛ مثل قوله عز 
0 أن تَبْتَععُوأْ فَضَلا مَن بوكر 4 

٠‏ لَا جاح عَلكْ إن لدم سآ 2404. و: «افَلا ناح عَلَتَكيْد فيا مََلَنَ فخ 

شين 4”. وما كان مثلّ هذاء وكذلك قوله عز وجل في الضّفا والمروة. 
ل يِطَوّهَ بِهِمًا #'. نزلت في إباحة ما كان عندهم 
محظورًا؛ لأن العرب كانت تتحرّج من العمرة في أشهر الحجٌ» وتتحرّج من 
فعل ما كانت تفعلّه في جاهليِّها؛ وقد بِنَا معنى هذه الآية في مواضع من 
كتابنا هذاء والحمد لله. 


(غ5/ 009ل والبيهقي (9/ 23577. والبغوي في شرح السنة (5/ .)١56‏ 
وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن 5 شيبة (65/ /77١‏ 8786)» وابن المنذر في 
الأوسط (5/ ””2). والطبراني .)١5055 /5805 /١7(‏ 

.)775/54( وابن المنذر في الأوسط‎ ».)20١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) النساء .)1١١(‏ (*) البقرة .)١98(‏ 

(8) اعقو 750 (6) البقرة (175؟). و(٠55).‏ 

.)١60/8( البقرة‎ )5( 


١‏ اقسرالئالك :الضالاة 


قالوا: وإن كان شرطٌ الخوفٍ مذكورًا في الآية» فإن النبيّ َل - وهو 
المبيّنُ عن الله مُرادّه ‏ قد بِيّن بِسَنتَِه أن المسافر يقصّر الصلاةً في الخوف 
وفي غير الخوف؛ لأنه كان يقصّرٌ وهو آمن لا يخاف إلا الله» فكان القصر 
في السفر مع الأمن زيادة بِيانٍ على لسان رسول الله كلد وإن لم ينزل به 
وحيّ يتْلَىء ومئله كثيرٌ في الشرع. 

واحتجّوا من الأثر بما حدّثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل ومُسدَّدٌ قالا: حدثنا يحيى بن سعيدٍء عن ابن جريج» قال: حدثني 
عبد الإتحمن بق بغي اللاريق أن تار عن يعي الله ين للحن على :ين 
أميّة» قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيتَ إقصارٌ الناس الصلاةً اليوم» وإنما 
قال الله عز وجل: إن خِفثم أن نَم لين كفم ه2310 , فقد ذهب ذلك اليوم؟ 
فقال: عجبت مما عجبتٌ منه» فذكرت ذلك لرسول الله يَكلِةٍ فقال: فيان 
تصدَّقٌ الله بها عليكم, فاقبَلُوا صدقتّه»”". 

هكذا قال يحيى القطانء عن ابن جُريج: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أبي عمّار. ْ 

وقال عبد الرزاق» ومحمد بن بكر البُزسانيٌ» وأبو عاصمء وعب اذاي 
مسعدةًء عن ابن جريج» قال: سمعت عبد الله بن أبي عمّارا 30 


وقال المَرَارِيّ: عن ابن جريج» عن ابن أبي 32 


.)١٠5١١( النساء‎ )١( 

() تقدم تخريجه في (ص 97) من هذا المجلد. 
(©) تقدم تخريجه في (ص 125) من هذا المجلد. 
(4) تقدم تخريجه (ص 867). 


١ َب صالاء |السفر‎ ١ 


قالوا: ففي قوله كَكِْ: إن القصر في السفر مع الأمن «صدقةٌ تصدّق الله 
بها عليكم. دليلٌ على أن ذلك توسعة ورخصة ورحمةٌ» وليس بواجب. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» قال: أما قوله: 
إن حِفمُ أن يفِْنَُم ادن كدر 1114 ]نه ذللكه إذ افوا الذون كقور اه وو 
اا 
2000 حا موسى بن إسساعيل قل يدا فنا 
ا عي 

ومما يدل على أن رسول الله يَكِ كان يقصرٌ وهو آمرٌ غيرٌ خائف - قصره 


ع افيه 


الصلاةً في حَجّتِه؛ حَجّةَ الوداع. وهو يومئذ قد أَمِنّ» وعداتم الث سيا د 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا سليمان بن 
0-0 وعارمٌ بن الفضل» قالا: حدثنا حمّاد بن زيد»ء عن أيوب» عن أبي 
قلابةً عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله يَككةٍ الظهرَ بالمدينة أربعّاء 


.)٠١١1( النساء‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه (ص 78). 

(9) أخرجه: أحمد /١(‏ 560"). والبيهقي (/ 0 )١‏ من طريق يزيد , بن إبراهيم» به. 
وأخرجه: الترمذي (؟5/١047/47)؛‏ والنسائي (8/ 177/ )١575‏ من طريق ابن 
سيرين» به. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


١ 5‏ إقسالمالك : الصالاة 


والعصرٌ بذي الحُلَيْفَةَ ركعتين. زاد عارمٌ: وبينهما سنَّة أميال. قال أنسٌ: 
وسمعتهم يصُرّخون بهما جميعًا؛ الحجّ والعمرة0". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا بكر بن حمّاد. قال: 
حلفا مسد قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثني محمد بن المُنكّدر 
وإبرافيم بن ميدرة نوها اسن بن مالك يبجد كه قال ملنامع رزمول الله 
يل بالمدينة الظهرٌ أربعّاء وصلَّينا العصرٌ بذي الحُليفة ركعتين”". 

تيقد ,ا بهذه الآثار على أن القصر في السفر سُئْةٌ سنّها رسولٌ الله يكل 
وليس بفريضةء واحتجوا أيضًا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن 
نصرء قالا: حدثنا قاسمء قال: كااطا ضر سي حدثنا عثمان بن 
عمرء قال: أخبرنا مالك بن مِعْوَّلٍء عن أبي حنظلة الحذّاء قال: قلت لابن 
عم : أصلّي 9 السفر ركعتين والله يقول: إن خف . وقحو تعد الراد 
زالمواة؟ ققال: كذلاك سر :وسول الك 6و1" . 

فهذا ابن عمر قد صرّح بأنَّ القصرّ سُنَةَ من رسول الله لا فريضة من الله 
ولا من رسوله» ولو فرضّها رسول الله يكل لقال ابن عمر: فرّضها. كما قال 
في زكاة الفطر. وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية» في باب ابن شهاب. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (/ )١1958/5٠١‏ من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: مسلم 

594١/58٠0 /١(‏ والنسائي )41/77/751//١(‏ من طريق حماد بن زيد. به. وأخرجه: 

أحمد (/ )١١١‏ من طريق أيوب»ء به. 
(0) أخرجه: أحمد (9/ /ا/ا١).‏ والبخاري (5/ 1/155/ )٠١84‏ من طريق الثوري» به. 

وأخرجه: مسلم (1/ 540/580 ».)]١١[‏ وأبو داود (17//- .)١١١7/94‏ والترمذي 

.)05/47١/6(‏ والنسائي /١(‏ 7/757 578) من طريق ابن عيينة» به. 


(؟) أخرجه: السراج في مسنده )١8١١8(‏ من طريق عبد الله بن روح» به. وأخرجه: 
أحمد (7/ )١75‏ من طريق مالك بن مغولء به. 


١ كَتَابٌ صالاةً | لسفر ه‎ ٠١ 
غق .وجل من آل تخالن بق أسيك» :من كتابنا عيل|1".‎ 

دجاه كفن ذا البانيد من أبن جزامن لبذ متخن ارد عبن 

ذكن عيذ الزواق» 'قال: ا ابن جريجء قال: سآل حُمِيدٌ الضُمْري 
ابنَ عباس» فقال: إني أسافرٌء أفأقصّرٌ الصلاة في السفر أم انها فقال'انن 
عباس: ليس بقصرهاء ولكنه تمامهاء وسنّة النبي َلة؟ خرج رسول الله ككل 
آمنا لا يخاف إلا الله» فصلَّى اثنتين حتى رجعء ثم خرج أبو بكر آمنًا لا 
ا اا ا 0 

لله فصلّى اثنتين حتى رجعء ثم فعل ذلك عثمان تُلنَيْ إمارته أو شطرهاء 
نومام لكان ادي ا قال ابن جُريج: وبلغني أنما أؤْقَاها 
عثمانٌ أربعًا بمئى من أجل أن أعرابا ناداه في مسجد الحَيْفِ بمنّى» فقال: 
ا أمير المؤمنين» ما زلتُ أصلّيها ركعتين مُذْ رأيئك عام أول صلَيتها ركعتين. 
فَحْسِيّ عثمان أذنيظر جهَال النامٍ أن الصلاةً ركعتان» وإنما كان أَؤفاها 
ع وز" 

قال أبو عمر: قد اختّلف في المعنى الذي من أجله أتمّ عثمان الصلاةً 
في سفره إلى مكة وبمكة؛ فقال قومٌ: أخذ بالمُباح في ذلك؛ إِذْ للمسافر أن 
تووان نن كما كانااله ايض ران لعي" 

ومن ذهب إلى هذا المذهب احتجّ بما قدَّمنا ذكره من ظاهر الكتاب 
والسّنَة» وبما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 


010( في (ص 6) من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه (ص 176). 


١5‏ بسمرالمالك :الضالاة 


قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا المُغيرة بن زياد عن عطاءء عن عائشة» أن 
0 لله يكل كان يي : الل و ا 

وأخبرنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الا ميشه أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نُعَيمء قال: حدثنا 
طلحة بن عمروء عن عطاءء عن عائشةً» قالت: كل قد فكّل رسولٌ الله يكلله؛ 
قد صامٌ وأفطرء وأَنَمّ وقصّر في السفر”". 

حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا مَسْلّمة بن قاسمء قال: حدثنا جعفر 
ابن محمد بن الحسن الأَصْبَهانيٌ» قال: حدثنا يونس بن حَبيب» قال: حدثنا 
سليمان بن داود الطَيَالِسَىٌ قال: حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطيٌ قال: 
حدثنا عمرو بن هرم» عن جابر بن زيدء قال: قالت عائشة: كان رسول الله 
يك يصلّي ركعتين - يعني الفرائض - فلما قَدِم المدينة» وقُرضت عليه 
العزاة وكامو نات الها ورك ال تسوك الاين كان يعدا يها بك ام 
للم 

فهله عائشة قد اضطربت الآثارٌ عنها في هذا الباب» وإتمامها ذ في السفر 
يقضي بصحّة ما وافق معناه منها. 


000 العَمّيّ عن أنس» قال: كنا أصحات رسول الله كَلكلِْهِ نسافرَ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )8١‏ من هذا المجلد. 

(0) تقدم تخريجه في (ص )285١‏ من هذا المجلد. 

ره أخر جه: أخر جه : الطيالسي (9/ 359/173 ) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخر جه : افزة 
عدي في الكامل (5/ .)001/4/١١ 5١5‏ وأخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده 
-7/١(‏ لال/ 4) من طريق حبيب بن أبي حبيب» به. 


١ 7 كارب صالاةً | لسفر‎ ١ 


فيْتِمٌ بعضناء ويقصر بعضناء ويصومٌ بعضناء ويُفطر بعضناء ولا يَعيبٌ أحد 
على راث 

وقال آخرون: إن عثمان إنما أنه : في السفر لأنه كان له في تلك المناهلٍ 
أهلّ قا وهذا موجود في حديث رواه عكرمة بن إبراهيم الأزديّ 
مضل فين هي اللدين الحاوك ف أدى تابه عن أريةة عرد غنات بيد 
عفان أنه صلّى بأهلٍ متّى أربعَ ركعاتٍء فلمًا سَلَّمّ أقبّلّ على الناس فقال: 
إني تهت بمكة» وقد سمعث رسول الله وك يقول: «من تأَهّلَ في بَلْدَةٍ فهو 
من أهلهاء فيصل أربعًا). فلذلك 01 أربعًا. 


ذكره المّحَاوِيُ عن يحيى بن عثمان بن صالح» عن عمرو بن الرّبِيع بن 
ظازق: ملؤت اموشن: السمافيل ون عه ولف عن الخميدة صن بغيك الرمسمن 
ا ا أخبرنا عكرمة بن إبراهيم بإسناده 
ا والحارث بن أبي ذُْبَابِ قد عمل لعُمر بن الخطاب على 
الصدقة. ٠‏ 


وقال آخرون: إتمامّه إنما كان على نحو إتمام قائشة ,وقك.ذكرنا الومجوة 
ني توت على عانشة في إتمامهاء في باب ابن شهايي. عن رجلٍ من آل 
الي انرا 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )85١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )57575-5775١/5107-15157/٠١١(‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: الحميدي )777/75١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )57/١(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله وحده؛ به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟557/5١)‏ 
وعزاه لأحمد وأبي يعلى وقال: افيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف»). 

(9) في (ص 19) من هذا المجلد 


١‏ بنسمرالمالك : الصالاة 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. 
قال: صَلَِّتُ مع رسول الله يكل بمئّى ركعتين: ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ومع عثمان صَدُرًا من خلافته» ثم صلاها أربعًا. قال ابن 
شهاب: فبلّغني أن عثمان إنما صلاها أربعًا؛ لأنه أَزْمَع أن يقيم بعد الحج"''. 

قال أبو عمر: هذا وجهٌ صحيحٌ مجتمّعٌ عليه فيمن نوى الإقامة أنه يلرّمُه 
له 

وقال وَهَيْبٌء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي ككل 
وأبا بكرء وعُمر صلّوا بمئّى ركعتين» وعثمانَ شطرٌ إمارته» ثم أتمّها بعل”") 
قال عبيد الله: فسألتٌ ابن شهاب الزهريّ لِمّ أتمّها عثمانٌ أربعًا بمتّى؟ قال: 
لأنه انَحَذ أموالا بالطائف. فَأجْمّع المُقامَ فأتمّ الصلاة(”. 

أما قوله: بالطائف. فليس بشيء؛ لأنه بلد آ 

وقال مء اا ا ام 


0 


وروى أبو معاوية» عن الأعمّشء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 76) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: السراج في مسنده (7/ /١9‏ 237817» والبيهقي في الخلافيات (5/ /51١7‏ 
617 من طريق وهيبء به. وأخرجه: البخاري ,.)٠١87 /1١177/57(‏ ومسلم /١(‏ 
.)]١7[ 145 5‏ والنسائي )١5594 /1١175/(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ .)١1957/5957‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/7١5779/651).‏ 


١ 4 كارب صالاء | لسفر‎ ٠١ 


عن عبد الله» قال: ضاى عتمان يمى أريكاء قال: فقال عبد اللّه: صِلَيتٌ مع 
النبي يله ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين. ومع عمر ركعتين» ثم تفرّقت بكم 
ع و وت ع ويه 
الطرّق» ولوددت أن لي من أربع ركعات وكعتين متفبلتنة: 
قال الأعمش: لماي ميري 77ان عبد ال عااها با أريقاد فقيل 
له: عِبْتَ على عثمان؛ وتصلّي أربعًا؟ قال: الخلافٌ ش00). 


حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُهير» قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم؛ قال: حدثنا الأعمش» 
عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» قال: صلّى عثمان. 
ا 

قال: وحدثنا أبي» قال: حدثنا جَريرٌء عن مُغيرة» عن أصحابه» عن 
إبراهيم؛ عن الأسود» قال: كنت مع عبد الله بمّى فلمًا صلّى عثمان أربعًا 
قال عبد الله: صَلَيتُ مع رسول الله لله يَليِ في هذا المكان ركعتين» وصلَّى أبو 
بكر ركعتين» وصلّى عمر ركعتين. قال الأسود: فقلثٌ: يا أبا عبد الرحمن؛ 
ألا سَلَّمْتَ في ركعتين» وجعَلتٌ الركعتين الأخريين فسيقا؟ قال: الخلاف 


ع 8(م) 


.)١1950 /597 59١ /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(6) أخرجه: الشاشي في مسنده )55١/١١/7(‏ من طريق أحمد بن زهير» به. وأخرجه: 
أبو يعلى )0١945 /١77/9(‏ من طريق زهير بن حربء. به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
”, ومسلم /5817/١(‏ 20251946 وأبو داود (؟/ )١950/5947 591١‏ من طريق أبي 
معاوية» به. وأخرجه: البخاري »)٠١85 //١11//7(‏ والنسائي )١55417//1757/9(‏ من 
طريق الأعمش» به. 

فر أخر جه : الشاشي في مسنده )150/١١/5(‏ من طريق أحمد بن زهيرء به. وأخرجه: 


١6‏ بقسالمالك : الضالاة 


قال أبو عمر: فهدًا يدلّك على أن القصر عند ابن مسعوو ليس بفرض؛ 
وإنما أنكر لمُخالفة عثمانَ الأفضلّ عنده؛ لأن الأفضل عنده اتباعٌ اسه 
ثم رأى انباعَ إمامه فيما أَبيحَ له أَوْلى من إتيان الأفضلٍ في القصر؛ لأن 
مخالفة الأثمة لا تجوز إلا فيما لا يَحلّه وأما فيما أبيح فلا يجوز فيه مخالفة 
الأئمة إذا حَمَلَهِم على ذلك الاجتهاد. 07 عثمان ذهب إلى أن اختيار 
رسول الله يكِهِ في سفره القضرٌ كان لأنه أيسَرٌ كك أكند مهاه للك 
وقالع كاتشرة ها + سول الله كار بين أمرين إلا اختار أَيْسَرَهما ما لم 
كن نما البعددء 

هذا 3 2 ويد كرما اسار رسن الله فق لعلف 56000 
عليه كان انض ماس احور معديف ان سيعوه هذا دي صقان 


ذكر عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي ليلى الكندي 
عن جنات لديم الرو ني اللي لحايريه اماد اكانيا 7 صل بنا. 
فقال: نا لا نؤمُكمء ولا نتكحٌ نساءكم. فأبى. تدم رجل من القوم؛ فصى 
بهم أربعَ ركعات» فلمًا سلّم قال سلمان: ما لنا ولله بَّعَةِ؟ وإنما كان يكفينا 


ضف لتر ونحن إلى الرّخصة أ حوخ”". 


- أبو يعلى (9/ 1766 1/1/7057 07) من طريق زهير بن حرب. به. 

.)71754/١١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 070/ 5787) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
»)5007/518-17١17/5(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١84 /١(‏ والبيهقي (”/ .)١55‏ 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8778/579)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
8» من طريق أبي إسحاق به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 8-1505 ,.)١155‏ 
وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وأبو ليلى الكندي ضعفه ابن معين». 


١ه١ لتاب صمالزة | السفر‎ ٠١ 


آلا ترى أن سلمان لم يد الصلاة» بل تماقى مع إمامه فصلّى أريعًا وإن 
ا ذلك له نيد مدل عق أن التسرر فيه مهار رسع ود 
وقد تقدّم عن ع از عباس وان عير أن للكضة. 

وحدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌَ قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. قال: 
حدثنا شع ررقن لعاف دن موسو يون اقلق قال: يالت اين عباس» قلتث: 
أكون بمكة فكيف أصلي؟ قال: ركعتين؟ نه أ القاسم ط031. 

فحسبك بهذا عن ابن عباس» وفيه تصريحٌ أن ذلك سئة. 


وذكر عبد الرزاق» ل قلت له: فيم جعِل 
القصرٌ في الخوف وقد ا النامن؟ قال السّة قلت ورعدض؟ قال: نعم. 
قال: وقال لي عمرو بن دينار اا 

قال: وحدثنا ابن جُريج» عن عطاءء قال: كان سعد بن أبي وقّاصٍ 
وعائشة يُوفِيَانِ الصلاةً في السفر» ويصومان. قال: وسافر نفرٌ من أصحاب 
النبي يك فأؤْفى سعد الصلاةً وصامء وقصّر القومٌ وأفطرواء فقالوا لسعدٍ: 
كيف تفطرٌ وتقصر الصلاة» وأنت تُيِمّها وتصوم؟ فقال: دوتكم أمْرَكم» فإني 
أعلمٌ بشأني. قال: فلم يحرّمُه سعد عليهم, ولم يَنْهّهم عنه. قال ابن جريج: 
فقلت لعطاء: فأيّ ذلك أحبٌّ إليك؟ قال: قصرها. قال: وك للق فنرقعلة 
العالحون :و الاخيا 7 
() تقدم تخريجه في (ص 76) من هذا المجلد. 


030 تقدم تخريجه فى (ص 78) من هذا المجلد. 
(9) تقدم تخريجه في (ص 88) من هذا المجلد. 


١6‏ بقسالمالك : الضالاة 


تال أ ضير : حجلنيت تعظاء بهذ ادها حكاء ,عن شع وعائة اعرف 
من رواية جوّيرية» عن مالكِء عن الزهريّء عن رجلء؛ عن عبد الرحمن 
افوخ المِسَوَّرٍ بن مََخْرَ مه أن سعد بن أبي وقاص» والمسوّر بن مخرمة. 
وطرذ حال كير د سيد درت كانر ا لحمب فكان ص تطبر القئاةة و قوم 
وكانا يُتِمّانَ الصلاةً ويصومانء فقيل لسعدٍ فى ذلكء. فقال سعد: نحن 
أعلم'''. 

المشيوو عي سعيدها ورد عطاك يودي رسنال كاة قلرة حليل علي 
إباحة القصر والتّمام وعلى هذا ٠‏ يحرج اختلافٌ الرواية عن سعد. كأنه كان 
2 رط الخرى ركد رلك كر فق اتاو عند للك مي الصصيحانة: 
والله أعلم. 

وروى ابن وَهبء. عن ابن لهيعة» عن بُكير بن الأشَّحٌّ» عن القاسم بن 
حملن ألا برعا قال 040 كسك من عائظة “حي كاذك تضان أريا قي 
السفر» ورسولٌ الله كه كان يصلّي ركعتين. فقال له القاسم: عليك بِسُنَِ 
رسول الله تكله فإن من الناس من لا يُعَابٌ7). 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرّء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائئة» انها كانت ند فى ال 

)ع ل الى عن امم اله 5 ا ا ل ب ل اذك 1 

قال: وأخبرنا الثوري. عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة» عن عائشة. 
أنها كانت تيم في السف7؟. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )57١ /١(‏ من طريق جويرة» يه. 
030( تقدم تخريجه في (ص 1) من هذا المجلد. 


(8) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)5557/051١‏ 


١6م كارب صمالؤء | لسفر‎ ١ 


قال أبو عمر: رَدَّ الذين ذهبُوا إلى أن القضّرّ في السفر مع الأمن سَنَهُ 
مسنونةٌ غيرٌ فريضة - حديتٌ عائشة حيث قالت: فُرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين؛ فزِيدَ في صلاة الحضرء وأقِرّت صلاةٌ السفر. فرّدُوه بأن قالوا: قد 
صم عنها أنها كانت تتم في السفرء وهذا من فعلها يرد قولّها ذلك» وإن صحّ 
قولّها ذلك عنهاء ولم يدخله الوهُمٌ من جهة النقل فهو على غير ظاهره وفيه 
معنّى مضِمَدٌ باطنٌ؛ وذلكء والله أعلم كأنها قالت: فَأَيَدَت صلاةٌ السفر لمن 
شاء. أو نحوّ هذا. قالوا: ولا يجوز على عائشة أن تُقِرّ أن القصر فرضٌ في 
السفر وتخالِف الفرصًء هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسّبّه إليها. قالوا: وغير 
جائز تأويل من تأوّل عليها أن إتمامها كان من أَجْلٍ أنها كانت أمَّ المؤمنين. 
فكانت حيثما نرّلّت نرَّلَّت على يَنِيها فلم تَقصّر؛ لأن ذلك كان منها كأنها 
كانت في بيتِها. وهذا لا يجوز لأحدٍ أن يعتقده؛ لأن النبي عليه السلام به 
صارت عائشة وسائرٌ أزواجه أمّهاتٍ المؤمنين» وكان كَةِ للمؤمنين أبّا رؤوا 
رحيمّاء وكان يقصر في أسفاره كلّها؛ في غزواته وعمّره وحَجته يد وفي 
فراءة 2 بن كعب: (النبى أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ماني 
وهو أبٌ لهم). فممًا يرد حديتٌ عائشة إتمامُها في أسفارهاء وممًّا يردّه أيضًا 
حديث ابن عباس وغيره أن الصلاة فرضت في الحضر أربعّاء وفي السفر 
ركعتين. وما رُوي عنها مما قدّمنا ذكره في هذا الباب أن رسول الله يكل أنمَ 
في السفر وقصّرء وصام وأفطر. ومما يُعارضه أيضًا حديث الفشيروه عن 
النبي كل أنه قال: «وضّع الله عن المسافر الصومٌ وشَّطْرٌ الصلاة»”". والوضع 
لا يكون في الأغلب إلا مما قد ثبت فوضع منه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


١5‏ إعسمرالمالك : الصصالاة 


وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة 
المُقيمين فأدرّك منها ركعةً أنه يلرّمُه أن يصلَّيّ أربعاء فلو كان فرضُ المسافر 
ركعتين لم ينتقل فرضّه إلى أربع» كما أن المُقيمَ إذا دخل خَلّفَ المسافر لم 
7 000 5 

قالوا: وكيف يجورٌ للمسافر أن يكون مخيرًا؛ إن شاء دخل خلف الإمام 
المقرِ فصلّى أربعًاء وإن شاء ضبان وسخانة ركعتين» ولا يكون مخيرًا في 
حال اقرا 3ه إن عاد سان ركست زان فنا أريقا قالؤاة ولو كان قرف 
المسافر ركعتين ما جاز له تغييرٌ فَرَضِه بالدخول مع المُقيم في صلاته. 
ركالهصتلالة نازو سلى السية خلت إنام بسلى الوق إلى تعره 
وهذا بِيْنْ واضحٌ» والحمد لله. ْ 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيب» قال: أخبرنا محمد بن حاتم» ذال عير اسار ياقاك” 
وو ا د 
أنه اتتهى إلى النبي كك وهو يأكلٌ أو قال: يَطْعَمُ فقال: (اذْنْ فكل». فقلتٌ 
إني صائم. فقال: «إن الله وضَعّ عن المسافر شَّطْرَ الصلاةٍ والصيامَ» وعن 
الحبُلى والمُرْضع)"''. 

ورواه عبد الله بن الشّحَير وفيوو ين أ الضترى: عن النبي عليه 
السلام. 


تأنا دوك :ايض السيسي» فرواه أبو عوانة» عن أبي بشرء عن هانئ بن 


)١(‏ أخرجه: النسائى (5/ )75١175 /5947 59١‏ بهذا الإسناد. 


١٠ه كارب صصالزءً لسر‎ "١ 


00 0 ا 
عِ ره اع و ع - 
وأما حديث عمرو بن أمَية» فرواه الاوزاعئ» عن يحيى بن أبى كثير» 
ع 2 5 ري : ١‏ َ 
عن أبي قلابة» عن جعفر بن عمرو بن أمَية» عن أبيه» عن النبي عليه السلام. 
مكذا حدك به الوليةنين قشلم عن الأو رزاع 
بودن ليلا ربدي لزيا دعن الأوزاعي» عن بسي 
عو الى ولاتدعن أبى التهاجروعن أي أنه المبتري يع هوري 0 
وكذلك رواه معاوية بن سلا عن يحيى بن أبي كثير» بإسناده مثلّه*". 
ع و 7 ِِ ره عي وو 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم» عن محمد بن شعيب» 
1 ع 3 و ع 1 فال مات 8 0 
الضَمْرَيء قال: قدت على عهد رسول الله يك من سفرء فقال: «اننظير العا 
َه 5 كٍِ 4 
يا أبا أمَه). فقلت: إنى صائم. قال: ذازن من عض خرف هن السنانر: إن 


000 


الله وضّع عنه الصيامً ونصفف الصلاة) 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 591/ ١٠8؟75)‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ ٠7177/59؟11)‏ من طريق الوليدء به. 

() أخرجه: النسائي (5/ )5١748 7/594٠‏ من طريق أبي المغيرة» به 

(:) أخرجه: النسائي (5/ )5١159/594٠‏ من طريق محمد بن حربء به. 
(5) أخرجه: النسائي (5/ )5717١ 7/591١‏ من طريق معاوية بن سلامء به. 
(5) أخرجه: النسائي (5/ 7/5/9 5177) بهذا الإسناد. 


١٠65‏ نشمالدالك : الصّالاة 


أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سَيْبَةَ 
قال: حدثنا ابن عَلَيّةَه عن عليّ بن زيدٍء عن أبي تَضْرةً قال: مرّ عمران بن 
خْصَّينِ في مَجُلسناء فقال: غزوثٌ مع رسول الله بكلِهِ فلم يصلٌ إلا ركعتين 
حتى رجع إلى المدينة» وحَجّجتُ معه فلم يُصَلّ إلا ركعتين حتى رجع إلى 
المدينة؛ وشَهِدتٌ معه الفتح فأقام بمكة نَمَانِ عشْرءً لا يصلّي إلا ركعتين؛ 


ف 


ثم يقول لأهل البلد: لصوا أرما فإنا قومٌ سَفرٌ). واعتمرت معه ثلاث عمَّرِ 
ا 

نيديد فدهي أن العاف 1230 قوق ع خوانت لسري إلى قله 
كه لمن خلّقّه من أهل الحضر: «صلُوا أربمًا؛ فإنا قوم سَفْدّه؟ وكذلك قال 
عمرٌ لأهل مكة أيضًا حين صَلَّى بهم» ثم سلّم من ركعتين» وقال لهم: أَيَمُوا 
صلاتكم ٠‏ فإنا قوم سَفد0". 

فلما لم يكن اتَبَاعُ الإمام يحل المُّقِيمَ إذا صلّى خلف المسافر على 
أن يجتزئٌ بركعتين» ويقتصرٌ على السلام معه؛ لأنّ كلا على فرضه. وكان 
مسري س5 انتقل كمه إلى كم المقيم 
ولزِمّه أن يصلي أربعًا - عَلِمْنا بذلك أن ة قصرّ الصلاة ليس بفرض واجب؛ لأنه 
لو كان فرضًا لأضافٌ المسافرٌ إلى ركعته التي أدرّكها من صلاة المقيم ركعة 
أخرىء واستجُزئّ بذلك. فلمًا أجمّعوا على غير ذلك عَلِم أن القصر للمسافر 


2))57١/5( أخرجه: ابن أبى شيبة (60/ 1/9؟/ *8517) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن‎ )١1557 /8/١ -1٠١ /"( وابن خزيمة‎ »)١779 /755 7 وأبو داود (؟7/‎ 
. ضعيف‎ ١ علية» به. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص .)25١١‏ 


١ كياب صالزة | لسر /اه‎ ٠١ 


سُنَّةٌ لا فرضٌ؛ ألا ترّى أنهم قد أجمعوا أنه جائرٌ للمسافر أن يصلَّيَ خلفت 
المقر ال 5 
أن المسافر إذا أدرّك ركعةً من صلاة المقيم لزِمّه الإتمامُ» بل قد قال أكثرهم: 
إنه إذا أحرّم المسافرٌ خلف المُقيم قبل سَّلامِه أنه تلرّمُه صلاةً المقيم» وعليه 
الإتمامٌ» فلو كان القصرٌ فرضًا واجبًا ما دخل المسافر مع المقيم في صلاته. 
والأمر في هذا واضحٌ بين لمن لم يعاند. وهم رشذه. 

أخزنا محمد بق :عبل الملك وعد بن محمنل» قالا: حدثا عبد اللي 
مسرٌورء قال: حدثنا عيسى بن مِسْكين, قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌء قال: 
حدثنا القَضْل بن ذُكْينِء قال: حدثنا شّرِيكُء عن جابر. عن عامرء عن ابن 
عباس وابن عمرء قالا: سَنَّ رسولٌ الله ككِةٌ للمسافر ركعتين» وهما تَمَامْ. 
قالا: والوترٌ في السفر من السّنْة("©. 

نهذ انر عر وان بان قترقالة نمل الميناقر نه .كه قال 
إن الوتر في السفر من السّنّ. وقد مضى في هذا الباب عن ابن عمر أيضًا 
وابن عباس مِثْلٌ ذلك؛ وعن عطاءء وعمرو بن دينار» والقاسم بن محمدٍ مِثل 
ذلكء وقد أَشْبّعنا هذا المعنى عند ذكر حديثِ ابن شهاب» عن رجل من آل 
خالد بن أَسِيدِء في كتابنا هذاء والحمد لله. ٠‏ 

وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب؛ فرَوي عن مالكُ أنه قال مَرَّةَ في 
مسافر أمَّ مُقيمينَ فأتمّ بهم الصلاءً جاهلاء ومنهم المسافرٌ والمقيمٌ» قال: أَرَى 
أن يُعيدوا الصلاةً جميعًا. ورُوي عنه أيضًا أنه قال: يُعيدٌ ما كان في الوقت. 


(0) تقدم تخريجه في (ص 78) من هذا المجلد. 


١ ١‏ لقسمرالمالك : الضالاة 
وما مضى وقته فلا إعادةٌ عليه. 


وقال ابلق القران فيمن:صلى أريعا ثاسيا لمفروة أو تاسيا لإانضاره» أ 
#1511 قلتعد قن لوقعب واكلاف قال تمنيون انبمن سل فى ليق تايا اد 
ذاكرًا - وزاد: أو جاهلا ‏ أربعًا أنه يعيدٌ في الوقت. وقال ابن المّوّاز: لو افتتّح 
على ر كعتب* فأتمّهما أربعًا تعدا أعاد أبدَاء وإن كان سهوًا سحد لسهوه 
وأَجْرأه. وقال سَُحْنونُ: بل يعيدٌ أبدًا لكثرة السّهِو. 

وقال ابن المَوّاز: ليس كسهو مجتمّع عليه. 

وذكر أبو الفرّج» عن مالكُء قال: ومن أتمَّ في السفر أعادّها مَقصورة 
ما دام في وقتها إلا أن ينوي مُقَامًا فيُعيدَها كاملةً ما دام في وقتها. قال: ولو 
صلى مسافرٌ بمسافرين» فسّها فقام لِيتِمّ» فليجلسٌ مَنْ وراءه حتى يسلموا 
بِسَلامِهء وعليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت. قال القاضي أبو المَرَج: 
أحسَبّه أنه أَلْرّمَ هذا الإعادةً لأنه سبح به فتمادتى في صلاته عامدًا عالمًا 
بذلك» وأما إن كان ساهيًا فلا وجة لأمْره بالإعادة؛ لأنه بمنزلة مُقيم صلّى 
الظهرَ خمسًا ساهيّاء فلم يكن عليه إعادة. 

واذكر انو خر 1 10 أت جمالك :يقول: إن القضى فى السضن مدن غير 

قال أبو عمر: في قول مالك: إن من أتمَّ الصلاة في السفر لم تلرَّمْه 
الإعادة الافى الرقاك لين على أن القتضر عنده لبس برضن 

وقد حكى أبو الفرّجٍ في كتابه عن أبي المُصّعَبٍء عن مالكِء قال: القصر 
فى السفر للرجال والنساء 0 


١48 لتاب صالاءَ | لسر‎ ٠١ 
قال أبو الفرّج: فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع‎ 
والذقوه ابه التمكب أن القعير بعتي لذ تومي دقان رهما يدل هلان‎ 
ذلك من مذهبه؛ أنه لا يرى الإعادة على من أتمّ في السفر إلا في الوقت.‎ 
قال أبو عمر: فهذا أصحٌ ما في هذه المسألة عن مالكِء وذلك أصَحٌ‎ 
الأقاويل فيها من جهة النظر والأثرء وبالله التوفيق.‎ 


وأما الشافعيٌ وأبو ثور فكانا يقولان: إن شاء المسافر فصر وإن شاء 


وذكر أبو سَعْدِ القَرُوِينيٌ المالكيٌ أن الصحيح في مذهب مالكِ التخيير 
للمسافر في الإتمام والقصرء كما قال الشافعيٌ إلا أنه يَستحِبٌ له القصرّ؛ 
ولذلك يرى عليه الإعادة في الوقت إن تم 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا صلَّى المسافرٌ أربعًا؛ فإن كان قعّد في كل 
ركعتين قَدْرَ التشهّدٍ فصلاثه تامّة» وإن لم يكن قعّد في الركعتين الأواية فذة 
التشهّد فعليه أن يعيد. 

قال أبو عمر: هذا على أصولهم في أنْ التشهدّ والسلام ليْسَا بواجبين» 
والجلوسٌ مقدارٌ التشهدٍ عندهم واجبٌء وبه يَخْرّحٍ عندهم من الصلاة» 
وللردٌ عليهم في ذلك موضع غير هذا. 

وقال حماد بن أبي سليمان: من أتمَّ في السفر أعاد. والإعادة عنده وعند 
أبي حنيفة على ما قدّمنا من أصولهم أبدًا. 

وجاد هع عمر بو عي الغورر ها يدل على اذ الفعير قن اساي واج 
لأنه قال: الركعتان للمسافر حَنْمٌ لا يصلّحٌُ غيرهما. 


5-7 إسوالمالك :الصالاة 


واختلف فى هذه المسألة عن أحمد بن حنبل؛ فقال مدَة: أنا أحبٌ العافية 
من هله المشالة: وقال مره أخرق: لا يعجبنى أن 06 أربعاء اسن ركعتان. 


وقد مضى القولٌ في كثير من مسائل هذا الباب في باب ابن شهاب عن 
رجل من آل خالد بن أسيد من كتاينا هذا("2: فلا وجه لإغادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ في (ص 19) من هذا المجلد. 


المسافة التى تفصر فيها الصلاة 


[1] مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المَقبِرِيّ عن أبي هريرة أن 
رسول الله كل قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها)(2© (20) 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على صحة ما ذهب إليه مالك والشافعي 
وأصحابهماء في تقدير المسافة التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة 
وتحديدها؛ لأنهم قالوا: لا تقصر الصلاة في مسافة أقل من يوم وليلة. 
وقدَّرُوا ذلك بثمانية وأربعين ميلا وهي أربعة برْدِ. وهو قول ابن عباس. 
وابن عمر. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة هذا عن النبي كَكةٍ بما ذكرنا. 

واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة» فليس 
بسفر حقيقة» وأن حكمّ من سافره حكم الحاضر؛ لأن في هذا الحديث 
دليلا على إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار مع غير ذي محرم. 
فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوق» وما قرب من 
المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة» وأما اليوم والليلة فظعن 
وسفر وانتقال يكون فيه الانفراد» وتعترض فيه الأحوالء فكان في حكم 
الأسفار الطوال؛ لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟777/7), ومسلم (؟/ /ا/91/ .)]1175١[11779‏ وأبو داود (؟/ 407 1/ 


21» والترمذي (5/ 5177/ )١١77١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) انظر بقية شرحه في .)35١١/8(‏ 


؟ ١5‏ إعسمرالمالك : الضسالاة 


والليلة» وفي حكمهاء والله أعلم. 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب. واختلفت فيه الآثار؛ فقال مالك 
والشافعي ما ذكرنا عنهماء وهو قول ابن عباسء» وابن عمرء على ما وصفناء 
وبه قال أحمدء وإسحاق. وحجتهم الاستدلال بحديث هذا الباب على 
حسبما اجتلبناء وهو حديث مالك المذكور. عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل وكذلك ما رواه ابن أبي ذئب بمعنى رواية مالك 
في تحديد مسيرة يوم وليلة» وربما قال: مسيرة يوم فما فوقه. إلا أنه قال 


فيةاة عن ستعددين أى شعيدة:غن أيه" ".كنا :قال يشر من غمرء عن مالك 


5 7 7 ع ع 
وكذلك رواه شيبان» عن يحيى بن ابي كثير» عن سعيد بن أبي سعيدء 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك مثله''". 


ورواه سَهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي وك 
مثله”'". على اختلاف عن سهيل فى ذلك. 


سعيد» عن أبى هريرهة. قال: قال رسول الله ة: «لا تسافر امرأة بريدًا إلا 


مع زوج أو ذي محرم)”*'. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ .)2501١ -76٠‏ والبخاري (7/ :.)23١88/57‏ ومسلم (”/ا91/ 
0١0 9‏ 17]) من طريق ابن أبي ذئبء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ »)57١‏ والطحاوي في شرح المعاني )7”5419/1١1/7(‏ من طريق 
شيبان» به. 

(9) أخرجه: مسلم (911//5/ 477/1779) من طريق سهيل بن أبي صالح, به. 

(4) أخرجه: البخاري تعليقًا (؟/ ١٠/ا/ .)23١88‏ وأبو داود (7/ 517 / »)١779‏ وابن 
خزيمة (؟/ /١١١8‏ 5575). وابن حبان (5/ 578- 5794/ 50717). والحاكم - 


١١ لتاب صالاةٌ |السفر‎ ٠١ 


ورواه ابن عَجْلانَ» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبْرِيّء عن أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: «لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم""'". لم يقل يوم 
ولاشيرة 

والألفاظ عن سُهَيْل في هذا الحديث مضطربة لا تقوم بها حجة من 
روايته. 

وقالت طائفة: لا تُقَمَ تَقصّر الصلاة إلا في مسيرة يومين» وكل سفر يكون 
دون تلفي فللمرأة أن تسافر بغير محرم. هذا قول الحسن البصري 
والزهري. ومن حجتهم ما رواه شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عَمَيْره عن 
قَرَعَةَ مولى زياد. عن أبي سعيد الخدريء قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: 
١الا‏ تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم»"". 

ورواه مِسْعّرء عن عبد الملك بن مَيْسَرَة عن قَرَّعَةَ عن أبي سعيدك» 
عن النبي كَكِِ: «لا تسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 
ل 

وقال آخرون: لا يَقصّرٌ المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًاء 


/١(‏ 157) من طريق سهيلء» به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه 

- الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الحميدي (7/ »)55٠‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟7/7١١/7"1977)‏ من 
طريق سفيان بن عبينة» به. وأخرجه: ابن خزيمة (5/ /١78‏ 7550765). والحاكم /١(‏ 
75) من طريق ابن عجلانء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ 5 7): والبخاري (/ ,)١١91/94٠‏ ومسلم (4151/8717/97/57/17]) 
من طريق شعبة» به. 

(9) أخورصة: احيد (017/5) من طرق مسعر ند 


١55‏ نسمالدالك ؛ الصّالاة 


وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام, فللمرأة أن تسافره بغير محرم. هذا قول 
الثوري. وأبي حنيفة وأصحابه» وهو قول ابن مسعود. 


قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. ومن 
حجتهم ما رواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
يِه قال: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم»"''. ورواه 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن النبى كَكلٍِ مثله7". 


زوف الاعمت عه أبي صالح. عن اخ سعيدء قال: قال رسول الله 
يكِ: «لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها زوجهاء أو ابنهاء 
أو ذو محرم منها»”". وبعض أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده: «فوق 
ثللاث). 


و ماه : ءِ ف . 1 َ 95 5 1 صَيَلْا بل 
وروى سهيل» عن أبيه» وسعيد المَقبري» عن أبي هريرة. عن النبي ولك 
مثله سواء. هذه رواية وَهَيّبء عن ا 


02 
57 * 


وروى رَوْحَ بن القاسم» عن سَهَيلء عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفو 


/941706 /15( ومسلم‎ »)2٠١817-51١١87/17١ أخرجه: أحمد (؟/ 5147).» والبخاري (؟/‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن عمر» به.‎ )١17/777/758 /17( وأبو داود‎ ))221 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)١187‏ وعبد الرزاق (5/ »203١175٠/7١‏ والطبراني في الأوسط 
».2)06٠05 /" 50 /0(‏ والطحاوي في شرح المعاني )١١7/7(‏ من طريق عمرو بن 
شعيبء به. وذكره الهيثمي في المجمع )"١5 ”١/6(‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله 
ثقات). 

() أخرجه: مسلم (؟//ا/91/ .)١715٠‏ وأبو داود (177767/75/8/5). والترمذي ("/ 
.)١١519 5‏ وابن ماجه (7891/8/94571//5) من طريق الأعمش. به. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١7/7(‏ من طريق وهيب بن خالدء به. 


١ ١ كتَاربُ صالاةً |السفر‎ ١ 
مغله(1) : بمعئأه.‎ 


والرواية الأولى عن سهيل رواها حَمّاد بن سَلَّمّة!"'» وعبد العزيز بن 
الميدعار "جرم هيا : 

وروى بكر بن خبّيْسء عن سُهَيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «لا تسافر امرأة في الإسلام مسيرة بريد إلا مع زوج أو ذي محرم»”*'. 
فحصل حديث سُهيل في هذا الباب مضطربًا في إسناده ومتنه. 

وقد روى سفيان بن حَمْرَة عن كثير بن زيد» عن سعيد المَقَبرِيٌء عن 
أبي هريرة: أن النبي كَكِةِ قال: «يا نساء المؤمنات» لا تخرج امرأة مسيرة ليلة 
إلا ومعها ذو محرم)”". 

وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظهاء 
ومحملها عنديء والله أعلم» أنها خرجت على أجوبة السائلين» فَحَدَّتَ كل 
واحد بمعنى ما سمعء كأنه قيل له يَلكْةِ في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة 
يوم بلا محرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة 
يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام 


)١(‏ أخرجه: البزار »)41١9 /565 /١7(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟1/ »)١١5‏ وأبو 
نعيم في المستخرج على صحيح مسلم 07١7١ /١5/54(‏ من طريق روح به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7517/5). والبيهقي (7/ »2)651١7/19494‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(؟/؟7١١)‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١77/7(‏ من طريق عبد العزيز بن المختار» به. 

(5) أخرجه: الدارقطني في العلل )"7”94/٠١(‏ من طريق بكر بن خنيس» به. 

(5) أخرجه: أحمد (؟1/ 597), ومسلم (5؟/ //91/ .)١1779‏ وأبو داود (957/5/ 10777) 


من طريق سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة. 


35 نسمالمالك : الضصالاة 


بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة» والبريد» ونحو ذلك» فأدى كل 
واحد ما سمع على المعنى, والله أعلم. ويَجَمَعْ معاني الآثار في هذا الباب. 
وإن اختلفت ظواهرهاء الحَظرٌ على المرأة أن تسافر سفرًا يكَافٌ عليها الفتنة 
بغير محرم؛ قصيرًا كان أو طويلاء والله أعلم. 

ومن حجة من ذهب في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة» أن الثلاثة الأيام 
سفر مجتمع على تقصير الصلاة فيه» والأصل في الصلاة التمام باليقين» 
فالواجب ألا تُقصّر إلا بيقين» واليقين ما أجمعوا عليه في الثلاثة الأيام؛ 
لأن ما دون ذلك مختلف فيه. وهو قول ابن عليّةَ» وهذا وإن كان نظرًا 
واحتياطاء فليس بجيد من طريق الاتباع» وأولى ما قيل في هذا الباب من 
طريق الاتباع مذهب ابن عمرء وابن عباس» وأهل المدينة» والشافعيء والله 
الموفق للصواب. 

وقال الأوزاعي: عامة العلماء يقولون: يَقِصُرٌ المسافر في مسيرة اليوم 
التام. قال: وبه نأخذ. وفي هذا الباب شذوذ تركنا حكايته تعلق به داود. 


ما جاء في الجمع في السفر 


]١5[‏ مالك عن أبي الزبير المكيٌّء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
أن معاذ بن جبل أخبره. أنهم خرّجوا مع رسول الله كْةِ عام تبوك» فكان 
رسول الله كِةِ يجمّع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. قال: فأخَر 
الصلاة يوماء ثم حرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل. ثم خرج 
فصِلَى المغرب والعشاء جميعًاء ثم قال: إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عي 
تبوك» وإنكم لن تأثوها حتى يَضْحَى النهارٌ فمن جاءها فلا يَمَسّ من مائها 
شيئًا حتى آنِىَ». فجتناها وقد سبّقنا إليها رجلان» والعينْ تَبض بشيءٍ من 
ماع فسألهما يرل الله كيده «هل ها من مائها شيئًا؟». فقالا: نعم. 
ثّ 4 بل مزالت 0-4 5 ل 69 4 ءِ 
فسّبهما رسول الله عد وقال لهما ما شاء الله ان يقول. ثم غرفوا بايديهم 
من العين قليلا قليلاء حتى اجتمّع في شيءء ثم غسّل رسول الله يَكِِ فيه 
وجهّه ويدَيْه ثم أعاده فيهاء فجرت العينُ بماء كثير» فاستقى الناسء ثم قال 
رسول الله يِ: «يُوشِكُ يا معاد إن طالت بك حياةٌ أن ترّى ما هاهنا قد مُلِى 
د30 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيحٌ ثابتٌ» وأبو الطفيل من كبار التابعين 
وجلتهم وعلمائهم؛ ممن وَلِد على عهد رسول الله وَكِِيِهِ وقد ذكرناه في كتابنا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/0- 718). ومسلم (5/ .)7١7/١1786 1١185‏ وأبو داود 


ةب اي ا 500 والتساق 755753 085/9٠‏ ) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: ابن ماجه )٠١ 17١/75٠ /١(‏ من طريق أبى الزبير» به مختصرًا. 


١7‏ قسوالمالك :الضالاة 
فى «الصحابة)7١2‏ على شرطنا فيه» فأغنى عن ذكره هاهناء وقد ذكرنا معاذ بن 
جبل هناك ذكرًا مجوّدًا إن شاء الله”"» وكان أبو الطفيل محا فى على غير 
متنقص لغيره من الصحابة» وجهل أمْرّه مَنْ جعله من الشرخة العانة: 


وفي هذا الحديث من الفقه غزو الإمام بنفسه العدوٌ مع عتسكرة. 


أعاو 


وفيه غزوٌ الرّوم؛ لأن غزوة تبوك كانت إلى الرُوم بأرض الشامء وهي 
غزاةٌ لم يَلْقّ فيها رسولٌ الله يلِ كيدًا ولا قتالاء وانصرف لما قد ذكّره أهلٌ 
السّيّر. وقد قيل: إن غَرْوٌَ الرُوم وسائر أهل الكتاب أفضلٌ من غيرهم. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عبد الرحمن بن سَلَام قال: حدثنا حجّاجٍ بن محمد عن 
رج بن فَضَالَةَ عن عبد الخبير بن محمد بن ثابت بن قيس بن شَمَِّاسِء عن 
بيه عن جدّهء فال: جاءت امرأة إلى النبى ككل يقال لها: آم حَلَادٍ. وهي 
مُنتقِبَةٌ تسألُ عن ابنها وهو مقتولٌ» فقال لها بعضُ أصحاب رسول الله ككلله: 
تسأَلِينَ عن ابك وأنتٍ مُنتقِبةٌ؟ فقالت: إِنْ أَرْرَأ ابني» فلن أَزْرّاً حيائي. فقال 
رسول الله عَلِ: «ابنك له أجرٌ شهِيدَيّْن». قالت: وَلِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: 
«لأنه قتله أهل الكتاب»0©., 

قال أبو عمر: فَلِفضل غَزُْوٍ الرُومء والله أعلم» عَزاهم رسولٌ الله يكله. 

قال أبو عمر: قال أهل السّيّر: إن غزوة تبوكَ إلى الروم كانت في رجب 
وما 
(0 الاستيعاب (0593/4. 02000 (1) الاستيعاب (/1401). 


فر أخر جه: أبو داود (7/ /١7‏ 355/8/8) بهذا الإسناد. وإسناده ضعيف. فيه عبد الخبير بن 


١4 تارب صما ا لسر‎ ٠١ 


وفبه الجمع بين صلائي النهار وبين صلاتي الليلٍ للمسافر» وإن لم يَجِدٌ 
به السير: 

وفي قوله في هذا الحديث: فأخر الصلاة يومّاء ثم خرج فصلّى الظهر 
والعصر جميعًاء ثم دخل» ثم خرج فصلّى المغرب والعشاء جميعًا. دليلٌ 
على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازلٌ غيرُ سائر» ماكثٌ في خبّائه وفشطاطه 
يخرج فيقيم الصلاةً ثم ينصرف إلى خبائه» ثم يخرج فيقيمهاء ويجمع بين 
الصلاتين من غير أن يَحِدَ به السَّيرٌ. 

وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجّح في الردٌ على من قال: 
ليسي العا بين الاك اراد يا 

واختلف الفقهاء في ذلك؛ فروى ابن القاسم؛ عن مالكِء وهو رأيّه 
قال: لا يجممٌ المسافرٌ في حجٌ أو عمرة إلا أن يَحَدَّ به السَّيرٌ ويخافَ فواتٌ 
أمرء فيجمع في آخر وقتٍ الظهر وأولٍ وقت العصرء وكذلك في المغرب 
والعشاءء إلا أن يَرتحِلٌ عند الزوالء فلَيَجِمَعْ حينئذٍ في المرحلة بين الظهر 
والعصر. ولم يذكّر في العشاءين الجممَ عند الرحيل أوَّلَ الوقتِ. قال 
نحو ديهم كالتلين والعمير: 

وذكر أبو الفرّج» عن مالكِ» قال: ومن أراد الجمع بين الصلاتين جمّع 
بينهما إن شاء في آخر وقتٍ الأولى منهماء وإن شاء في وقت الآخرة منهماء 
وإن شاء أر الأولى فصلاها في آخر وقتهاء ا الثانية في أوّل وقتها. 
قال: وذلك كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
بالمُردلفة. ْ 


١‏ بعسمرالمالك : الصصسالاة 


قال أبو الفرج: وأصل هذا الباب الجمعٌ بين الظهر والعصر بعرفة 
والمغرب والعشاء بالمُزدلفة؛ لأن رسول الله يَلِةِ سافر فقصّر وجمّع بينهما 
كذلكء والجمعٌ أَيْسَرٌ حَطْبًا من التقصير» فوجّب الجمعٌ بينهما في الوقت 
الذي جِمّع بينهما فيه رسولٌ الله يكلله. 

قال سُحُْنُونُ: وفي سماع ابن القاسم: وأحَبٌ ما فيه إلى والذي سمعتٌ 
من مالكِ أن يجمع المسافرٌ في آخر وقت الظهر وأَوّلٍ وقت العصرء وإن 
جمّع بعد الزوال بينهما أَجْرَّأْ ذلك عنه؛ لآن النبي كَكَِهْ فعله. 

قال ابن حبيب: وللمسافر أن يجمع ليقطعٌ سفرّه» وإن لم يَحَف شيئًا 
ولم يبادِره. 

وقال الليث بن سعدٍ: لا يجممٌ إلا من جد به السّيرٌ. وكان الأوزاعيٌ 
يقول: لا يجمعٌ بين الصلاتين إلا من عَذَرِ؛ٍ لأن النبي كل كان إذا جَدَّ به 
السّيرٌ جمّع''". وعن الثوريٌّ نحو هذا. وفكه ابقنا ما يدن فلي اجازة مه 
الفياؤتيى ل رونك جت اها لانن يونا لاد بيه 111 ْ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجممٌ أحدٌ بين الصلاتين في سفر ولا 
حَضَرِء لا صحيحٌ ولا مريضٌء في صَّحْوٍ ولا في مطر؛ إلا أن للمسافر أن 
يؤر الظهرٌ إلى آخر وقتهاء ثم ينزِلٌ فيصليّها في آخر وقتهاء ثم يمكّتٌ قليلا 


ويصلّيَ العصر في أوّل وقتهاء وكذلك المريض. قالوا: فأما أن يصلَّيَ صلاةً 
فى وقتٍ أخرى فلاء إلا بعرفة والمزدلفة لا غير. 


00 عِِ 1 و 8 وره 
وحجتهم ما رواه الأعمش. عن عمارة بن عمَيْره عن عبد الرحمن بن 


)01 سيأتي تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 


١ا/ا لباب صالاء | لسر‎ ١ 


فيد قال لالنضه !لون محرو و الناى لذ نذا عر وها ان .رسو الله 
له صلاةً قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين؛ جمّع بين الظهر والعصر يوم عرفة؛ 
وجمّع بين المغرب والعشاء بِجَمْع'"' 

قال أبو عمر: ليس في هذا حُجّة؛ لأن غيرٌ ابن مسعودٍ حؤفظ عن النبي 
كل أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفةً والمُزدلفة» ومن حفظٌ حُجّة 
على من لم يَحفَظ ولم يَشْهَدُ. 

وقال الشافعيٌٌ وأصحابه: من كان له أن يَقصّرّء فله أن يجمع بين 
الصلاتين في وقت إحداهما؛ إن شاء في وقتٍ الأولى» وإن شاء في وقتٍ 
الآخرة. وهو قولٌ عطاء بن أبي رباح”''» وسالم بن عبد الله بن عمر”"ا 
سيور علد ادي ا ْ 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ ومحمد بن 
أبي ذُلّيمء قالا: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا عبد الله بن ذَكْوَانَه ومحمد بن 
ل ل ال ل سكي ارده 
ولينان بين عه الغرون ابن أحى :نوين حكيو قال مر ينا ببائلة وسةء 
وأبو الزناده ومحمد بن المُنْكّدِك وصفوان 57 في أشياخ من أهل 
المنيةه اسل إليهم الوليد بن يزيد ليسألهم عن يمينٍ كان حلف بها. قال: 
باهم في منزلهم وقد أخذوا في الرحيلء فصلُوا الظهر والعصر جميعًا 


,.)١1589/978/5( ومسلم‎ ,))١7857 /537/5 /7( والبخاري‎ »)385 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق‎ )5037/9318-3711/١( والنسائي‎ 2١975 /57/8 - وأبو داود (؟/ لالا5‎ 
الأعمش. به بنحوه.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (57/ 559 ٠60ه/ .)55٠١‏ 

(9) سيأتي تخريجه في (ص 187) من هذا المجلد. 


/ا١‏ قسرالئالت :الصّالاة 


حين الت العمل قور كواء قم أنه المسبيدة قاذا زرا نبرمع سكين يض 
للنانين العلو 37 

وذكر الحسن بن علي الحُلُوانَيُء قال: حدثنا عمر بن زبَّانَ الأيليٌ 
قال خدثنا غمر ون شغد الأثل »عن يونن نن يزيد الأيل” > قال هر نينا 
المَعْقَاع بن حكيمء ومحمد بن المنكّدرء وزيد بن أسلم. وأبو حازم. وأبو 
الزُنادء وربيعة بن عبد الرحمن» خارجين إلى الرّباط» فترّلواء وأتَيناهم 
نَسلّمٌ عليهم» فوجدناهم قد شَّدُوا مَحامِلّهِم؛ وسوّوا وطاءهمء فصلّوا الظهر 
والعصرء ثم ركبواء ومشينا معهم إلى حَلْفِ بستانٍ ابن وهبء ثم ودّعناهم 
وانصرفناء وأتّينا المسشحد ورُرّيق بن حكيم يصلي للناس الظهر. قال أبو 
محمل الحينن بن على : قلت لعشضر: إلئ أي وباط ذهيوا؟ قال: إلى عَسْمَلانَ. 

قال: وحدثنا عمر بن زبَّان» قال: حدثنا عمر بن سعدء قال: حدثنا 
يونس بن يزيد» قال: صحبت ابنَّ شهاب إلى مكة تَمانِيَ سنينَ» فكان 


وإسحاق بن راهويّه. وداود. 


وقال الشافعيٌ» وداود: ليس للمسافر أن يجمّع بين الصلاتين» ولا يؤخرٌ 
صلاةً عن وقتها إلا بنيّةِ الجمع. 

وقال الطبريّ: للمسافر أن يجمّع بين الظهر والعصر ما بين الزوال إلى 
أن تغيبَ الشمسء وبين المغرب والعشاء ما بين مَغيب الشمس إلى طلوع 
الفجر. قال: والجمع في المطر كذلك. 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ )598/١(‏ دون ذكر وجه الشاهدء والبيهقي 
فى الخلافيات (”7/ 7/501١‏ 777777) من طريق ضمرة؛ به. 


٠١‏ كاب صالزةً |السفر اا 


وقال أحمد بن حنبلٍ: وجةُ الجمع أن يؤر الظهر حتى يدخلّ وقتٌ 
العصرء ثم ينزلٌ فيجمم بينهماء ويؤخرٌ المغرب حتى يغيب الشَّفْقٌ» ثم 
يجمعٌ بين المغرب والعشاء. قال: فإن قدَّم العصرٌ إلى الظهرء والعشاءً إلى 
المذري قاريهو الا كو يواد ا تقال | نمطا 1 لاد جرد لزن وا وجاء 

قال أبو عمر: في حديث معاذٍ المذكور في هذا الباب ما يقطع الالتباس 
في أن للمسافر أن يجمّع بين الصلاتين وإن لم يَحَدَّ به السّيرُ وليس فيما 
زُوي من الآثار عن النبي كَل أنه كان إذا جَدَّ به السَّيرٌ جمّع بين المغرب 
والخفتاء, ما يُعارضٌ حديتٌ معاذ بن جبل؛ لأن المسافر إذا كان له في الس 
أن يجمع , بين الصلاتين نازلا غير سائر» فالذي يَحِدّ به السّيرُ أحرّى بذلك؛: 
وليس في واحدٍ من الحديثين ما يُعترّض على الثاني به وهما حالانء وإنما 
كانا يكونان متعارضّين لو كان في أحدهما أن رسول الله يلِ قال: لا يجمَعْ 
المسافر بين الصلاتين إلا أن كعد يه الس وفي الآخر أن رسول الله كله 
جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوكٌ نازلا غيرٌ سائر. فأمّا أن يَجمّع وقد 
جَدَّ به السير» يمع وهو نازلٌ لم يَجِدَّ به السير» فليس هذا بمُتعارض عند 
أحدٍ له فهمء وبالله التوفيق. 

فإن احتجّ محتحّ بحديثٍ فضَّيل بن غَرُوانَء عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه استْصرِحَ على صَفية”) في مسيره من مكة إلى المدينة» فأخر المغرب 
عن وقتها الذي كان يصلَّيها فيه كلّ ليله حتى كاد الشَّمَنُ أن يغيبء ثم نرّل 
)01 هي زوجته؛ صفية بنت أبي فيدكة أخيت المختار الثقفي. 


واستصرخ الإنسان» وبه» إذا 2" الصارخ؛ وهو المصوت يعلمه بأمر حادث يستعين به 
عليه» أو ينعي لفيا والاستصراخ: الاستغاثة. النهاية (/ 2»)7١‏ والفتح (0778//5. 


١)‏ اقسوالئالك : الضصالاة 


فصلاهاء وغاب السَّفْقٌ وصلى العشاء.» وأخبر أن انين يد كذلك كان ع 
اداو يه ل 00 


قيل له: قد روّى حمّاد بن زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء أنه 
استضْرخ على صَفيّة فسارٌ حتى غربت الشمسء وبَددت النجوم. وقال: إن 
رسول الله يلد كان إذا عجل به السّير في سفره جمّع بين هاتين الصلاتين. 
نيان خش غاب الشدق »تيزل فجقع بينيما؟. 

وهذا الإسناد واضحٌ» ومعناه على ما ذكرْنا أوضحٌ ولو صحًا جميعًاء 
فقا وال مان نمراق البديع كرف خاء السائر من الك كيه تيا 

وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أنْ الجمع بين الصلاتين بعرفةً؛ 
الظهر والعصرء في أوٌّل وقت الظهرء والمغرب والعشاءٍ بالمُزدلفة في وقت 
العشاء» وذلك سفرٌ مجتمّعٌ عليه. وعلى ما ذكرنا 2200 5 
من مثله فمردوة إليه. 


روى مالك عن ابن شهابء أنه قال: بالك سال ين عبد اهاقل جد 


بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعمء لا بأسّ بذلكء ألم تر إلى صلاة 
رس 
فهذا سالم قد نرّع بما ذكرناء وهو أصلّ صحيحٌ لمن ألهم رُشدّه ولم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )١1١7/١6‏ من طريق فضيل بن غزوان. به. وأخرجه: مسلم 
(1/ 1170*848 ) والترمذي (/ 5/55١‏ 0هه) والنسائي /5١7/5١(‏ 095) من 
طريق نافع به. 

(6) أخرجه: أبو داود (7/ )١1١١ 7/1١75 1١١‏ من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: أحمد 
)0١/5(‏ من طريق أيوب. به. 


١ا/ه كارب صالاءً | لسفر‎ ٠١ 


تَمْلْ به العصبيّةٌ إلى المُعاندة. ومعلومٌ أن الجمع بين الصلاتين للمسافر 
رخصةٌ وتوسعةٌ» ولو كان الجمعٌ على ما قال ابن القاسم والعراقيُون؛ من 
مُراعاةٍ آخر وقتٍ الظهر وأوّلٍ وقت العصرء لكان ذلك أشدّ ضِيقَا وأكثرٌ 
حرجا من الإتيان بكلّ صلاةٍ في وقتها؛ لأن وقت كل صلاةٍ أوسع ومراعاته 
أمكن من مراعاة طرفي الوقتين» ومن تدبّر هذا وجده كما وصفناء وبالله 

ولو كان الجمع : بين الصلاتين ذ في السفر على ما ذهب إليه هؤلاء أيضاء 
ا ا ار ل ل ان الا ار الع ره 
وقد أجمّع العلماءً على أن السُّنْة إنما وردت في الجمع بين صلائي النهار؛ 
الظهر والعصرء وبين صلائّي الليل؛ المغرب والعشاء؛ للرخصة في اشتراكِ 
وقتيْهما في السفر؛ لأنه عُذْرٌ وكذلك عذرٌ المطر. وليس ما قاله أبو حنيفة 
رحاس 3 الحم عدا واكاك دن واحد رسن المبلا ين الى 
بها في وقتها. 


وقد ثبّت عن النبي ويه في هذا الحديث وغيره أنه كان يجمع بينهما 
مسافرًا في وقتٍ إحداهما. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يزيد بن خالدٍ الرَّمْليٌّ قال: حدثنا المُمَضّل بن 
فَضالة والليث بن سعدء عن هشام بن سعدٍء عن أبي الزبير» عن أبي 
الطقَيل؛ عن معاذ بن جبل» أن رسول الله يَكةٍ كان في غزوة تبوك إذا زاغتٍ 
الشمسٌ قبل أن يرتّحِلٌ جمّع بين الظهر والعصرء وإن ارتحَلٌ قبل أن تزيغ 


)١(‏ في الأصل: «عن»» والمثبت من مصدر التخريج. 


١)‏ إقسرا مالك : الالاة 


ار الظهرّ حتى ينزلٌ للعصرء. وفى المقزب ما ذلك» إن غايبت 
الشمسٌ قبل أن يرتجل جمّع بين المغرب والعشاء؛ وإن ارتل قبل أن تغيب 
الفيع أخر المقود ع يندل للعشاء ثم يَجِمَعْ بينهما"'". 

قال أبو داود: روآه ابن أن فَدَيْكء عن هشام بن سعْدِء عن أبي ليوا 
بإسناده هذا على معلى حديث مالك. 


قال: وروى هشام بن عروة» عن حُسَين بن عبد الله» عن كَرَيب» عن ابن 
عباس» عن النبيّ َل نحوٌ حديثٍ المفضّل. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود. قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن يزيل ١‏ فخ أ 
حَبيب» عن أبي الطّفيل عامر بن واِكه عن معاذ بن جبلء أن النبي كل كان 
في غزوة تبوكَ إذا ارتحّل قبل أن تزيغ الشمسٌ أنحر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر فيصلَيّهما جميعًاء وإذاار حل عدار الشمس صلَّى الظهر والعصر 
جميًا ثم سار» وكذلك إذا ارتل قبل المغرب أخخر المغرب حتى يصأيه 
مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاءَ فصلاها مع المغرب”© 


٠١‏ 1 ع 
ولمالك رحمة اللهء عن ابى الزبير» حديث غوي صحيح» لين فو 
1 1 5 عو وو 
«الموطأ» عند أحدٍ من رُواته فيما علمت والله أعلم» وهو حديث يدخل في 


هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟7/ )١١1١ 8/1١7 - 1١7‏ بهذا الإسناد. 
ه60 أخرجه: أبو داود (18/57- ١1١51١١ /١9‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: اميد 23/61 1 
ل و ا ٠‏ حبان (5/ 1”* 8/9015 ه:١)‏ 


١ل‏ لتاب صالاة ا لسفر ١/1‏ 


تحرثناة غيل الوارة ين اشفيان: قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ. قال: حدثنا 
أبو يحيى عبد الله بن أبي مَسَرَّة قال: حدثنا يحيى بن محمدٍ الجاري» قال: 
ةنا عبد العريق ون تحمل الدواز زوىء ضن مالك بن أنس» عن أبي الزبير» 
عن جابر» أن النبي يِه غربت له الشمس بمكة» فجمّع بينهما. يعني المغربّ 
والعقاء ر 7 

وقال الدا رَقطنيٌ : تاتعه على هذا الحديث عن مالك قدامة بن شهاب. 

حدّثناه الحسن بن إسماعيل المَحَامِلِيٌ القاضىء قال: حدثنا عبد الله بن 
١ ْ ١ 0 2‏ و ع 2 
جايو انه الف له غرف اله لقم يذكةه فماحها شرفو رلك تمه 
أميا 


١آ‎ 


وفي هذا الحديث أيضًا قر م الومام إلى أهل العسكر بالتّهي عما يريد. 
وإن كالفة سخالفت كان له معافيته قبته بما يكون تأديبًا لمثله» ورذعًا عن مثل 
قرله الااتوى أقارسوك اله كلمع سلندهروما كان خلوسي الشلخ النظب 
كتو يريت المجلديه فقال. لهنا بها كناك الثة أن يقنع 3 عا لقافوو انا ها لهي 


06 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١5١5 /١0-1١57/5(‏ والنسائي /9١7/١(‏ 097) من طريق 
يحيى بن محمد الجاري» به. والحديث ضعف إسناده الشيخ الألباني في ضعيف 
فقن أب :ذاوه" لخم 0111/7/90 

(0 انظر بقية شرحه في .)7"9١/١(‏ 


باب منه 


[15] مالك عن داود بن الحُصَينِ ٠‏ عن الأغْرّجء أن رسول الله يك كان 
يجِمَحُ بين الظهر والعصر في سفَّره إلى تبُوك. 

وهذا اللحديكف تكد ادوو ان فاع امن أضمدافي مالك عوسات إلذ أن 
المصعب في غير «الموطأ»» ومحمدّ بن المبارك الصّوريّ» ومحمدٌ بن خالد؛ 

عَتْمَة2'1» ومُطْرٌفَاء والحُتَيْنيَّ» وإسماعيلٌ بنّ داود المخراقيّ» فإنهم قالوا: 

عن مالكِء عن داود بن الخْصّينء عن الأعرج» عن أبي هريرة مسندًا. 

حدثنا خلّف , بن قاسم بن سَّهْلء قال: حدثنا أحمد بن الحَسّن بن 
إسحاق بن عَتْبَةَ الرازئٌ» قال: حدثنا علي بن سعيد بن ب* بشير الرازيٌ» قال: 
حدثنا سليمان بن داود بن أبي العْصْنٍ الزايئ: قال: حدثنا د 
المِخْرَاقِيٌ» قال: حدثنا مالك بن أنسء عن داود بن الحْصَيْن ٠‏ عن الأعرج. 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِةِ جمّع بين بين الظّهر والعصر في سفره إلى 
تبوك. 

خراننا محمة :قال سوا عا بن كمرء قال «اسدتنا أب بكرن اللقادى 
مخدد يوق التخسين الكقر > قال#«عكدكنا: الحو ون بو سقوهه .عسي» قال: 
حدثنا المَرْوَزِيٌ محمد بن غَيْلانَه قال: حدثنا إسماعيل بن داود المخراقيّ» 
عن مالك بن أنس» عن داود بن الحُصَينء عن عبد الرحمن الأعرّج 


600 هى أمه. 


1 لتَابُ صالاءً لسر‎ ٠١ 


عن أبي هريرة» أن رسول الله َيه كان جمّع بين الظهر والعصر في سفره 
إلى تبوك. 

وحذثناه عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحَسّن بن الخحّضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا هلال بن بشرء قال: حدثنا محمد بن 
خالدِ؛ ابن عَتْمَدَ قال: حدثنا مالكُ» عن داود بن الخْصَّينء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» عن النبي كلد أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى 
د 

ونحذاتنا ميحمث قآل؟ صندننا غلة عن عم قال :محداتنا أبنو بكر الشناف : 
قال# سعد كنا محمة. نيرفن قالل عدثد اميحمدين الن اث مجع قال: 
حدثنا مالكُ؛ عن داود بن الخْصَّينء عن عبد الرحمن بن هُرْمُرٌَ الأعرج. 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يك كان يجمعٌ بين الظهر والعصر في سفره 
إلى تبوك. 

وكذلك رواه الحُنَينيه عن مالكِء عن داود بن الخُصينء عن الأعرجء 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِِ كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره 
إلى تبوك. مسنَدًَا(". قال: وأصحابٌ مالكِ جميعًا على إرساله عن الأعرج. 

وحدثنا خلّف بن قاسمء قال خدنا العسى ين رشق» قال لاتنا 
محمد بن زُرَيْقَ بن جامع» قال: حدثنا أبو مُضْعبء قال: حدثنا مالكٌ» عن 
داود بن الخصّينء عن الأعرجء قال: كان رسول الله كَكلْةِ يجمع بين الظهر 
)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ )1601/4/55٠‏ من طريق محمد بن خالد. به. 


62 00-6 ابن عدي في الكامل (:/ )]*٠‏ عقب حديث (84/اه ك5 والدارقطنى فى العلل 
/٠١(‏ )/, 


١/٠‏ بعسرالئالك ؛ الصّالاة 


والعصر في سفره إلى تبُولك7"©. 

هكذا حُدّثنا به في «موطأ أبي مُصعب» عنه مرسللا. وكذلك هو عند 
أكثر رواة أبي المصعب عنه في «الموطأ» مرسّلٌ. وذكر أحمد بن خالدٍ أن 
يحيى بن يحيى روى هذا الحديث عن مالك» عن داود بن الخصين» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِةِ كان يجمعٌ بين الظهر والعصر 
في سفره إلى تبوك. مسئدًا. قال: وأصحات مالك جميعًا على إرساله. كذا 
قال أحمد بِنْ خالدٍ عن يحيى» وأما نحن فلم نجذه عند جماعة شيوخنا 
إلا مرسلا عن الأعرج في نُسخةٍ يحيى وروايته» وقد يمكنٌ أن يكون ابن 
وضاح طرّح أبا هريرة من روايته عن ب يحيى؛ لأنه رأى ابن القاسم وغيرّه 

ممّن انتهت إليه روايته عن مالك ذ في «الموطأ» قد أرسّل الحديثء. فظن أن 
نان د لوعي رس امير نكل السديف ال 
فل هذا ففيه ما لا يخفى على ذي لُبٌّ. وقد كان له على يحيى تَسوَرٌ في 
«الموطأ». غَلطه فيه في مواضِعَ غلِطٌ هو عليه في بعضهاء فيمكنٌ أن يكون 
هذا من ذلك إن صم أن رواية يحيى لهذا الحديث على الإسناد والاتصالء 
وإلا فقول أحمد بن خالدٍ وَهُْمٌّ منه. وما أدري كيف هذا؟ لأنّ روايتنا لهذا 
الحديث في «الموطأ» عن يحيى مرسّلاء فإن كان يحيى قد أسنّده كما ذكّره 
أحمد بن خالل قفن تانغه- محمد بن المياوك الضورى: :وآبو المضعت 
في غير «الموطأ»» والحُبَنِيٌ» ومحمد بن خالدٍ ابن عَنْمدَه وإسماعيل بن 
داود المِخْرَاقَيٌ» ومن ذكرنا معهم. وقد تأمّلتٌ رواية يحيى فيما أَرْسَل من 
الحديث ووّصّل في «الموطأ» فرأيتها أشدّ مواققة لرواية أبي المصعب في 


.)755/١57/١( الموطأ برواية أبى مصعب‎ )١( 


١ل‏ تارب صالاء |السفر ١م‏ 


(اليوظ)» كلمع كير نه وهاتر ايت فى بووانة ف «البووظاة أكنة اتناك متها 

حددني ايك بن فتحى قال: حدثنا حمزة بن محمل الحافظ بمصر قال: 
حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد بن الصّبّاح» قال: حدثنا أبو المُضصَعَبء عن 
مالك عن داود بن الحصين» ؛ عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله كل 
كان يجمعٌ بين الظهر والعصر في سمّره إلى تبوك”'". 

375 ع و 0 وو +9 1 واه 

قال أبو الحسن علي بن عمر الدارّفطني”'': لم يُسْْدُه عن أبي المُصِعَب 
0 وهو في «الموطأ» عند أبي المُصعب وغيره مرسّل. 
ودر سر اس الى از بار مال ل 11 سعد بود ار 
والعصر. رون العدري وا عات ين حديك معاد بن حال ميرو عن 


النبي كَل ورواه مالك وغيرّه عن أى النسر عن أي الطنينه ؛ عن معاذ. 
وسيأتى ذكرٌ حديث مالكء فى باب أبى الزبير من كتابنا هذاء إن شاء الله”". 


وقال أحمد بن عمرو البَرّارٌ: وقد رُوي في الجمع بين الصلاتين عن 
أبي هريرة» عن النبيّ كلكِ من طريقين؛ أحدّهما: زيدٌ بن أسْلّم عن عطاء بن 
يَسَارِهِ عن أبي هريرة. والآخرٌ: عبد الرحمن بن أبي الزّناد» عن أبيه» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة. قال: وقد روي عن ابن عباس» وابن عمر» ومُعاذ بن 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (777/749) من طريق حمزة بن محملء به. 
وأخرجه: ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (77/178) من طريق جعفر بن 
أحمد بن محملء به. 

(؟) ذكره الدارقطني في العلل /١١(‏ 709). 

(*) تقدم تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 


١‏ إقسوالئالك :الضالاة 


أ صر | و 2 
جبّلء عن النبي وَةْ من وجوه يحتج بها. 


قال أبو عمر: في حديث معاذ بن جبلٍ ذكرٌ جَمْعِه بين الصلاتين في 
غزوة تبوك؛ قرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حذّثهم. قال: 
ا ا لون ا ل ل لل فد ا و ل يت 
ابراهيع بن ,طهماد. عن أبي الزبير» عن أبي الطَميْل؛ » عن معاذ بن جبل» أنه 
قال: جمّع رسولٌ الله يلِ بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء من تبُوك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبَيّد بن عبد الواحدء قال: حدثنا وماك 21 محر كارن مربي قال: 
حدثنا أبو إسحاق القَرّاريٌ» عن سفيان» عن أبي الزبيره عن عامر بن واثِلةَء 
عن معاذ بن جبل» قال: جمّع رسولٌ الله يلِِ بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء في غزوة تبوك7"". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن يونس 
الكَدَيْمِيّ قال: حدثنا أبو بكر الحنفيٌء قال: حدثنا سفيان الثوريٌ» عن أبي 
الزبير» عن أبي الطَميْله عن معاذ بن جبل» قال: جمع رسول الله كك في 
غزوة تبُوكَ بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا أحمداية 
محمد البِرْتِيّ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيْْةَ قال: حدثنا علي بن مُسْهِرِء 
عن ابن أبي ليلى»؛ عن عطاءء عن جابر» قال: جمع رسولٌ الله يك في غزوة 
تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 3) وابن ماجه )٠١١17١ /55٠ /١(‏ من طريق سفيان الثوريء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ /781/ /855). 


١/1 كارب صالاةً السفر‎ ١ 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن,» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن 
مَوْهَبِ الزقلى: قال؟ تخلاتا التنضل يق فَعَالةَ و7 اللبظوين. معد عن 
هشام بن سَعْدِء عن أبي الزبير» عن أبي الطَمَيْلِء عن معاذ بن جبل؛ أن 
رسول الله كلِ كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمسٌ قبل أن يرتجلٌ جمّع 
بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ اليل اح الظهرٌ حتى ينزل 
للعصرء وفي المغرب والعشاء مثلّ ذلك؛ إن غابت الشمسٌُ قبل أن يرتحِل 
جمّع بين المغرب والعشاءء» وإن ارتحّل قبل أن تغيب الشمسٌُ أخر المغربت 
ع يتل العفاق لمعيه اك 

قال أبو داود: رواه ابن أبي فَدَيْكء عن هشام بن سَعْدِء عن أبي الزبير. 
على معنى حديث مالكُ. 

ورواه هشام بن عرُوة عن حَسّين بن عبد الله» عن ريسن عن ابن 
عباس» عن النبيّ لل نحو حديث المُمَضْل. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا قتيْبة» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الطَمَيْل عامر بن وَائْل عن معاذ بن جبل» أن النبي يله كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحّل قبل أن تزيغ الشمس. يك المْمَصَل بن قَصَالة 


سواء ات لوو 


)١(‏ في الأصل: «عن» والتصويب من مصدر التخريج. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١١1١8/١ - ١١‏ بهذا الإسناد. 
(©) أخرجه: أبو داود )١57١ /١9 -1١8/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ 175١‏ 


1/1 عسوا مالك : الصّالاة 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاءٌ في كيفية الجمع بين الصلاتين في السفر؛ 
في الحال التي للمُسافر أن يجمّع فيها بين الصلاتين وفي وقتٍ ذلك. وقد 
كتابنا هذا"''» وبالله توفيقنا. 


- 555©))» والترمذي (/8: - 5739/ ”57 ه2). وابن حبان (5/ )١5:58 7/91١5 "١‏ 


من طريق قتيبة» به. 
)١(‏ في (ص )١177‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[17] مالكٌ, عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله يك كان إذا 
عَجا به السّيْرٌ جمّع بين المغرب والعشاء7'. 

0 3 8 8 5 ٠ 0 5 3 «ه‎ 

قد مضى القول في الجمع بين الصلاتين في السفر وغيره مستوعبًا في 
باب أبى الزبير من كتابنا هذا("» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”/9). ومسلم .07١7/588/١(‏ والنسائي )091//9١5 /١(‏ من 
طريق مالك. به. 
() انظر بقية شرحه فى (ص )١77‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[117] مالك أنه بلّغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان :رسو الله 
إذا أراد أن يسيرٌ يومهء جمّع بين الظّهر والعصرء وإذا أراد أن يسيرٌ ليله؛ 
جمّع بين المغرب والعشاء. 

قد تقدّمت الآثار المستّدة في هذا الباب عند ذكر حديث داود بن 
الخُصين» عن الأعرج”"©» وتقدّم القول في معنى ذلك في باب أبي الزبير” 
ال 


)١(‏ انظر (ص )١78‏ من هذا المتحخللك: 
(0) انظر (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


الظهر والعصر في السفر» ا نعم) لا بأ بذلكء ألم تر إلى صلاق النام 


بعرفةَ؟07) 6 


6 أخرجه: عبد الرزاق (”/ »)55١5 /66٠‏ والبيهقى (”/ )١765‏ من طريق مالك»؛ به. 
(0) انظر شرح هذا الأثر في (ص )١75‏ فما بعدها. 


باب منه 


[14] مالكُ؛ عن يحبى بن سعيدٍء أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشدّ ما 
رأيت أباك أَخَّرَ المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمسٌ ونحن بذاتٍ 
الجيش؛ فصلَى المغرب بالعقيق0". 

عا الحدوت عق يح تن النات يع عذاء وعوفية معت نهنة ا ناته 
وكذلك هو عند بعض الرٌّواة. 


واختلف في المسافة التي بين العقيق وبين ذاتٍ الجيش؛ فذكر الأثرمٌ 
عن القَعْنَبِيّ قال: بين العقيق وبين ذاتٍ الجيش اثنا عشر ميلا. وذكر علي بن 
عبد العزيز عن المَعْنبيّ قال: ذات الجيش على بريدَينِ من المدينة. قال ابن 
وضَاح: بين ذات الجيش وبين العقيق فوع أميالٍ. وروي عن ابن و 
ستةٌ أميال. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (”/ )١760‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه بنحوه: عبد الرزاق (؟/ 
)]175١ 14‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 


الجمع فى الحضر لحالة طارئة 


]٠١[‏ مالك؛ عن أبى الزبير المك» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
َِ به 5 ١‏ 1 سّ 0 ' َ# 
عباس. انه قال: صلى رسول الله عله الظهر والعصر جميعا. والمغرب 
والعشاء جميعًاء فى غير خوفٍ ولا سفر”'. 
و 

قال مالك: أرَى ذلك كان فى مطر. 

وهذا حديث صحيحٌ» إسناده ثابتٌ؛ رواه جماعة عن أبي الزيير كما رواه 
مالكٌ» منهم حمّاد بن سلمدً(" وغيره» ولم يتأوّلوا فيه المطر. 

ورواه قرّة بن خالدء عن أبي الزبير» فقال فيه: في سَفْرةٍ سافرّها إلى 
ل ذكره أبو ا 

بف 5 50 ٠ ٠ ٠‏ 4 ءِ 

وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفرء وأما في الحضر؛ فاجمّع 
العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على 
حال ألبتَة إلا طائفة شذْتُء سنوردٌ ما إليه ذهبّت إن شاء الله. 


20-6" 5 َكدَا لد 7 ك1 ب و 
وروينا عن النبي كك من حديث ابن عباس أنه قال: «الجمع بين 


/؟١65‎ /١( والنسائي‎ »)١5١١ /١5 /7( وأبو داود‎ .)7٠١65 /5894/1١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )٠ 

() أخرجه: البزار /777/1١١(‏ 59894)» والبيهقي )١777/7(‏ من طريق حماد بن سلمة. 
به. 

(*) أخرجه: مسلم /591٠ /١(‏ 1011706]) من طريق قرة» به. 

.)١15١١١ /١5 /75( عقب الحديث‎ ):( 


د بعسمالدالك : الضصالاة 


الصلاتين في الحضر لغير عذر من الكراض)! وت محديت قيعت 
واختلفوا في عذر المرض والمطر؛ فقال مالك يسما جائرٌ أن 
يُجمّع بين المغرب والعشاء ليلةَ المطر. قال: ولا يُجمَعٌ بين الظهر والعصر 
ووو بجوي ا 
كان طيئًا وظلمة. هذا هو المشهورٌ من مذهب مالكِ في مساجد الجماعات 
في الحضرء ٠‏ وما يُنتابُ منها من المواضع البعيدة التي في سُلوكها مشقة مش 
وقال مرة: #يسرفرفي نيب 31 يؤخر رُ المغربُ حتى يوَدَّنَ لها ويقا؛ 
فَتُصِلّىء ٠‏ ثم يؤدن الموذن :فى المسحاد للعشاءء ويقيموتها م ٠‏ ثم 
ينصرفون مع مغيب الشّفق. وقال مرّة أخرى: ينصرفون وعليهم إسفاز. 


وروى زياد برنٌ عبد الرحمن المعروف بسَبَطونٌ» عن مالكء أنه قال: لا 
و و 7 م ل 5 7 00 
مسجدٍ رسول الله َلك ولأنه ليس هناك مسجد غيره» وهو يقصد من بعد. 

٠ 8 0 0 ..- فيه‎ 

وروي عن ابن عمر"'"» وأَبَانٍ بن عثمان» وعروة بن الزبير» وسعيد بن 

المسيّب» وأيئ سلمة بن عبد الرحمن» وأبى يكر ين عبد الرجمن»:ومروان» 
انه : ١‏ 1 4 
ءِ - 
وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّه. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١88 /9557/١(‏ والحاكم /١(‏ 71/5) وقال: (حنش بن قيس 
الرحبي» يقال له: أبو علي من أهل اليمن» سكن الكوفة. ثقة). وتعقنبه الذهبي بقوله: 
«بل ضعفوه) 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5478/06077/17)» وابن أبي شيبة (5/ 857/ 254177)» والبيهقي 
١١8/90‏ ). 

(9) أخرجه: البيهقي (7/ 174 .)١159‏ 


0 كتاربُ صالاة السفر‎ - ١ 


وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلالٍء» عن هشام بن عروة. 
قال: رأيتٌ أبانَ بن عثمانَ يجمعٌ بين الصلاتين في الليلة المطيرة» فيصلَيها 
معه عروة بن الزبير» وسعيدٌ بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو 
بكر بن عبد الرحمنء لا يُنكرونه'"! 

وقال: عُبِيدَ الاين غمر: وأيثسالمًا وَالقاسِم :يضليانة معهم - بعت 
الأمراءَ ‏ في الليلة المطيرة”". 

وروى أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» قال: 
من السَّنّهِ إذا كان يومٌ مطيرٌ أن يجمع بين المغرب والعشاء. قال: وكان يصلّي 
المخرت» لبرييكت ق قم يضلى العشاء: 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: سألت أحمد بن حنبل: أيُجِمعْ بين الصلاتين في 
المطر؟ قال: نعم المقرت وات كز ل سد مقي لكلو اال اد 
اكت كماضم ان عمر. 

وقال الأثرمٌ: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يُجمّع بين 
الصلاتين؛ الظهر والعصر في المطر؟ لاما سيف قلف ةفاحق 
والعشاءٌ؟ قال: نعم. قلت له: شن الجمع ؛ دن المنقويو :وا لحن نعي لك ينعي 
الشّفْقَ؟ قال: نعم» وفي في السفر يؤخْرٌ حتى يغيب الشّفق. 

وقال الشافعيٌ: يُجمعٌ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في 
المطرء إذا كان المطر قائمًا دائمّاء ولا يجمع في غير حال المطر. وبه قال 
أبو ثور والطبري؛ لحديث ابن عباس هذاء أن رسول الله كَكهِ جمّع بين الظهر 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 757/ 1416) من طريق ابن مهدي به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 57 "/ 5511). 


١"‏ إقسوالئالك : الصّالاة 


والعصرء وبين المغرب والعشاء في غير خوفٍ ولا سفر. وتأوّلوا ذلك في 
المطر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمعٌ أحد بين الصلاتين في المطر؟ 
لا الظهر والعصر. ولا المغرب والعشاء. وهو قول الليث بن سعد وأكثر 
أصحاب داود. 


ومن حُبجَّتِهم أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع» ويمكن 
أن يكون أخرٌ الظهر إلى آخر وقتهاء وجمّع بينها وبين العصر في أوّل وقتهاء 
وصنّع كذلك بالمغرب والعشاءء» وهذا قد يُسمّى جممًا. قالوا: ولسْنا تُحِيل 
أوقاتت الحضر إلا بيقين. 


وقالت طائفة: الجمعٌ بين الصلاتين مباحٌ في الحَضّر وإن لم يكن مطرٌ؛ 
إذا كان عذْرٌ يحرّح بجاح ور عليه. واحتجُوا بأنه رُوي عن ابن 
عباس في هذا الخبر: في غير خوفٍ ولا مطر. وأنه قيل له: لِمّ فل ذلك 
بج عناس؟ قال أراف الا شرت امت 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابتٍ» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
جمع رسولٌ الله وَل بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» من غير 
خوفٍ ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يُخْرِجَ 


5 


اك 


,))5١7*/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١51١١/١0 - ١5 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق‎ )14177/550 755 /١( والترمذي‎ )22117٠65/591١- 9١ /1( ومسلم‎ 


١ل‏ لتَابُ صالزةٌ | السفر ١‏ 


قال أبو عمر: هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث: عن حبيب بن أبي 
ثابتٍ» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: من غير خوفٍ ولا مطر. وحديثٌ 
مالكِء عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال فيه: من غير 
خوني ولا سفر. وهو الصحيح فيه إن شاء الله» والله أعلم. وإسناد حديث 
مالكِ عند أهل الحديث والفقه أقوّى وأؤلى. وكذلك رواه جماعة عن أبي 
الزبير» كما رواه مالكٌ: من غير خوفٍ ولا سفر. منهم الثوريٌ» وغيرٌهء إلا 
أن الثوريّ لم يتأوّلُ فيه المطرّء وقال فيه: للا يُخْرجَ أَمَنَه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن يونس الكّديميٌ قال: حدثنا أبو بكر الحنفيٌء قال: حدثنا سفيان 
الثوري» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: جمع 
رسولٌ الله كلِ بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفر. قال: 
قلت: فلم فعل ذلك؟ قال: أل يحرج أحذهن الا 

ورواه صالحٌ مولّى التَوْءَمةِ عن ابن عباس» عن النبي وَلدْةٌ فقال فيه: من 
غير خوك اس 


وصالحٌ مولى التّوءمة ضعيفٌ لا يُحتجٌ به» والله أعلم. 


- أبي معاوية» به. وأخرجه: النسائي )5١١/717 0-1716 /١(‏ من طريق الأعمش.ء به. 

/860 وابن خزيمة (؟/‎ ».)7587 /١( أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 0ه50/ 5765 5)» وأحمد‎ )١( 
من طريق الثوري» به.‎ 4١ 

(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة (6/ /7581/ ».)856٠١‏ والطبراني 2)1٠١ 807/9371 -755/١١(‏ 
وابن عدي في الكامل (5/ 775 - 775/ 4089) من طريق صالح مولى التوءمة» به. 
وقال الشيخ الألباني في الإرواء (7/ 75- 77): (وهذا سند حسن في المتابعات 
والشواهد» رجاله ثقات رجال مسلم غير صالح هذا ففيه ضعيف». 


١45‏ اقسوالئالك :الالاة 


وكان افخ عرف ل يرف سانا أن يجمّع بين الصلاتين» اذا كانت كاده 
أو شىءع ما لم يتّخذه عادةٌ. 


جمع المسلمون أنه ليس لمسافرٍ ولا مريض» ولا في حالٍ المطرء 

أن يَجمّع بين الصبح والظهرء ولا بين العصر والمغربء ولا بين العشاء 
والصّبح» وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر» وبين صلاتي 97 
والعشاء؛ صلائي النهارء وصلاتّي الليل؛ لأن الصلاتين منهما مشتر 

في الوقت للمسافرٍ وصاحب العذر؛ ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهرٌ 
وال سر 1 يها ار عي الي ا يا 
أبدَا في حالٍ من الأحوال. 

وقال أشهبٌ من رأيه: لا بأسّ بالجمع بين الصلاتين» كما جاء في 
الحديث؛ من غير خوفٍ ولا سفرء وإن كانت الصلاة في أوّل الوقت أفضل. 
وهذا يحتمل عندي أن يكون على مذهبهم في الجمع؛ في تأخير الأولى 
وتقديم الثانية. 

وقد حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: 
حدثنا الخضر بن داود. قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: سمعت أحمد بن 
حنبلٍ يُسأل: بريه جيك الني :29 ان بجي نين الظير والعضره والمترت 
والعشاء بالمدينة؟ فقال: أليس قد قال ابن عباس: اعلا مُحرِجَ مه إن قدّم 
رجِلٌ أو أخر نحو هذا. 

قال أبو بكر: وأخبرنا عبد السلام بن أبي قتادة» أنه سمع أبا عبد الله 


1 ' 5 
يقول: هذه عندي رخصة للمريض والمرضع 


١ كارب صابزةٌ |السفر‎ - ٠١ 


قال اق عمرة :قد يبحمل أن يكون عجع بينهها أن صلى: الأرلى قن 
آخر وقتهاء وصلَّى الثانيةً في أول وقتهاء فكانت رخصةً في التأخير بغير 
عذر إلى آخر الوقت للسّعَة والله أعلم» وقد رَوَينا نحوّ هذا خبراء وإن كان 
في إسناده نظر. 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحيمء قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن زيدء قال: حدثنا محمد بن عا : قال: حدثنا 
الرّبيع بن يحيى الأشنانيٌ؛ قال: حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء. 
عن جابر»ء أن رسول الله يك جمّع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 
بالمدينة من غير خوفي ولا علَدَه للرّخصة"©. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا سليمان بن حرب وعيدد وك ون عون قالر ا اتنا 
حمّاد بن زيدء عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباسء قال: 
ضلى :يا سوه 1ك لمدينة قم جاه وسيقاء الفلوك وا لقعت بر المقرت 
والعشا :ول يقل متليمان ومية 5 يه" . 


قال أبو عمر: رواه ابن عيينة» وهو أنْبّتَ الناس في عمرو بن دينار. عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدٍء عن ابن عباس مكل وزاد: قال عمرو: 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار )١11/1١(‏ من طريق الربيع بن يحيى 
الأشناني» به. وقال الشيخ الآلباني في الإرواء (78/7): (رجاله كلهم ثقات رجال 
البخاري غير أن الأشناني هذا مختلف فيه). وقال الحافظ في التقريب :)597/١(‏ 
«(صدوق له أوهام) . 

(؟) أخرجه: أبو داود )١1١5 /١/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (9/7؟/ 17 0)) 
ومسلم )]1071705/5941/١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 


45 امسوالئالت :الصّالاة 
قلت الى التعقادة أظر ‏ أحد القلير ركد العصرو وا حر المترسه فج 
العشاء. :قال::وأنا أظن و20 

فهذا على ما ذكرناء ومن روّى حديثًا كان أعلمّ بمخرجه؛ وسنذكرٌ 
حديث ابن عيينة فيما بعد إن شاء الله. 

واختلفوا أيضًا في جمع المريض بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ 
فقال مالكٌ: إذا خاف المريضُ أن يُغْلبَ على عقله جمّع بين الظهر والعصر 
عند الزوال» وبين العشاءين عند الغروب. قال: فأما إن كان الجمع أرفقٌ به 
لشدة مرضء أو بطن. يعني ولم يخش أن ب: يغلبٌ على عقله ‏ فليجمّع بينهما 

قال مالك: والمريض أَوْلى بالجمع من المسافر وغيره؛ لشدَّة ذلك عليه. 

قال مالكٌ: وإن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطرٌ إلى ذلك؛ 
أعاد ما دام في الوقتء. فإن خرج الوقت فلا شيءَ عليه. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويّه: يجمع المريض بين الصلاتين. 

وكان الشافعيٌ رحمه الله لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين. 

وقال الليث: يجمع المريضٌ والمبطون. 

وقال أبو حنيفة: يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر عنذه» 
على ما قدَّمْنا ذكره في هذا الباب قبل هذا عنه”"؛ يصلّي الظهر في آخر 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الذي بعده. 
(") فى (ص )١78١‏ من هذا المجلد. 


١ لتاب صالزةٌ | لسر‎ ١ 


وقتهاء والعصرٌ في أول وقتهاء لا يجورٌ له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه 
غيرٌ هذا. وأما في المطر؛ فلا يَجمعٌ عندهم على حالٍ. ومن حُجّتِهم ما 
حذثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطرَّفِء قال: حدثنا سعيد بن 
عقمان4 قال سخدثنا إسضاقنخ إمماعن + كال :.معلاتنا فياك رق عينة عه 
عمزرووين فيدار»عن جابر بن ربعن ابن عياش؛ قال: صلّينا مع النبي كله 
لمانا ةا سمط عدبي ةا داليم وذ قلت ينا أن النعاي أله اح الخلية 
مكل العصيره براح التقرت :وه العقنادي قال 1ن اط ذلك 

رواه قتيبة بن سعيدٍء عن ابن عَيِينةَ بإسناده مثله» فأقحّم في الحديث 
قولٌ أبي الشَعثاء وعمرو بن دينار؛ أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: أخبرنا 
حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدٍء عن ابن عباس. قال: صَلَيتُ 
مع النبيّ يل بالمدينة ثمائيًا جميعاء وسبعًا جميعًا؛ أخَر الظهرٌ وعجّل العصرً) 
واحر الوفريه وف الفشاو. 

قال أبو عمر: الصحيحٌ في حديث ابن عبينة هذا غيرٌ ما قال قتيبة؛ حين 
جعل التأخيرٌ والتعجيلّ في الحديث. وإنما هو ظنْ عمرو وأبي الشَعثاء. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
اسماف لقال حذتنا الحميدى ء قال سن نا سان قالحدنا حعوو د 
دينار» قال: أخبرني جابر بن زيد. قال سحعت أنه غبائن قلعا اومن 


/494١/١( ومسلم‎ .)١١175 /55 765 /”( أخرجه: أحمد (/2517. والبخاري‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ 96 
بهذا الإسناد.‎ )08/ /7"١١/١( (؟) أخرجه: النسائي‎ 


١‏ نسمالدالك : الصالاة 


الى 15 بالماقية قمان ا معميعا وي ةا ععميةا “قلت القديا أب الشعقاف أله 


أخر اليه ووه دن الفضيره و اعدو المخرتة وقد ل الفشاءي قال وان أظر 
ولف . 


قال أبو عمر: هذا جممٌ مباحٌ في الحضر والسفرء إذا صلّى الأولى في 
آخر وقتهاء وصلَّى الثانية في أول وقتها؛ لأن رسول الله كَلْهِ قد صلَّى به 
جبريل عليه السلام؛ وصَلَّى هو بالناس في المديئة عتد سؤالٍ السائل عن 
وقت الصلاة ٠‏ فصلّى في آخر وقتٍ الصلاة بعد أن صلَّى في أوُّله وقال 
للسائل: «ما بين هذين وقت»)7". 


- أ ا‎ 2 2 7 ٠ 
وعلى هذا تصح رواية من روى: لثلا يحرج أمته. ورواية من روى:‎ 
خض وهذا جمعٌ جائرٌ في الحضّر وغير الحضّرء وإن كانت الصلاة في‎ 
أول وقتِها أفضلء وهو الصحيح في معنى حديث ابن عباس لمن لم يتأوّل‎ 
فيه المطرّء وتأوَّلٌ ما قال أبو الشعثاء وعمرٌو بن دينار» وبالله التوفيق.‎ 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )57١ /15177 /١(‏ بهذا الإسناد. 
(0) تقدم تخريجه .)١55/5(‏ 


باب منه 


صلّى رسولٌ الله يكل الظهرَ والعصر يو التتداق نيح قاين مه 


وهذا يستئك من حديث ابن مسعود 0 وحديث ع سعيك الخورى 7 


وحديث جابر”'» وبعضها أتمّ معنّى من بعض» وقد يجوز أن يكون هذا 
و 0 37 َ 
النسيان ولَدّه شغْلٌ عظيه. 
روى هشامٌ» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر» قال: 
جعل عمرٌ بن الخطاب يسبٌّ كفارٌ قريش يومَ الخندق» ويقول: يا رسول الله 
والله ما صلَّيتٌ العصر حتى غابت الشمسء أو كادت تغيبُ. فقال رسول الله 
يلل: «والله ما صليتها». فترّلنا معه إلى يُطْحَانَء فتوضّأ للصلاة» وتوضأنا معه 
فصلّى العصر بعدما غرّبت الشمسٌء ثم صلَّى بعدها المغرب. 
وأما قوله يَكةٍ يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
حتى غربت الشمس»). فقد ذكرنا طَرّقٌ هذا الحديث في باب زيد بن أسل 2 
وذكرنا حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ. وحديث ابن مسعودٍ في باب مرسل زيدٍ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 007/ 74086) من طريق يحيى بن سعيلء به. 
(1) تقدم تخريجه (5/ 006). 
فر تقدم تحخريجه 50 06). 


(84) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
(6) انظر (5/ 0/17). 


د إقسمرالفالك : التالة 


أيضًاا')» وفي حديثهما أن رسول الله يك شّغْل يومئذٍ عن أربع صلوات؛ 
الظهر. والعصرء والمغربء والعشاء. وفي حديث جابر: العصر وحذها. 
وفي مرسل سعيدٍ: الظهر والعصر. والمعنى في ذلك كلّهِ سواءٌ والحمد لله. 

كزان على عيك الله يذ محمد ين وسنك» أن متعم .رخ احمد ين 
يحيى حذثه» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الجبّار» قال: حدثنا يونس بن بَكير» قال: حدثنا هشام بن سَنْبّرِهِ عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله. 
قال عدن .قم ين" المتطامه سيت كفارٌ قريش يوم الخندق» ويقول: 
اوسيل لق ساي الع حل ودف التي ل رن رفو ا 
يكِْة: «والله ما صلنياة: فترّلنا معه إلى بُطْحانَء فتوضّأ للصلاة» وتوضأنا معه 
فصلّى العصر بعدما غربت الشمسء ثم صلّى بعدها المغرب””. 


وقد تقدم القولُ في معاني هذا الحديث في باب زيد بن أسلع”". 


.)0/17 /5( انظر‎ )١( 
ه66 أخرجه: السراج في مسنده (رقم 01 من طريق يونس بن بكير» به. وأخرجه: البخاري‎ 
.)18٠ /9994 -7378/١( والترمذي‎ ,))517١/5178/١( كم _ /ام/ ؟وه). ومسلم‎ /0( 

والنسائي (/ 45/ )١1١5506‏ من طريق هشام بن سنبرء به. 

(9) انظر (5/ 0/17). 


ما جاء فى صلاة المسافر خلف 
المقيم والمقيم, خلف المسافر 


[؟1] مالكُ» عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله» عن أبيه؛ أنَّ عمر بن 
الخطاب كان إذا تَدِمَ مكةّ صأ وكين توديقو لكا اها فكةه انوا 

ب كان إذا قدم بهم ركعتين» ثم يقول: ب تَمو 
صلاتكم. فإنا قومٌ سَفْرد. 

مالك عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه. عن عمر بن الخطاب. مِثْلَ ذلك”". 

وفي هذا الحديث من الفقه ما كان عليه المهاجرون من الاهتمام بأمر 
الهجرة وحفظهاء وأن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها إلى النبي كَلةِ لم 
يتَحِذّها أحدٌ منهم بعد ذلك دارَ إقامق» فكان من قَدِمَ منهم إلى الححٌّ لا ينوي 
إقامة وكان يصلَّي صلاةً المسافر حتى يخرج. 

وفيه أن المسافر يَوٌمُ المقتعيرة وهذا فو الف عوك اد العلماءع» 
ولا خلافٌ علِمْته بينهم. في أن المسافر إذا صلى بمُقيمين ركعتين وسلّم 
قاموا فَأَتَمُوا أربعًا لأنفسهم أفرادًا. وأما صلاة المقيم بالمسافر فيأتي ذكرّها 


/١857 /5( والبغوي في شرح السنة‎ »2)519/1١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
والشافعي في‎ »)4779 /0514٠ /7( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 6 
من طريق ابن شهابء به.‎ )591١/١( الأم‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)519/١(‏ والبيهقي »)١577/7(‏ والبغوي في 
شرح السنة (5/ )٠١70/1417‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ /501٠‏ 
١/ا"5).‏ وابن أبي شيبة (7/ 754/ )7"40٠١‏ من طريق زيد بن أسلم, به. 


0 إقسوالئالك :الضالاة 


بعد هذا إن شاء الله7'. 


وفيه أن الإمام إذا سلّم في موضع من الصلاة يجورٌ له فيه السلامٌ» لم 
بعد المامو ميرة ن ما تكلّم به إليهم بعد السلام. 

وفيه ما كان عليه عمرٌ طبه من تعليم رَعيَيه ته ما يجب عليهم من 
دينهم» وهذا هو الذي خاطب به عمرٌ طبه أهلّ مكة من إتمام الصلاة, 5 
فيه فِعل رسول الله يك فإنه يك صنّع ذلك بمكة أيضًا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن علي عن علي بن زيدء عن أبي نضرة» قال: مرّ بنا عمران بن 
حصينٍ في مجلسنا فقال: غرَّوْنا مع رسول الله كَلِ فلم يُصِلّ إلا ركعتين 
حتى رجع إلى المدينة» وحججتٌ معه فلم يُصل إلا ركعتين حتى رجع 
إلى المدينة. واعتمرثُ معه ثلاتٌ عُمَرِ ولم يصلّ إلا ركعتين حتى رجع 
إلى المدينة» وشهدتٌ معه الفتح فأقام بمكة ثمانيّ عشّْرةً ليلةً لا يصلّي إلا 
وكشرو ان يقول آهل البلدة «علرا أزيكا لاهن 


(1 )ساق ف اليانت نمية 
030( تقدم تخريجه في (ص .)١165‏ 


باب منه 


[7] مالك عن ابن شهابء. عن صفوانَ بن عبد الله بن صفوانَ أنه 
قال بخاءاعيد إن رن مر يمر هيه 21 بن عفر ا0) سان نا راكمتين أنه 
0 اتا 

وهذا على ما ذكرت لك في هذا الباب أنه لا اختلافٌ علِمْته فيف 
وحسبّك بذلك سُنَّةَ وإجماعًا وحديثًا. 


0 خرصي عبد ارو :ار وار اانا 1 )دو علج وض نف تريس لاني 01811 
والبيهقى (”/ )١51/‏ من طريق مالك, به. 


باب منه 


اليم بسي أنّ عبد الله بن عمر كان يصِلَّي وراء الإمام 

ا نا 

فإن العلماء قديمًا وحديثًا اختلفوا في المسافر يصلّي وراء مقيم؛ فقال 
مالكُ وأصحابه: إذا لم يُدرِكُ معه ركعةً تامةٌ صلّى ركعتين» د 
ا وهو معنى قول الأوزاعي. وذكر الطحاو 
أبا حنيفة» وأبا يوسف. ومحمدًاء قالوا: يصلَّي صلاةً مقيم وإن أدرّكه في 
عرق #الش رهن فرك النتكو والشاقرة والاو اي 0 


وذكر الطبري» قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَدِء عن أبيه» عن 
الأوزاعيٌ» فيمن صَلَّى من المسافرين مع الحضريٌ ركعة أو ركعنين ثم 
عرّض له رُعَافٌ فقطّع صلاته» قال: يبني على صلاةٍ مقيم حتى يُكْمِلَ أربعًا. 
قيل له: فإن صلّى صلاةً مسافر في بيته ثم دخل المسجدً فوجدهم في تشهّد 
تلك الصلاة التَّسْهِدٍ الآخر فجلّس معهم؟ قال: لا يَعْتدٌ بما أدرك من الجلوس 
معهم؛ لأنه لم يدرك الركعةً معهم» وقد أجزأت عنه صلائّه التي صلَّى في 
بيته. قال: وقال الأوزاعييٌ في مسافر أراد أن يصلَّيّ المكتوبة ركعتين» فسّها 


اع 58 


))57١ /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ ».)١189/١( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 


والبيهقى فى المعرفة )١1595/571//5(‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 
))١ 2195 15‏ من طريق نافع به. 


٠١‏ كياب صالاءً |السفر حلي 


حنى صَلَّى ثلاثًا. قال: ليُكمل أربعَ ركعات. 

وأما الشافعييٌ فلم يختلف قولّه أن كل مسافر دخل في صلاة مقيم قبل 
اليل اللاو اسنها لون | تجاته اه ولا برعي در 3ل كدق لالجماعهم عن 
أن من نوى في حين دخوله في الصلاة الإتمامٌ لزمه. فكذلك من دخل مع 
مقيم في صلاته. وحُجَّةٌ قولٍ مالكِ أن المسافر سُنَنَهِ ركعتان؛ ومن لم يدرك 
ركعة من الصلاة فهو في حكم من لم يدرك شيئًا منهاء والمسافرٌ إذا لم يدرك 
شينًا من صلاة المقيم صلَّى ركعتين بإجماع. 

واختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعةً أو أكثرء أو 
يدركّه في التشهّد فيصلّي معه؛ ثم يعرض له ما يُفييد صلاته من حدثٍ أو 
غيره» ماذا يقضي وماذا عليه أن يصِلَّيَّ؟ فأما مالك فقال: من أدرك من صلاة 
المقيم ركعة وهو مسافرٌ لزمه الإتمامُ ومن لم يُدركها فصلاثه ركعتان. فعلى 
«لالبررفه اريس :ربكا ] ذااضاى ع النقيم ركنت اترريف عليه صلاله: 
وإن لم يدرك معه ركعة رجع إلى أصلٍ صلاته ركعتين. 

وقال الشافعيٌ وأصحابه: يصلي أربعًاء فإنه قد لزمه الإتمامٌ بدخوله في 
صلاة المقيم أربعاء ويصحٌ له الدخولٌ عندهم إذا أحرّم قبل أن يسلَّم المقِيم» 
ويلزمّه بذلك سهو إمامه عندهم. وهو قول الحسن بن حيٌ. 


2 


0 


وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسافر يدخل في صلاة مقيم ثم يقطّعُها: 
يصلّي صلاةً مسافر؛ لأنه إنما يصلّي وراءه أربعًا اتَّبَاعَا له» فإذا لم يكن خلفت 
مقيم لم يُصَل إلا فريضة ر كعتين . 


وقال أبو ثور في هذه المسألة قولَيّنِ؛ أحذهما: أنه لما دحل مع المقيم 


55 إقسوالنالت : الصسالاة 


وجب عليه ما وجب على المقيم» فلمًا أفسّدها وجب عليه أن يأتي بما وجب 

والآخرٌ: أنه لمّا أفسّدها رجّع إلى ما كان عليه في الابتداء من الخِيارٍ في 
الإتمام أو التقصير. 

وأما من نَسِيَ صلاةً في حَضَرٍ فذكرها في سفرء أو نييّها في السفم 
فذكرها في الحصّر وهو مقيدٌ» فقد تقدّم القول في ذلك في صدر هذا 
الكتاب» حيث ذكره مالك رحمه الله فى «موطته» وذلك فى باب جامع 
الؤقوت7", لكنه لم يذكّر منها هناك إلا وجهًا واحدّاء فنذكرٌ هاهنا ما للفقهاء 
من المذاهب لتَيِمّ فائدتها. 

قال مالك وأصحابه: من نَسِيَ صلاةً أو فاتته في السفر فلم يذكّرها إلا 
مقيمّاء قصّرهاء وإن سافرٌ بعد خروج الوقت ولم يُصل صلاةً الوقتٍِ في 
الحضر صلاها في السفر صلاةً مقيم كما لزِمّنْهء إنما يقضي ما فاته على 

وقال الأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وَعبيك اللّه بن الحسن» والحسن سن صالح. 
وأحمد بن حنبل: يصلى فى المسألتين جميعًا صلاءً حضّر. وقد كان الشافعىٌ 
يقول ببغداد مثل قولٍ مالك» ثم رجع بمصرٌ إلى ما ذكرنا عنه» وهو تحصيل 
مذهبه. 

وقال الحسن البصريء وطائفة من البصريّين: من نسي صلاةً في حضّرٍ 
فذكرها في السفر صلاها سَفْرِيّة ومن نسيّها في السفر وذكّرها في الحضّر 


)00 انظر الباب بعذله. 


5 / لتر صمالاءً | السفر‎ ٠١ 


بلاعاخة: 1" زركاه لآنيا للاتعت هيه الاق السين التاق بزل عريهنا اقادة 
كما لو ذكّرها وهو مريضء أو ذكرها وهو في صِحَةٍ وقد لزمته في مرضه 
صلاها على حاله. وبهذا قال ابن عَلَيّتَ والمزنىٌ» والطبري. 


باب ما جاء فيمن نسى صلاة حضر فذكرها 
فى سفر أو صلاة سفر فذكرها فى حضر 


[6؟] قال مالك: من أدركٌ الوقتٌ وهو فى سفرء فأخَر الصلاةً ساهيًا أو 
ناسيّاء حتى قَدِمَ على أهله؛ أنه إن كان َدِمم على أهله وهو في الوقتِ فَلَيْصَلٌ 
صلاةً المُقيم» وإن كان قد كَدِمِ وقد ذهب الوقتٌ فليصَلٌ صلاةً المسافر؛ لأنه 
إنما يقضى مثلّ الذى كان عليه. 

قال مالك: وهذا الأمرٌ هو الذى أدركت عليه الناسّ وأهل العلم يبلدنا. 

أما قوله: ساهيًا. فهو الذي يسهو فلا يذكر غفلةَ وشغلاء وأما قوله: 
ناسيًا. فهو الذي يذكر في أول الوقت صلائّه ثم ينسى. وقد قيل: إن السهو 
والنبيان متداخلان» ومعناهما 007 
وقد ذهب الوقت. فقد تقدم مذهبّه وما يُراعَى من الوقت في ذلكء وما كان 
مثله في صلاتي النهار وصلاتي الليل» وفي الآخرة منها عند ذكر قوله عليه 
السلام: «من أدرّك ركعةً من الصبح قبل أن تطلّمَ الشمس)2(7. فلا وجة 
لتكرار ذلك. 


وأما قوله: إنه إنما يقضى مكل الذي كان عليه. فإن الحُجّةٌ فى ذلك قوله 


١‏ كياب صالزةً | لسر حللن 


عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نيسيّها فليُصلها00"©. 

فأشار إلى المَنسيّة وهى التى فاتّته ووجبّت عليه» فيقضيها على حسب ما 
كان فليا أنه لرقكه والد كن فمادك واعة علية يها وكدة المسا” 
وختلنت فيه الققها 2 أممد القترض ؛ تسعد بها للكه ]ل ها كنا عاعداء وهو 
3 و 1 3-0 1 1 ِِ 5 9 
قول الثوري». وأبي حنيفة» وابي يوسف. ومحمدء والاوزاعي؛ كلهم يقول: 
إذا خرج وقد بَقِيَ عليه من الوقت شيء أَقَلّهِ ركعة قَصَرء ومن قَدِم وقد بقِيّ 
عليه من الوقت مثل ذلك أتم. 

وقال الشافعيٌ؛ والليث بن سعدٍء والحسن بن حيٌ» وزفر: إذا خرج بعد 
دخول الوقتٍ بمقدار ما يصلي فيه تلك الصلاةً أو ركعة منها أَتَمّ. 

قال أبو عمر: قد مضى في آخر الوقت المُختار في صلاة العَتَمَةِ: ثُلْتْ 
البرك وتضيقة: الليل فى الأكيا دريف المسدة .وقول حمر وغيره ماه 
7 هذا عا وبالله التوفيق. 
مراعاهم للركعة وللتكبير: ررس رق اك ارك وتو الا قد رهد 
راعى آخرّه واعتبرٌَ الركعة منه”". فأغنى عن إعادته هاهنا. 

وأما اختلافهُم فيمن نسي صلاةً السفر”' فلم يذكّرها إلا وهو مسافرٌ 
- وهو من هذا المعنى ‏ فإن مالكاء والثوريّ» وأبا حنيفة» وأصحابه قالوا: إذا 
)١(‏ تقدم تخريجه (40/4"). 


(0؟) انظر (5/ 5٠5‏ و/7١5).‏ 


(9) انظر (ص .)١55‏ 
(:) كذا في الأصولء والسياق يدفعه» والصوابء والله أعلم: «الحضر). 


م قسمرالئالك : الصالاة 


نسي صلاةً حضّريّة فذكرها في السفر صَلَى أربعًاء وإن نسيّها سَفَرِيّةَ وذكرها 
وقال الأوزاعيٌ» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي» وأحمد بن حنبل: 
1 يبه اليم ١‏ 4 2 6" ع م 00 هو 9 
يصلي صلاة مقيم في المسالتين معا؛ لآن اللأصل أريع» فإذا زالت عِلة السفر 
لم يجزِه إلا أربع» ويؤخذ له مع الاختلاف بالثقة ليؤدّيَ فَرْضّه بيقين. 
5 ِ 2 م ِ 
وقال البصريونء وابن عليّة وطائفة. وهو قول الحسن البصري: من 
نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر صلاها سَفريّة» ولو نسيّها في السفر 
وذكوفاق التعفر عزلفها: ازيكاة الأنها وعدت عليه ال كن لبا نيص ليها 
كما من لم يَنْسَّهاء وكما لو نسيّها وهو مريض وذكرها صحيحًا صلاها قائمًا 
كما بتر :ولو تسيَهَا 'ضححيح] فذكرها وهو هريكن ضصلاها قَاعدًا على كسب 
طاقته وحاله فى الوقت. 


ما جاء فى صفة صلاة الخوف 


(1]عالاق عونائع» الرعية اللدين عبر كان إذا قال عن عرلا العرف 
قال: يتقدّمٌ الإمامٌ وطائفةٌ من الناس» فيصلي بهم الإمام ركع وتكون طائفة 
منهم بينه وبين العدرٌ لم يُصَلُوا فإذا صلَى الذين معه ركعةٌ استأكحرٌ روا مكانٌ 
اللين نك يضارا ولا يُسلّمونء ويتقدّمُ الذين لم يُصَلُوا فبِصَلُون معه ركعة. 
ثم ينصرف الإمامٌ وقد صلّى ركعتين؛ فتقومٌ كلّ واحدة من الطائفتين 00 
لأنفييهم ركعةً ركعةٌ بعد أن ينصرف الإمام فيكونٌ كلّ واحدٍ من الطائفتين 

قد صَلَُوا ركعتين» فإن كان خومًا هو أشدٌّ من ذلك صَلَُوا رجالا قيامًا على 
أقدامهم. أو رُكبانًاء مُستقبلى القبلةٍ أو غيرٌ مُستقبليها. 

قال مالكٌ: قال نافعٌ: لا أرى عبدَ الله بنَ عمر حدَّئه إلا عن رسول الله 
ك1 . 

بكلزورى بالك هذا المدية عي غاقيه على الغلك. في ولمة» ورراء 
عن نافع جماعةٌ ولم يَشّكُوا في رفعه. وممن رواه كذلك مرفوعًا عن نافع: 
عن ابن عمرء عن النبي يَكِِِ؛ ابن أبي ذئب» وموسى بن عقبة» وأيوب بن 
موسى”". وكذلك رواه الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمرء عن النبي طَل. 
وكذلك رواه خالد بن مَعْدانَء» عن ابن عمرء عن النبى عَكِنهِ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 7506١‏ - 507/ 5575) من طريق مالك؛ به. 


25 من طريق أيوب بن موسىء به. 


١‏ ” إقسمرالمالك : الضالاة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان. ال نت اسم بن أصيعء قال ضرق 
محمد قري عن موسى بن عقبة؛ عن نافع عن ابن عمرء قال: قام 
رسرك له مل يطاقة بن سابد علق وقابعه طافة ينه وبين المدق 
تان بالذيه + خلقه ركعة وسجدتين» ثم لعل ايم 
وجاء الآتَرون فصلّى بهم ركعة وسجدتين, ثم سلّم رسول الله ل وقد تمّت 
ملاته قورمات الطاشقاة كل والعرة مكيها ركد 0 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد. ال5* دنا ميد قال حودقنا يزيد بن زُريع. وحدثنا محمد بن 
حدثنا إسماعيل بن مسعودء عن يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمرْء عن 
بغر من ا عن أبيه: ع" لله يِه صلّى بإحدى الطائفتين 
ركعتهم. وقام هو لاء يعضول ركعتهم''". 


/015/١( أخرجه: أحمد (5؟/ 2105. والبخاري (؟058/7/ 457) مختصرّاء ومسلم‎ )١( 
من طريق موسى بن عقبة» به.‎ )١551١ 7/197 /”( والنسائى‎ .)]"0[ 9 

(6) أخرجه: أبو داود (؟/ ه" - 95/ )١757‏ بهذا الإسناد. والنسائي (”/ )1١671//191١‏ 
الترمذي (7/ 507/ 0575) من طريق يزيد بن زريعء به. وأخرجه: أحمد ١41/7(‏ - 
»© ومسلم )879/01/54/١(‏ من طريق معمر» به. 


لتاب صابزة الزن ولا 


قال أبو داود: وكذلك روى نافع وخالد بن معدان» عن ابن عمر. قال: 
وكذلك لود ويوسف بن مهران» عن ابن عباس”"". وكذلك روى 
الحدة هن إى مريت اله عل 

ورواه أبو خُرَّة عن الحسن, عن أبي موسى, عن النبي 86 *'. 

قال: وكذلك رواية أبي سلمةً» عن أبي هريرةً» عن النبي كَكله. 

قال أبو عمر: وروى أبو العالية الرياحِيٌ» عن ف موسى مثلّه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: 
حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا ع عن قتادة. عن أبي العالية الرّياحي» 
أن أبا موسى كان بالدّار من أصبهانَء وما كان بها يومئنٍ كبيرٌ خوفي. ولكن 
أحبٌّ أن يعلّمَهم ديهم وسّة نبيّهم يك فجعلهم صَفَْينْ؛ طائفة معها السلا 
مُقبلة على عدوّهاء وطائفة من ورائه» فصلى بالذين يَلونه ركعة» ثم نكّصوا 
على أدبارهم حتى قاموا مقا الآخرين يتحَللُونهم؛ وجاء الآخرون حتى قاموا 
وراءه» فصلَى بهم ركعة اقرف تم سلهة فقام الذي يلوقه و الكخرون تملا 
ركعةً ركعة ثم سلّم بعضُهم على بعضء فتمّت للإمام ركعتانٍ في جماعةٍ: 


.)86117/ /7017 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7017/ 8014) من طريق يوسف بن مهرانء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 708/ 8017))» وابن جرير (1/ 05 47) من طريق الحسن. 
به. 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني :)27١١7/١(‏ وأبو طاهر المخلص في المخلصيات 
(408/5) من طريق أبي حرة؛ به. 


1" إعسوالئالك :الضالاة 


قال أبو عمر: يعني مع الإمام» وقضّوا ركعة ركعة. وبحديث ابن عمر 
هذا المذكور في هذا الباب وما كان مثله؛ مثل حديثٍ أبي موسى هذا وشبهه 
في صلاة الخوفء قال جماعة من أهل العلم؛ منهم الأوزاعيٌ» وإليه ذهب 
أشهبٌ بن عبد العزيز صاحبٌ مالك. 

وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهبء فإنهم كانوا يذهبون في صلاة 
الخوف إلى حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ وهو ما رواه مالكٌ» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمدء عن صالح بن حَوَّاتِ الأنصاريٌ» أن سهل بن 
إى لتك رجاه الخرف الايار) الإنا] يبن طلائده مق أصيجمانه: 
لا ال 
.وها جا امدق نم ب اعرد ادن مأ يكبرون ددا 
0 

وقال ابن القاسم. وابن وهبء. وأشهبث» وغيرهمء عن مالكِء أنه سُئل 
فقيل له: أي الحديثين أحبٌّ إليك أن يُعمل به؛ حديث صالح بن خوّاتِ 
أو حديث سهل ؛ بن أبي حثمة؟ فقال: حب إلىّ أن يُعمل بحديث سهل بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (6/ 794 - 859477/79494) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 85 60). وأخرجه: ابن جرير (1/ 4777) من طريق 
سعيك» به. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١1٠‏ من هذا المجلد. 


7 لتاب صااة اورف 0" 


أبي حَشْمَةً؛ يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم؛ ثم يسلّمون 
لأنفسهم. 

وقال ابن القاسم: العمل عند مالكِ في صلاة الخوف على حديث 
القاسم بن محمدٍء عن صالح بن خوّاتٍ. قال: وقد كان مالك يقول بحديث 
يزيد بن رُومانَ» ثم رجّع إلى هذا. 

قال أبئ حمد: حابي القاسم رديت يزيد بن رُومان كلاهما عن 
صالح بن خوّاتٍء إلا أن بينهما قَضْلًا في السلام؛ ففي حديث القاسم أن 
الإمام يسلّمُ بالطائفة الثانية» ثم يقومون فيقضون الركعةً» وفي حديث يزيد بن 

00 . 7 ف ا : . _ 
رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم. وقد تقدم في هذا الباب حديث القاسم من 

وأما حديث يزيد بن رُومانَ فذكره أيضًا في «الموطأ» مالك عن يزيد بن 
رُومانّء عن صالح بن خوّاتٍء عمن صلّى مع النبي ل صلاة الخوف يوم 
دات 0 له وجناكد ‏ جاء لاسب 

ون كنيف قال 9 وإليه ذهب؛ قال الشافعيٌ: حديث صالح بن 
خوّاتٍ هذا أشبة الأحاديث فى صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل» 
وبه قل ومن حجته أن الله عر وجل 1 استفتاح الومام ببعضهم؛؟ 
لقوله: #مَلْنَهُمَ طايصَةٌ مَئْيُم مَحَكَ 4. ثم قال: 8 وَِدَا سَجَدُوأ كلَكوْنُوأ ين 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 777) من هذا المجلد. 


1" إقسمرالمالك : الضالاة 


وَرَآَيِحكُمَّ 4'. وذكر انصرافٌ الطائفتين والإمام من الصلاة معًا بقوله: 
© وَِدًا صَيْكُمٌ ألصَّلَوءَ 74". وذلك للجميع لا للضي بدك أن على 
واحَدٍ منهم قضاءًء وفي الآية أيضًا دليلٌ على أن الطائفة الثانية لا تدخل في 
الفاقة انلايع اتصير انب الطائفة الأولى» يتتولةة ل وتاك لان أدريتف 
م يُصسَلْواليضَلُوأ 4. وهو خلاف ظاهر حديث أبي عيّاشٍ الزْرَقيّ”" وما كان 
مثلّه في صلاة الخوف. وفي قوله: #6 قَلصَلُوا مَعَكَ 46. 000 الطائفة 
الثانية تنصرفٌ ولم يَِبْنّ عليها من الصلاة شيءٌ تفعلّه بعد الإمام. بهذا كله 
نزع بعضُ من يحتجٌ للشافعيٌ لأخذه بحديث يزيد بن رُومانَ؛ لما فيه من 
انتظار الإمام الطائفةً الثانية حتى يسلَّمَ بهم. 


و 6ل 


ومن حُجَّةِ مالك في اختياره حديث القاسم بن محمدٍ في سلام الإمام 
قبل الطائفة الثانية وقضاتها الركعة الثانية ب اال على سائر 
الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظِرٌ أحدًا سبّقه بشيءء وأن السُنْ 
المجتمعَ عليها أن يقضِيّ المأمومون ما سّبقوا به بعد سلام الإمام. 

وقول أبي ثور في ذلك كقول مالكِ بحديث سهل بن أبي حَْمَةَ في 
رواية القاسم» عن صالح بن خوّاتٍء قال: يسلَّمُ الإمامُء ثم تقومٌ الطائفة 
الأخرى فتقضي ركعتها. 

ولم يختلف مالكٌء والشافعيٌ» وأبو ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة 
الثانية 1 القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى. ثم أنه فركع بها 
)١(‏ النساء .)١١7(‏ 


(5؟) النساء .)١١7(‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 


00 كارب صالاءً ازوف‎ ٠" 


حين دلت معه قبل أن يقرَّؤُوا شيئًا ‏ أنه يُجْرْئَهمء إلا أن الشافعيّ قال: 
إذا أدركوا معه ما يُمكنْهم فيه قراءةٌ أ القرآن» فلا يُجزئهم إلا أن يقروُوها. 
وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعيٌ سواءً على حديث 
مسر ماس الس اسن اي ا لي ب اين 
الأوجهِ المرويّة في صلاة الخوف. 

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبلٍ: صلاة الخوف تقول فيها بالأحاديث 
كلّها؛ كلّ حديثٍ في موضعه أم تختارٌ واحدًا منها؟ فقال: أنا أقول: من ذهمّب 
إلى واحدٍ منها أو ذهب إليها كلّها فحسنٌ وأما حديث سهل , بن أبي حَشمة 
أن أغيناته لأن ها انعد ة قدثك له حدوف نعون وى الى كني برسي 
مستقبلي القبلةٍ كان العدوٌ أو مستديريها؟ قال: نعم؛ هو أنكأ فيهم لأنه يصلّي 
بطائفةٍ ثم يذهبون» ويصلّي بطائفةٍ أخرى ثم يذهبون. 

واختار داود وطائفة من أصحابه حديتٌ سهل بن أبي حَدْمةَ أيضًا في 
ضلاة الخوف» ركان هيد الحين بن مهدئ وين بن يحى التسايوري 
يختارون في صلاة الخوف حديثٌ سهل ؛ بن أبي حثمة. 

رواه شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن صالح بن خوّاتِ 
عن سهل بن أبي حَثمة» عن النبي يَلِِاا' مثل حديث مالك عن يزيد بن 
رُومانَ» عن صالح بن حََوَّاتِ سواءً حرفا بحرفٍ. كذلك رواه معاذ بن معاذ 
العنبري» عن شعبة. 


وأما أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوري» 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )717١‏ من هذا المجلد. 


"5*٠‏ لقسوالئالت :الضالاة 


وشريكٌ» وزائدةٌ» وابن فضيل» عن خصّيفي» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعودء عن أبيهء قال: صلَّى رسول الله يل صلاءً الخوف بطائفة» وطائفة 
مستقبلي العدرٌء فصلّى بالذين وراءه ركعة وسجدتين» وانصرفوا ولم 
يسلّمواء فوقفوا بإزاء العدرٌ ثم جاء الآخرون فقاموا مَقامَهم» فصلّى بهم 
ركعة ثم سلّم فقام هؤلاء فصلّوا لأنفسهم ركعةٌ ثم سَلّموا وذهيواه فانرا 
مقامَ أولئنك مستقبلي العدرٌ ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلّوا لأنفسهم ركعةً 
00000 

وروى أبو الأسودء عن عروة بن الزبير» عن مروان» عن أبي هريرة. 
قال: صِلَّيتُ مع رسول الله يل عامَ تَجْدِ صلاةً الخوف. قال: فقامت طائفةٌ 
معه» وطائفة أخرى مقابل العدوٌ وظهورٌهم إلى القبلة. فذكر مث حديث ابن 
مسعودٍ سواء"""» إلا أنه ليس في حديث ابن مسعود: وظهورٌهم إلى القبلة. 
ولا فيه ما يخالف ذلكء فالمعنى عندي في حديث ابن مسعودٍء وحديث أبي 
هريرة» وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب. واحدٌ في أن الطائفتين 
كينا لأ ب تقضي كل واحدةٍ منهما ركعتّها إلا بعد سلام الإمام؛ وكان الثوريٌ 


مرّةَ يقول بحديث ابن مسعودٍ كقول أبي حنيفة» ومرّةً بحديثه عن منصورء عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0:08/17/ 5755). وأحمد »)504/١(‏ والطحاوي في شرح 
المعانى )3١١/١(‏ من طريق الثوري» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ /ا”/ )١7520‏ من 
طريق شريكء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 717/65 - 7175) من طريق ابن فضيلء به. وقال 
البيهقيى (”/ :)750١‏ (وهذا الحديث مرسلء أبو عبيدة لم يدرك أباه. وخصيف الجزري 
ليبن بالقري ): 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ .)77١‏ وأبو داود (؟/ 37“ 95/ .)١575٠‏ والنسائى (7/ 1١97‏ 
.)١1١15 14‏ وابن خزيمة .)١751١/807 -370١/7(‏ والحاكم )7/8/١(‏ وقال: 
(( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه), ووافقه الذهبى. 


7 لتاب صماباة المزف »١‏ 


مجاهدء عن أبي عياش الزْرَقِىٌّ» قال: كنا مع رسول الله تل بِعْسْفَانَ وعلى 
المشركين خالدٌ بن الوليد. فذكّر الحديث. وفيه: والعدوّ بينهم وبين القِيْلة. 
قال: فأمرهم رسولٌ الله يلِكِ فأخذوا السلاحء ثم قاموا خلمّه صََينَ؛ صف بعد 
صف فكبّر رسولٌ الله يكل وكبّروا جميعاء ثم ركع وركعوا جميعاء ثم رفع 
ورفعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الذين يَلُونهه والآخرون قيامٌ يحرُسونهم 
فلما سجدوا سجدتين قامواء وسجد الآخرون الذين كانوا خُلْمَّهِم» ثم تأخر 
الذين سجدوا مع رسول الله كَلةِ إلى مقام الذين كانوا يحرٌسُونهم» وتقدّم 
الآخرون فقاموا في مقامهم. ثم ركع النبيّ يِه وركعواء ثم رفع فرفعوا 
جميعاء ثم سجد وسجد الذين يَلُونه في الصف الذي يليه والآخرون 
قيامٌ يحرٌسونهم, فلما رفع رسول الله يكِ رأسَه من سجوده وجلس سد 
الاخروق ع عابرا بعميكاء الم سل طلبهه: قال قضادها رسول الل كله 
مرةً بِعْسْفَانَ» ومرة بأرضص بني ا 

قال سفيان: وحدثنا أبو الزبير» عن جابرء أن النبيّ يله صلاها بِتَخْلَة 
يكل ذللق. 


قال او قور : رواه أيوت وعياة عق أن الزبير» عن جابر كما رواه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ :»)5771/05٠00‏ وأحمد (5/ 59 255). وابن الجارود 
(غوث .)7577/5094-7١1/١‏ وابن المنذر في الأوسط (50/ 0”): والطحاوي فى 
شرح المعاني »)319-1718/1١(‏ وابن حبان (/1/ 2-175 1717/ 7581765)» والطبراني. 
)201775/51١5-7١/0(‏ من طريق الثوري به. وأخرجه: أبو داود (5/ 7/8 /١9‏ 
5,»؛ والنسائي ».)١2548/١191-١197/7(‏ والحاكم /١(‏ 0778-71 من طريق 
منصورهء به. وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

6 أخرجه: النسائى (7/ )١6557/1١95‏ من طريق الثوري» به. 


هف لقسرالئااك : الضابرة 


القور 37 وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر””. 
وكذلك رواه داود بن حْصَّينء عن عكرمة» عن ابن عباس" ". واكذللك ووآه 
قتادة» عن الحسنء عن حِطَانَ الرَّقَاشيّ عن أبي موسىء فِعْلّه. ومن مرسل 
مجاهد”؟' وعروة مِثْله. وإلى هذا الوجه في صلاة الخوف ذهب ابن أبي 
ليلى. 

قال القووق #وزلقنا أن وموك الله كلةرض ل بلاق زر ون الضف كانه جنا 
وقاغ صنت رإزاة العدق«قصلى بالذين خلقة ركعة» ف اتضربفوا فقاموا مقاء 
أصحابه» وجاء الآخرون فصلَّى بهم ركعة» ثم سلّم عليهمء فكانت للنبي عليه 
السلام ركعتان» ولكلٌ صففّ ركعةٌ. قال سفيان: قد جاء هذا وهذاء وأيّ ذلك 


ار و ءعيىيعو - 
فعلت رجوت ان يجزئ. 


قال أنو اع : فخيّر الثوريّ فى صلاة الخوف على ثلاثة أوجَه؛ أحدها: 
عدت ابن مسعود الذي دهب إليه أبو حنيفة. 


ام . اع 5 لد 8 و ء 0 
والثاني: حديث أبي عيّاشٍ الزْرَقِيّ وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)١١1١ /5٠٠ /١(‏ وابن خزيمة (؟/ 0-1796 .)١156٠١/595‏ وابن 
حبان (ا/ 176 7/1١7‏ 75875) من طريق أيوب»ء به. وأخرجه: أحمد (9/ 3"1/5), 
والبخاري معلقًا (!/ 575/ 5170)»: ومسلم (1/ 510/ )]7208184٠‏ من طريق أبي 
الزبير» به. 

(6) أخرجه: أحمد (9/ .)١19‏ ومسلم /١(‏ 54/اه ‏ 1/0ه/ 84٠‏ 7071])» والنسائي (/ 
)١1١55/1١45--06‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 7566)» والنسائي (”7/ )١075/١4٠‏ من طريق داود بن حصين» 
به. وأخرجه: البخاري (7/ /00٠‏ 455) من حديث ابن عباس طلبه. 

(:) أخرجه: مجاهد في تفسيره (956- .)59١‏ وعبد الرزاق (؟/ ,)5770/6٠١054 05٠7‏ 
وابن جرير(ل!/ .)5١7 - 5١١‏ 


7 كارب صالاة الف يفف 
وذفين اليه او صدعنة واضهانه إذا كات العد رق القيلة: 
والثالث: الوجة الذي بلّغه أن رسول الله بَكِةِ صلى صلاةً بذي قَرَدِه وهو 
03 و 5 أ 
وإن كان أرسَله فى «جامعه) فإنه محفوظ من حديثه» عن الأشعث بن سليم» 
بطرككان: فسأل ل عد عن صلاة الخوف.». فقال حذيفة: شهدت 
رسول الله يَكهِ صلاها بهؤلاء ركعة وبهولاء ركع ولم يَقضوا(". 
. م ع > ع عِِ ره . 
وروى الثوري أيضاء عن ابي بكر بن أبي الجهم» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبةً» عن عبد الله بن عباس مثلّ حديث حذيفة”"2 وذكر أن 
: 3 0 ٍِ 0 2 4 
ذلك كان بدي فرَد. فبلاع الثوري قل بان أنه ل عنئذه صحيح» ورواه 
مجاهد. عن ابن عباس 0". 


0 - - 
ووواق سماك الحنفيٌ» عن ابن عور دلو : والقاسم بن حسان» عن 
زيد بن ثابتء عن النبيّ يَةِ مئله'”". ويزيد الفقيرٌ عن جابرء عن النبي كَل 


- 181/ /"( والنسائي‎ .)١717 7/1794 -378 /5( أخرجه: أحمد (5/ 86"). وأبو داود‎ )١( 
ء)١5657‎ /8 ٠1" 3٠١17 /5( وابن حبان‎ .)١7 57 وابن خزيمة (؟/ 97؟/‎ ) ١1١8/4 
من طريق سفيان الثوري, به. وقال الحاكم: «(هذا حديث صحيح‎ )”75 /١( والحاكم‎ 
الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد .)377/١(‏ والنسائي ("/ 7/189 ,.)١5177‏ وابن حبان (7/ /١77‏ 
80١‏ والحاكم )””0/١(‏ من طريق الثوريء به. قال الحاكم: !وهو صحيح 
الإستاد): 

إقرة سيأتي تخريجه. 

(5) أخرجه: ابن جرير (/1/ »)5١7‏ وابن خزيمة (؟/ »)١59/796‏ والبيهقي ("/ 777) 
من طريق سماك, به. 

(0) أخرجه: أحمد (0/ 187). والنسائي (”/ .)١57١ /١848‏ وابن خزيمة (؟/ /١95‏ 
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مئله'"". إلا أن بعض رُواة حديث يزيد الفقير قال فيه: إنهم قَضَّوا ركعة. 
وقال احطادرن جد : لا أعلم ا" زوي في صلاة الخوف إلا 550 


ايت هي كلها ثابتة فعَلَى أي حديثث 5 المصلّي صلاة الخوف أجِرأه 
إن شاء الله. وكذلك قال الطبري. 


قال أبو عمر: في صلاة الخوف عن النبيّ يك وجو كثيرة؛ منها: حديث 
ابن عمر المذكورٌ في أول هذا الباب» وما كان مثْلّه على حسب ما تقدّم في 
هذا الباب ذكرٌهء ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار؛ الأوزاعيٌ» وإليه 
ذهب أشهبٌ صاحب مالك. 

ووجة ثانِء وهو حديث صالح بن خواتٍ من رواية مالكِ» عن يحيى بن 
سعيدٍ» عن القاسم بن محمدٍء عن صالح بن خوّاتٍ. ومن روايته أيضًا عن 
يزيد بن رُومانَ» عن صالح بن خوَّاتٍء على حسب ما بينهما من الاختلاف 
في انتظار الإمام الطائفة الأخرى بالسلام» ومن القائلين بذلك؛ مالك 
والشافعي» ل على اختلانٍ ما بينهم في السلام؛ على حسب ما 
وصفناه. 


لود 
ووجة ثالث» وهو حديث ابن مسعودء على ما تقدم ذكرّه فى هذا الباب» 
ومن القائلين به؟ أبو حنيفة وأصحايه إلا أبا يو سف.». وهو أحد الوجوه الت 
خَيرٌ الثوريّ فيهاء وبه قال بعض أصحاب داود أيضًا. 
اعم ًَ ّ 0 31 
ووجة رابع» وهو حديث أبي عياش الرْرَقِيٌ وما كان مثله» على حسب 


.)١3858(‏ وابن حبان (/1/ )358370/1١71١‏ من طريق القاسم بن حسانء به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 598). والنسائى ("/ »)١555 /١946 ١95‏ وابن خزيمة (؟/ 
.)١757/596 -614‏ وابن حبان (/1/ )١5859 7/١١‏ من طريق يزيد الفقير» به. 


58 لتاب صااة الزن‎ ٠7 


ما ذكرناه في هذا الباب. ومن القائلين به؛ ابن أبي ليلى» او أيضًا في 
تخييره» وقد قالت به طائفة من الفقهاء إذا كان العدوٌ في القبلة. 

ووجةٌ خامسٌ» وهو حديثٌ حذيفة وما كان مثله» على ما قد مضى في 
هذا الباب ذكرهء وهو أحدٌ الأوجه الثلاثة التي حَيّرَ الثوريٌّ رحمه الله في 
العمل بها في صلاة الخوف. ومن حَُجَّةٍ مَن قال بهذا الوجه ما رواه بكير بن 
الأخنسء عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: فرّض الله عز وجل الصلاةً على 
لسان نبيكم يَكةِ في الحضر أربعّاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة”"". 
وزعم بعضٌ من قال بهذا الوجه من الفقهاء أن للقصر في الخوف خصوصًا 
ليس في غير الخوف؛ لقول الله عز وجل: إن حِفه أن بيتك الذي كوا 004 
قال: فينبغي أن تكون الصلاة في السفر بشرطٍ الخوف خلافَ الصلاة في 
السفر في حال الأمن. 

وذكروا عن جماعةٍ من الصحابة منهم؛ ابن عباس» وزيد بن ثابتٍء 
وجابر بن عبد الله» أنهم قالوا: الصلاة في الحضر أربعٌ» وفي السفر ركعتان» 
وفي قورف قالوا: ولو كان القصرٌ في حال الأمن وحال الخوف سواءً 
ما كان لقوله: إن خِْه4. معنّىء وقد جل اللهُ عزّ وجل عن ذلك. 

قال أبو عمر: هذا القول خلاف ما عليه جمهورٌ الفقهاء. وقد يجوز في 
حكم لسان العرب أن يكون المسكوتٌ عنه في معنى المذكورء كما يجورٌ 
أن يكون بخلافه. وقد بِيّنَا ذلك في مواضعء والحمد لله. 


,2)١1؟141/5٠ وأبو داود (؟/‎ ,»)581//51/9/١( ومسلم‎ ,)771/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنمناق 7/19 146:8:/5156)دمة طرويق ركير ون لاحن نه‎ 
.)١١١( (؟) النساء‎ 


شف انالك :الصّالاة 


00001 صلاة السفر في الخوف وفي الأمن سواءٌ حديث ابن 
عمر حين قال له رجل من آل خالد بن أُسِيدٍ: يا أبا عبد الرحمنء إِنّا نجِدٌ 
صلاةً الحضر وصلاةً الخوف في القرآن. ولا نجِدٌ صلاةً السفر ‏ يعني في 
حال الأمن ‏ فقال: يا ابن أخيء إن الله بعَث إلينا محمد ككَِةِ ونحن لا نعلم 
شيئًاء فإنما نفعل كما رأيناه يفعل”2. أي: رأيّناه يفعلُ في حال الخوف وحال 
الأمن في السفر فعا واحدّاء فنحن نفعل كما كان يكل يفعلل. وفي ذلك ما 
بدلعلى اندرا الااسو ودل فى للق من عياده رائحة مياق السّنّهَ في ذلك 
كما صار قتلُ الصيدٍ خطأ بالسُنَةِ يجبُ فيه من الجزاء كما يجبُ على من 
قتله عمدًا مع قول الله عز وجل: ‏ وَمن قله كم معدا 74". 

وقد عَجِبٍ عمرٌ بن الخطاب ويعْلى بن أمية من هذا المعنى أيضًا حين 
نال كان لعموة يا أقير :المؤمتية» هابا لناتقضر الضلؤة وتنك امالمواللة ع 
وجل يقول: #إِنّ حِفَهُ 4؟! فقال: عَحِبتَ مما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله 
يه عن ذلك» فقال: «تلك صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم, فَافْبَلُوا صدقته»0”. 
وهذا أيضًا بَيْنُْ في أن صلاة السفر في الأمن وفي الخوف سواءٌء وبذلك 
جرى العمل والفتوى في أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاء» وقد يحتمل 
أن تكون رواية من روى أن رسول الله يك صلّى بهم ركعةً ولم يَقضُوا. أي: 
في علم من روّى ذلك؛ لأنه قد روّى غيرٌه أنهم قضّوا ركعة في تلك الصلاة 
بعينهاء وكنياةة مق اد اذل ودعكما. ادنكو اراد هر له لم يقضوا. أي : 


010( تقدم تخريجه في باب: ما جاء في مشروعية صلاة السفر وصفاتها. 
(؟) المائدة (46). 
فر تقدم تخريجه (ص ”7/ا) من هذا المجلد. 


٠"‏ كارب صابزة الموف يفف 


لم يَقضُوا إِذْ أمنواء وتكونٌُ فائدثه أن الخائف إذا أَمِنَ لا يقضي ما صلَّى على 
تلك الهيئة من الصلوات في الخوف, وقد يحتول قولّه: ا في الخوف 
كع أي: في جماعةٍ مع رسول الله كَل وسكت عن الثانية مره 


أفذاذًا. 


وحديث ابن عباس انفرد به يُكيرٌ بن الأخنسء وليس بحجَّةِ فيما ينفرد 
به» والصلاةٌ أَوْلى ما احتِيط فيه» ومن صَلَّى ركعتين في خوفه وسفره خرّج 
من الاختلاف إلى اليقين. 

ووجة سادس. وهو حديث أبي بكرة» أن النبي يلل صلَّى بهم صلاة 
الخوف ركعتين بطائفةٍ وركعتين بطاتفة» فكانت للنبيٌ عليه السلام أربع» 
ولكل طائفةٍ ركعتان. رواه الأشعث وغيرهء عن الحسنء عن أبي بكرة. 

حدثنا عبد الله بن محميٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذِء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
الأشعث؛ عن الحسنء عن أبي بكرةً» قال: صلّى رسول الله ككلِ الظهرٌ في 
خوفه فصَات بعّهم خَلَقه وبعضهم بإزاء العدنٌ فصلَى ركعتين ثم سلّم؛ 
فانطلق الذين صلُوا فوقفوا موقف أصحايهم؛ ثم جاء ارات تم ادن 
فصاى يهنم ركعتين الم سلية فكانت لرسول الله َكِْةِ أربع» ولأصحابه ركعتانٍ 
ركعتان"'". وبذلك كان يفتي الحسن. 


وروى يحيى ١‏ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر مثلّه بمعناه. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١١515/8/51١ - 5٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (ه79/0). 
والنسائي (؟/ /ا”ا5 - 5178/ 875)» وابن حبان (// 176 7/175 18831) من طريق 


اللأشعث» به. 
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حدثنا سعيد بن نصرء قال: جتااك بم كد عدا ابن رقاب 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةً» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا أبان بن يزيد. 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابرء 
قال: أقبلنا مع رسول الله وكِْ حتى إذا كنا بذاتٍ الرّقاع. فذكر الحديثء» وفيه 
قال: فتوديّ بالصلاة . قال: فصلَّى رسول الله بَكْةِ بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء 
وضلى انا لطائظة الا خترى در كدر قال: فكانت لرسول الله يك أربع ركعات. 
وللقوم ركعتان'''. 

قال أدى قي كل من أجاز اختلاف نِيّةِ الإمام والمأموم في الصلاة. 
واجاز لمن صاى فى يضه 1201 :فى الك السباةة ركم وأجاز أن تُصلَّى 
الفريضة خلف المتنقّل ‏ يُجيز هذا الوجة في صلاة الخوف» وهو مذهبٌ 
الأوزاعيٌ» والشافعيٌء وابن علي وأحمد بن حنبل» وداود. 

وصلاة الخوف إنما وُضِعت على أخفٌ ما يمكنٌ وأخْوّطه للمسلمين» 
ولا وجة لقول من قال: إن حديث أبي بكرةً وما كان مثله كان في الحضّر. 
لأن فيه سلامّه في كل ركعتين منهاء وغيرٌ محفوظٍ عن النبي كه أنه صلَّى 
صلاءٌ الخوف في الحضرء وقد حكى المزنيٌ؛ عن الشافعيٌ» قال: ولو صلَّى 
في الخوف بطائفة ركعتين» ثم سلّم» فصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم 
سلّم ‏ كان جائرًا. قال: وهكذا صلَّى النبي يه طن نخلةً. 

قال أبو عمر: قد رُوي أن صلاته هكذا كانت يومَ ذاتٍ الرّقاع» ولكن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )86٠١9 /١5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 


(21750). وأخرجه: أحمد (7/ 775) من طريق عفان به. وأخرجه: البخاري 
)5١5/057/50(‏ معلقًا فرق ,طريق: أبان تي :55 يلاه بنة. 


7 لتاب صابزة الزف ع 


ذلك عندي لا يثبت ينبت والله أعلم روبصاح جردي يرم زكارم 
ويحتملٌ أن يكون صلاها مرّتين على الهيئتين هناك فهذه ستة أوجة كلها 
ابتةٌ من جهة النقل» قد قال بكلّ وجهٍ منها طائفةٌ من أهل العلم» وقال 
أحمد بن حنبل» والطبري» وبعض أصحاب الشافعيٌ» يوان كل وجهٍ منها. 

والوجةٌ المختارٌ في هذا الباب ‏ على أنه لا يَحْرَحّ عندي من صلَّى بغيره 
مما قد ثبّت عن النبي كَل هذا الوجه المذكورٌ في حديث ابن عمر؛ حديثٍ 
هذا الباب وما كان مثلّه؛ لأنه ورد بنقل أئمة أهل المدينة» وهم الحُجَّةٌ على 
من خالفهمء ولأنه أشبّهُ بالأصول؛ لأن الطائفة الأولى والثانية لم يَقضوا 
الركعةً إلا بعد خروج رسول الله يكهِ من الصلاة» وهو المعروفٌ من سَنْنه 
المجتمّع عليها في سائر الصلوات. 

وأمنا عئلذة الطائفة الأولى وكتنيا قبل أنبيضا ها إنامها فهو ميخالفت 
للسنّة المجتمّع عليها في سائر الصلوات. ومخالف لقوله كلِِ: «إنما ججعل 
الإمام لَيوْتّمٌ 2 قووف الثقات :نيف وماك عن مها ا 
أبي حَثْمَة على مثل معنى حد يثِ ابن عمرء فصار حديث سهلٍ مختلَمًا فيه 
ول يُختلف في حديث ابن عمر, إلا ما جاء ين َاكُ مالك رحمه اله في 


ع 


يي 


رفعه. درام بن غين اناك جدافة عن لاني ورفعه الزهري؛ عن سالم. 
وات ل لت لد واليقير تحور عله 

أخيرزنا عيك المن مبخمد» قال# حقدتا ابن الشكر قال > حدثنا محمد 
قال #صدتنا:«اللخارى قال + حدثنا ابو اليماق» كال> اغيرنا شعي » عبد 
الزهري» اكه بن نه هل فلن النبينٌ يله صلاة الخوف؟ فقال: أخيرنا سالمء 


5 بقسرالئالك :الضالاة 


أن عبد الله بن عمر قال: غَزوتَ مع رسول الله يك قبل نَجَدِء فوازّيْنا العدوٌ 

فصمَّْنا لهم» فقام رسول الله يَكلهِ يصلّي لناء فقامت طائفةٌ معه» وأقبّلت 
في 7 و 5 َ 

طائفة على العدوء فركع رسول الله وَكةٌ بمن معه ركعة» وسجد سجدتين» 

ثم انصرفوا مكانّ الطائفة التي لم تُصَلٌّء فجاؤواء فركع رسولٌ الله يكل بهم 

ركعةً وسجد سجدتين ثم سل فقام كل واحلٍ منهم فركع لنفسه ركعةً 


وسجدل د 7 


ءِِِ و 0 6 س 
ابن عمرء فحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
0 5 < 1 
القطان ‏ قال: حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم». عن أبيه» عن 
صالح بن خَوَّاتِء عن سهل بن أبي حثمة» أن رسول الله يله صلى بهم صلاة 
الخوف. فصفٌ صفا خلقهء وصفا مُصَافي العدرٌء فصلّى بهم ركعة» ثم ذهب 
هؤلاء وجاء أولئك؛ فصلّى بهم ركعة» ثم قاموا فقَضًوا ركعة ركعة”". 
و “نه 4 2 ال ا 1 
فإن قيل: إن يحيى القطان قد خولف عن شعبة في ذلك. فالجواب أن 
الذي خالفه لا يُقاسٌ به حفظًا وإتقانًا وإمامة في الحديث. 
وما اخترناه فى هذا الباب فهو اختيارٌ أشهبء وإليه ذهب الأوزاعي: 
5 5 و 
وقال به بعض أصحاب داود. والحجّة فى اختيارنا هذا الوجة من بين سائر 
)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ 055/ 457) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )١16١‏ من طريق 
أبي اليمان» به. وأخرجه: النسائي (7/ )١1918/1947 -191١‏ من طريق شعيبء» به. 
(؟) أخرجه: النسائى ("/ )١157” 5 //١9١ 1١9٠9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (7/ 
085 _ لاه/ 4121). والترمذي (037/485/7). وابن ماجه /4٠0٠0 -899/١1(‏ 


7 لتاب صااة اورف ا” 


الوجوه المرويّة في صلاة الخوف. أنه أصحّها إسنادّاء وأشبَهُها بالأصول 
بحام عابرا ولي عاذ يسرك 41 إل في احرف بأعمبايه ركد رق 
وأنمّت كل طائفةٍ لأنفيها دليلٌ على أن حديث جابر في قصة معاذٍ وصلاته 
بقومه بعد صلاته مع النبي كَ''' تلك الصلاة منسوخ؛ لأنه لو جاز أن 
تُصلَّى الفريضةٌ خلف المتنقّل لصلّى بهم رسولٌ الله يك ركعتين ركعتين؛ 
والله أعلم. قد احتح بهذا أبو الفرج وغيره من أصحابناء ومن الكوفيين أيضًاء 
إلا أنه يَعترضٌ عليهم حديث أبي بكرة» وحديث جابرء وفي ذلك نظرٌء وبالله 
التوفيق. 
وقالت طائفةٌ من أهل العلم؛ منهم أبو يوسف وابنٌ عُليْ: لا تُصلّى صلا 
الخوف بعد النبي و بإمام واحلٍء وإنما تُصلَى بعد إلى يوم القيامة بإمامين؛ 
جل جود واحتجُوا بقول الله عز وجل: #وَإدًا كُنتَ 
0 كيك الك طن لايك وو دك مَعَكَ * الآية”). قالوا: فإذا لم 
ووم ياوه لأن النبيّ يك ليس كغيره في ذلك؛ 
ولم يكن من أصحابه من يُؤيْرُ بنصيبه منه غير وكلّهم كان يحبٌ أن يأتمّ به 
ويصلّيّ خلْقَهه وليس أحدٌّ بعده يقومٌ في الفضل مقامّه» والناسٌ بعده تستوي 
أحوالّهم أو تتقارت؛ فلذلك يصلَّي الإمامُ بفريق منهمء ويأمرٌ من يصلّي 
بالفريق الآخرء وليس بالناس اليومَ حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم 
بن شعارا اف ا ون عر لا ولي ا 


قال أبو عمر: هذه جملةٌ ما احتجٌ به القائلون بألا تُصلّى صلاةٌ الخوف 


.)059/0( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١ ٠:7؟( النساء‎ 6 


غرفم إقسوالئالك : الضالاة 


ل ل ل ل له 
لكا كان اقول الله هد .وها : #حذَ مِنَ أَمَويلِمَ صَدَقَه صَدَمَةَ 4 (231. لا يوجب الاقتصارَ 
على النبي يِه وحده؛ وأنْ مَن بعدّه يقومٌ في ذلك مقامّه» فكذلك قولّه: 
وَإِدًا كُنتَ فييم كَأَقَمَتَ لَّهُمّ ألصّكزة *. سواءٌ ألا ترى أن أبا بكر الصَّدَيقَ 
في جماعة الصحابة قاتلوا من تأوَّل في الزكاة مثل تأويل هؤلاء في صلاة 
الفون؟ 

قال أبو عمر: ليس في أخذٍ الزكاة التي قد استوى فيها النبيّ يك ومن 
بعدّه من الخلفاء ما يُسْبةُ صلاءً من صلَّى خلف النبيّ يك وصلَّى غيرٌه خلفت 
غيره؟ لأنّ أخذ الزكاة فائدثُها توصيلّها للمساكين» وليس في هذا فضل 

وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة 
والشافعيّ إذا اشتدٌ خوفه كما يسقط عنه النزولٌ إلى الأرض؛ لقول الله عز 
وجل: ## فَإِنَ حِفْسّم ْجَالَا أ أو يبنا 4"". قال ابن عمر: مُستقبلي القبلة وغيرٌ 
مستقبليها” '". وهذا لا يجوز لمصلّي الفرض في غير الخوف. ومن الدليل 
انما عرمليديد الي ديات اي 201 17 01 يبون عصوش في 
ذلك قولٌ الله عز وجل: #8 قَلمًا قضئ ريد يَنهَا وطرا رَوحتَكهَا ل لا يون 


عل الْمَيّمِنِنَ حي ف زوج بيهم 4 الآية'؟». ومثل ذلك قولٌ اشعروول 


- 


0 وإذا رأ 1 5 أَيْتَ أَلَّذِين رون ف ءَاينيْما عض ع 2004 هو الممخاطتٌ به. 0 


.)79( (؟) البقرة‎ .)1٠١7( التوبة‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )5١7 تقدم تخريجه في (ص‎ )9( 
.)5( الأحزاب (/717). (5) الأنعام‎ ):( 


لتاب صالاءٌ ازوف نين 


وأله فى تجكييةه وهد ا ملا اكد رونا ننه العو فك 

وأمانقر ل ]يون يشيع ال عل يله لقان كازن حو نا بهو اند هر ذلك مانا 
رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًاء مُستقبلي القبلة وغيرٌ مستقبليها. فإليه 
ذهب مالك والشافم ٠‏ وأضتحالهفاء حاف غيرهم؛؟ قال مالك والشان : 
ل الا والخائف على قدر طاقته. مستقبل القبلةٍ ومستدبرها. وبذلك 
قال أهلٌ الظاهر. 

وقال ابن أن ليلى» وأبو حنيفة وأصحانه: لا 0 الخاتف إلا إلى 
قلقو لا يعن اعد فى بعال التنيا ل 

ِ 9 00 

وقول الثوريّ نحو قولٍ مالكِ» ومن قولٍ مالكِ والثوري: إنه إن لم يقدز 
على الركوع والسجود. فإنه يصلّي قائمًا ويُومِئٌ إيماءً. قال الثوريٌ: إذا كنت 
خائفًاء فكنتٌ راك أو قائماء أُوَمَأتَ إيماءً ع كان وجهك ر تو لجا 
السجوة أخفضٌ من الركوعء وذلك عند السَّلّة. والسّلَّةٌ المسايفة. 

وقال الأوزاعيٌ: إذا كان القوم مواجهي العدرٌ وصلى بهم إمامُهم صلاة 
الخوف. فإن شعَّلهم القتالُ صلَّوا فرادىء فإن اشتدّ القتال صلَّوا رجالا 
وركبانًا إيماءً حيث كانت وجومُّهمء فإن لم يقدِرُوا تركوا الصلاءً حتى يِأْمَنُوا. 

وقال الشافعيئٌ: لا بأس أن يضرب فى الصلاة الضربة» ويطعنّ الطعنة 
وإن تابعَ الضرب أو الطعنَ أو عمل عملا بطلت صلاته. 

واستحبٌّ الشافعينٌ أن يأخذ المصلّي سلاحه في الصلاة ما لم يكن 
نَجِسّاء أو يمنعٌه من الصلاة» أو يؤذي أحدًا. قال: ولا يأخذ الرمحٌ إلا أن 
يكون في حاشية الناس. 


71 قسوالالك : الصالاة 


وأكثر أهل العلم ينعد رن اللي اخد ماقهه إذا على فى النكوت: 
ويحيلون قوله: « وَلْيَأْحْدُوا أَسْلِحَتَهَمَ 2"74. على الندب؛ لأنه شيءٌ لولا 
الخرف لم يَجِبَ 526 فكان الأمر به نديًا. 

وقال أهل الظاهر: أخذّ السلاح في صلاة الخوف واجبٌ؛ لأمر الله به 
إلا لمن كان به أذَى من مطر أو مرضء فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه. 

قال أبو عمر: الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصليّ راكبًا وراجلا. 

0 وو 
فسقة ]. القباة وق نيطف اوا» هى جنا ل قله الخوقه و النعال الا رلى الت 
وردت الآثارٌ فيها هي غيرٌ هذه الحال» وأحسنٌ الناس صفة للحالين جميعًا 
من الفقهاء الشافعيٌ رحمه الله» ونحن نذكرٌ هاهنا قوله فى ذلك لبن به 
العر اك هين التحومقو وناك الترفيق: 

قال الشافعييٌ: لا يجوز لأحدٍ أن يصلَّيّ صلاةً الخوف إلا بأن يُعاينَ 
عدوًا قريبًا غير مأمونٍ أن يحول عليه من موضع براه» أو يأتيته من يصدّقه 
بمثل ذلك من قرب العدوٌ منه ومسيرهم جادّين إليه» فإن لم يكن واحدٌ من 
هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلىَ صلاة الخوف. فإن صلَوا بالخبر صلاةً 
الخوف ثم ذهب لم يعيدوا. 

وقال أبو حنيفة: يعيدون. 

وقال الشافعي : إن كان بينهم وبين العدن جات يأمَنون وصضيول العدوٌ 
إليهم لم يُصِلّوا صلاة الخوفء وإن كانوا لا يأمّنونهم صلّوا. 


.)١١75( النساء‎ )١( 


08 لتاب صالزة اورف‎ ٠7 


العدوٌ عليهم فيتراءونَ معّاء والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلا 
من الرمي أو أكثرٌ من أن يقرب العدوٌ فيه منهم من الطعن والضرب. فإذا 
كان بحكد ]وا لفة رمن ,وبع بوالحو» اذ ,ميطاوة. بالح افيه العامة 
كثيرٌء والعدوٌ قليلٌ» تستقل كل طائفة وَِيَها العدو بالعدوٌ» حتى تكونَ من 
بِينِ الطوائف التي يَلِيها العدرٌ في غير شدةٍ خوفٍ منهمء صلَّى الذين لا 
يلونهم صلاةً غيرَ شدةٍ الخوف. لا يُجْرَئٌ غيرٌ ذلك. 

ولغير الشافعيّ قريبٌ من هذا المعنى في الوجهين جميعًا. 

وانغالاك: إة على انااركم تحاف وكواوى» وكذلك اناهن 
ركعة راكبًا وهو خائف ثم أمن نرّل وبتى. وهو أحد قولّي الشافعيٌ» وبه قال 
المزنئ: 

وقال أبو حنيفة: إذا افتتئح الصلاةً آمنًا ثم خاف استقبّل ولم يَبِنِء فإن 
صلَى خائمًا ثم أمِن بتى. 

وقال العتافم :ب الدار لول يس الراك 

وكا انو موس لاي ف شن ورين هذا كله: 

وللفقهاء اختلافٌ فيمن ظنّ بالعدرٌ أو رآه فصلّى صلاةً خائف ثم 
انكسّف له أنه لم يكن عدو. وفي الخوف من السّباع وغيرهاء وفي الصلاة 
في حين المُسايفة» وفي أخذٍ السلاح في الحرب مسائل كثيرةٌ من فروع صلاة 
الخوف. لا يجمُّل بي إيراذهاء لخروجنا بذلك عن تأليفناء وفيما ذكَرْنا من 
الأصول التي في معنى الحديث ما يُستدلٌ به على كثير من الفروع» وللفروع 
كتبّ غيرٌ هذه. وبالله العصمة والتوفيق. 


عرف اقسوالئالك :الالاة 


ابو مووي قال اننا مجه روعي الرضيرق 11 د 4 اقال حدقا عموو ده 
أبي سلمة» قال: حدثنا الأوزاعئٌ» قال: حدثني سابقٌ البَرْبَريُء قال: كنت مع 
مكحولٍ بدابقٌ. قال: فكتّب إلى الحسن يسألّه عن الرجل يطلَّبُ عدوّه؛ فلم 
يبرح حتى جاء كتابّه» فقرأتٌ كتاب الحسن: إن كان هو الطالب نرّل فصلّى 
على الأأرضء وإن كان هو المطلوبَ صلَى على ظهر”'. قال الأوزاعيٌ: 
توكدنا الام على غير ذلك 

قال شُرَحْبِيل بن حَسَنةَ لأصحابه: لا تصلُوا الصبحٌ إلا على ظَهر. فترّل 
الاش فصلى على الأرضى» قم ننه شرخَييل فقا شكالت الف الله به. 
قال: فخرج الأشترٌ في الفتنة. وكان الأوزاعييٌ يأخذ بهذا الحديث في طلب 
العدو. 


قال أبو عمر: أكثرٌ العلماء على ما قال الحسنْ في صلاة الطالب 
والهاربء وما أعلمٌ أحدًا قال بما جاء عن شرّحبيل بن حسنةً في هذا 
الحديث إلا الأوزاعيّ وحده. والله أعلم. 

والصحيحٌ ما قاله الحسنٌ وجماعة الفقهاء؛ لأن الطلب تطوّعٌء والصلاةٌ 
لمكو در قيها أن تيان الوقن حيقها نكن لشي لاتيفابها راكنا إلا 
خائفٌ شديدٌ خوفه. وليس كذلك حال الطالبء والله أعلم» وهو الموقق 
للصواب لا شريك له. 


دمشق /١١(‏ 0) من طريق الأوزاعي. به. 


باب منه 


[؟] ماللن عن يزيد بن رُومانَ عن صالح بن حَوَاتِء عن على مع 
رسول اله َِهٌ يوم ذاتٍ م صلاة الخوف. 3 520 وصَفْتٌ 
طائفةٌ وجاء العدٌ فصل بالتي معه ركعةٌ ثم ث نبت قائما وأنَمُوا لأنشسهم. 
ثم انصرفوا ا وجاة العدوى وجاءت الطائفة الأخرى فصلَى بهم الركع 
التي بقيّت من صلاته؛ ثم ث نبَتَ جالسًا وأَتَمُوا لأنفيهم. 0 

لم يُختلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ومتنه. 


ع ا 3 َ ءِ 
ورواه ابو أوَيسِء عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خواتء عن أبيه 
خواشد برخ حبير فذكر 1 
ورواه عبد الله بن عمرء عن أخيه عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن 
محمدٍء عن صالح بن خوات. عن أبيه خوّاتٍ مختصرًا ا 
و 3 
ورواه شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن صالح بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (50/ ٠/ا””»‏ والبخاري (/1/ 5595/ ,)51١759‏ ومسلم /١(‏ هلاه دلاه/ 
واي ااوو ر تى 1117/57): والنساتى )فين طريق 
مالك» به. 

(؟) أخرجه: ابن منده في معرفة الصحابة (/571 - 2078» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
)01١/475/5(‏ من طريق أبي أويسء» به. 

(') أخرجه: الشافعي في الأم (1/ ١1/‏ - 718)» والبيهقي (”/ 701) من طريق عبد الله بن 
عمرهء به. 


يكيف عسوالئالك :الصّالاة 


خوّاتٍء عن سهل بن أبي حَثمةَ مرفوعًا('. ولم يُختلّف عن شعبة في 
إسناده هذاء واختلف عنه في متنه على ما قد ذكرناه في باب نافع من هذا 
الكتات7) ' 
و 
وعند مالك فيه حديثه عن يحيى بن سعيدٍء عن القاسم بن محمدٍء عن 
5 لمي م اس 05”) 
صالح بن خواتٍء عن سهل بن أبي حثمة موقوفا . 
وإلى حديث مالك عن يزيد بن رومان المذكور فى هذا الباب ذهب 
الشافعيّ رحمه اللّه وأصحابه في صلاة الخوف. وبه قال داود. وهو قول 
مالك أيضًاء إلا أن ابن القاسم ذكّر عنه أنه رجّع إلى حديث القا 
امم جع سم بن 
محمد في ذلك» والخلاف منه إنما هو في موضع واحدء وذلك أن الإمام 
عنده لا ينتظرٌ الطاتفة الثاني إذا صلَى بها ركعة ولكن يسلّم؛ ثم تقوم تلك تلك 
الطائفة فتقضى لأنفسها؛ ذهب فى ذلك إلى حديثه عن يحيى بن سعيد»ء عن 
قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يسلَّمُ الإمام حتى تقوم الطائفة 
ا ويبإاي متاو معطي ا 
قال أيق هر : لأهل العلم أقاويل مختلفة ومذاهبُ متباينة في صلاة 


الخوف قد ذكرناها وذكرنا الآثار التي بها نرّع كل فريق منهم» ومنها قال 
وإليها ذمّبء وأوْضّحنا ذلك ومهّدناه بحْبجَجه ووجوهه وعِدّله في باب نافع 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


(؟) انظر (ص .)١١7‏ 
(6) شياق “قن البانية الذئ:يلية: 


7 كياب صالزة الزن عرف 
من هذا الكتاب”7". والحمد لله. 


وأما قوله: يومَ ذاتٍ الرٌّقاع. فهي غزاةٌ معروفة عند جميع أهل العلم 
بالمغازي» واختلف في المعنى الذي سُمّيت به ذاتٌ الرّقاع» فذكر الأخفش 


عن أبي أسامة» عن بريد , بن أبي بِرْدَة» عن أبي بردةء عن أبي موسى. قال: 


ص 


خرّجُنا مع رسول الله في غزاةء فكنا نمشي على أقدامنا حتى تَقِبَتْء فكنا 
نشُذّها بالخِرّق ونعصِبٌ عليها العصائبّء فسّمّيت غزوةً ذاتٍ الرّقاع. قال 
ابووفرة 5 للها دك بو عوسي بهذا الحديث نَدِم. وقال: ما كنا نصنّع بذكر 
هذا. كأنه كره أن يذكّر شيئًا من عمله الصالح”". 


وفال:غيدة: إنما سشحيت سَمّيت ذات الرّقاع؛ لأنهم رقعوا فيها راياتهم. والرايات 
قون التدية "اتوقوق: العا ادانع إلى التتووبها هى .دوقيل كانت أرضا ذات 
ألوانٍ. وقيل: إن ذاتَ الرٌّقاع شجرة نزلوا تحتّها وانصرفوا يومئذٍ عن موادعة 


.)5١" انظر (ص‎ )١( 

(6) أخرجه: البخاري (/1/ 7/6070 »)5١78‏ ومسلم (”7/ )1817/1١5159‏ من طريق أبي 
أسامة» به. 

(*) البُنود: جمع البَنْد: وخر ويقالة فلن فقن ادرب أي كثيرٌ الجيّلٍ. اليد أيضًا كل 
عَلَّمِ من الأعلام للقائد» والجميع التفودة وتيضة كن شل عقر الادرمد اه وان 
أو أكثرٌ. العين (6/ 07). 


باب منه 


[*] مالك» عن يحيى بن سعيدٍء عن القاسم بن محمدٍء عن صالح بن 
كَوّاتِ الأنصاري» أنّ سهل بن أبي حَشْمَةَ الأنصاريً حدَّئه أن صلاة الخوف 
أن يقوم الإمام ومعه افا من أصوعانة وطائفة 1 مُواجهة العدوّ فيركع 0 
ركعة يكل بالذين معه ثم يقومٌ» فإذا استوى قائمًا ثبّت وأَتَمُوا لأنفيهم 
الركعة الباقية: ل سلمون وينصرفون والإمام قائمء فيكونون وجاة العدو ثم 
يُقيلٌ الآخرون دين لم يُصَلُو. فيكبّرون وراء الإمام» فيركعٌ بهم ويسجدء ثم 
يسلّى فيقومون فيركعون لأنفيهم الركعة الباقية ثم لتو 


هذا الحديث موقوفٌ على سهل في «الموطأ» عند جماعة الرّواة عن 
ا ار ا ا ل ل لماه 
عن الفاسيي بن مسدزه عر الم بن بعوابه عن سول بن بير نم11 عع 
النبي وَك؛ رواه عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. وعد الرتحهن ادر مد 
مخين دز 0 وواه اهدعو عق الرضم كذلك ".وكاو مانك 
يقول في صلاة الخوف بحديثه عن يزيد بن رُومان» ثم رجع إلى حديثه هذا 


/"٠٠١ وابن خزيمة (؟/‎ .)١779 /97 "١ /5( أخرجه: أحمد (7/ 55/8)» وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري‎ )١5885/١51١ ١5٠ وابن حبان (ا/‎ »2 
وابن‎ ».)١5657 7/١98 /5( والترمذي (”/ 555/ 050). والنسائى‎ .)6 ١731/6735 /0( 
من طريق يحيى بن سعيلء به.‎ )١7؟59‎ /999/1١( ماجه‎ 

00 فعا تن تخريجه فى الباب نفسه. 


7 لتاب صارزة الزن 5 


م ساس اع وإنما بينهما انتظارٌ الإمام الطائفة الثانية 
حتى نيم فيسلَم بهم؛ هكذا في حديث يزيد بن روماه وفي حديث يحبى 
أنه يسلّمُ إذا صلّى يهم الركعة الثانية» ثم يقومون فيركعون لأنفيهم. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مجوّدةً في باب يزيد بن رُومان من هذا 
الكتاب7' وذكرنا اختلافٌ الآثار واختلافَ فقهاء الأمصار في صلاة الخوف 
ممهّدًا مبسوطًا مجوّدًا في باب نافع من هذا الكتاب”". فلا وجه لإعادة ذلك 
هاهنا. ْ 

وأما حديث سهل بن أبي حَثمةً هذاء فاختلف فيه على خمسة أوجي؛ 
منها الوجهان اللذان عند مالكِ عن يزيد بن رُومان» وعن يحيى بن سعيدٍ 
عي عاص امن اعلانيها في لقعي لرتاو الكائد اناد سمتين م ركعتياء 
ثم يسلّمَ بها. 

والوجه الثالث: هو أن الإمام ينتظرٌ الطائفة الأخرى قاعدًاء فإذا كبّروا 
لف :فاه وصلى بهم ,ركعة وسسدتين» قم عن نح يقضوا اركف اله يسام 
بهم. ففي هذا الوجه وهذه الرواية أن الإمام ينتظرٌ الطائفة الأخرى قاعداء 
50007 بن رُومان ويحيى بن سعيدٍ هذا على أن الإمام إنما 
ينتنظرهم قائمًا. 

والوجه الرابع: أن الإمام يضفت الطائفتين خلقه صفّينء فيخم بهم؛ ثم 
يركع ويسجد بالذين يَلُونهء ثم يقوم قائمًا حتى يصلَّيَ الصف الذي خلقَهم 


)١(‏ فى (ص 5227؟) من هذا المجلد. 
اق لين 1018# بون هذا المحلن. 


17" إقسمالئالك : الصالاة 


ركعةً» ثم يتقدّمون ويتأرُ الذين كانوا قُذَّامَهم فيصلّي بهم ركعة» ثم يجاسش 
حتى يصِلَّيّ الذين تخلّفُوا ركعةٌ ثم يسلّمُ بهم. 

(الوجه الخامين: ايعان كل طافطة ركد قبي ا ل 
والجذة ميق الطاتقتية .ركعة تركعة بعل متلاقة تمعن تخلاية اين عمر. 

وهذه الثلاثة الأوجه في حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ اختلف فيها أصحابُ 
شعبة» عن شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه عن صالح» عن 
سهل؛ عن النبي كل ولم يختَلِفوا في هذا الإسنادء ولا في رفع الحديثٍ 
إلى النبي وَكة. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذٍ العَنْبِريٌ» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن صالح بن خوات» عن 
مول بن أن لما ان ابي 18 سلى بابسمايه رد ريه لوبهم غات 

صفين» فصلّى بالذين يلُونه ركعة ثم قام؛ فلم يل قائمًا حتى صلّى الذين 

500 ثم تقدّموا حر الذين كانوا ُدَّامَهِم» فصلَى بهم النبي وك 
ركعة» ثم قعد حتى صَلَى الذيخ خلفه ركعة فو سلّه(©. 

حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى» عن شعبة 
عن فيد ارسيو رين لايم عن جه عو صالج بن خرات» عن سمل بن 
أبي حَثمة أن رسول الله يك صلّى بهم صلاةً الخوف. فصفتٌّ صقا خلقّه 


)651 6/اه/‎ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١777/70 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 


من طريق عبيد الله بن معاذ. به. 


7 لتاب صازة الطوف 1" 


ونا اتضنائن العدرٌ فصلّى بهم ركعةً ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك» فصلى 
بهم ركعة» ثم قاموا فقضًوا ركعة ركعة7". 

قال أبو عمر: هذا موافقٌ لحديث نافع وسالم عن ابن عمرء عن 
النبي َل"''. وقد تلفي هلى فنا كما قرف 50 
حديثه هذاء وهو أصحٌّ شيءٍ عندي في هذا الباب وأؤْلى بالصواب إن شاء 
الله؟ لما فيه من مطابقة ظاهر القرآن لاستفتاح الإمام ببعضهمء وذلك قولّه عز 


وجل: ملقم لايك مَنْم تَعَكَ >. ثم قال: «وَلدَأَتِ طَليمةٌ أُحْرَى لَرْ 


0 عرد 2 


يُصَلوا قَلَيِضَلُوأ مَحَكَ 4". وفي حديث مالكِ هذا أن الطائفةً الثانية لا تدخلٌ 
في الصلاة إلا بعد انصرافٍ الطائفة الأولى» بخلاف رواية معاذٍ عن شعبة 
وفي حديث مالك أن الطائفة الثانية لا تنصرف عن الإمام وعليها شيءٌ من 
الصلاة» وهذا أشبة بظاهر القرآن أيضًاء؛ لما فيه من التسوية بين الطائفتين في 
استفتاحه بالأولى وتسليوه بالثانية. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )527١2١‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )١5١7”‏ من هذا المجلد. 


ما جاء فى سجود السهو 


]1١[‏ مالك؛ عن ابن شهابء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ: 
قال: بلغني أنّ رسول الله يك ركع ركعتين من إحدى صلائي النهارٍ؛ الظهرٍ 
أو العصر. ٠‏ فسلّم من اثنتين فقال له ذو الشّمالَين ل ل 
كلاب : أ أَقَصرَتِ الصلاةٌ يا رسول الله أانويتة فقال له رسول الله عَله: 
اما قصُرَت الصلاجٌ وما ننسيت: فقال له ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك 
يا رسول الله. فأقبّل 62 الله يَكِةٍ على الناس فقال: «أَْصَدَقَ ذو اليَدِينَ؟). 
فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتَمٌ رسولٌ الله يل ما بقِيَ من الصلاة» ثم سلَّه0"©. 

مالك عن ابن شهابء. عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ مثل ذلك. 

هكذا الحديث في «الموطأً) عند جميع الرّواة» ويهذا الإسناد. عن ابن 
شهاب خاصّة منقطعٌ» وهو ة في «الموطأ» مسندٌ متّصل من طريق قد ذكرناها 
فيما سلف من كتابنا هذا7". 


وأما حديث ابن شهاب فقل وصّله الأوزاعي» ومعمرة وابن جريج» 


وغيرهم من أصحاب ابن شهاب. 


)5775 /7”91/ /7( والبيهقى فى معرفة السنن‎ »)2٠١ 517/1١75 /5( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
من طريق مالك, به.‎ 
99)'انظى النات الى ثلنة:‎ 


>" إعسمرالدالك : الضسالاة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أبو الأحوص محمد بن الهيثم» قال: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيٌ 
عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله» عن 
أ هريرة» قال: ملم وول الله كيد في ركعتين» فقام ابن عبد عمرو بن 
نقيلة كين حرام - حليفٌ لبني زُهْر - فقال: أَقَصُرَتِ الصلاةٌ يا رسول الله 
أم نسِيتَ؟ فقال: «كلّ ذلك لم يكن». ثم أقبل رسولٌ الله يِه على الناس» 
فقال: «أْصَدَق ذو اليدين؟). قالوا: نعم. فأتمّ ما بِقِيَ من صلاته» ثم سجد 
سجدتي السهو'''. 

ورواه عبد الحميد بن حبيب؛ عن الأوزاعي؛ عن ابن شهابء قال: 
حدثني ابن المسيّبء وأبو سلمة» وعبيد الله بن عبد الله أنْ رسول الله يك 
لم يذكر أبا هريرة» وقال فيه: فأتمّ ما بقِيّ من الصلاة» ولم يسجد السجدتين 
اللتين يُسجدانٍ في وَهْم الصلاة وي د الا 0 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسان: قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الحميد. 


4 


فذكّره. 
ورواه صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. أذ انا كر جو ايها نا عرد 


أبي حَثْمةَ أخبره. أنه بلّغه أن رسول الله صلّى ركعتين ثم سلّم. وذكر 
الحديث» وفيه: فأ ما بقي من صلاته ولم يسجّد السجدتين اللّتين يُسجدانٍ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)223١١7/51١5/١(‏ وابن خزيمة (5/ )٠١5٠/1١75‏ من طريق 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة (7/ )١١ 5١/1١75‏ من طريق الأوزاعى» به. 


+0 نات حورا سبو 56 


إذا شك الرجلٌ في صلاته حين لقَنّه الناسٌ. قال صالحٌ: قال ابن شهاب: 
وأخبرني هذا الخبرٌ سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة» وأخبرنيه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله7". 
ورواه ابن إسحاق. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب وعروة بن 

الزبير وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة؛ قال: ك جاص ةوقال 0 
رسول الله يك بالناس الظهرء فسلم من اثنتين. وذكّر الحديث. وقال فيه: قال 
الزهرئٌ: .لم يخرز ني وجل منهه نهم أن سيول الله يَكٌ سجد سجدتي السهو. 
كان ازرذ شهاب يقول: رذانهوف الرعل ها انين سن سباختة وانتما قبي 
عليه سجودٌ سهو. 


5 57 جريج؛ قال:* حدثني ابن شهاب. يي 
م و وي وو 
سلّمء فقال له ذو الشّمالين بن عبد عمرو: يا نبيّ الله» أَقَصْرَتٍ الصلاةٌ أم 
نسِيتَ؟ فقال النبي يلهِ: «لم تَقَصّرُ ولم أنْسّ». فقال ذو الشّمالين: بلى 
يا نبىّ الله» قد كان بعض ذلك. فالتفتَ النبئٌ كِةِ إلى الناس» فقال: «أصدّقٌ 
ذو اليدين؟». قالوا: نعم يا نبي الله. فقام النبي كَل فأتمّ الصلاةً حين 


)50(> > ْ 

و ل ١‏ 
قال عبد الرزاق: قال معمرٌء عن الزهريٌء عن أبي سلمة بن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »223١17/51١7/١(‏ والنسائي (7/ 58/ »)١77206‏ وابن خزيمة (؟/ 


٠١١١ 65‏ ح) من طريق صالح بن كيسان» به. 
(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 795/ 3557) بهذا الإسناد. 


56 لقسرالمالك : الضالاة 


عبد الرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمّة» عن أبي هريرة» قال: 
صلَّى النبيٌ يكل الظهر أو العصر فسَهًا في ركعتين فانصرّف» فقال له ذو 
الشّمالين بن عبد عمروء وكان حليمًا لبني زُهرة: أَحَمَفَتٍ الصلاة أم نسيتَ؟ 
فقال النبي وَيةِ: «ما ول ذو اليدين؟». فقالوا: صدق يا نبي اللّه. فأتمٌ بهم 
الركعتين اللي نقّقص. قال الزهريٌ: وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكّمّت 
البو 


فكذ اقول اند شيات؟ أناذتك تين يدوو اندو الما لس 


وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية مالك وغيره» من وجوه كثيرة» غير ما 
و له 1 00 1 7 ع 
ذكر في ذلك كله. وقد أوضحنا ذلك كله وشرحناه وبسطناه في باب أيوب 
من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته هاهنا7.290) 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )"551١/79457/7(‏ بهذا الإسناد. 
(0) انظر الباب الذي يليه. 
(0) انظر بقية شرحه فى (0/ 7377). 


باب منه 


]مالك هق الوحدين أ تهيكة التشعان قد حي :رق :سيرد : 
عن أبى هريرة. أن رسول الله 2 انصرف من اثنتين. فقال له دو اليَدين: 
أَقَصّرَتٍِ الصلاةً أ نَسِيِتَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَكلةِ: «أَصَدَقَ ذو 

57 3 50 4 ل ساك" ٠‏ 0 0 
اليدين؟). فقّال الناس: دعيم. فقام رسول الله يك فصلى ركعتين اخريين. ثم 
سلم. ثم كبّر. فسجد مِثْلّ سجوده أو أطوَّلء ثم رفع ثم كبر فسجد مثلّ 
سحو ده أو اعد 

وهو 1 كوه ١‏ اانه من أمل البصرة. ولد فبل قعل عثمان بستكتين © 

وتوفيَ سنة عشر ومائة. وقد ذكرنا الاختلاف في اسم أبي هريرة في كتابنا 

فى (الصحابة)7'". 

1 . 1 ع 20 0 1 7 

وفي هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم؛ منها أن النسيان لاا يعصم منه 
ال نب كان أو غير نبي؛ قال علد ١(نسِيَ‏ أدم يت ه200 . 

)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ »)١778/1١757‏ وأبو داود 23٠١9 /515/١(‏ والترمذي (؟/ 
1 7"94). والنسائي (77-377/7/ )١7715‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد 
7 )هن طريق" ابر سعوو اك انه 

(؟) الاستيعاب .)7708/١17/8/5(‏ 

(؟) أخرجه: الترمذي (7"1757/7597/0) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وابن حبان 
١5/685 -5١- 5٠ /١(‏ 0). 


6" أشمالئالك : الضالاة 


وفيه أن اليقين لا يجبٌ تركّه للشكُ حتى يِأنِيّ يقينٌ يُزِيله ألا ترى 
أن ذا اليدين كان على يقينٍ من أن فرص صلاتهم تلك أربع ركعاتٍ. 
وكانت إحدى صلاتي العف كنا دوي افلمًا آتن ينها .رسول الله كلل على 
غير تمامهاء وأمكنَ في ذلك القَصرٌ من جهة الوحي, وأمكنّ الوَهْمُء زمه 
الاستفهامٌ ليصير إلى يقينٍ يقطعٌ به الشكّ. 

وفيه أن الواحد إذا ادّعى شيئًا كان في مجلس جماءة لا يمكنْ في مثل 
ما ادّعاه أن ينفردَ بعلمه دون أهل المجلسء لم يُقطَمْ بقوله حتى تستَحبْرَ 
الجماعة» فإن خالفوه سقط قولّه أو نُظِرَ فيه بما يجبء وإن تابعوه ثُبّت» وقد 
جعل بعضٌ أصحابنا وغيرُهم من الفقهاء هذا أصلا في رؤية الهلال في غير 
غيم وهو أصلٌ يطول فيه الكلام» وليس هذا موضعه. 

وفيه دليلٌ على أن المحدّتٌ إذا خالفته جماعةٌ في نقله أنَّ القول قولٌ 
الجماعة» وأنّ القلب إلى روايتهم أشدٌ سكونًا من رواية الواحد. 

وفية أن الشك قد يعود يقينا بخبر آهل الصدق» :وا كير الضااق يوحت 
اليقينَه والواجبٌ إذا اختلف أهل مجلس في شهادةٍ وتكاقؤٌوا في العدالة. 
أن نوخد تبهادة من أنتت علما» دون فن ثقاه: 

وفيه أن من سلَّمَ ساهيًا في صلاته لم يضرّه ذلك» وأتمّها بعد سلامه 
لبد تعد السزوه وله يزكز وابعطنافيه جاه بيش على فا مل فيه 
ويتمها. 

وفيه السجودٌ بعد السلام لمن عرّض له مثل هذا في صلاته» أو لمن زاد 
ها احا #إشااعلية» وستدكر قلاف التقهاء فى سعجوة الهو فى يات 


55 لتر كور السمرو‎ ٠٠ 


زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار" وفي باب ابن شهابء عن عبد الرحمن 
الأعرج"""» إن شاء الله. 


وفية: أن سعد تن السهر 5 «قتوماة و انها كان هقة سعوة الصيادة 
وليس في حديث مالكِ هذا السلامُ من سجدتي السهوء وذلك محفوظً في 
غيره» وسنذكر ذلك فى هذا الباب إن شاء الله. وقد كان ابن شهاب ينكر أن 

/ ١ 1 | | 

يكون رسول الله يك سجد يوم ذي اليدين» ولا وجة لقوله ذلك؛ لآنه قد ثبت 
عن النبي كه في هذا الحديث وغيره أنه سجّد يومئذٍ بعد السلام. 

قرأت على خلف بن القاسمء أن عبد الله بن جعفر بن الورد حدّثهم. 
قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني 
مالكِء عن أبي هريرة, أن النبيّ يه سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد 
السلام”"". 

وقد زعم بعضُ أهل الحديث أن في هذا الحديث دليلا على قبول 
خبر الواحد» وقد ادَّعى المخالفٌ أن فيه حُجَّةَ على من قال بخبر الواحدء 
والصحيحٌ أنه ليس بِحُجَّةٍ في قبول خبر الواحد ولا في ردّه”*'. 

وقبه إثبات سجود السهو على من سها فى اضلاته. 

وفيه أن السجود يكونٌ بعد السلام إذا زاد الإنسانُ في صلاته شيئًا سهواء 
)010( في (ص 3508) من هذا المجلد. 
(؟) في (ص )58١‏ من هذا المجلد. 


(©) أخرجه: النسائى (/ 74/ )١777‏ من طريق الليث بن سعذء به. 
(5) انظر بقية شرحه فى (5/ 9/1/5). 


: ه ” سالمالك : الصّالاة 


بيه اندحول أموااتعاى آنا السحوة يعد التملام يما كان زيادة من السيق 
في الصلاة. 


وفيه أن سجدئّي السهو يسلّمُ منهما ويكبرٌ في كل خفض ورفع فيهماء 
وهذا موجودٌ في حديث أبي هريرة» وعمران بن حُصِينء في قصة ذي اليدين 
من وجوو ثابتة» وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو وموضعه من 
الصلاة في باب زيد بن أسلم». عن عطاء بن يسار"''. ويأتي منه ذكرٌ في باب 


واه 0 


ابن شهابء عن الأعرج. عن ابن بِحَيّنة إن شاء الله 

واختلف المتأخحرون من الفقهاء في رجوع المُّسَلّم ساهيًا في صلاته إلى 
تمام ما , بقِي عليه منها؛ هل يحتاح في ذلك إلى إحرام أم لا؟ فقال بعضهم: 
لا بدّ أن يحْدِتَ إحراماء يجدّدُه لرجوعه إلى تمام صلاته وإن لم يفعل لم 

وقال بعضهم: ليس ذلك عليه» وإنما عليه أن ينوي الرجوعً إلى تمام 
صلاته» فإن كبر لرجوعه فحسرٌ؛ لأن التكبير شعارٌ حركاتٍ المصلّيء وإن 
لم يكبّر فلا شيء عليه؛ لأن أصل التكبير في غير الإحرام إنما كان لإمام 
الجطاعةه فم رصان :اش »«رمراظة سول اله كللاسسطى القن الل بوسد لكر هادا 
المعنى ممهّدًا في باب ابن شهابء عن أبي سلمة» وعن عليّ بن حسينء إن 
شاء ل 


وإنما قلنا: إنه إذا نوى الرجوعَ إلى صلاته ليُيِمّها فلا شيء عليه» وإن لم 


(0) انظر (ص 508) من هذا المجلد. 
(6) انظر (ص )58١‏ من هذا المجلد. 
(*) انظر (65/ لا و5١).‏ 


“ا كيارب كور السمرو 068 
كا لأن سلامه ساهيًا لا يُخْرجّه عن صلاته. ولا يفسدها عليه عند الجميع. 
وإذا كان في صلاة يبني عليهاء فلا معنى للإحرام هاهنا؛ لأنه غير مستأنفي 
لصلاته» بل هو مُيِم لها بانٍ فيهاء وإنما يؤْمَرٌ بتكبيرة الإحرام المبتدئٌ وحده. 
وبالله التوفيق. 


باب منه 


[*] مالك» عن داود بن الحْصَينِ؛ ٠»‏ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد. 
أنه قال سيعت آنا ريز رقو ل: ضلى سول الله كلةرضللاة الغصره ٠‏ فسلّم في 
ركعتين» كام ار اين ساد أَقَصْدَتِ الصلاةٌ يا رسول الله أم نَيِيتَ؟ فقال 
رسول الله عَِ: «كل ذلك لم يِكُنْ). فقال: قد كان يعض ذلك يا زسول الله: 
فأقبّل رسولٌ الله يكن على الناس فقال: «أَصَدَقَ ذو اليدين؟». فقالوا: نعم 
بيو ياي وي 
نطو ال 0 

هكذا في «كتاب يحيى» عن مالكِ في هذا الحديث: صلَّى رسول الله 
يلل. ولم يقل: لنا. وقال ابن القاسم وغيره في هذا الحديث بهذا الإسناد 
عن أبي هريرة: صلَّى لنا رسولٌ الله يكل صلاةً العصر. 

قرأت على عبد الرحمن بن يحيى» أن الحسن بن الحَضر حدّثهم. قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء عن مالك؛ عن داود بن 
الحْصَّينِء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمدء قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
صلَّى لنا رسول الله لهِ صلاءً العصر. وذكر الحديث. 


وكذلك رواه أكثر الرّواة «للموطاً». ومنهم من يقول: 0000 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5594/6- 556). ومسلم /505/١(‏ ”/ا5 [94]). والنسائي (؟/ 
1/ 6؟7١1١)‏ من طريق مالكء. به. 


ع ا عورا لسمبو دلا 


وقد تقدّم القولُ في معنى حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بما فيه 
كفاية في باب أيوب من كتابنا هذا("2» فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 

وأما قوله هاهنا في هذا الحديث: كل ذلك لم يكن». يعني أن القَصْرَ 
الوق تب ييتودة لالد عليه السلام قد كان جيك أن السلا لم تَقَصَرُ 
وإنما الذي شك فيه السهوٌ لا غير ويدل على ذلك قولهم له: قد كان بعض 
#للغريا وسول الله بووهوة أن كون قرل: «كلّ ذلك لم يكُّنْ»: في عِلْمي. 
أي: لم أَسْهُ في علميء ولا قَضّرت الصلاةٌ. ولا يجوز أن يقال: ولا قَصّْرت 
الصلاةٌ في علمي؛ لأنه كان يعلمٌ أن الصلاة لم تَقِصَرْ 


)١(‏ فى (ص )50١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 
[:] مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. أن رسول الله عَلِن 
قال: «إذا شك أحدٌكم في صلاته. فلم يَدْرِ كم صِلَّىء أثلانًا أم أربعًا؟ فلَيْصَلٌ 
ركعةً ولْيَسجُدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل التسليم» فإن كانت الركعة التي 
صلَّى خامسة شَفّعها بهاتين السجدتين» وإن كانت رابعةً» فالسجدتان ترغيمٌ 
للشيطان)20©. 
هكذا روى هذا الحديث عن مالكِ جميع رواة «الموطأ» عنه. ولا أعلم 
أحدًا أسنده عن مالكِ إلا الوليد بنَ مسلمء فإنه وصّله وأسنده عن مالكِ. 
وتابعه على ذلك يحيى بن راشدء إن 37 عن أبي سعيدٍ الخدري» عن 
وقد تابع مالكًا على إرساله الثوريٌ» وحفص بن مَيْسَرَةٌ الصَّنْعانيٌُ 
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» وداود بن قَيْس الفرّاء فيما روى عنه القطّان. 
وول هذا الحديت و امتتدممن قاف على عسو روانة الوليةين 
مُسلم له عن مالكء عبد العزيز بن أبي سلمةً الماجشون. ومحمد بن عجلان» 
يد بن بلالِ» ومحمد بن مُطرّفٍ أبو عَسَّانَء وهشام بن سَعْدِء وداود بن 
قيس » في غير رواية القطَّانٍ. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )1١77/777 /١(‏ من طريق مالكء به. قال الألباني في صحيح 
سنن أبي داود الأم (5/ :)441١/187‏ (حديث صحيح., وإسناده مرسل صحيح). 


تا ورا لسعربو 10 


والحديث متّصل مسندٌ صحيحٌ لا يضرٌّه تقصيرٌ من قصّر به في اتصاله؛ 
لأن الذين وصّلوه حُفَاظ مقبولة زيادتّهم, وبالله التوفيق. 

فأما رواية الوليد عن مالكِ في هذا الحديثء. فحدّثنا خلف بن القاسم. 
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله القاضيء قال: حدثنا أحمد بن عَمَيْر بن 
جَوْصَاء قال: حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم السَّلَمِيُّء قال: حدثنا 
الوليد بن مُسلم» عن مالكِ» عن زيد بن أسلمَء عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيدٍ الخدريٌء قال: قال رسول الله عَكةِ: (إذا شك أحدّكم في صلاته فلم 
يدر أثلانًا صلى أم أربعّاء فليُلْقٍ الشكٌء واكن على البقين: وليسجد سجدتين 
قبل أن يسلم؛ فإن كانت وترًا شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت شفعًا 
فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان)"''. 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد». قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن صالح الأبهريٌ» قال: حدثنا أحمد بن عَُمَيْر بن يوسف. قال: 
حدثنا محمد بن الوزير بن الحَكّم السّلمِيّء قال: حدثنا الوليد بن مُسلمء قال: 
أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيدٍ الخدري, 
قال: قال رسول الله كله «إذا شك أحدُكم في صلاته فلم يدر أثلانًا صلّى 
أم أربعًاء فليُلُعْ الشكء ولْيَبْن على اليقين» ثم لِيسجّدْ سجدتين قبل أن يسلّم؛ 
فإن كانت وترًا شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت شفعًا فالسجدتان ترغيم 
للخ 1 
)١( )١(‏ أخرجه: البيهقي (37728/17- 794) من طريق أحمد بن عميرء به. وأخرجه: ابن 


حبان (7857/5/ 5177) من طريق الوليد بن مسلمء به. 
(0) انظر الذي قبله. 


6" إسمالئالك : الصالاة 


وقد تابّع الوليد بن مُسلم على مثلٍ روايته هذه عن مالك يحيى بن راشدٍ 
المازنيٌ. حدّثناه خلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا 
يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا عمر بن سَّبَّةَه قال: حدثنا يحيى بن 
راشل المازنيٌ» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلمَء عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» عن النبيّ يَكِةِ بهذا الحديث سواء""'. 
قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان الصحيحٌ فيه عن مالكِ الإرسال. 
ع وو 
فإنه متصل من وجوه ثابتةٍ من حديث مَن تُقبل زيادته. 
: : 2 1 3 ع دع 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبَابَةَ ببغداد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغويٌء قال: أخبرنا بشر بن الوليد» قال: حدثنا عبد العزير بن 
ياه ان : ءِ سه اص ص ا هئ وري طٍِ 
عن النبي كله قال: «إذا لم يدر أحذكم كم صلى ثلانًا أو أربعًا فلَيّقمُ فليصل 
ركعة ثم يسجّدْ بعد ذلك سجدتين وهو جالسٌء فإن كان صلّى خمسًا شمّعتا 
لغئلاتة» وإن كانت أريعا أرغدت الشيظان :23 


وأما حديث ابن عَجْلانَء فحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
مبحعمة يرن ركو قال حعوثنا أو داوذه قال: حدثنا محمندين العاذي: كال : 


حدثنا أبو خالد» عن ابن عَجْلانَء عن زيد بن أسلمَء عن عطاء بن يسار 


:)٠5١55( قال ابن حجر فى التقريب‎ .)5177/١١( أخرجه: الدارقطنى فى العلل‎ )١( 
((يحيى بن راشد المازنى... ضعيف).‎ 

)١( )0(‏ أخرجه: أحمد ("/ 85)» والنسائي (/ »)١778/77‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(؟/ ١١5/1؟7١٠)‏ من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة به. 


53 كيارب كور السمبو‎ ٠“ 
عن من سعيل الخدري7''.‎ 

وحدثني سعيد بن نصر - واللفظ له قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل التّرمذَيٌ قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثني 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» أن رسول الله يلِةِ قال: «إذا شك أحذكم في صلاته 
فلا يدري أواحدةً أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعاء فَلييِمّ ما شك فيه ثم ليسجد 
سجدتين وهو جالسء فإن كانت صلانّه ناقصةً فقد أتمّهاء والسجدتان ترغيمٌ 

هر -_ و 

للشيطان» وإن كان أَنَمّ صلاته فالركعة والسجدتان نافلة له”©. 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عربيٌ» قال: حدثنا خالدء 
وهو ابن الحارثء عن ابن عَجْلانَء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيدٍ الخدريٌ» عن النبى يَكِهِ مثلّه بمعناه”". 

ِِ و ءِ 

وأما حديث سليمان بن بلال» فأخبرناه عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: 
حدثنا موسى بن داودء قال: أخبرنا سليمان بن بلالٍ» عن زيد بن أسلمَء عن 
عطاء بن يسارء عن أبى سعيدٍ الخدريٌء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا شك 
)١(‏ أخرجه: أبوداود .)22٠١75 /577” - 5717١ /١(‏ وابن ماجه ».)١١١١ /”87 /١(‏ وابن 

خزيمة )٠١77/1١١/7(‏ من طريق محمد بن العلاء» به. وأخرجه: النسائي (”؟/ ١‏ / 

)١١1/‏ من طريق ابن عجلان؛ به. 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة (7/ )١١75/1١١١‏ من طريق الليثء به. 


07 اعريعة؟ النمنات ١17/71/59:‏ من طررق كحو وه تعيب انف قال الالباق فى 
الإرواء (؟/ :)4١١ 7/١175‏ (فالحديث على كل حال صحيح). 


>" إسمالمالك : الضالاة 


أحدّكم في صلاته فلم يدْرِ كم صلَّى؛ ثلانا أم أربعًا؟ فليطرّح الشك وليَبر 
على ما يستيق» ثم لِيسجدْ سجدتين قبل أن يسلّم؛ ا 
كانت شفعًا لصلاته» وإن كان صلاهما تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان»(© 


وكذلك رواه يحيى بن محمدٍء عن زيد بن أسلمّ» قال: أخبرنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد بن شعيب. قال: 


أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا يحيى بن محمدٍء عن زيد بن أسلم. 


3 


عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخدريٌء أن رسول الله كك قال: «إذا شك 
أحذكم قلم يدر أصِلَى ثلانا آم أربعًا؟ فليصل.ركعة تام ثم ليسجْذ سجدتين 
وهو جالسء فإن كانت تلك الركعة خامسة شمّع بهاتين السجدتين» وإن 
كانت رابعةً كانتا ترغيمًا للشيطان»”". 


ورواه اسن عم عن مالك» وحمص بن يميوة : وداود بن قيس » 
إلا أن هشامًا بلَعْ به أبا سعيدٍ الخدريّ. 


قال أبوق عه : هذ له متضرل صحيحٌ» وقد أخطأ فيه الدّراورديٌ 


غيل العويد ين معمدلة يبدا بن سترير يي فروياه عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس”" ». والدّراورديٌ وه 


غ2 أخرجه: اس 0/5 ومسلم )01١/1٠٠/١(‏ من طريق موسى بن داود. به. 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى /5١5 /١(‏ 0805) من طريق إسماعيل بن مسعود. به. 
وأخرجه: ابن خزيمة (”7/ )٠١75/1١١١‏ من طريق يحيى بن محمدء به. 

فر أخرجه: النسائى فى الكبرى /5١6 /١(‏ ”0/87). وابن حبان (5/ 7/994٠‏ 55358) من 
طريق الدراوردي» به. قال ابن حبان: ((وهم الدراوردي حيث قال: عن أبن عباس» 
وإنما عن أبى سعيد الخدري...) 


“0 كتار يتور السمربو "١‏ 


ولكنّ حِفظّه ليس بالجيّد عندهم. وعبد الله بن جعفر هذا هو والدٌ علي بن 
المدينيٌ» وقد اجتّمع على ضعفه. وليس رواية هذين مما يُعارِضٌ رواية مَن 
ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيدٍ في السهو: 
أتذهب إليه؟ قال: نعمء أذهب إليه. قلتٌ: إنهم يختلفون في إسناده. قال: 
إنما قصّر به مالك» وقد أسئده عِدَّة منهم ابن عَجِلانَ» وعبدٌ العزيز بن أبي 
سلية: 


وفي هذا الحديث من الفقه اصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام؛ 
وهو أن ليقن لا يزيله الشك» وأن الف هيد فلن أضلة المعروفٍ حتى 
يله يقينٌ لا شك معهء وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرضٌ بيقين أربغ 
ركعاتء فإذا أحرّم بها ولزمه إتمامّها. وشك في ذلكء فالواجبٌ الذي قد 
ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا يقينٌ» فإنه قد أدَّى ما وجب عليه من 
ذلك. وقد غلط قومٌ من عوامٌ المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب» فظنوا أن 
الشكّ أَؤْجَبٍ على المصلّي إتمامَ صلاته والإتيانَ بالركعة» واحتجُّوا لذلك 
بإعمال الشك في بعض نوازلهمء وهذا جهل بِيِّنَ» وليس كما ظَنّواء بل اليقِينُ 
بأنها أربعٌ فرض عليه إقامتها أؤْجَب عليه إتمامهاء وهذا واضحٌ؛ والكلامٌ فيه 

أخبرنا غبيد بن محمد» قال: أخبرنا عبد الله بن مَسْرَوَرَء قال: حدثنا 
عيسى بن مِسكين. وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء 
قال: حدثنا أحمد بن عمروء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرٌ 


ثانة دنا يزيد ين هاروةة قال" اخيرنا هفاء الدسترا «عن يكين بن أل 


35 إسوالمالك : الضالاة 


جه 


عد «إدا ضلئ أحذكم فاه يدري أثلامًا صلى أم أربعاء م الصوات». ثم 
ليسجُدْ سجدتي السهوء وإذا أتى أحدكم الشيطانٌ في صلاته فقال له: إنك 


١ 


كثير» قال: حدثني عياض أنه سمع أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: قال رسول الله 


أ 


ترى أن رسول الله كلِِ لم يَنقله من يقِينٍ طهارته إلى شك بل أمَره أن يبنيّ 
على يقينه في ذلك حتى يَصِحَّ عنده يقينٌ يصيرٌ إليه. والأصلٌ في هذا وفي 
البناء على البفية فى الصلاة سواء. 
إلا أن مالكًا رحمه الله قال: من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه 
الوضوءٌ. ولم يُتابغه على هذا القول أحدٌ من أهل الفقه علِمْته إلا أصحابه 
ومن قلّدهم في ذلك. وقد قال أبو الفرج: إن ذلك استحبابٌ واحتياطً منه. 
وخالف عبد الله بن نافع مالكًا في هذه المسألة» فقال: لا وضوء عليه. 
وقال ابن حُوَيْزِمَندادٌ: اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضّأ ثم شك 
قال أبو عمر: مذهب الثوريٌء وأبي حنيفة وأصحابه. والأوزاعيٌء 
والشافعىٌ ومن سلّك سبيلّهء البناءٌ على الأصل حدَثًا كان أو طهارةً. وهو 
قول أحمد بن حنبل, وإسحاق» وأبي تورء وداود بن علي وأبي جعهر 


/575 /١( من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أبو داود‎ )0١ /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)087 /7١8 /١( والترمذي (7/ 74 - 97/554)» والنسائى فى الكبرى‎ » 4 
من طريق هشام الدستوائي»‎ )19/19/١( وابن خزيمة‎ »)١1١ /”8٠ /١1( وابن ماجه‎ 


به. 
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«ؤاقك كال مالك إن رن كفي ةلف كل فهو على رفموكة: 


ع 106 


العا 

وأجمع الكتماك دفن أرق رالعدد قادوات فى الوقيوه نه ل 
فائدةٌ وأن عليه الوضوءَ فرضًاء وهذا يدلّك على أن الشكٌّ عندهم مُلعّىء 
وأن العمل على اليقين عندهم. وهذا أصلّ كبيرٌ في الفقه فتدبّره» وقف عليه. 


25 1 


قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبعٌ حدّثهم, قال: 
حدتنا محمة يق إسماغنا اللرمدى »قال عونا الشئيدى» قال« حدتنا 
سفيان» قال: حدثنا الزهرئ قال: أخبرني سعيد بن المسيّب وعبّاد بن تميم» 
عن عمّه عبد الله بن زيدء قال: شكِيَ إلى النبي كل الرجلُ بحي إليه الشيغ 
5 الصلاة» فقال رسول الله عَلله: «لا يْمَيَل). وربما قال سفيان: «لا ينصرفٌ 
حتى يسمع صونًا أو يجدّ ريحًا)"''. 

ولا خلاف عَلمته بين علماء أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أن أحدًا 
ليرت اهذا بالشكٌ في حياته وموته. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن الزيادة في الصلاة لا تفسدّهاء ما 
كانت سهرّاء أو في إصلاح الصلاة؛ لأن الشاكٌ في صلاته إذا أمَرْناه بالبناء 


ذلك له يضرّه؛ لأنه مأمور به. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )5١7 7/750١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)5٠‏ والبخاري 
/١(‏ ااام ومسلم /1١(‏ 5لا؟/ "51١‏ وأبو داود ,)١75 7/١77 /١(‏ والنسائي 
١١/1١‏ لالم وام وابن ماجه )0١* /1١ا/١ /١(‏ من طريق سفيان» به. عند 
اويل عباد بن تميم وحله. لم يذكر بيعي أ 


5 سمرالمالك : الضسالاة 


فإذا كان ما ذكرنا كما ذكرناء بطّل قولٌ من قال أنَّ من زادَ في صلاته 
مك اتصفيا سا ها ان طلؤاله فاميد .بوذ قل لعفن أميكاتنا بون له 
عند الفقهاء» ولا قال به أحدٌ من أئمة الأمصارء والصحيحٌ في مذهب مالك 
فر الك وق على بوسورك الله 6كاو الظلي2 خعمكا سالف يا العف لسر 
وحَكمٌ الركعة والركعتين في ذلك سواءٌ في القياس والنظر والمعقول؛ ولو 
كانت الزيادة على غير التعمٌّدِ والقصدٍ للإفساد مُفيِدةً للصلاة» وقد قصد 
المضاى ردنك [مناكم صااته أن فل ذللقاستامكات لأرو الكاك فى ملؤي 
الذي لم يدر كم صلَّى أثلانًا أم أربعًاء أن يَقطّع ويستأَنِفء وهذا خلافٌ 
ما وردت السّنَّةَ الثابتة به في البناء على اليقين» ولا أعلمٌ أحدًا من فقهاء 
الأمصار قال في الساهي في صلاته أن يقطعَ ويستأنفء وإن كان ذلك قد 
رُوي عن بعض الصحابة» وعن جماعة من التابعين؛ وإنما ترّك الفقهاءً ذلك» 
والله أعلم» لحديث أبي سعيدٍ هذاء ولمثله من الآثار الثابتة عن النبي كيه في 
إصلاح صلاته» نحو حديثٍ ذي اليدين» وحديث ابن مسعود؛ فيمن صلَّى 
خمسًا ساهيّاء وحديث ابن بحينة وغيره فيمن قام من ركعتين» ونحو ذلك 
من الآثار» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضًا أن الساهيّ في صلاته إذا فعل ما يجب عليه 
فعلّه سجّد لسهوه. وفيه أن سجود السهو في الزيادة قبل السلام» وهذا 
دري علق «التقياة فده فال مالكو اصيحايه! كل سهو كان تتصانامن 
الصلاة فالسجودٌ له قبل السلام؛ لحديث ابن بُحَيّنةَ عن النبي كَكِْهٌ في قيامه 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد .)0775/١(‏ والبخاري .)505/75787/١(‏ ومسلم 


/71794 - 778 والترمذي (؟:/‎ »)23١١94/519 /١( وأبو داود‎ »)]91١[ هال١‎ /5٠١١/1( 
.)١7١86 /"8٠١/١( طعرة” والنسائى ا ا وابن ماجه‎ 
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من اثنتين دون أن يجلسء فسجّد لسهوه ذلك قبل السلام» وقد نقّص الجَلْسةً 
الوسطى والتشهد. 

قال مالكٌ: وإن كان السهو زيادة اراي ل ص سي 
ذي اليدين؛ لأنه لل سهًا وسلَّم من ركعتين يومئذ» وتكلّم : ثم انصرف وبتى» 
فزاد سلامًا وعملا وكلامًا وهو ساهٍ لا يظنّ أنه في صلاة» ثم سجد بعد 
السلام. 

وهذا كلّه قولٌ أبي ثورء وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار؛ 
لأن فى قول مالك ومن تابعه على ذلك استعمالٌ الخبرين جميعًا فى الزيادة 
والنقصانء واستعمالٌ الأخبار على وجوهها أَوْلى من ادّعاء التناسّخ فيها. 

5 1 2 ررق 7 يا 00 3 

ومن جهة النظر الفرق بَيْنْ بين النقصان في ذلك وبين الزيادة؛ لان 
السجود في النقصان إصلاحٌ وجبرٌء ومحالٌ أن يكون الإصلاحٌ والجبرٌ بعد 
الخروج من الصلاة؛ وأما السجود فى الزيادة» فإنما ذلك ترغيم للشيطان» 
وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ. 

وكان مالكٌ يقول: إذا اجتمع زيادةٌ ونقصانٌ من السهو فالسجودٌ لذلك 
قبل السلام؛ لأنه أملكُ بمعنى الجبر والإصلاح» وجملة مذهبه أن مَنْ وضّع 
السجود الذي قلنا: إِنّه قبل. بعدٌء أو وضّع السجود الذي قلنا: إنه بعد. قبل؛ 
فلا شيء عليه؛ إلا أنهم أشد استثقالا لمن وضع السجوة الذي بعد السلام 
قبل السلام» وذلك لِما رأى وعلم من اختلاف أهل المدينة في ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ: السجود كلّه في السهوء زيادةً كان 
ع َه أ جع 


3 إمسالمالك : الضالاة 


عبد العزيز”'"» وهو قولٌ داود؛ إلا أن داود لا يرى السجوة إلا في خمسة 
مواضع جاءت فيها الآثارٌ عن النبي مَلِةِ. 

وحُْجّةُ الكوفيّين في ذلك حديتٌ ابن مسعودء إذ صلَّى رسول الله 86 
خمسّاء وحديث ذي اليدين» وحديث المغيرة بن شُعبةَ أنه قام من اثنتين 
وسجّد فيها كلّها بعد السلام. وعارّضوا حديتٌ ابن بحينة بحديث المغيرة بن 
شعبة وتعيرا انا لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعله. ومن حَجُتِهم 
بن بدي النقار اجماء الملماء على الاك عن فوا فى صلاته الاي 
في موضع سهوهء ولا في حاله تلك» وأن حُكمّه أن يؤخر ذلك إلى آخر 
صلاته؛ لتَجمَعٌ السجدتان كل سهو في صلاته. ومعلومٌ أن السلام قد يمكن 
فيه السهوٌء فواجبٌ أن توْخَرٌ السجدتان عن السلام أيضًاء كما توخَرٌ عن 
التشهد. 


وقال الشافعيٌ» والأوزاعيٌ» والليث بن سعدٍ: المجود كله فى الزيادة 
والنقصان قبل السلام. وهو قول ابن شهابء وربيعة» ويحيى بن سعيدٍ. وقال 
ابن شهاب: كان آخرٌ الأمرين من رسول الله كَهِ السجودّ قبل السلام”'". 

والحجّة لهم حديثٌ أبي سعيد الخدريٌ المذكور في هذا الباب» فيه 
البناءٌ على اليقين وإلغاءٌ الشكٌ» والعلمٌ محيطٌ أن ذلك إن لم يكن زيادةً لم 
يكن نقصانًاء وأمّر رسولٌ الله يكل بالسجود في ذلك قبل السلام» وقام من 
ركعتين ولم يجلسُء وسُبّح به فتماتى وسجد قبل السلام. وهذه الآثار أنْبَتَ 
ما يروى في هذا الباب من جهة النقل» وفيها السجود قبل السلام للنقصان 


.)557/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
.)557 /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )0( 
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وغير النقصان. قالوا: فعلمنا بهذا أن ليس المَعْنِيّ في ذلك زيادةٌ ولا نقصان» 
وأن المَعْنِنَ في ذلك إصلاح الصلاة» وإصلاحها لا يكون إلا قبل الفراغ 
منها؛ وإنما جاز تأخيرٌ السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام؛ لأن 
السلام يخرحٌ به من أن تكون السجدتان مُصلحتينء ألا ترى أن مُدرِكَ بعض 
الصلاة مع الإمام لا يشتغل بالقضاءء ويتبَعٌ الإمامَ فيما بقي عليه حاشا السلامَ 
لما ذكَرنا؟ ولكلٌ واحدٍ منهم من جهة النظر حُجَجٌ يطول ذكرهاء والمعتمَدٌ 
ملسا ا 


وسيأتي في باب ابن شهابء عن الأعرج؛ عن ابن بحينة زياد في هذا 
المعنى إن شاء الله” نروك بو اقول إن المصلّيّ لو سجد بعد السلام 
فيما قالوا: إن السجود فيه قبل السلام. لم يضرّه شيءٌ» ولو سجد قبل السلام 
فيما فيه السجودٌ بعد السلام لم يكن عليه شيء. 

قال أبو بكر الأثرمُ: سمعتٌ أحمد بن حنبلٍ يُسألُ عن السجود للسهو 
قبل السلام أو بعده؟ فقال: افي مواضعٌ قبل السلام وفي مواضمٌ بعد السلام» 
كما صنع النبٌ يك؛ إذ سل من اثنتين سبد بعد السلام على حديث ذي 
اليدين» وإذ سلّم من ثلاثِ سجّد بعد السلام» على حديث عمران بن حخصِينء 
وفي التحرّي بعد السلام على حديث منصور؛ حديث عبد الله. وفي القيام 
من اقفن يسيعة قل الدالام على حديك ابن تحينة»«وفن الكنك يض على 
اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف. 
قلت له: فما كان سواها من السهو؟ فقال: يسجدٌ فيه كلّه قبل السلام؛ لأنه 
متم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما رُوي عن النبي كَكةِ لرأيت السجود 


)١(‏ فى (ص )١8١‏ من هذا المجلد. 


0” عسوا مالك :الصّالاة 


كلّه في السهو قبل السلام؛ لأنه من شأنٍ الصلاة» فيقضيه قبل السلام» ولكنّي 
أنوق: كن سا زوق :عن الى كلد اند ترك اه يعد البلا فإئه ناث ق يع 
السلام» وسائرٌ السهو يُسجَدُ فيه قبل السلام. 

وقال داود: لا يسجدٌ لسهو إلا في الخمسةٍ مواضع م التي سجّد فيها 
رسول الله كيد 

أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: 
أخبرنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌَ قال: حدثنا أحمد بن 
خالد الوَهْبِيُ» قال: حدثنا محمد بن إسحاق؛ عن مكحولء عن كريب مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب» ان 
عباس» هل سمعتٌ عن النبي كل في الرجل إذا نَيِيَ صلائه فلم يدر أزاد أء 
نقَص ما أْمَرَ به؟ قال: قلت: أمَا سمعتٌ أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله 
يله فيه شيئًا؟ قال: لا والله ما سمعت منه فيه شيئّاء ولا سألته عنه. إِذْ دحل 
عبد الرحمن بن عوفيء فقال: فيمَ أنتما؟ فأخبره عمرٌ؛ قال: سألت هذا 
الفتى عن كذا وكذا فلم أجِد عنده علمًا. فقال عبد الرحمن بن عوفي: لكِنْ 
عندي منه علدٌء لقد سمعت ذلك من رسول الله كَلِلَ. تال عمر :نانك العدل 
الْرْضَىء فماذا سمعت؟ قال: سمعت النبيّ ككِةٍ يقول: «إذا شك أحدّكم في 
الواحدة والاثتتين فَلْيَجِعلُها واحدة» وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعَلّها 
ثنتين» وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاناه حتى يكون لوهم في 
الزيادة» ثم يسجدٌ سجدتين قبل أن يسلّم» 0 


آنا 


يي 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )477/١(‏ من طريق أحمد بن خخالد» به. وأخرجه: 
أحمد ».)١1١0 /١(‏ والترمذي (7/ 7514 - 798/1555) وقال: (حسن غريب صحيح). 
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واختلف الفقهاء أيضًا فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدةً صلَّى أم 

2 .#0 0 عو 

فقال مالك, والشافعيٌ: يبني على اليقين» ولا يُجِرْئّه التحرّي. ورُوي مثل 
ذلك عن الثوريٌ» وبه قال داود والطبري. 

وحجّتّهِم في ذلك حديث أبي سعيدٍ الخدريّ المذكور في هذا الباب. 
ا ال ا 5 
البناء على اليقين. 
ذلك غيرٌ مرّةِ تحرّى. وقال الحسن بن حي والثوري في رواية عنه: يتحرّى 
سواءٌ كان ذلك أُوَلَ مرةٍ أو لم يكن. 

وقال الأوزاعيٌ: يتحرّى. قال: وإن نام في صلاته فلم يدر كم صلى 
استائف. 

وقال اللمفنين سعد إن كان بهد اشنا ول تمي لذي الميقيته» الغراء 
سجدتا السهو عن التحرّي وعن البناء على اليقين؛ وإن لم يكن شيئًا يَلرْمه 
استأنف تلك الركعة بسجدتيها. 

وقال أحمد بن حنبل: الشك على وجهين؛ اليقين» والتحرّي. فمن رجّع 
إلى اليقين ألعّى الشلكّ وسجّد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي 
سعيدٍ الخدري وإذا رجع إلى التحرّي ‏ وهو أكثرٌ الوّهم ‏ سجّد سجدتي 
- وابن ماجه )١157١09 /987 -781١/١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. وأخرجه: 


الحاكم /١(‏ 755- 75”) من طريق مكحولء به. وقال: (صحيح على شرط مسلم»). 


0 نسمرالمالك : الضسالاة 


السهو بعد السلام» على حديث ابن مسعودٍ الذي يرويه منصور. وبه قال 
أبو خيثمة زهير بن حَرب؛ قال: وحديث عبد الرحمن بن عوف إنما فيه البناءً 
على اليقين؛ وبين البناء على اليقين والتحرّي فرقٌ؛ لأن التحرّيّ أن يَتحرّى 
أصوب ذلك وأكثره عنده» والبناة على اليقين يُلغي الشكّ كلّه ويبني على 


أيه 


بقرنة . 


قال أبو عمر: قد قال جماعة من أهل العلم» منهم داود: معنى التحرّي: 
الرجوع إلى اليقين. 

قال أبو عمر: وحُجَّةُ من قال بالتحرّي في هذا الباب حديث ابن مسعود 
عن النبي ككلِِ أنه قال: «من شك منكم في صلاته فليتحرٌ الصوابء وليَبْنِ 
على أكثر ظنَّه)(2. وهو حديث يرويه أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعودٍء عن 
أبيه» ولم يسم من أبيه فيما يقول أهل الحديث؛ وقد يحتمل أن يكون 
التحرّي هو البناء على اليقين» ومن حمّله على ذلك صح له استعمال 
الخبرين» الا كيه لبن اصرق وهو شاك لم يَبْنِ على يقينه: وقل 
عاط الماع أن ء شُعبَةَ من الشكٌ تصحيّه إذا لم يبن على يقينه وإن تحرّى؟ 
وحديث ابن مسعودٍ عندي ليس مما يُعَارَضُ به شيءٌ من الآثار التي ذكرناها 
في هذا الباب. 

وقد قال أحمد بن حنبلٍ فيما حكى الأثرمٌ عنه: حديثٌ التحرّي ليس 
يرويه إلا منصور. قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟ قال: لأ كليم يقل إن 
النبي كك صلَّى خمسًا. قال: إلا أن شعبة روى عن الحكمء عن أبي وائل؛ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)79/١(‏ والبخاري ))50١/577 /١(‏ ومسلم ,)01777/400/١(‏ 


وأبو داود ,.)٠١٠١ /57١ /١(‏ والنسائى (“/ 97/ .)١779‏ وابن ماجه /١(‏ 7/7 
م/م ؟7١١17١).‏ 
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ل كنار جر السّمبو فنا 


عن عبد الله موقوقًا نحوّهء قال: «إذا شك أحذكم فليتح>)20, 
وأما اللبيت بن سعكل» فأحسبه ذه إلئ ظاهر حديث ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة» عن النبي كَل «إن الشيطان يأتي أحَدَكم 
0 5 و 
فيّلبس عليه». الحديث. وسيأتي ذكره والقول فيه في باب ابن شهاب من 
كتابنا هذا إن شاء الله”". 


وليس في شيءٍ من الآثار عن النبي كَل نعرفه بِيّنَ أَوَلَ مرّةِ وغيرهاء فلا 
معنى لقول أبي حنيفة في ذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: أخبرنا قاسم بن 
أصبغ» قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاقء. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي 
أويسء قال: حدحى احيء فى ميكانة يرو راوز عن عبر بن محم دعن 
ا » عن ابن عمرء أن رسول الله كله قال: لإذا صلَّى أحدّكم فلم يدر كم 
صلَّى ثلانًا أم أربعًاء فليركَعْ ركعة يُحنُ رُكوعها وسجودهاء ثم يسجد 


000 


قال أبو عمر: لا يَصِحّ رفم هذا الحديث. والله أعلم؛ لأن مالكًا رواه 
عن عمر بن محمدٍء عن سالم» عن أبيه» فوقفه على ابن عمر؛ جعله من 
قوله» وخالف أيضًا لفظه والمعنى واحذء ولكنه لم يرفَعْه إلا من لا يُونَّقَ به 


)١(‏ أخرجه: النسائي (/ 75/ )١155‏ من طريق شعبة؛ به. 

(0) انظر (ص 557). 

(9) أخرجه: البيهقي (7/ 7”7”7) من طريق إسماعيل بن إسحاقء. به. وأخرجه: ابن خزيمة 
)١5/1١7/0(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء به. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 77") 
من طريق أبي بكر بن أبي أويسء به. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)». ووافقه الذهبي. 


/ظج> »> اقسمالدالك :الصمالاة 


55000 أبن افيض وأخوه وأبوه ضِعافٌ لا يُحتّحٌ بهم؛ وإنما ذكرناه 
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وقد تقدّم من الحجَّة للبناء على اليقين ما فيه كفايةٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الْحَضِرٌ بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ قال: سألت أبا عبد الله - يعني 
أحمد بن حنبل - عن تفسير قول النبي 286: دلا ميد في صلاة ولا 
لب فقال: أمّا أنا فأرى ألا يخرج منها إلا على يقين» لا يخرخ منها 


وسيأتي في كيفية التسليم» وفي وجوبه؛ في باب ابن شهاب» عن أبي 
بكر بن سليمان بن أبى حثمةً من كتابنا هلا7". 


)١(‏ ثبت هكذا في التمهيد وفي مسند الإمام أحمد: «إغرارٌ»» بزياد الألف. وعند الباقين 
بحذفها «غرار». قال أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين :)77١ /١(‏ (ومما 
يقع فيه زيادة فأحال المعنى: «لا إغرار في صلاة ولا تسليم» بزيادة ألف. وإنما هي: 
«لا غرار»؛ أخبرنا الحسن بن علي بن خلف. أخبرنا نصرء عن أبي عبيد» قال: روى 
بعضهم هذا الحديث: «ولا إغرار في صلاة ولا تسليم» بزيادة ألف. قال أبو عبيد: 
ولا أعرف هذا في الكلام, وليس له عندي وجهء وإنما هو: «(لا غرار في صلاة ولا 
تسليم»»؛ فالغرار هاهنا هو النقصان. ومعناه: لا نقصان في صلاة.» يعني ركوعها 
وسجودها وطهورها. والغرار في التسليم أن يقال: السلام عليكء» فيقول: وعليك 
السلام. ولا يقول: وعليكم السلام. وذهب بعضهم في قوله: «لا ١‏ غرار في صلاة ولا 
ليه » إلى أن المصلي لا ينقص التسليم. والغرار: النوم القليل». 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)55١/7(‏ وأبو داود /١(‏ 4787/6579)» والحاكم 
(2574/1) وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

(9) انظر (6/ 732727). 


باب منه 


[5] مالكُء عن ابن شهابء عن سعيد بن المسبّب» وعن أبي سلَّمةٌ بن 
عبد الرحمن؛ وِثلّ ذلك. ‏ - 

يعني مثل رواية ابن شهابء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة في 
حديث ذي اليدين. وسنذكر حديته عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة في 
بابه من هذا الكتاب» ونذكر هناك من رواته وطرّقِه عن ابن شهاب خاصة 
ما حضّرناء ولم يُسِنِدٌ هذا الحديث» فيما علمتء أحدٌ من الرواة عن مالك 
إلا عبدٌ الحميد بن سليمان أخو فَليْح بن سليمان؛ فإنه رواه عن مالكِء عن 
الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة» عن النبي كَله. 

حدّئناه محمد بن عَمْرُوسِء قال: حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ: 
قال: حدثنا أبو بكر الشافعيّ محمد بن عبد الله بن إبراهيم» وأبو محمد 
السيرين عد بو مام قالا: حدثنا جعفر بن أحمد بن مرواف الورّانَ 

كلسي بن عبن الاين نيك لقعا الت قةِ» قالا: حدثنا محمد بن 
د الي ماوت قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح» عن 
مالك بن أنس» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن 
رسول لله يك صلّى إحدى صلائي النهارء فسلّم في ركعتين» قال له ذو 
اليدين: يا رسول الله» أَقَصّرّت الصلاة أم نسيت؟ فقال له رسول الله كَك: 
دكل ذلك لم يكن». قال: «أَصَدَقَ ذو اليدين؟». قالوا: نعم. فتقدّم 5 


2 بعسمالمالك : الضالاة 


بهم رسول الله يكو ثم سجد بعد التسليم وهو تعالبي 7 قال أبو الحسن: 
تقف نه عرد الحسهية ين يدليها ذه عق نالل سيد | 


ورواه أصحاب «الموطأ) عن مالك. عن الزهريٌ» عن سعيدٍ. وأبي 
سلمة» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن النبي كَل لم يذكروا أبا 
هريرة. 

قال أبو عمر: وأمّا معاني حديث ذي اليدين فقد تقدّم ذكرها مستوعبة 
مستقصاةً والحمد لله» في باب أيوب السَّخْتِيانيٌ”"2» فأغنى ذلك عن إعادته 
هاهنا. 


.)717/8 /94( أخرجه: الدارقطني في العلل‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )560١ في (ص‎ (00 


باب منه 


[5] مالك عن ابن شهاب, عن أبي سلمةٌ بن عبد الرحمن بن عوفٍ» عن 
أبي هريرة» أنّ رسول الله يله قال: «إن أحدّكم إذا قام يصلّي. جاءه الشيطان؛ 
فلبّسَ عليه صلاته» حتى لايدري كم صَلَّى فإذا وجّد ذلك أحذكم, فليسحد 
سجدتين وهو جالسش"''. 

في هذا الحديث من الفقه أن الشيطان يوسوس للإنسانء وأن الصلاة 
تعر ل ينه و وأنه ساع على المرء فيما يُفسدٌ عليه ديئه جاهداء والله 
عع ماد مقا هن عا 

وقوله: «فلْبَسَ عليه»). يعني حاط عليه»ء وهو على «فَعَلَ) ده 
والسفيل: لوقل ضف يضرت :وما إذا كان من اللكاين فالماضي 
منه: لَبِسَ» مثل: سَمِع» والمستقبل منه: يَلْبَسَء مثل: يَسْمَعْ. 

وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث؛ فقال قوم منهم: معناه أن 
يبنيّ على يقينه» وعلى أكثر ظنّه ثم يسجُدَ. قالوا: وهو حديث ناقصٌ يفسّره 


5 5 و و 


60 أخرجه: البخاري (9/ ١8‏ ب م/م 77 )2 ومسلم 94/1١١‏ )ل وأنق داود(١/‏ 
ال )ل والنسائي (9/ 5”/ )١١761١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: امن 5/ 
١‏ ؛» والترمذي (7/ 917/7555 7), وابن ماجه )١111١77/7815/١(‏ من طريق الزهري. 


به. زاد ابن ماجه: «قبل أن يسلم). 


7 بعسمرالدالك : الصالاة 


عباس» وغيرهم. أن وتسيوك الل لله نيه قال: «إذا شك أحدُكم في صلاته فلم يَدرِ 
أثلانًا أم أربعًا؟ فليصلٌ ركعة» ويسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل قبل التسليم». 
قالواة.والالحادوت علبااقن السهو على تعلاف هذاءإكماا حي أن يعمد 
الإنسان على أكثر ظنّهِ كما روى ابن مسعودء أو يبنيّ على يقينه كما روى 
أبو سعيدٍ وعبدٌ الرحمن بن عوني. قالوا: وأما حديث أبي هريرة» فحديثٌ 
0 مُضمّرٌ قد ظهر في غيره من الأحاديث. قالوا: فلا يَجزئٌ أحدًا أبدًا 
إذا شك في صلاته أن يخرج منها إلا حتى يستيقِنَ تمامهاء وسواء اعترّاه 
هذا مرةً أو ألفَ مرة. 


وقال آخرون: معنى حديث أبي هريرة هذا في الذي يستنكحه السَّهو 
ويكثرٌ عليه» والأغلبٌ في ظنه أنه قد أتمّ» لكن الشيطانَ يوسوسٌ إليه في 
ذلك كما يوسوسٌ إلى قوم في كمال طهارتهم. قالوا: فمن كانت هذه حاله 
لاك سعد لسر ساي درن ار كو راح بسي 
على تأويله هذا بما ذكره أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا أيان» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن عياض» عن أبي 
سعيدٍ الخدريٌء أن النبي كَِةِ قال: «إذا صلى أحذكم فلم يَذْرِ أزاد أم نقَصء 
فليسجِد سجدتين وهو قاعدّء فإذا أتاه الشيطان فقال له: أُخدَثتَ. فليقل: 


8 


كلت إلا أن يجد ريحًا بأنفه. أو صونًا بأذنه)17) 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١٠١79 7/775 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 07) من طريق 
أبان» به. وأخرجه: الترمذي (؟/ 7/757 747)», والنسائي في الكبرى ,)01٠ /7١5/١(‏ 
وابن ماجه »)١١١ 5 /98٠ /١(‏ وابن خزيمة »))59/١9/١(‏ وابن حبان (5/ 9؟/ 
5© والحاكم )١75/١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. قال الحاكم: «(هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 


+ل كنا جور السمبو حا 


وروى هذا الحديتَ عن يحبى بن أبي كثيرٍ جماعة؛ منهم الأوزاعيً؛ 
وهشامٌ الدّستوائيٌ وعلن ون الجارك: كليم يمع بوابدن. قالوا: فهذا أبو 
سعيدٍ قد روى في هذا الحديث كما روى أبو هريرة» وحصّل في ذلك عند 
أبي سعيدٍ حديثان» ومحالٌ أن يكون معناهما واحدًاء بل لكل واحدٍ منهما 
موظية »وهو ونا ما 1ك اميق أن هذفن التاى .يكريه الفيك يذاتقا لايك 
عنه قد استَدْكّحه. ومع ذلك فإنه قد أتمَّ في أغلب ظنَّه عند نفسه. والحديث 
الآخرٌ على من لم يذْرِ أزاد أم نقص. فيّلزِمُه ألا يخرّجَ من صلاته إلا بيقينٍ 
من تمامه» وهكذا فسّر الليث بن سعدٍ حديث أبي هريرة» وحكى ذلك عنه 
ابنُ وهبء وهو قولُ ابن وهب أيضّاء وقول مالكِ فيما ذكره عيسى بِنْ 
دينار في كتاب الصلاة عن ابن القاسم» عن مالكِء قال: فإذا كثر السَّهِوٌ 
على الرجل». ولَزمه ذلك. ولا يدري أَسَهًا أم لاء سجّد سجدتي السهو بعد 
السلام. ثم قيل لابن القاسم: أرأيتَ رجلا سَّها في صلاته ثم نسي سَهُوَه 
فلا يدري أُقَبْلَ السلام أم بعدّه؟ قال: يسجد قبل السلام أو بعده. وقال أبو 
مُصعب: من استنكحه السهو فليلّة عنه ولَيَدَعهه ولو سبد بعد السلام كان 


-_- 


حسنا. 


واختلف القائلون في تأويل هذا الحديث القولّ الآخرّ في سجود هذا 
المُستنكح الذي هو في أكثر ظَنّهِ قد أتمّ صلاته» متى يكون سجوده؟ فقال 
منهم قومٌ: يكون سجوذه قبل السلام. وهو مذهب الشافعيٌ» ولا حرج فيه 
عند مالك وأصحابه إن فَعَله قبل السلام» والذي سك نه بعد السلام في 
ذلك,» وا حتجّ قائلو هذا القولٍ بأنْ ذلك منصوصٌ في حديث أبي هريرة هذاء 
كذا رواه محمد بن إسحاق ومحمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري. 


5 بعسرالدالك : الضصالاة 


جميعًا عن الزهريٌّ بهذا الإسناد. عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قالا فيه: 
افليسجُدْ سجدتين وهو جالس». وهو قولٌ مجملٌ محتولٌ للتأويل؛ لكنه قد 
يتبيّن في رواية ابن أخي الزهريّ وابن إسحاق» عن ابن شهاب. قالوا: هذا 
على أنْ الأغلب في ظاهر حديث مالكِ أنهما قبل السلام. وقال أبو داود: 
زؤآة ابن عيبسة»:ومعمةٌ:.والليث كما وواه مالك» لمديقولواة قبل التسليه: 

قال أبو عمر: وقال آخرون في هذا الموضع: بل يسجذهما بعد السلام» 
وممّن قال ذلك مالك رحمه الله» وحُجّةَ من قال ذلك أن عبد الله بن جعفر 
روى عن النبيّ كَل أنه قال: «من شك في صلاته فلِيسجُدْ سجدتين بعدما 
يسلّهُ0". رواه ابن جُريج» عن عبد الله بن مُسافع» عن مصعب بن شيبة 
عن عتبناين .مجم بن الحارت وحن جيك اللاون بحعفر: قالوا: نهذ :الحديث 
أولى؛ لأنه مُفِسّرٌ. قالوا: وحديث أبي هريرة ليس بِحُجَّةِ على الذين لم 
يذكروه. 

وك ما ذكرنا قد قالته العلماءً على ما وصفناء والقولُ في حديث 
عبد الله بن جعفر هذا كالقول في حديث أبي هريرة هذا سواءً» وبالله توفيقنا. 
وإسنادٌ أبي هريرة أثبت عند أهل النقل» وهو أولى ما قيل في هذا الباب. 
والأمرٌ فيه متقاربٌء والله الموفق للصواب. 


- 706 /7"( والنسائى‎ .)23٠١*77* /570 /١( وأبو داود‎ .)3١5-57٠١0 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


33/5 5 ) من طريق 955 جريج» به. 


باب منه 


# 5 5 سُْ وس 
[/ا] مالك. عن ابن شهاب. عن الأعرج. عن عبد الله بن يحيتة.» قال: 
1 3 1 بل صس”ااء” 5 0 57 5 ره 0 0 وو 7 
صلى لنا رسول الله يَكةٌ ركعتين» ثم قام فلم يَجلِسء. فقام الناس معه. فلما 
قضَّى صلاته وتظرّنا تسليمّه» كبر ثم سجّد سجدتين وهو جالس قبل 
اله لتسليمء ثم سله”". 
قد ذكرنا ابن بحينة فى «الصحابة0(''., بما يغنى عن ذكره هاهنا. 
٠ 8‏ عل اه سم 7 لهو 
وفي هذا الحديث بيان أن الوّهُْمَ والنسيان لا يَسلَمُ منه أحذ من 
المخلوقين» وقد يكون ما نزل به من ذلك ومن مثله ليشن لأمّيهِ يلق ألا 
1 شفع لإشح ود كام 62 كه كو > () 
ترى إلى قوله يَلكةْ: «إني لأنسى - أو أنْسَى ‏ لاسن» ". 
وفي هذا الحديث من الفقه أن المصليّ إذا قام من اثنتين واعتدّل قائمًا 
لم يكن له أن يرجع» وإنما قلنا: واعتدّل قائمًا. لأن الناهضّ لا يُسَمَى 
)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ ».)١77 5/١١9‏ ومسلم .)]801917٠١ /997/١(‏ وأبو داود /١(‏ 
.)23١75 /578606‏ والنسائي (9/ 7/75 )١1١77‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: 
أحمد (0/ 57-7405 7): والترمذي (؟”/ 70 785/ 391). وابن ماجه (١/١1/؟/‏ 
1١‏ من طريق ابن شهاب» به. 
(؟) الاستيعاب (/ 487). 
(*) عزاه ابن الأثير في جامع الأصول (5/ )20٠0‏ إلى الإمام مالك في الموطأ فقط. ونقل 
الزرقاني في «شرح الموطأ» عن ابن عبد البر قوله: «لا أعلم هذا الحديث روي عن 
رسول الله يك مسندًا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة 
التي في الموطأ لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة). 


201 أقسمالمالك : الضالاة 


قائمًا حتى يعتدِلٌ على الحقيقة» وإنما القائمٌ المعتدلٌ. وفي حديثنا هذا: 
ثم قام. وإنما قلنا: لا ينبغي له إذا اعتدل قائمًا أن يرجع؛ لأنه معلومٌ أن 
من اعتدل قائمًا في هذه المسألة لا يخلّو من أن يَذْكْرَ بنفسه» أو يُذْكرَه من 
خلقه بالتسبيح» ولا سيّما قوم قيل لهم: «من نابّه شيءٌ في صلاته فليُسبّخ). 
وهم أهل النهى: وأؤْلى من عمل بما حففظ ووعىء وأيٌّ الحالين كانت» 
فلم ينصرفٌ رسولٌ الله يلهِ إلى الجلوس بعد قيامه. فكذلك ينبغي لكل من 
قام من اثنتين ألا يرجعَ» فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تَفْسَدْ صلاثه 
عند جمهور العلماءء وإن اختلفوا في سجود سَّهوه وحالٍ رجوعه. وقد قال 
يغضن المتاخرين : نفشة عيلاثهي .وهو قو ل شيك تون ههه أن لصنل ها 
فعله» وتركُ الرجوع رُخصة وتنبيةٌ على أن الجَلْسةَ لم تكن فرضّاء والله أعلم. 

واختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ فقال مالك: من قام من اثنتين تمادى 
ولم يجلسء, وسجّد لسهوه قبل السلام ‏ على حديث ابن بُحينة هذا فإن 
عاد إلى الجلوس بعد قيامه هذا فصلاثه تامّة» وتُجزئه سجدبًا السهو. 

قال ابن القاسمء وأشهبٌ: يسجذهما بعد السلام. 

وقال علىّ بن زيادٍ: يسجذهما قبل السلام؛ لأنه قد وجب ذلك عليه في 
حين قيامه. ورجوعه إلى ا 

وقال الشافعي: إذا ذكر ولم يُستَدِمٌ قائمًا جلس» فإن است” ستتمٌ قائمًا لم 
يرجمْ. وهو قولٌ علقمة» والأسود؛ وقتادة: والضحّاك بن مُزاحمء والأوزاعي. 
وفي قول الشافعيٌ» إذا رجّع إلى الجلوس سجّد سجدتي السهو. وفي قول 
الأسودٍ وعلقمة» لا يسجدٌ للسهو إن رجّع. 


كتار مور السمبو يذ 

وقال حمّاد بن أبي سليمان: إذا ذكّر ساعة يقومٌ جلس. 

وقال إبراهيم يم النخعي: يقعْد ما لم يستفتح القراءة. 

وقد رُوي عن مالكِ أن المصلَّيّ إذا فارقت الأرضّ ألْيَتَه وهم بالقيام 

وقال حسان بن عطيّة: إذا تجافث ركبتاه عن الأرض مضّى. 

وقال الحسن البصريٌ: ينصرفٌ ويقعدٌ وإن قرأء ما لم يركّع. 

قال أنو.عمرة فك وى :فن بهذا البانج عدوت وبوإن كان فى اتاد ةمه 
لا تقومٌ به حُجدّ وهو جابرٌ الجُعْفَىٌ فإنه أَؤْلى ما قيل به في هذا الباب. 
وعليه أكثر أهل الفتوى. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن عمروء عن عبد الله بن الوليد. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا مُصعب بن ماهان» جميعًا 
عن سفيان» عن جابر» قال: حدثنا المغيرة بن شُبَيْلِ الأَحمَسيٌ» عن قيس بن 
أبي ة عن المغيرة بن ع قال: قال رسول الله لاد : (إدا قام الومام 
فى الركعتين» فإن ذكّر قبل أن يستوي قائمًا فليجلسٌء وإن استوى قائمًا فلا 
يجلس.» 2 سجدني الجنهر 37 قال أي داود: لسن في كتابي عن جابر 
لفق :ملسي 0 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١757/57579/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 707 - 5505), 


وابن ٠‏ ماجه (١/١م/“/م/ )٠‏ من طريق سفيانء به. 
(0) انظر بقية شرحه في (5894/6). 


2 إسمالمالك : الضالاة 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجْسَمِيٌ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحسن بن سلام السّوِيقَيٌ» قال: 
انا مروت بحري قال حدقا ريم بو سارو نواقان: خبرنا لسري 
عن زياد بن عِلاقَدَ قال: صلَّى بنا المغيرةٌ بن شعبة» فنهٌض في الركعتين» 
حبرو 0 ماي اا جديا 0 
فنهّض إلى الركعتين» فقّلنا: سبحان الله. فقال: سبحان الله. ومضىء فلمًا أتمَ 
صلاته وسلّم سجد السّجدتين» ثم قال: هكذا صنع رسولٌ الله وَل وفي 
حا اح و حي و بي 
ييه يصنع كما صنعت 00 


قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبى ليلى» عن الشعبئٌ» عن المغيرة بن 
شعبة يرفعه. ورواه ا الْعَمَيِسِ» عن 0 07 قال: صل نينا 
المغيرة بن شعبة. مثلّ حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود: أبو عمَيس 
أخو المسعوديٌ» وفعّل سعد بن أبي وقاص مثلّما فعّل المغيرة» وعمران بن 
خصين» والميخالفي قسن ومعاوية ٍ بن أبي سفيان» وأفتى بذلك ابن عباس» 
وعمر بن عبد العزيز. كه نر ا فاه 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحسن بن سلام, قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا ابن أبي ليلى. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١7 17/5779 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (741//5 و767), 


+0 كار مور السمبو ذا 


عن الشعبيٌ؛ عن المغيرة بن شعبة أنه قام في الركعتين فسبّحوا به» فمضّى 
فى مامه قلكا سا جد ميعدت النوي الم جلث أذ وسو الله كله 
صلَى بهم فصنع مثل ذلك7". 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم , بن أصبغ حدّثهم, قال: 
حدثنا أبو قِلابةَ قال: حدثنا بكر بن بِكَارِ قال: حدثنا علي بن مالكِ» عن 
عامر الشعبيٌّ» عن المغيرة بن شعبة» أنه سَهَا فقام في الركعتين الأوية 
فسبّحوا به» فمضىء فلمًا فرغ من صلاته سبد سجدتين بعدما سلّم : 
قال: هكذا صنع رسولٌ الله 6و0" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن 
إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن قيس بن أبي حازم؛ عن سعد بن أبي وقاص؛ 
أنه نهّقض : في الركعتين» ؛ فسبّحوا به فاستتم قائمّاء ثم سجد سجدتي السَّهِو 
جين الصرفم ع :قله كك تر وني أبجلش» زعا دعت دارا ربس 1ه 
يله صنّع 7" . 


_-- 


)١(‏ أخرجه: أحمد (558/5). والترمذي )”55/١98/57(‏ من طريق ابن أبى ليلى» به. 
وقال الترمذي: «وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه). وذكر 
له الشيخ الألبانى شواهد ومتابعات فى الإرواء (7/ )”8/8/١١9‏ وقال: (وجملة 
القول: أن الحديث بهذا الطرق والمتابعات صحيح). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )55٠ »5794/١(‏ من طريق بكر بن بكار» به. 

(©) أخرجه: أبو يعلى /70١/١(‏ 7/5). وابن خزيمة .)3١737/١١57/5(‏ والبيهقى (”؟/ 
21 من طريق أبى معاوية؛» به. 


2 بسمرالمالك : الضالاة 


تال أخمدين رهيرة وحدتنا او عن محمد درق ميدماعم إتسنافي عن 
قيس» عن سعدٍ ‏ موقوف"2". قال: وقد سيل يحيى بن معين عن حديث أبي 
معاوية الضّرير» عن إسماعيل» عن قيس» عن سعدء في القيام من الركعتين» 
قآله يعني ا عظاء ليس رك 

قال ا و 5-6 قال 5 أب ايم 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن الخليلء 
قال: حدثنا يونس بن محمدٍ المؤدّبٌء قال: حدثنا لينم عن ويك انين 
حبيب؛ أن عبد الرحمن بن شمَّاسةَ حدّثه» أن عقبة بن عامر قام في صلاته 
وعليه جلوسٌء فقال الناس: سبحان الله» سبحان الله! فعرف الذي يريدون» 

فلمًا أتمّ صلاته سجّد سجدتين وهو جالسٌء ثم قال: إن سمعت قولكم. 
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قال أبو عمر: ذكرنا هذه الآثارٌَ لما فيها من التسبيح بالسّاهِي القائم من 
تيوه وإعلامه سنهوه ذلك وإنائقهةفن الاتصراق» وذلك ليل على أن 
الكلية الوسطى لتسفه هن فانط الصدلةة هذه اذ موافقة التحندييةة ادن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /7٠١‏ 20735857 وابن المنذر في الأوسط (”7/ 588) من 
طريق إسماعيل؛ يه. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: ”/ /1١77‏ 884) من طريق يونس بن محمد 
المؤدب, به. وأخرجه: وابن أبي شيبة (7/ 5551/5/85)» والطبراني (11١/17؟/‏ 
17) من طريق الليث بن سعدء به. وأخرجه: ابن حبان (751//5/ »)١15٠‏ والحاكم 
151 والبيهقي 590 )امن طريق يريك ون أ تنه 


"1 لتر جور السمرو‎ ٠“ 


بُحينةً من وجي مخالِفةٌ له من آخر؛ لآن فيها السجود بعد السلام؛ وبهذه 
الآثار يحتجٌ مَنْ رأى السجودً بعد السلام في الزيادة والقصاة: 

واختلف العلماءً في سجود السهو؛ فقال ابن شهاب الزهري» ويحيى بن 
سعيدٍ الأنصاريء وربيعة بن أبي عبد الرحمن, والأوزاعيٌ» والليث بن سعدٍ. 
ولعافت : السجوة كله :قبل البتلاترن وروي بهذا الفول عن أى هري #بوانة 
أبي السائبء وعبد الله بن الزبير» ومعاوية» وابن عباس» وبه قال مكحولٌ200, 
لحك لنائلة دوت جب قاين لحن هذاامن روابة ابن لهاب وبح :ين 
سعيدء عن الأعرج. عن ابن بحينة. ٠‏ وهو أقوزق: إستاذا"مم حديق المغيرة 
وأثت: وحجّتهم في الزيادة 08 أبى سعيدٍ الخدريّ» وابنٍ عباس. 
وعبد الرحمن بن عوفيء. عن النبي يَْةْ في البناء على اليقين» والسجودٍ في 
ذلك قبل السلام. وقد ذكرنا الحديث في ذلك في باب زيد , بق أجل 

حدثني خلف , بن القاسم الحافظ» قال: حدثني عبد الرحمن بن عمر بن 
راشب البَجَلِيّ بدمشق 6 فال: حدقا انو روفة قال» حدثنا أبو مُسهِرء عن 
محمد بن مُهاجِرء عن أخيه عمرو بن مُهاجرٍ أن الزهريّ قال لعمر بن 
عبد العزيز: السجدتانٍ قبل السلام؟ فقال عمر: أبَى ذلك أبو سلمة بن 
عند الرحدوييا عر 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ 3731١‏ ”9177/ 0-7599 5597). وابن أبي شيبة (؟/ 
/51 587/5 5). وابن المنذر في الأوسط 0/0" .)”٠١‏ 

() في (ص 108) من هذا المجلد. 

(6) أخرجه: أبو زرعة في تاريخه )0١9/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (؟/ 5١‏ *) 
من طريق أبي مسهرء به. 


1 نشمالمالك : الصسالاة 


قال: حدثنا أبو زُرعة» قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرني يحيى بن 
أيوب». قال: أخبرني محمد بن عَجْلانَء أن ابن شهاب أخبره» أن عمر بن 
عبد العزيز صلَّى للناس المغرب فسّهاء فنهض في الركعتين» فقال الناس: 
سبحان الله! فلم يجِلِسُء فلمًا فرغ من صلاته سجّد سجدتين ثم انصرف» 
فسأل ابنَ شهابء فقال: أصبتَ إن شاء الله» والسُّنّهُ على غير الذي صنعتٌ. 
فقال له عمر: فكيف؟ قال: تجعلّهما قبل السلام. قال عمر: إِنّي قلتٌ: إنه 
دل عليّ ولم يدخل عليهم. قال ابن شهاب: ما دحل عليك دتحل عليهه”". 


وقال سفيان الثوري» والحسن بن صالح. وأبو حنيفة وأصحابه: السجود 
كله بعل السلام. وروي ذلك اعة علي بن أبن ظالت 5 وعبد الله بن 


49 كر 6 2) « 2( > > 5 
مسعود » وسعد بن أبي وقاص ؛ وعمار بن ياسر » والضحاك بن قيس» 


وعمران بن خصين"''. 

واختلف في ذلك عن معاوية بن أبي سفيان» وعن ابن عباس» وعن 
ابن الزبير» وبه قال الحسن البصريٌء وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وعمر بن 
عبد العزيزء وإبراهيم النَّحَعيٌُء وابنٌ أبي ليلى”". ويُجزئه عند أبي حنيفة 
وأصحابه أن يسجدهما قبل السلام. 


)١(‏ أخرجه: أبو زرعة في تاريخه -019/1١(‏ 250) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 570/ »)50٠05‏ وابن المنذر في الأوسط ("/ .)7”1١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 510/ 50048).» وابن المنذر في الأوسط .)7١09/7”(‏ 

أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 57/5/ ».)50٠04‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ 7"09). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 5170/ »)50٠04‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ 709). 

أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 51/8/ /56017). 

(0) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (/ 517/5 - 575)» والأوسط لابن المنذر (79// 708 
كرة] 


505 كنار كور السّمبو‎ 0٠+ 


وقال مالك وأصحابه: كل سهو كان تُقصانًا في الصلاة» فسجوذه قبل 
السلام. على حديث ابن تحينةة وكل سهو هو زيادة فى الصلاة. فالسجود 
فيه بعد السلام» على حديث أبي هريرة في قصة ذي البلفة: وبهذا قال أبو 


ُ 


ثور. 
وقال إسحاق: كل موضع ليس فيه عن النبي وك حديتٌ» فإنه يَسجد فيه 
في الزيادة بعد السلام» وفي النتقصان قبل السلام. 
فلا خلاف عن مالكِ أن السهو إذا اجتمع فيه زيادةٌ ونقصانٌ» أنّ السجود 

له قبل السلام. 
وقال أحمد بن حنبل: سجودٌ السهو على ما جاءت به الأخبار؛ إذا نهَض 

فنك التقترن ني كهها قبل اللمناام »عالق حدق ابن بحينة. 
قال أو عمو هذا ,الت فى اناحديت: ابن تع امن عند أحمد ين 

حنبل - وهو إمامٌ أهل الحديث ‏ من حديث المغيرة بن شعبة» على ما ذكرت 

لك 

قال أحمد بن حنبل: وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل السلام 
أيضًاء على حديث سر الخدري. قال: وإذا سلّم من اثتنين» سجدهما 
بعد السلام» على حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين. قال: وإذا شك وكان 
نكو ارح إلى التطزيب بيكنهنا بد الملا على عدي ابن معيو 

قال: وكل سهر يدل عليه سوى ما ذكَرْنا سج له قبل السلام. نهذ ا: 


من قول اعون قال عليمان د “قاودة وأبو خيثمة. 


5 ء 5 5-0 ءِ / 
قال أبو عمر: قد روى خصّيف. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 


56 نفس انمالك : الصاباة 


عن النبي كي في الذي يك فلا يدري كم صَلَّىء أنه يبني على أكثر ظنْه 
ويسجَد قبل السلام. 


0 8 ع2 م 7 . )١‏ 
ذكره النسائي» عن عمرو بن هشام» عن محمد بن سلمة» عن خصّيفٍ 1 


وهو خلافٌ لأحمد بن حنبل» وهو موافقٌ لحديث أبي سعيدٍ الخدريٌء وقد 
تقدّم في باب زيد , اه القول في التَّحرّيء وفي البناء على اليقين» 
وهما عندنا شيءٌ واحدء وبالله التوفيق. 

وقال داود: لا يسجد أحدٌ للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها 
رسولٌ الله يَكن. والسجودٌ عنده في القيام ا 0 
المشرةين شعة وزعم أنه زاد على حديث ابن بُحينةً زيادةً يجب قبولهاء 
وككتاسوين هلقو ةودف ادن فسعوي ترسوك اله 6كزاقال دإنما انا بنذ 
نَْى كما تَنسّوْنَ فإذا شك أحدُكم في صلاته فَلْتَحَرٌ الصواب» فإذا سلّم 
امن س1 

وقد أوضحنا الحَجّة لهذه الأقوال من جهة النظر في باب زيد بن 
أسلم”*'. والحمد لله. 

واختلفوا في التشهّد في سجدتي السَّهِوٍ والسلام منهما؛ فقالت طائفة: 
لااتسية هما ولا مل ررك لض ا ب سان ار لين 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )1١5 /7١١ /١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) في (ص 5508) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: أحمد .)”7179/١(‏ والبخاري ,.)50١/557 /١(‏ ومسلم /5٠0/١(‏ ”لاه 
[89]) من طريق علقمة؛ به. 

() في (ص )١5508‏ من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 51/4/ »)5517١‏ وابن المنذر في الأوسط (”/ .)7"١5‏ 


7 كتار بجو السمبو »4١‏ 


البصيرى ” 4 000 عن عطاء”"2 وهو 78 الأوزاعيٌ. والشافعيٌ؛ أن 
السجود كلَّه عندهما قبل السلام» فلا وجة لإعادة ة التشهد عندهماء وقل رَوي 


عن عطاء: ناه شيك وعلم وبر إن شاه لم ينك 7 

وقال آخرون: يتشهّد فيهما ولا يسلّمُ. قاله يزيد بن قِسَيْطء ورواية عن 
الحكمء وحمّاد»» والنَّحَعنَ*2, وقتادة0". وبه قال مالك وأكثرٌ أصحابه. 
والليك ين شعن والثوري وأبو حنيفة.» وأصحابه. 


وقال أحمد بن حنبل: إن سجّد قبل السلام لم يتشهّدء وإن سجّد بعد 
السلام تشهد. وبهذا 5 مالك. وروي أيضًا عن مالكُ. 

وقال ابن سيرين: ا منهما ولا يتشهّد فيهما”". 

قال أبو عمر: من رأى السلامً فيهماء فعلى أصله في التسليمة الواحدة 
والتسليمتين؛ وقد صم عن النبي يكل أنه سلّم في سجدتي السهوء من حديث 
عمران ده فين وهر ديت ثابت في السجود بعد السلام. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ »)30٠5 /"١5‏ وابن أبي شيبة (/ 517/4/ »)50175١‏ وابن 
المنذر في الأوسط (”/ .)71١5‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 2070-٠1“ /8١6‏ وابن أبي شيبة (؟/ 517/4/ 5074). 

() ذكره: ابن المنذر في الأوسط .)31١5/"(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /5١5/7(‏ 7”007) وفيه: ذكر التشهد دون التسليم» وابن أبي 
شيية (5875/405/0) فيه إثيات التسليع عنهما لا نفية. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ »)260٠٠ /7١5‏ وابن أبي شيبة (7/ 417/4/ 5077) وفيه إثبات 
التسليم أيضًا عنه لا نفيه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )7”601١/7١5‏ وفيه إثبات التسليم أيضًا عنه لا نفيه. 

(0) ذكره: ابن المنذر في الأوسط .)7١77/7(‏ 

(6) أخرجه: أحمد (5777/5- 5707).: ومسلم .)015/505/١(‏ وأبو داود /5١8/١(‏ 


564 نسمالمالك : الضالاة 


ومن رأى السجوة كلّه قبل السلام فلا يحتاج إلى هذا؛ لأن السلام 
من الصلاة هو السلامٌ على ما في حديث ابن بُحينةَ هذا. وأما التشهّدٌ في 
سجدتي السّهو فلا أحفظه من وجو صحيح عن الني كله. وأما التكبيرٌ في 
الخفض والرّفع في سجدتي السّهو فمحفوظٌ ثابتٌ في حديث ابن بُحينة 
وغيره؛ من رواية ابن شهاب وغيره. 

حدثني محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا أحمد بن عمروء قال: أنبأنا ابن وهب. قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد والليث. أن ابن شهاب أخبرهم. 
عن عبد الرحمن الأعرجء أن عبد الله بن بحَينة حدّئه. أن رسول الله يَكِهِ قام 
في اثنتين من الظهر فلم يجلسء فلمًا قضى صلائّه سجّد سجدتين» فكبّر في 
كل سجدةٍ وهو جالسٌ قبل أن يسَلّمَ وسجّدهما الناسٌ معه لمكان ما نسي 
فنع الساوي 0 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا ان وه قالا: حدثنا 
شعيبٌ» عن الزهريٌء عن عبد الرحمن الأعرّج؛ عن عبد الله بن بُحينة مثل 
حديث مالكُ. وزاد: كان سا المسطوة فى تامماكة تن أن سبد وهد 
ا 


ح اماه »))٠‏ والنسائي (؟/ ٠‏ ”7 » وابن ماجه .)١7١6 /585 /١(‏ 

)١١(‏ أخرجه: النسائى ("/ )١57١ /5٠‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١٠١765 /778/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: اليخاري (؟/ /١945‏ 
) من طريق شعيب» به. 


"0 كنار جاسمو‎ ٠+ 


حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
ثال#تعتداتنا العدازيتو ين الى أسانة» قال دنا التحكم رون .موسي أقال: 
حدثنا هِقَّلء عن الأوزاعيٌ» قال: حدثني الزهريٌ» قال: حدثني ابن هُرمرٌ 
قال: حدثني عبد الله بن بُحينةَ» أن رسول الله يكلِ سهًا عن قعودٍ قام عنه» فلمًا 
فرَغْ وانتظرنا سلامّه كبّر فسجّدء ثم كبّر فرفع رأسهء ثم كبّر فسجدء ثم كبر 
فرفع رأسه. ثم 00 لج يدك ابن عيينة :كر 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (؟/ 701) من طريق الأوزاعيء به. 
(0) انظر بقية شرحه فى (589/60). 


باب منه 


[4] مالك؛ عن يحبى بن سعيدٍء عن عبد الرحمن بن هُرْمُرَ عن 
عبد الله بن بُحَيْنة أنه قال: صلَّى لنا رسولٌ الله كِ الظهرّء فقام في اثنتين 
ولم يجلِسُ فبهماء فلما قضى صلائه سبد سجدتين» ثم سلَّم بعد ذلك7"©. 

قد مضى القولٌ في هذا الحديث مجوّدًا ممهّدًا في باب ابن شهاب» عن 
الأعرج» من هذا الكتاب”'"'. 


() سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 
(0) فى (ص ل )58١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[4] وأما قولُ مالكِ فيمن سَها في صلاته. فقام بعد إتمامه الأربع» فقرأ 
ثم ركعء فلما رفع رأسّه من ركوعه ذكر أنه كان أتم: إنه يرجع فيجلسٌُ ولا 
يسجدٌء ولو سبد إحدى السجدتين لم أَرَ أن يسجد الأخرى, ثم إذا قضى 
صلاته فليسجَد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. 

فالأصلٌ في هذا أن رسول الله يكل صلَّى الظهر خمسّاء فقال رجل: أَزِيدَ 
في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟». قالوا: صليتَ خمسًا. قال: فثنى رجله. وسجّد 


وهذا حديث صحيحٌ» رواه شعبة» عن الحكمء عن إبراهيم» عن علقمةً 


وقن لجعو أرقو واد فى عزلاته عامة ا شيا ورن قر وهو غير الدكر 
المباح» فقد فسّدت صلاته. وفيما أجمّعوا عليه من ذلك ما يصِحّحٌ لك ما 
قاله هنا مالكٌ» وهذا أصل وإجماءٌ لا مدخلّ للقول فيه» والسجود عنده فى 
الزيادة بعد السلام على ما قدّمنا من أصله. وقد بيّنا ذلك كلهء والحمد لله. 


ها/"/2٠١١/1١( ومسلم‎ 2))5١٠5 /558/١( والبخاري‎ »456 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
0 /73 4 -7>8/59( والترمذي‎ )٠١9 /5 -5١94/١( وأبو داود‎ )]41١[ 
من طريق شعبة؛ به.‎ )١١١86 /98٠١/١( والتساتق (/ لا ا وابن ماجه‎ 


باب منه 


1٠١[‏ مالكُء عن عمر بن محمد بن زيدٍء عن سالم بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدٌكم في صلاته فَلْيَتَوَحّ الذي يَظْنُ 
أنه نوي من صلاته فَلَيِصَلّه ثم لَيسجُدُ سجدتي السَّهِو وهو جالس“". 

هذا عندي هو البناءٌ على اليقين؛ لأنه قد أمَره أن يصلّي ما ظنّ أنه نيسيّه 
من صلاته. 

وقد روى هذا الحديث سليمان بن بلال» عن عمر بن محمدٍ. عن سالمء 
عق انيه عن الى كله مرقرماء وليس ف قيومن الالجاديف الجرتوعةاءو ١‏ 
الموقوفة على الصحابة فرقٌ بين من اعْتّراه ذلك أولّ مرةٍء أو مر بعد مرةً. 

وكذلك حديث مالكِء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا سُئل عن 
اللبياة فى الصلاة”قال# العو اجذك الذي يكل آنه “لين .من خبالاده 
فلْيِصَلُّه”". هو على ما قلناء والله أعلم. 


وقد تأوّل الكوفيون ومن قال بالتحرّي ‏ وهو العمل على أكثر الظْنْ ‏ في 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 570)» والبيهقي (؟/ 77””) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟57/5١7/ )7517١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 570)» والبيهقي (؟/ 7727) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟7/5 57١/755‏ 7). وابن أبي شيبة (7/ 5177/5574 4) عن 


“ل تار جور السمبو لها 


حديئي ابن عمر هذين قولّه: يتوخى. أنه أراد العملّ على أكثر الظنّ. وتأويلّنا 
أحوطٌ وأشبةٌ بالأصول؛ لأن رسول الله يَككلِ قال: «من لم يدر أثلانًا صلَّى أم 
أربعاء فليجِعَلّها ثلانًا». 

وهذا المعنى هو ما ذكره مالكُ» عن عفيف بن عمرو السَّهْميٌ» عن 
عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار 
عن الذي يشكٌ في ضلاته فلم يدر كم صَلَّى؛ٍ أثلانًا أم أربمًا؟ فكلاهما قال: 
ِيْصَلَ ركعةً أخرى» ثم يسجدْ سجدتين وهو جالس27". 

وهذا معنى حديثٍ أبي سعيد الخدريٌ"' عن النبي يه فصار سن 
فخهر لأ نها: 

وهذا النانك كذ قد القاء على اقيم والسجودٌ قبل السلام؛ عن النبيّ 
كد وعن ابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وكعب الأحبار» وهو 
تولنقع دكونا قلسن التقهات نوها ترقت لياه تعالى. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 579/ 57/6 5)» والبيهقى (؟7/ 77”7) من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: أحمد ("/ 7/)» ومسلم .)5١/5٠٠/١(‏ وأبو داود ,2)٠١75 /575١ /١(‏ 
والنسائى (9/ .)١708 1791/ /95 7١‏ وابن ماجه .)١7١١ /9857 /١(‏ 


ما جاء في سجود التلاوة 


]1١[‏ مالكء عن عبد الله بن يزيد مَوْلَى الأسودٍ بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة. أنه قرأ: إذا َلسَّمَك أَنْمَقتَ 4. فسحّد 
فيهاء فلمًا انصرف أخبّرهم أن رسول الله كَل سبد فيها”''. 

هذا حديثث صحيحٌ» ولم يُختلّفْ فيه عن مالكِء إلا أن رجلا من أهل 
الإسكندرية رواه عن ابن بِكّيره عن مالكِء عن الزهريّ وعبد الله بن يزيد. 
جميعًا عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة. وؤكرٌ الزهريٌ فيه خطأ عن مالكِ لا 
يصحٌ» والحديث صحيحٌ؛ وقد رواه عن أبي هريرة جماعة؛ منهم أبو سلمة. 
والأعرخ» وعطاء بن ميناء» وأبو رافع» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. 
ومحمد بن سيرين"'". وفي رواية ابن سيرينَ» وعطاء بن ميناء» والأعرج» عن 
أبي هريرة زيادةٌ: ول أقْرَا بسر رَيْكَ *. 


وفى هذا الحديث السجودٌ فى المُفْصّلء وهو أمر مختلّف فيه؛ فأما مالك 
وأصحابه» وطائفة من أهل المدينة» فإنهم لا يرَوْنَ السجودّ في المفصّل. 
20 1 0 و 
وهو قول ابن عمر» وابن عباس”". ورُوي ذلك عن أَبَيّ بن كعب. وهو قول 
يفير اللسماة والحسن البصري» وسعيك بن جبير» وعكرمة ومجاهد. 
10٠‏ من طريق مالك» به. 


(؟) سيأتي تخريجها قريبًا. 
(6) سيأتي تخريجها قريبًا. 


"4 لتاب بجر السترو‎ ٠+ 


وطاوس» وعطاء؛ كل هؤلاء يقول: ليس في المفصّل تجو د بالأسائيد 
الصّحاح عنهم”". وقال يحيى بن سعيدٍ: أدركُنا القَرّاء لا يسجدون في شيء 
فق المنك ركان أبونت الشكتيات: ل معدن شن رمق التقصاء 

وقال مالكٌ: الأمر المجتمّمٌ عليه عندهم أن عزائم سجود القرآن إحدى 
عشرةً سجدة. ويعني بقوله: المجتمع عليه. أي لم يُجِتَمَعْ على غيرها كما 
اجتمع عليها عندهم. هكذا تأوّل في قوله هذا ابن الجهم وغيره. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عكرمة بن خالديء. أن 
سعيد بن جبير أخبره؛ أنه سيع ابن عباس وابنّ عمر يَعْدَّانِ كم في القرآن 
من سجدةء فقالا: الأعراف» والرعد. والنحل» وبني إسرائيل» ومريم» والحجٌ 
ع 4 لم04 سم ا 0 سم سم 
أوَلْهاء والفرقان» و# طس >*. و الم "ل تَنيلٌ 4 و# ص 4 وا حر »* 
السجدة؛ إحدى عد 0 قالا: وليس ف المفصّل يخود . هذه 1 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

وروى عنه عطاء أنه لا يسجد في # ص *. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج. عن عطاءء قال: عد ابنُ عباس 
سجوة القرآن عشرًا. فذكر مثل ما تقدّم غير #اص *. فإنه أسقطها”". 


م ع اه : ل 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (757/9/ 209407 09407)» ومصنف ابن أبي شيبة (؟/ 
>57//اا”: -57807).: والأوسط لابن المنذر (6/ 27559 وشرح المعاني للطحاوي 
0 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ ه””/ 0859) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ه#"/ 0869) بهذا الإسناد. 


لل نقسمرالئالك : الصصالاة 


000. 9 


وعن أبن عمر إحدى عشرةً جد ة : فيها ممعل ‏ تن 4م ليبس في 
المفصّل منها شيء. 
وهذا كلّه قول مالك وأصحابه. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخيرتى سلينان الاحول» أن 
مجاهدًا أخبره؛ أنه سأل ابنَ عباس: أفي # ص * سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا: 

وَوَهَبَنًا لخ . حتى بلغ : فهَدَنْهَُم أَْسَدِهَ 4”". قال: هو منهم. وقال 
ابن عباس: رأيت عمرٌ قرأ 9ص * على المنبر» فترّل» فسجّد فيهاء ثم عَلَا 
0 


ّ 5 
وعن معمرء عن ابن طاوسس» عن أبيه؛ عن ابن عباس مثله'''. 


5 ٌ 5 00 
قال: وحدثنا الفضل بن محمدٍ ومعمزرء عن أبى جمرة الضبَعئ. عن ابن 
1 (6) 
مال 0 . 


وححجّة من لم يرّ السجود في المفصّلء ما حدثنا عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو داود» قال: ا 0 


قال: حدثنا أزهر بن القاسم. رأيته 00 قال تحدثنا أبو قدامة عن مَطْرِ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ ه877 _ 8*5/ 2871) بهذا الإسناد. 

(؟) الأنعام (85- 40). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 775/ 0877) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (// 14 / 
1 من طريق ابن جريج. به. دون ذكر قصة عمر. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 57 "/ )094٠٠‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 57”/ )2901١‏ بهذا الإسناد عن معمر فقط. 


عورا سبو 5 


الورّاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله كَلِهِ لم يسجَد في شيء 
بن الجقكل عند درن إلى الو 


عِِ 0 وو اع 
قال أبو عمر: هذا عندي حديث منكرٌء يردّه قول ابي هريرة: سجدث مع 
رسول الله كِِ في 9 إدا أَلتمَآهُ أَنتَقّتَ 4. ولم يصحَبّه أبو هريرة إلا بالمدينة. 
قال دق داود: هلا 00 1 عن غير أ قدامة هذا بإسناده. 
قال أبو داود: وقد روي من حديث أبي الدرداء» عن النبي وَل إحدى عشرةً 


لل وإسناده نا 


قال ابن عم رواه عمرٌ الدمشقيٌ؛ مجهولٌ» عن أمٌّ الدرداء»ء عن أبي 


اللوةاء”. 


قال أبو عمر: في حديث أبي الدرداء إحدى عشْرَةٌ سجدةً» منها «النجمٌ). 
واحتجُوا أيضًا بحديث زيد بن ثابتٍ» رواه وكيع» عن ابق أي دنج عن 
يزيد بن قسِيطِء عن عطاء بن يسارِء عن زيد بن ثابتٍ» قال: قرأثُ على 
رسول الله يَكلِ «النجم»؛ فلم يسجّد فيها”». وليس فيه حُجَةَ إلا على من 
زعم أن السجود واجبٌ. وقد قيل: إن معناه أن زيد بن ثابتٍ كان القارئّ 


/١8١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١5٠7/1١7١ أخرجه: أبو داود (؟5/‎ )١( 
من طريق محمد بن رافعء به.‎ 

(؟) ذكره أبو داود (”7/ /١١١‏ تحت الحديث )١5١0١‏ دون إسناد. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ »)١95‏ والترمذي (؟/ /ا25/87/551). وابن ماجه /١(‏ ه“ا"/ 005 )٠١‏ 
من طريق عمر الدمشقيء به. قال الترمذي: (حديث غريب». 

(:) أخرجه: أحمد »)١187/5(‏ وأبو داود (؟7/ .)١505 /١7١‏ والترمذي (؟517/5/557/5) 
من طريق وكيع» به. وأخرجه: أحمد (5/ 187).» والبخاري (؟57/5١7/‏ 17 )1٠١‏ من 


كن امسرالمالت : الضالاة 


فلمًا لم يسجدٌ لم يسجد النبيّ كل لآن المستوع تَبَعْ للتالي. ل 
صِحَةٍ قولٍ عمر: إن الله لم يكنّبّها علينا. فإنما حديث زيد بن ثابتٍ هذا خجَة 
على من أوْجَب سجود التلاوة لا غير. 

وقال جماعة من أهل العلم: السجود في المفصّل في ١‏ وَآَلئّجرِ 4. 
و إِدًا لمآ أنتَقَتْ » ول أهْرَأ بس رَيِكَ . هذا قولُ الشافعيٌ» والثوريٌ 
وأبي حنيفة. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق وأبو ثور. وروي ذلك عن 
أبي بكر وعدن وعلي. وابن مسعود'", وعمارء وأبي هريرة» وان عمر على 
( 


0 
. وحجه من 


اختلاف عنه» وعن عمر بن عبد العزيز» وجماعةٍ من التابعيت”5 
ع ب 02 اع صَيَّلاك ‏ ”, 
راى السجود فى المفصل حديث أبى هريرة» عن النبي ويد أنه سجّد في 


_-ه 
00 ب ىر 


إِذَا أَلسَمَاء أنشَقّت . وف أقرأ بأسير ريك *. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أدى داوع قال حدتننا شيدت تان حدثنا ستان» هن انوي دن فوس عه 
عطاء بن ميناء» عن أبى هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله كَل في 9 إذا 
لآم أَنشَقتَ 4 و" أفرأ بأسير ريك 4 ". 


داود. وحدثنا عبل الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 


)١(‏ سيأتي تخريج هذه الآثار قريبًا. 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/ 5774/ 575848) وما بعده. والأوسط لابن المنذر (5/ 
/لاهع؟3ت )55٠١‏ وشرح المعانى (1/م هه" حه"7). 

(') أخرجه: أبو داود (7/ )١51037/1177‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7559/7)) ومسلم 
5١8 8/5٠5 /1(‏ ). والترمذي (؟/ 557 - 557/ /ا0). والنسائي /5١١/57(‏ 
55ة) وابن ماجه 555/0 )٠١١08‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


00.١ لتاب جور السمبو‎ ٠ 


حدثنا بكر بن حمَّاد قالا: حدثنا مُسدّدء قالجدثنا المعفوز يقال ١‏ سميعنت 
أبي» قال: حدثنا بكرّء عن أبي رافعء قال: صَلَّيتٌ مع أبي هريرة العَتَمدَ) 
فقرأ: 9# إذَا أَلَءُ أَنَقَتَ 4. فسجد, فقلتٌ: ما هذه السجدةٌ؟ قال: سجدثٌ 
بها خلف أبي القاسم كَل فلا أزالٌ أسجدٌ بها حتى ألقاه("©. 

قال أبو عمر: هذا حديث ثابتٌ أيضًا صحيحٌ» لا يُختلّف في صحة 
إسناده» وكذلك الذي قبلّه صحيحٌ أيضًا. وفيه السجود في المفصّلء 
والسجود في: 8 إدَا أَلتمَآُ أَنتَقَتَ * معيّنة والسجودٌ في الفريضة» وهذه 
نعرل بساك تاتون 1 العديف 2 لمن انين وس على بن 
ض| لتم افيه 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: حدثنا المعتمرٌء عن 
ره عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: سجّد أبو بكر وعمرء ومن هو 
خيرٌ منهما في 8 إًا أله أنتَقَتَ » و98 أقرا يأسير ريك 04". 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاويٌ قال: حدثنا المُرّنىُ قال: حدثنا الشافعئٌ» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم»ء عن 
عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )١508/١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخارى (؟7/ /7١7‏ 

4) من طريق مسلد. به. وأخرجه: أحمد (؟9/5؟١5)),‏ ومسلم (1/ 01/6/5017 

)]١١١[‏ من طريق المعتمر» به. وأخرجه: النسائي (7/ )9517/007-05٠0١‏ من طريق 


التيمي - وهو أبو المعتمر ‏ » به. 
(؟) أخرجه: النسائى (5/ /6٠0١‏ 956) بهذا الإسناد. 


925 اسوالئالك : الضالاة 
أبي هريرة» قال: سجدث مع النبي يك في 9 إدَا أَلسَاءُ أَنتَقّتَ 4 0". 


قال أبو عمر: يقولون: إن هذا الإسناد انفرّد به ابن عبينة» عن يحيى بن 

سعيدء لم يرُوه عن يحيى بن سعيدٍ غيرّه» ويخشّؤن أن يكون خطأء وإنما 
و 
كرف هذا الأمكاه بخدفة» الفليسى: 
000 4 5 1 

ويروّى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي سلمة » وأما 
بهذا الإسناد عن يحيى بن سعيدٍء فلم يزوه غيرٌ ابن عبينة» والله أعلم. 

وقد زاد بعضهم فيه عن ابن عيينة بإسناده: 9# أقرا ياسير رَيِكَ 4. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمديٍء قال: حدثنا علي بن 
سعيك» قال: ونا تحمةا يق أى قمر الكدن: قال: -حخنل تدا سفيان» عن 
يحيى بن سعيدٍء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن 


عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن أبي هريرة» قال: 
كَ أَلْذِى 


< مره 3 م 


سجَدْنا مع رسول الله كه في 9 إذَا أَلسََآءُ أنشَقَتَ 4. و*! أقراً يأسير ريا 
عق 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن منصور وقتيبة بن سعيدء قالا: أخبرنا 
سفيان» عن يحيى بن سعيدٍء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في مشكل الآثار (9/ 714/ 73707) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي 

في السنن المأثورة (رقم 44) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (17589/4174/7) 


من طريق ابن عيينة؛ به. 
(') سيأتي تخريجه قريبًا. 


٠‏ تأر ورا لسعربو نان 


أبي هريرة» قال: سجَّدّنا مع رسول الله يك في 9# إذا أَلسَمَآم أَنشَقَتَ . و*9 أقرأ 
بار ريك 14 . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية. وأخبرنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمل. قالا: أخبرنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا ابن أبي فَدَيكِء قال: 
اخبرنا ابن أبي ذئب» عن عبد العزيز بن عياشء عن ابن قيس»؛ عن عمر بن 
عبد العزيزء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: سجَدَ رسول الله َيِه فى 
إذَا ألسَا أَنتَقتَ 746" . 

5 ع 57 0 7 7 و ل 

قال أبو عمر: ابن قيس هذا هو محمد بن قيس القاصء وهو ثقة» وروايته 
لهذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة - أصح 
من حديث ابن عيينة عندهم. والله أعلم. 

وقد ذكره عبد الله بن يوسف التَنِيسيٌّ في «الموطأ» عن مالكء ورَوَنْه 
طائفة كذللة فى «الموطأً» عر :فالك» أثةإبلقة أن :غمر ين عبد العزية قال 
لمحمد بن قيس القاص: اخرج إن الناس فمرهم أن يسجدوا في # إذا 
لماك أَنْتَّقّتَ *. 

نحدثنا عبد الاوك و سفيان وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يونس بن محمديء قال: 


/457 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )957 9757/60٠٠ /”( أخرجه: النسائى‎ )١( 
)١٠١69 //89*5/1١( ع من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (5؟/ /ا75). وابن ماجه‎ 


من طريق ابن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: النسائى (7/ )45١/60٠٠‏ بهذا الإسناد. 


حكن بعسمرالدالك : الضسالاة 


عنقا لبنه عن يريك بن أبي حبيب» عن صفوان بن سَلِيمء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يلل سجّد في 9 إدًا أَلتََاهُ ننفت 24 و2 أقْرَا بس 
ريك 1746 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: 
حدثنا مُطّلِب بن شعيبء قال: فى ل يي الم جسن نا الليق» 
قال:* حدثنا ابن الهادي. بن أبن سلما بن بيد رسيي أنه رأى أبا هريرة 
وهو يصلّيء فسجّد في 8 إدَا أله أن نشقّتٌ 4. قال أبو سلمة حين انصرّف: 
لقد سَجدتَ في سورة ما رأيت الناسّ يسجدون فيها! قال إلى لولبم ا 
رسول الله يه يسجد فيهاء لم أسجِد 2 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
0 قال: حدثنا ليمير أسامة» قال: ا دا 


- ا ل رأث أبا هريرة قرأ | الاك قدت 2 4 006 


فيهاء قال: فقلت: يا أبا هريرة» ألم أرَكَ سجدت؟ قال: لو لم 0 النبيّ ككل 
سجد» ما سخونت 1 


قال أبو عمر: احتجٌّ من أنكر السجود في المفصّل بقولٍ أبي سلمة لأبي 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]11١9[ 0178/5407 5057/١(‏ من طريق الليثء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )3”0/8/١(‏ من طريق عبد الله بن صالح., به. 

(9) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (/ )١151//17*١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في مستخرجه ))١77/11/1//7(‏ والبيهقي (7/ .)7١0‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 
:*ة) والبخاري (5؟/ /ا١7/‏ 7/5 ))٠١‏ ومسلم 0 )١١723[‏ من طريق 
هشام» به. 


ار لسعمبو ددن 


هريرة: لقد سجدت في سورة ما رأيت الناسّ يسجدون فيها. قالوا: فهذا 
دليلٌ على أن السجود في #8 إدَا أله َنتَفّتَ 4 كان قد تركه الناسٌ» وجرى 
العمل بتركه في المدينة؛ فلهذا ما كان اعتراضُ أبي سلمة لأبي هريرة في 
ذلك. 

واحتجّ من رأى السجوة في # إدًا أَلَمآهُ أَنتَقَتْ *. وفي سائر المفصّلء 
بأن أنا هريرة رأى الْحْجةَ في السّنْة لا فيما خالفهاء ورأى أن من خالفها 
محجوجٌ بهاء وكذلك أبو سلمة لما أخبّره أبو هريرة بما أخبره به عن 
رسول الله يلل سكّت؛ لما لَزمه من الحُجَّة» ولم يقل له: الحجّةُ في عمل 
الناس» لا فيما تحكي أنت عن رسول الله كَل بل عَلِم أن الحُجةَ فيما نرّع 
به أبو غريرة» اقبلم :وسكت وقد ثبّت عن أبي بكرء وعمرء والخلفاء بعدهما 
السجودٌ في 8 إذَا لتم أَنتَقَتْ 4 فأيّ عمل يُدَّعى في خلافٍ رسول الله يله 
والخلفاء الراشدين بعذه؟ ٠‏ 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا 
ره وهو ابن خالدء عن محمد بن سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: سبد أبو 
بكر وعمرٌ رضي الله عنهما في 9 إِذًا َلآ َنتَقَتْ ؛ ومن هو خيرٌ منهما(". 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر والثوريٌ» عن أبي إسحاقء عن الحارث. 
عن علي وذكره الثوري أيضًا عن عاصمء عن زِرٌ بن حَبّيشٍء عن علي» قال: 
العزائمٌ أربعٌ؛ « الم () تَنيلُ 4. وظ حر » السجدة, والنجمء و8 أفْرا أن 
يك 20 
)١(‏ أخرجه: النسائي (”/ )455/65٠٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5*"/ 08577) بهذا الإسناد. 


ان إعسوالئالك : الالاة 


د ارم ىن 


وهذا الحديث رواه شعبةٌ» عن عاصم. قال: دعت ززين خيش فال: 
قال عبد الله بن مسعود: عزائمٌ السجود أربٌ؛ « ال () تَزِيلُ 4 السجدة: 
و9 حم » السجدة. والنجمء و3 وأ بأسير ريك 174 . 

يعدا على قيطا ولد من شه فى هذ العديع» والله أعلم. وكان 
علي بن المدينيٌ يقول: هذا جاء من عاصم. 

قال أبو عمر: الدليل على أن ذلك جاء من شعبة» أن يعقوب بن شيبة 
روى عن أبي بكر بن أبي الأسود قال: حدثنا سعيد بن عامر» قال: سمعت 


0+١ 


شعبة مرّةَ يحدّث عن عاصم., عن زر عن على" ''» في عزائم السجود. ومرَ 


عن عبد اللّه. 


فهذا يدل على أن الثوريّ حفظه عن عاصم وضبطه. وشعبة أدرّكه فيه 
الوهمء والله أعلم. 
الأعرج. ل هريرة. 0 ثم قام فوصل إليها 


2020 
سورة . 


قال أبو عمر: هذا الخبر في «الموطأ» عن ابن شهاب», عن الأعرج. أن 
عمر. هكذا مقطوعاء ليس فيه ذكر أبي هريرة. فهذا جملة ما احتحٌّ به من 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (777/6/ 238737 والبيهقي (7”/ )7”١5‏ من طريق 
شعبة» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »)١7/١(‏ وابن أبي شيبة (”/ 7/478 2)5793/8» وابن المنذر 
في الأوسط )١5508/0(‏ من طريق شعبة» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق ("/ 79”/ )2088٠‏ بهذا الإسناد. 


٠+‏ تار جور السَمرو حانن 
رأى السجود فى المفصّل من جهة الأثر؛ إذ لا مدخل فى هذه المسألة للنظر. 
بلااعم مم محري سد يحضي ار سر 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: جدثنا تهناددين الشرئ: 
وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ. 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة"'"» قالا: حدثنا 
وكيعٌ» عن ابن أبي ذئب» عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن عطاء بن يسارِء 
عن زيد بن ثابتء قال: قرأت على رسول الله كلِِ «النجم»» فلم يسجد 
فين" . 


قال أبو داود: وأخبرنا ابن السَّرّحَء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا 
1 0 


١ ع‎ 


ع 9 7 ,5 عع 
أبو صخرء عن ابن قسيط». عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» معناه 
قال أبو عمر: اختلف ابن أبى ذئب وأبو صخر فى إسناد هذا الحديث» 
ال يي َّ 1 8 5 و 
والقول فيه عندي قول ابن أبى ذئب؛ لأنه قد تابعه يزيد بن خصّيفة على 
ذلك. 
حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا علىٌ بن حجرء قال: أخبرنا إسماعيل بن 
٠‏ 1 ا َس 2 
جعفر»ء عن يزيد؛ وهو ابن خصّيفة» عن يزيد بن عبد الله بن قِسَيطِء عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 5717/ 5785) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١505 /١١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 2)١185/65(‏ 
والترمذي (51/5/5577/7) من طريق وكيع» به. وأخرجه: البخاري (؟5/ /٠١5‏ 
من طريق ابن أبي ذئب» به. 

(') أخرجه: أبو داود (7/ )١5500 /١77‏ بهذا الإسناد. 


11 إقسررالمالك : الضالاة 


عطاء بن يسارء أنه أخبره أنه سأل زيدَ بنّ ثابتٍ عن القراءة مع الإمام» فقال: 
لا قراءةً مع الإمام في شيء. وزعّم أنه قرّأ على رسول الله يك 9 ونج إذَا 
هو 4#. فلم يسجد'''. 


فاحتجٌ بهذا الخبر من لم يَرَ السجود في المفصّل. وقال من رأى السجود 
في المفصّل ممن لم يَرَ السجودً واجبًا: لا ححجَّةَ في هذا؛ لأن رسول الله 
كه قد سجد في 9 وَآَلَجَوِ 4. وترّكء وكذلك سجودٌ القرآن؛ من شاء سجّد 
ومن شاء ترّكء ولم يفرضها الله ولا كتبها على عباده. وذكروا ما أخبرنا به 
عبد الله بن محمدٍء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو داود» قال: 
أخبرنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن الأسود. 
عن عبد الله» أن رسول الله ككِةِ قرأ سورة «النجم» فسجّد فيها. وذكر تمامَ 
اليف 


5 وا ساسع امه 1 أ رد 0 فر 
وروى المطلب بن أبي ودّاعة عن النبي وَلةٌ مثله 5 


وروك مالكٌ» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن عمر بن الخطاب قر 
سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة» فنرّل فسجّد. وسجد الناس معه. ثم 
قرَأها يوم الجمعة الأخرىء فتهي الناس للسجود. فقال: على رِسلكم. إن الله 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ 4094/599) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (١/57٠1//ا/ا0)‏ من 
طريق علي بن حجرء به» وأخرجه: البخاري (7/ )1١ 17/7١5‏ من طريق إسماعيل بن 
جعفر» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟5/ )١505/١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 5 /٠١‏ 
من طريق حفص بن عمرء به. وأخرجه: أحمد ».)5١0١/١(‏ ومسلم /١(‏ 
هو [ه١٠])ء‏ والنسائي (908/5994-58/0) من طريق شعبة؛» به. 

(9) أخرجه: أحمد (7/ ».)57١‏ والنسائي (؟4617/598/5). 


”1 كتاي ب جور السرو‎ ٠07 
لم يكنّبّها علينا إلا أن نشاء. فلم يسجّدء ومّعهم أن يسجدو(".‎ 

قالوا: فعلى هذا معنى ما روي عن النبي كله أنه لم يسجد في 
الآثار الصّحاحء واختلافٍ العلماء من الصحابة ومن بعدّهم رضوان الله 

واختلفوا أيضًا في السجود في سورة # ص *؛ فذهب مالك؛ والثوري» 
وأبو حنيفة إلى السجود فيهاء وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمر”", 
وجماعةٍ من التابعين. وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو ثور. واختلف في ذلك 
عن ابن عباس. وذهب الشافعيّ إلى أن لا سجود في # ص #. وهو قول 
ابن مسعودء وعلقمة. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمدن: عن أبي الضحى. عن 
مسروقء. قال: قال عبد الله بن مسعودٍ: إنما هي توبة نَبيّ ذرت. وكان لا 
يسجد فيها. يعني 9 ص #"". 

وروى ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلالٍ» عن 
عياض بن عبد الله بن سعدٍء عن أبي سعيد الخدريٌ قال: قرأ رسولٌ الله وه 
وهو على المنبر # ص #» فلما بلغ السجدةً نَرّل فسجّد. وسجد الناس معه. 
فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة ها الناس للسجود. فقال: «إنما 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(6) انظر: مصنف عبد الرزاق (9/ 7”75/ 0875) و(5/ 778/ 0817/7)» ومصنف ابن أبن 
قينة الع انا )و ا را رما م 0 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 4 9”/ 81/78 0). 


"1١‏ بعسمرالمالك : الضالاة 


هي توبة» ولكني رأيتكم). ثم نزل فسجد"". 


ومن حَجّةٍ من رأى السجود في # ص * أيضًا ما أخبرنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا وَهيبٌء قال: حدثنا أيوب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: ليس 9# ص * من عزائم السجود. واقل رايت وشو ل الله 
علد اقيم 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الترمذي» قال: 
حدثنا الكميدى: قال كد ذا عشيان»'قال لكا اوري كال سيعت عكر 
يقول: منميعت انر عباس يقول: رافت -0-5 الله َيِه سجد في 9 ص 24# 
ولنسيت من عزائم الع 


واختلفوا في السجدة الثانية من «الحجٌ)؛ بعد إجماعهم على أنْ السجدة 
الأولن هنها ثاكد» يسحت التالى نهنا قن صرلةة بوفى غيو ساف ذا قا 
فثال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهما: ليس في «الحج) إل سكد: واحزرة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ ».)١5٠١ /١75‏ وابن حبان (5/ 517٠١‏ - 517/1/ 71/56), والحاكم 
)2:١ /(‏ من طريق ابن وهبء. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١5094/1١75 - ١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (75/ 
173371614”") من طريق موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه: أحمد ,)"5٠9 /١(‏ 
والترمذي (2/54/60 من طريق أيوبء به. 

(9) أخرجه: الحميدي /١(‏ 575/ ل/ا/ا4) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟5/ 4559/ 
لالاة). والنسائى .)١١٠١١ /97/١١(‏ وابن خزيمة /١(‏ ل/ا/ا”/ )06٠‏ من طريق ابن 


عينةة له. 


جو اهو 


00٠+‏ كار جور السمبو 1م 


وهي الأولى. ورُوي ذلك عن سعيد بن جبير» والحسن البصري» وإبراهيم 
التَحَعىّ وجابر بن زيدء واختلف فيها عن ابن عباس27'. 

وقال الشافعيٌ وأصحابه» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور وداود» والطبري: 
في «الحج) سجدتان. وهو قول عمر بن الخطاب» وعلي ب الى طالب» 
وعبد الله بن عمرء وأبي الدّرداءء وأبي موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن عباس 
على اختلافٍ عنه ومَسلَّمةَ بن مَخْلَدِء وأبي عبد الرحمن السَّلَمِيٌء وأبي 
العالية الرّياحيٌ» وزِرٌ بن بيش" ". 

وقال أبو إسحاق السَّبِيعيٌ: أدركتٌ الناس منذ سبعين سنةً يسجدون في 
«الحج) فعا 7 

الك عن نافع» أن رجك من أهل مصرّ أخبره. أن عمر بن الخطاب 
مور« الج ومح اننا بسك بريه ل قال إباااقاته السيوررة تيل 


بسجد نين . 


7 سَْ جه ع عير ه-ه 3 
ومالك. عن عبد الله بن دينارء قال: رايت ابن عمر يسجد في سورة 
,(4) 
«الحج) سجدتين '. 


وعبل الرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن نافع أن عمر وابن عمر كانا 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (*/ /551١‏ 08947) و(5/ 557/ 0845): ومصئف ابن أبي 
شيبة (”/  2“07/551١ - 55٠‏ لاه":). 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق (”/ )589٠ /751١‏ و(9"/ 557/ 0840). ومصنف ابن ا 
فيه وى 8 11 1 لك اوشاع ). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ .)5760٠١ /55٠١‏ 

(5) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


1م أشمالئالك :الضالاة 


يسجدان في «الحج» سجدتين. قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدةً 
كانت السجدة الآخرة أحيبّ إلىّ. قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فصّلت 
000 


.» 


وعن الثوري» عن عاصمء عن أبي العالية» عن ابن عباس» قال تيلف 
سورة «الحج) بسجدتين”"". 


وعن الثوريٌ» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
الأولى من سورة «الحج) ةو لكر تعليم. وكاق لا سبحد ف . 

وقال الأثرم: بييغت أحمد بن حنبل ا كم في (الحج)»؟ فقال: 
سجدتان. قيل 4ن عدوت عقبة بن عامرء عن النبي وَكة قال: «في «الحج» 
سجدتان»؟ قال: نعم؛ء ؛ رواه ابن لهيعة عن وِشْرّح» عن عقبة بن عامر» عن 
النبي وَكل قال: في «الحج) سجدتان» فمن لم عبد هها فاه اي 


قال: وهذا توكيدٌ لقولٍ عمرء وابن عمرء وابن عباس؛ لأنهم قالوا: 
فلت سورة «الحج) بسجدتين. 
واختلفوا ففى جملة عدد سجود القرآن؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها 


أعلق عقر ١‏ سعد لين لفن السشك متها فى 2 هذا تحضيا :مهب نالك 
عند أصحابه. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ )084٠ /7”51١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 7”57/ 0689415) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ 757/ 28947) بهذا الإسناد. 

(5:) أخرجه: أحمد (5/ .)١5١‏ وأبو داود (؟/ »)١1075/١75١ 1١١‏ والترمذي (؟/ 
-0728/571) من طريق ابن لهيعة؛ به. 


“م كتار يبورا لسعربو ن لق 


وقد روى ابِنُ وهبء عن مالكِء أن سجود القرآن خمسٌ عشرةً سجدة 

في المفصّل وغير المفصّل. وكان ابن وهب رحمه الله يذهب إلى هذا. 
010( 200 5 ؟ .5‏ 09597 

وروي عن ابن عمر وابن عباس على اختلافٍ عنهماء وعن انس 3 
والحسن. وسعيد بن المسيّب» وكل من تقدّم ذكرّنا عنه» أنه لا يسجَدَ في 
المفصّل. 

95 عِِ 5 اع ام 2 ء- و 

وقال أبو حنيفة» والثوري: اربع عشرة سجدة. فيها الآولى من «الحج». 

وقال الشافعيٌ: أربعَ عشرةً سجدةً سوى سجدة #ص *. فإنها سجدة 
5 وفى «(الحج) عنده سجدتان. 

و 

وقال أبو ثور: : أربع عشرة ةَ سجدة» فيها الثانية من «الحج». د 
#ص . وأسقط سجدة «النجم). 

وقال أحمد بن حنبل» إسحاق: 6د ة سجدةء في «الحج) 
سجدتان» وسجدة # ص *. 

١‏ و 7 ّ 5 و 

وقال الطبري: خمسٌ عشرةً سجدة» ويدخل في السجدة بتكبير» ويخرج 

وقال اللتشدين سعلة نفعت اذ لبحد :فى القران كلد فى المفصل 
وغيره. 

واختلفوا فى وجوب سجود التلاوة؛ فال أبو حنيفة وأصحابه: هو 


5 
واجب. 


(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق (/ “ع 9/ 0907). 


1" قسوالئالك :الصّالاة 
كال هالك و لقنا ف رو اوزاف بو الليت عو ساون بو امس درو الكت 
وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو بكر بن 

أبى مُليكة» عن عثمان بن عبد الرحمنء عن ربيعة بن عبد الله بن الْهَدَيْر 

أنه حضّر عمرٌ بن الخطاب يوم الجمعة» فقرأ على المنبر سورة «النحل»» 

عى ذ] بان الستددة لتك رسع النا معه حسى ذا كانه الحيعة 

القايلة قر اها جع :]ذا نجاء الندطدة قال كا انها النا إنها م واللستدوةة 
فمن سجّد فقد أصاب وأحسّنء ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: ولم يسجد 
عمرٌ. قال ابن جريج: وأخبرنا نافع» عن ابن عمرء قال: لم يفرّض علينا 

السجود إلا أن 1 

٠000 ««‏ 1-0 ان 
لهما من الصحابة فيما علمت؟ وليس قول من أوْجبها بشيءء والفرائض لا 
تجبٌ إلا بحجّة لا معارص لها. وبالله التوفيق. 
ع ع ع 4 
وقال الأثرم: سمعتُ أحمد بن حنبل يُسألُ عن الرجل يقرا السجدةً في 
العيااة اقللا يتك كال سان الأ سكدة :رن 5 عيوب أن سعد فإن 

اعدوونت هق أصحات أبى حنيفة - فنفض يذه وأنكر ذلك. 
وأما اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها؛ فقال الشافعيٌ» 

وأحمدء. وإسحاقء وأبو ثورء وأبو حنيفة: يكير التالى إذا سجدء ويكير إذا 


رفع رأسه. في الصلاة وفي غير الصلاة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”7/ /"951١‏ 0889) بهذا الإسناد. 


كتا ”مجو السّمبو نض 

ورُوي ذلك عن جماعة من التابعين. وكذلك قال مالك إذا كان فى 
صلاة» واختلف عنه إذا كان فى غير صلاة. 

وكان لعافم واحهد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. 

قال الأثرم: وأخبرت عن أحمدَ أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن 
سان 59 5 فى سجود التلاوة إذا كبّرا7". 

وقاله أخمو يدك بهذف ديق وائل ين خكره انالك كد كاة 
٠‏ 5 (؟) ه 5ز)ز . 3 َ 5 :0 4 
يرفع يديه مع التكبير . ثم قال: من شاء رفع» ومن شاء لم يرفع يديه هاهنا. 

وقال أبو الأحوص. وأبو قلابة» وابن سيرينّ» وأبو عبد الرحمن السَّلَميّ: 
يُسلَّمُ إذا رفع رأسه من السجود. وبه قال إسحاقء. قال: يُسِلَّمُ عن يمينه فقط: 
السلامٌ عليكو”". 

وقال إبراهيم يم النّحَّعيُّ والحسن البصري» وسعيد بن جبير» ويحيى بن 
وتَّاب: لببين في سجود القرآن تسلي”*. 


وهو فول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة) وأصحابهم. 


/111 /78( ومصنف ابن أبي شيبة‎ 2597١ /7"59 /7( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
والسئن الكبرى للبيهقي (؟016/1).‎ »)87738- 

(؟) أخرجه: أحمد .)7١5/5(‏ وأبو داود /١(‏ 550/ 770). 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق (/ 759- /96٠‏ 209775-5970» ومصنف ابن أبي شيبة 
1775/5١/9‏ 8555). والأوسط لابن المنذر (6/ 71/9). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (/ /"0٠‏ *097)», ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 515 - 
/411/--7575:). والأوسط لابن المنذر (17/8/0؟7). 


1" مسرا نمال : الصّالاة 
وقال أحمد بن حنبل: أما التسليمٌ فلا أدري ما هو. 


٠ 1 ١ - 1 1‏ ء 34 
فهذه أاأصول مسائل السجود. ويفيثت فروع تضبطها هذه الأصولء كرهنا 
ذكرها خشية الإطالة» على شرٌطِنا فى الاعتماد على الأصول والأمّهات» وما 
فى الأحاديث المذكورة من المعانى المضمّنات» والله المعين لا شريك له. 


باب منه 


]١١[‏ مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه أنْ عمر بن الخطاب قرأ 
سجدةً وهو على المنبر يوم الجمعة» فنزل فسجّد. وسجد الناس معه. ثم 
قرأها يوم الجمعة الأخرى. فتهيّا الناس للسجود. فقال: على رِسلكمء إن 
لله لم يكتّيّها علينا إلا أن نشاء. فلم يسجُد ومتعهم أن يسجحدوا"''. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو بكر بن 
الى لقم صو عنهان بن .غياالرحموه عن رزيما ين غيل الك ين لديو 
أنه حضّر عمرٌ بن الخطاب يوم الجمعة, فقرأ على المنبر سورة «النحل», 
خض ذا بعاء السكد :ل السكة و وسيدك الا ينعم وضن ١‏ كانت السعينية 
القاراه قر اها تعن اذ ععاء السيكتد قال 3ن أرها الناسو» انما كد بالسعرىة 
فمن سجّد فقد أصاب وأحسّنء ومن لم يسجد فلا إِثمَ عليه. قال: ولم يسجد 
عمرٌ. قال ابن جريج: وأخبرنا نافع» عن ابن عمرء قال: لم يَفْرَض علينا 
السجودٌ إلا أن نشاء”". 

قال أبو عمر: هذا عمرٌ وابن عمر ولا مخالفَ لهما من الصحابة» فلا 
وجة لقولٍ من أَوْجَبٍ سجوة التلاوة فرضًاء لأن الله لم يوجِيّه ولا رسوله. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (7/ 77-774١‏ 7) من طريق مالكء. به. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعانى /1١(‏ 5ه وعبل الرزاق (*/ دة”/ 7١41وه)‏ من طريق هشام بن عروة. به. 
هه تقدم تخريجه فى الباب الذي قبله. 


50 نسمالئالك : الالاة 


ولا اتفق العلماء على وجوبه. والفرائض لا تثبّت إلا من الوجوه التي ذكرنا 
أو ما كان فى معناها. وبالله توفيقنا. 


وقال مالكٌ: ليس العمل على أن ينزِلٌ الإمامٌ إذا قرأ السجدةً على المنبر 


5 وس 
فسحد. 


وقال الشافعيٌ: لا بأس بذلك. 
ع و و ع ع و ع 
قال أبو عمر: يحتمل قول مالك أن يكون أراد: ليس العمل على أنه 
52 و 6 عضن 1 
يلزمه النزول للسجود؛ لآن عمر مرة سجَد ومرة لم يسجد. 
وأما قوله: لا يسجدٌ أحدٌ بعد الصبح وبعد العصر؛ لنهُّي رسول الله كله 
عو 9 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء. وعن الصلاة بعد العصر حتى 
تعرّت الشمس):والستجدة مف الصلذة: فقول صحيحٌ وحُجَةٌ واضحة. 
وأما اختلافهم في سجود التلاوة بعد الصبح وبعد العصرء فقد ذكرنا ما 
ذكره مالك في «موطته». وقال ابن القاسم عنه: يسجُدٌ في هذين الوقتين ما 
لم تتغيّر الشمس أو يُسفْرُء فإذا أسفر أو اصفرّت الشمس لم يسججد. وهذه 
الرّواية قياسٌ على مذهبه في صلاة الجنائز. 
وقال الثوريٌ كقول مالك فى «الموطأ». 
وقال أبو حنيفة: لا يسجَدُ عند طلوع الشمسء ولا عند الزوال» ولا عند 
الخروفي» وتسحرها بعك العض: ووهله افص 
قال أبو عمر: وهكذا مذهبّه فى الصلاة على الجنائز. وقال زَفَرٌ: إن 
سجّد عند طلوع الشمس أو غروبها أو عند استوائها أَجْرَّأه إذا تلاها في 
ذلك الوقت. 


50 تارب جور السّمبو‎ ٠٠+ 


وقال الأوزاعيٌء والليث؛ والحسن بن صالح: لا يسجدٌ في الأوقات 
التى تَكْرَهُ الصلاة فيها. 

وقال الشافعيٌ: جائزٌ أن يسجد بعد الصبح وبعد العصر. 

وأما قوله: لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران. فإجماعٌ من 
الفقهاء أنه لو تسعد اعد سجدة تلاوة إلا على طهارة. 

وسُئل مالك رحمه الله عن امرأة قرأت سجدةً ورجلٌ معها يسمع» أعليه 
لحني مهيا ؟ انان مالك لسري عاية نعود كديا الوااسي ) نوه 
على القوم يكونون مع الرجل فيأتمُون به» فيقراً السجدةً فيسجدون معه. 
وليس على من سيمع سجدة من إنسانٍ يقرؤها ليس له بإمام أن يسجَدَ تلك 


هه 


السجدة. 


قال أبو عمر: معنى قوله؛ أنه لا يصلّحُ عنده أن يكون إمامًا في سجود 
التلاوة ويُؤتمَ به فيها فِيُسِجَدَ معه بسجوده. إلا من يَصلّح أن يكون إمامًا في 
الصلاة» ولا يوم الغلامٌ والمرأة عنده في الصلاة. 

وهذة سبال اشعلف ننه النقهاءة تقول هاللت.ما ذكره: فى «موطته». وقال 
ابن القاسم عنه: إذا قرأ اللسحدة 2 لذيكون إعاثلامق يج آذ امرأة أو 
صبيٌ؛ وأنت تسمع» فليس عليك السجودٌ سجَّدَ أم لا» إلا أن تكون جلستّ 
إليه. 


5 1 اك 1 3 1 55 و 
قال أبو عمر: يعني: وكان ممّن يصلح أن يوْتمٌ به. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسجد سجود التلاوة السامع لها من رجل 


خض أفسمرالمالك : الضسالاة 
وقال الثوريّ في الرجل يسمعٌ السجدةً من المرأة» قال: يقرَّؤّها هو 
و و 
ويسجد. يعني: ولا يسجد لتلاوتها. 
وقال اللعث: من سيمع السجدة من غلام فحدها: 
1 و 5 < ِ 
ودذكر البويطي» عن الشافعي» قال: إن 0 رجلا يقرا في الصلاة 
سجدةً فإن كان جالسًا إليه يستمع قراءته فسجّد فليسجد معه. وإن لم يسجد 
واحَب المستمع أن سك فلا 
قال أبو عمر: أصلٌ هذا الباب عند العلماء قولّه تعالى: #8 ادا تل عله 
يت ألم حرأ سْجدًا وكيا © (0) 204 وقوله تعالى: سكي بهو أَرَ ب 
اك إن لبن أُوثوا ألْعِلمَ من قل إدَا يمل و دقان بدا( 204 . 


قال أبق عم : قول مالك وجمهور الفقهاء أن الساجد سجدة التلاوة يكبر 
إذا سجّد وإذا رقع منهاء واختلف قولٌ مالك إذا كان في غير الصلاة. 


(؟) الإسراء .)1١1/(‏ 


باب منه 
وم ١‏ 5 َ< ع 95 95 

]١**[‏ مالك عن نافع ان رجلا من اهل مصر اخبره. ان عمر بن 
الخطاب قرأ سورة «الحج).؛ فسجّد فيها سجدتين؛ ثم قال: إن هذه السورة 
و 
اه ' حدتي٠‏ 217. 

ومالك» عن عبد الله بن دينار. قال: رأنت ابن عمر يسحدٌ فى سورة 
«الحج» سحدتين 7" . 

مالك عن ابن شهاب» عن الأعرج. أن عمر بن الخطاب قرأ 2 اتح 
ذَا هو 4. فسجّد فيهاء ثم قام» فقرأ بسورةٍ أخرى ".ذا 


)١(‏ أخرجه: الشافعى /١(‏ 700) من طريق مالكء به. وأخرجه: البيهقى فى معرفة السنن 
))١7*/167/6(‏ من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (751/7- 0841/757)» والشافعي )١55 /١(‏ من طريق مالك» 
به. 

(9) أخرجه: الشافعى /١(‏ 75057)» والبيهقى فى معرفة السنن (؟59/5١1-٠١٠6١/95١٠)‏ 
من طريق مالك. به. 

(؟) انظر الكلام على هذه الآثار في (ص 598). 


ما جاء في الصلاة في البيوت 


]١[‏ مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه أن رسول الله بَكلبدِ قال: «اجِعَلُوا 
ين صلاكم في نبودكم 1 

وهد] فرم. في «الموطأ) عند جميعهم. وقد رواه عبيد الله بن عمر 
العُمَريُ» عون عن ابن عمرء عن النبيّ كَلِها''. 

واختلف في معنى هذا الحديث؛ فقيل: «من صلاتكم). يريد المكتوبة. 
وقيل: النافلةً. ومن قال: إنها المكتوبة. فلقوله كَكلِ: «أفضلٌ الصلاةٍ صلائكم 
في بيوتكم إلا المكتوبة»”". فكيف يأمرُهم بما قد أخبرهم أن غيره أفضلٌ 
منه؟! ومعروفٌ أن حرف «من» حقيقته التبعيضٌ؛ لما في ذلك من تعليم 
الأهل حدودّ الصلاة مُعاينةَه وهو أثبتٌ أحيانًا من التعليم بالقول. وقيل: أراد 
بقوله هذا النافلة. على أن معنى قوله: ااتعدلوا من صلاتكم في بيوتكم). 
أي: اجعلوا صلاتكم في بيوتكمء يعني النافلة» وتكون «من» زائدة؛ كقولهم: 


ما جاءنى من أحل”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5/5(‏ والبخاري »)577/79477/١(‏ ومسلم /078/١(‏ /ا/00» وأبو 
داود .23١ 57/57” /١(‏ والترمذي (7/ .)55١ /7١‏ وابن ماجه (١/5*8//ا/1١)‏ 
مختصراء من طريق عبيد الله» به. وأخرجه النسائي (7/ )١15917/719‏ من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه من حديث زيد بن ثابت ذإله: أحمد (5/ .)١187‏ والبخاري (؟/ ا/ا7/ ,)0771١‏ 
ومسلم »)78١/55٠ -579/١(‏ وأبو داود 423١55 /57# 577 /١(‏ والترمذي 
(؟/ 817 )56١‏ والنسائي (9/ .)1098/55١ 5١9‏ 

(*) انظر بقية شرحه في (9/ .)١177‏ 


باب منه 


[1] مالك. عن أبي النَضْر مَوْلَى عمر بن عبيد الله عن بُسْرِ بن سعيدء 
الما 0 و ا 
بديه). قال أبو الت لا أدرى أربعين 5 أو 0 أو 00 

ولمالك» عن أبى النخيروة قن شر نوة سغيد» لخلاو اكد قوراف عدن 
مالك» وقد وصله غيرٌه من الثقات؛ منهم موسى بن عقبة: وغيره. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيب» قال: حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا عفان بن مسلمء 
قآل: جحدفا ر عي قال "سي تفوس نو عقية و قالنة ميمعت ذا الصير 
حدق عن سرءيق شعيل» عن (زيدين ثابقه أن الى كل قال: «صلوا أيّها 
الناش في بيوتكم؛ فإِنْ أفضلّ صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»0". 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)2١594/5(‏ والبخاري :))0٠١ //8/١(‏ ومسلم /١(‏ 3751 15؟/ 

/١59 ١6/8 /”( والترمذي‎ ,.)7١١/565٠ 559 /١( وأبو داود‎ .)1551١[1 60/ 


5*”». والنسائي (5/ 99"/ 50/) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
450) من طريق أبي النضرء به. 

(0) انظر بقية شرحه في (5/ .)1١١‏ 

(6) أخرجه: أحمد (0/ .)١1807-١85 - 1١47‏ والبخاري (؟/ *9/ا؟/ ١‏ 7/) و(١/878/‏ 
7؛ ومسلم ,)78١/65٠  579/١(‏ وأبو داود 201١55 /57”# - 5137 /١(‏ و(؟/ 


5 لتاب صالاةٌ النوافل‎ ٠ 


ددا ابن جر عن موسى بن عقبة» عن أبي النضر. عن بسرء عن 
زيدٍ مثله» عن النبي كه مرفوعا. 

وهو حديث ثابثٌّ مرفوعٌ صحيحٌ» ومئلّه لا يكون رأيًا. وإذا كانت صلاة 
الثافلة في البيت أفضلّ منها في مسجد النبي كلل لأنه عليه خرج هذا الخبرٌ 
فما ظنّك بها في غير هذا البلد؟ ولهذا قال بعضُ الحكماء: إخفاءٌ العمل 
نجادٌ وإخفاءً العلم هلكةٌ. والمأمورٌ بسّتره من أعمال البرٌ النوافل دون 
المكتوبات؛ والحمد لله الذي بنعمته َنم الصالحات. 


568١//اغ5١)).‏ والترمذي (9/ ؟١"/ ٠١‏ وة) والنساتى 55251947750 رق )مخ 


طريق شالع أبي 'التضيرة ئل: 


أحَبٌ العمل إلى الله أَذْوَّمُه 


[”] مالكٌ» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة روج الت جلك 
أنها قالت: كان أَحَبٍّ العمل إلى رسول الله يَكِةُ الذي يدوم عليه صاحبه"''. 

ومعنى هذا الحديث مفهوم؛ لآن العمل الدائم يتَصل أجرّه ويا 4 وما 
انقطّع من العمل انقطع أجرّه وحسناته. 

وفي هذا الحديث عندي دليلٌ على أن قليلٌ العمل إذا دام عليه صاحبه 
أزكى لَه الله يحت الَرّفقّ فى الأ كله ويوضاء ولا يرضى العنف» وبالله 


التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١77/5(‏ والبخاري /١١(‏ 965065/ 5577) من طريق مالكء. به. 
وأخرجه: الترمذي )18577/١7١/5(‏ من طريق هشام بن عروة؛ به. 


اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة 


[؛] مالك عن إسماعيل بن أبي حَكيم أنه بلّغه أن رسول الله يَكِةِ سبع 

مرأة من الليل تصلّي. فقال: «من هذه؟». فقيل له: هذه الحَوَلاءٌ بنت توَيْت 
بو وب و وا ا ال 
قال: «إن الله تبارك وتعالى لا يَمَلّ حتى تَمَلُواه اكْلُوا من العمل ما لكم به 
طاقة). 

فال ابق من : هذا حديث منقطِعٌ من رواية إسماعيل ؛ بن أبي حكيم» وقد 
يتصل معنّى ولفظًا عن النبي كله من حديث مالكِ وغيره» من طرق صِحاح 
ابتق» والحؤلاء هذه امرأة من قريشء من بني أسد بن عبد العْرّى» وهي 
الإاتبمه اليو بياب بدي ها البو 85 

حدثني أبو القاسم خَلّف بن القاسم الحافظ رحمه الله» قال: أخبرني 
فر ل العَقَبِ وأبو الميمون البَجَليّ جميعًا بدمشق نقالا:عدتنا اسن ررعةة 
قال: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليّمَانِء قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
الإقوو قال فالغروة؛ خرن عافد أن ال ز ليمت يكاين سيد 
عبد العُرّى مَكّت بها وعندها رسول الله يكل قالت: فقلتٌ: يا رسول الله 
هذه الكو لاع ينك ريت قالوا: إنها لا تنام الليل. فقال رسول الله ككلةِ: ٠لا‏ 
تنام الليلّ؟ خذوا من العمل ما تُطيقونَ» فوالله لا يَسْأمُ الله حتى تَسَأمُوا0©. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (5/ )"٠١٠١١ /5٠١‏ من طريق أبي زرعة به. 


غرضر عسوا لئالك : الضالاة 


وذكره البزّاره قال: حدثنا زيد بن أخرَّمَ الطائيٌُ» قال: حدثنا عثمان بن 
عمرء قال: حدثنا يونس» عن الزّهريٌه عن عروةً» عن عائشة مثلّهه بمعناء(©. 

وأما حديث مالكِ في ذلكء فرواه القَعْتَبِيُّء عن مالك عن هشام بن 
عرُوة عن أبيه»ء عن عائشة» أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد بن 
عبد العُرّى» فدخل النبئ بَكلهِ فقال: «من هذه؟». فقلتٌ له: هذه فلانة» لا تنام 
الليل؛ تذكرٌ من صلاتها. فاك رو انه ع كِِ: «مَهُ! عليكم بما تُطيقونَ من 
الأعمالء فوالله لا 0 الله حتى 077 


حدثناه عبد الرحمن بن يحبى» قال: تحدثنا الحسن ين الحضر» قال: 
خلثنا أحمن بن شعيب: قال :بحدثنا عبد الملك ين عبن الحميد :قال حدثنا 


الَعْبَيّء عن مالكِ. عن هشام بن عروةً عن أبيه» عن عائشة فلكره. 


وبه عن مالكِ» عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن عائشة» قالت: كان 
أحبّ الأعمالٍ إلى رسول الله يَكِدٍ الذي يدومٌ عليه صاحبه” ". 


- وأخرجه أحمد (2»)5151//5 وأبو عوانة (؟/757- 7/77 75777) من طريق أبي اليمان» 
به. وأخرجه: ابن حبان (”7/ 1/5/ 709) من طريق شعيب» به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 
15 27266) من طريق ابن شهاب. به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)١51/5(‏ وعبد بن حميد (منتخب» رقم 22١5/86‏ وأبو عوانة (؟/ 
75 من طريق عثمان بن عمرء به. وأخرجه: مسلم /5547/١(‏ 785) من 
طريق يونس» به. 

(؟) أخرجه: أحمد )0١/5(‏ مختصرّاء والبخاري /١75/١(‏ 57) من طريق مالك؛ به. 
وأخرجه: النسائي (8/ 5948/ »)606٠‏ وابن ماجه )5778/١515/17(‏ من طريق 
هشام» به. 

(0) أخرجه: أحمد :.)١75/5(‏ والبخاري /١١(‏ 860/ 5577) من طريق مالكء به. 
وأخرجه: الترمذي )١18077/١7١/60(‏ من طريق هشام بن عروة؛ به. 


كارب صاباةٌ النوافل فيضن 


وروى الأوزاعيٌ عن الزهري» عن أبي سلمة عن عائشة» أن رسول الله 
كد قال: «خذوا فخ العد ها تمتو ودلا نرا لل لا كل سين لبدراف: هكذا 
مل يديه لصاون ليبن تن ليلاي عن الزهريٌ» عن أبي سَلَمَة 
ابن عبد الرحمن؛ عن عائشة. وهو عندي حديثٌ آخرٌء ليس حديتٌ الزهريٌ؛ 
عن عروة» عن عائشة: إلا أنه اختلف فيه على الأوزاعيٌ؛ حذثنيه محمد بن 
عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا إسحاق بن أبي حَسّان 
قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا عبد الحميد بن حَبيب» قال: حدثنا 
الأوزاعيٌء قال: حدثنا الزهريٌ؛ قال: أخبرني أبو سَلَّمة بن عبد الرحمن» عن 
عائشة» فذكّر الحديتٌ عن النبي كَكلِِه وفيه قالت عائشة: كان أَحَبّ الصلاة 
إلى رسول الله يكِ ما دِيم عليها وإن كَلَّتْ. قالت: وكان إذا صلّى صلاةً داوم 
عليها. قال أبو سلمة: إن الله يقول: 98 الذِينَ هُمَ عل صَلَاوم دآيمون (50) 206. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الففضلء قال: حدثنا 
أبو الدَّحْدَاح أحمد بن محمد بن إسماعيل اليم قال: أخبرنا أبو علي 
محمود بن خالدٍ الدَّمَشقيٌ السَّلَمِيَّ قال: حدثنا محمد بن يوسف الفِريَابيٌ 
عن الأوزاعيٌ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عافقة واقاليق: قال رسولٌ الله ول: «خذوا من العمل قَذْرَ ما تُطيقونَ» فإن الله 
لا يعَلُ حتى تَمَلواه. قالت: وكان أحبّ الصلاة و إلى رسول الله وه ما داوم 
عفتنا الع انيل قالت: وكان رسول الله كك إذا صلَّى صلاةً داوم عليها. 
ثم قرأ أبو سلمة: « الذِينَ هُمَ عَلّ صَلَاحِمٌ يمو 0 74" . 
(1) المعارج (؟). 


(؟) أخرجه: تمام في فوائده (؟/ 755 )١1797/75655‏ من طريق الفريابي» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 85)» وابن خزيمة (؟/ 775 - .)١١87/556‏ وابن حبان (؟/ /ا5 - 5/8/ 


:م مسرا لالت : الالاة 


واقك: روف عيدوت" الكز لاو هذا متصاة ددا عن ديف | مماعدل دن 
أبي حكيمء ذكره العقَيليٌ أبو جعفر رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم 
البغذادي: قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَمِيٌُ قال: أخبرنا حميد بن 
الأسود. عن الضحّاك بن عثمان» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن القاسم بن 
محمد عن عائشة. أن رسول الله يك قال: «ما تَضَوَّرْتَ في هذه الليلة إلا 
مقت عبر اا فلت يا رسول الله» تلك الحؤلاء بنت تويتء لا تنام إذا نام 
الناسٌ. قال: «عليكم من العمل ما تُطيقونَ» فإن لله لا يمل حتى تَمَلُو)»20. 
أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازةً قال: أخبرنا يوسف بن أحمد 


7 وي اس ع . َه 
إجازة عن العقيلي ابي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي. 


قال أبو عمر: قوله: «إن الله لا يَعَلٌ حتى تَمَلُوا». ل 
إن اشالة ير من الثواب والعطاء على العمل حتى تَمَلُوا أندمء ولا يسم من 
فُضاله عليكم إلا بسَآمتكم عن العمل له وأنتم متى تكلّفْتَم من العبادة ما لا 

قون لَحِفَكم المَكَلُء وأدْرَككم الضعفٌ والسَّآمَةٌ» وانقطع عملّكم, فانقطع 
عنكم الثوابٌ لانقطاع العمل. يحضهم ذَلِِةِ على القليل الدائمء ويخبرهم 
أن النفوس لا تحتمل الإسرافَ عليهاء وأن الملل سببٌ إلى قطع العملء 
ومن هذا حديث ابن مسعودء قال: كان النبي يله يتخوّلّنا بالموعظة مخافة 
السام غلينا"”" . .وومنتة قولّه عليه السلام: «لا تشِادُوا الدِينَ فإنه من يُعَالِبِ 


ا 
ع 
4 


- “اه") من طريق الأوزاعيء به. 

/5( أخرجه: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (084/ 0775)» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا الضحاك بن عثمان» ولا‎ 030٠ 
غرة: الفنحاك إلا حميد ين الأسوف تفرد به المقدمي). من طريق المقدمي»ء به.‎ 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود ذَبْهِ: أحمد /١(‏ ل/الا”). والبخاري /١(‏ 5١؟58/15)):‏ 
ومسلم .)587١/1١1/7/5(‏ والترمذي (05/ /1١١‏ 75800). 


لتاب صالرة النوافل ايض 


الذي تدرته اندو لكر وميد التختديك ااه هذا الدير معي فارع فده 
برفق» فإن المُنْبَتَ لا يقطم أرضًاء ولا يُبقي ظَهْرًاا("2. وقال يك لعبد الله بن 
عمروء وكان يصوم النهار. ويقوم مم الليل: لاتزي0 فإنك إذا فعلت ذلك 

فِهَت نفسّكَ) ". يعني وات يقال للمُعيي: مُتَفَةُ. و: نافة. وجمع 
نافه : مر كذلك فكّره أبو حُ 5 عبيدء عن أبي عبيدة» وأبي عمرو. قال: وقال 


الافنيعر > الإيقال: الترر الشدية وام الر عوك فهو لذ و20 


وقد جعل مُطرّفُ بن عبد الله بن الشّخير رحمه الله العْلْوّ في أعمال اليرٌ 
ف والتقصيرَ 17 فقال: 00-6 ا 


/5977/8( والنسائي‎ .)59/١777/1١( أخرجه من حديث أبي هريرة طَلِدئ : البخاري‎ )١١( 
.)24 
قأبو‎ .) ١ أخر جه من حديث جابر م من الأعرابي في معجمهةه 0؟/ 014/ امم‎ 62 


الشيخ في أمثال الحديث 500 والحاكم في معرفة علوم الحديث  40(‏ 
7) وقال: (هذا حديث غريب الإسناد والمتن)» والفاكهي في فوائده (7١؟/‏ /اه). 
والبزار (كشف /01/١‏ 725)» والبيهقي(7/ 148 - .)١9‏ 

(*) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أحمد (؟5/ 189-1448). 
والبخاري (58/7/ :)١167‏ ومسلم »)]1817111١159/8157/7(‏ والنسائي /051١/5(‏ 
22). 

(:) غريب الحديث (؟7//ا18-17). 

(5) انظر بقية شرحه في(؟/7١١).‏ 


قيام الليل لا ينبغي إلا فى حالة النشاط 


[ه] مالكٌ» عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة 0 النبيّ عَكِةِ 
أن رسول الله كه قال: «إذا نعّس أحدٌكم في صلاته. فلْيَرَقَدُ حتى يَذهبَ 
عنه النوم. إن أحدّكم دهان وهو اع لا يدري لعله يذهب يستغفر 


كه 0 


في هذا الحديث دليلٌ على أن الصلاةً لا ينبغي أن يرنه به لا يلها 
ا حدودهاء وقد قال الضحَّاك بن مُزاحم في قول الله عز وجل: 9لا 
تَعَّرَيوَأ ألصككزة وَأَنشْرٌ شكرئ 7*4". قال: اين 
ات ود ابس لاب ال مشا صخ. انا نش 
الز الى وار و 56 لله . 


وفى هذا الحديث أيضًا دليل على أن ما شعّل القلبّ عن الصلاة» وعن 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)75١7/516 - 5١5 /١(‏ ومسلم 2))787/5057/١(‏ وأبو داود (؟/ 
)١1١١١ //4‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (557/5).» وابن ماجه /477/١(‏ 
33 » والترمذي (؟/ 85م 1ا/رهه؟) والنسائي )١111/٠6١8-٠ ٠ /١(‏ من طريق 
هشام, به. 

(؟) النساء (57). 

(9) في ("/ 07"). 


٠‏ كارب صاباة النوافل ضف 


خشوعهاء وتمام ما يجب فيهاء فوا ترك وواجبٌ ألا يصلّيّ المرءٌ إلا 
وقليّه متفرّعٌ لصلاته؛ ليكون متيمظًا فيها ملا عليهاء وبالله التوفيق 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
يي اباو اكيت حدثنا وكيع» عن سلمة» عن 
الضحاك في قوله: #لا تَصَرَبُوا ألصَلؤة وَأنسْمَ سكرئ 4. قال: سَكْرٌ النوه''". 
ولا أعلمٌ أحدًا قال ذلك غيرٌ الضحاك. 

وأما عكرمة فقال: نسحَّئْها: «ادًا مُمَمّمَ إِلّ السلاة وا َأَعْسِلُوا وجوه 4 


الك اا 


: 5 00 0 لل‎ ١ 
وقال مجاهد: كانوا وهم سكارى قبل تزول دحريم الخمر.‎ 
1 م 2-7 م يرا ما ف ل‎ 
فدلت: و لي تَفَرَنوَأ الصَلز لصَصلؤه 2-0 حَق تعلموأ ما ُمَولُونَ #. ثم نسَخها‎ 
)65( 5. 5 
0000-1 
وقال قتادة: كانوا يجتزبون الخمرٌ حضرة الصلاق» ثم نزل تحريم‎ 
ال‎ 
2 جو . بف 4 ج‎ 
وقال ابن وهب». عن يونسء» عن ابن شهاب» قال*: نزلت هذه الاية قبل‎ 
تحريم الخمرهء فكانوا يجتزبونها عند الصلاة» ثم نزل تحريم الخمر بعد ذلك‎ 
فى «المائدة».‎ 
جرير م وابن 0 حاتم 0 0 به.‎ 7 0 6 
م‎ 62 
.)0705/409- 95/8 /7( أخرجه: ابن أبي حاتم‎ )9( 


622 أخر جه : ابن جرير (/1/ /ا5). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)١59 /١(‏ وابن جرير (1/ /51). 


المتطوع له أن يحمل الصبي 


["] مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبيره عن عمرو بن سُلَيم الزرَقي 
عن أبي قتادة الأنصاريٌ» أن رسول لله يل كان يصلَّي وهو حاملٌ أمامةً بنتَ 
زينبَ بنتِ رسول الله يِةِ ولأبي العاصي بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد 
وضّعهاء وإذا قام حمّلها"''. 

قال أبو عمر: رواه يحيى: ولأبي العاصي بن ربيعة. بهاء التأنيث. 
وتابعه ابر وهب" وَالقَعْتبِيَ”"» وابن القاسمء والشافعتٌ/*2 وابن بُكير» 
والتَنِيسيٌ”*» ومُطَرّفٌء وابنُ نافع. وقال مَعْنٌَ وأبو مُصعب 57 وينتتخيناك ينزه 
الحسن الشَّيبانِنُ”""» وغيرهم: ولأبي العاصي بن الرّبيع. وكذلك أصْلّحه ابن 
وضَاح في رواية يحيى» وهو الصواب إن شاء الله. 


/؟/5/١( ومسلم‎ :.)20١7/1//5/١( أخرجه: أحمد (0/ 79405 595). والبخاري‎ )١( 
من طريق‎ )١١١77/١10 /( والنسائى‎ »)417/6055 - 577/١( وأبو داود‎ .»)* 


مالك» به. 
(؟) أخرجه: أبو عوانة »)١775 /574 /١(‏ والطحاوي في شرح المشكل /١77 /١5(‏ 
.))204١‏ 


(؟) أخرجه: مسلم /١(‏ 57/786 0).» وأبو داود /١(‏ 5571 - 417/5375). 
(5) أخرجه: الشافعي .)5١(‏ 

(4) أخرجه: البخاري (١/5/الا/‏ 015). 

(5) الموطأً برواية أبي مصعب .)057/57١ 77١ /١(‏ 

(0) الموطأ برواية الشيباني .)588/١١7(‏ 


لتاب صابا النوافل ضف 


وأها أكافة هذه ايه الى العاص بق الربيي لقد كناد وذكرنا أبايا 
وامها وخبرّهما في كتاب «الصحاءة)17) 

وأما معنى هذا الحديثء. فقد ذكر أشهّبٌ. عن مالك» أن ذلك كان من 
رسول الله يَكهِ في صلاة النافلة» وأن مثل هذا الفعل غيرٌ جائز في الفريضة. 
وحسبّكٌ بتفسير مالك ومن الدليل على صحّة ما قاله مالك في ذلك أني 
لا أعلمٌ خلافًا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروةٌ» وفي هذا ما يوضحٌ 
أن الحديث إِمّا أن يكون كان في النافلة كما روي عن مالكُء وإمّا أن يكون 
منسوحًًا. وقد قال بعضُ أهل العلم: إن فاعلا لو فعّل مثلّ ذلك لم أَرَ عليه 
إعادة؛ من أجل هذا الحديث» وإن كنت لا أحبّ لأحدٍ فِعْلّه. وقد كان 
أحمد بن حنبل يُجِيرُ بعض هذا. ذكر الأَثْرَمٌ قال: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل: 
اح الرجل ولد وهو يصلّي؟ قال: نعم. . واحتجٌّ بحديث أبي قتادة وغيره 
ف اقصنة أمامة ردت زردب: 

ار لو ثبت أن هذا الحديث غيرٌ منسوخ ما جاز لأحدٍ أن 
يقول: إني لا أَحِبُ فِعلّ مثل ذلك. وفي كراهية الجمهور لذلك في الفريضة 
دلبل على :ها ذكرنا: 

وروى أشهّبٌ وابن نافع» عن مالك أنه سكل عن حمل رسول الله ككل 
أمامة بنتَ زينب بنتِ رسول الله كل على رقبته؛ يحوِلّها إذا قام» ويضَعْها إذا 
سجدء أذلك جائزٌ للناس اليومَ على حُحبٌ الولدء أو على حالٍ الضرورة؟ 
قال: ذلك جائزٌ على حال الضرورة إلى ذلكء فأمّا أن يَجدَ من يكفيه ذلك 
فلا أَرَى ذلكء ولا أرى ذلك على حُبٌ الرجل ولَدَه. فلم يَخْصَّ في هذه 


.)١78/ /5( الاستيعاب‎ )١( 


5 إقسرالدالك : الضالاة 


الرّواية فريضة من نافلة» وحمّله على حالٍ الضرورة. 

وقد أجمع العلماءٌ أن العمل الخفيف في الصلاة لا يُفَسِدُّها؛ مثلّ حَكُ 
العرواج دحا نا اليل الاقويفه طايه له هن اللمتهه و الفا 
والالتفاتٍ الخفيفيء والمشي الخفيف إلى الفرّج» ودفع المارٌ بين يديه» وقتلٍ 
العّقرب» وما بات أؤافة بالضوية الو اتحدة وتصوها مما تيف» والتصفيق 
للشّساءء ونحو هذا كلّه ما لم يكن عملا متتابعًاء وأجمّعوا أن العمل الكثير في 
الصلاة يُعَسِدٌُهاء وأن قليلٌ الأكلٍ والشّربٍ والكلام عمدًا فيها لغير صَلاحِها 
يُفيِدهاء وهذه أصولٌ هذا الباب. فاضبطهاء ورد 57 إليها تَصِبْ وتَمْقَة 
إن شاء الله. 

وأما حديث هذا الباب فقد ذكّر فيه محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة 
الفريضة» فمن قبل زيادته وتفسيرّه جعل حديتّه هذا أصللا في جواز العمل 
في الصلاة» ولعَمْري لقد عَوَّلَ عليه المصتفون للحديث في هذا الباب, إلا 
أن الفقهاء على ما وصَفْتٌ لك. 

وروى ابن عبينة» عن عثمان بن أبي سليمان وابن عَجَلانَء سمعا عامرٌ 
ابن عب الله بن الزبير يحدّثُ عن عمرو بن شليم اَي عن أبي قتادة 
الأنصاريٌ قال: رأيت رسول الله يَكِهِ يو َوه الناس وأمامةٌ بنتُ أبي العاصي 
- وهي فت زينب بنتٍ رسول الله يله - على عاتقه. فإذا ركع وضعهاء وإذا 
رفع من السجود أعادّها. ذكره مسلم بن الحجاج؛ عن ابن أبي عمر العدنيٌ» 


000 أخر جه: مسلم (/ 86" - 85 "/ ”57 57[15]) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (50/ 
5 ؛»؛ والنسائى (؟5/ 7/57١‏ 877)» من طريق سفيان» به. وأخرجه: البخاري /١(‏ 


كارب صابزة النوافل 4م 


وذكره أيضًاا'' عن أبي الطاهر وهارون الأيْليّ» عن ابن وهُبء عن 
مَخْرّمة بن بكيرء عن أبيه» عن عمرو بن سُليمٍ الزْرَقِيّء قال: سمعت أبا قتادة 
الأنصاريّ يقول: رَأبِثٌ سول الله كله يصلى للناس وأمامة يدث أبن العاضصى 
على عنقه. فإذا سجد وضعها. 

وأملتوواءة محهد ين اسصاق لهذا العدية بد عبد الاردن "متحودة 
قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا يحيى بن خَلفء 
قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي 
سعيدٍ المقبُريٌء عن عمرو بن سُلَيم الزْرَقِيّ عن أبي قتادة صاحب رسول الله 
ل قال: بينما نحن ننتظرٌ رسول الله يِ في الظهر أو العصرء وقد دعا بلال 
إلى الصلاة» إذ خرج علينا وأمامةٌ بنتُ أبي العاصي ابن ابنته على عاتقه» فقام 
رسولٌ الله يله في مُصَلاه ٠‏ فقَمْنا خَلْمَه وهي في مكانها الذي وضعها فيه. 
قال: فكبّر فكبّرناء حتى إذا أراد رسولٌ الله يكلِ أن يركع أحذها فوضعهاء ثم 
ركع وسجّد, حتى إذا فرّغْ من سجوده وقام» أخذها فَرّدّها في مكانهاء فما 
زال رسولٌ الله كك يصنمٌ ذلك بها في كل ركعةٍ حتى فرغ من صلاته”". 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث الليث بن سعدٍء عن سعيد بن أبي سعيدٍ 


- 5لالا/١0).‏ وأبو داود /١(‏ 557 41/055) من طريق عامره به. 

/076 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )]571557 /987/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
/075١1/٠١١( من طريق ابن وهبء. به. وأخرجه: أحمد (ه/ 5940)), والبخاري‎ )48 
من طريق عمرو بن سليم» به.‎ )7٠١١ /5157/5( والنسائي‎ ©», 5 

(؟) أخرجه: أبو داود )47١ /0760 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ *70)), والبخاري 
(١٠/495/055ه).‏ ومسلم /5857/١(‏ 57 57165])) والنسائي (7075/5/ )7٠١١‏ من 


8 نسمالدالك : الضالاة 


تاسناد ونم لل فقن الطمرن لاي امير ولاقهمانيد على أن ذلك 
كان في فريضة. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة”'): قال: حدثنا أبو النْضْرٍ هاشم بن 
القاسم. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود. قال: حدثنا ننه رون سكين قالا جميعًا: حدثنا الليث بن سعبدء 
عن سعيد بن أبي سعيدٍ ‏ وقال أبو النَضر: حدثني سعيد بن أبي سعيدء ثم 
انَفْتنا مين صر ين ينبي ند سي أي بان رتول: ينا قذن ني المسيد 
حاوس قوع علينا وضوال 1له 116 يتحول آمانة ويك أبى العاصي» و 
ا 7 وهي صبّدٌ يحملّها على عاتقه» فصلّى وهي 


على عا تقه. يضَعُها إذا ركع» ويُعيدُها إذا قام» حتى إذا قضى صلاته يفعل 
ذلك ا 


٠ 2 ٠ 2‏ 5 1 07 2 4 1 (") 
ورواه بكير بن الاشج» عن عمرو بن سليم» عن ابي قتادة مثله ' 
ورواه ابن عيينة» عن عثمان بن أبى سليمان ومحمد بن عجلان» جميعًا 


عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليمء عن أبي قتادة مثل 
جديكة مالل سو 76" . 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أ افيه في مسئده /١(‏ 1" - 85/ 1"/7) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ 4187/60575) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /8877/١(‏ 057 
1 والنسائي (57/5/ا”/ )7١١‏ من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (ه/ ,)37١‏ 
والبخاري (/1/ 099577/9/8) من طريق الليث. به. 

(©) تقدم تخريجه قريبًا. 

)00( تقدم تخريجه قريبًا. 


٠‏ كناب صاباء النوافل وحن 


وفي حديث محمد بن إسحاق: وقد دعا بلالّ إلى الصلاة. وهذا الدعاء 
يحتمِلٌ أن يكون الأذانَ المعروف اليوم» ويحتمل أن يكون كان في أوّل 
السام قبل أذ شر الأذانو ف احكفت الأمرة بيعل واه أعلم: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا علي بن 
المبارك» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن ضْمْضُم بن جَوسٍ» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِةِ: «اقتلوا الأسْوّدِينِ في الصلاة؛ الحيّة 
والعقيت 01 

ورواه معمرٌ وغيرّه؛ عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثلّه”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
بكر بن حمّاد قال جمد تنا ميس د وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدّدٌ 
قالا: حدثنا بشر بن المفضّل. قال: حدثنا برد بن بسار دش افر ين 
عروة» عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله يك يصلّي والبابُ عليه مغلقٌء 
فجئثٌ فاستَفتخت» فمشى ففتّح لي» ثم رجع إلى مُصلاه. قال أحمد بن 
حنبل: وذكرّثٌ أن الباب كان في القِبّلة0". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )45١/077/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 577)» والترمذي 
(/ 5737 3”90) وقال: (حديث حسن صحيح)؛ وابن حبان )71757/١١57/5(‏ من 
طريق علي بن المبارك» به. وانظر الذي بعده. 

)١550 95؟/‎ /١( وابن ماجه‎ .)١1١١١ /١5 /”( أخرجه: أحمد (؟/ 2)177 والنسائي‎ )١( 
من طريق معمرهء به.‎ 

() أخرجه: أحمد )7”١/5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود /65575/1١(‏ 9177) 


5 85" بعسمرالمالك : الصالاة 


قال أبو عمر: هذا كان منه فى النافلة يكل لا يختلفون فى ذلك» ومَحمَّلٌ 
هذا عندهم أن الباب كان قريبًا منه» وأنه من العمل الخفيف. على ما ذكرناء 
وهذه الأخاديت هى أصيرل هذا الباب. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
يا قال دنا و بسيو باه 
0 
في شِدَّة الحرّء فإذا لم يستطِع أحذّنا أن يمكنَ وجهّه من الأرض بسّط ثوبه 
ف ا 
فهذا كلّه وما كان مثلّه من العمل الخفيف جائرٌ في الصلاة إذا لم يَقصِد 
_- 0 و أ 
المضان الى التكق تن الهو التها رو يها وإ نكادهاه وحيله آمانة ف .هذا 
الحديث عند أهل العلم أنها كانت عليها ثيابٌ طاهرة» وأنه كَكِةِ لم يَرَ منها 
ما يحدّث من الصّبيان من البول» وجائرٌ أن يَعلّمَ من ذلك رسولٌ الله يك ما 
لا يعلم غيره. وقد كان رسول الله ككِةِ رؤوقا رحيمًا بالأطفال وغيرهمء وكان 
- بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟5917/5/١0١5)‏ وقال: «(هذا حديث حسن غريب) 
من طريق بشر بن المفضلء. به. وأخرجه: النسائي (7/ )١١١5 /١0‏ من طريق برد بن 
سئان» به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )15١ /57٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أحمد ("/ )٠٠١‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: ابن أ شيبة (/ /41١‏ 7746) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /5597/١(‏ 
)2 ومسلم /1477/١(‏ )ل وابن ٠‏ ماحه /0594/١(‏ 7 13) هن طريق :نشو ين 
المفضل.ء به. وأخرجه: الترمذي (؟/7/94ا:/ 85ه) من طريق غالب» به. 


لتب صالزةٌ النوافل 06 
ربما تجاوّرٌ في صلاته وخمّفها لبكاءِ الطفل يسمعٌه خشية أن يَشُّقَّ 3 

أخبرنا أحمد بن فتّح» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن تَرْتَالٍ 
البغدادي قال* حد ثنا البخسة يه الطن ايه عحمزة البَلَحَئٌ» قال عحل دنا 
قتيبة بن سعيدٍ» قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابتٍ البَنانيٌ» عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله َكل يسمع بكاءَ الصبيٌّ مع أمّه وهو في الصلاة. 
فق السو ة القضي فد ان قا ال 

وقال الأثرمٌ: سُئل أحمد بن حنبل عن رجل أَخْرَّمَ وأمامه سترق 
تستظفي تاخنها تارك هاء قال اجو ألا ركوونيه را مشكر ا دهن 
ابن المبارك أنه أمّر رجلا صنع هذا أن يُعيدَ التكبير. فقال: أما أنا فلا آمَره 
أن يُعيد التكبير» وأرجو ألا يكون به بأسٌ. 

رع ري امل با لسار من لاوا 
يمحر من العمل الكثير اللي لا يجوز ينل في السلاةب ليس هن 
العلماء ل ولا فيه 0 ثابتة وإنما هو الاجتهاد. والاحتياط 
في الصلاة أَوْلى بأولي النهى» وبالله العصمة والهدى. 


)١١(‏ أخرجه: أحمد (/ »)١167‏ ومسلم )57١ /557/١(‏ من طريق جعفر بن سليمان. به. 


ما جاء فى فضيلة القيام فى صلاة النافلة 


[] مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقّاصء عن مولّى 
لعمرو بن العاص أو لعبدٍ الله بن عمرو بن العاصء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. أنَّ رسول الله بككِ قال: «صلاةٌ أحَدِكم وهو قاعدٌ مثل نضِف صلاته 
وهو قائة)"!'. ١‏ 

هكذا رواه جماعة الرّواة عن مالكِ» لا خلافٌ بينهم فيه عنه. ورواه ابن 
عيينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعدٍء عن أنس . والقولٌ عندهم قول 
مالكِ» والحديث محفوظٌ لعبد الله بن عمرو بن العاصء وقد ذكرنا طَرّقّه في 
باب مرسل ابن شهاب من كتابنا هذا مستقصاةً”"» وبالله التوفيق. 


ههه 


ونع هذا التعديث التقصوة بالخظطات. إليه القها ا جريت أن ضاذة 
اعوكم ودر قاذ الل بن سلاه ره قاف بين وطخلين في النشل 
وفضلٌ صلاتِه وهو قاعدٌ مثْلُ نص صلاته في الفضل إذا قام فيهاء وذلك 
والله أعلمء لِما في القيام من المَسْقَةء أو لِما شاء الله أن يتفضَّلَ به. وقد سُئل 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب )577/5057/١(‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه من حديث 
عبد الله بن عمروء به: أحمد »)١157/5(‏ ومسلم (1/لا٠ه/ره”).‏ وأبو داود /١(‏ 
لاله 85ه/ )965٠١‏ والنسائي (9/ لاغ ”8/7ه١١).‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ »)75١5‏ وابن ماجه )١7780 /88/8/١(‏ من طريق إسماعيل بن 
محمدء به. وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة (728). 

(*) انظر الباب الذي يليه. 


٠‏ كارب صالزة النوافل م 


رونو لاله عله هه أت الطنادةه قال طول القتويف 0 
والمرادٌ بهذا الحديث ومثله صلاةٌ النافلة» والله أعلم؛ لأن المصلَيّ 

فرضًا جالسّاء لا يخلو من أن يكون مُطِيقَا على القيام» أو.عاجرًا عنه؛ فإن 

كان مطيقًا وصلّى جالسًا فهذا لا تُجْزئه صلائّه عند الجميع» وعليه إعادتهاء 
فكيف يكونٌ لهذا نصفُ فضل مُصَلء بل هو عاص بفعله. وأما إذا كان عن 
القيام عاجرا فقد سقط فرض القيام عنه إذا لم يَقِرْ عليه؛ لأن الله لا يكلّفْ 
نفسًا إلا وُسْعَهاء وإذا لم يقليز على ذلك» صار فرضّه عند الجميع أن يصلي 
جالسّاء فإذا صلَّى كما أمره فليس المصلَّي قائمًا بأفضلّ منه؛ لأن كلا قد أدّى 

فرضّه على وجهه. 
والأصل في هذا الباب أن القيامَ في الصلاة لما وجب فرضًا بقوله: 

وَقوْمُوأ ِل َدِنتِينَ 2"”4» وقوله: ف اليل إلا هيلا (40””". وقّعت البّخصة 
في النافلة أن يصلَّيّها الإنسان جالسًا من غير عُذْرِ؛ لكثرتها واتصال بعضها 
ببعض. وأما الفريضة فلا رُخصةً في ترك القيام فيهاء وإنما يسقط ذلك بعدم 
الاستطاعة عليه» وقد أجمّعوا على أن القيامَ في الصلاة فرص على الإيجاب 
لا على التخيير» وأن النافلة فاعِلّها مخيّدٌ في القيام فيهاء فكفى بهذا بيانًا 

شافيّاء وبالله التوفيق. 
وهذا الحديث أصل في إباحة الصلاة جالسًا في النافلة. 

)١(‏ أخرجه من حديث جابر: أحمد (7/ 2707 ومسلم /١(‏ 0720/5079 والترمذي 
(59/ ام والنسائي (5/ 5١‏ - 55/ 6؟550), وابن ماجه .)١57١/5655/1١(‏ 
وأخرجه: أبو داود (؟/ /8٠١‏ 1775) بلفظ: «طول القيام». 

(؟) البقرة (517/8). 

(*) المزمل (5). 


1 قسوالئالك :الضالاة 


حدثني أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن ذُحَيّْم 
وانوجدنا معيو ين لحي بن ررد وعدا كان جنا أ يجمه 
علافيض المفيرنة قال #سدها عدن الخقان نين روه كاله معوةا يس د 
يونس» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت»ء عن عبد الله بن بَابَيُهه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: مَرّ بي رسولٌ الله يكِةِ وأنا أصلّي قاعدًاء 
فقال: «أمَا إن للقاعد نضصْفَ صلاة القائم! '“. وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا عند 


أهل العلم. 


٠ 5‏ بن سس ]مت و ع 
وقد روى هذا المعنى عن النبئ عَللِِهِ عمران بن خصينء والسائت بن أبى 
الباق آم ل و 5 


وفي حديث ععراد بن خضي زباذه بحت مرحودة في غير وهي. 
«وصلاة الرّاقل مل نصفي صلةة القاعد)». 


وجمهورٌ أهل العلم لا يجيزون النافلةَ 00 وهو حديثٌ لم يَروه 
لاخ الماع يعر كدو ين كإران عر عبداق بن ري دغر عبرا 
ابن خخصين”"» وقد اختلف أيضًا على - حُسينٍ المعلّم في إسناده ولفظه 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١51497* /087 /١1(‏ من طريق عيسى بن يونس» به. وأخرجه: ابن 
ماجه )١179 /98/8/١(‏ من طريق الأعمش. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 575).» والنسائي في الكبرى 7/47١ /١(‏ 1751). 

(9) أخرجه: البغوي في الجعديات »)717١ /778/١(‏ والحارث بن أبي أسامة /11١/5(‏ 
15© والمروزي في قيام الليل (مختصرء ص .)2٠١‏ 

(:) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 557).» والبخاري /١(‏ “5ا/ .)١١١6‏ وأبو داود /١(‏ 085/ 
»١‏ والترمذي .)71/١/701/7(‏ والنسائي (7/ 75/ »)١509‏ وابن ماجه /١(‏ 


٠‏ كارب صازة النوافل كن 


اختلاثًا يُوجِبُ التوقّف عنه» وإن صحٌ حديثٌ حُسينء عن ابن بُريدة» عن 
عمران بن خُصينٍ هذاء فلا أدري ما وجهّه! فإن كان أحدّ من أهل العلم قد 
أجاز النافلة مضطجحًا لمن قدّر على القعود أو القيام» فوجة ذلك الحديثِ 
الثافلة .:وعيو شكة المع .ذهب إلى ذلهة.وإن اججعوا على كراهية النافلة 
رقنا لمن قدّر على القعود أو اقيام يها فحديتٌ سين هذا إما َل وإ 
منسوعٌ» وقد رُوي بألفاظٍ تدلّ على أنه لم يُصَدْ به النافلة وإنما قُصِد به 
التريقا .وهو اللاي تدل عليه الفا مين ين بتفلهالد: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
ذاسة قال* حدقا أب و ذاووء قال: عتداثنا سحمد .بن شليمان الأجارئء :قال" 
حدثنا وكيعٌ» عن إبراهيم بن طَهْمانَ عن حُسينٍ المعلّمه عن ابن بُريدة» عن 
عور انين تين انه قان رين ١‏ انبرق افبالك لد كد قال ور 
قاتمّاء فإن لم تستطِعْ فقاعدّاء فإن لم تستطِعْ فعلّى جنب)"'". 

قال أبو عمر: هذا يبِيّنُ لك أن القيامَ لا يَسقطٌ فرضّه إلا بعدم الاستطاعة؛ 
ثم كذلك القعودٌ إذا لم يستطِغ» ثم كذلك شيءٌ شيءٌ يَسقط عند عدم القدرة 
عليه» حتى يصيرٌ إلى الإغماء» فيَسقط جميعٌ ذلك. وهذا كله في الفرض لا 
في النافلة. 


2 


5 


وأما عفديت فيد الاردة .مرو ب العاضن فى هذا الناةفانما عق دن 


)١١1/888 -‏ من طريق حسين المعلمء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 0/80/ 407) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (577/5)» والترمذي 
(/177/508”). وابن ماجه )١57 /9857/١(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
البخاري )١1117/1417/5(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان. به. 


اا إقسوالئالك :الضالاة 


النافلة» والدليل على على ذلكء أن في نقل ابن شهاب له؛ أنّ أصحاب رسول الله 
كد كانوا يصلون في سُبْحَتهم قُعوداء فخرج عليهم رسول الله وكلة. فال 
ذلك القول 20 وال عي أهل العلم النافلة: وَدليل ذلك أيضًا قولّه 
يكِ في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن ميقاتها: «صلُوا الصلاةً لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم معهم 9 1 نع أثافلة. 

وفرض القيام في الصلاة المكتوبة ثابت من وجهين؛ أحدهما: إجماعٌ 
الأمة كانه عن كانته ف النصان قريظة وده أو كان إنناماء أنه لذ تحرف 
صلا إذا قدر على القيام فيها وصلَّى قاعدًاء وفي إجماعهم على ذلك دليلٌ 
واضحٌ على أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكورٌ في هذا الباب 
معتاها النافلة على ,ما توصقن: 

2 ا عي م6 سه ص أ ءِِ 7 2 

والوجه الثاني: قوله عز وجل: 9# وقوموأ ِل َدنِتِينَ #. أي: قائمين ين» ففي 
هذه الآية فر القيام أيضًا عند أهل العلم؛ لقوله عز وجل: # وفوموا *. 
ولقوله: # قَدنِتِينَ . ويريد: قوموا قائمينَ لله - يعني في الصلاة - فخرّج 
على غير لفظه؛ زه أعم في الفائدة لاحتمالٍ القنوتٍ وجومًا كلها تجبٌ 
في الصلاة. والدليل على أن القيام يسكّى قنوئًا قولٌ النبي كله إذ سُئل: ا 
الصلاة أفضّل؟ قال: «طُولُ القنوت»”". يعني طول القيام. 


ورزعم أبو عبيد أن القنوت في الوتر» وهو عندنا في صلاة الصبح» 


هٍ 
اي 


)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب الذي يليه. 

00 أخر جه من حديث ابن مسعود طلليه : | عحود 66/10 #)). ومسلم -337/١(‏ 4 // 
اد وأبو داود 7/80١ -*“6٠ /١(‏ 57). والنسائى (؟/ .)717//8/51٠١‏ 

ره تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


5 لتاب صابرة النوافل‎ ٠ 


إنما سمِّيَ قنونًا لأن الإنسان فيه قائمٌ للدعاء من غير أن يقرا القرآنّ» فكأنه 
8 
سكوتٌ وقيامٌإذ لا يفيه وقد يكوفٌ القنوث السكودت» رُوي عن زيد بن 
؟ سم كآ. ا اس 8 ٠ ١ ٠‏ عي مه مي سه -ه 4 
ارقم أنه قال: كنا نتكلّمٌ في الصلاة حتى نزلت: 9# وقومواأ ِل قَدنِتِينَ *. فامرنا 
بالشّكوت”". وليس في هذا الحديث رد لما ذكرنا؛ لأن الآية يقومٌ منها هذان 
المعنيان وغيرٌهماء لاحتمالهما فى اللغة لذلك؛؟ لأآن القنوتٌ فى اللغة له 
وبعو5“منها آنه القدوت الطاعة :ول .ذلك قول: الله هو ولغ كل أن 
1 : 0 ات لاس ا ل 
قَلِدْنُونَ 2"”4. أي: مطيعونء وقوله: #إإنَّ إترهِيمَ كات أَمَّهَ فَانمًا َه حَنيعًا ولرّ 
يِكَ مِنَ الْمتْرِكِينَ 05 74©. أي: مطيعًا لله» وهذا كثير مشهور. 
ومنها أن القنوتٌ الصلاة» فيما زعم ابن الأنباريٌ» واحتجّ بقول الله: 
م مرو راو صج رو و ىر« ىس ص 83 5 8 
# يلمريم أَهْني لريْكِ وَأسجدى وَأرَكَعى 1#؟. ثم بقول الشاعر: 
تعاكنيا لله محلم قنضشة على عسو ين الفاتن عدرل 
وقال: تحتمل هذه الآبة وهذا البيتٌ جميعًا عندي معنى الطاعة أيضاء 
والله أعلم. 
ومنها أن القنوت الدعاء. دليلٌ ذلك القنوت فى الصلاة. وقولهم: قدت 
1 لش لاله “ت هو زه 1 ١ ٠‏ 
رسول الله يَكدِِةِ شهرًا يدعو"؟. ومثل هذا كثيرء وبالله التوفيق. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (58/5). والبخاري (7/ 945/ 2)١١٠١١‏ ومسلم /9807/١(‏ 079), 
وأبو داود /١(‏ "0/817/ 459)) والترمذي (”/ 757/ 05 5). والنسائي ("/ 77 - 17”/ 
.)١114‏ 
(0) البقرة .)١١5(‏ (6) النحل .)1١17١(‏ (5) آل عمران (57). 


58/1 5//الا5. وأبو داود (؟/ 57 .)١555 /١‏ والنسائى (؟/ 04560 .)٠١59/0577-‏ 
وابن ماجه /١(‏ 9895/ ”57؟١).‏ 


م سمالمالك :الضالاة 


واختلف الفقهاء في كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض؛ 
فذكر ابن عبد الحكم» عن مالكِ في المريض؛ أنه يتربّع في قيامه وركوعه. 
فإذا أراد السجود تهيّا للسجود فسجّد على قَذْرِ ما يُطيق» وكذلك المتنقل 
قاعدًا. 

وقال التوزى: يتربّع في حال القراءة والركوع» ويثني رجليّه في حال 
السجود فيسجد. وهذا نحو مذهب مالك. وكذلك قال الليث» وأحمد. 
000 


وقال الشافعئٌ: يجلسٌ في صلاته كلّها كجلوس التشهّد. في رواية 
المزني. وقال البوَيْطيٌ عنه: يصلّي متربعًا في موضع القيام. 

وقال أبو حنيفة وزفرٌ: يجلسٌ كجلوس الصلاة في التشهّدء وكذلك 
يركعٌ ويسجد. وقال أبو يوسف ومحمذ: يكون متربعًا في حال القيام وحال 
الركوع. وقد رُوي عن أبي يوسف أنه يتربّع في حال القيام» ويكونُ في حال 
ركوعه وسجوده كجلوس التشهد. 

قال أبو عمر: رُوي عن ابن مسعود أنه كرة أن يتربّع أحد في الصلاة 
قلعي الرزاق اقول داس تانق فلة جلت ال ضريةا ف انا ذا 
صلَّى قاعدًا فليتركة7©. 

ورُوي عن ابن عباس أنه كان يكرهٌ التريّمَ في صلاة التطوّع. قال شعبة: 
فسألت عنه حمّاداء فقال: لا بأس به في التطوع”". 


.)5 ١١8/5578 - أخرجه: عبد الرزاق (؟5://ا55‎ )١( 
.)5 ١١9/554 /7( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


لَب صالاة النوافل وم 


46 هر رةه 5 
وروي عن إبراهيم » ومجاهد » ومحمل بن سيرين » وائس بن 
مالك أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسًا متربُعين. 
وقالك أله لشم عن عرو وفعي ون المدنية المها كان يصلياة النافلدٌ 
وهما محتبيان. 


عر 20 ك1 1 - ٠ 1 ٠‏ 5 ي >ر(هة) 
ومعمرء عن أيوب.». أن ابن سيرين كان يصلي في التطوع محتبيا 1 


قال معمرٌ: ورأيثٌ عطاءً الخراسانيّ يحتبي في صلاة التطوّع. وقال: ما 
أزائي أخذته إلا من ابن المسيب”. 


ومعمرء عن عن الزهري. فور اين العسية ؛ أنه كان يحتبي في آخر صلاته 
07 


وذكر الثوري عن ابن أبي ذئبء عن الزهريٌ» عن ابن المسيّب مثله 
قآل :قاذ أواة أن سيم فى ركاه و50 

كان عبر بن عبد النزيز يعلى جبالكا ميحياء يل أب في الاقه 
فال * بلغني أن رسول الله كه لم يَمْتْ تمت عق كان أكدز صبلانه وهو حالس 


.)5٠١ 5 أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 555 -/1ا55/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟5571//7/ 6 »))5١١‏ وابن أ ا ا 
(9) أخرجه: عبد الرزاق .)5١١5/55757/7(‏ واب أن شيبة (8594/5/ .)51717١‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟1/ ٠١/5757‏ 5)» وابن أبي شيبة (7548/5"/ "5751). 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)51١١5 7/51١‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ .)5١١5 /57١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/555 .)5١١‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (؟5557/5/*١٠١5).‏ 


لاا إقسرالئالك : الصالاة 
صلوات الله عليه7١'.‏ 


8 ل خم َ 7 8 4 حر 2 
وسياتي القول فيمن صلى بعض صلاته مريضاء ثم صّح فيهاء في باب 
هشام بن عروة إن شاء الله عز وجل”". وصِلَى الله على محمدٍ. 


.)5١١7/5579 أخرجه: عبد الرزاق (؟7/‎ )١( 
انظر البافت الذي يليه.‎ 6 


باب منه 


[8] مالك عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه قال: 
هه نه ه 2 3 م ه 4 1 الل 
لما قدِمْنا المدينة نالّنا وباءٌ من وَعْكِها شديدٌء فخرج رسول الله كه على 
الناس وهم يصلون في سُبْحَيِهِم قعودّاء فقال رسول الله عَه: «صلاة القاعد 
مثل : ف صلاة القاكم)"''. 

فكلااروى هذا العدية عن مالك بعماعة 1( واه :ليما خلمته ينيدا 
الإسناد مرسالا. 

ورُوي فيه: عن ابن أبي زائدة» عن مالكِ. عن الزهريٌ» عن سالم» عن 
أبيه. ولا يَصِحٌ. 

ورواه الحسين بن الوليد» عن مالكِء عن ابن شهاب» عن عيسى بن 
طلحة» عن عبد الله بن عمرو. ولم يُتابغه على ذلك أحدٌ من رواة مالك 
وإنما يرويه هكذا: عن ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله بن 
عمرو - ابن عيينة وحدّه من بين أصحاب ابن شهابء؛ على اختلافٍ عن ابن 

ومن اختلافٍ أصحاب ابن شهاب في ذلك. أنْ صالح بن أبي الأخضر 
)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم .)5١‏ وأبو أحمد الحاكم في عوالي 


به. وأخرجه: ان أبي شيبة (”/ 5770757/607) من طريق ابن شهاب» به. 


دهم سالمالك :الضالاة 


وابن جريج رَوَياه عن ابن شهاب» عن أنس. كذلك ذكره عبد الرزاق» عن ابن 
جُريج2"7. وكذلك رواه التّضر بن شُمَيْل عن صالح بن أبي الأخضر. ورواه 
مالع ين عمرة عن مالج بن ابي الأخضر» عن الركر دعن البتانب بن 
يزيد» عن المُطّلب بن أبي وَدَاعَةً. 


ورواه معمرء عن الزهري» أن عبد الله بن عمر قال: قلمنا المدينة ل 


بمثل رواية مالك سواءً فى الإسناد والمتن. هذه وقاية الْدَبَرئٌ عن 
.0 0 : 

عبد الرزاق» عن معمر. رواه خشيشء. عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري؛ عن رجلء عن عبد الله بن عمرو. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا أبو عاصم 
فى ونير 2 ع 5 95 5 7 5 
خشيش بن اصرم. قال: اخبرنا عبد الرزاق» عن مُعمرِء عن الزهري» عن 
رجل» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فذكره. 

ورواه بَكْرٌ بن وائل» عن الزهريٌ. عن مولى لعبد الله بن عمرو بن 
العاصء» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 9" 

ورواه حجّاج بن مَنع» عن جدّه» عن الزهريٌ» عن ثعلبة ؛ بن أبي مالكِ. 
عن عبد الله بن عمرو. 


ورواه يزيل ١‏ بن عياضص» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )5١١١ /51/١‏ بهذا الإسناد. 
(*) ذكره البزار معلقًا عقب الحديث (999/5/ .)557١‏ 


لتاب صاباء النوافل حان 


ابن عمرو"! 

- لحريو عار دين عمروض الإعرد اين نالو عر 

وك هذا خطأ والله أعلم. ٠‏ 

فأما رواية النضْر بن شَمَيْل عن صالح بن أبي الأخضرء فأخبرنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيم بن خليل» قال: حدثنا بكر بن 
محمد بن حفص تأترا يتك واقال حدقا زر عومجمل الات 
قال: حدثنا خلاد. قال: حدثنا النضر بن 1 قال: حدثنا صالح بن 5 
الأخضرء عن ابن شهابء عن أنسء قال: لما قم الناسٌ المدينة أصابهم 
3 من وباء المدينة» فمرّ 000 الله َيِل والناس اده في سبحتهم 
عر دا فقال رسول الله يلد «صلاة القاعد على نصفي صلاة القائم»””". 


وأما رواية ابن جريج» فحدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا مَسْلَّمة بن 
القاسمء قال: حدثنا عَلانْ وفحمد ين نان قالا: حدثنا سلمة بن شَّبيب» 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبر ني ابن 0 


ال 


قال: أخبرني تمن يرث مالك» قال: قدِم النبي كَل المدينة وهي 5-0-6 فحم 
الناسش. فدخل المسجدّ والناس قعودٌ» فقال: «صلاة القاعد نصف صلاة 
القائم». فتجُشّم الناسٌ القياة©). 


)١(‏ أخرجه: الخطيب )”79/١5(‏ من طريق يزيد بن عياض» به. 

(0) أخرجه: الطبراني )١171١77 7/787 /١7(‏ من طريق عبد الرزاق بن عمره به. 

(9) أوردها البزار عقب الحديث »)567/51١ - 5٠ /١(‏ والدارقطني في علله (؟١/‏ 
))236530١١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة عقب الحديث (7/ /١117/75‏ 57515). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )5١7١ /517/7 - 5/١‏ بهذا الإسناد. 


لحان لقسوالئالك : الضالاة 


وأما رواية ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا حامد بن 
يحبى البَلْحِيٌ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» عن عيسى بن 
طلحة» عن عبد الله بن عمرو. فذكره7'. 
عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم , بن صب : قال: حدثنا أبو الحسن 
غلىٌ بن الحسن خنع قالة معو صالح بن أحمد بن حنبل» قال شعرتنا 
إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا صالح بن عمرء قال: حدثنا صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهرى: عن السائب بن يزيد» عن يه قال: رأى 
رسولٌ الله يك رجلا يصلى قاعدًاء فقال: «صلاةٌ القاعد على التّصف من 

.مه “اع 2 اوت ّ ٠‏ و 4 29520 
صلاة القائم». قال: فتجشم الناس القيام . 

8 : 

وهذا عندي خطأ من صالح بن أبي الاخضرء أو ممّن دونه فى الإسناد. 

وآمااعدية الزهريٌ» عن السائب بن يزيد عن المُطّلب بن أبي وَداعة» 
عن حفصة» أن البي كك كان يصلي في سُبْحَه قاعدًا قبل وفاته بعام» ويقرأً 
لوو وو ١‏ سي تق الوقن انر بح كا دن الات 
عن ابن شهاب بهذا الإسناد» ومنهم مالك وغيره. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكورٌ في هذا الباب من غير رواية ابن 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى /47١/١(‏ 7/ا١).‏ والبزار (5/ 794 - 1519/8949) 

ا ل 
(؟) أخرجه: الطبراني )188/59١ /57١(‏ من طريق صالح بن عمرء به. 


() أخرجه: أحمد (5”/ 05؛»؛ ومسلم 0/0 377)ء والترمذي /5١١/5(‏ 071/7 
والنسائى (7/ 517 )١601/7‏ من طريق الزهريء به. 


٠‏ كياب صالاة الئوافل لحان 


شهاب. فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: 
حذكا كرو نتاف قال عدت ميددة: قال حدقا رس عن ستيان قال 
حدثني منصورٌء عن هلال بن يسَافِء عن أبي يحيى» عن عبد الله بن عمروء 
قال: رأيت رسول الله يكلِةٍ يصلّي جالسّاء فقلت: يا رسول الله. حُدّئتُ أنك 
قلتَ: «صلاةٌ القاعد على النصف من صلاة القائم»» وأنتَ تصلّي جالسًا؟ 
قال: «أجل. ولكني لست كأحد 0 

وأخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيّمء قال: حدثنا 
يحون نع اللعدو وين رن اقال عنافا ابن لحن دين المقيرة نال 
حدثنا عبد الغفار بن داود» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن الأعمشن: عن 
حبيب بن أبي ثابتٍ» عن عبد الله بن بَابَيّهِه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: مَرّ بي رسولٌ الله يكلِ وأنا أصلّي قاعدّاء فقال: «أمَا إِنَّ للقاعد نصفت 
صلاة القائم»””©. 

قال أبو عمر: ذكرنا في هذا الباب من القول في إسناد حديثه» ما بلّغه 
عِلْمنا مختصّرًا مهذَياه ولم نذكّر شيئًا من معانيه؛ لتقدّم القولٍ فيها ممهّدةً 
في باب الألف من هذا الكتاب”". ْ 


وأما الوباء. تمفهور مقصونء وهو الطاعون. يقال: أرض وَبِيئَة . أ : 


ذات وباءٍ وأمراض. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ .)١77‏ والنسائي (7/ 7/7141 )١170/8‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: 
مسلم )0/001/١(‏ من طريق منصورء به. 

(0) سبق تخريجه فى الباب الذي قبله فى (ص 58 3). 

00 في (رص 355) من هذا المجلد. 


5 قسوالئالت :الضسالاة 
وأما الوَعْكُء فقال أهل اللغة: لا يكون إلا من الحُمَّى دون سائر 
الأمراض. 
وأما السّبْحةء فهى النافلة من الصلاة» وقد قيل: إن كل صلاة سبحة. 
والأول أصحٌ وقد لصنته ةو ابن شهاب فى هذا الباب؟ لأنه لذ وعقه 
له إلا النافلة» والله أعلم. 


ولوقي لفون فى يننا املع ميد ذا قن اليه يماك بين سحم ايد 
هذا الديوان” كن نو السدد نه ل شتريلكة له 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله فى (ص 55") من هذا المجلد. 


باب منه 


[4] مالك عن عبد الله بن يزيد المدنيٌ وعن أبي النَضْر مولّى عمرٌ بن 
عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن عائشة زوج الني يكل أت 
رسول الله يِ كان يصلَّي جالسّاء فيقراً وهو جالسٌء فإذا بتي من قراءته 
قدرٌ ما يكونُ ثلاثين أو أربعين آيةٌ قام فقرّاً وهو قا 6 ثم ركع وسجّد. ثم 
صنّع في الركعة الثانية مثل ذلك2©7. 

في هذا الحديث إباحةٌ صلاة النافلة جالسّاء وجوازٌ أن يكون المصلّي 
في بعضها قائمًا وفي بعضها جالسَاء وجائز أن يفتتحها جالسًا ثم يقوم» على 
ما في هذا الحديث؛ وجائرٌ أن يفتتِحها قائمًا ثم يجلسّ. كل للك بياش 
والصلاة 5 عمل بر وندروزوت الفره ناد الجلوس في صلاة النافلة, 
وذلك إجماعٌ تنقلّه الخاصة والعامة من العلماء» غيرٌ أن أَجْرَ المصلّي فيها 
جالسًا على يمثل نصفي أجْر المصلي قائمًا. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا 
ا شن د الكتاب”""» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. وسيأتي في باب 
سالم أبي النَضْر الكلامٌ على إسناد هذا الحديث”"» ووهم يحيى فيه. 


71١/6500 /١( ومسلم‎ .)١١١9/159/7( أخرجه: أحمد (5/ 3728 )». والبخاري‎ )١( 
,.)10 5/085 586 /١( وأبو داود‎ .)١5417/5515 - 7847 /"( والنسائي‎ »)]١١1[ 
والترمذي (؟7/7١7/ 17/4”) من طريق مالكء» به.‎ 

() في (ص 557) من هذا المجلد. 

(*) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


1٠١[‏ مالك. عن عبد الله بن يزيد وأبي التَضْرء عن أبي سلّمة. عن 
عائشة» أن رسول الله يَلِ كان يصلّي جالسّاء فيقراً وهو جالسٌُء فإذا بَتِىَ 
من قراءته قدْرٌ ما يكونٌ ثلاثين آي أو أربعين آبةٌ قامَ فقرّأ وهو قائمٌ. ثم ركع 
وسجدء ثم صنّع في الركعة الثانية مثل ذلك”'"". 

لا خلافَ فيمن افتتّح صلاةً نافلةٍ قاعدًا أن له أن يقومَ فيهاء واختلفوا 
فيمن افتتحها قائمًا ثم قعّدء وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن عروة”". 

وهذا الحديث في «الموطاً) لمالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النّضر 
جميعًاء عن أبي سلمة» عن عائشة. وقال فيه عبيد الله بن يحيى بن يحيى. 
عن أبيه عن مالكِ» عن عبد الله بن يزيدء عن أبي النْضر. فسقط له الواوء 
وإنما هو: وعن أبي النَضْر. هذا ما لا خلاف بين الرّواة فيه ولا إشكالء 
ورواية عبيد الله عن أبيه وهم واضحٌ لا يُعرّحْ عليه؛ ولا يُلتفت إليه ولا إلى 
مثله» والله المستعان. 


قال أبو من ومعلى الحديث فى النافلة. ول كرد اح أن بيصا 
في الفريضة جالسًا وهو على القيام قادنٌ وقد مضى القولُ في هذا المعنى 
را في مواضع من هذا الكتابء وجائرٌ أن يصلَّيَ المرءٌ في النافلة جالسًا 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 
(0) فى (ص 318) من هذا المجلد. 


٠‏ كباب صالاة الئوافل نلق 


صلاته كلّها وبعضّ صلاتِه إن شاءء على ما في هذا الحديث وغيره» ومن 
تطوّح خيرا فهر خيرٌ لهه وهو سكي في الافلة كيف شاء من قيام وقعووء وأما 
الفريضة فإنه إذا ضَعَفَ عن إتمامها قائمًا قعّد وبتى على صلاته؛ كالعريان 
يجدٌ ثوبًا في الصلاة فيَسَثَر به» ويبني ما لم يَطُّل عملّه في ذلك» وهذا بيان 
ليس هذا موضعٌ استيفاءِ القول فيه؛ وبالله التوفيق. 


باب منه 


]١1١[‏ مالك» عن ابن شهاب؛ عن السائب بن يزيدٌء عن المُطلِب بن أبي 
وَدَاعَةَ السَّهُمِىٌّ» عن حفصة زوج النبيّ كل أنها قالت: ما رأيثُ رسول الله 
يك صلى في سُبْحَتَه قاعدًا قطء حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي في 

2 و و _ ماع اسن 8 اس 
سبححته قاعداء ويقرا بالسورة فيرئلُها. حتى تكون اطول من اطول منها(''. 
هكذا رواه ا رواة «الموطأً) بهذا الإسناد» عن مالكُء عن ابن 


أ 
ل 706 


ع -ه ع وه 
شهاب». عن الشبا تبي ورواه ابو ا متخي د يوسف.». عن أبى فرة 
موسى بن طارق» عن مالك» عن الزهري. عن عطاء بن يزيد الجندعيٌ» 
عن المُطّلِب بن أبي وَّداعة. فأخطأ فيه. ورواه علي بن زيادِ» عن موسى بن 
طارقٍ» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب». عن السائب بن يزيد كما رواه 

وفي هذا الحديث من الفقه إجازة صلاة النافلة جالسًا لمن يُطيق القيامَ. 
والسّبْحةٌ: النافلة. دليل ذلك قوله وك «سيكونٌ عليكم أمراءٌ يؤخحرون الصلاة 
عن ميقاتهاء فصَّلُوا الصلاة لوقتهاء واجقلوا صلاتكم معهم ع 


جو 


نافلة. قال الله عز وجل: 8 مَلوْلَا أنه كَانَ مِنَ الْمْسَبَحِينَ (2 2044. جاء في 

/5١7 -37١١/5( والترمذي‎ .)9/"/001٠/١( أخرجه: أحمد (7586/5).: ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )١١ 617/7537 /6( ا والنسائي‎ 

() تقدم تخريجه في (50/ 1117). 

.)١57( الصافات‎ )9( 
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التفسير: لولا أنه كان من المصلّين. وقد يحتيل في اللغة أن تكون السَّبْحةٌ 
اسمًا لجنس الصلاة كلّها؛ نافلةً وغيرها. وفي اللغة أن الصلاة أصلّها الدعائ 
كالسا القري رلب انها قاقد على الحو ووو اقول وسوك ال 
يَكة: «اجعلوا ماح سك وقد رَوي: «اجعلوا ادح مخيم 
نافلة». وكذلك قوله للََيْنِ لم يصلَيا معه بمسجد الحييف: «إذا صِلَيتّما في 
لاد الحيية ؛ فصلا مع الناس؛ كر ل ا ورُوي: 
١تكون‏ كما تاقلة اب بوهذا 21 دليل على أن السّبحة حقيقتها في الاسم 
الشرعي النافلة دون الفريضة؟؛ لأنه مرةً يقول: «سبّحة». ومرةً يقول: «نافلة». 
وفيه ترتيل القرآن في الصلاة» وهو الذي أمَر الله به رسوله. واختاره له 
ولسائر مه قال الله عز وجل: 38 وَرَبَلٍ الْقَرءان تربلا 74" . والترتيل التمهل 
والترسّل؛ لِيَقَمَ مع ذلك التدبّرٌ وكذلك كانت قراءته يل حرفًا حرقًاء فيما 
حكّت أمّ سلّمة وغيرُها(". وقد ذكرنا فضْلّ الترتيل على الهّذّ في كتاب 
جمّعناه في «البيان عن تلاوة القرآن». وفي قول حفصة: قير الها بين لكون 
اللو كن أظر ل تمنها ل على إنائحة الوذ اوسا أن تكرت أطر ية 
أطول منها إذا رُثَلتِ التي هي أطول منها مثل ترتيلهاء وإنما أرادَتٌ أطوّلٌ 
من أطوّل منها إذا خدِرَتْ تلك وهذّ بها قارها. 
)١(‏ أخرجه من حديث يزيد بن الأسود العامري ذَبْه: أحمد (5/ ».)١5١ 1١٠9‏ وأبو 
داود /785/١(‏ 51/5)» والترمذي )١١9/575 - 575 /١(‏ وقال: (احسن صحيح). 


والنسائي (؟//ا55 - 2»)8517/55/8 وابن خزيمة (7/ ».)١71/4/757‏ وابن حبان (4/ 
غ“56/5١)‏ والحاكم /١(‏ 75515 5590). 

(؟) المزمل (5). 

(؟) أخرجه من حديث أم سلمة: أحمد (2707/7)» وأبو داود (5/ »2500١/79415‏ والترمذي 
7/117١ /5(‏ 7597177) وقال: «هذا حديث غريب).؛ والنسائي (7/ 5571/ .)1١71‏ 


عض إقسمالئالت : الضالاة 


وفيه أن رسول الله يك لم يكن يصلَّي في النافلة جالسًا إلا في آخر 
عُمْره وذلك حين أسَنَّ وضَعْفَ عن القيام وبَدَّنَّه وأنه كان صابرًا طُولَ 
عمْره على القيام والاجتهاد في العمل» حتى كانت ترم قَدَماه صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وفي هذا دليلٌ على أن الفضْلٌ في النافلة قائمًا مِنْلَيْ ذلك فيها جالسًا؛ 
دليلٌ ذلك قولّه يك «صلاةٌ القاعد على النّصف من صلاة القائم»7©. يعني 
في الأجر. وقد تقدم القولّ في هذا الحديث؛ فأغنى عن إعادته. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن عبّينةه عن زياد بن علاقة 
سود للق بن تعن 11 قاقر رسن الله لاست ررمت 11ران قاروا 
يا رسول الله» قد غمّر الله لك ما تقدَّمِ من ذنيك وما تأخَر! قال: «أفلا أكون 
ذا كر 7 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أبو قلابة 
الرَّقَاشِيٌ» قال: حدثنا أبو زيد» قال: حدثنا شعبة» عن الأعمشء عن أبي 
فاح عن أبي هريرة» قال: كان رسول اله يي يصلّي حتى تر لوسر 
له: تفعلٌ هذا وقد غمّر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! قال: «أفلا أكون 


() تقدم تخريجه في (ص 3"904) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5 77/ )801٠١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)281١9/5١1١/5(‏ وأخرجه: أحمد (5/ .)55١‏ والبخاري (8// 5/051١‏ 2)587 
وابن ماجه .)١519/5557/١(‏ والنسائي (7557/7/ )١117‏ من طريق ابن عبينة 
به. وأخرجه: الترمذي (5/ 778/ )5١7‏ من طريق زياد بن علاقة» به. 


4 لتاب صماباة النوافل نض 


عدا شكو 7 

ورواه التوري. عن الأعمش بإسناده مثله”". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
إسناعة ٠‏ تالعسدت العبيدى» تال #جدنا سنان قال دنا ابن عجلدن: 
قال: حدثني محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن ابن مُحَيْرِيزِهِ عن معاوية بن أبي 
سفيان» قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تَبَادِرُوني بركوع ولا بسجود. فإني مهما 
أشبقكم به إذا ركعتثء تُذْرِكُوني به إذا رفعت. إلى فد ان 
اليَدَنْتَ). بالضمء ومعناه عند أهل اللغة أنه حمّلٌ اللحمَ و مان 
عبيد. قال: وأما من قال: (إني قد يَدَنْت). بفتح الدال وتشديدهاء فيعني أنه 


٠+ 


>« ا 


عدن وذ معف بأخذ ا كك : منه. 
١‏ و 5 1 0 4 0 
حدثنى عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنى عيسى بن 


1 0 8 ع 2 
مسكين» قال: قال لي ابن ابي أويس : قال إبراهيم بن سعل. هلأ الذي وك : 
«قد بَدُنْتٌ). إنما هو: «بَدَّنْتُ)». فقلتٌ: ما الحَُجَة فيه؟ قال: قولٌ الشاعر: 


افيس وبين يونا تكفونة كقا تاشن اضتيات ييا 
ا دا القرينًا 


ع 


:ىد ع َ سََ هه َ 


)21 أخر جه : تمام في فوائله )١١55/56/6(‏ من طريق أن قلابة. به. وأخرجه: أبو نعيم 
في الحلية (/ )3١5‏ من طريق أبي زيدء به. وأخرجه: ابن ماجه )١57١ /5057/١(‏ 
من طريق الأعمش.ء به. وأخرجه: ابن خزيمة (؟5/ )١١85 /7١١‏ من حديث أبى هريرة. 

(؟) أخرجه: تمام في فوائده (؟/ )١١577/5760‏ من طريق الثوري, به. 

(") أخرجه: الحميدي (5/ 71/5/ 507) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (48/5)» وابن 
ماجه /5097/١(‏ 457). وابن خزيمة (”"/ 55 508/ )١595‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه: ا داود )5١9/511١/١(‏ من طريق ابن عجلان, به. 


باب منه 


37 مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبيّ يِه 

أنها أ خبرنهء أنها لم كرَ رسولٌ الله يكل يصلّي صلاةً الليل قاعدًا قط حتى أَسَنَّ؛ 
و 

فكان يقرأ قاعدّاء حتى إذا أراد أن يركمَ قامَّ فقرّأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين 


في هذا العد ينف :ها :كان علية وسول :الله كلمن الصيير على الضيلةة 
بالليل. 

ونه إنالعة صلاة النافلة جالسّاء وهو أمرٌ مجتمّمٌ عليه لا خلاف فيه. 

وفيه رذ على من أَبَى من أن يكون المصلّي يصلي النافلة بعضّها جالسًا 
1 قائماء» والذي عليه 0 اوماد ه با صلاة النافلة قاعداء 

واختلفوا فيمن افتتحها قائمًا ثم قعد؛ فقال فالك: والثوري وأبو حنيفة» 
والشافعئىٌ: يجوز أن يَقَعَدَ فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدًا. 

وقال الحسن بن حىٌ: وأبو يوسف. سحي تفلي انها ولا يجلس إلا 
من ضرورة؛ لأنه افتتّحها قائمًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١728/5(‏ والبخاري (؟159/5/ )١١١48‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 


مسلم (1/م مهم اا وأبو داود /١(‏ 0806/ 467). وابن ماجه ,))١١717 /7”41//١(‏ 
والتسائى (6/ 5 )١١58/755‏ من طريق هشام بن عروة. به. 


٠‏ كارب صالاةٌ الثوافل مم 
وقال ابن جريج: قلت لعطاءٍ: استفتحت الصلاةً قائمّاء فركعث ركعة 
وسحدث ثم فيث» أفاجلس إن شفث بغير ركوع ولااسجود؟ قال* 202 
فأما المريضء فقال ابن القاسم في المريض يصلّي مضطجمًا أو قاعدًاء 
ثم يَف عنه المرضٌ فيَجِدُ القوةً: إنه يقوم فيما بَقِيَ من صلاته» ويبني على 
. ا : 
ما مضى منها. وهو قول الشافعيء. وزَفرَء والطبري. 
وفأل أو عرفةع يواد يرورس جود فودع ضل :فقيظ ةا بكي 
ثم صَحّ: إنه يستقبل الصلاة من أولها. ولو كان قاعدًا؛ يركعٌ ويسجلء ثم 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتح الصلاة قائمّاء ثم صار إلى حال 
5 ره 3 ع عو 
الإيماء. فإنه يبنى. وروي عن أبى يوسف أنه يستقبل. 
وقال مالك في المريض الذي لا يستطيمٌ الركوع ولا السجود.ء وهو 
يستطيعٌ القيامً والجلوسٌ: إنه يصلّي قائمًا ويُومِئٌ إلى الركوع؛ فإذا أراد السجوة 
جلس فأومَأ إلى السجود. وهو قول أبي يوسف. وقياس قولٍ الشافعى. 
وقال ابو سفنة مان أمكابة يعدن قاهذا: 
وقال مالكٌ» وأبو حنيفة» وأصحابهما: إذا صلّى مضطجمًاء تكونٌ رجلاه 
وقال الثوريٌ» والشافعيٌ: يصلّي على جَْبهِ ووجهّه إلى القبلة. وقد ذكرنا 
كيفية صلاة القاعد فى باب اسماعيل د ديل ”01 والحمد للَه. 


.)5١١8 7/5171 - 577١ أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )١5556 فى (ص‎ )0( 


صلاة النافلة على الراحلة في السفر 


]١[‏ مالك. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أَنْ رسول الله 
َه كان يصلَّي على راحلته في السَّمّر حيثُ توجَّهّت به. قال عبد الله بن 
دينار: وكان عبد الله بن عمر يَفْعَلٌ ذلك20©. 

قال أبو عمر: هكذا رواه جا رواة «الموطأ» فيما علفت: ورواه 
يحيى بن مسلمة بن قَعْنّبِء قال: أخبرنا مالكُه عن نافع؛ عن ابن عمرء أن 
رسول الله يك كان يصلّي على راحلته حيث توجَّهّت به. والصوابٌ ما في 
(الموطأ»: مالكٌ. عن عبد الله بن دينار, والله أعلم. وهو حديثٌ صحيحٌ من 
جهة الإسناد» روي عن ابن عمر من وجوءوء وروي عن جابر من وجوءه. 
وو عن انس أنقها من بويدرو» وتلداء العلا من البيلقوبو كلتب العيدا: 
والقَبولٍ في ججملته إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه» فالذي أجمعوا عليه 
منه أنه جائرٌ لكل من سافر سفرًا تُقِصّرٌ فيه أو في مِثْله الصلاةٌ أن يصلّيّ 
التطوّعَ على دابّته وراحلته حيثما توجّهّت به يُوميٌ إيماءً» يجعل السجود 
َحْمَضَ من الركوع؛ ويتشهّدٌ ويسلّمُ وهو جالسٌ على دابّته وفي مَحْوِلِه إلا 
أن منهم جماعةً يستحبّون أن يفتتح المصلّي صلائه على دابته في تطوّعه إلى 


)594١/555 /١( والنسائي‎ ))]”ا/117٠١‎ /581//١( أخرجه: أحمد (؟57/1)» ومسلم‎ )١( 
من طريق عبد الله بن دينار»‎ )1١97/1/71١/7( من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري‎ 
والترمذي (5/ 350 777/775 1) من‎ ,)١٠5١٠١ /”ا/94/١( به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 


لتاب صماباة النوافل ١‏ لام 


القبلةِ ويُحْرمٌ بها وهو مستقيلٌ القبل» ثم لا يُبالي حيث توجّهّت به ومنهم 
من لم يستحبٌ ذلك» وقال: كما يجورٌ له أن يكون في سائر صلاته إلى غير 
القبلة فكذلك افتتاحه لها؛ لأنه لو كان في الأرض لم يَجْرْ له الانحراف عن 
القبلةِ عامدًا وهو بها عالمٌ في شيءٍ من صلاته. 

ومن استحبٌّ افتتاح النافلة على الدابة إلى القبلة» فحجّته ما حدّثناه 
عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود» قال: حدثني 
عمرو بن أبي الحَجَّاجء قال: حدثني الجارود بن أبي سَبْرَةَ قال: حدثني 
أنس بن مالكِء أن النبيّ كل كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبّل بناقته القبلة 
فكب ثم صلّى حيث وجَهه ركابه"''. 

حدثنا خلف بن قاسمء» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريٌ» قال: حدثنا 55 إسماعيل بن يحيى المُرّنيٌ سنة سبعين 
ومائتين» قال: حدثنا الشافعئٌ» قال: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء أنه قال: كان رسول الله يك يصلّي على راحلته في السفر حيئما 


ككس (؟) 
نوجهت به . 


وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور: هكذا ينبغي أن يَفعَلَ من تنفل على 
راحلته فى السفر. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7”/ )١١1705 /7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”9/ )٠١*‏ من 
طريق ربعي بن الجارودء به. وأخرجه: البخاري (؟/ 7”// 025١٠١‏ ومسلم /١(‏ 
073١7١4‏ والنسائي (7/ 97"/ )1٠‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه: الشافعى )١5  77(‏ بهذا الإسناد. وانظر حديث الباب. 


نض انمالك : الالاة 


تر ور ود 6 سس سه سر لر 


واختلف أهل العلم في المعنى الذي فيه نزلت: كَأيْسَما ولوأ هكم وج 
أَسّو 174 فقال أي غهر وطائفة: ذ لت هذه الآية في الصلاة عن الراغلة” . 


وقيل: نزلت في قول اليهود في القبلة. 


دقيل نزلت في قوع كانوا في سفر على عهد رسول اله 5 في لا 


و و 0 
للد . فقال رسول الله ككل مضت صلاتكى)7". 


3 3 


0 ع ع 


وقول من قال: إنها نرّلت في الصلاة على الراحلة. قولٌ حسرٌ أيضًا 
سدم لاق ذلك 


قال أبو عمر: ليس فى حديث مالك هذا عن عبد الله بن دينار تخصيص 
التطوّع من غيره» وهو أمر لا حلاف فيه » فلذلك أهمّل مالك ذَكرَه والله 


ع 


اعلم. 


وكذللكترواة التورى »عن عب الل ريق قيتان: كما واد مالك و0 


.)١١6( البقرة‎ )١( 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (؟/ .25١‏ ومسلم /5857/١(‏ 
30 والترمذي ,))59508/1١89/6(‏ والنسائي .)55٠ /555 /١(‏ 

(6) أخرجه: الترمذي /1١17/5/5”(‏ 7505) وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه 
الأسه تحديت: أشيف السمان)ء وابن ماجه .23١7١ /7757/١(‏ والحاكم )5١5/١(‏ 
وقال: «هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح)ء قال الذهبي: هو أبو سهل؛ واء. 

(1:) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 81/7/7557): وأحمد (057/5).: والطبراني /155/8/١17(‏ 
)0 من طريق الثوريء. به. 


٠‏ لتاب صالاة اسنوافل نفض 


وقد ذكّر في هذا الحديث وغيره جماعة الرّواةِ أن ذلك في التطوّع دون 
المكتوبة» وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه؛ لأنه لا يجوز لمصلي الفرض أن يدع القبلة 
عامدًا بوجه من الوجوه إلا في شدة الخوف. راجلا كان أو راكبّاء فإن لم 
يكن خائمًا شديدٌ الخوف هاربّاء لم يكن له أن يصلَيَ راكبًا. 

وقد اختلف فى صلاة الطالب فى الخوف على ما قد ذكرناه فى باب 


وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغلي المريفن ض المكتوبة على الدابة 
ونان اا ااه 
فقد قال الله عز وجل: ## فَإِنْ خِفَسُم 15 قم 04 

قال أبنو عفن قد ذكرنا حكمّ الصلاة ة في الطَّين في باب يزيد , بن الهادي. 
والحمد للّه. 

وقد عطاق قو لرساللف فى المويضن يصدلى على التو قمر قال لا 
يصلّي على ظهر البعير فريضةء وإن اشتدّ مرضّه حتى لا يقدِرٌ أن يجلسّ 
لم يصل إلا بالأرض. ومرةً قال: إذا كان ممن لا يصلّي بالأرض إلا إيماءً 
فيصل على البعير بعد أن يُوقفَ له ويستقبل القبلةً. 
القبلة وهو هال يلف فى القريضةه الاك الخو ف لدي بخاص 


)١(‏ في (ص )75١7‏ من هذا المجلد. 
(؟) البقرة (779). 


ا إعسمرالدالك : الضصالاة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَ و قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبد المجيد» عن ابن 
جريج 0 أخبرني موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمرء أن النبي يَلِ كان يصلّي على ناقته في السفر حيث توجَّهّت به في غير 
الم>ه 2 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد 
59 ب بي قال: حدثنا يزيد , بن هارون» ة 0 أخبر نا كعد 
هس 4 ه ٠ ٠‏ وَكيزارق 1 
توجّهّت به تطوعاء وقال: كان رسول الله يَلَةْ يفعله7'. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرنا 
يودس »2 عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيه» قال: كان رسول الله وك يسبح 
على لز اله ا ربعن ترق ولو لياق انالا يصلى لبها الك 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المداتنيٌ» قال: حدثنا شبابة بن سَوَّا 


)١(‏ أخرجه: أبو محمد الفاكهي في فوائده (55) بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: أحمد (55/7))» وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات /١(‏ 0774/7717 من طريق 
يد بن هارونء به. وأخرجه: المروزي في السنة (775) من طريق شعية» به. 
(*) أخرجه: أبو داود (7/ )١515 /7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 7٠١ /181//١(‏ 
[4]) والنسائي /١(‏ 589/575) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: البخاري (؟/ 
١‏ انار بارع )تدافا عن طرق موقيو ان و اشر عه قوفي تار اراق )مين 


طريق الزهريء به. 


كارب صمالاةً الئوافل كنا 


قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن رَّبْرِ الشاميّ» قال: حدثنا القاسم بن محمد 
وسالمٌ بن عبد الله ونافمٌ» كلهم عن ابن عمرء قال: كان رسول الله كه يصلي 
ذاه حية تيت ب تر 16 
وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا 
0 0 هه 2 / ُ 
عبد الرحمن؛ عن جابر» قال: كان رسول الله يك يصلي على راحلته نحو 
المشرقء فإذا أراد أن يصلَّىَ المكتوبةً نَرّل فاستقبّل القبلةٌ"". 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحدء قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفرَاءٌء قال: 
حدثنا أبو إسحاق الفزاريٌ» عن سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر» قال: بعثنى 
ا ٍِ 
رسول الله يكِةِ لحاجةء فجئت وهو يصلي على راحلته نحوّ المشرقٍ يُومئٌ 
إيماء؛ السجودٌ أخفض من الركوع. قال: فسلّمت» فلم يَرَدَ علي فلما سلَّمَ 
قال: «ما منعني أن أرُدّ عليك إلا أني كنت أصلّي22. 


/١١؟5‎ /8( والطبراني في الأوسط‎ »)١977 /88 /( أخرجه: السراج في مسنده‎ )١( 
من طريق شبابة» به.‎ )١1/١١( 2؛, والخطيب في تاريخ بغداد‎ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 8577/ 81/89) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )"٠0‏ 
من طريق ابن علية» به. وأخرجه: البخاري (؟/ 1/7/ )2٠١99‏ من طريق هشامء به. 

(") أخرجه: أحمد (7/ 7”377). وأبو داود (؟/ 7/77 .)١7717‏ والترمذي (؟/ )”01١/1١87‏ 
وقال: (احسن صحيح) من طريق سفيان, به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 787؟/ ,)]17151٠‏ 
والنسائي (”/ )١١847/٠١‏ من طريق أبي الزبير» به. وأخرجه: البخاري /١١١/(‏ 
)١7‏ من حديث جابر ضلبه. 


ةن افسمرالمالك : الضالاة 


واختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا تُقصَرٌ في مثله الصلاة؛ هل له 
أن يتنقّل على راحلته ودابّته أم لا؟ فقال مالك وأصحايهء والثوريٌ: لا 
يتطوّعٌ على الراحلة إلا في سفر تُقصّرٌ في مثله الصلاة. وحُجَّتهم في ذلك 
1ن انقارا ل شكي عو رسن الك كلذ أنه كان كار النهان على رالداةة 
كانت ممًا تُقَصَرٌ فيها الصلاةٌ؛ فالواجبُ ألا يصلَّيَ إلى غير القبلةٍ إلا في 
الحال التي ورّدّت بها السّنّةَ لا تُتَعَدذَّى. 


وقال الشافعيٌ) وأبو حنيفة» وأصحابهماء والحسن بن حي. والليث من 
سعدٍء وداود بن عليّ: بجرزالش على ارال عار الوضر في لمارا 
وسواء كآن نما ممه ذٌ فيه الصلاة أو لا 0 قِصَرٌ. وحُجُتهم أن الآثار في هذا 
اناب لس نفل شيو رمنها تجمبيو ستو عن منثرع لكل ساو يسان ذللكاقنة 
اا ل ا ا 
بح بن سعرقه عن الس ير بالك لدعأ عجان نان فى آزأ لايق 
بوم بها 2 . 

وقال الطبريّ: يجوز لكل راكب وماشء حاضرًا كان أو مسافرّاء أن يتنفل 
على دابته» وراحلته» وعلى رجليه. 


وحكى بعض أصحاب الشافعيٌ أن مذهبهم جوارٌ التنفل على الدابة فى 


)١(‏ أخرجه: ل ون واد ا ا ل يه 


عن أنس الصواب موقوفء. والله سبحانه وتعالى 4 


كلتاربٌ صازة النوافل ١‏ 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاةً على الدابة في الحضر؟ 
فقال؟ آنا فى المفن فقل تسمعناء وما سيعت فى الحشي: 

وقال ابن القاسم: من تنفل في مَحْمِله تنفل جالسّاء قيامّه تَربّع» ويركع 
واضعا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه. 

9 1 4 ٌ_ لخ 0 

قال عبد العزيز بن أبي سلمة: ويزيل يديه» ثم يثني رجليه» ويومئّ 
لسجوده. فإن لم يَقْدِرْ أَوْمَأً متربعًا. وقد ذكرنا حُكمَ صلاةٍ المريض في باب 
إسماعيل”'» والحمد لله وبه التوفيق. 


6 في (ص 551) من هذا المجلد. 


باب منه 


]١5[‏ مالكء عن عمرو بن يحبى المازنيٌ» عن أبي الحُباب سعيد بن 
يسارء عن عبد الله بن عمر. أنه قال: رأيثُ رسول الله يك يصلّي وهو على 


ص 


ا عن سس )١(‏ 
حمار وهو متوجه إلى خيبر '. 


هكذا هو في «الموطأ» عند جميع الرّواة. ورواه محمد بن إبراهيم بن 
فَحْطْبَةَ عن إسحاق بن إبراهيم الحُتَينيٌ عن مالك عن الزهري» عن أنس» 
قال: رأيتٌ النبيّ كه وهو متوجة إلى خيبر على حمار يصلّي على الحمارء 
توفي إنفاة”*. وهذا مما تفرّد به ابن قخطبة عن الحتينيٌ» وهو خطأ لا شك 
عندهم فيه» وصوابٌ إسناده ما في «الموطأ»: مالكُ» عن عمرو بن يحيى 
عن أبي الحُبّاب» عن ابن عمر. وهو حديثٌ انفرد بذِكُر الحمار فيه عمرٌو بن 
يحيى» والله أعلم. 

قال أبو عمر: هذا في التطوّع دون الفريضة بإجماع من العلماء لا تنازعَ 
بينهم في ذلكء فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال م وصفئاء وقد ذكرنا 
الآثار الدالّةَ على ذلك في باب عبد الله بن دينار في هذا الكتاب» وذكرنا 


,.)١5557/57 /7( وأبو داود‎ ))]70117٠١ /541//١( /ا)» ومسلم‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائى (7/ 597/ 79/) من طريق مالك. به.‎ 
من طريق‎ )7”89/١( والخطيب فى تاريخه‎ 0775 /١( أخرجه: ابن عدي فى الكامل‎ )( 


٠4‏ كارب صالزة النوافل م 


هناك ما للعلماء في هذا الباب من الاثّفاق والاختلاف في السفر الذي يجورٌ 
فيه التطوعٌ على الدابة مستوعبًا مبسوطاء والحمد لله. 

وال التساتة :لم انه كدرو وه معى عا اقولة يهان على حتضاد. 
وإنما يقولون: على راحلته”''. 

قال أو عمو بون الضلةة عن الحينان :و الاقةة عل «الوالة ذى 
فى الفمكن الا نجه عرو السحتوط فى ديك ابنضمر :آذ وسول الهكه 
كان يصلَّي على راحلته تطوعًا في السفر حيث توجّهَت به. وتلا ابن عمر: 
ل وَلَه الي واب" كيم موأ كم وهَُ أو 74"". وهذا معناه في النافلة باس 
إفا كان تادرو انا اغراف تتصلى القويضة على الذذابة#القول اش هر وجل 
« ين حِمْخْرْ وَِّالَا أو ركنا 74". وهذا كله مجتممٌ عليه من فقهاء الأمصار 
بعجهون الحلماء: 


أراد» والله أعلم» في حديث ابن عمرء فإنه لا يُعْرَفَ في حديث ابن عمر 

إلا: على راحلته. وأما غيرٌ ابن عمر فقد روي من حديث جابر» قال: كان 

رسول الله يَكلِةِ يصلى أينما كان وجهّه على الدابة. رواه مسعرٌ» عن بكير بن 

الأخنسء عن جابر بن عبد الله”؟". 

.)7/5١ /997/5( ذكره النسائى عقب حديث‎ )١( 

.)١١6( البقرة‎ )0( 

(*) البقرة (19؟). 

(:) أخرجه: عبد بن حميد (المنتخب: رقم 5؟7١١)»‏ وابن أبي شيبة (0/ 955/ 107م) 
من طريق مسعرء به. زاد ابن أبي شيبة رجلا بين بكير وجابر. وتقدم تخريجه من 
حديث جابر في الباب الذي قبله. 


لدان نقسمرالئالك :الضالاة 


وقال الحسن: كان أصحات رسول الله يه يصلّون في أسفارهم على 
دوابهم أينما كانت وجوههم. رواه هشيج عن علىٌ بن زيدء قال: حدثنا 
الحسن. فذكره0'. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط (5/ 7559)» وابن أبى شيبة (0/ 756/ /4817/5) من 


طريق هشيمء به. عند ابن أبي شيبة: «العلاء بن زيد»» بدل: «علي بن زيد». 


باب منه 


[16] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه لم يكن يصلَّي مع صلاة 
الفريضة في السفر شيئًا قبلّها ولا بعدّهاء إلا من جوف الليل؛ فإنه كان يصلّي 
على الأرضء وعلى راحلته حيث توجّهَت”"'. 

مالك أنه بلّغه أن القاسم بن محميٍ”"؛ وعروةً بنَ الزبير”"» وأبا بكر بن 
عبد الرحمن, كانوا يتنفّلُون في السفر. 

مالك قال: بلغني عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان يرَى ابنّه عبيدٌ الله بنَ 
عبد الله يتَنفّلٌ في السفرء فلا يُكِرٌ عليه. 

وهذا الخبر خلافٌ ما رُوي عن ابن عمر: لو تنقّلتُ في السفر لأتَمَمثُ©). 
إلا أن ابنَ عمر قد احتجّ لفعله ذلك بما نذكره عنه بعد في هذا الباب إن 
شاء اللّه. 


/"( والبيهقي‎ »23551١/60( أخرجه: الشافعي (5117 - 578). وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ /001/ 50 5)» وابن أبي شيبة‎ ) 
من حديث ابن عمر.‎ )”8377 57 /( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)5508/05٠‏ وابن أبي شيبة ("/ 4 5 "/ /ا/741). 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 5 5 ”/ 78/01). 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ 55). ومسلم (١/9/!ا5‏ - .)2589/58٠‏ وأبو داود (؟/ /٠١‏ 
23») والنسائي (/ »)١461//174‏ وابن ماجه .)1١ 1/1١/754٠ /١1(‏ وأصل الحديث 
عند البخاري (5/ 1775/ )١١١١‏ مختصرًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


1 إقسمالئالك :الصّالاة 


وهذه الآثار كلّها دالة على أن الإنسان مخيرٌ في النافلة وفي صلاة 
السئن؛ الركعتين قبل الظهر وبعدّها وبعدَ المغربء إن شاء فعّل ذلك فحصّل 
على ثوابه» وإن شاء قصّر عنه. ومعلومٌ أن المرء مخيرٌ في فعل النافلة في 
الحضرء فكيف في السفر» وقد كان رسول الله كه يتتشل في السفرء وفيه 
الأسوة العينة. 


روى الليث بن سعدٍء عن صفوان بن سُلَيم» عن أبي بُسْرَةَ عن البراء بن 
عازب. قال: سافرثٌ مع رسول الله كِهِ ثمانيَ عشْرةً سَفْرةً فما رأيثه يترك 
الركعتين قبل الظهر'''. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرّء قال: حدثنا 
مسدَّدٌ قال: حدثنا يحيى القطان» عن ابن أبي ذئبء عن ابن سراقة» قال: 
سمعتٌ ابن عمر يقول: رأيتٌ رسول الله يكل لا يصلّي قبلها ولا بعدها في 
الب 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن الجهمء حدثنا 
جعفر بن عونء قال: حدثنا عيسى بن حفص العْمَريٌ» عن أبيه» قال: كنت 
مع ابن عمر في سفر فصلَّى بنا ركعتين» ثم انصرف إلى خشبة رَحْلِه فانّكاً 


)06٠ /57”85 والترمذي (؟/‎ .)١577/١9/57( أخرجه: أحمد (5/ 597)» وأبو داود‎ )١( 
من طريق‎ )١175707 7/1515 /7( وقال: (احديث غريب»)» وابن خزيمة عقب حديث‎ 
وصححه ووافقه الذهبي» من طريق الليث؛‎ )7”١65 /١( الليث» به. وأخرجه: الحاكم‎ 
عن يزيد بن أبي حبيب» صفوان. به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟8/5١)»‏ وابن خزيمة (؟/ 560 ؟7/ .)١75004‏ وابن حبان (5/ /57٠‏ 
03 من طريق يحيى» به. وأخرجه: عبد بن حميد (منتخبء» رقم 255) من طريق 
اب ان ذئب» به. 


كارب صالزة النوافل نيان 


عليهاء فرأى قومًا وراءه قيامّاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبّحون. قال: 
لو كنت مسبّحًا لأنَمَمتْ صلاتي. يا ابن أخيء. لقد صحبتٌ رسول الله كَل 
فلم يَِدْ على ركعتين ركعتين حتى مضىء ثم صَحِبت أبا بكر فلم يزذ على 
ركعتين ركعتين» ثم صحبت عمر فلم يزِدْ على ركعتين ركعتين» ثم صحبت 
عثمان فلم يزِد على ركعتين ركعتين» ثم قال: « لَقَدَكَانَ نكم في رشول الله 
0 

وحدثنا عبد الوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمّء قال: حدثنا أبو 
يحيى بن أبي مَسَرَّةّ قال: حدثنا مُطَرّفٌء قال: حدثنا عبد الله بن عمرء عن 
عمّه عيسى بن حفصء عن أبيه» أنه قال: سافرت مع عبد الله بن عمر. فذكر 


هه 


5 5 1 مه 
قال ابو عمر: هذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوهوء وقد رويت 
ناتاتعن :الى كله أنه كان رونا تدا فى البشرة براه كان ]1 بريد قن 
و كٍِ عو 5 
منزلٍ ينزله حتى يصليّ ركعتين!*, واهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر 
بأضاكها قال عالك برجعية الله 


قال يحبى: سُئل مالكٌ عن النافلة في السفر» فقال: لا بأسّ بذلك بالليل 


.)5١( الأحزاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/05)» والبخاري (؟/ 7/75 ,.)22١١‏ ومسلم /58٠ - 54194/١(‏ 
49» وأبو داود (؟/ .)١777 /٠١‏ والنسائي (/ .)١551//١179‏ وابن ماجه /١(‏ 
007١‏ من طريق عيسى بن حفص»ء به. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(:) أخرجه: الدارمي (7/ 3589)» وأبو يعلى (1/ 7848 - 5894/ ))57١5‏ وابن خزيمة (7/ 
.)١1١5١4‏ والحاكم )"١5 -71١5/١(‏ من حديث أنس طلابه . 
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والنهار 0 

وفي قوله: , بعص أهل العلم. دليلٌ على أنه كان منهم من لا يتنفل في 
الميقة ا لالم وبالله التوفيق. وقد تقدّم في كتابنا هذا 
عن ابن عباس أنه كان يِأْمْرٌ رَ بالنافلة في السفر ويقول: كما يُتنَقّلُ في الحضّر 
بعد الأربع» فكذلك يُتَنفّلُ في السفر بعد الركعتين. هذا معنى قوله دون لفظه. 


ما جاء في الرواتب 


[17] مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أنّ رسول الله يلي كان يصلّي قبل 
الطهر ركمتين» وبعدها ركفتين» وبعدٌ المقرب: ركعنين فى:ييتة.:ويعد صلاة 
العشاء ركعتين» وكان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف» في ركع ركعتين'''. 


هكذا رواه يحيى» لم يقل: في بيته. إلا في الركعتين بعد المغرب فقطء 
وتابَعه الَعْنبِيُ على ذلك» وقال ابن بكير في هذا الحديث: في بيته. في 
موضعين؛ أحذّهما: في الركعتين بعد المغرب. والآخر: في الركعتين بعد 
الجمعة في بيته. وابن وهب يقول في الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء: 
في بيته. ولم يذكّر انصراقه في الجمعة. وقد تابعه أيضًا على هذا جماعة 
من رواة مالك. 

حدثنا خلف بن قاسم. قال: تخدثنا ا حمل نه ممخييك بن 'الحسية يذ 
عبد اللّه» قال: حدثنا له سليمان» قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: 
أخيرنئ الك وغيد الوق غعمرة و الليث دن سعد :و أسافة ين زيدة وابن ْ 
سمعان؛ عن نافع؛ غن ابن غمرء أن رسول الل كله كاذ يصلى قبل الطهر 
ركعتين» وبعدّها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعدَ صلاة العشاء 


6 أخرجه: | جيل 7/0 والبخاري 0؟/ )2 ومسلم (؟/ 5 7١ [ 8 /5٠‏ ]). 
وأبو داود (7/ 57/ »)١707‏ والنسائى (؟7/ 817/7/56505) من طريق مالك, به. وأخرجه: 
الترمذي (”/ 198/ 477) من طريق نافع» به. 
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ركسيق فى يفف وكاة لآ يق بعك الجيعة قن السبحة قد اسن تضرف 
فر 0 ور 

وقل اختلف فى ذلك أيضًا أصحات نافع واختلف فى ذلك أيضًا عن 

٠‏ و ع له أ أ[ 

وفى هذا الحديث دليل على أن صلةة النهار مثنى مثنى» كصلدة الليل 
عو نورق قدي القر ل اف هذا :لمعت هما افيه كنا 117 وزاليحماة. 41 

وفيه إباحة صلاة النافلة فى المسجدء والأصلٌ فى النافلة أنها صلاةٌ 
البيوت» ولم يُختَلّف من هذا الحديث في الركعتين قبل الظهر وبعدها أن 
ذلك كان منه يَلِِ فى المسجدء واختلف فى صلاته بعد المغرب والعشاء 
والجمعة» على ما نورذه إن شاء الله هاهنا. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن زهير”". وحدثنا عبد الله بن محمدلء قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود. قال: حدثنا 
أبو المُطَرّف محمد بن أبى الوزير» قال: حدثنا محمد بن موسى الفطريٌ» 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرةً» عن أبيه» عن جدَّهء أن النبى عَكلله 
أتاهم في مسجد بني عبد الأشهلء فصلَى فيه المغرب» فلمّا قضًّوا صلاتهم 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (؟/ /ا/ا5) من طريق الربيع بن سليمان» به. وأخرجه: ابن وهب في 
جامعه 5/97١7 /١(‏ ”") بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (”/ /ا” - 5/8/ 5875) 
من طريق عبد الله بن عمر وحده. به. 

(؟) سيأتي في (ص )15١‏ من هذا المجلد. 

() أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: ؟/ 5917//ا741) بهذا الإسناد. 


٠‏ كارب صابرة النوافل يك 


1 4 4 - 9 . : 5 2 
رآهم يسبّحون بعدّهاء فقال: «هذه صلاةً البيوت2)"". فكره قومٌ التطوعَ في 
المسجد بعد صلاة المغرب لهذا الحديث, ولا حُجّة فيه لهم؛ لأنه لو كرهه 
وقل عارض قوم هذا الحديث نما زواة تعدو نم أن المغيرة» عن 

م ٠‏ بلك كزان 4 - 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: كان رسول الله وَكِةِ يطيل القراءة في 
0 . 0 
٠‏ ءِِ 5 1 5 و سه س 2 5 1 
دكرة ابو داود. قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي» قال: 

١ 95 1 072 5‏ ا 
حدثنا طلق بن غنام» قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله القَمََّء عن جعفر بن 
أبي المغيرة» قال أبو داود: تابع طلقٌ بنَّ غنام على إسناد هذا الحديث نصرٌ 

0 7 0 

التبحد عو عقو ال 1 

ورواه أحمد بن يوئنس وسليمان بن داود» عن يعقوت.». عن جعمر» 

7 012 ا 8 8 2 

عن سعيدٍ مرسلا. وقد كان يعقوب القمّيٌ يقول: كل شيءٍِ حدثتكم عن 
جعفرء عن سعيد بن جبير» عن النبي عليه السلام؛ فهو عن ابن عباس» عن 

٠‏ 2 صَزايهِ(50) 

النبي 6و0 . 

5٠٠ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/‎ )١720١ /59 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
وقال: (هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من‎ 2١5 ١ 
من طريق‎ )١1١1١١/5١١ وابن خزيمة (؟7/‎ :»)١599 /77١ /"( هذا الوجه). والنسائى‎ 

() أخرجه: أبو داود (7/ )١10١/17١‏ بهذا الإسناد. وقال المنذري: «في إسناده يعقوب بن 
عبد الله وهو القمي الأشعريء كنيته أبو الحسنء قال الدارقطني: ليس بالقوي». وقال 
الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود الأم /٠١(‏ 778/00): (إسناده ضعيف؛ يعقوب بن 
عبد الله» ليس بالقوي. ومثله شيخه). 

فر بننن أبن داود (؟/ .)7١‏ 
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والذي اجتمع عليه العلماءٌ أنه لا بأسّ بالتطوع في المسجد لمن شاءء. 
على أن صلاة النافلة في البيوت أفضلء إلا العشرٌ ركعاتٍ المذكوراتٍ في 
حديث ابن عمر في هذا البابء والاثنتّي عشرةً ركعة المذكورةً في حديث 
أمّ حبيبة» فإنها عند جماعةٍ منهم سُنَةٌ مسنونة» ويسمُونها صلاةً الس يرون 
صلاتها في المسجد دون سائر التعلوعء وما عداها من التملوع كله فهو في 
البيبت أفضل» ولا بأسّ به في المسجد. ذا جل قزل سجعهون العلياء: 

وأما قوله: وبعد الجمعة ركعتين. فإن الفقهاء اختلفوا ذ بي امارح بنذ 
الجمعة خاصة؛ فقال مالكٌ: ينبغي للإمام إذا سلَّم من الجمعة أن يدخُلَ 
وله ولا يرغ في المسسجدة لما ذوى هع الفى له أله كآن :يتصرف بعد 
الجمعة» ولم يركّعٌ في المسجدء وإنما كان يركع الركعتين في بيته. قال 
مالكٌ: ومن لف الإمام أيضًا إذا سلَّمواء فأحَبٌ إِلىّ أن ينصرفوا ولا يركعوا 
في المسجد. ترف زكرا تان اللشمواية: 

وقال الشافعيٌ: ما أكثرٌ المصلّى من التطوّع بعد الجمعة فهو أحبٌ إلىّ. 

وقال أبو حنيفة: يصلّي بعد الجمعة أربعًا. وقال في موضع آخر: سمًا. 

وقال التورى: إذهايت اريم أو سنا فحسن. 

وقال الحسن بن حيّ: يصلّي أربعًا. 

وقال أحمد بن حنبل: يصلّي سدًا بعد الجمعة أحبٌ إليّ» وإن شاء أربعًا. 

وكان ابن عمر يصلّي بعدها ركعتين في بيته»ء ويقول: هكذا فعل 
رسولٌ الله يَل1ا". وكانت طائفة من العلماء تصلّي بعدها ركعتين أيضًا. 


60 انظر الذي بعذه. 


58 كارب صاباة الئوافل‎ ٠4 


ون فين :هب هذا الوذه نيا جد ناه عبد للد مين قال : 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسددٌّء قال: حدثنا 
إسماعيل؛ قال: حدثنا أيوبُ» عن نافع» قال: كان ابن عمر يُطيل الصلاةً قبل 
الجمعة. ويصلّي بعدهاأ رك ده ويعداتك أذ وسو الله كان يفعل 
لاا 

قال أبو داود: وحدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود» قالا: حدثنا 
حماد بن زيدء قال: حدثنا أيوبٌ» عن نافع. عن ابن عمرء أنه رأى رجِك 
يصلّي ركعتين يوم الجمعةٍ في مقامه» فدقّعه وقال: أتصلّي الجمعة أربعًا؟ 
قال: وكان عبدٌ الله يصلّي يومَ الجمعةٍ ركعتين في بيته» ويقول: هكذا فعّل 
وشيول :الله لله 0" . 


وخخدون قال يصلّي بعد الجمعة أربعًا. لوو وى 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وك «من كان منكم مصايًا بعد 
الي م | وبعضهم يقول فيه عن سُهِيلٍ بإسناده؛ أنه وسو ل لله 
جَكيِيدِ قال : امات لتحم قار انبعناها | زيقاة: ا وقالة اراب 


- ١77 7/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١١7/8 7/517 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/01٠ لا/ا). والبخاري (؟/‎ /١( من طريق أيوبء به. وأخرجه: أحمد‎ )017 
/50//١( وابن ماجه‎ .)57١7 والترمذي (؟599/5/‎ 887/5٠6١ /( ومسلم‎ .)471/ 
من طريق نافعء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١717//51/١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 75). والبخاري 
)١١177/55 /(‏ من طريق أيوبء به. وأخرجه: مسلم (؟/ ))]11١1887 /5٠٠١‏ 
والترمذي إثر حديث (5؟9599/5/ ,))075١‏ والنسائي (0/ 87/550) من طريق نافع» 
به. وأخرجه: ابن ماجه )١١731 /65/8/١(‏ من حديث ابن عمر وَلبه. 


لذن نسمالمالك : الضسالاة 


با بي إذا صِلَيتَ في المسجد ركعتين» ثم أتيت المنزل فصل ركعتين. ذكر 
ذلك كله أبو داود(ا 


3 1 0 م 
وقد روي عن جماعةٍ من السلف أنهم كانوا يصلون بعد الجمعة ركعتين 
ثم أربعًا. 00 رَوي ذلك عنه؛ 4 بن 2 طالب'" وعبل الله بن ع 0 
وأبو 3 45 00 وق م 
ع _ ا و 
وروي ان ابن مسعود كان يصلي بعدها وي وإليه ذهب إسحاق.» 


وأصحات الراق: 


وجاء عن النّحَعيّ في الصلاة بعد الجمعة: إن تتشير كعتي :0 وإن :شعت 
. 


وروى حجَّاحٌ عن ابن جريج» عن عطاءء أنه أخبره أنه رأى ابن عمر 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١71١ 7/5177“ /١(‏ من طريق سهيلء به هكذا. وأخرجه مختصرًا: 
أحمد :)١559/5(‏ ومسلم (5؟/ »)88١ 7/5٠٠١‏ والترمذي (؟1/ 799 ,)0077/5٠6٠‏ 
والنسائي (7/ »)١5760 /١75‏ وابن ماجه )١١77/708/١(‏ من طريق سهيلء به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”7/ 7151/ 26075» وابن أبي شيبة (5/ 55 /١‏ 514 0)» وابن 
المنذر في الأوسط .)١777/5(‏ 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ».)2548١/١565‏ وابن المنذر في الأوسط .)١775/5(‏ 

(0) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 8؟١).‏ 

(5) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 5؟7١).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 1517 7/ 20075)» وابن أبي شيبة (5/ 557 /١‏ 5/85 0)» وابن 
المنذر في الأوسط (5/ .)١76‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )014/7/١55‏ بلفظ: صل بعد الجمعة ركعتين» ثم صل 
بعدها ما شئكت 


لتاب صالزة امنوافل وم 


يصلى بعد الجمعة فيّنأَى عن مُصلاه الذي صلَى فيه قليلا ويصلى ركعتين. 
ثم يمشي أكثرٌ من ذلك قليلا ويركمٌ أربع ركعاتٍ. قلت لعطاءٍ: كم رأيتَ 
ار وى لع لك لال . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال:* أخبرني عمرٌ بن عطاء بن أبي 
الخوارء أن نافع بنَ جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أختٍ نَمِرِ فيسأله 
عن او انسل معاد "الى الفيلةة» فقال عي معنن المقضيور ةنيما 
سلهنا فميت فى لوقاف ق ايان :قلكا دخن اوسن الك فاق له تخد لها 
صنعت؛ إذا صِلْيتَ الجمعة فلا تَصِلَها بصلاةٍ حتى تكلّم» أو تخرجء فإن 
نبيّ الله كل أمَر بذلك؛ ألا تُوصَلَ صلاةٌ بصلا اع الكل ار ابوه 0 

وذكره أبو داود»ء عن الحسن بن على الْخُلوانيٌء عن عبد الرزاق. 

وذكر الطحاويٌ فى هذا الخبرء فقال: انصرف ابن عمر إلى ذلك لما 
ركه يني لالد 0 

وذكر حديث ابن جريج.؛ عن عطاءء أنه رأى ابن عمر. على حسب ما 
ا 

لم اذك حعليث يزيد بن أبي حبيب» عن عطاءء عن ابن عمرء قال: كان 

)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١١7 /515 /١(‏ والحاكم /١(‏ 590) من طريق حجاج. به. 

وأخرجه: الترمذي بعد حديث /5٠7/5(‏ 077) من طريق ابن جريج» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 59؟7/ 0075) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (4/ 


6 وأبو داود /١(‏ 7/ا5/ .)١١79‏ وأخرجه: مسلم )887/501١/7(‏ من طريق ابن 


(9) انظر شرح المشكل .)20١7/٠١١(‏ 
(:) انظر شرح المشكل »))373207/٠١١(‏ وقد تقدم عند أبي داود في الباب نفسه. 


نض نسمالئالك : الصسالاة 


إذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدّم فصلّى ركعتين؛ ثم تقدّم فصلّى أربعاء فإذا 
كان بالمديئة صلَّى الجمعة» ثم رجع إلى , بيته فصلّى ركعتين» ولم يُصلّ في 
المسجدء فقيل له. فقال: كان رسول ا 


ا يو ا 21 
ابن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو الربيع الزّهرانيٌ» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» قال: حدثنا مالك عن نافع؛ عن ابن عمر» وي 
يصلّى بعد الجمعة شيئًا في المسجد حتى ينصرف فيصلَيّ ركعتين في بيته”) 
ردنا غلك »قال عونا اخمك يم الحصية من الحاتق» قال عدت 
عرداون دين ون افوس حا لها لتر ارج قال دوق فيجواه ون وسقت نال 
لو 42 0 
1 © 
لم يرك ركعتين 90 ْ 
قال أبو عمر: الاختلافٌ عن السلف فى هذا الباب اختلاف إباحة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١١7١ /517 /١(‏ والحاكم )١59١0 /١(‏ من طريق يزيد بن أبي 
حبيب» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» وإنما اتفقا على حديث ابن عمر في الركعتين في بيته؛ ولمسلم وحده كان 
يصلي بعد الجمعة أربعّاء وقد تابع ابن جريج يزيل د بن أبي حبيب على روايته عن 
عطاء هكذا). ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/ 56/ )58١١‏ من طريق مالكء به. وانظر الذي بعله. 

(؟') أخرجه: أحمد (؟/ 57). والبخاي (؟/ ١٠7//01ا97),‏ ومسلم (؟/ .)]7١1887 7/5٠٠١‏ 
وأبو داود (؟/ 47/ ».)١7507‏ والنسائي (7/ )877/546٠0‏ من طريق مالك. به. 


٠‏ كناب صازة النوافل ينض 
واستحسانِء لا اختلافٌ منع وحظرء وكل ذلك حسنٌ إن شاء الله. 

روى إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن أبي عبد الرحمن السَّلمِيٌ» قال: قَدِمَ 
علينا عبدٌ الله فكان يصلَّي بعد الجمعة أربعّاء وقَدِمَ بعده على فكان يصلّي 
بعد الجمعة ركعتين وأربعًا"''. 

وكذلك من لم يّرَ الركعتين بعد المغرب فى المسجد ورآهما فى البيت» 
إنما هو على الاختيار» لا على أن ذلك لا يجوز والله أعلم. 

وقلاتعازقيك فى ذللك الأناذ المرقوع منها حدوت كفي ين عدر : 
امه نمزلا ة العوكةا» بوسديت ابو عباس أنه رس لاله كان نظا القوادة 
1 5 ل م 1 
في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرّق أهل المسجدء وقد روي من حديث 
تيوق ون انل هيدا تعر انريف كك ين كر 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الحَضِر بن داود قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: حدثنا أبو عبد الله يعني 
امد بن كارت قال: بعل تنا محمد دن..سلمة » عن ابن اسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيدء أن رسول الله يكل صلى 
المغربء ثم قال: «صِلُوا هاتين الركعتين في بيوتكم)”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (2"3370) من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/1517؟/ 20076» وابن أبي شيبة (5/ )04178/١55‏ من طريق أبي 
عبد الرحمن. به. 

(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة )57/١(‏ من طريق محمد بن سلمة, به. وأخرجه: 
أحمد (578/5).» وابن ماجه ».)١١706 /"58/١(‏ وابن خزيمة (؟9/7١5/ )١1١٠٠١‏ من 
طريق ابن إسحاق. به. 


م نسمالمالك : الصالاة 


قال أبو بكر: وسُئل أبو عبد الله عن الركعتين بعد المغربء فقال: يصلّيها 
في منزله أعجَب إليّ. قيل له: نإو جقة نر نه؟ فقال: لذ ادر قال تورايت 
أبا عبد الله ما لا أحصي إذا صِلَّى المغرب دخل قبل أن يتطرّع. قال: وسألتٌ 
أبا عبد الله عن تفسير قوله: «لا يُصلَّى بعد صلاةٍ مثلّها». قال: هو أن يصلَّيّ 
الظهرٌ فيصلَّيَ أربعًا بعدها لا يسلّمُء ثم قال: أليس قد قال سعيد بن جبير: 
إذا سلَّم في اثنتين فليس مثلها؟ ثم قال: أمّا أنا فأذهبُ في الأربع قبل الظهر 
إلى أن أَسَلَّمَ في الاثنتين منها. ثم قال: أمّا الركعتان قبل الفجر ففي بيتِه وبعد 
المغرب في بيته. ثم قال: ليس هاهنا أَوْكَدَ من الركعتين بعد المغرب في بيته. 
تودكر يحديكة ابن إسحاق عار ااهائن ركس ان مركم 

قال أبو بكر: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود. قال: حدثنا محمد بن 
أبي الوزير أبو مُطرّفِء قال: حدثنا محمد بن موسى الفطريٌ؛ عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرةً» عن أبيه عن جدّهء أن النبيّ يَكهِ أتاهم في بني 
عبد الأشهلء فصلَّى المغربء فرآهم يتطوّعون بعدهاء فقال: «هذه صلاةٌ 
البيوت)0©. 

وهذا يحتمل أن يكون على الاختيار في التطوّع أكثرٌ من الركعتين» 
ويحتمل أن يكون في الركعتين. 

قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا القعنبي» قال: حدثنا سليمان بن بلالِ» عن 
ربيعة» أنه سيوع السائب بن يزيد يقول: لقد رأيت الناسٌّ في زمن عمر بن 
الخطاب إذا انصرّفوا من المغرب انصرفوا جميعًا حتى ما يبقى في المسجد 
أجذ» كاتا لا بضارة يعد البخر يت رضيرا إلى لتقي 


010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


٠‏ كارب صسايرة النوافل لذن 


قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد» قال: حدثنا محمد 
م الا م اا ا ل ع ا 
الركعتين بعد المغرب في بيوتهه'" 

قال: وحدثنا عثمان ؛ نق: أبى ا قال حدثا عونل التحميدة عن الأعمش: 
عن ثابت بن عُبِيدِء قال: رأيتُ زيد بنّ ثابتِ صَلَّى الركعتين بعد المغرب في 


سنك . 


قال> وعفدثنا :فعاوية نن عمزي:قال: حدثنا زاقدة عن غيل الله بن يديد 
قال: كان إبراهيمٌُ إذا صلّى المغربّ في المسجد رجّع فصلَى ركعتين في بيته. 

ودكر الحسن بن علي الخلوانيٌ» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدٍء قال: حدثني أبي أن أباه سعد , بن إبراهيم كان لا يصلّي الركعتين بعد 
المغرب إلا في بيته. وقال إبراهيم: ربما قرأت على أبي جزءًا في الحمّام 
وقرأته عليه مرة في الخمام ومعه عبد الله الفضل. قال يعقوب: ولم أعقل 
الى قط إلا اوهو يعاى الركعتين بعلي المكري: فى بته 

نيذه ]كنار عسبا م انلع آنا عاذ اتسين بعد افيه قن اليك 
أفضل. وأنه الأمرٌ القديم وعم صدر السلف» وهو الثابت عن النبى كاد 
0ك تروص نما ذل بوكق هن تخلايتك رن هر دوك نرق طبرو أزيها ما 
البيواة: 

وأما حديث جعفر بن أبي المغيرة» فليس تقومٌ به حُجَّة ولكنه أمة لا 
حرّجَ على من فعَلّه؛ لأن الأصل فيه أنه فعل بر وخيرء ة فحيك فعل افحبية 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /791١‏ 5078) من طريق محمد بن إسحاقء به. 


كن اسوالئالك :الضالاة 


إلا أنّ الأفضل من ذلك ما كان رسولٌ الله يلل يواظبٌ عليه» ومال اختياد 
صدرٍ السلف إليه» وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمدء 
قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا يوسف بن يعقوب» قال: حدثنا 
سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب. عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: حفظت من رسول الله وك عشرٌ ركعاتٍ: ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في 
بيته» وركعتين قبل الغداةٍ في بيته. وحدّئتني حفصةٌ ‏ وكانت ساعةً لا يُدخَلُ 
عليه فيها ‏ إذا كان إذا طلع الفجرٌ وأدِّن المؤذّنُ صلَّى في بيته ركعتين©. 

هكذا وقع في أصلي: وركعتين قبل الغداة. والصواب فيه: بعد الجمعة» 
إلا أن يكون اختآّط على أيوب حديثه هذا عن نافع» بحديثه عن المغيرة بن 
بان اناج رن الس ا رسن بي الجا ا 
ركعتان قبل الصبح. الى وؤابقة عن سلف وليس ذلك عند مالك. 

وقد أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حَبابة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك الواسطي قال خدثنا يزيد بخ هارون» قال تحدثنا مه 
أيوبَ» عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان يصلَّي بعد الجمعة ركعتين في بيته 
وقول 000 اك كله""..هكذا حدق يه مختضة ا. 


010( أخر جه : أحمد (؟/5). والبخاري (*/ 7/5/ ٠8١١ا)ء‏ ومسلم ٠/1‏ ٠ه/‏ “)ل 
(١؟)‏ أخرجه: البغوي فى مسند ابن الجعد )١7725 /١(‏ من طريق محمد بن عبد الملك,. به. 


كاب صاباة النوافل لض 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسدَدٌ قال: حدثنا يحيى ‏ يعني القطان ‏ . وحدثنا 
3 ور 
00 ا ليت اهف غة 00000 
جميعًا: عن عبيد الله قال: أخبرني نافع. عن ابن عمرء قال: صليت مع 
النبى وَكِلْهٌ سجدتين قبل الظهرء وسجدتين بعدها» وسجدتين بعد المغرب» 
وسجدتين بعد العشاء» وسجدتين بعد الجمعة؛ فأما المغرتٌ والعشاءً ففى 
"٠‏ * ا 34 0 ع 
0 فهذا لفظط حديث مسدد. ولفظ حديث محمدل بن مسعود. واما 
. : 5 0 2< سي اع و 
المغربٌ والعشاءً والجمعة ففي بيته. ثم اتفقاء قال: وحدثتني أختي حفصة 
ك. بل سات 5 7 
أن رسول الله كلِةِ كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجرٌء وكانت 
4 عِِ و 0 
ساعة لا أدخل على النبي وك فيها. 
وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا محمد بن شاذان. 
4 5 95 0 ان 1 و 5 
قال: حدثنا معاوية بن عمرو الازدى» قال: حدثنا زائدة» عن عبيد الله» عن 
-د وأخرجه: النسائى )١578/١77/7(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أحمد 
(؟/6”") من طريق أيوبء به. وقال الألباني في الإرواء (”/ :)4١‏ (سنده صحيح 
لكن خالفه وهيب فقال: ثنا أيوب به بلفظ: كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي 
يفعل رسول الله يَكِلةِ. أخرجه: أحمد (7/ )٠١”‏ وسنده صحيح على شرطهما. ووجه 
المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين» وهذا هو الصواب فقد 
تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبى داود )١١58(‏ ). 
)١(‏ أخرجه: البخاري 69 )١١77/55‏ من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد (؟//ا١),‏ 


ومسلم )1١١9/0٠05 /١(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أبو داود (7/ 17/ 
57»؛ والترمذي (؟/ )576/59٠‏ مختصرّاء والنسائى (؟/ 450/ 8177) من طريق 


نافع به. 


لكان إقسوالئالك :الضالاة 


نافع» قال: قال عبد الله بن عمر: صليت مع النبي يله قبل الظهر سجدتين. 

وبعدها سجدثين » وبع المغرب سجد تين » وبعل العشاء سجد ثين » وبعد 
ع و 

الجمعة سجدتين» فأما المغربٌ والعشاءٌ والجمعة ففي رحله'''. 


ع 


حدثنا يحيى بن عبد الرحمن وسعيد بن نصرء قراءةً مني عليهماء أن 
محمد بن أبي ذليم حدثهماء قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا آدم بن أبي 
إياس» قال: حدثنا ابن أ ذئب» عن نافع» عن 56 عمرء قال: كان 
رسول الله يك لا يصلّي بعد المغرب الركعتين إلا في بيته0©. 

وهذا عندي نحؤ من رواية يحيى والقعنبئٌ» عن مالكِ في ذلك. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: 
حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا مالك بن سيفيء قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح؛ قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثني عُقَيلُء عن ابن شهابء قال: 
أخرى ساليي عيذ القع عي الاين عم قال: صِلَّيتٌ مع رسول الله 
كْهُ ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد الجمعة» وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعدّ العشاء”". لم يقل الليث في شيءٍ منها: في بيته. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مسنده )١١١9/57/7(‏ من طريق معاوية بن عمروء به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى )7728/١57/١(‏ من طريق زائدة» به. وانظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (1875)» وابن أبي شيبة (5/ 3789- /9894٠‏ 56754)., وأحمد (؟/ 
7)» وابن حبان (5/ 754437/775) من طريق ابن أبي ذئبء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
41 والترمذي (؟477/7917/5) من طريق نافع» به. وقال الترمذي: (حديث ابن 
عمر حديث حسن صحيح). 

(*) أخرجه: البخاري (”/ 57/ )١١765‏ من طريق الليث» به. وأخرجه: أحمد (؟/ ))١١‏ 
ومسلم (؟5/١50/‏ 7751887]): والترمذي (599/17/ »)07١‏ وابن ماجه /0//١(‏ 


كاب صالاة السوافل لكان 


ورواه معمرٌّء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمرء قال: كان رسول الله 
يكِهِ يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته"''. 
قال أبو داود: وكذلك رواه عبد الله بن دينار» عن ابن 0 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبيد الله بن محمد. 
وحدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قالا: حدثنا محمد بن 
قأسمء قال بخدتنا يوسف بن يعقوب» قال عل دنا عمرو بن مرزوق» قال* 

08 و 5 َه 
حلاتنا قتع هد اقعاذة :كال" كا غتك سعد تن يري 4 وغتكه المقير: يد 
سلمان» قال: فحدّث عن ابن عمرء قال: قال ابن عمر: عشرٌ ركعات حفظتهن 
من رسول الله كَل ركعتين قبل الظهرء. وركعتين بعد الظهر» وركعتين بعد 

0 0و 0 + 
المغرب» وركعتين بعد العشاء الآخرة» وركعتين قبل الصبح. قال* فقال رجل 


, « 5 1 00 
عند محمل: هذا ما لا بد منه. فقال محمد: إن ما لا بذ منه الفريضة”". 


هكذا يقول المغيرة بن سلمان: ركعتان قبل الصبح. ولا يقول: ركعتان 


حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن 


)١١337‏ من طريق ابن شهابء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١١77 /5377 /١(‏ والترمذي (”/ 794/ 1754) وقال: (احسن 
صحيح )ء والنسائي (*/ »)١5707 7/1١57‏ وابن حبان (5/ 570/ 15177؟) من طريق 
معمره به. 

(1) ذكره أبو داود إثر حديث :)١١77(‏ وأخرجه أحمد (7/ 45) من طريق ابن دينار» به. 

220 أخرجه: الطبراني (1/ )١15:04٠0 5٠0‏ من طريق يوسف بن يعقوب» به. وأخرجه: 
أحمد (7/ 5/) من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ,)51١ 7/5٠١‏ 
وأحمد (؟7/ )2٠٠١‏ من طريق المغيرة» به. 


5 3 نسمالمالك : الضصالاة 


رَوح» قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» قال: أخبرنا عبد الله بن عونٍ. 
عن محمده عن المغيرة بن سلمان» عن ابن عمرء قال: حفظتٌ من رسول الله 
يِه عشرَ ركعات؛ ركعتين قبل الصبح» وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد 
الظهرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء''". 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمدء 
فال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال: 
حدثنا محمد بن أبي بكر يه قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» 
قال: سمعت المغيرةً بن سلمانَ في بيت محمد بن سيرينَ يحدّث عن ابن 
عمرء قال: حفظت من رسول الله يَلةِ عشرٌ ركعاتٍ سوى الفريضة؛ ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المخرب» وركعتين بعد 
العشاءء وركعتين قبل الفجر”". 

وكلاتنا اغيق اله “قال: عضرت عون الث قال 4 عدت محمد قال حدقا 
يوسف بن يعقوبء قال: حدثنا سليمان بن حرب, قال: حدثنا يزيد بن 
إبراهيم التَسْتَرِيُ قال: حدثنا محمد يعني ابن سيرينَ ‏ قال: قال المغيرة بن 
سلمان: قال عبد الله بن عمر: عشرٌ ركعاتٍ حفِظتهنَ عن النبي عليه السلام؛ 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاءء وركعتين قبل الفجر”". 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلى /٠١١(‏ 00١/1/7/ا0)‏ من طريق عثمان بن عمره به. وأخرجه: أحمد 

(؟/44).» والنسائى فى الكبرى )"94٠0 /١59 /١(‏ من طريق عبد الله بن عونء به. 
() أخرجه: أحمد (؟/ ,)٠١‏ والطبراني )١5097/501/1١1(‏ من طريق حماد بن زيد. 


به. 


(؟) أخرجه: الطيالسي (7505)» وابن أبي شيبة (5/ »)57١7/179٠‏ والطبراني (17/ ٠65‏ "/ 


لتاب صالاة النوافل 9 


و ٠‏ و ع 
وفل رَوي هلأ الحديث عن محمد بن سيرين» عن ابى هريرة» قال:* 
5 

حففظت من النبيٌّ عليه السلام عشرّ ركعاتٍ. وهو عندي خطأ؛ فلذلك لم 
أذكره؛ لأف لو كان عفد ادع سيوور :فشكن عق أ طريرة وها ردقه 
عن المغيرة بن سلمان» عن ابن عمرء والله أعلم. 

ع 1 عو 00 : َ 

وأما الاثنتا عشرة ركعة ففيها حديث أم حبيبة» وحديث عائشة. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: بجنا سند 15 قال: حدثنا 000007 
ابن سالم» عن عمرو بن أوسسء عن عَنْبِسةَ بن أبي سفيان» عن أمَّ حبيبة» عن 
النبي يللي قال: «من صلَّى ذُنتَيْ عشرة ركعةً تطوّعًا غير فريضة بُنِيّ له بيت 
في الجنة, أو بتى الله له ينا في الجنة». قال: وك واعوسي فالات كي 


١”هّدعب‎ 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسحاق بن سليمان 
ل لي ل قالت: قال رسول الله عَل: 
«من ثابَرَ على انْنتيْ عشرةً ركعة بِنّى الله له بيئًا في الجنة؛ أربعًا قبل الظهرء 


)١11041١ -‏ من طريق يزيد بن إبراهيم» به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (771/5)» ومسلم )78/007/١(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
مسلم 2)]١١١11758/607 -607/١(‏ وأبو داود (5/ 547/ )١56٠‏ من طريق 
النعمان بن سالمء به. وأخرجه: النسائي (”/ )18٠١ /797 7941١‏ من طريق عمرو بن 
أوسء» به. وأخرجه: أحمد (0 226). والترمذي (6/ 5/ا؟/ .)5١6‏ وأبو داود (؟/ 
5 559 ©؛»؛ وابن ماجه )١١51١/551١/١(‏ من طريق عنبسة؛ به. وقال الترمذي: 


0 إعسمرالمالك : الصالاة 


وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
الفجر)7'. 
قال أبو عمر: في غير هذا الحديث في موضع الركعتين بعد العشاء: 
0 5 : ِ 1 
ركعتين قبل العصر. وهو المحفوظ من حديث علي بن أبي طالب''' وغيره. 
حدثني أحمد بن فتح» قال: حدثنا أبو أحمد بن المفسّرء قال: حدثنا 
فيحيك يور زديك 013 دكا محموءين أرومة :قال دنا الفزارى بوتي 
أسباط» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» قال: صلاةٌ السّنَةِ اثنتا عشرة 
ركع 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7597/ )51١١١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه .)١١5٠ /771١/١(‏ وأخرجه: الترمذي (707/7/ )5١5‏ وقال: (غريب من 
هذا الوجه. ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه)» والنسائي 
)١1798 7/7590 - 589 /6(‏ من طريق إسحاق بن سليمان. به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 805)» وأبو داود (؟/ 55/ »)١77/7‏ والترمذي (575/1589/17). 
والنسائي (؟/ 550 555/ “81). وابن ماجه »)١١71 /751//١(‏ وابن خزيمة (؟/ 
.2)١371111/594-8‏ 


ما جاء فى تخفيف سنة الفجر 


73 مالك عن نافعء عن عبد الله بن عمر, أن حفصة زوج النبيّ كه 
أخبرنه. أن رسول الله يكلةِ كان إذا سكت المؤدَّنُ عن الأذان لصلاة الصبح: 
ار ركعتين خفيفتين قبل أن تُقامَ الصلاة7". 

في هذا الحديث مع رواية الصاحب عن الصاحب. والمثل عن المثل؛ 
من الفقه الأذان للصبح مع انفجار الصبح. 

وفيه تخفيف ركعتي الفجرء وكذلك قال عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن تمه عرو ن حتفيل الك دكا رسول اله كله ريخلت ركس لني 8 
رقد سداد عن عائفة أنها قالك: ان رسول 0 لز يحنت ركضي النبعن 
حتى إني لأقول: أة َرأ فيهما بم القرآن أم لا("؟ و لاتدة 
عند ذكر ذلك الحديث في كتابنا هذاء إن شاء الله 


كن كن سعيك بن صر وعبل الوارث بن سفيان» قاللا: حد ثنا فاسم بن 
أصبعَ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا الحُْمَيْديّء قال: حدثنا 


)00 أخرجه: أحمد (585/5)), والبخاري (9/9؟/2)516 ومسلم ,)0777/0٠٠0/١(‏ 
والنسائي (”/ 787/ )١171/7‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي (”/9/8؟7/ 
*7ا8). وابن ماجه )١١55 /7”57/١(‏ من طريق نافع, به. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(5:) في (ص 0٠5‏ 5) من هذا المجلد. 


004 2 أشمالمالك : الصالاة 


سفيان» قال: حدّثني من لا أحصي من أصحاب نافيء عن ناف عن ابن عمر. 
قال: أخبرَئي حفصةٌ أنّ رسول الله يلِةِ كان إذا طلع الفجرٌ صلَّى ع 7 

حدثنا سعيدٌ وعبد الوارث؛ قالا: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا حَجَّاجٍ ؛ بن المنهّال» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن 
وو عن ابن عمرء عن حفصة» قالت: كان رسول الله عَئِلةٍ 
يخفف يحتف ركعتي الفجر". 

وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن شَاذَانَ» قال: حدثنا زكرياء بن د قال: حدثنا عبيد الله بن 
00 0 00 عن ابن عمر»ء عن حفصة. 


المسجد» وحرّم الطعاء؛ و 506 لا يوَدَّنُ له راي 


وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن ركعتي الفجر من السند الموكدة 
لأن السّنَّةَ لا يُعرَفُ منها موَكَّدُها إلا بمواظبة رسول الله يَكِهِ عليهاء وكان 
رسول الله كه يواظبٌُ على ركعتي الفجر ويندّبُ إليهماء وقد قال بعض 
أصحابنا: إنهما من الرّغائب وليستا من السّنن. وهذا قولّ ضعيفٌ. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١78/١(‏ 588) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/7)»: والبخاري 
)١١81 75 /(‏ ومسلم »)]641177/0٠6٠ /١(‏ والترمذي (57375/594/827/5). والنسائي 
(8017/1/ 087). وابن ماجه )١١505 /757 /١(‏ من طريق نافع» يه. 

(؟) أخرجه: أحمد ».)١7//7(‏ والبخاري (9/ .)١١1/7/55‏ ومسلم ,)771/6٠6٠+/١(‏ 
والنسائي (”/ 787/ )١/1/7‏ من طريق عبيد الله» به. وأخرجه: الترمذي (91/8/7؟/ 
477 )» وابن ماجه )١١545 /757/١(‏ من طريق نافع» به. 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ )١585‏ من طريق عبيد الله» به. وسبق تخريجه من طريق نافع. 


<0 كارب صابزة النوافل‎ ٠" 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكر بن 
حمّادء قال: حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريج» قال: حدثنا 
عطاءٌ عن عَبَيّْد بن عَمَيْرِهِ عن عائشة قالت: إن رسول الله يك لم يكن على 
شيءٍ من النوافل أَشَّدَّ مُعاهدةً منه على الركعتين قبل الصب-”". 

قال أبو عمر: كل ما ليس بفريضةٍ فهو نافلةٌ وفضيلةٌ إذا صَنّ ذلك 
رسول الله يك بقوله أو فعله. وسّنَنْه طريقتّه التي كان عليهاء عاملا بهاء نادبا 
إليها. 


010 أخرجه: افق داود (؟7/ 55/ )١505‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أخينن :17/5 )1 
والبخاري (7/- /ا5 - :)١١19/0/8‏ ومسلم )]45[17757/50١7/١(‏ من طريق يحيى بن 


سعيل» به. 


باب منه 
١[‏ ]| مالك» عن يحيى بن سعيك. أن عائشة روج النبى كه قالت: إِنْ 
1 يل سس|ارت” م و ٠‏ 7 ً 
كان رسول الله يَكلةِ ليحَفْفَ ركعتّى الفجرء حتى إنى لأقو :+ أ 
أم لا؟ 
مكناه |" اللحديث عند جماعة :1ل وان للموطأ وجو فك زوه ان يقة 


وغيره» عن يحيى بن سعيلك» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمْرة عن 


عائشة. 


قرأت على أحمد بن عبد الله» أن الميمون بن حمزة حدّثهم بمصر 
قال: حدثنا الطحاويٌ» قال: حدثنا المُرّنٌِ قال: حدثنا الشافعٌ. وحدثنا 
معي دل تصبر وعد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
عوك محمد ين اسماعيل» كانه عزنا الخميدى: قال« صو سنان يد 
عبينة قال: مقت رع كرا عل قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن» 
قال: ميويت 2ك ددنت رو اه قالت: كان سول الله كلك يفيت 

ب 1 ع بي 00 5 5 

الركعتين قبل الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأمٌ القرآن؟"''. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١18١/940 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (75/ )5٠‏ من طريق 
سفيان» به. وأخرجه: البخاري ,»)١١1/1١/58/7”(‏ ومسلم »)]4711/75/00١/١(‏ وأبو 
داود (”7/ 55/ ,.)١7506‏ والنسائي (00/ 545/ 455) من طريق يحيى بن سعيلء به. 


٠‏ لتاب صالاةً النوافل 


وهكذا رواه أبو اام ويزيد بن هارون”'"» وزُهيرٌ بن معاوية”"2 
وغيرهم» عن يحيى بن سعيدٍ» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمّرة» عن 
عائسشة. وهو حديث ابت صحيحٌ. وقد روي عن يحيى بن سعيدٍء عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم” ". وفيه نظرٌ. 

وقد رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة”*". ذكره البزارٌ عن 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الله بن داود وعبد الوهاب الثقفىٌء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكره(0. 

وفيه من الفقه دليلٌ على أن قراءة أمٌّ القرآن لا بدّ منها في كلّ صلاة نافلةٍ 
وغيرهاء وأنها تجزئ مما سواهاء وفي قول رسول الله مَل «لا صلاة لمن 

قم افيا فاته الكدا و 5 صلاة لا 00 فيها بأمّ القرآن فهي 


/؟١1/57( أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/785 50057))» وأحمد (5/ 7575). وابن حبان‎ )١( 
.)57 /( والبيهقي‎ .)5 65 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ 58/ ».)١١17/١‏ وأبو داود (؟/ 55/ .)١5085‏ 

(*) ذكره الدارقطني في العلل .)5٠٠ /١1(‏ 

1155/6٠60 /١( ومسلم‎ ,.)١١1١ /08 /7( والبخاري‎ »)71١ /5( أخرجه: أحمد‎ ):( 

وأبو داود (857/5/ 42١7729‏ والترمذي (5/ /9575١‏ 559). وأخرجه: النسائي (؟/ 

»١7١ 7/7575‏ وابن ماجه )١709 /577/١(‏ بدون ذكر ركعتي الفجر. من 

طريق هشام بن عروة؛ به. 

أخرجه: البزار (58/97/14) والمطبوع فيه: «حدثنا عمرو قال: نا عبد الله بن داود. 

به». وأخرجه: أبو يعلى (8/ )5701/١7١‏ من طريق عبد الله بن داود» دون ذكر 

ركعتي الفجر. 

/٠١١ /5( والبخاري‎ :)7١5 /5( أخرجه من حديث عبادة بن الصامت 5نه: أحمد‎ )١( 
والترمذي (؟/6؟/‎ .)865؟7/80١5‎ /١( وأبو داود‎ )"945/590/١( ومسلم‎ 5 
.)387707/ ”/ا؟/‎ /١( /ا ")2 والنسائي (؟/ 409/51/5)) وابن ماجه‎ 


5 


عوك 


ال أقسمالئالك : الضصالاة 
خداخ)17'. ما يغنى عن الاستدلال بما ذكرناء والحمد لله. 


وقد رُوي عن النبي ككل أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر ب: لاقل يَتايما 
الكيْروت »*. و: فل هو أنَّهُ أحدٌ * من حديث عائشةً» وحديث ابن 
عمرء وحديث أبي هريرة» وحديث ابن مسعود. وكلّها صِحاحٌ ثابتة"» لكن 
المعنى فيها أن ذلك كان مع أمّ القرآن؛ بدليل ما ذكرنا من قوله ككل «لا 
صلاة لمن لم 6 فيها بفاتحة الكتاب». و: (هي خداج». ولا حجّة في 
اللي اليا ا الا وي الي 2101 
الككيروت >*. و: « فل هْوَ أَّهُ أحدٌ * مرئّبٌ على ما ذكرناء وهذا بين 
لد ايم دهم 

أعقيو دا ساعرن وم تنه وغيك الله ين ممكمد نين يوست« وكيلنت نوع عله 
قالوا: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالدٍء قال: 
حدثنا إبراهيم بن محمدٍء قال: حدثنا عون بن يوسف. قال: حدثنا علي بن 
زيادء قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن حَسَّانَء عن ابن سِيرينَ» عن عائشة 
قالت: صلَّى رسولٌ الله يَكهِ الركعتين قبل صلاة الفجر فقراً فيهما: #6 قل 


ها الككتفروت 4 و: :غ3 د هر أنه لد ان قال 5 بن خالل: 
نهدا أل 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد »)755١/7(‏ ومسلم //597/١(‏ 2))73945 وأبو 
داود 87١/6117 -517 /١(‏ ). والنسائي  5//١(‏ 2»)408/515 وابن ماجه /١(‏ 
الا 1 ). 

(6) سيأتي تخريجها قريبًا. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ )١185‏ من طريق هشامء به. وابن سيرين لم يسمع من عائشة رضي 
الله عنها كما في المراسيل لابن أبي حاتم (188) وجامع التحصيل للعلائي (7"75). 


لتاب صالاةٌ النوافل 8 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء. قال: 
حدثنا الخَضِر بن داود» قال: حدثنا الأثرمٌ قال: حدثنا قَبِيصَةء قال: حدثنا 


سفيان» عن هشام بن حسَّانَء عن ابن سيرينَ» عن عائشة قالت: كان 
0 1 


1 شر صلالله ‏ » 5 8 وى را عبرم م أ 

رسول الله يَكِْةِ يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب: #قل يكتأيها الككفروت 4. 
د ود مو 2 سر 2 4 

8:83 كل هو الله أحتن كا قتي القزاءة دفي . 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا ابن 
0 -ه 5 0 

عن هشام» عن ابن سيرين» عن عائشة» أن رسول الله يَلِة كان يقرأ في ركعتي 


ّم وه ولس م 3 "١‏ 
م 


0 7 05 8 لال سس يا د الول مهو ع راكفا و م . 
الفجر: # قل يتأبها الككفروت #. و: 9# فل هو الله أحد *. يسِرٌ فيهما 
القراءة7"". 

5. ه, خ|أ ٠.‏ .| «| "ام ج|]أ . م َه 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. 
قال: حدثنا مُسدَدُء قال: حدثنا أبو الأخوص. قال: حدثنا أبو إسحاق» عن 
دم 5 4 بد انيه أسمءوس 1 اذ ع 
مجاهل. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله عَيِةْ أكثرٌ من عشرين مرة يقرأ 
: 5 |1 : ع لضم ا اك 1 80 برك وى «صيرز 

في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر: #قل يتأيها الككيروت 4 

. دح عردم ميو ع سافآ 69 

و: # فل هو الله لحل * '*. 

010 أخر جه : عبد الرزاق (”7/ 609/ 5,/89)» وإسحاق بن راهويه فى مسنده (؟/ 6 7٠/ا/‏ 
»©*٠‏ وأبو نعيم في الحلية )"١ /٠١(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(9/ 8/59 :)2 5207 (5/ 8 )2 والدارمى (1/ لل والطحاوي فين شرح 
المعاني )191/1١(‏ من طريق هشام. به. 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ //8١‏ 55/17) بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 

(9) أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط )7176١/7777/0(‏ من طريق مسدده به. وأخرجه: 
الطيالسي (/7551)» وابن أبي شيبة (5/ )14187/78٠١‏ من طريق أبي الأحوص. به. 


5٠‏ بعسمرالمالك : الضصسالاة 


حدثنا خلّف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحَصِيبٍ 

5 5 5 ع ٠‏ و ُ 
القاضيء قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ. وحدثنا 
يحيى بن عبد الرحمن وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا ابن أبي ذَُلَيُم قال: حدثنا 
ابن وضّاح. وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا ابن وضّاح. 
وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصوفيٌ» قالوا كلّهم: حدثنا يحبى بن 
معين» قال: حدثنا مَرُوان بن معاوية» قال: أخبرنا يزيد بن كَيْسانَء عن أبي 
جار عن أبي هريرة» أن النبيّ كَلِةٍ قرأ ذ في ركعتي الفجر - وقال بعضهم: 
2 0 00 

كان يقرأ في ركعتي الفجر ‏ # قل يكأنها الككافروت 24 و: *# دل هو أله 


0 


وحدثنا عبل الوارث» قال* حل ثنا قاسمء قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي 
مَسَرََةَ» قال: عدف ين ال » قال: حدثنا عبد الملك بن الوليد بن 


تعدا الضَبَعيٌ؛ ٠‏ عن عاصم بن بَهْدَلءَ عن زِرّ وأبي وائل» عن عبد الله قال: 
ما أحصي ما سمعتٌ رسول الله يل يقرأ ذ في ركعتي المغرب وركعتي الفجر: 
«ثل يأب المكيروت 4 و: لجل هو آنه لَححدٌ 74 


- ماجه ,)7771١594/١(‏ وابن حبان )١5159/71١7-7١١/5(‏ من طريق أبي إسحاق» 
به. وأخرجه: النسائي (/ )494١ 01١‏ من طريق مجاهدء. به. وانظر الصحيحة 
(237). 

,)7757/65907/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١١55 7/50 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق مروان بن معاوية.‎ )١١15/8 /7571 /١( والنسائي (؟/ 591/ 455)» وابن ماجه‎ 


به. 


00( أخر جه : البيهقي (/ ”87) من طريق أن يحي كن أبن مسرة» به. وأخرجه: الترمذي 


كناب صالاةٌ النوافل 9 


قال أبو عمر: إنما قراءثه لهاتين + السوردن الي ركعي الفجر كقراءته 
فيا تين التشواا من عدار ود لك ده مع أمّ القرآن» والله 
أعلم. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
وأودة قال جعدثنا احتهدددة ومن + قال اتنا ره ك1 وتنا عقما ند 
ل ل ل 
كان يقرأ رسولٌ الله يل في ركعتي الفجر: 8 ولو َأمَكَا يمه مآ ل إل لِيِنَا 8# 
هذه الآية''". قال: هذه في الركعة الأولى» وفي الركعة الآخرة: #8 ءَامَنَا يأل 
وَأََّهَت لاك ملل ل ج000 


وذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالدٍ الأحمرء عن عثمان بن 


حكيم» عن سعيد بن يسارء عن ابن عباس» وقال فيه: 1 
َمَآ أِْلَ إِلَدَمَا #. والتي في آل عمران: « تمَالوًا إل كَلمَةَ سو بَيَمَنَا 


بج (1) 200 


.)575١/597-15977/5( -‏ وابن ماجه )١١777/7559 /١(‏ من طريق بدل بن المحبر» به. 

)١(‏ البقرة .)١75(‏ (0) آل عمران (؟0). 

() أخرجه: أبو داود (577/17/ )١159‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))77١/١(‏ ومسلم 
(607/1/ 2300117737 والنسائي (؟/ 457/597) من طريق عثمان بن حكيم, به. 

(5) آل عمران (55). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ -7480١‏ 787/ 14188) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .)]١١١11771/9077/١(‏ وانظر الذي قبله. 


17 تسمالمالك :الصّالاة 


عا عن ابو هس عن ستصة > أفءرسول الله قله كان يعددهها: 
ا ا انر 0 
قال أبو عمر: في مراعاة العلماء من الصحابة والسلف الصالح. 
واهتبالهم بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهماء مع مُواظبة رسول الله 
589 2 
كلو علهياء وسقي أمنه عليه او باتحعه :عاد ثيها بعلا واكينما؟ 2 
الفماتفية أوكن ع كدات الضوه رعق هنا ذعوتك للك كمون د الفقيات 
لاست 0 هما من الرغائتة:وليمنا بسن 


ا ا ير قال: حدثنا ال قال: حدثنا نا إبن 


س0 


ا 10 
رسول الله ِْهُ يسرع إلى شيءٍ من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجرء ولا 
إلى.2: ا 
وحدثنا عبل الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حد ثنا بكر قال: حدثنا 
سكف قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريج» قال: أخبرنى عطاءٌ» عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة» قالت: إن رسول الله يَلِهِ لم يكن على شيءٍ من النوافل 
أشدّ معاهدةٌ منه على الركعتين قبل الفجر9". 
)1١(‏ سبق تخريجه في (ص 5 )5٠‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /ا/ا- 8/ا"/ “1537) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .)]9511155/650١/١(‏ 


[:9])»: وأبو داود (”/ 55/ )١755‏ من طريق يحيى» به. 


٠‏ لتاب صالاة النوافل د 


قال أبو عمر: هذا يدل على أنهما أوكد من الوتر؛ لأن الوتر من صلاة 
الليل» فإنما هو وترٌ صلاةٍ الليل» وصلاةٌ الليل نافلة بإجماع المسلمين» وقال 
اودر 00 د له 2 
على كيدها اف اك اش ةرسا ل عه 0 
ل اع الاج با و وي 

وممن قال: إن ركعتي الفجر سُنَةٌ مؤكدة. مالك قتماءزوف هنة أشريت 
وعليٌ بن زيا د. وهو قولّهماء وقول الشافعيٌ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
وداودء» وجماعة أهل الفقه والأثرء فيما علمت» ٠‏ لا يختلفون في ذلك. 
واستدلٌ بعضّهم على تأكيدها بقضاء رسول الله يك لها حينَ نام عن صلاة 
الفجرء ولم يَقضٍ شيئًا من السّنن غيرها بعد انقضاءٍ وقتها. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر قال: حدثنا 
ين قال: حدثنا أبق عوانة عن فتادة. عن زرَارة بن أوفى» عن سعد بن 
هشام؛ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكةِ: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما 
فنيا) 7" . 

وأما أقاويل الفقهاء فى القراءة فى ركعتى الفجر؛ فال مالكٌ: أمّا 
)١(‏ الإسراء (79). 
(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (0/ 273787/7575» والبيهقي (؟7/ )57١‏ من طريق 

مسلد. به. وأخرجه: مسلم (١/١565/650/ا[195])),‏ والترمذي (؟7/ 7/710 )51١5‏ من 


طريق أبى عوانة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 366). والنسائى (”/ 71/94 - )758٠١‏ من 
طريق قتادة» به. 


5١:‏ نسمالمالك : الضصالاة 
فلا أزيدٌ فيهما على أمَّ القرآن في كل ركعةٍ؛ لحديثٍ عائشة المذكور في 
' 0 : 

هذا الباب. رواه ابن القاسم عنه. وقال ابن وهب عنه. لا يقرا فيهما إلا بام 
القرآن. 

وقال الشافعيٌ: يخففٌ فيهماء ولا بأسّ أن يقرأ مع أمَّ القرآن سورةً 
قصيرةً. وروى ابن القاسم عن مالكِ أيضًا مثله. 

وقال الثوري: 50-8 فإن فاته شيء من حزبه بالليل فلا بأس أن اه 
فيهما ويطول. 

وقال أبو حنيفة: ربما قر 
مذهبٌ أصحابه. 


ا 


في ركعتي الفجر حزبي من القرآن. وهو 


الوسر اله مييره تشهّدٌ لقولٍ مالكِ والشافعيٌ في هذا البابء والله 


باب منه 


و - 
]١9[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة روج 
النبيّ بك أن رسول الله يك كان يصلّي من الليل إحدى عشرة ركعة يُوتِرٌ 
منها بواحدة فإذا فرّغ اضطّجّهء على شقه الأيم. 0.20 
كه - , 90 5 ىُ ع ات 
وفيه أن ركعتى الفجر خفيفتان. وفيه دليل على أن رسول الله يَكِيْدّ كان لا 
و 5 اك 
يترك ركعتي الفجرء وأنه كان يواظبٌ عليهماء كما يواظبٌ على الوتر. 
واختلف العلماء فى الأوكد منهما؛ فقالت ا لويد أوكد وكلاهما 
1 ومن أصحابنا من يقول: ركعتا الفسر يفا ره وهما من الرّغائب» 
نا 
بس وه 
قال اككروق ركه القسو رده هو كذة كالوت: 
وقال آخرون: هما أوكدٌ من الوتر؛ لأن الوتر ليس بسّنَةِ إلا على أهل 
القرا ناه ولك بو الحد, من عله :لطر انلك تلكة نوين ينية الأثره ينيدا كريا قر 
أَوْلَى المواضع بها من كتابنا هذاء إن شاء الله0. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 7”6). ومسلم (ا/رلم١٠ه/”‏ "لاي وأبو داود (؟/ 85/ ه718١).‏ 
والترمذي (؟/ .)51٠ /”٠١7”‏ والنسائي (/ 5594 )١15960 /55١‏ من طريق مالك.». 


به. وأخرجه: البخاري (؟501//7/ 495).» وابن ماجه )١175/8/577/١(‏ من طريق 


ابن شهاب» به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص )45١‏ من هذا المجلد. 
(9) انظر الناكدرة قبله. 


1 إسوالمالك : الصّالاة 


ولوق هت الى كلك اننا قال لكك الى نحت إل من اللانيا ونا 
فيها»(". وفاتتا عبدَ الله بنَ أبي ربيعة فأعتقٌ رقبة(". 


واحتجّ بعضُ من ذهب إلى أن ركعتّي الفجر أوكدٌ من الوتر بأن 
رسول الله كَلةِ قضّاهما حين نام عن الصلاة في سفره كما قضّى الفريضة. 
وأن الوتر لا يُقضَى بعد صلاة الصبح, ولا يُقضّى شيءٌ من السَّنن والنوافل 
غيرها. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها: عبد الرزاق ("/ ل/اه/ 817/1/8) بهذا اللفظ. 
وأخرجه: أحمد (5/ 7575)), ومسلم »)210/00١/١(‏ والترمذي (؟/ 7/1518 ))5١6‏ 
والنسائي (9/ 9/ا”  )١758/58٠‏ بلفظ: «خير من الدنيا». 

ه66 أخر جه : ابن المبارك فى الزهد (0578/85) وعبد الرزاق (9/ لاه/ ١٠مىلاة).‏ 


ما جاء في صلاة ركعتى الفجر 


]٠٠[‏ مالك عن زيد بن أسلم» أنه قال: عرّسَ رسولٌ الله يكل ليله بطريق 
مكةء ووكّل بلالا أن بُوقِظَهم للصلاة: فرَكّد بلا ورنّدواء حتى استيقظوا وقد 
طلعت عليهم الشمسٌُء فاستيقظ القومٌ وقد فَزْعواء فأمرهم رسولٌ الله 6 
أن يرْكَبوا حتى يخرجوا من ذلك الواديء وقال: (إِنَّ هذا وادٍ به شيطان)». 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله وك أن ينوا 
وأن يتوضّؤواء وأمر بلالا أن يناديّ بالصلاة أو يُقِيم فصلَّى رسول الله كل 
بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من فَرَّعِهِم. فقال: «يا أيها الناسء إِنْ 
اله قيض أرواحناء ولو شاء لرَدْها إلينا فيحن غير هذاء فإذا رقد أحدكم 
عن الصلاة أو تَييّهاء ثم فَرْعَ إليهاء فليْصلّها كما كان يصلَيها في وقنها». 
ثم النتقت رسول الله َك إلى أبي بكر فقال: «إنّ الشيطان أتى بلالا وهو 
قائمٌ يصلّي» فأضْبعهء فلم يَرَلْ يهدّقُه كما يُهدّاً الصبينّ حتى نام». ثم دعا 
رسول الله يكل بلالاء فأخبّر بلا رسول الله يلي مثلّ الذي أخبر رسول الله 
أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهَدٌ أنك ر 20 


وأما صلاةٌ ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الصبح فلم ينتبة لها إلا 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى المعرفة (؟7/ /81/ )98١‏ من طريق مالك. به. 
(؟) انظر بقية شرحه فى (5/ 576). 


لك نسمالدالك : الضسالاة 


7 ع ' 

بعد طلوع الشمسء فإن مالكا قال: يبدا بالمكتوبة. ولم يعرفٌ ما ذْكِر عن 
رسول الله يله في ركعتي الفجر أنه ركعها يومً نام عن صلاة الصبح في 
سفره قبل أن يصلَّيَ الصبح. ذكر أبو قُرَّةَ في سماعه من مالكِء قال: قال 
مالك فيمن نام عن الصبح حتى طلّعت الشمس: إنه لا يركمٌ ركعتي الفجرء 
ولا يبدأ بشيءٍ قبل الفريضة. قال: وقال مالكٌ: لم يبلُغْنا أن النبيّ يكل صلّى 
ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلّعت الشمس. وقال ابن 
وهب: سُئل مالكٌ: هل كان رسول الله كل حين نام عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمسٌ ركع ركعتي الفجر؟ قال: ما عَلِمِتَ. 


قال أبو عمر: ليس فى رواية مالك رحمه الله» لا ففى حديث زيدٍ بن 
يكةٌ ركع يومئذٍ ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح» وإنما صارٌَ في ذلك إلى 
ما روّىء وعليه جمهورٌ أصحابه. إلا أشهّبَ وعليّ بن زيادء فإنهما قالا: 
يركم ركعتي الفجر قبل أن يصليّ الصبح. قالا: وقد بلغنا ذلك عن النبيٌ كلل 
: 1 5 2 6 2 | لك ٍِ 
يوملل. وكذلك قال الشافعى» وابو حنيفة. والثوري. والحسن بن حى. وهو 
5 و ع 5 ع عِِ 
قول جماعة اصحاب الحديث. وإليه ذهب 5-508 وابو ثور. وداود؛ لما 
٠. ٠.‏ م مالك 5 8 و )631 8 20 
روي في ذلك عن النبيّ يَيْةٌ من حديث عمران بن خصين" ' وغيره ". 
23 أخر جه : أحيد 2)55١/:(‏ والبخاري ,))555/659٠١0 - 5/9 /١(‏ ومسلم 5757/١(‏ - 
ه/اغ/ 587).» وأبو داود /708/١(‏ 557).» والنسائى .)370/١85/١(‏ 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذبه: أحمد (579/7). ومسلم ,2)58٠ /5171/١(‏ 
والنسائى /١(‏ 775/ 577). وأخرجه: أبو داود /7١ 707 /١(‏ 870). والترمذي 
(5/ 3"177/599)» وابن ماجه )59417/7578-771//١(‏ دون ذكر محل الشاهد. 
وأخرجه من حديث ابن مسعود ذقإنه: أحمد »))385/1١(‏ وأبو داود /8٠١ 7١9 /1١(‏ 
/ا؟5).» والنسائى .)5١١ /75١9/١(‏ وابن حبان (5/ 559 .)١58٠ /55٠١٠‏ 


لتاب صالرة النوافل 0 


وقد كان يجبٌُ على أصل مالك أن يركّعهما قبل أن يصلَّيَ الصبح؛ لأن 
قوله فيمن أتى مسجدًا قد صُلَيَ فيه: لا بأسّ أن يتطوّعَ قبل المكتوبة إذا كان 
في سَعَةٍ من الوقت. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحايه» والشافعيٌ» وداود, إذا 
كان في الوقت سَعة. 

وقال الثوريٌ: ابدَأ بالمكتوبة» ثم تطوّغ بما شئتٌ. 

وقال الحسن بن حيّ: يبدأ بالفريضة» ولا يتطوّعٌ حتى يفرع من الفريضة. 
قال: فإن كانت الظهرٌء فرَغْ منها ثم من الركعتين بعدهاء ثم يصلّي الأربع 
التي لم يُصِلَّها قبل الظهر. 

وقال الليث بن سعدٍ: كل واجب من صلاة فريضة» أو صلاة نذر» أو 
ضياءه الدرييدا والواجي اقل اللدلء وقد زو عن علقت هلا من رواءة 
ابح وهب ابقناه فاق انع رسب ستصية: لدف بز سكن يتول دفي الذي 
يدوك اللإكاع في عام روفاد ولم يُصلٌ العشاءً: إنه يدخل معهم ويصلي 
بصلاتهمء فإذا فرغ صلَّى العشاء. قال: وإن عَلِمَ أنهم في القيام قبل أن 0 
في المسجدء, فوجّد مكانًا طاهرّاء فيصل العشاء» ثم ليدخل معهم في القيام. 

كاله أب عم ويجيءٌ على ما قدّمنا من قولٍ مالكِ» وأبي حنيفة. 
والشافعيٌ» وداود» فيمن أتى المسجدّ وقد صلَّى أهلّهء وفي الوقت سعةٌ - 
أنه لا بس أن يتطوّعٌ قبل المكتوبة» مثل قولٍ اله القومّ في قيام 
رمضانء سواءً» إلا أنه لا ينبغي له أن يُوتِرَ معهم. وإن أوتّر معهم. لَزْمه إعادة 
الوتر بعد صلاة العشاءء» ووترّه قبل صلاة العشاء كلا وتر؛ لأنه قبل وقته. 


5 وهار ارد راكد ع لواحو ا داكن 
ربيعة» وآء بن عباس» وأبي جحيفة» وأنسء وبلال َه 


باب منه 


[11] مالكء أنه بلّغه أنّ عبد الله بنَ عُمر فائّته ركعتًا الفجرء فقضاهما 
بعد أن طلعت الشوب 17 


مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن القاسم بن محمدء أنه صبّع مثلّ 
الذي صنّع ابن عمر''". 

وأما قضاءً عبد الله بن عمرٌ والقاسم بن محمدٍ ركعتي الفجر بعد طلوع 
الشمسء فذلك دليلٌ على أنهما عندهما من مِؤْكَّدَاتٍِ السّنن. 

وأجاز الشافعيٌ وأصحابه وطائفة من السلف؛ منهم عطاء”"» وعمرو بن 
دينار» أن تُصلَّى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح. وأبّى ذلك 
مالك وأكثرٌ العلماء؛ لنَهْيهِ يلل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلعٌ الشمس. 

وذهب الشافعي في ذلك إلى ما حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا عبد الله بن ثُمير» عن سعد بن سعيدٍء قال: حدثني محمد بن إبراهيم» 
عن قيس بن عمروء قال: رأى النبيٌ يله رجلا يصلّي بعد صلاة الصبح 


/4 57 أخرجه: البيهقي (7/ 585) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟7/‎ )١( 
وابن أبي شيبة (5/ 7/1048 5707) عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ »2 ١7 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 508/ 25701).» والبيهقي (؟/ 585) عن القاسم. 

() أخرجه: عبد الرزاق (75/ 55١‏ - 557/ 501)» وابن أبي شيبة (5/ /5٠08‏ 6699). 


9 لتاب صالزةٌ الئوافل‎ ٠" 


ركعتين» فقال رسول الله يك «صلاة الصبح ركعتان». فقال الرجل: إني 
ععى 0 2 ئ-02 اق 2 سس 1 ار صلا 
لم أكن 50 الركعتب: قبل م فصليتهما الان. فسكت رسول الله د11 . 


ٍِ 


وقال أبو داود: روى هذا الحديت يحي بن مهيل عبد شور شعي 
1 ِ : 6 
مرسلاء عن جدهما قيس بن عمرو 


أل أنو داوق مدقا حامة يق يى »قال بعذقا سقيان» فالية كان 
عطاء بن اس رباح خدرة بهذا الحديث عن سعك بن مع 

وقد مضى القولُ في معنى النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. » وما 
للعلماء فى ذلك من المذاهب فى بابه من هذا الكتاس”؟'؛ والحمد لله. 


عِِ و يٍْ - 

وياتي القول فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح وقد ركع ركعتي الفجرء 

هل يركعٌ الركعتين تحية المسجب؟ عند ذكر حديث أبي قتادة في موضعه في 
هذا الكتاب”"'. إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )١51737/607 - 5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0//ا55)): 
وابن ماجه )١١55 /7”706 /١(‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: الترمذي (”7/ 7815 - 
577506).» وابن خزيمة إثر حديث (7/ )١١١5/١515‏ من طريق سعد بن سعيد» 
به. وأخرجه: ابن حبان (5/ 75571/777-757)., والحاكم )١15 7154 /١(‏ من 
طريق قيس بن عمروء به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

(؟) الذي عند أبي داود (؟/ 57) «جدهم زيدًا» وهو وهم وغلط. وانظر بذل المجهود 
٠٠ 354 /5(‏ 5) ففيه ببحث نفيس. 

(9) أخرجه: أبو داود (؟/ )١١17/8/607‏ بهذا الإسناد. 

(؟) تقدم في (5155/5). 

(5) انظر الباب الذي يليه. 


صلاة التطوع بعد الفجر 


[17] مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبيره عن عمرو بن سُلَيم الزْرَقيٌ 
عن أبي قتادة الأنصاري» أنَّ رسول الله يل قال: «إذا دخل أحَدّكم المسجد 
لي ركَعْ 7 0 قبل أ لد 

واختلف الفقهاء في الذي يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد؛ 
هل يركمٌ فيه أم لا؟ فقال أبو حنيفة» والليث؛» والأوزاعيٌ: إذا صلّى ركعتي 
الفجر في بيته ثم أتى المسحةة ولم تَقَم الصلاق أنه لا يركع لدخول 
المسعحل» كلمن 

وروى أشهب» عن مالكء أنه قال: يركم أحب إلى. 

وروى عنه ابن القاسمء أنه قال: حب إليّ ألا يفعل. 

وححجّة من كره له الركوع ما رُوي عن النبي يَللِةِ أنه قال: «لا صلاةً بعد 
الفجر إلا ركعتي الفجر)”''. 

روى عبد الرزاق وغيره» عن الثوريٌ» عن عبد الرحمن بن حرمّلة» عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 595)» والبخاري (١/ا١/‏ 555). ومسلم 7١5/596 7/١(‏ 

[569]). وأبو داود (١4/1١91//ا5ة)ء‏ والترمذي (594/9 )م والنسائي (؟/ 


70 وابن ماجه )٠١١١ 7/9525 /١(‏ من طريق مالك,. به. 


030 سياتى 'تخريجة:فزة حدية: ابن غهز وعبد اللدعن غمرق فى .اليات نفسية: 


لتاب صالاة الئوافل د 


سعيد بن المسيّب». قال: قال رسول الله عكاةِ: ١لا‏ صلاة بعد الثداء إلا ركعتّي 
الفعير )7 .وه مون + 

قال: وأخبرني الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد 
عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَكدةّ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر 
لا ركعتّي الفجر”". وعبدٌ الرحمن بن زيادٍ هذا هو الإفريقيٌ» وليس عند 
أكثرهم بحُجَّة والحديث الأول مرسلٌ. ويحتول أن يكون أراد: لا صلاةً بعد 
الفجر في البيوت إِلَا ركعتي الفجر. أي: لا تطوّعَ بعد الفجر. 

قرأثُ على خلف بن القاسمء أن الحسين بن إبراهيم الحدّاد حدّثهم 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم يم الترجمانيٌ» قال: حدئنا عبد العزيز الذّراورويي» عن قدامة بن موسى. 
عن محمد بن الخصين. اغوي علقمة مولى ابن عباس» عن يسار مولى 
ابن عمر» قال: رآني ابراعمر أضاى بعة القير فعضي وقال :نا ساد 
كم صلَّيتَ؟ قلتُ: لا أدري. قال: لا دَرَيْتَّء إن رسول الله يل خرج علينا 
ونحن تُصِلَّي هذه الصلاة» فتخيّظ علينا تغيّظًا شديدّاء ثم قال: ١لِيبلّعْ‏ شاهدُكم 
غاتكم أن لا صلاةً بعد الفجر إلا ركعتّي الفجر»(". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 01/ 5787) بهذا الإسناد مرسلا. وأخرجه: البيهقي (؟/ 


7 ) من طريق الثوريء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ "51/ /51701) بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني ,)5577/١(‏ 
والبيهقي (/ 556) من طريق الثوريء به. 

(9) أخرجه: الترمذي (17/ 778 - 701/4/ 519)»: وابن ماجه /8/١(‏ 75) من طريق 
الدّراورديٌ» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 5 »23١‏ وأبو داود (17178/0/8/7) من طريق 
قدامة بن موسىء به. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (؟/ 777 - 777/ 178) 


لشواهده. 


2 اسوالالك :الصالاة 


قال أبو عمر: في هذا الإسناد مجهولون لا تقومٌ بهم حَجَة. 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن أبي بكر بن محمدٍء عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكلِ: «لا صلاةٌ بعد طلوع الفجر إلا 
كس لني 

وأَظّنَ أبا بكر هذا هو ابنُ أبي سبرة» وهو أيضًا ضعيف لا يُحتَحٌ به. 
ولو صم هذا الخبر» احتمّل أن يكون: لا صلاةً نافلةٍ بعد الفجر يفعلّها 
المرءٌ تطوّعَاء ليس مما ندب رسول الله يكل إليه وعيّنه؛ لأنه يكل قد أمَّر من 
دخل المسجدّ أن يركع ركعتين» كما أمّر بركعتي الفجرء ولكنّ سَدّته بعضها 
أوكَد من بعض» على قدر مواظبته عليها ونذبه إليها. وتلقي أصحابه لها بما 
فهمُوه عنه فيهاء وغيرٌ نكير أن يكون تقديرٌ قوله َلِِ: "لا صلاةً بعد الفجر إلا 
ركعتي الفجر»؛ إلا أن يدخل أحذّكم المسجدّ فيركَمَ ركعتين. وإذا كان هذا 
جائرًا لو جاء في حديثٍ واحدٍء فكذلك هو وإنْ جاء في حديثين من جهة 
التْظر في استعمال السَّتّنِء وترتيب بعضها على بعض. على أنْ قوله كَلِْ: «إذا 
دخل أحذكم المسجد فلي ركع ركعتين». أثبت من جهة الإسناد. 

ووجةٌ آخرٌ من جهة النظرء أن تحية المسجد بركعتين فعلٌ خير» فلا يجب 
أن يُمتَتَع منه إلا أن يصع أن السنّة نَهَتْ عنه من وجد لا مُعارِضٌ له. وقد 
عارضٌ بعضٌ أهل الظاهر حديتٌ: «لا صلاةً بعد الفجر إلا ركعتي الفجر». 
بقوله يَكِِ: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.ء ولا بعد الصبح حتى 
تطلع الشمسٌ""'". قال: فدخل ما عدا هذين الوقتين من ساتر أوقات النهار 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 7ه/ .)577٠‏ 
(؟) أخرجه من حديث 5 سعيد الخدري: ا خودد :3 و”5)» والبخاري (”/ 7٠/ا/‏ 


٠‏ لتاب صالزة الئوافل قل 


في الإباحة لمن شاء أن يُصِلَّيء فصار هذا الحديثٌ مع تواثّر مجيئه معارضًا 
لقوله يَكلِ: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر». فإذا تعارض الخبرانٍ 
سقّطاء ووجب الرجوعٌ إلى أصول الباب» ووجَدنا الصلاة من أَرْفع أفعال 
لحيو رجيب أن لا تمتنه من فعلها لا يتليل الآ معارضى اله رطاهر درق ال 
عر وجل: # وفوا الْحَيْرٌ حَلَكُمْ فتيخُوت 274. 

وقد اختلف العلماء في صلاة التطوع بعد الفجر؛ فقال مالكٌ: من غَلبَته 
عينه ففاته بعضُ حزبه. أو ركوعٌ كان يركعه بالليل» فأرجو أن يكون خفيما 
أن يْصِلَْيّه بعد طلوع الفجر» وأمًا غيرٌ ذلكء فلا يُعجِيني أن يُصلَّي بعد انفجار 
الصّبح إلا ركعتين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ: لا يُصلَّي أحدٌّ تطوّعًا بعد الفجر 
إلا ركعتي الفجر. 

قال أبو عمر: حَجّة هؤلاء ما روي عن النبي َلْةِ أنه قال: «لا صلاة 
بعد الفجر إلا ركعتي الفجر». وحُجَّة مالكِ ما رُوِي عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: من فاته حزبه من الليل فلا بأسّ أن يقرأه بعد الفجر قبل صلاة 
الصبح. وهذا حديث لا تقوم به حُجَّة؛ِ لأنه مختلفٌ فيه عن عمرء أكثْرٌ رُواته 
يقولون فيه عنه: من فاته وده أو حِزبّه من الليل» فقرّأه ما بين صلاة الصبح 
وصلاة الظهرء فكأنه لم يفنه أو قد قرأه من الليل. كذلك رواه ابن شهاب. 
عن عبيد الله والسائب بنٍ يزيدء عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» عن عمر. 


- 085), ومسلم 871/051/١(‏ [7588]). وأبو داود (75/ »)75117/8٠0‏ والنسائي 
"٠1 /1(‏ كاه-_لام)ء وابن ماجه .)١7559 /990 /١(‏ 


21 الحج (/1/ا). 


25 إعسمرالمالك : الضمالاة 


ا .ى )١(‏ 
ومن الرواة من يرفعه 5 


ورواه مالك» عن داود بن الحصّينء عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريٌ؛ عن عمرٌ موقوفا: من فاته حزبه من الليل» فقرّأه حين تزول 
الشمس إلى صلاة الظهرء فكأنه أدركّه. أو لم يفتْه”". 

وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الصلاة جملة بعد الفجر تطوعا؛ منهم 
طاوسٌ وغيرٌه ولكنّ قوله كل: «لا صلاةً بعد الفجر إلا ركعتي الفجر). 
أؤلى أن يُصارٌ إليه؛ لأنه ليس في هذا الباب عن النبي يق شي يُعَارضهء 
وأمرّه عليه السلام الداخل في المسجد أن يركعَ ركعتين ليس بمعارض له. 
ولكنه استكناع وتخصيص» فتدير. 


ذكر عبد الرزاق» عن اتن عيينة» عن ابن بن لجيح » عن طاوس» قال: 
إذا طلع الفجرٌ فصل ما شعتَ”". 

5 ع 95 عِِ ع ع2 و 
رأيت عطاءً وطاوسًا ميان بعل الفجر ثمانىّ ركعات» فسألتهماء فقالا: 
صلاة من الليل نِمْنا عنها” ؟. 


قال: وأخبرنا ابن التيميٌء عن أبيه» عن الحسنء قال: صَلّ بعد طلوع 


)١(‏ أخرجه من حديث عمر مرفوعا: أحمد /١(‏ 77). ومسلم /١(‏ 7/6016 0157» وأبو داود 
(؟/ 706 6/ا/ .)١133217‏ والترمذي (75/ 475/ »©١‏ والنسائي 4م 5/ ااا 
وابن ماجه .)١18757/577/١(‏ 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 017) من هذا المجلد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 67/ 51/59) بهذا الإسناد. 

(1) أخريجة عد الرؤاق(55/9/ 41/519) :بهذا الأستاد: 


1 كارب صمازة االنوافل‎ ٠" 


ا الا 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: سألت عطاءً: أتَكرَّهُ الصلاة إذا انتشر 
الفجرٌ على رؤوس الجبال إلا ركعتي الفجر؟ قال: ا 

قال: وأخبوتي التورى: عن أبي رياح. عن ابن السييةا نه رأى رجك 
يكيْرٌ الركوعً والسجوة بعد طلوع الفجر. فنهاه. فقّال: يا أبا محمل. أيُعذَبُني 
الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يُعذَّيُكَ على خلافي الو 

قال أبو عمر: هذا كُلّه في التطوّع في ذلك الوقتء وأمّا من دخل 
المسجد فركع ركعتين» فليس مُخالمًا للسّنة؛ بل هو مُستعوِلٌ للسُّنة» ومن 
ترك الركوعٌ فغيرٌ حرج؛ لأنه لم يترّك واجبّاء ومن تحرّج عن الركوع مُتأوٌلا 
لما ذكرنا فغير مَعيب إن شاء الله» وبه التوفيق 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابيٌ» قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن 
سالم أبي النضرء 0 ما يمتع مولاك إذا دخل المسجد 
أن يركع ركعتين» فإِنّْهِما من السَّنْجَ!؟»؟ 


.0 عِِ 03 و ل عِِ 5 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 57/ )5751١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 0١‏ 07/ 57/057) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 07/ 51/50) بهذا الإسناد» والبيهقي (5777/7) من طريق 
سقيان» به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)2١171/5 /578/١(‏ وابن المبارك في الزهد والرقائق /551//1١(‏ 
)١13‏ من طريق سفيان بن عبينة» به. 


0 اقسمالدالك : الضالاة 


عبد الرحمنء أنه قال له: ألم أَرَ صاحبّك إذا دخل المسجدَ يجلسٌ قبل أن 
يركع؟ قال أبو النّضر: يعني بذلك عمرٌ بن عبيد الله» ويَعيبُ ذلك عليه. قال 
عاللك ا بودللك عسي ولس يو اتوي 

قال أبو عمر: هو حسنٌ مستحبٌ عند الجميع وليس بواجبء وإن كان 
لفظّه الأمرّ والدليل على أن ذلك عند العلماء ليس بواجبء كما قال مالكٌ» 
ما رواه أبو المُصعب الزُهريٌ» عن المُغيرة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرء عن أخيه عبيد الله بن عمرء قال: رأيت القاسم بنَّ محمد يدخل 
المسجد» فيجلسٌ فيه ولا يُصلَّي. 

وروى عفان» عن وهيب. عن عبيد الله بن عمرء قال: رأيتٌ سالم بن 
عبد الله يمر في المسجد مُقبلا ومُديرًا لا يُصِلَّي فيه(" 

وذكر ابن أبي شيبة» عن الدَرَاوَرديّء عن زيد بن أسلمء قال: كان 
اعبات وميوك الله كلك بابحاوة سيد الى ماخر طون نولا هيا يقد قال 
نيد ور امت أبن عم ع 

وروى حماد بن زيد. عن الجريريٌ» عن جابر بن زيد» قال: إذا دخلت 
مسجدًا قَصَلّ فيه» فإن لم تُصَلّ فيه فاذكّر الله فكأنك صَلَّيتَ فيه. 


لما رحل إلى المدينة سيمع من مالكِ وقرأ على نافع القارئ» فبينما هو في 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 571/759 7) عن سالم بنحوه. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 5/8 ؟7/ 577 ”7) بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
في تفسيره )١711//751/5(‏ من طريق زيد بن أسلم» به. 


لتاب صالاء النوافل 5-5 


ول دخوله المدينة في مسجد رسول الله كله إذ دخل ابن أبي ذئب» فجلس 
ولم يرك فقال له الغازي: قَمْ يا هذا فاركَعْ ركعتين» فإِنَ جلوسك دون أن 
ُحَبَِ المسجدّ بركعتين جهل. أو نحو هذا من جفاءٍ القول» فقام ابن أبي 
ذئب فركع ركعتين وجلّسء فلمًا انقضتٍ الصلاةٌ أسْنَد ظهرّه وتحلّق الناس 
إليه» فلمًا رأى ذلك الغازي بنْ قيس خجل واستحيى وندِم» وسأل عنه» فقيل 
له: هذا ابن أبي ذئبء أحد فقهاء المدينة وأشرافهم. فقام يعتذر إليه» فقال له 
ابن أبي ذئب: يا أخي, لا عليكء أَمَرْئَنا بخير فَأَطْعْناك. وبالله التوفيق. 


ما جاء في نقض الوتر 


[7] وأما حديث مالكء عن نافع أنه قال: كنثُ مع عبد الله بن عمر 
بمكة والسماءٌ 0 فخشِيّ عبد الله بن عمر الصبحَ. فأوتر بواحدةق. ثم 


ص َُ 


انكشف الغيم. فرأى أن عليه ليلاء فشفع بواحدةء ثم صلى بعد ذلك ركعتين 
ر كعتين2» فلما < خشى ا 4 لصبح أوئر بواحدة7''. 


فقد رُوي عن ابن عمرٌ هذا المذهبٌ في شفع الوتر بعد النوم من وجوه. 
روى الثوريء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان يشفع وترّه» ثم 
/ م 27 م لو 3 م 1 7 1 10) 
يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر. وروى الشعبي» عن ابن عمر مثله 5 


وهذه مسألة يعرفها أهل العلم بمسألة نقض الوتر. 
م افو 0ن ا 6ت ٍِ 8 
وقد روي مثل قول انق عفر فق ذلك عن عا 3 وعثمان 47 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم )١509/١(‏ من طريق مالكء, به. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
في المعرفة .)١517/9557/5(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 417/ 5847) من طريق الشعبي» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
/"١٠ 59 /9(‏ 5787). وابن المنذر في الأوسط (77417/191/5) من طريق سالمء 
به. 

(6) أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 777- 2))7577 وعبد الرزاق (7/ /7٠١‏ 57854)» وابن 
المنذر في الأوسط .)2554٠0/1١91/0(‏ والطحاوي في شرح المعاني ))"5٠ /١(‏ 
والبيهقي (/ 7"17). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ “51/ 2589457» وابن المنذر في الأوسط /١91/6(‏ 5586): 
والطحاوي في شرح المعاني .)714٠/١(‏ 


36 كلما صالاةٌ النوافل‎ ٠ 


وابن 0000 اناف 37 ولم يُختلف عنهم ف ذلك» تلت فيها عن 
ابن عباس" ". وسعد بن أبي وقاص”“'. 

ياي بي جد اير م عرد بن ال 7 
ومكحول7 '» وعمرو بن ميمونٍ”". '. وحبجتهم في ذلك قوله كل «الوترٌ ركعة 
فين ار اللي 819 بروقوله: «فإذا خشي أحذكم الصبح أؤتّر بركعةٍ واحدة)". 


وخالف هذا المذهبَ في نة قفن الزكر ماف رقنا ميم السداق»: ٠‏ فرَوي 


)41717/785 /4( والطبراني‎ .)355941١/١98/60( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5177/ 258415)» وابن المنذر في الأوسط (5589/1917/60). 

(9) أخرجه: عبد 3 (9/ "٠‏ ١ا"/‏ 5787).» وابن المنذر في الأوسط /١99/65(‏ 
*9) بعدم نقض الوتر. واخرمة ابن أبي شيبة (5/ 417/7/ »))25841١‏ وابن المنذر 
في الأوسط (228/1917/0) بلقض الوتر. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 517/5/ 25849).: وابن المنذر في الأوسط (5/ 7/١919‏ 5596) 
بعدم نقض الوتر. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط )351877/١91/5(‏ بنقض الوتر. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 41/7/ 58965). 

(5) أخرجه: ابن 2 شيبة (5/ “الا 5‏ 58648/57/5). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 517/ 5889). 

(8) أخرجه من حديث ابن عمر ذبْه: أحمد (47/6)» ومسلم .)77/518/1١(‏ وأبو 
داود (171/7- »)١575١/177‏ والنسائي (/ .)١188/508‏ وأخرجه: البخاري 
/5١/(‏ 496 ). والترمذي (5؟/ 775 - 9560/ .)55١‏ وابن ماجه (١/١/ا-‏ 17”/ 
)١ 0‏ بنحوه. 

وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد ,)31١/1١(‏ ومسلم /018/١(‏ 
767 ). 

(9) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (59/7)» والبخاري (؟5077/5/ 
) ومسلم (60157/1/ 5 » وأبو داود (؟/ »)172777/81-/8٠١‏ والترمذي ١؟/‏ 
/980١ “٠‏ /ا4). والنسائي (”/ 5509/ .)١5937'‏ وابن ماجه .)١77١ /518/١(‏ 


بف انمالك : الصّالاة 


ف أ كد العد شق بقلل هن وسعوروه أن كان و1 قبا الرصه قم إن نا 
عن اب تدر من وجوه يوتر م» ثم إن فام 
/ :5 : 0 ل كح ا 5-3 : 
صلى ركعتين ركعتين ولم يعد الوتر . وروي ذلك عن طائفةٍ من الصحابة 
أيضًا؛ منهم عمار بن ياسر'"» وعائذ بن عمرو'", وعائشة أمٌ المؤمنين”؟. 


5 لك * ؟ 
وكانت عائشة تقول في ذلك: أُوَثَرَانٍ في ليلة؟!”* إنكارًا منها لنقض 


الوتر. وقال بذلك من التابعين جماعة؛ منهم علقمة("» وأبو مِجْلزِ 29 
وطاوسٌ”". والنخعيٌ”'. وهو قول مالكِ. والأوزاعيٌ والشافعيٌ 
وأحمد بن حنبل» وأبي ثور. والحجة لهم قوله كهِ: «لا ونْرَانٍ في ليلةَ). 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: وحدثنا عبيد بن 
عبد الواحد» قال: حدثنا علي بن المديني» قالا: حدثنا مُلازْمٌ بن عمروء قال: 
حدثنا عبد الله بن بدرء عن قيس بن طَلْقَء عن أبيه طَلْقَ بن علي قال: قال 
رسول يَكئِْ: «لا وثرانٍ في ليلة»””'''. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 57/5/ »)2540٠‏ والطحاوي في شرح المعاني 75٠ /١(‏ 
.))"١‏ 

(9) أخرجه: البخاري (/ا/ /01/ 5117/5). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (517/5/5/ ))25911١‏ والبيهقي (7/ /71). 

(5) أخرجه: الطحاوي .)757/١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/ 5797).» وابن أبي شيبة (5/ 541/0/ /5194017). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /57١‏ 18/87). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ .)559٠9 /"١‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ ١‏ ”/ 5784))» وابن أبي شيبة (5/ /ا/51/ 1916). 

,)57 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ //519157/51) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )٠١( 


لتاب صالزةٌ الئوافل 0 


1 
٠ 


«إدو دض 0 ٠‏ اس © 8 
فإن قيل: إن مَن شفع الوترٌ بركعة» فلم يوتر في ركعة. قيل له: محال 
أن يشفعَ ركعة قد سَلْم منها ونام مُصَلِيهاء وتراخى الأمرٌ فيهاء وقد كتبها 
الملّكُ الحافظٌ وترّاء فكيف تعودٌ شفعًا؟ هذا ما لا يصحٌ في قياس ولا نظرء 


- وأبو داود (؟/ .)١5794/١51١-1١5٠‏ والترمذي (؟/ 777 5”/ )87٠١‏ وقال: (احسن 
غريب)» والنسائى (”/ 76565/ 2»)١7378‏ وابن خزيمة (5/ .)١١1١١ 7/1١65‏ وابن حبان 
(1119/50605-501/5) من طريق ملازم, به. 


ما جاء في القنوت في الصلوات كلها 


[5؟] وأما حديث مالكِء عن داود بن الخصّين. ؛ أنه سبع الأعرجَ يقول: 
بالركت امات إل يضم بلتتين الكثران يمشان: ' قال: : وكان القارئ يقرا 


ا ا را 
تن د" 3 


ع 


انه 


ففيه إباحة لعن الكفرة؛ كانت لهم ذمةٌ أو لم تَكُّنْء وليس ذلك بواجبء 
ولكنه مباح لمن فعله غضبًا لله فى جحدهم الحرة وعداوتهم لدو وأهله. 


وأما قوله: في رمضان. فمعناه أنهم كانوا يَقتون في الوتر من صلاة 
رمضانء ويلعنون الكفرة في القنوتء اقتداءً برسول الله يَكَِْهِ في دعاته في 
القنوت على رِعْلٍ وذَكوان وبني لِحْيَانَء الذين قتلوا ا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 07 4 والبيهقي (591/7) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه من حديث أنس نه: أحمد ».)23١9/7(‏ والبخاري (777/5/ 07075 ومسلم 
0 وأبو داود (؟/ »)١546 /155 - ١57‏ والنسائي  5148/7(‏ 
4 ©» وابن ماجه /١(‏ 8845/ 5؟١).‏ 
وأخرجه من حديث خفاف بن إيماء الغفاري: أحمد (5/ لاه). ومسلم (1/ ١لاة/‏ 
849 )). 
وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباسء وأبي ذرء وأبي برزة» وابن عمر» وسلمة بن 


٠‏ مارب صابزة النوافل 8<ظ 


النصف الآخر من الشهر ‏ وهو لعن الكفرة ‏ يلعنٌ الكفرة» ويؤمّنُ من خلَمّه 
ولاكون ذلك العف انايد التصت من رمضاتة: و عفر لضت التسر. 
قال مالكُ: فإن دعا الإمامُ على عدرٌ للمسلمين واستسقى لم أرَ بذاك بأسًا. 

وروى ابن نافع» عن مالكِء أنه سئل عن لعن الكفرة في رمضان؛ في 
أولٍ الشهر أم في آخره؟ فقال مالكٌ: كانوا يلعنون الكفرةً في رمضان في 
النصفٍ منه حتى يَنسلِحَ رمضان. وأرى ذلك واسعًا إن نعل أو ترك 

قال أبو عمر: قد لعن رسولٌ الله يك آكل الرّبا ومُؤْكِله وكاتبه وشاهِديه”" 
ولعّن من انتمى إلى غير أبيه» أو ادَّعى إلى غير مَوَاليه0": ولعن المختثين 
من الرّجال والمذكّرات من النساء”"» ولعن من غيِّر تُحُومٌَ الأرض ”2 ولعن 


/١5١9-1١7148/7( ومسلم‎ ))507/١( أخرجه من حديث ابن مسعود ذَنه: أحمد‎ )١( 
/5( وأبو داود (9/ 8؟57”/ “)ل والترمذي (6/ ”*١ه/ >١؟١), والنسائي‎ )١1/ 
.)75١1/ا/‎ /1/55 وابن ماجه (5؟/‎ .))"5١5/55١ 555 
.)15١98/1١75١9/9( وأخرجه من حديث جابر ذَبْه: أحمد (9/ 705). ومسلم‎ 
وفي الباب من حديث عليء وابن عمر وو.‎ 

(؟) أخرجه من حذيث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 2)7"78/١(‏ وابن ماجه ("/ 
د/ام/ 53509). وابن حبان (5؟/ ١51١1//ا١5)‏ والحاكم 20 وصححه ووافقه 


الذهبى. 
وفي الباب عن أبي هريرة» وغلي بين أن طالب» وعمرو بن خارجة . 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: الطبرانى ».)١١717/8 /951١/1١1١(‏ والضياء 
فى المختارة /١١(‏ 07/584 5) بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه: أحمد /١(‏ 0-7150 2))577 
والبخاري /1٠١(‏ :85/5 وأبو داود (5/60؟57/ 2)5970 والترمذي (48/60/ 
5,» وابن ماجه .)١1905 /5١5 /١(‏ 
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة ي. 

(5) أخرجه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: ابن أبى شيبة /١7(‏ ه7/ 477 77), 


فد نسمالمالك : الضالاة 


المكدت قدو للق بو الماش لط دا انعبر نوكه الل أولناك لله" بولعق الواضياة 
والمستو 2 ولعن تجزاعة يطول ذكرهم قصذًا إلى لعنهم. 


وليس لعنه هؤلاء» ولا من استحقٌ اللعنة من باب مَن لعنه رسولٌ الله 
ل وشتمه عند غضب يَخْضيّه وهو يظنه أهلا لذلكء ثم تبيّن له - إذ كان 
نن الشر مه لوول يكوه لفكة لوصيلاة وروحية كينا قال 12و إنها 
أنا بشِرٌء أغضَبٌ كما يغضبُ البشرٌء فمن سَبَبْتَه أو لعنته» فاجعل ذلك عليه 


و 


وععوة 7 او كما فال: 
وقد فسّرنا هذا المعنى وأوضحناه فى موضعه من «التمهيد)”* 2 والحمد لله. 


أخبرنى أحمد بن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الله بن يونس» عن يقي بن 
مَخْلدِء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيمٌ» قال: حدثنا 


- وأحمد .)5١1/١(‏ وأبو يعلى (5/ 5١5‏ 5079/515). والطبراني /"١6/١١(‏ 
5 ©»؛ والبيهقي (8/ »)757١‏ وابن حبان /٠١(‏ 5511//75765).: والحاكم (057/5"), 
وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث علي ذه بلفظ: «منار الآأرض»: أحمد 
١١8/1١‏ ومسلم (6/ اه ,)1١ 98/١‏ والنسائي (0/ 555/ 55735). 

)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: الترمذي (91//5/ 2275١55‏ وابن حبان 
0759/5061 والحاكم )"57/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولا أعرف له علة». 
ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد .)20١١/5(‏ والبخاري (109/9؟/ 
06,؛ ومسلم 6 لاا 217/1 والنسائي .)20١117/077*/(‏ 
وفي الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر ذَو. 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: أحمد (؟/ 477 ؟7). والبخاري /5١05 /١١(‏ 2)5751, 
ومسلم .)]91[5590١/5٠١8/5(‏ 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) انظر (7/ 569). 


5 كاب صالاةٌ النوافل‎ ٠" 


مسقبانه ع عبن الأعلى» أن أبا'عيد الرحمة الشلمة قتقهفى الفنكر بذعو 
1 002 
على قطري ا 
ورُوي عن عليٌ» أنه كان يقنْتٌ أيامَ صِفْينَ وبعد انصرافه منهاء يدعو على 
:5 . عت ا 
و ويلعنهم. كرهت ذكرّهم 3 
2 و 
ومن فعل الصحابة وجلة التابعين بالمدينة فى لعن الكفرة فى القنوت 
أخذ العلماءٌ لَعْنَ الكفرة في الخطبة الثانية من الجمعة'" والدعاءَ عليهم. 
5 عِِ - و 
والأعرح أدرّك جماعة من الصحابة وكبار التابعين» وهذا هو العمل 
بالمدينة. 
والأصل فى ذلك ما أخبرناه عبد الله بن محمدء قال* حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا داود بن أمية» حدثنا معاذ بن هشامء حذّثني 
ابي» عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني ابو سلمة» عن أبي هريرة» قال: 
كان رسول الله يَكَةِ نت فى الركعة الآخرة من صلاة الظهرء وصلاة العشاء 
الآخرة. وصلاة الصبح. فيدعو للمؤمنين» ويلعن ا 0 
ءِِ و 
وروى ابن القاسم. عن مالك. أنه قال: ليس عليه العمل. وهذا معناه 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )7١ 58/1١١8‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ »)5915/١١5 -1١7‏ وابن أبي شيبة (5/ 7/079 ,)075١‏ 
والبيهقي (؟7/ 5 .273١‏ والطحاوي في شرح المعاني »)2507/١(‏ والدارقطني (7/ 40 - 
)/١‏ باألفاظ قريبة. 
(0) فى الأصل: «الخطبة»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(5) أخرجه: أبو داود )١55٠ /١5١/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم )5175/5782/١(‏ 


من طريق معاذ بن هشامء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 35505). والبخاري (؟/7 37501 77"/ 
917,», والنسائي (051//7 - 15/058 )١١‏ من طريق هشام. به. 


ياي نسمالمالك : الضسالاة 


عندي أنه ليس سُنَةٌ مسنونةً فِيُواظَبَ عليها في القنوت» ولكنه مباحٌ فعلّه 
اقتداءَ بالسلف في ذلك لمن شاء. وقد كان مالك يرى القنوتٌ في النصف 
الثاني من رمضان في الوتر» والدعاءً على من استحقٌّ الدعاءً عليه» ثم ترك 
ذلك فيما رواه المصريون عنه. 

وروى أهل المدينة عنهء أنه كان يقول: يَقَنْتٌ الإمامُ في النصف من 
رمضان. ويؤمّنُ من خلّقه. وهو قولٌ أحمد وإسحاق. 


0 00 4" ف ا ذخر١) ‏ 5ه 
وروي القنوت في النصف الآخر من رمضان عن علي ؛ وابي بن 
00 فر >(50) و اي ل#(ه) 

كعب”' "2 وابن عمر""“» وابن سيرين”*“» والثوري» والزهري” '» ويحيى بن 
وال قال ابن المنذر: وبه قال قالك)» والشافعىٌ» 5507 


قال أبو عمر: أما رواية المصريين؛ ابن القاسم. وأشهتء وابن وهبء. 
عن مالكِ في ذلك فإنهم رَوّوا عن مالكء أنه سئل: أيقدْت الرجل في الوتر؟ 
فقا لان قالة وكاف النافن فى ا مره يتن آم يقتري افن: الحهفة وما ذلك 


بصواب. قال أشهبٌ: وسُئل مالك عن القنوت في الصبح والوترء فقال: أما 


,)57٠١١ /٠١5/0( وابن المنذر في الأوسط‎ »)7١١5 /07١ /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)51/ والبيهقي (؟/‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟7/ .)١579 /١ا/ - ١75‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 071١1١7 /071١‏ وابن المنذر في الأوسط ,)507١094/7١5/0(‏ 
والبيهقي (؟598/5 -554). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ »)54477/١7١‏ وابن أبي شيبة (5/ 7/5077 »)72١7١‏ والبيهقي 
(549/7). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /١7١‏ 5904). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)1١١97/6071‏ 


لتاب صالزة النوافل د 
الصبح فنعم. وأما الوترٌ فلا أرى فيه قنونًا ولا فى رمضان. 

وقد اختلف فيه عن ابن عمر؛ فروى ابن علي عن أيوب». عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه كان لا يقنت إلا فى النصف من رمضان”7). وروى أبن تمدو 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان لا يَقنت في الفجر 
ولا في الوتر”'". ورواية مالكِ عن نافع» عن ابن مره ليد لل 

وأما الشافعيٌ فقال بالعراق ‏ فيما روى الزعفرانيٌ عنه ‏ : يقنت في الوتر 
في النصف من شهر رمضانء ولا يقنث في الوتر في سائر السَّنَةِ إلا في 
النصف الآخر من رمضانٌ. وقال بمصر: يَقنتَ في الصبح» ومّن قنّت في 
كلّ صلاةٍ إن احتاج إلى الدعاء على أحدٍ لم أَعِبْه. 

7: 55 00 1 5 

قال أبو عمر: لا يَصِح عن النبي كَلِةْ في القنوت في الوتر حديث 
مسند”*؟؟» وأما عن الصحابة فرّوي ذلك عن جماعة؛ فمن ذلك ما ذكره 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

6 أخرجه: عبد الرزاق (9/ ٠١٠/١٠٠١‏ ه؟ة)), وابن أبي شيبة (5/ 5 ,)11١78/057‏ والطحاوي 
)١67/١(‏ بمعناه. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5 .)5407/١١‏ 

(4) قد صح أن رسول الله كلِةِ كان يقنت في الوتر؛ وذلك في حديث أبي بن كعب ليه 
أخرجه: النسائي (9/ .)١598/51‏ وابن ماجه /١(‏ 5/ا"/ .)١١87‏ وأخرجه: أبو 
داود (؟/ )١577 /1737 - ١7‏ و(5706/17/5١)‏ مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد. 
وصح أيضًا أنه كَل علم الحسن دعاءَ قنوتٍ الوتر»ء أخرجه: أحمد »)2199/١(‏ وأبو 
داود (؟/ ,))١555 /١35 _ ١7*‏ والترمذي (958/5/ 5514), والنسائي (6/ ه/ا؟/ 
4,» وابن ماجه ,.)١1178 /01/ - 71/7 /١(‏ والحاكم (/ )١177‏ وصححه. وحذفه 
الذهبي من التلخيص لضعفه. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). 


55 بعسمرالمالك : الصسالاة 


الطبريٌ» قال: حدثنا حميد بن مَسْعدةَء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع» قال: حدثنا 
يواض عن بصيو قالة أت عدر سردي اكمس برعاي ببالنام:فكا1]ذ! 
نش : التضيفت: الأول :وامكقتاوا التصيفة: الكدة ليله بيت عشي 5 فكوا فدعوا 
على الكفرة7''. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوثُ في شهر رمضان؟ قال: أولُ مَن 
قنّت فيه عمرٌ. قلت: في النصف الآخر؟ قال: نعه”". 

فبهذا احتجٌ من أجاز القنوت في الوتر من قيام رمضان في النصف 
الآخر منه؛ لأنه عمن ذكرنا من جِلَّةِ الصحابة: وهو عمل ظاهرٌ بالمدينة في 
ذلك الزمان في رمضان. لم يأتٍ عن أحدٍ منهم إنكاره. وقد رأى القنوتَ 
في النصف الأول طائفة من السلف. وبه قال أبو ثور. 

وقد قيل: يَقنتٌ في رمضان كله ويلعنٌ الكفرةً في القنوت. 0010 
الأوزاعيٌ» قال: ويقنت أيضًا في الفجر قبل الركوع. 

وأما مقدارٌ القراءة في كلّ ركعةٍ من قيام رمضانء ففي «الموطأ» ما 
قد رأيت من القراءة بالوئين عن أَبيّ وأصحابه» ومن قراءةٍ البقرة في ثمانٍ 
ركعات. وفي النتى غشرة ركعة”. 


وذكر ابن أبى شيبة) قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة. عن هشام. 


5 َي هه ٠‏ 1 "7 0 ع2 ؟ 
عن الحسن» قال: من ام الناس فى رمضان فلياخذ بهم اليسرع فإن كان بطىء 
6 حم سا و وه 
القراءة فليختّم القرآنَ ختمة» وإن كان بين ذلك فختمة ونصفء وإن كان 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5757/ .)1١77‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ٠18/77لالا)»‏ وابن أبى شيبة (؟/ .)17/1١١5 /674١‏ 


6 لتاب صابزةً النوافل‎ ٠ 


ا و 01 
سريع القراءة فمرتين 5 


2 _0 - 
1 و د 3 9 5 5 02 
وكان سعيد بن جبير يقرأ فى كل ركعة بخمس وعشرين اية 5 


ي ا« ا 5 00 9: به ٠ ٠‏ 2 0ه 
وكان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرّوّون في رمضان يقرّؤُون في كل 
ركعة بعشر آياتٍء عشرٍ آياتٍ' ". 


وروك ابن وهب. عن مالك. أنه قيل له: إنهم يقرؤون في كل ركعة 
مين ايات.كثال: قز ذلك 2 إلنّء ققيز له هشر آيات ف كل 
ركعة؟ فقال: نعم من السّوّر الطوال. قال: وأرى أكثرٌ من عشر آياتٍ إذا بلغ 

وقال الزعفرانيٌ» عن الشافعيٌ: إن أطالوا القيامَ وأقلُوا السجود فحسنٌ 
2 إلي. وإن أكثروا الركوع والسجودٌ فحسر". 

وتخئلة القؤله قن عدم:العيدالة انه لذ جد عفد نالك وعدن العلماة فى 
مبلغ القراءة» وقد قال يَكل: «من أَمّ الناس فلْيخْفف)9». 


وقال عمر: لا تبِعْضُوا الله إلى عباده”". يعني: لا تطوّلوا عليهم في صلاتهم. 


.072889 /١66 /60( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبن شيبة (0/ /١65‏ 7886). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ .)728857/١65‏ 

2 أخرجه من حديث أبي مسعود ذَيبْه: أحمد (5/ »)١١9‏ والبخاري (؟/ 2,07١ 5/١505‏ 
ومسلم »)555/75٠/١(‏ وابن ماجه /"١6 /١(‏ 485). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: الترمذي .)7577/5571١ /1١(‏ وأبو داود /١(‏ 007/ 
5 » والنسائي (؟/ 579 - .)877/57٠‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة ».)7587١77/51/ /١5(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 076٠١‏ 
وأبو داود في الزهد (45- 2)85» والبيهقي في الشعب (5//ا/ا7 -751/8/ 81714). 


7 بعسمرالمالك : الضسالاة 


وفيما أوصى به رسولٌ الله يلي معادً بنَ جبلٍ حين وجّهه إلى اليمن معلّما 
وأميرًا؛ قال له: «وأطِلٍ القراءة على قَذَْر ما يُطيقون. لا يَمَلُون أمرّ الله ولا 
1 '. هذا في الفرائضء فكيف بالنوافل؟! وقال كلةِ: 6 
لنفسه فَليُطوٌلُ ما شاء6”©. وقال يَك: «أفضلٌ الصلاة طول القيام»”" 


معئاه: لمن صلى لنفسه. 


/١99 1١9/8 /7( أخرجه: أبو نعيم في الحلية (//7554)» والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
.))25 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَه: أحمد (؟585/7)» والبخاري (؟/ 55؟/ )01١7‏ 
ومسلم »)557//95١/١(‏ وأبو داود »)795/6٠057/١(‏ والترمذي ,)575/551١/1١(‏ 
والنسائي (؟5/ 559 .)875١7 /57٠١‏ 

(9) أخرجه من حديث جابر ذَبْه: أبو داود (7/ )١7765 /8٠‏ بهذا اللفظ. وأخرجه: أحمد 
ل ومسلم /١(‏ ) والترمذي (5/ 7381//559)» وابن ماجه /١(‏ 
)5١5‏ بلفظ: «طول القنوت). 


باب منه 


[5؟] مالك. عن أبي غم عَبَيدِ مولى سليمانَ بن عبد الملك. ؛ عن عبادة بن 
24 عن فيس بن الحارث. عن أبي عيبل الله الصُنابحيٌ قال: قدمث المدينة 
ا أبي بكر الصّدّيقَ» فصلَّيتُ وراءه المغرب فقرأ ذ في الركعتين 
الأوليين آَم القرآن وسورة و سورةٍ من فصار المفصّل. ثم قام في الثالثة: 
فدنوت منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ أن نمس ثياته» فسمعته قرأ بأمٌّ القرآن وبهذه 
الآية: «« ريا لا يح فُلُوبنا بَحَدَ د َدَيتَا وَهَبٌ لَنَا من لَدْنكَ يَحَمَةٌ إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُْ 
520 لين 

ا 00 من المغرب: رين 7 
أهل الدك: 

والقنوت جائرٌ في المغرب عند جماعةٍ من أهل العلم» وفي كل صلاة 
أيضّاء وأوكدٌ ذلك في الصبح. ومنهم من لا يرى القنوتٌ أصلاء وسيأتي ذلك 
فر 


فى موضعه من هذا الكتاب » إن شاء اللّه. 


() آل عمران (8). 
() أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)355987/١١9‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١7(‏ 
14» والبيهقى (7/ 55) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبى شيبة (/ 9١1؟/‏ 


"انار الام لد اه 


باب منه 


[] مالك عن نافعء أنَّ عبد الله بن عمر كان لا يقدْتُ في شيءٍ من 
الصلاة7'. 


لم يَذْكَرٌ في رواية يحيى في هذا الباب غيرٌ ذلك. وفي أكثر «الموطآت» 
بعد حديث ابن عمر هذا: مالكٌ» عن هشام بن عروةً» أن أباه كان لا يقَنتٌ 


فى شىءٍ من الصلاة ولا فى الوترء إلا أنه كان يقنت فى صلاة الفجر قبل 
أن يرمع الركعة الآخرةً إذا قضى قراءئه”". 

وعند أبي مصعب في باب السعي إلى الجمعة: مالك» أنه سأل ابنَ 
شهاب عن القنوت يوم الجمعة. فققال: 11 


وفي غير الموطأ» عن طاوسى”*) وإبراهيه!*, قالا: القنوت في الجمعة 


,)557 /١( أخرجه: الشافعي في الأم (/1/ 577)» والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
والبيهقي في المعرفة (7”/ 59/ 407) من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق ("؟/‎ 
من طريق نافع» به. بلفظ: كان لا‎ )2١78/575 /5( وابن أبي شيبة‎ .) 240١657 
يقنت في الفجر ولا في الوتر.‎ 

(؟) الموطأ برواية أبي مصعب :»)578/١765 /١(‏ وأخرجه: الشافعي في الأم (1/ 577), 
والبيهقي في المعرفة (59/5/ 457) من طريق مالك. به. 

(*) الموطأ برواية أبي مصعب .)501//١15 /١(‏ 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١67‏ 0675). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١9415‏ 5784))» وابن أبي شيبة (5/ /١65‏ 00757). 


8 كارب صابزة النوافل‎ ٠ 


ل وكان 00 يكرهه7١'.‏ ولس بغ اك قر الصحابة أ لل 
الجمعة. 


أبي» قال: أدركث الناسّ قبل عمر بن عبد العزيز يقثتون في الجمعة» فلما 
كان ؤم عمز ين عبد العزيز ترك الققوت كن التحميية؟. 

وقد مضى كثيرٌ من هذا المعنى في باب القيام في رمضان"". 

وأما القنوت في صلاة الصبح فاختلفت الآثارٌ المسندة في ذلك. 
وكذلك اختا : فيه عن أبى اي 7 ”5 ْ ه68 


.)00705 /١67" /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ »)0078/١55‏ وفيه: حدثنا يحيى بن أبي بكير» قال: 
حدثني أبي بكير» قال: حدثني أبي» قال: فذكره. 

(*) انظر الباب الذي قبله. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 579/ )7١81/‏ بأن أبا بكر لم يقنت في الفجر. وعنده أيضًا 
(5/ 070/ 07187 أن أبا بكر قنت في الفجر. 

(5) روي عنه القنوت» أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١١9‏ 59409)» وابن أبي شيبة (5/ 077/ 
) والبيهقي (؟7/7١3).‏ وروي عنه أيضًا ترك القنوت» أخرجه: عبد الرزاق ("/ 
69265 وابن أبي شيبة (5/ /051/ 01١50‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
, والبيهقي (؟/ .)5١5‏ 

(6) ثبت أن عثمان لم يقنت. أخرجه: أحمد (/ 51/7)» والترمذي (7/ 57؟1/ 507) وقال: 
((هذا حديث حسن صحيح)ء والنسائي (5/ 059 ))٠١19/06٠‏ وابن ماجه /١(‏ 
3١31١ 9‏ ). وابن حبان (5/ 7”78/ .)١1989‏ وروي عنه القنوت» أخرجه: عبد الرزاق 
)457/1١9/9(‏ وابن أبي شيبة (5/ 57 5/ .)17١5‏ 

(0) ثبت أن عليًا لم يقنت في الفجرء أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /07١‏ 071764. وروي 
عنه أنه كان يقنت في الفجرء أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 7501).: وعبد الرزاق ("/ 


5,5 سوالئالك :الضالاة 


) ؛ َ ' حا ل عا لاد 1 1 

وابن مسعود''' وغيرهم؛ فرٌّوي عنهم القنوت وترك القنوتٍ في الفجر. 
وكذلك اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده. 

وقد أكثرٌ في ذلك المصنفون؛ ابن أبي شيبة وغيره» والأكثر عن عمر بن 
الخطاب» أنه كان يقئْتٌ في الصبح. روي ذلك عنه من وجوه متصلة 
صحاح”'". وأما ابن عمر فكان لا يتك لم لحتلق غنه فى ذلك 

وروى سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح. قال: قلت لمجاهدٍ: صحبتَ 
ابن عمر إلى المدينة» فهل رأيته يقنتٌ؟ قال: لا. قال: ولقيتٌ سالمَ بن 
عبد الله فقلت له: أكان ابن عمر يقنت؟ قال: لاء إنما هو شيءٌ أحدثه 

ع (6) 

الناو ”5 


وسفيانء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أن عمر بن الخطاب كان يقنت في الصبح. 

وسفيان. عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن عمير» قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقنت 56 هاهنا بمكة*. 


لما 


445١848 _‏ ). وابن أبي شيبة (5/ 010/ »)71١84‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
١‏ ؛» والبيهقي (”/ 5 .)5١‏ 

)١(‏ ثبت أن ابن مسعود لم يقنت. أخرجه: عبد الرزاق (7/ »25959/1١5‏ وابن أبي شيبة 
(58/:5ه/5:95١7)‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ '7507)), والطبراني (94/ 5/؟/ 
7 والبيهقي (؟/ .)5١9‏ 

(0) سيأتي تخريجها قريبًا. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5 ».)540٠ /٠١‏ وابن أبي شيبة (5/ »)71١78/575‏ والطحاوي 
في شرح المعاني /١(‏ 561). 

(8:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١١8‏ 51605) من طريق ابن عيينة» به. مكتفيًا بالشق الأخير. 

(0) أخرجه: البيهقي(؟/ )3١7‏ بهذا اللفظ من طريق سفيان, به» وقال: «وهذه روايات 


٠‏ تارب صالزةً النوافل د 
سنا عن مخارق» أنه حدثه عن طارق» قال: ليت ل عمر بن 
الخطاب الصبحٌ فقئّت'" 
5 و 
وقال سفيان: قلت لابن طاوس: ما كان أبوك يقول في القنوت؟ قال: 
كان يقول: القترثطاغة لل بوكان لا 01 


قال الو حمر وكان الشعبيٌ لا يرى القنوت. وسُئل ابن شَبْرْمَةَ عنه 
فقال: العيلاة كلما قتونت: قال: فقلت له: أليس قد قنّت علي يدعو على 
رجالٍ؟ فقال: إنما هلكتم حينَ دعا بعضُكم على بعضي. ذكره ابن عبينة 
عن ابن شُبْرّمة. 

وأما الفقهاء الذين دارت عليهم المَنّيا في الأمصار فكان مالكٌ» وابن أبي 
ليلى» والحسن بن حي والشافعيٌ» وأحمد بن حنبل» وداودء يَرَونَ القنوتٌ 
في الفجر. قال الشافعيٌ وأحمد: بعد الركوع. وقال بعالك فيل الركويع قد 
روي عنه أنه خيرٌ في ذلك قبل الركوع وبعده. 

وقال ابن شَُبْرّمَةَ وأبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌّ في رواية» والليث بن 
سعل: لا قنوت في الفجر. وفال انو وضفة :و سحي : الى ل 


- صحيحة موصولة). وأخرجه: عبد الرزاق (7/ )54594/1١١‏ من طريق ابن جريج» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ :)727١9/551١‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
48 من طريق عطاء. به. 

))55١ /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ ,.)546594 7/٠١9 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/5 57 /5( من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )73١7” والبيهقيى (؟/‎ 
من طريق الثوري» به.‎ 65 

(؟) أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار /١(‏ '7817/ 598). وأخرجه بنحوه عبد الرزاق /١(‏ 
285/١١75‏ ). 


:5 افسمرالمالك : الصالاة 


يقنت سكّت. وهو قول الثوريٌ في روايةٍ. وقال أبو يوسف: يقنت ويتبع 
الإمام. 

وقد قال الشافعيٌ: إن احتاج الإمامٌ عند نائبة تنزلٌ بالمسلمين قدّت في 
الصلاة كلّها؛ لحديث أبي هريرة”١'‏ وغيره في قنوت رسول الله يَكةِ شهرًا 
يدعو على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة» ونحو ذلك من الآثار. 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: سمعت وكيعًا يقول: سمعت سفيان يقول: من 
قنّت فحسنٌ» ومن لم يقث فحسنٌ» ومن قنّت؛ فإنما القنوت على الإمام 
وليس على من وراءه قنوت”". 

حدثنا سعيدء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: 
حدثنا الحفيدى: قال: حدثنا سفيان» عن الزهريٌ»؛ عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبي هريرة» قال: لما رع رسول الله يكل رأسَه من الركعة الآخرة من 
صلاة الصبح قال: «اللهم أَنْح الوليدَ بن الوليد» وسلمة بنّ هشامء» وعيّاسَ بن 
أبي ربيعة. لي م اللهم اشدّدْ وطئّك على مُضَيٌ واتحكليا 
غلبهع عقن بي بو 


حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 575) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (88/5ه/ .)171١9‏ 

(9) أخرجه: الحميدي (5/ 9794/519) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟779/5)., 
والبخاري ©0٠ /٠١9/٠١١(‏ ومسلم (1/ ل/ا؟ة/ دلاك) والنسائي رم احداء 5 
.)3١ 7/7 /1/‏ وابن ماجه )١7555 /5945 /١(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: أبو 
داود (7/ )١557/١57‏ من حديث أبي هريرة. 


٠‏ كارب صابرة النوافل د 


عل تقال شيعت نيد ةا يقول: كان يحيى بن سعيدٍ يقول: يجب الدعاء 
إذا وَغَلَت الجيوش في بلاد العدوٌ. يعني القنوت. قال: وكذلك كانت الأثمة 
بقع كان و كان رسيدة سحو «المدورس: 
قال أبو خليفة: والدليل على ذلك حديث أبي الشَّعْئاءء أنه سأل ابن عمر 
عن القنوتء. فقال: ما شهدت ولا رأيت” '. ووجة ذلك أن عبد الله بن عمر 
كان لا يتخلّفُ عن جيش ولا سَرِيَةِ أيامَ أبي بكر وأيامَ عمرء فكان لا يشهدٌ 
القنوت لذلك. 


قال أبو خليفة ف والسن ععدنا على ذلك وهو قول مالكِ في القنوت: 
إنما ا فإذا شاء فعل» وإن شاء ترَك. 


5 


واختلف الفقهاء فيما يُقَنَتَ به من الدعاء؛ فال الكوفيون» ومالك: لين 
في القنوت دعاءٌ مُوَقَتٌ. ولكنهم يستحبّون ألا يُقنتَ إلا بقولهم: اللهم إِنَا 


و مس اه 9 -ه و 
تعياك و تستيديك: وسسعغفر كه ونؤامن يلك ونخنع لك» ونخلع اندر هين 
٠ 3‏ و ٠ 7 ٠‏ و 0 هه و 
يكفرك. اللهم إياك دعبك» ولك نصلى ونسجد. وإليك نسعى ونحفد. بر جو 


+٠ -‏ + ل 2 َ ٠ ٠ ٠‏ ا و 8 0 
رحمتك» ونخشى عذابّك الجذء إن عذابك بالكافرين مُلحِقٌ"'". وهذا يسمّيه 


60 أخر جه: عبد الرزاق (6/ 7ه ,):4605/٠١‏ وابن أبى شيبة (9/5؟557/ ,)71١67‏ والطحاوي 
في شرح المعاني )١577/١(‏ من طريق أبي الشعثاء» به 
عن عمر َب أخرجه: عبد الرزاق (”7/ ».)4979/1١١١‏ وابن أبى شيبة (5/ /051١‏ 
4,» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 5149)» والبيهقي (7/ )١١١-7١١‏ وصحح 
إسناده» وابن خزيمة (؟/ .)١١١١ /١65 0-1١66‏ 
وعن على ذَبهء أخرجه: عبد الرزاق (”/ 7/١١5‏ 5978)» وابن أبى شيبة (5/ /051١‏ 
»١‏ والبيهقى (؟7/ 4 .)5١‏ 


د إقسرالمالك :الضالاة 


جه لها ٠‏ ص 2 2 و اكه ٠ ٠‏ ؟ 2 
العراقيون السورزيةة ويرول انها في مصحف ابي بن كعب. 


وقال الحسن بن حي. والشافعيٌ» وإسحاق بن راهويه: للا اللهم 
اهديني فبمّن هديتَ» وعاؤني فيمن عافيتٌ» وتوأني فيمن تولَيتَ» اللهم قني 
شر ما قضيتَ» وبارك لي فيما أعطيتَ؟ فإنك تقضي يي بالحق ولا يقضَّى عليك» 
ا 00 
من طرق ثابتة» أن رسول الله يك علّمه هذا الدعاء يقنتٌ به فى الصلاة0". 


وقال عبد الله بن داود: من لم يقنْتْ بالسّورتين فلا تُصلّ خلقه. 


قال ابو حم" هذا خطأ بير ونخللاف للجمهور والأصول. 


- وعن أبي بن كعب َيه أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)547١ /1١7‏ وابن أبي شيبة (5/ 
1 2)22. 

/١7؟//؟( والترمذي‎ »)١570 /١55 - ١77 وأبو داود (؟/‎ ».)21994/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن‎ »)١744 /710/0 /( وقال: «(حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ء والنسائي‎ )14 
,.)٠١١96 /١67 0-1١0١ /75( وصححه ابن خزيمة‎ »)١١7/8 “ا/ا/‎ 71/7 /١( ماجه‎ 
.)١17/7؟ وأ بن حبان (7/ 7705/ 4560).» والحاكم (؟/‎ 


عدد الركعات التى كان يصليها 
الرسول يد في القيام 


م 5 2 

[/ا”؟] مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة روج 
النببيّ يِه أن رسول الله يكهِ كان يصلي من الليل إحدى عر وك ود 
منها بواحدق» فإذا فرّغْ اضطّجّع على شِقَه الأيمن 20.20 

وفي هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل سُنَّةٌ مسنونةٌ؛ لأن رسول الله 
كله فعلهء وواظب عليه ولفظ الحديث يدل على مُداومته على ذلك كله 
وذلك معروفٌ محفوظٌ يغني عن الإكثار فيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يقومٌ حتى تَرِمَ قدّماه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)2. 


والوتر سَنْةَء وهو من صلاة الليل؛ لأنه بها سمي وترّاء وإنما هو وترٌ لها. 
وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضًاء وفي قولٍ رسول الله يَلكْةِ للأعرابيٌ» أنه 
ليس عليه غيرٌ الخَمْسِ إلا أن يطُوّعَ. ما يرد قوله. وسنبيّن ذلك بِحُبته في 


,.)١1775 /85 وأبو داود (؟/‎ .)975/6008/١( أخرجه: أحمد (5/ 0”"), ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )١5946 /56١ - 509 /7( والنسائي‎ »)514٠ /707 والترمذي (؟/‎ 
من طريق‎ )١1708 7/577” /١( به. وأخرجه: البخاري (؟//01٠5/ 495). وابن ماجه‎ 
ابن شهابء به.‎ 

.)67 5 /5( انظر بقية شرحه في (ص 077) من هذا المجلد. وفي‎ )١( 

(©) تقدم تخريجه في (ص 511). 


هع أسمالمالك :الضالاة 
موضعه من كتابنا/'"» إن شاء الله. 


وأوجب بعضٌ التابعين قيامً الليل فرضًاء ولو كقّدرٍ حَلْبٍ شاةٍ. وهو قولٌ 
ا لوجماع العلماء على أن 0 لليل منسوخ عن الناس بقول 
الله تعالى: عَم أن الا اك ل را ا ا 
والفرائض لا تشت :]لا جفدر سس عاذي عرق 1 114 

وأما الخد عثيرة وكعة المذكورة في هذا المو وق ميحد اها اننا 
أنها كانت مثتّى مثتّى حاشا ركعة الوتر» بدليل قولٍ رسول الله يَكةِ في حديث 
ابن عمر: «صلاة الليل مثتى مثتى». وأن ذلك قد ذكّره في هذا الحديث 
جماعة من أصحاب ابن شهاب؟ منهم الأوزاعيٌ» وابن ا ذئبء وعمرو 
ابن الحارث» ويونس بن يزيد. وهذا موضمٌ فيه اختلافٌ بين أهل العلم؛ 
لاختلاف الآثار في ذلك» وسنذكرٌ ما قالوه فيه في باب نافع من هذا الكتاب. 
0 


ويأتي منه ذكرٌ في باب سعيد بن أبي سعيدٍ" ''» إن شاء الله. 


)010( في (ص 566) من هذا المجلد. 


(0) المزمل .)5١(‏ 
00 في (ص ”07) من هذا المجلد. 


حكم صلاة الوتر 


[1] مالك؛ عن أبي بكر بن عمرء عن سعيد بن يسار أنه قال: كنث 
أَسِيرٌ مع عبد الله بن عمر بطريق مكةً. قال سعيدٌ: فلمًا كَشيتُ الصبح» نزلتُ 
فأوتزتء ثم أدركته. فقال لي عبد الله بِنُ عمر: أين كنت؟ فقلت له: حَشِيتٌ 
الصبح» فنزلت فأوكزت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله كلد أَسْوَة؟ 
فقلت: بلىء والله. فقال: إن رسول الله يكم كان يُوتِرٌ على البعير”"". 


وقع عند أكثر شيوخنا في هذا الإسناد: أبو بكر بن عمرو. وكان 
أحمد بن خالدٍ يقول: إن يحيى رواه: أبو بكر بن عمرو. 06 وإنما 
هو أبو بكر بن عمرٌ. كذلك رواه جماعة أصحاب مالك. 

قال أبو عمر: هو كما قال أحمد بن خالد: أبو بكر بن عمر. وهو معروفٌ 
النسبء مشهورٌ عند أهل العلم» وحديثه هذا حديث ثابتٌ صحيحٌ. 

وفيه بيانٌ أن الوتر نافلة لا فريضةٌ» وردٌ لقول من أوجب الوتر فرضًا؛ 
لأن السِّنّةَ المجتمّعٌ عليها أنَّ المسافر وغير المسافر لا يصلّي الفريضةً على 
دابته أبدًَا وهو آمِنٌ قادرٌ على الصلاة باللأرضء ولا يجوز له ذلك» وَسَنً 
رسولٌ الله يَلكِ للمسافر أن يصلَّيَ على دابته النوافل» وقد تقدم في هذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ لاه)ء والبخاري (7/ 449/519): ومسلم ,)]75117٠١ /5481//١(‏ 


والترمذي (؟/ 0-3770 3970/ » والنسائي (9/ /ا0؟ - 558/ .)١"481/‏ وابن ماجه 
(١/ا/ا"/ )١7٠٠٠١‏ من طريق مالك,. به. 


م نسمالمالك : الصالاة 


الكتاب بيان ذلك في مواضع منه(© 

حدثنا خلف وال اا حدثنا أبو المَيُمُونِ محمد بن عبد الله بن 
مُطرّفٍ العَسْقَلانِيٌ بِعَسْقَلانَ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غَزُوانَ 
قال: سمعتٌ أبي» قال: سألتٌ مالكًا عن الرجل يصلَّي على دابته» فقال: 
أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرّء عن سعيد بن 
يسار» عن ابن عمرء قال: أوتر سر الله يِل وهو اا 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: جد حب ل بور ده انا 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن 
لو ا 0 
ابن عمرء قال: أوئر رسول الله يكِِ على البعير””". 

قال انو شمر لها أركن روضيول آله قله على العير اتنا أن الرى شك 
حك النافاة لا حك القريضة) إذ الا خلااف بين المسلمين يقل كاي عن 
كافيهم عن نبيّهم يلْةِ أن الفريضة لا يصلَّيها على الدابة أحدٌّ وهو آمِنٌّ قادرٌ 
على أن يصِلَّيّها بالأرض»ء وإنما تُصَلَّى الفريضةً على الدابة في شدة الخوف؛ 
لقولٍ الله عز وجل: # فَإِنَ حِمْسم ورجَالَا أو رَكْبَاا 2474. 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إنما تُصَلَّى في شدة الطَّين والماء والوّحَل 
على الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها في الماء» والله لا يكلّف نفسًا 
)010 في (ص 3) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد (7/ )١١7‏ من طريق مالكء. به. 
() أخرجه: أحمد (9//7)» وابن ماجه )١١٠١٠١ /”1/4/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 


مهذي.». به. 
(5) البقرة (789). 


لتاب صالزةٌ النوافل ْئظ 


لظو قتيان :ننجا قف عرد النتن: كد أن كان توق عن الصير ينان وذلكآن 
الؤقر تاقلة لآ فريضية .بوهم مدل علق ذللك أيعنا قر له كلاه وعم علوات 
كتبهن الله على العباد»(©. وقال الأعرابئٌ التَجْديٌ: هل علىّ غيرُها؟ قال: 
«لا» إلا أن تَطوّع»(". وقال الله عز وجل: # حَفِظُوأ عَكَ الصَّلوتٍ وَالصّككرة 
لْوْسَطد 04" , ولو كانت الصلوات ستا لم يكن فيها وَسُطى. 

وقد تقدم ذكرٌ الحالة التي يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء في 
ذلك من التنازّع والاعتلال في باب عبد الله بن دينار”؟'» وباب عمرو بن 
يحيى من هذا الكتاس200, والحمد للّه . 

وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن أبى ناجية الإسكدراق عرد 
ابن وهبء عن مالكِء عن الزهريء عن أنسٍء قال: رأيت النبيّ لهِ يصلى 
على دابته حيث توجّهَت 9 

وكذلك رواه محمد بن إبراهيم بن فَحْطْبَةء عن الحتينيٌ» عن مالكِ؛ عن 
1 2 6.5 (6) 
الزهريء عن أنس : 

٠‏ 1 ع و 

وهذا الإسناد خطا عند أهل العلم بالحديثء ولا يَصِحَ فيه إلا ما في 
(العوظ ]مالكو عن أن كر ين عمودفن ا :اشاب هوراين عم 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
62 أخرجه من حديث طلحة بن عبيد الله ذثه: أحمد .)١77 /١(‏ والبخاري /١57/١(‏ 

55), ومسلم »)١١/5١-5٠/١(‏ وأبو داود (١/7/ا”-‏ /51/ 207941 والنسائي 

2015/10 )). 
(9) البقرة (751/8). 
() في (ص "١‏ من هذا المجلد. 


)0( في (ص )١378‏ من هذا المجلد. 
)05 أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد )5٠77/1١(‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن قحطبة؛ به. 


باب منه 


و و 


[19؟] مالكُ. عن يحبى بن سعيدٍء عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ» عن 
ابن مُحَبْرِي أن رجلا من بني كِتَانةَ يُدُعى المُخْدَحِيَّ» يع رجلا بالشام 
يُكنى أبا محمدٍء يقول: إن الوترٌ واجبٌ. قال المُحْدَجِيٌ: فرّحْت إلى غبادة بن 
الصامت, فاعترّصْتٌ له وهو رائحٌ إلى المسجد, فأخبرته بالذي قال أبو 
تحمل ققال خادة: كذ أو مني سعة روسل كله يقول: تيل 


صلواتٍ كتبِهنّ الله عز وجل على العباد. فمن جاء بِهنّ» لم يَُضَيعْ منهن شيئًا 
استخفافًا بحقّهنء كان له عند الله عهدٌ أن يُدْخْلّه الجنة» ومن لم يأتِ بهن 
فليس له عند الله عهدٌ؛ إن شاء عذّبه. وإن شاء أَدْحَله الجنةَ)7". 


لم يُختلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث» فهو حديتٌ صحيحٌ 


3 سك 00 )0( 
ثابت» رواه عن محمد بن يحيى بن حبان جماعة؛ منهم يحيى بن سعيدٍ 2 


3 ويه 
ل ومحمدل بن 0 وعقيل بن خالل ومحمدل كن 


وَعَبلٌ ربه بن سعيدٍ 

)١(‏ أخرجه: أبو داوف 2/9 0114771712177 والشاتي7/10 45/14 )من 
طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد (0/ )7١5 0-71١6‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 
وأخرجه: ابن ماجه .)١1١0١/55/8/١(‏ وابن حبان (5/ 5/ا١  )١511/١16‏ من 
طريق محمد بن يحيى» به. 

(0) انظر حديث الباب. 

(*) أخرجه: ابن ماجه )١150١/515//١(‏ من طريق عبد ربه بن سعيدء به. 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )7”117١/1917-1١9477/8(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق. به. 


كَمَابٌ صالزةً النوافل /اه 5 
عَجْلانَ وغيرهمء بهذا الإسناد ومعناه سواءً» إلا أن ابنَ عجلانَ وَعَمَيِلًا لم 
ذْكُرًا المُخْدَجِيّ في إسناده» فيما روى الليث عنهما(". 

واوواةللفيقة | دنا عن يحي يرن عدن كلها توواء «اللن و17 

وإنما قلنا: إنه حديث ثابتٌ. لأنه رُوي عن عبادةً من طرقٍ ثابتةٍ صحاح 
من غير طريقٍ المُخدجيٌ بمثل رواية المُخدجيٌّ. ْ 

فأما ابن مُحَيْرِيز فهو عبد الله بن مُحَيْرِيز وهو من جلَّة التابعين» وهو 
معدودٌ في الشاميين» يروي عن معاذ بن جبل» وأبي سعيدٍ الخدري» ومعاوية. 
وأبي مَحذُورة وغيرهمء توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. 

وأما المُخَدَجِيٌ فإنه لا يُعرفٌ بغير هذا الحديث؛ وقال مالكٌ: المُخَدَجِيُّ 
لقب وليس بنسب في شيءٍ من قبائل العرب. وقيل: إن المخدجيّ اسمه 
ربع . ذكر ذلك عن يحبى بن معين. 

وأما أبو محمدٍ فيقال: إنه مسعودٌ بن أوس الأنصاري. ويقال: سعد بن 
أوس. ويقال: إنه بذرى: وقد ذكرناه في «الصحابة»” ". 

وفي هذا الحديث من الفقه دليلٌ على ما كان القومُ عليه من البحث عن 
العلم» والاجتهادٍ في الوقوف على الصحة منه» وطلب الحَجّةء وترك التقليد 
المؤدّي إلى ذهاب العلم. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )"”1١1١/1١98/8(‏ من طريق عقيل بن خالد. 
به. و(198/8--017/1914”) من طريق الليث عن ابن عجلان» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ )717177/١197‏ من طريق الليثء به. 

.)١965 /5( الاستيعاب‎ )9( 


: قسرالدالك : الصالاة 


1 م ع . 52950 : ءِِ 

وفيه دليل على أن من السلف مَنْ قال بوجوب الوتر. وهو مذهبٌ أبي 
حنيفة» وقد ذكرنا وجة قوله. والحَجّة عليه في غير موضع من كتابنا هذاء 
والحمة لله 


وفد روى أبو عِصْمةَ نُوح بن أبي جريم» عن أبانٍ بن أبي عياش » 0 
عكرمة. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عةِ: «الوترٌ عَليَّ فريضة وهو 
لكم تطوعٌ» والأضحى عليّ فريضةٌ وهو لكم تطوعٌ» والغسل يوم الجمعة 
علي فريضة وهو لكم تطوعٌ)”''. وهذا حديث منكرٌ لا أصل له» ونوح بن 
أبي مريم ضعيفٌ متروك ويقال: اسم أبيه أبي مريمَ يزيد بن جَعْوَتَةَ وكان 
نوحّ أبو عصمةً هذا قاضيّ مَرْوه مجتمّعٌ على ضعفه» وكذلك أبن بن أبي 
عياش مجتمّع على ضعفه وتركِ حديثه. 

وقيه أن الضلوات المكتوياث المفترضات عد لأ غيد.وهذا ميحفوظ 


فون عير ما حديث”'". 


)010( ذكره الديلمى فى مسند الفردوس )1/57777/١51١/5(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
والمتقي الهندي في كنز العمال (// ل/ا٠5/١19651١)‏ وعزاه لعامر بن محمد البسطامي 
(؟) انظر بقية شرحه فى .)١55/7(‏ 


باب منه 


[0] مالك أنه بلّغه أن رجلا سأل عبد الله بنَ عمر عن الوتر: أواجبٌ 
هو؟ فقال عب اللهبن همر: قلا أزتر برستول الله كلك وأؤتر المسلموة.تجما 
الرجلٌ يردّدُ عليه وعبدٌ الله بن عمر يقول: أؤئّر رسول الله يكٍ وأؤتر 
المتاموة 7 

ففيه دليل على أن الوتر ليس بواجب. ولو كان واجبًا عنده لأفصّح له 
بوجوبه» ولكنه أخبره بما دلّه على أنه سنّةٌ معمولٌ بهاء ليدفم عنه تأويلَ 
الخصوص في ذلك والنسخ؛ لأن في رسول الله يَكِةٍ الأسوةً الحسنة» فلما 
الى الاين حوله ذلك بال ند 1ك ل يق ود بتكم كالوضاد 
في الصيام وما أشبهه. 


وقد روى عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي 
11 سال عاد العافت هي الدع شال يعن بحسن 0قد 
عمر بادهة بن ا لك 8 فر لحيت جوم 
عه ب وول اله كلاه رز سامون سس 7 


/١؟( والبزار‎ 2»07١78/60٠٠ /5( أخرجه: أحمد (؟208/5)» وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
بلفظ: سند هو؟). فواصير لعن ابن عمر رضى الله عنهما.‎ )2/8١- ”٠ 
من طريق عبد الحميد بن‎ )٠١7/8/١1//7( (؟) أخرجه: البيهقى (5717/7)»: وابن خزيمة‎ 


باب منه 


[1*] مالكُ. عن نافع وعبدٍ الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رجلا 
سأل رسولٌ الله يللِ عن صَلاة الليلء فقال رسول الله يكلِ: «صلاةٌ اليل مَدْنَى 
مَدْنَى؛ فإذا حَشِيَ أحدٌكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً ُويِرُ له ما قد صِلَّى)(0.2) 

وقد شُبّه على قوم من متقدَّمِي الفقهاء بمثل هذا الحديث وشبهه. فقالوا: 
الوتر واجبٌ. | 

وفى حديث الأعرابيٌ في حديث طلحة بن عبيد الله في الخَمس 
صلوات: هل عَلَيَّ غيرُها يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَكلِ: «لاء إلا أن 
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تَطُوّعَ0”". دليلٌ على أن لا فرضّ إلا الخمسّ. وستوصّحٌ هذا المعنى بما 
يجب من القول فيه بعد ذكر الاختلافٍ في ذلك ونبيّنُ الصحيح فيه عندناء 
في باب أبي سُهيل نافع» من كتابنا هذاء إن شاء الله”*". 


وقد حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 


-/٠١ أخرجه: البخاري (5077/7/ 410)» ومسلم (6167/1/ 2 »؛» وأبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١797/7559 /7”( والنسائي‎ 9 ١ 
/١( من طريق نافع به. وأخرجه: ابن ماجه‎ )4737/٠1١ 76٠ والترمذي (؟/‎ »)4 
من طريق عبد الله بن دينار» به.‎ )١1١١ 4 

(؟) انظر بقية شرحه في الذي بعده؛ء وفي (ص 2008) من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في (ص 1505) من هذا المجلد. 

(:) في (588//8). 


٠‏ كارب صالزةً الئوافل ىك 


أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمود بن غَيّلانَء قال: حدثنا وكيع» قال: 
حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم., عن علي قال: ليس الوتر بحتم 
5 ا 5 ره ١‏ 1 
مث المكتوبة» ولكنه سَنة سنها رسول الله 6ن7''. 


ومن حديث أبي إسماق أيشاء عن عاضر ين ثرا عن عليه أن 
رسول الله كَلِ قال: «أؤتروا يا أهل القرآن؛ فإِنْ الله وت ب الوتت0؟. 


وفي هذا دليلٌ على أنه غيرٌ واجب. ولو كان وا احا دن ادر 
القرآن» والذين أُوْجَبوه لم يَخصّوا بوجوبه صاحب القرآن من غيره. وقد 
يحتولٌ أن يكون أهل القرآن هاهنا أهلّ الإسلام» ولكن الظاهرٌ غيرٌ ذلك. 

وفي حديث طلحة وعبادة بن الصامتء عن النبيٌ كَلِ: «خمس صلوات». 
مع قولٍ الله عز وجل: وا لصَحكوة ألْوْسَطن 74". ما يغني عن قولٍ كلّ قائل؛ 
وبالله التوفيق. 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١185 /5757/١( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق وكيع.‎ )218/4175 /١( وأبو يعلى‎ 201١75 /0٠07 /5( وابن أبي شيبة‎ )5 
من طريق سفيان»‎ )١717/7( به. وأخرجه: الترمذي (؟7/5١7/ 505)» وابن خزيمة‎ 
به.‎ 

(0؟) أخرجه: أحمد .)١58/١(‏ وأبو داود .)١5157/1١78-171//1(‏ والترمذي (؟7/5١؟/‏ 
57 ) وقال: (احديث حسن)ء والنسائي ("/ 7057 555/ ».)١51/5‏ وابن ماجه /١(‏ 
») وابن خزيمة (15/5- 517/137 »)3١‏ والحاكم )3٠١ /١(‏ من طريق 
أبي إسحاقء به. 

(9) البقرة (78). 


ما جاء فى وقت الوتر 


[""] وأما وتر أبي بكر ذه حين كان يأني فراشّه. ووتر عُمرَ آخر 
الئل 477 :وقول عت ين الفاتسب: أمَا أنا فإذا جئت فراشي أوترت”". 

ففيه الإباحة في تقديم الوتر في أول الليل وتأخيره عن ذلك. وهو أمرٌ 
مجتمّعٌ عليه» لا مدخل للقول فيه؛ لأن الوتر من صلاة الليل» وصلاة الليل 

لوقت :لها محدوة؛ ونا الأوقاث المكتوراففيا :ف الأشيان من ذلك 
فحسنٌ. وسيأتي القول في آخر وقتٍ الوتر في باب الوتر بعد الفجر إن شاء 
الله تعالى7". 


قالت عائشة رضى الله عنها: من كلّ الليل قد أوئر رسولٌ الله كل فانتهى 


وتره إلى 2 3 2 
2 59 ع ل و 7 2 0000 ع س 
وعن عائشة أيضا قالت: ربما أوتر رسول الله يد أول الليل» وربما أوتر 
ا 00( 
حرهة 8 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 574/ 54177)) والبيهقي (7/ 77) عن سعيد بن المسيب 
عن أبي بكر وعمر مرسلاء وسيأتي مرفوعًا في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/571 5417/1) عن سعيد بن المسيب. 

(") في (ص 510) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: أحمد 0 ») والبخاري (495/511//5)), ومسلم ,)7560/0١7/١(‏ وأبو 
داود (؟/ ».)١575 /١79‏ والترمذي (718/5- 7/719 557). والنسائي (7/ 557”/ 
2). وابن ماجه )١١85 /7075 /١(‏ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) أخرجه: أحمد (51/5)» وأخرجه: مسلم )7017/159/١(‏ مختصرّاء وأخرجه: أبو 


5 لتاب صازة النوافل‎ ٠ 


وأما اختيازٌ سعيدٍ فِعْلٌ أبي بكر دنه دون فعل عمر 5ه مع علمه بفضلٍ 
الصلاة في السّحر؛ فلأنَ الأخدّ بالحزم في أمور الدّين والدنيا أَوْلى؛ خوف 
غلبةٍ النوم فيصبح على غير وتر. وكان أبو بكر ذه إذا استيقظ وقد كان أوثر 
يصلّى ركعتين ركعتين بعد أن أحرّز وترّه''". وقد كان من وصيةٍ رسول الله 
كِلِهُ لأبي ذرٌ”''. وأبي الوا وأبي د ينام أحذهم إلا على 
ور 


وحسبّكٌ بهذا حَُجَّةَ لاختيار سعيدٍ فِعْلَ أبى بكر. 


1 وََّاانتّهَ 5ه اع 3 

وقد روي عن النبي كَلةْ أنه ذكر له فعل أبي بكر في الوتر وفعل عمر. 
فقال: «١حَذِرَ‏ هذا» ‏ يعني أبا بكر «وقَوِيَ هذا»”*. يعني عمرٌ. ولم يفضّل 
فعل واحدٍ منهما ولا أنكّر عليه؛ لعليه بأنهما قد اجتهّدا جهدهما. 


1 عه > ا ء تت ااه يه م ألماء م وا سه *|) 5 
دون جاه مدي تاس نر وار قر افيف إلى د 
وعمرٌ في ذلك. إلا أن قولها: ومن رجا أن يستيقظ. فالرجاء قد يِقَعٌ المرجوؤٌ 


- داود(9/7١1-‏ ٠50١/ا"5١).‏ والترمذي (78/60١/5؟؟١).‏ 

.)5407 أخرجه: ابن 5 شيبة (5/ ه/ا5/‎ )١ 

.)08١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

() سيأتي تخريجه في (ص .)08١‏ 

(:) سيأتي تخريجه في (ص 087). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (*/ 15/ 65515 ).» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 357) بهذا 
اللفظ. عن ابن المسيب. وأخرجه من حديث أبي قتادة ذنه: أبو داود ١8/5(‏ - 
)١15175 9‏ بنحوهء وابن خزيمة (7/ .23١85 /1١56‏ والحاكم )7١١/١(‏ وصححه 


ووافقه الذهتيى. 


4 نسمالمالك : الضصالاة 

بو مو و» 4 0 1 
منه وقد لا يقع. فففعل أبي بكر واختيارٌ سعيدٍ ليس بمدفوع بقولهاء ولكل 
وجة. وقد بيّنَا موضمٌ الاختيار في «الفضائل والمباحات»» وبالله العصمة 


والتوفيق. 


حكم قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها 


[*"] مالكٌ» عن نافع وعبدٍ الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رجلا 
سال رسول لله يكل عن صَلاةٍ الليل: فقال رسول الله يَكِةِ: «صلاة الليل مَثتى 
مَّْى» فإذا حَشِيَ أحدٌكم الصبحَ صِلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرٌ له ما قد صِلَّى)20© ". 

واختلف العلماءٌ أيضًا في الوتر بعدَ الفجر ما لم يصلّ الصبح؛ فقال 
منهم قائلون: إذا انفجر الصبح فقد خرج وقثٌ الوتر» ولا يُصَلَّى الوترُ بعد 
انفجار الصبح. رُوي ذلك عن ابن عمرء وعطاءٍ”". والتّخعيّ”)» وسعيد بن 
جبير”*'» وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهويّه'", إلا 
أن أبا حنيفة كان يقول: إذا طلع الفجرٌ فقد خرج وقتُ الوتر» وعليه قضاوؤًه. 


لأنه واجبُ عنذده. 


0 


نه هو - 7 7 - 5 ا ا 
ومن حَجَةٍ من جِعّل وقت الوتر آخره طلوع الفجرء قوله كَل في حديث 
ابن عمر هذا: «فإذا خشيتٌ الصبح فأويَر بواحدة». وححجّتهم أيضًا ما ذكره 


(0) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

.)0608 انظر بقية شرحه في (ص 59) و(ص‎ )١( 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 9/ 50947)» وابن أبي شيبة (5/ 254417/585» وابن المنذر 
فى الأوسط (5/ .)5517/9/١94٠‏ 

(8:) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 594517/5/5)» وذكره ابن المنذر فى الأوسط (5/ .)١9٠‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 94/ »25594٠‏ وابن أبي شيبة (5/ 25445/5/85).» وذكره ابن 
المنذر فى الأوسط .)١5٠/5(‏ 

(؟) الأوسط لابن المنذر (0/ .)١19٠‏ 


5 بقسوالئالك : الالاة 


فيساكوراق وجو كن ابن جر عن يمان إن موسي + صن ان عن 
لضم كان لسن ان ان اا ا ا ار اند 
رسول الله يكل أمَر بذلك» فإذا كان الفجرٌ فقد ذهبت صلاةٌ الليل والوترء فإنَّ 
رسول الله ككل قال: «أويرُوا قبل صلاة الفجر»0"©. ْ 


وقال آخرون: وقتٌ الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن تُصلى الصبح. 
وممن أوئر بعل الفجر؛ و77 وأ 8 عباس 0 وأبو الدوداء 2 4 او 0 


وابن مسعود” الج طائف” '"» وقد رُوي ذلك عن ابن عمر أيضًا"”. 0 
مالكٌ والشافعيٌ» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور» كلّهم يقول: يُوتِرَ ما لم يصل 
الصبح. 

واختلف في هذه المسألة عن الأوزاعيٌ» وأبي ثورء وكذلك اختلف فيها 
عن الشعبي» والحسنء والنخعي» فرَوي عنهم القولان جميعًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ )57١7 /١7‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
» والترمذي (؟977/17/ 579). وأخرجه: مسلم )]1571151١/518/١(‏ من 
طريق ابن جريج. به. وأخرجه: البخاري /9/١(‏ 417)» وأبو داود (؟/ /١5٠‏ 
١ع‏ والترمذي (؟/ .)270//98١1١ 8-5٠٠١‏ والنسائي (0/ ١559/5657‏ وابن 
ماجه )١11١9/518/١(‏ من طريق نافع به. 

() انظر تخريجه في الباب الذي يليه. 

(©) انظر تخريجه في الباب الذي يليه. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 47/8/ 25419)» وابن المنذر في الأوسط (0/ .)5181/١191‏ 

(5) الأوسط لابن المنذر (0/ .)١19١‏ 

(5) انظر تخريجه في الباب الذي يليه. 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 41/4/ 25971)» وابن ل ل ل 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/ /١7 ١١‏ 5700)» وابن أبي شيبة (5/ »)2594748/5٠‏ وابن 
المنذر في الأوسط .)55175/1١957/50(‏ 
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وقال أيوت التكيات وعكهو: إن أكثرٌ وارنا جد الفجر. 


ومن أهل العلم طائفة رأَتٍِ الوترٌ بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح. 
وهو قولٌ ليس عليه العمل عند الفقهاء. إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ومن قال 
بقوله في إيجاب الوتر. وقد أوضَّحنا خطأه في ذلك في غير موضع من كتابنا 
هذاء وبالله التوفيق7'. ْ 


(0) انظر بقية شرحه في (ص 008). 


باب منه 
[5"] مالك عن عبد الكريم بن أبي المُخارق البصري» عن سعيد بن 
جبير» أن عبد الله بن عباس رقّدء ثم استيقّظء فقال لخادمه: انظْرٌ ما صنّع 
الناس. وهو يومئذٍ قد ذهب بصره. فذهب الخادمٌ» ثم رجع فقال: قد انصِرّف 
الناسٌ من الصّبح. فقام عبد الله بن عباس فأؤْئر ثم صلّى الصبيت(©. 
مالك. أنه بلّغه أن عبد الله بن عباس» وعبادةة بن الصامتء؛ والقاسم بن 


محمدٍء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» قد أَوْتَرُوا بعد الفجر. 


مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي 
يت صلاةٌ الصبح وأنا أوج2 © 

مالك. عن يحيى بن سعيدٍء أنه قال: كان عُبادة بن الصامت يوم قومّاء 
فخرج يومًا إلى الصبح, فأقام المؤدّنُ صلاةً الصبح فأسكته عُبادةٌ حتى أَوْتَر؛ 
3 0 9 لعي 7 1 


مالك عن عبد الرحمن بن القاسم, أنه قال: سمعتٌ عبد الله بن عامر بن 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ »)23537178/١97‏ والبيهقي (7/ )58١‏ من طريق 
مالك به. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 080/ 717170) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه: البيهقي (؟7/ )5/١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: الطبراني (4/ /7/8١‏ 4415) 
من طريق هشام. به. 

5 أريقة: البيهقي (؟/ )58٠١‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط 
)١518٠0/1١947 /6(‏ عن عبادة. 
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عو 


-ه 3 ع اع ع به 
ربيعة يقول: إني لأَوتِرُ وأنا أسمّعٌ الإقامة. أو: بعد الفجر. شك عبد الرحمن 
أىّ ذلك قال20. 

مالكٌء عن عبد الرحمن بن القاسمء أنه سدع أباه القاسمّ بن محمدٍ يقول: 

و 
إني لأوتِرٌ بعد الفجر"'". 

قال مالك: وإنما يُوتِرٌ بعدّ الفجر من نام عن الوترء ولا ينبغي لأحدٍ أن 
يتعمّدَ ذلك حتى يضّعٌَ وترّه بعد الفجر. 

قال أبو عمر: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدّهم في آخر وقت 
الوتر» بعدّ إجماعهم على أنَّ أول وقتِه بعدَ صلاة العشاءء وأنّ الليل كلّه حتى 
ينفجر الصبحٌ وقتّ له؛ إذ هو آخرٌ صلاة الليل. 

فقال منهم قائلون: لا يُصَلَى الوترٌ بعد طلوع الفجرء وإنما وقتها من 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فإذا طلّع الفجرٌ فلا وثْر. وممن قال هذا 
سعيد بن جبي ر”' ومكحول”*'» وعطاء بن أبي رباح”"'. وهو قول سفيان 
الور 2م وأبي يوسف. ومحمل. 


و م 


وححجّتهم حديث خارجة بن حُذَافة العدوي, قال: خرج غلا رسول الله 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )55٠١ /١7 - ١١‏ عن عبد الله بن عامر. 
6 أخر جه : ارخ أن شيبة (5/ 595717/58) من طريق مالك,. به. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ »)2540١/1485‏ وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 9/ )459٠‏ 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 585/ .)546٠‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 4/ 2)55947)» وابن أبي شيبة (5/ 2541517/585» وابن المنذر 
في الأوسط (5/ .)77177/١190‏ 
(5) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ .)١191‏ 
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كه فقال: «إن الله تعالى قد أُمَدّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من خُمْرِ الحم هي 
الوترٌء جعلها لكم ما بين العشاء وطلوع الفجر)"''. 


0 عِِ واءع 0 1 ع 5 عِ 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن هشيم»؛ عن أبي هارون؛ عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ» قال: نادى مُنادي رسول الله كك: ألا «لا وترّ بعدَ طلوع الفجر)”". 
ع 7 زه 8 2 
وأبو هارون العَبّديَ ليس ممن يحتج به. 

وقال آخرون: يصلي الوترٌ ما لم يصل الصبح» فمن صلى الصبح فلا 
يصلي الوترَ. روي هذا القول عن ادن و وابن عباس » وعبادة بن 
الضبافية: وأبى الدوكاء ك0 وحذليفة» ا وبه قال عالت والشافعيٌ» 


اجون بن حنبل» وأبو ثورء وإتسيفات: ربعاء: وهو الصوات عندي 9 
ا أعلم لهؤ لاء الصحابة نتكا لد من الصحابة. دل إجماعهم على أن معزى 


/7١5 والترمذي (؟/‎ .)١1518/١59 1١7/8 /7( أخرجه: أحمد (759/5).» وأبو داود‎ )١( 
وصححه ووافقه‎ )7”07/١( والحاكم‎ .)١١78/710 - 759 /١( وابن ماجه‎ ©» 7 
الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5/87/ 5957) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطيالسي (؟/ 
23606» وعبد الرزاق )509١/9/5(‏ من طريق أبي هارون. به. وأخرجه: 
ابن خزيمة (5/ »)3١97/١5/8‏ وابن حبان (5/ 158 5108/159)» والحاكم /١(‏ 
)207١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »2)55١ 5 /١١‏ وابن أبي شيبة (5/ ».)229477/5/8٠١‏ وابن المنذر 
5 الأوسط .)510/١95-١9١/6(‏ والطبراني )411١١/581١/9(‏ والبيهقي 0/ 
5)). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 757 “517). وعبد الرزاق (7/ ».)5507/١١‏ والطبراني في 
الأوسط ("/ 1/9/ »)75١1017“‏ والبيهقي (578/7 - 579). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /ا١ ‏ 8١/5578).ء‏ وابن المنذر (ه/ /١9‏ 2.)5587 
والطحاوي في شرح المعاني ا ١‏ » والبيهقي (/ 8٠١‏ ة). 
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الحديثِ في مراعاة طلوع الفجره أريدَ به ما لم تُصَلّ صلاةٌ الفجر. ويحتلٌ 
أيضًا أن يكون ذلك لمن قصّده واعتمّدّهء وأما مَنْ نام عنه وغلبَتّه عينه حتى 
انفجر الصبحٌ» وأمكته أن يُصِلْيّه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن 
أوية مذاللك: التخطافية».والنه المودن: للضيو انع بو الى عهذ ا الع شان فاك 


وأما من أَوْجَبَ قضاءً الوتر بعد طلوع الشمس فقد شد عن الجمهورء 
وحكم للوتر بحُكم الفريضة. وقد أوضّحْنا خطأ قوله فيما مضى من هذا 
الكتاب"!'. رُوي ذلك عن طائفةٍ من التابعين» منهم طاوسٌ» وهو قولٌ أبي 
حنيفة» وخالفه صاحباه. إلا أن مِنْ أهل العلم من استحبٌّ ورأى إعادةً الوتر 
بعد طلوع الشمس. وقال الثوريٌّ: إذا طلعت الشمسٌ فإن شاء قضّاهء وإن 


6 


وقال الأوزاعيٌ: يَقضيه متى ما ذكّره من يومه حتى يصلَّيّ العشاءً الآخرة 
فإن لم يذْكُرُ حتى صلَّى العشاءً لم يقضه بعد فإن فعّل شفع وترّه. قال 
الليث: يقضيه بعدَ طلوع الشمس. وقال مالك والشافعيٌ: لا يقضيه. واختّلف 
أصحابنا وغيرّهم فيمن ذكّر الوترٌ في صلاة الصبح. 

واختّلف في ذلك أيضًا قولٌ مالكِ على قولين؛ فقال مرةً: يقطمٌ ويصلّي 
الوتر. واختاره ابن القاسم فضارّعَ في ذلك قولٌ أبي حنيفة في إيجابه الوترٌ. 
ومرةً قال: لا يقطعٌ ويتمادّى في صلاة الصبح, ولا شيء عليه ولا يعيد الوتر. 
وهو قولُ الشافعيٌ والجمهور من العلماء. وهو الصوابٌ؛ لأن القطع لِمَنْ 
ذكر صلاةً وهو في صلاةٍ لم يكن مِنْ أجل شيءٍ غير الترتيب في صلاة 


)١(‏ فى (ص 5157) من هذا المجلد. 
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اليوم. وار الاب بين الوتر وصلاة الصبح؛ لأنه ليس من جنسسهاء 
وإنما الرتبةٌ في المكتوباتٍ لا في النوافلٍ من الصلوات. وما أعلمٌ أحدًا قال: 
يقطع صلاةً الصبح. لمَنْ ذكّر فيها أنه لم يُوِرٌء إلا أبا حنيفة وابنَ القاسم. 
وأما مالك» فالصحيحٌ عنه أنه لا يقطع. 

وقد قال أبو ثور ومحمد: لا يقطع. وهو قولٌ جمهور أصحابناء وتحصيل 
مذهبنا. ولولا إيجابٌ أبي حنيفة للوتر ما رأى القطع» والله أعلم. 

فإن قيل: إنما مر بقطع صلاة الصبح للوتر؛ لأن الوترٌ لا يقضَّى ولا 
يُصلّى بعد صلاة الصبح؛ وإنما وقته قبل الفجر وقبلٌ صلاة الصبح عندناء 
وهو من السَّئّن المؤكّدة» فمن ل لجهاتم ادكره وم في ناد 0 ٠‏ قطعها 
إذا كان في سَعَةٍ من وقتهاء وصلَّى الوتر ثم صلَّى الصبح: ٠‏ فيكون قد أتى 
لشت عي ور ازا ال و وه 
الفرض من صلاة الصبح. 

قيل: ليس لهذا أصلٌ في الشرع المجتمّع عليه» بل الأصلٌ ألا يِطِلَ 
الإنسان عملّه ولا يَخْرَجَ من فرضه قبل أن يِتِمّه لغير واجب عليه. ومعلومٌ 
أن إتمامً ما وجب إتمامُه فرضٌء والوترٌ سُنَ فكيف يُقطعٌ فرضٌ لِسُنِْ؟ ! 

وقد أجمع العلماءٌ أنه لا تقطع صلاة فريضةٍ لصلاةٍ مسنونةٍ فيما عدا 
الوترّ» واختّلفوا في قطعها للوتر» فالواجبٌُ ردٌ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 
عليه. 


وكذلك أجمع فقهاء الأمصار أنه لا تقطع صلاة الصبح الور إل كاد 
خلف إمامء فكذلك المنفردُ قياسًا ونظراء وعليه جمهورٌ العلماء» وبالله 
التوديق: 
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ولم يختلف قولٌ مالكِ وأصحابه فيمن أحرّم بالتيجّمء قَطَرَاً عليه الماءٌ 
وهو في الصلاة أنه يتمادى ولا يَقطمٌ» وهذا كان أَوْلى من القطع للوتر. وقد 
أوضحنا ذلك في غير هذا الموضعء والحمد لله. 


ما يقوله المصلى فى قيام الليل 


["] مالك. عن أبي الزبير المكيّ» عن طاوس اليماني» عن عبد الله بن 
عباس؛ أن رسول الله يلِِ كان إذا قام إلى الصلاة من جوني الليل يقول: «اللهمَ 
لك الج أنت نورٌ السماوات والأرضء ولك الحمدٌ أنت قَيّامُ السماواتٍ 
والأرض» ولك الحمدٌ أنت رب السماوات والأرض ومن فيهنٌ» أنت الحقٌء 
وقولّك الحقّء ووعدّك الحقّء ولقاؤك حقٌّ. والجنةٌ حقّء والنارٌ حقٌء والساعة 
حقٌء اللهمّ لك أسلّمتُ؛ وبك آمنتُ» وعليك توكّلتُ» وإليك أَنَبْتُ» وبك 
خاصَمتٌء وإليك حاكَمْتٌء فاغفر لي ما قدَّمتُْ وأخَرتُ» وأسرّرْتٌُ وأعلّنتُ, 
أنت إلهي, لا إله إلا أنت)"''. 

وفي هذا الحديث ما كان عليه رسولٌ الله يكل من المُداومة على قيام 
اليل والإبَاتِ عند قيامه والدّعاء والتضرّع والإخلاص» والثَّناءِ على الله 
عز وجل بما هو أُهْلّه والإقرار بوعده ووعيده. والتسليم والابتهال. وفيه كَل 
الأسوةٌ الحسنة فطُوبَى لمن وُقْقّ وأعينَ على ذلك. 

وقد روى هذا الحديث بعض من جمّع حديتٌ مالك. فذكره عن مالك» 
عن أبي الزبيره عن عطاءء عن ابن عباس. وذلك خطأء والحديثٌ صحيحٌ 


/5/8//١( ؟7ه/ 11101795)). وأبو داود‎ /1١( ومسلم‎ ,.)598/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/7( والترمذي (518/559/5”) من طريق مالكء» به. وأخرجه: البخاري‎ »١ 
من‎ )١7068 /57“٠ /١( وابن ماجه‎ .)١518 7/5737 - 57١ /9( والنسائى‎ .)١١٠١ /** 
طريق طاوس»ء به.‎ 


لتاب صالزةً الئوافل حل 


لمالك» عن أبي الزبير» عن طاوسسء عن ابن عباس» كما روأه يحيى. وار 
زُواةٍ «الموطأ». لا يختلفون في ذلك فيما عَلِمتَء وليس في هذا الحديث 
معنّى 7 كر إن شاء الله. 

وأما قوله: «أنت فَيّام السماواتٍ والأرض». فَقيّامٌ وقَيومٌ وقَيّمٌ بمعتى 
واحدٍء وهو الدائم الذي لا يزول» وقيّام: فيعَالك وقيُوم: فييعول» وقيّم: فَيعِل. 

وأما الربّء فمعلومٌ عند الناس أنه المالِكُ» سبحانّ مالك الدنيا والآخرق 
ومَلكهما وتُورهما. قولّه الحقّ؛ لأن الله هو الحق المُبِينٌء وقد قال: # كَألَقُ 
لق ول 

وأما الإقرارٌ بالجنة والنار فواجبٌ مجتمّع عليه؛ ألا ترى أن ذلك مما 
يُكتّبُ في صّدورٍ الوصايا مع الشهادة بالتوحيدء وبالنبيّ كَل وقد قرئّت: 

م<2-م ص- 2 ١‏ م 0ه 5 5 0 

© الحى قوم 1 و: (الحي القيام). وفي مصحف ابن مسعود. (القيم). 
وكل ذلك حسن. 

وأما قوله: «وإليك آَنَبْتُ». فالإنابة الرجوعٌ إلى الخير» ولا يكون الرجوعٌ 
إلى الشرٌ إنابة» قال الله عز وجل: 8 وَإَنِيبوا إل رَيَكُم 4<". أي: عودُوا إلى ما 
يرضى 3 عنكم من التوبة. 

وأما قوله: «اللهم لك أَسْلَّمت». فمعناه استسْلّمت لحكمك وأمرك. 


وو ابي م افير تي و ياي اع 
وسلمت» ورضيتء وامنت» وصدقتء. واستيقنت. والله اعلم. 


.)65( ص‎ )١( 
.)506( البقرة‎ )( 
.)60 5( فر الزمر‎ 
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وقد مضى معنى الإسلام والإيمانٍ في باب ابن شهاب» عن سالي"”'', 
وروى هذا الحديث سفيان بن غيينة» عن سليمان الأخوّلٍء عن طاوس, 
عن ابن عباس» عن النبي يك مثلّه''". 


ؤس يكى أبا غيل الرحموة وتو ف اه التابعين دينّاء وورعاء 
وفضلاء وعلمّاء وهو طاوس بِنٌ كَيْسَانَ ويقال: طاوس بِنْ أبي حنيفة» مَوْلَى 
حير بن رَيْسَانَ الحمْيّريٌ اليّمانِيٌء يقال: إنه لم ينفرذ أحدٌ بابن عباس من 
أصحابه غيرٌ طاوس» كان له منه مجلسٌ خاصٌء وكان م 
العامة» ومات طاوسن بك ابل بوم اللزوا بيو ساسك ونالاة بورهو أبن 
بضع وتسعين سنة وصلَّى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفةٌ» كان حَجّ 
في ذلك العام. 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل الذيئوري» قال: 
حدثنا محمد بن يوسف الْهَرَويٌ» قال" حدق احيد فر لمعل الأسديٌ 
قال:* حدثنا الوليد بن يزيد يُعرّف بابن أبي طلحة قال* حدثنا 00 


ع 


رَبِيعةَ عن ابن شَوٌدْسِء قال: شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست ومائة. 


فسمعتهم يقولون: يَرْحَمْ الله أبا عبد الرحمنء حَحّ أربعين حَجّة0". 

.)١55 /7( في‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد ,.)"508/١(‏ والبخاري ("/ "/ ,.)١١7١‏ ومسلم ,)759/675/١(‏ 
والنسائى (”7/ .)١7١8/7737 - 71١‏ وابن ماجه )١١065 /570/١(‏ من طريق سفيان» 
1 . 

() أخرجه: أحمد كك العلل ومعرفة الرجال (؟/ 565”/ 55/87)» وأبو نعيم في الحلية 
(5/ ") من طريق ضمرة» به. 


باب منه 


[”"] مالك أنه بلغه. أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل» فيقول: 
نامت العيون. وغارت النجوم. وأنت الحي القيوم. 

وليس في قول أبي الدّرداء حينَ قيامه في جوف الليل: نامّت العيون» 
وغارّت النجومٌء وأنت الحيّ القيوم. أكثرٌ من الاعتبار في خلق الله تعالى. 
وتعظيم الله بما هو أهلّه وأنه الذي لا تدركّه سِنةٌ ولا نومٌ» ولا يتغيّدٌ ولا 
سر طاح ار ال ا اس را لع ا 
ظاهرةً» ومرةً غائبةٌ غائرء مسخْرةٌ لما خلقت له. وخالقها الح القيُوم لا 
تأخدّه سن ولا نومٌ» الدائمٌ القائمٌ على كل نفس بما كسّبتء لا إله إلا هو 
وك السماوات السع :ووث العرش العظم وهو حيبي ونع الوكيل: 


ما جاء في صلاة التراويح في المسجد 


[7] مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة بن ن الزبيرء عن عائشة زوج 
لني يكل أن رسول الله يه صلّى في المسجد ذاتٌ ليلق» فصلّى بصلاته 
ناسٌء ثم صلَّى الليلة القابلة فكثر الناسٌ, ثم اجتمّعوا من الليلة الثالثة أو 
الرابعة» فلم يخرج إل رسولٌ الله يَكِِه فلما أصبّح قال: «قد رأيت الذي 
صِتَعتم» ولم يَمْتعْني من الخروج إليكم إلا أني حَشِيتُ أن تُفرضٌ عليكم». 
وذلك في رمضان"'''. 

هذا حديث صحيحٌ لم يُختلّف في إسناده ولا في متنه. 


وفيه من الفقه الاجتماعٌ في النافلة» وأن النوافل إذا اجتمع في شيءٍ منها 
على سنَيِه لم يكن لها أذان ولا إقامة؛ لأنه لم يُذْكر الأذان في ذلك» ولو كان 
لذكِر ونّقل» وقد أجمع العلماء أنْ لا أذانَ ولا إقامةَ في النافلة» فأغنى عن 
الكلام في ذلك. 

وفيه أن قيام رمضانّ سن من شمن النبي ككل مندوبٌ إليهاء مرغوبٌ فيهاء 
ولم يَسُنَّ منها عمرٌ بِنُ الخطاب إِذْ أخياهاء إلا ما كان رسول الله يك يَحِبَه 
ويرضاهء ولم يمنَّعْ من المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أُمَّته وكان 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ /ال9١).,‏ والبخاري :.)١١79/١7 -1١7/9(‏ ومسلم /575/١(‏ 


»1١‏ وأبو داود (7/ 4 /٠١‏ #/ا١).‏ والنسائى (“/ 77 _ 7784/ 150) من طريق 
مالك,. به. 


كارب صالرة النوافل 5 


بالمؤمنين رؤوقا رحيمًا كَكِه فلمًا علم ذلك عمَرٌ من رسول الله يَكد وعلم 
أن الفرائض لا يراد فيها ولا ينقص منها بعد موته عليه الصلاة والسلام» 
أقامها للناس وأحْيّاها وأمّر بهاء وذلك سنة أربع عشرةً من الهجرة» وذلك 
شيءٌ ادَّكَره الله له. وفضّلّه به ولم يُلْهِمْ إليه أبا بكرء وإن كان أفضلٌ من 
عُمرء وأشدّ سبًا إلى كلّ خير بالجملة» ولكل واحدٍ منهم فضائل خصٌّ بها 
لبف لعتاحية ألا ترى: إلى توال رشو الله كلذ «انكه امف رامت ابو 
بكرء وأقواهم في دين الله عمرٌء وأْصْدَقهم حياءً عثمان» وأقضَاهم علي بن 
أبي طالبء وأْفْرَؤُهم أبن بن كعب206©. 

فجعل لكل واحدٍ منهم خصلةً أفرده بهاء لم يَلحَقْه فيها صاحبّه. وكان 
علي بن أبي طالب يستحسنٌ ما فعّل عمرٌ من ذلك ويفضّلهء ويقول: نُوَرَ 
شَهْرَ الصوم علينا”''. 

وحدثني خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا 
يحي أيوبَ العاف وعمرو بن أحمد بن عمرو وأحمدٌ بن حمَّادٍ زُْبَة؛ 
قالوا: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نُعيم القارئٌ» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يَكِةٍ قال: «إن الله جعّل الحقّ 
”7 نان ب وقليه)7». 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس ذيه: أحمد (7/ ».)١185‏ والترمذي (0/ 7/5777 717/91) وقال: 
((احسن صحيح). وابن ماجه .)١55 /00 /١(‏ والنسائي ف الكبرى (0//ا5/ 57 2)87 
وابن حبان ,)0/1١1//45- 46 /١5(‏ والحاكم (/877) وصححه. ووافقه الذهبي. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: أحمد (7/ 07). والترمذي (01/5/0/ 77587) وقال: ( حسن غريب من هذا 
الوجه)اء وابن حبان /7١8/١0(‏ 189465) من طريق نافع» به. 


فك إقسرا مالك : الضالاة 


ورواه لل ل عن ابن عمر مثلّه : عن النبى 
ه1١2‏ , 

والفبيعاك : بو العام عن د عن ابن عمرء عن النبى وَل مثله7". 

كقاة واد ” االو ور يرة”*» عن النبي كَلِ. 

لخر نا مسي قال: ا م ا 0 حدثنا لوعي 
10 قال: ل حدثنا لأعاللك بن أ عند 
الزهريّ» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله 
يكلِ: «إن الله عز وجل فرّضٌ عليكم صيامَ شهر رمضان. وسَنَنْتَ لكم قِيامَه 
فمن صامّه وقامّه إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدّم من ذنبه» ومن قامٌَ ليلة القَدْرِ 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه»©. 


,)١1577 /54( وابن عدي في الكامل‎ ,)9705 /7١7/54( أخرجه: الطبراني في الأوسط‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به.‎ )١71//95( وابن المقرئ في معجمه‎ 

(0) أخرجه: أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 799/ 095» وأبو القاسم البغوي فى حديث 
مصعب (78)» والطبراني في الأوسط »)3291/70١7/١(‏ وابن شاهين في شرح مذاهب 
أهل السنة /١(‏ 57/ /ا1)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/ا/ /١1789‏ 55/860), 
وأبو نعيم في فضائل الخلفاء /١(‏ 5") من طريق الضحاك, به. 

(9) أخرجه: أحمد (0/ ».)١56‏ وأبو داود (”/ 756/ 5957). وابن ماجه .))٠١8/5٠ /١(‏ 
والحاكم (857/7/-4817) وقال: (صحيح على شرط الشيخين»). وقال الذهبي: (على 
شرط مسلم). 

(:) أخرجه: أحمد »)50١/5(‏ وابن أبي شيبة /١4(‏ 1706 755/ 075104 وابن حبان 
/5١7- "١١ /1١6(‏ 21884). وابن أبي عاصم في السنة (؟/ .))١ ١6 /5/١‏ 

(0) أخرجه: أحمد (586/5). والبخاري /١(‏ 5؟5١/307),‏ ومسلم 0/7/١‏ 


5 تارب صابرة النوافل‎ ٠ 


قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنيٌ: لم يذكره إلا أبو قلابة» عن 
بسر بن عمر» وكذلك قولّه: «ومن قام , ليله القنى إنمانا واحتسانًا»). غير 


محفوظٍ لمالكِ عن الزهريٌ. 
نان انو عدر؟ ابولق" نقه روود مم قوس لذ .وو التعديت غويت: 
2 ع بي وا سا و ل بن سساات” ١‏ 
ومما يدل على أن قيام رمضان سنة من سنن النبي يلد ما رواه عبد الله 
ابن وهبء. قال: أخبرني مُسلم بن خالدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
الدع اي بعريرةالالااخرج وسرك له 37 وإذا الئاس في رمضان يماود 
في ناحية المسجد. فقال: ياد فقيل: هؤلاء ناسٌ ليس معهم قرآن» 
أبن بن كعب يصلَّي بهم؛ وهم يصلُون بصلاته. فقال النبي كك : «أصابواء 
ونِعمَ ما صنعوا)©. فقد أقرّهم رسولٌ الله يكلِهِ على ذلك وما أقرّ عليه فقد 


ةا 
مها يزيد ذلك أيضًا قولٌ عائشة: إن كان رسولٌ الله يك لَيَدعٌ العمل 
وهو يحب أن يعمل به خشيةً أن يعمل به الناسٌ فيَفرضٌ عليهو”". 


- والنسائي ("/ )١1١1١/777‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أبو داود (7/ 3٠١7‏ - 
3١٠‏ ». والترمذي (9/ 8١08/١0/5 - ١1/١‏ ). وابن ماجه )١777/57١ /١(‏ 
من حديث أبي هريرة ذَنه. مقتصرين على لفظ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (57/7١٠//ا171)‏ وقال: (ليس هذا الحديث بالقوي» ومسلم بن 
خالد ضعيف)ء وابن خزيمة (/ 79 / .)75١١48‏ وابن حبان (5/ )١5١51/7857‏ من 
طريق ابن وهبء. به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)١78/5(‏ والبخاري (”9/ .)١١78/١7‏ ومسلم ,)01718/591/١(‏ 
وأبو داود (”/ 55/ .)١597‏ 


بذك لفسمرالمالك : الصالاة 


وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: 
حدثنا بكر بن حمادِء قالا جميعًا: خقنا عدف قال حدثنا يزيد بن رَرَيْع» 
قال: حدثنا داود بن أبي هند. عن الوليد بن عبد الرحمن» عن مجبير بن تير 
فق أبي :ةل قال قاد بن ومضان د فلع كه ينا در يكت الم للا دا 
من الشَّهِر حتى بقِيَ سبعٌ» فقام بنا حتى ذهب ثُلث الليل» فلمًا كانت السادسة 
لم يِقَمْ بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطرٌ الليل. قال: فقال: 
«إِنَّ الرجل إذا صلَّى مع الإمام حتى ينصرف حب له قيامٌ ليلة». فلمًا كانت 
وروابيه سيت لبدو بو باد 
خشينا أن يفوتّنا القَلاح. قال: قلت: وما القلاخ؟ قال: لحرت لم ا 
ا 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية»ء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال #ححدثنا احمد دن سلتهان» قال؛ دنا زيد بن حبّاب» 
قال: اعري معارية بن مارو ٠‏ قال: حدثني نعيم بن زيادٍ أبو طلحة» قال: 
بيعت عداناين مشر على عادر قطن يفول ْنا مع رسول الله كه في 
شهر رمضانٌ ليلة ثلا وعشرين إلى ثلث الليل؛ العام ونيم 


يي 


١059 /05( بهذا الإسناذ. وأخرجه: أحمد‎ )١71/6 /١١8 /7”( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/9( والترمذي (0/ 0/159 وقال: ((حديث حسن صحيح )ا والنسائي‎ 2) 
وابن خزيمة (8/ 80 عا8/‎ »)١717/471 - 47١ /١( وابن ماجه‎ .)15 /« 
من طريق داود بن أبي هندء ب4.‎ )١017/584-0( وابن حبان‎ 20” 


كناب صالاةٌ النوافل لك 


درك القلاح. وكانوا يُسمُوئه السَّحَور”". 

فهذه الآثار في معنى حديثٍ مالكِ» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة المذكور في هذا الباب» وفيها تفسيرٌ له وعبارة عن معنى الليلة القابلة 
والليلة القالكةبوالراسة الود كووات فيه . 

واختلف العلماء في عددٍ قيام رمضان؛ فقال مالكٌ: تسعٌ وثلاثون بالوتر) 
5-87 وثلاثون» والوترَ ثلاث. 2-5 أنه الأمرٌ القديم. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وداودء ومن البعهم : عشرون ركعة 
سوّى الوترء لا يُقَامُ بأكثر منها استحبابًا. واحتجوا بحديث السائب بن يزيد؛ 
أنهم كانوا يقومون في زمنٍ عمر بن الخطاب بعشرينَ ركعة. 

ذكر عبد الرزاق» عن داود بن قيس وغيره» عن محمد بن يوسف. عن 
السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب جمّع الناسّ في رمضان على أَبَيّ بن 
كعبء وعلى تميم الداريّ على إحدى وعشرين ركعة؛ يقرّؤُون بالمئين 
وينصرفود في فروع الفجر”"". 

روى مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسف. عن السائب بن يزيد 
قال: أَمَّر عمرٌ بن الخطاب أبن بن كعب وتميمًا الداريّ أن يقومًا للناس 


)١(‏ أخرجه: النسائى (”7/ 775/ )١17١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ؟77/7)» وابن 
خزيمة (7/ 775 /الا”/ 5 )751١‏ من طريق زيد بن الحباب» به. وأخرجه: الحاكم 
)55٠ 0(‏ من طريق معاوية بن صالح. به» وصححه. وحسنه الذهبي. 

(9) أخحهة غيد الذزاق (2 ل حودىى أدارء #/الا) رهزا الاستافء واعورحة السيق. (/ 
م : هدام 0 بيههي 
7. وهذه الرواية معلولة لمخالفة الدبري من هو أوثق منه» إذ المحفوظ عن عمر 
إحدى عشرة ركعة. وللتفصيل انظر صلاة التراويح للألباني. 


)1 إعسمرالمالك : الضسالاة 


" 0 5 
بإاخلق عقر ة رزكفة. قالة :وكاق القازى يقرا بالمقو» حدس كا اتععون عل 
5 و 4 و و 
العصِيّ من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر"''. 
هكذا قال مالك في هذا الحديث: إحدى عشرةً ركعةً. وغيرٌه يقول فيه: 
إحدى وعشرين. 


وقد روى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. عن السائب بن 
يزيد» قال: كنا ننصرفٌ من القيام على عهد عمر بن الخطاب وقد دنا فروعٌ 
الفجرء وكان القيام على عهده بثلاثِ وعشرين ركعة”". وهذا محمولٌ على 
أن الثلاتَ للوتر. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. قال: أخبرني عمران بن موسى. أن 


يزيد بن حُصَيْقَة أخبرهم عن السائب بن يزيد» عن عمّهء قال: : جمّع عمر 
اناس على أب بن كعب وتميم الداريّ» فكان أبيّ بن كصب يوت ثلاث 
ركعاتٍ' '". وعن معمرء عن قتادة» عن الحسنء قال: كان بي بن كعب يوترٌ 
بثلاثء لا يسلّمُ إلا في الثالثة» مثلّ المغرب” “. وقد ذكرنا أحكامً الوتر في 
باب نافع وما للعلماء فيه من المذاهب ممهّدًَا*'. والحمد لله. 


/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)51417/1١1١7' /7( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق‎ )788١ 7/١167 /5( من طريق مالك به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )7 
محمد بن يوسف. به.‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5777 ١755/“"لالا)‏ من طريق الحارثء» به. وأخرجه: 
الشيقى :1:5:/970) ونين :طرق النبنا فين نوزرك 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ ٠77//5”77/ا/9)‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ -77٠١‏ 5094/ 10لا/ا) من طريق معمره به. 

(5) في (ص 5550) من هذا المجلد. 


كاب صالة النوافل 8 


. أ 
وقد روى مالكء». عن يزيد بن رُومانء» قال: كان الناس يقومون فى زمن 
عمر بن الخطاب في رمضان بثلاثِ وعشرين ركعة"''. 


وقد رُوي عن النبي يك أنه كان يصلّي في رمضان عشرين ركعةً والوترٌء 
إلا أنه حديت يدو هلى أبن كذ اإرافية بن عثمان عد بت أبن شيبة 
وليس بالقوي. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عثمان» عن الحَكّمء عن مقسمء عن ابن عباس» أن 
رسول الله كِ كان يصلّي في رمضان عشرين ركعة والوتر”". 

وعن علي ظَء أنه أمّر رجلا يصلّي بهم في رمضان عشرين ركعة". 
وهذا أيضًا سوّى الوتر. 

واختلفوا أيضًا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفرادٍ في شهر 
عقا تقال مالك والشافعي: صلاةٌ المنفرد في بيته في رمضان أفضل . 
قال مالكٌ: وكان ربيعة وغيرٌ واحدٍ من علمائنا ينصرفون» ولا يقومون مع 


َ 


الناس. قال مالكٌ: وأنا أفعلُ ذلك» وما قام رسولٌ الله يل إلا في بيته. واحتيّ 


)١(‏ أخرجه: الفريابي في كتاب الصيام »)١194/1١75(‏ والبيهقي (5477/17) من طريق 
مالك» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١01/5(‏ 79407) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن حميد 
(المنتتخبء. رقم 25067)» والطبراني »)1١١1١ 7/591 /١١(‏ والبيهقي (59157/5) من 
طريق إبراهيم بن عثمان, به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 1668/ 7891)» والبيهقي (595/5). 


اك اقسوالئالك : الصّالاة 


الشافعئٌٌ بحديث زيد بن ثابتء أن النبيّ َك قال في قيام رمضان: «أيها 
م ل ل ا 0 ا 
قال الشافعيّ: ولا سيّما مع رسول الله َكِهِ في مسجده. على ما كان في ذلك 
كله من الفضل. 

وحديث زيد بن ثابتٍ هذا حدّثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم الذَيْبّلِىُ» قال: حدثنا محمد بن علي بن زيدٍ الصائغ. 
قال: حدثنا محمد بن معاوية الجَمَحِيٌ قال: حدثنا سليمان بن بلالٍ» عن 
إبراهيم بن أبي النضرء عن أبيه» عن بُسْر بن سعيدء عن زيد بن ثابتء أن 
رسول الله عَكَيةٍ قال: «صلاةٌ المرء في بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي 
هذاء إلا المكتوبةً)('2. 

ورؤينا عن ابن عمر” '"» وسالم' "'» والقاسم' ''» وإبراهيم””'» ونافع» أنهم 
كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 

وقال الليث بن سعدٍ: لو أن الناسّ قاموا في رمضان لأنفسهم ولْأْمْلِيهم 
كلهم حى رك المسبجدٌ لأ يقوة فيه أحدٌ لكان ينيعي آنا بير جو امن متهن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١ 55 /577# - 77 /١(‏ من طريق سليمان بن بلال» به. وأخرجه: 
أحمد (0/ ))١187‏ والبخاري /١(‏ 731/717/ا)» ومسلم »078١7/55537/١(‏ والترمذي 
»)55٠ /817/5(‏ والنسائي (”/ )١1598/7١9‏ من طريق سالم بن أبي أمية» به. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7714/ 7///47)» وابن أبي شيبة (6/ »224777/1١77‏ والطحاوي 
في شرح المعاني »)2376١ /١(‏ والبيهقي (7/ 514). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /١77‏ 227470 والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7017). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١77‏ 7475), والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7"07). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 775/ 7/7/45)» وابن أبي شيبة (5/ *177/ 2247177 والطحاوي 
في شرح المعاني (١/اه").‏ 


٠‏ كارب صابرة النوافل د 


إلى المسجدء حتى يقوموا فيه؛ لأن قيام الناس في شهر رمضانٌ من الأمر 
الذي لا ينبغي تركّه» وهو مما بِيّن عمرٌ بن الخطاب للمسلمين» وجمّعهم 
عليه. قال الليث: فأما إذا كانت الجماعة» فلا بأسّ أن يقوم الرجل لنفيه 
في بيته» ولأهل بيته”". وحُجَةُ من قال بقول الليث قوله يَكلُ: «عليكم بسني 
وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديّين بعدي)”". ولا يختلفون أن عمرٌ منهم ذك. 

وقال قومٌ من المتأخرين» من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الشافعيٌ؛ 
فَمِنْ أصحاب أبي حنيفة عيسى بن أبانٍء وبكار بن قتيبد وأحمد بن أبي 
عِمرانَ»ء ومن أصحاب الشافعيٌ إسماعيل بن يحيى المُرَّنيّ» ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكمء كلَّهِم قالوا: الجماعة في المسجد في قيام رمضان 
أحبٌ إليناء وأفضلٌ من صلاة المرء في بيته. واحتجُوا بحديث أبي ذرٌّ عن 
النبي يَلةِ: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيامٌ ليلة). 
وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدّم من هذا الباب. 

وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل. قال أبو بكر الأثرمٌ: كان أحمد بن 
حنبلٍ يصلّي مع الناس التراويح كلّها. يعني الأشفاعَ إلى آخرها ويوتر 
معهم» ويحتجٌ بحديث أبي ذر. قال أحمد بن حنبل: كان جابرٌء وعليٌ 27 


جك 


.)"١5 37١7 /١( انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث العرباض بن سارية ذَيْه: أحمد .)١577/5(‏ وأبو داود (65/ ١‏ - 
2074» والترمذي (5/ 57 51177/515) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 
وابن ماجه /١5/١(‏ ”57)»: وابن حبان (١/8/ا١ /١19-‏ 0). والحاكم /١(‏ 465 -95) 
وصححهه. ووافقه الذهبي. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (048/5؟/ ؟17ل/الا)» وابن أبى شيبة (5/ 7:95 ه"#ا/ 5795), 


والبيهقي (؟/ 515). 


0 امسمالالك : الضالاة 


ة: 0 
وعبدٌ الله( يصلّونها في جماعة. قال الأثرم: وحدثنا عبد الله بن رجاءء قال: 


حا ل أن أصلّيّ مع إمام 


قال أبنو عمرة هذا عندى لأ خحة فيدة لأنهيحتما أن يكون أراة صلةة 
الفريضة. 
فكرههاء اشر ل ان لع عن قن المسسطلة فٌال: هذا 017 


5 
وإنما فيه رخصة عن الحسه””/ ا 


3 إوث. .. 7 ا‎ 5 ٠ 
وفيه عن ثلاثةٍ من الصحابة كراهيته؛ عباذة يران لضافت 07 وعقبة بن عامرء‎ 


4 تابراه . قال احقمين: 


وأبو الدرداء. 


بوقدع: فال ا تصد تنا وو دو رود عن را ديق عله أن انا الدوكاء ا صر 


2017907 /١61/ /5( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 777 - 757554/ ١5/ا/)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والطبراني (88/"59/9ه40).‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١5١77 7/6079 /١(‏ من طريق إسرائيل» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /١7‏ ٠5/ا)»‏ وابن أبي شيبة (0/ /1١56‏ 194794). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (59/5775/5/الا)» وابن ا شيبة (ه/ لاه .)17901١ /١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7715/ 77155)» وابن أبي شيبة (6/ /161/ 7978), والطحاوي 
في شرح المعاني .)560١ /١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١772-1576‏ 407451 والبخاري في الكبير (؟/ /١1117‏ 
0١‏ © والعقيلي في الضعفاء الكبير .)١95/١565 /١(‏ 


٠‏ لتاب صسابا النوافل 1ك 


قومًا يصلّون بين التراويح» فقال: ما هذه الصلاةٌ؟ أتصلّي وإِمامٌكَ قاعدٌ بين 
بديك؟! ليس منًا من رغِبَ عنًا. وقال: من قلَّةِ فقه الرجل أن يَرَى أنه في 

وحذثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا عبد الحميد بن 
| خريك اوزاف قال: حدثنا الخضر بن فوت قال: تحدثنا أبو بكر الأثرم. 
فلكره بإسناده. وذكر سائرٌ ركام اول وكلّ ما في كتابي هذا عن الأثرم. 
عن 58 وغيره. فبهذا الإسناد. 

وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الخضرء قال: 
حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا محمد بن صبيّح. 

م و و 

عن إسماعيل بن زيادِء قال: مرّ علي ذه على المساجد وفيها القناديل في 
فهو عضن نقال: در انه على غير نزوي كوا هلها موا 

وقال أبو جعفر الطحاوي: بالومساة راي على الكناية لأنهم قد 
أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيلٌ المساجدٍ عن قيام رمضان» فمن فعَله 
كان أفضل ممّن انفرد» كسائر الفروض التي هي على الكفاية. قال: 5 
اختارٌ التفرّدَ فينبغي أن يكون ذلك على ألا يُقطّع معه القيامُ في المساجد. 
فأما التفُرّدُ الذي يُقطمٌ معه القيامٌ في المساجد فلا. 

قال ادو مر القيامٌ في رمضان تطوع وكذلك قيامُ الليل كله وقد 
خشِيّ رسول الله يلل أن يُفرض على أُمتِه فمَنْ أوجبّه فرضًا واكم ما خشيه 

رسولٌ الله يكلِ وكرهّه وخافه على أَمّتهه وإذا صم أنه تطرّعٌ فقد علِمُنا بالسّنة 
)١(‏ أخرجه: ابن بطة في الإبانة الكبرى (فضائتل الصحابة: )8١ /790 /١‏ من طريق 


موسى بن داودء به. 


4 إقسرالمالك : الضالاة 


م 7 _ ع و2 0 عِِ 20 
الثابتة أن التطوعَ في البيوت أفضلء إلا أن قيام رمضان لا بد أن يقامَ اتباعا 
لعمرّء واستدلالا بسئّة رسول الله كلل فى ذلكء فإذا قامت الصلاة فى 
المساجد فالأفضلٌ عندي حينذٍ حيث تصِحٌ للمصلّي نيّنُه وخشوغه وإخبائه 
وتدبرٌ ما يتلوه في صلاته» فحيث كان ذلك مع قيام سُنَّة عُمرَ فهو أفضلٌ إن 


شاء الله وبالله التوفيق. 


ما جاء فى إحياء عمر ذف 
سنة الجماعة فى رمضان 


[4"] مالك؛ عن ابن شهابء عن عروةً بن الزبير» عن عبد الرحمن 
ابن عبدٍ القاري. الدتالء عرعة مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى 
المسجد. فإذا الناسٌ أذذلة متفرّقون؛ يصلّي الرجل لنفيه» ويصلّي الرجل 
فيصلَّي بصلاته الرَّهطّء فقال عمرٌ: الله إني لأرَاني لو جمَعتُ هؤلاء على 
قارئ واحدٍ لكان أمثل. فجمّعهم على أبِيّ بن كعبٍ. قال: كبيس 
ليل أخرى. والناس يصلُون بصلاة قارتهم؛ فقال عمٌ: تتمق الندعة هذه 
والتي تنامون عنها أفضلٌ من التي تقُومون. يعني آخرٌ الليل» وكان الناس 


ع و7 60 


يقومون أوله 

قال أبو عمر: الْأَوْزَاعٌ في هذا الحديث هم الجماعات المتفرّقون» وقد 
يقال للجماعة المتفرقة: عِرُون. قال الله تبارك وتعالى: # َالٍ الذينَ كفروأ قَكَ 
مَهْطِعِينَ (5) 4. أي: مُسرعينء ‏ عِن أليِمِينِ وحن التَمالٍ عِرنَ © 014"©. أي 
جماعات متفرقة. 


٠‏ 1 ًَّ 0-0 1 1 1 بل سأ" 
وفى حديتث جابر بن سمرةء قال: دخل علينا رسول الله كَلِعّ ونحن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 715 )3١١١ /"”١6‏ من طريق مالكء به. 
(؟) المعارج (71-75). 


ذه إفسرالئالك : الضالاة 


جلوسٌ متفرّقون» فقال: «ما لي أراكم عزينَ؟7". وفيها وجوةٌ لأهل التفسير 
بعاقها كلها متتار ا :زوقى العيديق انه جنا يدل ضاق لقسين:الأأرؤاء »لانو 
كانوا يصلُون متفرّقين؛ خلف كل إمام رهط فجمعهم عمرٌ على قارئ واحد. 
واختار لهم أقْرَأّهم؛ امتثالاء والله ل لقوله عَلةِ: ايوم القوم أْقَرَؤّهم لكتاب 
لله تعالى6”'". رواه أبو مسعود الأتنضاريٌ عن النبي كَله. 


5 سالا م يعم ع 2 و 
وقد رُوي عن النبي يل أنه قال: «وأقرَؤٌّهم أبيّ بن كعب)”". 


وقال عمر بن الخطاب: على أقضاناء ل نر تنك يونا لقره اناك هين 


قراء 0 


وفي خروجه ليل أخرى والناسٌ يصلون بصلاة قارئهم؛ فقال: نِعْمَت 
البدعة. دليلٌ على أنه كان لا 5 معهمء وأنه كان لت عنهم. إما لأمور 
المسلمين» وإما للانفراد بنفسه فى الصلاة. 


و هه ب 5 و 
روى ابن عبينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسيء قال: سمعت ابن 
عباس يقول: دَعاني عمرٌ أتغدى عنده في شهر رمضان ‏ يعني التككورب 
فسوع مَيْعَة1”» الناس حين انصرفوا من القيام, فقال عمر: أما إن الذي بَقِىَ 


.)5877 /١17 /0( وأبو داود‎ .)57١ /977/١( أخرجه: أحمد (0/ 47), ومسلم‎ )١( 
/"9١ 79٠6 /١( 550/ا5), وأبو داود‎ /١( ومسلم‎ :.)١١8/54( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن‎ »> ١ - 5٠١ والنسائي (؟/‎ ,)57 50 /559- :58/١( والترمذي‎ )08 

.)480 /#"١5 #1١ /١( ماجه‎ 

(9) أخرجه من حديث أنس ذَبْهِ: أحمد (7/ .)358١‏ والترمذي (577/0/ ,.)7174٠‏ وابن 
ماجه /١(‏ هه/ .)١65‏ 

.)15/١ 7/5١1١ /8( والبخاري‎ .)١١7 /5( أخرجه: أحمد‎ ):5( 

(5) الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. غريب الحديث لأبي عبيد .)5/١(‏ 


٠4‏ كاب صا النوافل ف 


من الليل أحبٌّ إليّ مما مضى منه7". 

11 0 امه‎ 4 ٠ 

وفيه دليل على أن قيامهم كان أوَل الليل» ثم جعله عمر في اخر الليل. 
5 د 1 0 222 ع 0 

و 

عمرو بن حزم. قال: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام؛ 
فخافة الفييى 7 

وروق مالك "فى هذا الباتك» عن تحمل بنع يوستفع عن السباتنيه نز 

ءِ ع 5 َ 0 
يزيد. انه قال: أمَر عمر بن الخطاب أبيّ بن كعب وتميمًا الديري ‏ هكذا 
5 3 عِِ و 5 و 
قال يحيى: الديري. وسائر رواة «الموطأ» يقولون: الداري ‏ أن يقومًا للناس 
بإحدى عشرةً ركعة. قال: وقد كان القارئٌ يقرأ بالمثير:» حتى كنا تعتمد على 

َه و 0 و 
الْعِصِيٌ من طُولٍ القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر”". 

-ه 00 2 3 

ورواه ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» عمن حدثه عن السائب بن يزيد. 
قال: أمر عمرٌ أبيّ بنَ كعب أن يقوم بالناس في شهر رمضان. فكان القارئ 
7 " 1 001 5 5 1 ا ):١(‏ 5 و 
يقرأ بالمئين ولا ينصرف من القيام حتى يرى فروع الفجر '. لم يذكر ابن 
عيينةَ في هذا الخبر تَمِيمًا الداريّ مع أبِيّ بن كعبء كما ذكره مالك. 

عِِ ف ع 

وقد يمكن أن يكون تميمٌ الداري أفيم للنساء»؟ لان في حديث ابن 
شهاب ‏ وهو أثبت حديثٍ في هذا الباب ‏ أنه جمّعهم على أبِيٌّ بن كعب. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 777/ 201/5٠‏ وابن أبي شيبة (5/ )729411/171١‏ من طريق 

ابن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: الفريابي في الصيام »)١7//١77(‏ والمروزي في مختصر قيام الليل (577), 

والبيهقي (؟//591) من طريق مالك. به. 


(©) تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


25 سنالك : الصالاة 


وقد روى ابن عيينةه عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
جمع الناس في قيام فور رمضانة الرمعال عن بي بن كعبء والنساءٌ على 
يعات من الى كني" لمكن اذذكرة تمي الذارى ان وكاها اسان 
والله أعلم. 

وابن عيينة» عن أبانٍ بن أبي عيّاشء عن أنس بن مالكِء قال: لما دلت 
العشرٌ الأواخرٌ من شهر رمضان أبَقّ إمامنا - يعني أبِيّ بن كعب ‏ وكان يصلي 
بال 0 


وأما قول عمر: نعمت البدعة. فإن البدعةً في لسان العرب: اختراعٌ ما 
لم يكن وابتداؤٌه. فما كان من ذلك في الدّين خلافا للسَّنّة التي مضى عليها 
السلف, فتلك بدعة لا خيرٌ فيهاء وواجبٌ ذمّها والنهيٌ عنها والأمرٌ باجتنابها. 
وهِجْرانٌ مبتدعها إذا تيّن له سوءٌ مذهبه» وما كان من بدعةٍ لا تخالفُ أصلّ 
الشتريعةنوال للك« ضيف النوعة كما قال صمرة أن أضنل ها عله :. 

وكذلك قال عبد الله بن عمر في صلاة الضّحىء وكان لا يعرفهاء وكان 
بر المي 0 


وذكر ابن أبي شيبة» عن ابن علَيةَ عن الجُرَيرِيٌ» عن الحكم بن الأعرج. 
قال: سألت اسن عمر عن صلاة ابعص فقال: يَلَغة؛ ونعمت البدعة). 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ 597 545) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(11451/5/4) من طريق هشام بن عروة, به. 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (؟/ )١1505 /١55‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 11/9/ 7491). 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 11/4/ 79488) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني (؟١/‏ 
)١1١0””56‏ عن ابن عمر طَلبه. 


٠‏ كارب صالاة السنوافل 5ك 


وقد قال الله عز وجل حاكيًا عن أهل الكتاب: #8 وَرَهْبَانيَة أبسَدَعوها ما كينها 
عَلَتهِرَ إِلَا أبيِمَهَ رِضْونِ لَه 4(". وأما ابتداعٌ الأشياء من أعمال الدنيا فهذا 
لا حرج فيه ولا عيب على فاعله. 
وأنا قولةة .وال واقورة عنها أفضا "فلج ا ساو قن .وعاء الأسجهار وقد 
أنْنَى الله على المستغفرين بالأسحارء وجاء عن أهل العلم بتأويل القرآن 
8 5 نس سه 5 ُُ . 2ح سا 0 م سار 
في قول الله عز وجل حاكيًا عن يعقوبَ عليه السلام: 9 سوف أستَغْفر لم 
َيه 4”". قالوا: أخرهم إلى السّحر. 
وقال رسول الله يلِ: «ينِلٌ الله عز وجل إلى سماءٍ الدنيا حين يبقى ثلث 
٠ 2 +٠6.‏ مي ٠.‏ .+ 
الليل» - ويروى: نصف الليل - فيقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل 
من تاكب؟70". وسيأتى ذكرٌ هذا الحديث فى موضعه من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى7؟). 
أمّر عمرٌ بن الخطاب أبيّ بنّ كعب وتميمًا الداريّ أن يقومًا للناس بإحدى 
عشرةً ركعة. 
يكذ قاد مالك فق هذ الحديف: اجدى عدر ركعة وف نهالك 
)١(‏ الحديد (/!5). 
(0) يوسف (48). 
69 أخرجه من حديث اع هريرة وله : الكيد 7/0 والبخاري (9/ 95/ 5 ١١ال‏ 
ومسلم »"58/05١/1(‏ وأبو داود (؟7/5 75 /الا/ .)١7216‏ والترمذي (79077/7- 
4 ”41 ). والنسائي في الكبرى (5/ .)22٠١17 7/١77‏ وابن ماجه /١(‏ 4705/ 


2 
62 تقدم في (؟/5"7). 


كك لقسوالالك : الصالاة 


. و 5 عو 1 . 2# > َ- 
يخالفه فيقول في موضع إحدى عشرة ركعة: إحدى وعشرين ركعة. ولا 
أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: إحدى عشّرة ركعة. غيرٌ مالك؛ والله أعلم. 


إلا أنه يحتمل أن يكون القيامُ في أول ما أمَر به عمرٌ يإاحدى عشّْرةٌ ركعد 
ثم خقّف عنهم طول القيام» ونقّلهم إلى إحدى وعشرين ركعةً» يخمّفون فيها 
القراءةء ويزيدون في الركوع والسجود. إلا أن الأغلبَ عندي في إحدى 
عشْرةً ركعة الوه والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» عن داود بن قيس وغيره» عن محمد بن يوسف. عن 
السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب جمّع الناسّ في رمضان على أبيٌ بن 
كعب» وعلى تمي الذارئٌ علق إخدى وعشرين ركعة» يفومون بالمكين» 


وينصرفون في فروع الفجر”"©. 


وروى وكيع. » عن مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيدٍء أن عمو به 
الخطاب أمر رجلا يصلّي بهم عشرين 0 


وروى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن السائب بن يزيد 
قال: كنا ننصرفٌ من القيام» على عهدٍ عمرء وقد دنا فروع الفجرء وكان 
القيامُ على عهدٍ عمرٌ بثلاثِ وعشرين ركعة””". 

وفلا متحمول غلن أن العلاث للوتر» والحديث الأول على أن الواحدة 
للوتر» والوترٌ بواحدةٍ قد تقدَّمها ركعاتٌ يُفصَلْ بينهن وبينها بسلام» وبثلاثِ 


010 تقدم تخريجه فى الات الذي قبله. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /١65‏ 2897) من طريق وكيع» به. 
فر تقدم تخريجه فى الباب الذي قبله. 


0 كارب صمالزة النواافل‎ ٠ 


و 7 5 
لا يفصّل بينها بسلام. كل ذلك يروت معمول به بالمدينة» وسنذكر ذلك 
في موضعه من هذا الكتاب'''. ونذكرٌ وجة اختيار مالكِ لما اختارّه من ذلك 
إن شاء الله تعالى. 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجحء قال: 52-6 غهر ان نا موسق أن 
يزيد بن خخصّيفة أخبره عن السائب بن يزيدء قال: جمع عمرٌ الناسّ على 
ىن أ 00 5 
أبِيّ بن كعب وميم الداريٌ» فكان أبيّ يوتِرٌ بثلاثِ ركعات”'"'. 
أ م فى _- 
وعن معمر» عن قتادة» عن الحسن. قال: كان أبيّ يوترٌ بثلاثٍ لا يسلم 
إلا من الثالثة مثل المغرب”". 
5 : و ءِِ 
وقد سُئل مالك عن الإمام الذي يوترٌ بثلاثِ لا يفصل بينهن» فقال: أرى 
0 كا 
ع ع - 4 
قال مالك: كنت أنا أصلّي معهم. فإذا كان الوترٌ انصرفتٌء ولم أُويَر 


جيم 


0110( في (ص )0660١‏ من هذا المجلد. 

(6) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله (ص 585). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 709 /55٠١0‏ 70/ا/ا) من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (5/ /1١057‏ 07/845 عن أبي بن كعب ذَلليه. 


ما جاء فى فضل القيام فى رمضان 


[9"] مالكُ؛ عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي. 
عن أبي هريرةً» أن رسول الله كد كان يُرعغبٌ في قيام رمضانَ من غير أن مر 
بعزيمةً. فيقول: لمن قام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدّم من ذنبه). 


قال ابن شهاب: فتوفيّ رسول الله ككلِْةِ والأمرٌ على ذلك. ثم كان الأمرٌ 
على ذلك فى خلافة أبى بكر وصَدرًا من خلافة عمر بن الخطانس”'. 

اختلف الرَّواةٌ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث؛ فأما يحيى فرواه هكذا 
هذا الأسعاه ومتض اك ونا عه اد كر )سدس احدين وععبد الرزاق20, 
وابن القاسم في رواية الحارث بن مسكينٍ عنه» على هذا الإسناد» وعلى 
اتصاله عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. ذكره النسائيٌ» عن عمرو بن علي عن 
مليرن اوه عزو ال أي وزذكرة !نذا ز تار ع اقالية حدوكا هيد القرويز بورع تحمل ير 
الواقق نالك قال عزتنا احمديى الحمين الكته ةوقال «جعدتنا حاف يد 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/2019)» وأبو داود (؟/ .)177/1١7/1١“ 0-5١5‏ والنسائي (؟/ 
)١11١ 37/571‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري (5/ ».)3٠١8 7/7١5‏ ومسلم 
 ), 2/5737 /(‏ والترمذي (”7/ )606١8/1177 - ١7١‏ من طريق ابن شهاب» 
به. وأخرجه: ابن ماجه )١17777/57١ /١(‏ من طريق أبي سلمة, به. 

(0) أخرجه: أبو عوانة (؟/ 7/70٠‏ 07057. والبيهقي (؟7/ 5947) من طريق ابن بكيرهء به. 

ره سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4:) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


كارت صالاء الئوافل حت 


موسىء قال: حدثنا مَعْنُء عن مالكِء عن الزهريٌ» عن أبي سَلَمَةَ عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كل كان يرعْبُ في قيام رمضان من غير أن يِأْمْرَ 
بعزيمة'"". فذكره مثل رواية يحبى سواءً إلى آخر قولٍ ابن شهاب. 

وأخبرنا عليٌ بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رَشْيقِء قال: حدثنا 
ابن طاهرء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن الوليد بن سَوَارِه قال: حدثنا 
الحارث بن مِسّكين, قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. قال ححدثنا مالك: 
عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يد كان يرغٌبٍ في قيام رمضان من غير أن يِأْمْرَ بعزيمة» فيقول: «من قام 
ونان نما نامو اسحفها لالحنا تقدّم ا لم كن اقول ابن 
شهاب. 


ِو 


ا لو 1 ووه ما (5) و بض. (0) و 5 
ورواه القَعْتَِيٌ7"» وأبو مُضْعَبِ”*» ومُطرّف”. وابنُ رافع» وابن 
و 


وهب" 2, واكير رواة «الموطأًا. ووكيع بن الجَرّاح”", وجويرية بن اين لكل 


)١(‏ أخرجه: الفريابي في الصيام (١؟7١/ )١7١‏ من طريق إسحاق بن موسىء به. وقال 
محقق الكتاب عبد الوكيل الندوي: (ما بين المعقوفتين سقط من الأصل فأضفته 
من الموطأ للإمام مالك). ومقصوده عدم ذكر أبي هريرة ذَبْه في السند. وأخرجه: 
الخطيب في الفصل للوصل المدرج )455/١(‏ مرسلا دون ذكر أبي هريرة 485. 

(؟) أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك »)١١7/١١94(‏ والخطيب في الفصل للوصل 
المدرج 557/١(‏ -551) من طريق الحارث بن مسكينء به. لم يذكرا أبا هريرة. 

(6) أخرجه: الخطيب في الفصل للوصل المدرج /١(‏ 550) من طريق القعنبي» به. 

(:) الموطأ برواية أبي مصعب .)5057/١١8/١(‏ 

(5) ذكره أبو عوانة في مسنده عقب الحديث رقم )7١55(‏ عن مطرفء به. 

(1) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١٠‏ 7915) من طريق وكيع, به. 


(6) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


حلت إقسمالئالك : الضالاة 


كلّهم عن مالك عن الزهريٌ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن النبيّ كل 
مرسلا. لم يذكّروا أبا هريرة» وساقوا الحديتٌ بلفظ حديثٍ يحيى هذا سواءً. 

وقد رُوي هذا الحديث عن أبي المُصّعب في «الموطأ» مسندًاء كرواية 
يحيى وابن بكر سواءً وهو أصمٌّ عن أبي المصعب. والله أعلم. وعند 
القعنبح "1 ومطرّفٍ. والشافعيٌ'" وابن نافع» وابن يكير وأبي تع 
عن مالكِ حديثه» عن ابن شهاب»؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفٍء عن 
أبي هريرة مسندًاء أن رسول الله كل قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا 
غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه». هكذا رَوَوَْا هذا الحديتٌ الْآحَرَ في «الموطأ» بهذا 
اللفظ متصلا مسندّاء ليس فيه: أن رسول الله يكِِ كان يرعْبُ في قيام رمضان 
من غير أن يِأمْرَ بعزيمة. كما في حديث أبي سلمة» وليس عند يحيى في 
«الموطأً) ديك ةا أصلا. وعند الشافعيٌ» عن مالك خديت حميل: 


5 2 ع 
امن قام رمضان». وليس عنده حديث أبي سلمة. 


وروى إسماعيل بن أبي اي عن مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة» أن رسول الله َلِ كان يرعغب في قيام رمضان 
من غير أن أَمُرَ بعزيمة. فقول «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدّم من ذنبه». قال ابن شهاب: فتوفيّ رسول الله كَكِةِ والأمرٌ على ذلك. إلى 
آخر كلام ابن شهاب””'. 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم )١55‏ من طريق القعنبي» به. 

(؟) السئن المأثورة للشافعي (71757/ .)١58‏ 

(*) الموطأ برواية أبي مصعب .)5078/١١9/١(‏ 

(:) أخرجه: البخاري )”1//١57/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء به. دون لفظ: 
«كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة». وأخرجه: أحمد (؟5857/1).: 


لتاب صالة السوافل ره 


هكذا ذكره إسماعيل ١‏ ناأنئ أويس» عن مالك بهذا الإسناد الذي 
5 «الموطأ) 5 هذا المتن. وقوله: إن رسول الله َي كان 27 في 
قيام رمضان. إنما هو حديث أبي سلمة عند جميع الرّواة «للموطأ»؛ مَن 
أرسّله منهم ومّن وصَّلَّهه وفي آخره ساق جميعُهم كلام ابن شهاب: فتوفيّ 
رسول الله يكل إلى آخر كلامه. وأما حديث حميدء عن أبي هريرة» فإنما فيه 
أن رسول الله لله يد قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفِرَ له ما تقدّم من 
ذنبه». ليس فيه أن رسول الله يك رعٌبَ في قيام رمضانء ولا في آخره كلام 
ابن شهاب عند واحدٍ منهمء إلا ما ذكَرْنا عن إسماعيل بن أبي أُوَيْسِء وهو 
عندي تخليطٌ وغلطٌ منه؛ لأنه أَدْحَل إسناد حديثٍ في متن آخرّء ولم يتابع 
على ذلك”0'. ذكره السا 2 عنه. 


وقد حدّثناه خلّف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: واكاحان ويصييه حدثنا محمد بن صالح؛ قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي ال ا لي اد شهاب» عن 
حُميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله يل كان يرعْبُ في 
قيام رمضانَ”". ثم ذكر مثل حديث أبي سلمة سواءً. 


- والبخاري .)5١١9/”١5/5(‏ ومسلم .)759/6557/١(‏ والنسائي (7/ )١1١1/577‏ 
من طريق مالكء به. 

/4( قلت: قد توبع إسماعيل بن أبي أويس على قول ابن شهاب كما في البخاري‎ )١( 
من طريق عبد الله بن يوسف. عن مالك. به.‎ )٠٠٠49 61 

(؟) أخرجه: البخاري )77/١57/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء به. لكن دون 
لفظ: «كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة». وذكره الدارقطني في 


العلل (9/ 9؟١).‏ 


مه نسمالمالك : الصّالاة 


وذكره الدارقطننٌ27» قال: حدثنا علي بن محمد اليصري. نال ونا 
عبيد الله بن محمد العْمَريٌ؛ قال: حدثنا إسماعيل ؛ بن أبي أويسء قال: حدثنا 
مالكٌ» عن الزهريٌ» عن حميدء عن أبي هريرة مثلّه. تفرّد ابن و يس بهذا 
اللفظ فى هذا الإسناد. 


وروى جُوَيْرِيَة بن أسماء» عن مالكِء عن الزهريٌء عن أبي سلمةً .0 
ابي عبد الرحمن بن عوفي. عن أبي هريرة» أن رسول الله كَككةٍ قال: 
قام رمضانٌ إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدّم من ذنبه»”"©. فجمّع 59 
الإسناديّن» واقتصّر على المعنى» وأسئّد الحديثين» وهذا مما يقوّي رواية 


ك0 وا ان 6 < ّ 2 
ا ااا اا 


امي ا يي 
عن مالك» عن الزهري» قال+ أخيرنى. أبو سلمة يق غبك الرسمم عر أن 
1ه ش صَيَلانيَه «. .0 0 2 ىم »م 
هريرة» أن رسول الله يَلِ قال: «من قام رمضانً إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما 
تقدّم من ذنبه»” ". 
وذكر النسائيٌ أيضًا حديث جُوَيْرَيَةَ عن أبي بكرء عن عبد الله بن 
مجك ند أميماء عر ,حر ير ا 
)١(‏ في غرائب مالك كما في لسان الميزان (5/ .)١١7‏ 
مات ديعم ف البان الي 
(*) أخرجه: ابن خزيمة (7757/1/ 35707)» والخطيب في الفصل للوصل المدرج /١(‏ 
4) من طريق عمرو بن عليء به. وأخرجه: أحمد (7/ 074) من طريق عثمان بن 


عمر. به. 
(5) أخرجه: النسائى ("/ 7/777 )١170‏ بهذا الإسناد. 


5-5 لتب صمازة النوافل‎ ٠ 


0 ل د / 
وذكر الدار قطني حديث أبي سلمة: كان يرغبٌ في قيام رمضان. مرسّلاء 
وحديث: لمن قام رمضان)». عن أبى سافة: وحديث حميد: جميعًا عن أ 


شري ددا 


قال: حدّثناه عثمان بن أحمد. وأبو سهل بن زيادٍء وأبو بكر الشافعيٌ» 
قالوا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: وحدثنا أبو بكر الشافعيٌ» قال: 
حدثنا معاذ بن المثتى» قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء»ء قال: 
حدثنا جُوَيريَة» عن مالكِء عن الزهريٌ؛ عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن: 
أن رسول الله يك كان يرعُبُ في قيام رمضانَ من غير أن يِأْمُرَ بعزيمة. قال 
الزهريّ: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وحميدٌ بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كللِ قال: «من قام رمضانّ إيمانًا واحتسايًا غَفِر له ما 
تقدّم من ذنبه». قال ابن شهاب: فتوفيّ رسول الله كلِِ والأمرٌ على ذلك» ثم 
كان الأمرٌ في خلافة أبي بكر الصَّدّيقء وصدرًا من خلافة عمرٌ على ذلك”". 
فرواية جُوَيرِيَة هذه مهذّبةٌ مجوّدة» والله أعلم. 

ورواه عباد بن صهيب» عن مالكِ بنحو رواية جويرية عن مالكِ؛ فيه أبو 
عليه وكيد 


وعن ابن وهبء عن مالكِ في هذا الحديث أربع روايات؛ إحداها: عن 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في الفصل للوصل المدرج /١(‏ 551 - 508) من طريق معاذ بن 
المقق انيف بو أخوجة" أبنو هوانة (958:::/5/ 17 )ام طريق عيق ايز محجد يه 
دون ذكر قول ابن شهاب. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (؟5/ 5759 .)3١51١/56٠١٠‏ 


مه إقسمرالمالك : السالاة 


والثانية: عن 5 فل عن ا دا 


والثالثة: عن أبي سلمة وحميد'' اكرواية جرورية: ورواه في «موطئه) 
عن مالك» 0000 وابن سمعان :عن ابن شهاب. أن رسول الله عله 
كان يرغبٌ في قيام رمضان. فذكر الحديث بمثل رواية يحيى» وساقٌ كلام 
الزهريٌّ في آخرهء ولم يذكر أبا سلمةً ولا حُميدًا. 

ورواه ا وأحمد بنّ صالح؛ عن ابن وهب مثل رواية 
لوراةة . وأحمدٌ بن صالح أنْبَتْ نبَتَ الناس في ابن وهب وغيره. 

أخبرنا خلف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن رَشْيقٍء 
تال حدقا العاس ون ميد بن العبائن التضيرى» قال معدقنا أحية بن 
ماج البصري. قال: حدثنا ابن وفته قال: أخبر ني مالك , بن أنس» عن 
ابن شهاب». عن أبي سلمة وحميد بن عبد الرحمنء, عن أبي هريرة» عن 

1 5 - 7 27 6 0 
النبي كلِ قال: «من قام رمضانّ إيمانًا واحتسابًا غفِر له ما تقدّم من ذنبه). 
ورواه إسحاق بن سليمان» عن مالك» عن الزهري. عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي 
هريرة» عن النبي يله مثله سواء©. لم يذكّر حميدًاء فهذا ما بِلَّعَه علمي 
)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك .)٠١5(‏ 
(؟) أخرجه: أبو عوانة (؟/ 754/ .)05٠‏ والطحاوي في شرح المشكل /١١8/5(‏ 

)2 ل الو الاك وابن المظفر 
(9) أخرجه: النسائي (5/ :»)5١97/55715‏ وابن حبان (71047/77417/7) من طريق يونس» 

به. وذكرا أبا سلمة. 

05( انظر تخريج الرواية الثالثة. 


() أخرجه: أبو المظفر في غرائب مالك )1١5(‏ من طريق أحمد بن صالح., به. 
(5) أخرجه: الخطيب في الفصل للوصل المدرج )559/١(‏ من طريق إسحاق بن سليمان. به. 


٠"‏ كناب صلا النوافل ٍْ<ظ 
من اختلاف رواة «الموطأً» في هذا الحدية» ولي قد الجتم حاتي أذ لفت 
الحديث: «من قام رمضانًَ» بالإسنادين جميعًاء وكذلك أدححله مالك في باب 
قيام رمضان» ويصحّحٌ ذلك قولّه في حديث أبي سلمة: أن رسول الله يك 
كان يرعُب في قيام رمضان. 

وأما أصحاب ابن شهاب فإنهم اختلفوا في اللفظ؛ فأما ابن عيّينة» فذكر 
أبو داود في «السئن»» قال: حدثنا مَخلّد بن خالدٍ وابن أبي حَلَفٍ المُعَنَى 
قالا: حدثنا سفيان بن عبينة عق الزهرى؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة - يبلّعْ به النبيّ كله - قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتساء 
غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه» ومن قام رمضانً إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدّم 


6١ 


000100 


قال أبو داود''': وكذا رواه يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة: لمن صام رمضان)». وكذلك رواه محمد بن عمروء عن أبي لكت 
عن أبي هريرة: «من صاءً». مثل رواية ابن عبينة» عن ابن شهاب سواءً. 


فال" وقال غنبل عن ابن شهاب بهذا الإسناد. عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة: (من صام وفنقينان و قاعة 1 


,.)55١/5؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١7 7775/٠١١7 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق سفيان. به.‎ )5١١7/54755/5( والنسائي‎ »)350154 /97١ /5( والبخاري‎ 
/075-05777/١( ومسلم‎ .)١10١/١55 /5( والبخاري‎ ,)5١ 7 وأخرجه: أحمد (؟/‎ 
وابن ماجه‎ ,))5١١ 5/551 /5( والترمذي (59/ /51/ 2)5807 والنسائي‎ ))3300[ 7” 
من طريق أبي سلمة» به.‎ 03293575570 /( 

(؟) ذكره أبو داود عقب حديث (؟/ -١٠١*‏ 5١٠/7/ا7١).‏ 

(") ذكره أبو داود عقب حديث (؟5/ .)١7 7/١/1١١7 31٠١7‏ 


رت سم انمالك : الصالاة 


وذكر أنو.ذاوة جعديت عد الززاق4 قال اننا مع زفالك» عن 


الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يَكلَه يرعْتُ 


6-١ 


في قيام رمضان من غير أن يِأمْرَ بعزيمة» ثم يقول: «من قام رمضان إيما 
واحتسابًا غَفِر له ما تقدّم من ذنبه». فتوفيّ رسول الله يِ والأمرٌ على ذلك. 
ثم كان الأمرٌ على ذلك خلافة أبي بكرء وصدرًا من خلافة عمر”"'. 


2 . 5 22 ه ىا 3 20 5 
قال أبو عمر: رواية عبد الرزاق هذه تصحح رواية يحيى» وتشهد لها في 


تخد أبى «قويزة فنيدذا: 


57 ع 3 تيه ع 2 
قال ابو واد : وكذلك رواه عقيل» ووس وابو اويمس: لمن قام 
0 و 0 ١‏ 
رمضان». إلا عقيل قال: «من صام رمضان وقامة». 


95 عِِ ع ره ٍِ 95 ع ع 
قال أبو عمر: رواه أبو أوّيس» عن الزهريء. قال: أخبرنى أبو سلمة 
وحمي عن أبي هريرة أن رسول الله يكِةٍ كان يرغبٌ في قيام 1 


5 5 20 1 :اع 7 0 ع2 ء 
5 5-0 0 ا 0 . و ذا 
شهاب» فممن وصله معمر» وسفيان بن عبينة. ويودسس بن يزيد». وعقيل. 


ع ع 27 ٠‏ 7 و وس ٠‏ 
وابو أويس. وبين بذلك صحة ما رواه يحيى وابن يكير دون ما رواه 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١117١/1١7/17(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/7١58)»‏ ومسلم 
/١١(‏ 7ه/ 71764 ١‏ ]). والترمذي (9/ ,)8١08/1١1/7- ١/١‏ والنسائي (5/ 1450/ 
/1) من طريق عبد الرزاق» به. 

00( تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: الدارقطني في العلل )7١/4(‏ من طريق أبي أويسء بهء بلفظ: «من قام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 


لتاب صالزة الثوافل 5 


المَعْنبنّ ومن تابَّعه من أصحاب مالك وتبيّن لنا أن القَعْنبِيَ ومن تابَعه لم 
يُقيموا الحديثٌ ولم يُبْقَُوه؛ إذْ أرسَلوه وهو متصلٌ صحيحٌ الاتصالء ومما 
ا 5 00 5 : م أ ا 
يزيد في ذلك صحة أن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو رَوَياه عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة. 0000 ولَعَمْرِي لقد حَصَّلتَ 
تذله ضع عاللكه والنثه مع أعسن أضحابه تقله .ومن اقدهم تخاضاقي 
المواضع التي اختلف فيها رواةً «الموطأ». إلا أن له وَهْما وتصحيفًا في 
مَواضِعٌَ فيها سَماجَة. 

قال أبو عمر: أما رواية محمد بن عمروء فحدّئني سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبع» قال: حدثنا ابن وضًاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
ب ا علا و د 


رفاسي وى ين اح كقزري قي الى وحمت ون هيك للبم ذا اناسع فنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حَسَّانَء قال: حدثنا هشام بن 
عمّارِه قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: حدثني يحيىء قال: حدثني أبو سلمة. 
قال: ل ل قال رسول الله كك «من قامّ رمضان إيما فمانا 
واحتسابًا عفر له ما تقدّم من ذنبه)(". هكذا في كتابي: «قامَ رمضانً». 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١777/17١ /١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ ٠”‏ ه) والترمذي (9/ /اى/ 085 وابن حبان (//ا"ع ا لى"ة/ ممم من 


طريق محمد بن عمروء به. 
6 أخر جه : النسائي ذ في الكبرى 5/0 5؟5١)‏ من طريق الأوزاعي. به. وأخرجه: 


لد سمرالمالك : الضسالاة 


وقد زواة عم بن سعين الاتضازى )كن امن سلمة» عن أبي هريرة. 
وهذا مما يصحُح رواية يحيى. 

حدثني سعيد بن نصر» قال: حدثني قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضَيلء عن 
حى بسع عن أى للدت عن إلى بقرورة ال قال وسو داه له 
«من صام وففكان إننانا و احتسانا غَفِر له ما تقدّم من ذنبه)27. 


قال أبو عمر: يحيى بن أبي كثير» ومحمد بن عمروء ويحيى بن سعيدٍ 
الأنصاريء» يقولون: عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى عة: امن صام 
رمضانَ». وابنُ شهاب يقول: عن أبي سلمة: «من قام رمضانَ». كذلك رواه 

م له رقي ١‏ ع ره و م ع 00 5 
مالك» ومَعمَرٌء ويونسء وابو أوّيسء وعقيلء إلا أن عقيلا قال: «من صام 
رمضان وقامّة». وابنٌ عيينة وحدّه يقول: عن ابن شهاب, عن أبى سلمة: «من 
صام رمضان» ومن قامّهء ومن قامَ ليلةَ القدر». على أنه قد اختلف على ابن 
عيينة في ذلك؛ فرّوِيَ عنه: «من قام رمضان». كسائر أصحاب ابن شهابء 
والصحيح عنه في ذلك: من صام رمضان» وقام ليلة القدر». 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا المَيمون بن حمزة ا لحسيي: 
قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا المزنىٌ» قال: حدثنا الشافعينٌ”". وحدثنا 


اعجورد (/7377)» والبخاري (5/ :.)١490١/١55‏ ومسلم 75٠/0755 -571/١(‏ 
[176])» والنسائي (571/5/ )51١0‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )41١97/57٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
»26/0757/١(‏ وأخرحه: أحمد (5/ “/57)» والبخاري ))78/1١15/١(‏ والنسائي 
)5١١ 5 /577/5(‏ من طريق ابن فضيل» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة )١01//1577/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي 


لتاب صالرة النوافل ً5ظ 


أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا وَهُْبٍ بن مَسَرَّة قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بع الفرضئ: قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد. وحدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّعْ» قال: حدثنا محمد بن وضّاحء 
لحان أرى كر ري أنى قد بوسجلافا عبد ران دم محمد ين عبن لجس 
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر الطائيُ» قالوا كلّهم: حدئنا سفيان بن 
عبينةه عن الزهريٌ» عن أبي سلمةً» عن أبي هريرةً» عن النبي كل قال: «من 
صام رمضانٌ إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه» ومن قام ليله القدر 
إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدّم من ذنبه)7". 


هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة: «من صام رمضان». ورواه عنه 
حامد بن يحيى» فقال: «من قام رمضان». وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. 
قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا ابن م قال: حدثنا حامد بن 
كح »قال « جد تنا منقا نامق عي عر التهر ىقال اانا الو بولمة دعم 
أبي هريرة» أن رسول الله كِ قال: «من قام رمضانٌ إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخَرء ومن قام ليله القدرٍ إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدّم 
من ذنْبه)""". هكذا قال حامد بن يحيى عنه: «قام رمضان». ولم عا صام. 


- في شرح المعاني /١78/5(‏ 757560) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
معرفة السنن (”7/ 55/4 - 5519/559). 

/٠١* وأبو داود (؟/‎ :.)35١١5 /9”7”7١ /5( والبخاري‎ .»)55١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ )51١7/577/5( والنسائي‎ 3335 

(؟) أخرجه: أحمد )١5١/7(‏ وقال: (سمعته أربع مرات من سفيان» وقال مرة: «من صام 
رمضان»» وقال مرة: «من قام»)» والنسائي (6/ 6005*95/:97) بلفظ: «من قام شهر 
رمضان...2)» من طريق ابن عيينة» به. وانظر الذي قبله. 


لت نقسرالمالك : الصالاة 


وزاقة ها ناح وهي زيادة منكرة في حديث الزهريٌ7". 

وذكر البخاريّ حديتٌ حامدٍء من رواية مالك متصلا مسندًا'"'» وذكر 
حديث أبي سلمة؛ من غير رواية مالكِ بلفظ: «من صام رمضان»”". فهذا 
ما بلَعَنا من الاختلاف في إسناد هذا الحديث وألفاظه. من رواية ابن شهاب 
خاصةً. وقد هدَّبْنا ذلك ومهّدناه بِمبْلَغْ وُسعنا وطاقّناء والله المعينُ لا شريك 
له. 

وفي هذا الحديث من الفقه فضلٌ قيام رمضان. وظاهرّه يبيحٌ فيه الجماعةً 
والانفراد؛ لأن ذلك كلّه فعلّ خيرء 57 الله إلى فعل الخير. 

وفيه دليلٌ على أنَّ ما أمّر به عمرٌ وفعلّه من قيام رمضانء قد كان سبق 


)١(‏ قد تابع قتيبة عن سفيان في زيادة هذا الحرف». وهو قوله: «وما تأخر»». كما قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح :)١57/5(‏ (زاد أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة: «وما تأخر»ء وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن هارون» عن 
محمد بن عمرو بدون هذه الزيادة» ومن طريق يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة بدونها 
أيضًا. ووقعت هذه الزيادة أيضًا في رواية الرهري عن أبي سلمة. أخرجها النسائي 
عن قتيبة» عن سفيان عنه. وتابعه حامد بن يحيى» عن سفيان. أخرجه ابن عبد البر 
في التمهيد واستنكره وليس بمنكرء فقد تابعه قتيبة كما ترى» وهشام بن عمار وهو 
في الجزء الثاني عشر من فوائده؛ والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في كتاب 
الصيام له ويوسف بن يعقوب النجاحيء أخرجه أبو بكر بن المقرئ في فوائده. كلهم 
عن سفيان. والمشهور عن الزهري بدونهاء وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث 
عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين» وإسناده حسن. وقد استوعبت الكلام 
على طرقه في كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة (ص ”57 - 05) 
وهذا محصله». 

(؟) أخرجه: البخاري )77/١175 /١(‏ من طريق إسماعيل» عن مالك, به. 

(9) أخرجه: البخاري )78/١75 /١(‏ من طريق ابن سلام» عن ابن فضيل» عن يحيى بن 
سعيد» عن أبي سلمة» به. 


5 كارب صالزة النوافل‎ ٠ 


بل كلانه * 3 اه 0 0 5 صَكنَ | 
من رسول الله يَكةّ فيه الترغيت والحضء فصار ذلك من سَبَنِه ليد وقد 
أوضَّحْنا هذا المعنى فى باب ابن شهاب». عن عروة» من كتابنا هذا لأنه 


يت ...2102 
موصعة : 


وفى قوله يللي فى هذا الحديث: (إيمانًا واحتسابًا). دليلٌ على أن 
الأعمال الصالحة إنما يقعٌ بها غُفِرانَ الذنوب وتكفيرٌ السيئات مع صَدْقٍ 

الينّات؛ يدلكَ على ذلك قَوله يك: «إنما الأعمال باليّات)0". وله لسعل: 

3 ب ا ه سمس )ويل ف مس ع‎ ٠ 

«لن تُنَفْقَ نفقة تبتغي بها وجْة الله إلا أَجِرْتَ فيها»”". ومحالٌ أن يَرْكُوَ من 

الأعمال شيءٌ لا يُرَادُ به الله» وفقَنا الله لما يرضاهء وأصلح سرائرّنا وعلانيبّنا 
وقد اختلف العلماءً في قوله في هذا الحديث: «غَفْر له ما تقدّم من 

ذنبه». فقال قوةٌ: يدخل فيه الكبائرٌ. وقال قومٌ: لا يدخل فيه الكبائرء إلا أن 
هه لهس و 

يقصد صاحبها بالتوبة إليهاء والندّم عليهاء ذاكرًا لها. وقد مضى القول في 

كتابنا هذا7؟؟. والله عز وجل يتفضّل بما يشاءء لا مُعَقَبَ لحُكمه. ولا راد 

لفضلهء لا إله غيره. 

010( في (ص 0١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث عمر ذَبْه: أحمد ,)5١5 /١(‏ والبخاري »)١/١١7/١(‏ ومسلم ("/ 
0/6 )» وأبو داود (57/ ,))57١١/507 - 50١‏ والترمذي (5/ ,)١5151//١55‏ 
والنسائي /١(‏ 57 - 57/ 176), وابن ماجه (5/ .)57717//١517‏ 

020 أخرجه من حديث سعد وَيهبه : أحمد (١/5/ا١).‏ والبخاري ,))057/1١41١/١(‏ ومسلم 
13578/1١6١١١6١ /9(‏ )). وأبو داود (7/ 585 -75817/ 75875). والترمذي (14/ 
:ا )2 والنسائي (5/ ,)57717//05601١‏ وابن ماجه (5/ 907 - .)50١8/9405‏ 

ل 61/1 


اه سما مالك : السالاة 
حديث مالكء» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله َمِل قال: امن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 


باب منه 


[40] مالك عن داود بن الحخصينء عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن 
عبد القارئ» أنّ عمر بن الخطاب قال: مَنْ فاته جره من الليلء فقرأه حين 
تَزولٌ ا لشيس إلى صلاة الظهر. فإنه لم 5 أو كأنه 5 


هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن داود بن الحصين» وهو عندهم وهم 
من داود» والله أعلم؛ لأن المحفوظ من حديثٍ ابن شهاب عن السائب بن 
يزيد وعبيد الله بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» عن عمر بن 
الخطابء قال: من نام عن حزيه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. 
كتِبّ له كأنما قرأه من الليل(". 


ك1" . 


,)37/١( من طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد‎ )١117/4١ /7894 /7( أخرجه: النسائي‎ )١( 
- 4175 /7( غ7)» وأبو داود (؟/ 176 - 5// 17707). والترمذي‎ 7/5١5 /1١( ومسلم‎ 
من طريق‎ )1757/577/١( والنسائي (”/ 788/ 1784).» وابن ماجه‎ .) 28١0 
عبد الرحمن بن عبدء به.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى »)١577 /5175 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (4/ 
1 - 58) من طريق ابن شهابء موقوفًا على عمر 5ه. 

إفر6 أخر جه : أحمد 2)07/١(‏ ومسلم /١(‏ اهملاع /) وأبو داود (؟/ هلا 5/ا/ 11 
والترمذي (؟”/ 5/5 5176/ »)08١‏ والنسائي (”/ 588/ :)١17/89‏ وابن ماجه /١(‏ 
321"5) من طريق ابن شهاب» به. 


:أه إقسوالئالك :الضالاة 


وهذا عند أهل العلم اذك العو اب تن حدية داود بِنِ حَصَينء عيرق 
عكلهامن زوال الفسن إلن صلةة الظيرة لأن فى :ذلك الوقت لا يدرك 
فيه المرءٌ حزْبّه من الليل» ورب رجل حِزْبُه نصفٌ وثلث وربع» ونحو ذلك. 
وقد كان عثمان'''. وتميم الداريي20, وعلقمة 27 وغيرهمء يقرؤون القرآن 
كلّه في ركعة. وكان سعيد بن جبير وجماعةً يختمون القرآن مرتين وأكثرٌ في 
ليلةِ. وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا عن العلماء في كتاب «البيان عن تلاوة 


القرآن»» والحمد لله. 


والذي في حديث ابن شهاب: من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. أُوسَعٌ 
وقنّاء وابنُ شهاب أتقَنُ حفظًا وأثبتٌ نقلا. 

وفي هذا الحديث يان فضلٍ صلاة الليل على صلاة النهارء وقيامُ 
الليل من أفضل نوافل البرٌّ وأعمال الخير. وكان السلف يقومون الليل 
بالقرآن وود يون اليفك نو الاقا انلك كير عنهم. وفي فضل التهجدٍ الحة 
وأخبار المتهجّدين رسيس ال 0 وأكر 
من أن تُجمّع هاهنا. وححيتك بشو الله ماني 2 كا لتيل 0 و التل 
يلا 74 الآيات. أمَّر فيها بقيام الليل وترتيل القرآن. وهذه الآية وإن 
كانت منسوخةً بالصلوات الخمسء وبقوله جل وعرٌ: عَم أن أن نحصو كاب 


رم 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ 7"65/ 0967)., وابن أبي شيبة (5/ 2,٠ ٠ /7 1١‏ وسعيد بن 
منصور ,))١5/8/559/5(‏ والطبراني (1/ امم .)1١7٠١‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ »)881١1 /78١‏ والطحاوي في شرح المعاني ))3"5//١(‏ 
والبيهقي (؟/ .)١10‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ ١/9857‏ 587). 


.)5 -١( المزمل‎ )5( 


٠‏ تارب صالاة النوافل د 


ا اا لو لان 11114 نقرنة عي بد تارونت ]لهم مسي 
فاعلّه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان بينَ نزولٍ أولٍ سورة المزمل 
وبين آخرها حَولٌ كاملٌ قام فيه المسلمون حتى شقٌّ عليهم: فأنزل الله تعالى 
التخفيف عنهم في آخر السورة''". 


سر صصسة 


| ا د 30 7-0 
بعض التابعين ‏ وهو عبيدة السلماني ‏ : قيام الليل فرض ولو كقدر حلب 


0 


1 72 و 6 سن مسرل عراصت 
شاة؛ لقوله تعالى: #8 فاب عَلتكْ فافرءوا ما يسَرَ مِنَ الْفَدْءَانِ 2474. وهذا قول 


لم يُتابَع عليه قائلّه. والذي عليه جماعة العلماء أن قيام الليل نافلة وفضيلة. 


.)١18( المزمل‎ )١( 

(1) أخرجه: أحمد (5/ "5 25): ومسلم -517/١1(‏ 0757/515. وأبو داود (؟/ 417 - 
17174 ). والنسائي (9/ .)15٠١ /5757 - 717١‏ 

(9") الإسراء (7/8). 


.)١18( المزمل‎ )5( 


ما جاء فى أجر النوم عن الصلاة لمن 
كان له صلاة إذا غلبه النوم 


]4١[‏ مالكَ. عن محمد بن المُنْكَدِره عن سعيد بن جبير» عن رجل عنده 
رضّىء أنه أخبّره أن عائشة زوج النبيّ يك أخبرته. أن رسول الله يَكِِ قال: «ما 
من امرئ تكونٌ له صلاة بليلء يَعْلِبه عليها نومٌ» إلا كتّب الله له أجْرَ صلاته. 


و 
جو 


وكان نومّه عليه صدقة)"''. 
قال أنى ص :عكدا رمو هذ ] التحديت»محيرا هه الأ وا بكم باللق قينا 
علمتٌ» والرجل الرّضَى عند سعيد بن جبير» قيل: إنه الأسود بن يزيد. والله 
عله 
حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن سليمان بن 
أبي داود ‏ قال: كان يقال له: يُومَة. ليس به بِأسٌء وأبوه ليس بثقةٍ ولا 
مأمونٍ ‏ قال: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن محمد بن المنكدر» عن سعيد بن 
جبير» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَكِ: «من فاتَنّه 
صلاةٌ صلاها من الليل؛ فنام عنهاء كان ذلك صدقةً تصدّق الله عليه» وكتّب 
له أجرّ صلاته»0". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١18١‏ وأبو داود (5/ 95/ »)١715‏ والنسائي (7/ 585؟/ 1787) 


من طريق مالك, به. 
(6) أخرجه: النسائى (7/ 7/857/ )١1785‏ بهذا الإسناد. 


تارب صالاةٌ السوافل 0 


وأما سعيد بن جبير» فهو مولّى لبني وَالِبَةَ من بني أسيء يُكتى أبا 
عبد الله» كان شديدَ السّمْرة وكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعودء ثم كتّب 
لأبي بردةة وهو على القضاءء وقد كان الحَجَاح وله قضاءً الكوفة» فضَحّ 
أهل الكوفة وقالوا: لا يُصلحٌ للقضاء مونى» ولا يصلحٌ إلا رجلٌ عربىٌ. 
فاستقضى الحَجَّاحُ حينئذ أبا بردم وأمره ألا يَقطمٌ أمرّا دون سعيد بن جبيرء 
وكان أبو بزْدة على القضاء وبيت المال» وكان سعيدٌ يكتب له ثم خرج مع 
ابن الأشعثء وكان يقول: بارعا عي لي العطاير سي تت لاا 
انهرّم أصحابٌ ابن ال سور هرب سعيل برهم < 5-0 جبير إلى مكةء 
فأخذه خالد بن عبد الله القَسْرِئ ‏ وكان واليّا ا 0000 
الحجَّاجء فقتّله. ا ا وتمعين وهو ابر ثقان واريعن ميد 
ومات الحجّاج بعده بيسير» قيل: شهر. وقبل: شهرين. وقيل: ستة أشهر. 


سير 


04 


ولم يُقتل بعدّه ‏ فيما قال ضَمْرة ‏ أحدًا. 

وأما الأسود بن يزيد النْحَعيٌ فيُكتّى أبا عبد الرحمن ؟ بابنه عبد الرحمن» 
مات سنة خمس وسبعين وكان فاضلاء عابدًاء مجتهدًاء حجّ من بين حجَةٍ 
وعمرةٍ ستين» وقيل: ثمانين. 

وروى سفيان» عن أبي إسحاقء قال: قالت عاتشة أمّ المؤمنين: ما 
بالعراق أحدٌّ أعجب إلىّ من الأسْوّد"©. 

وقد جاء عن أبي الدَّرداء مرفوعًا وموقوفًا مثل حديث عائشة هذا. 

زوق عصببيه بق أ اثاك» عن عندة بن أبي كابةهعن سويد ين عمل 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى الزهد (7”18) من طريق أبى إسحاق. به. وأخرجه: العجلى فى 
الثقات (78) عن عائشة رضى الله عنها. 


6ه بعسمرالمالك : الضصالاة 


عن أبي الدَّرْداءء عن النبي كه قال: من أتى فراشّه وهو ينوي أن يقومَ 
يصلّي من الليل» ٠‏ فغلبتُه عينه حتى يُصبِحَ» كُتِب له ما نوى» وكان نومّه صدقة 
عليه من رّه)7''. 

وذكره البزَّاره قال: حدثنا ميد بن الرّبيع» قال: حدثنا حُْسَيْن بن على 
قال: حدثنا زائدة» عن لمان الآ عمش » عن خرين ين أب ثابتِ» عن 
عَبْدة بن أبي لبابة» عن سُوَيْد بن غَمَلَهَه عن أبي الدرداء يبلّعْ به النبيّ كل قال: 
مرا لديا يي اا ا ا اي يصبح» 


31 8 : ف 2 7 
كتّب الله له ما نوى» وكان نومّه صدقة»”". رواه الثوري”"» وابن عبينة”*2. 


عن عَبّدة بن أبي لبّابة» عن سويد بن غَمَّلةَ عن أبي ذرٌ وأبي الدّرداءء جميعًا 
موقوقًا. 

رك 8ج لعيع يا ود مان اناا كا زف كان وا ري من لكين 
وإن لم يعمل كما لو أنه عَمِلّه وأن النيّهَ يُعطى عليها كالذي يُعطى على 
العمل إذا حِيلٌ بينه وبين ذلك العملء وكانت نيّته أن يعمّلهء ولم تنصرفٌ 


)١‏ أخرجه: النسائي (7/ /781/ ,»)١7/857‏ وابن ماجه 5775/١(‏ -5717/ 155)» وابن 
خزيمة (؟/ »)١١77/1١95--1١96‏ والحاكم )"١١/١(‏ من طريق حبيب بن ثابت» 
به. وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن حبان (5/ ؟"؟/ 
4 من طريق عبدة بن أبي لبابة» به. 

(؟) أخرجه: البزار /47//١١(‏ 5157) بهذا الإسناد» وسقط من المطبوع منه ذكر حبيب بن 
أبي ثابت. وانظر الذي قبله. 

(39) أخرجه: النسائي (/ 738137/ ١78177‏ ).» وابن خزيمة (؟176/191//5١1١)‏ من طريق الثوري» 
به. 

(5) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)١75٠0(‏ ومن طريقه النسائي في الكبرى  5557/١(‏ 
/اه5/ )١55٠١‏ من طريق ابن عييئة» به. 


كارب صابزة النوافل 4ه 


ينهد عنه حتى غُلِبٍ عليه بنوم» أو نسيانٍء أو غير ذلك من وجوه الموانع؛ 
نإذاكاق ذلك كن له جك ذلك العمل وإ الم يعمله» اقشلا هن الله وريحمة» 
جازى على العملء ثم على النيّةه إن حال دونَ العمل حائل. وفي مثل هذا 
الحديث. والله أعلم» جاء الحديث: «زيّةُ المؤمن خيرٌ من عمله)(". 

حدثنا حَلّف بن القاسمء قال: حدثنا أبو طالب العباسٌ بن أحمد بن 
سعيد بن مُقاتِل بن صالح مولى عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمدء قال: حدثنا أبي» عن أبيه» عن جذه 
جعفر بن محمديء عن أبيه عن جدّه علي بن حُسَينِء عن أبيه» عن علي بن 
أبي طالب, قال: قال رسول الله يكلِ: «نيةُ المؤمن خيرٌ من عمله. ونيّةُ الفاجر 
شر من عمله؛ وكلّ يعمل على نييه؛0". 

ومعنى هذا الحديث. والله أعلم؛ أن النيّةَ بغير عمل خيرٌ من العمل بلا 
ل ار ل وا ا مر 
من العمل بغير ني لآن النّهَ تنفعٌ بلا عمل» والعمل بلا نيه لا منفعة 


1١ 


)١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد ذيه: الطبراني (5/ 14860 --187/ 0447))» وأبو نعيم 
في الحلية (1/ 108) وقال: (غريب من حديث أبي حازم وسهل لم نكتبه إلا من 
هذا الوجه). وذكره الهيثمي في المجمع )1١/١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله موثوقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة»). 
وأخرجه من حديث أنس: البيهقي في الشعب (0/ 57 7) وقال: (إسناده ضعيف»). 
وأخرجه من حديث النواس بن سمعان: القضاعي في مسنده الشهاب /١١9/١(‏ 
4. وذكره ابن حجر في المقاصد الحسنة (7/ 7/571 )١717١‏ وقال بعد أن ذكر 
شواهده: (وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث). وضعف جميع 
شواهده الألباني في الضعيفة (5١؟5؟)‏ و(1/894؟) و(10545). 


”ىه افسوالمالك : السالاة 


اعم هه ع ع 
ونين أن بكرن المكن تقدة 3 المؤزمن قفن الخال المالتحة اكد مما 
قزق طايه نتياء و التاجر فى الأعمال الميفة اكد هما ملم ادفها نولل 
أنه يعمل ما نوّى من الشرٌ أَهْلَكَ الحرثٌ والَّسِلّ» ونحوّ هذاء والله أعلم. 

ويدلٌ هذا الحديثٌ على أن المؤمن قد يقعٌ منه عمل بغير نيد فيكون 
لغرًا وهو مع ذلك مؤمنٌ. ويدل أيضًا على أن المؤمن قد ينوي من الأعمال 
ما لا يُحَانْ عليه» وأن الفاجرٌ قد ينوي من الأعمال ما يُحْصَّمُ عنه ولا يَصِلُ 
إليه؛ وقد روى أبو هريرة» عن النبيّ يَكِةِ ما يُعارض ظاهرٌه هذا الحديث. 
وليس بمُعارض له إذا حمل على ما وصفناء والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
ميعمك ند كويرن قال هدقا أب كرنيهه قال احندتنا ألو خالن الحم عه 
هشام بن حَسَّانْء عن ابن سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: 
امن هجٌّ بحسنةٍ فلم يعمَلّْهاء كتبت له حسنة» ومن همَّ بحسنةٍ فعَملها كتبت 
له عشرًا إلى سبعمائة» ومن هم بسي فلم يعمّلهاء لم تُكتّب عليه فإن عَمِلها 
م نك 

حد ثنا أحمد بن محمل. قال: حدثنا أحمد بن الفضل الديتووى: قال: 
حدثنا محمد بن جريرء قال: حدنا مبعيد ين شار قال: حدثنا يحيى بن 
بغيكة قال تدثنا: الحسن ين :ذكوان »عن أن رجاء عن ابت قاس ع 
البى عَِكِنْد قال: «من همَّ بحسنةٍ فلم يعملّها كتبت له حسنة واحدةّ وإن عملها 
كتبت له عشراء وإن هم بسيئة فلم يعمّلها كتبت له حسنة». قال: قلتُ: أنت 


)77 5 /9( من طريق أبي كريبء به. وأخرجه: أحمد‎ )110/1١١8/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كاب صالزة الئوافل ١ه‏ 
سمعتٌ ابن عباس يقول: إذا لم يعمَلّها كتِبت له حسنة؟ قال: نعه”". 

قال أبو عمر: حديث ابن عباس مخالِفٌ لحديث أبي هريرة في هذا 
الموضعء ويحتيل أن يكون ذلك فيمن هم بسيئة فترّكها خوف الله؛ فقد 
زُوي عن ابن عباس”''» ومجاهي' "» وإبراهيم'*. في قول الله عز وجل: 
© وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريو جَنََانِ ((04)5*. هو الرجل يَهُمّ بالمعصية ثم يتركها 
لخوف العا بين يدي الله عز وجل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه» أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء 
قال: مدقا 6 لين بخن الو اخل الررانه قال: حدثنا مَحبوب بن موسىء قال: 
حدثنا أبو إسحاق المَرَارِيٌ» عن حميل د الطويل» غنم اندو اين مالك نال 
"تست ف بو لاله تمق طزيوة قوك قير نا فين المدينة» قال إن 
بالمدينة أقوامًا ما سِرْتم مسيراء ولا قطّعتم واديّاء إلا كانوا معكم». قالوا: 
وهم بالمدينة؟ قال: (نعم» حبسهم العذرٌ)''؟. هذا ا شيءٍ فيما قلنا؛ لأن 
هؤلاء لما نَوَوَا الجهادَ وأرادوه وحبّسهم العذْرٌ كانوا في الأجر كمن قطع 
الأوفنة والتفانة جاهذا بنفسه. وهذا أشبّه الأشياء بالذي غلبه النوم» فمئعه 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)7577/١(‏ والطبراني )١1171١/١171١/١17(‏ من طريق يحيى بن سعيدء 
به. وأخرجه: البخاري /597/١١(‏ 5491): ومسلم .2)171١/1١١8/1(‏ والنسائي في 
الكبرى (594577/5/ )/777١‏ من طريق أبعي رجاء العطاردي» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (77/ 770). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 7”6/ 78199)) وابن جرير (77/ 770 -775)» والدينوري 
في المجالسة /1١61//5(‏ 17731). 

(5) أخرجه: ابن جرير (7؟7/ 775 -777). (6) الرحمن (55). 

(5) أخرجه: أحمد (”/ ».)١187 - ٠١‏ والبخاري (5879/08/5). وأبو داود ("؟/ 805 ؟”/ 

© وابن ماجه (75/ 94777/ 1155) من طريق حميلء به. 


”هه انمالك : الضالاة 


من صلاةٍ كان قد عزم عليها ونوى القيامَ إليها. 

وهذا الحديث لم يسمَعْه حُميدٌ من أنس؛ حدثنا عبد الله بن محمد قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال: حدثنا حمّاد. عن حَمَيّدء عن موسى بن أنسء عن أبيه أنس بن مالك. 
أن رسول الله كك قال: «لقد تركتم بالمدينة أقوامّاء ما سِرْتمِ مسيراء ولا 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وادء إلا وهم معكم). قالوا: يا رسول الله 
وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: ١حبّسهم‏ العذرٌ)0٠2.‏ وقال الله عز 
وجل : ل مَسْسَوى الْفَِعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ ادل َلصَّرَرٍ 744" . 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال هو كنا 
الجاريع ين إنى ااي قال: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا عبد الوارث؛» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بَكْرٌء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: 
حدثنا هَشَّيّمٌ قالا جميعًا: أخبرنا العَوَّام بن حَوْشَبٍء قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الرحمن السَّكْسَكيّ أبو إسماعيلء أنه سيوع أبا بردةً بن أبي موسى» سيمع 
أبا موسى يقول: سمعت رسول الله بَِةِ يقول غيرٌ مرَّةِ ولا مرتين: «من كان له 
عمل يعمله» فشّله عنه مرضٌ أو سفرٌ فإنه يُكتب له كصالح ما كان يعمل 
وهو صحيح مقية)”'. دخل حديث بعضهما في بعضٍ. 1 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 7/70 )١0٠/‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/ 427١5‏ والبخاري 
(/08) تعليقًا تحت رقم (18179) من طريق حماد؛ به. 

(؟) النساء (46). 

() أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده /7178/١(‏ 878) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ »)5٠١‏ والبخاري :.)59457/١78/5(‏ من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه: أبو داود (”/ )١3١9١ 7/571١ - 517/١‏ من طريق مسدد.ء به. 


٠‏ لتاب صالاءً النوافل لد 


اك 5 ؟ إه١١)‏ ه )), رات ٠‏ عد اي م 
وقد مضى في باب زيد بن أسلم” ' قوله وَةْ في المريض: (إنه يكتب 
3 “ 3 
له أجر ما كان يعمله في صحيته. ما دام في وَثاقٍ مرّضه). 


وَذَكن مده قال: حدثنا ته عن عاصمء عن أبي رَرِينِ» عن أبن 
عباس في قوله: ## ثم رَدَدْتَهُ أَسَمَلَ سَهِلِينَ ((8 74". قال: إلى أرذلٍ العُمرء 
ٍإلاأَ نامثأ وا لحت 74" قال: إذا كبر ولم ُِقٍ العمل» ميب له 


00 ) 
ما كان يعمل 1 
قال: وحدثنا وكيع» عن سفيان» عن حمّادٍء عن إبراهيم بمثله؛ قال: إذا 
ٍ 1 : 2 
كبر ولم يُطِق العمل» كُتب له ما كان يعمل في قوّته(. 
قال: وحدثنا حمّادء عن داود». عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية 
قال: إذا كبر وعجّز يجري عليه أجرٌ ما كان يعمل في شَّبِيبّته غيرٌ ممنونٍ"". 
فهذا يوصّح أيضًا ما قلنا. 
وقد يدخل مما فى «الموطأ» فى هذا الناتة عدي مالك هن :ذا ديرن 
وار عِ 0 2 _ « : 
الحصينء. عن الاعرج. عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» عن عمرء قال: 
5 و 7 
من فاته حزبه من الليل» فقرأه حينَ تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم 
و0 , 
)١(‏ انظر كتاب الطب في (ص 5) من هذا المجلد. 
(9) الصره (6: (9) التين (5). 
(4:) أخرجه: مجاهد في تفسيره (ص 7/77)» وابن جرير (75/ 201» والبيهقي في الزهد 
(رقم من طريق عاصمء به. 
)0( أخرجه: ابن جرير (019/75) من طريق وكيع؛ به. 
(5) أخرجه: ابن جرير (5618/75) من طريق داود؛ به. 
(0) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


:"ه نفسمالمالك : الصسالاة 


وهذا وإن كان فيه عملٌ» فمعلومٌ أن صلاةً الليل والقياءَ بالأسحار 
أفضل من النافلة بالنهار؛ فعلى هذا المعنى يدخل في هذا الحديث ومثله 
قولُ رسول الله طلل: «من جهّز غازيًا كان له مثلّ أجره»(". ونهذا المعق 
قد تقصّيناه أيضًا عند قوله عليه السلام: «فإنه في صلاة ما كان منتظرًا 
للصلاة»)”". وأتينا هناك من البيان بما لا معتى لتكريره هاهنا. 


وأما حديث مالكِء عن داود» عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن عَيْدٍ 
القاريٌ» عن عمرء فَإِنَ قوله فيه: فقرأه حينَ تزولٌ الشمسٌُ إلى صلاة الظهر. 
وهم عندي. والله أعلم ولا أدري أمِنْ داود جاء أم من غيره؟ لذن المحفوظ 
فيه عن عمرء من حديث ابن شهاب: من نام عن حزبه» أو عن شيءٍ من 
حزبه» فقرأه ما بين صلاةٍ الفجر وصلاةٍ الظهر كب له كأنما قرأه من الليل. 
وقد اختلف في إسناده ورفعه عن ابن شهاب. 


فروى يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد وعبَيّد الله بن 
عبد الله» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ» عن عمر بن الخطاب, عن النبي 
كِهُ قال: «من نام عن حزبه» أو عن شيءٍ من حزيه فقرّأه ما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر» كتب له كأنما قرأه من الليل». هكذا رواه ابن وهُب”"». وأبو 


)١(‏ أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني ذَيئْه: ابن ماجه (؟/ 977/ 1/59؟) بهذا 
اللفظ. وأخرجه: أحمد )١١7/5(‏ بلفظ: «كتب له أجر الغازي». وأخرجه: البخاري 
(35847/575-51/5). ومسلم (5/6١٠ه١_لا٠ء٠ه١ا/‏ ه1864 ). وأبو داود (/ 760 - 
1/5 ,]© والترمذي (5/ .)١5158/١55‏ والنسائي (15/ 5057/ 031١٠١‏ بلفظ: «من 
جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا». 

(0) تقدم تخريجه (5/ .)55١‏ 

(9) أخرجه: مسلم (١/6١ه/57.‏ وأبو داود (؟/ ه/1 5// .)١71‏ وابن ماجه /١(‏ 
57 *؟١)‏ من طريق ابن وهبء به. 


٠‏ لتاب صصالاة النوافل د 


فون" لاعن يرس عن الرهرى: بإسناده مرفوعا. 


د 
و د فد 


1 ل 5 ا ا 2 3 
وأسم أبي ضفوان عبد اطي سعيدة مَكَيء ثقة روى عنه الحميدي. 
وكبار الناس. 


ورواه معمرٌء عن الزهريّ» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري. 
فخ عوو دن الخطاتة موقوفا عليه فول" . 

زافق بذك الذاذ نظ :هذ لديف فى القواقين معديف والك 1ه ققال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد المُقَرىٌ النْقاش من أصل كتابه. 
تال #حدنا احيه ون طاهريين كزملة باد بع :“تال ومعوت ا كدي هل ود 
يحيى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهابء عن السائب بن يزيد وعبيّد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريٌ؛ عن عمر بن الخطابء قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «من نام عن 
حزبه» أو عن شىء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب له 
كأنما قَرَأه من الليل». قال انق الحسن: لم كت هذا التحديت من حديث 
مالكِ إلا من هذا الوجه» وهو غريبٌ عن مالكِء ومحفوظٌ من حديث يونس 
3 فد ايه 20 .ا 
وعقيل 97 عن الرهري. قال: واحمد بن طاهر ليق بالقوي. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 1 117/77)» والترمذي (؟7/ 415 - 4178/ 081)» والنسائي 
(/ 788 17894) من طريق أبي صفوان. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)5158/60٠‏ والنسائي في الكبرى )١5714/55/8/١(‏ من 
طريق معمرء به. وأخرجه: النسائي (”/ )1741١/789‏ من طريق عبد الرحمن بن 
عبد القاريء به. 

() أخرجه: ابن خزيمة (؟/ »)١١1١/١1965‏ وأبو عوانة (؟/ )7١757/١5‏ من طريق عقيل» 


به. 


05 امسوالئالت : الضالاة 


قال أبو عمر: وهذا الوقت فيه من السَّعَةِ ما ينوت عن صلاة الليل» 
فيتفضّل الله برحمته على من استذرّك من ذلك ما فاته» وليس من زوال 
الشمسن. إلن صلاة الظأورها كد راك اق كل أنحل بحرت وهذا رع واللّه 


ع 


أعلم. 


الاضطجاع على الشق الأيمن 
بعد قيام الليل وركعتي الفجر 


[؟4] مالك» عن ابن شهاب» عن عروةً ؛ بن الزبير» عن عائشة زوج النبيّ 
أن رسول الله كه كان يصلَي من الليل إحدى عشرة ركعةٌ؛ يوي منه 
بواحدة. فإذا فرع م اضطجّع على : شقه شِقه الأيمن""' 

إلى هاهنا انتهت ت رواية يحيى في هذا الحديثء وتابعه القعنبنٌّ وجماعة 
الرُواةٍ اللموطأ». وأما أصحابٌ ابن شهابء فَرَّوَوْا هذا الحديث عن ابن 
شهاب بإسناده هذاء فجعلوا الامطح بعد رحدي الفجر لا بعد الوترء 
وذكر بعضُهم فيه عن ابن شهابء أنه كان يلم من كل ركعتين في الإحدى 
تر ركنت ومني دن الع يذ 5 للقي وكلييم تكن لبطلا عه بعل ركد 
الفجر في هذا الحديث. وزعم محمد بن يحيى وغيره أن ما ذكروا من ذلك 
هن الضوات ووو يا فالدجالك: 

قال أبو عمر: لا يدفعٌ ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ 
والإتقان» وثبوته في ابن شهابء وعِلْمِه بحديثئه» وقد وجدنا معبّى ما جاء 
امالك فى هذا الحدية متصويدنا ال جود شه عق يكرمة دن بنطليها نم عه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0 23"6)). ومسلم (ا/للمء١٠ه/”"/7).‏ وأبو داود (”/ 85/ ه*71١),‏ 

والترمذي (؟/7١"/ .)55٠‏ والنسائي (”7/ 509 )١1915 /51١‏ من طريق مالك» 


به. وأخرجه: البخاري (5/ :.)577/١79‏ وابن ماجه )١1708/577/١(‏ من طريق 
ابن شهاب». به. 


5ه نسمالمالك : الضسالاة 


كريب؛ عن ابن عباس حين بات عند ميمونة خاليه» قال: فقام رسولٌ الله يك 
لعا كدر : »؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين. الحديث. قال: ثم أوْكَر ثم اضطجّع 
حتى أتاه العؤدن فعا ع 60 

ففي هذا الحديث أن اضطجاعه يَلِةِ كان بعد الوتر وقبلّ ركعتي الفجر 
على ما ذكر مالك في حديث ابن شهاب هذا. فغيرٌ نكير أن يكون ما قاله 
مالك في حديث ابن شهاب وإن لم يُتابعْه عليه أحدٌ من أصحاب ابن 
شهاب. وقال محمد بن يحيى الذّهْلِيُ في حديث ابن شهاب هذاء عن 
عروةء عن عائشة» أن رسول الله يله كان يصلّي من الليل د عشرة 
ركعةً فإذا انفجر الصبحُ صلَّى ركعتين خفيفتين. قال: هكذا رواه معمة”'ي 
وعْقَيل 7" وشعيب بن أبي حمزة”*'» لم يقولوا في حديثهم: سل من دل 
ركعتين. ولا ذكروا: يُويِرٌُ بواحدة. قال: وذكر فيه يونس الأيُلىٌ» وابنُ أبي 
ذئب» والأوزاعي: بعل من كل اثنتين ويوترٌ بواحدة. وذكر فيه مالكٌ: يوترٌ 
بواحدة. ولم يقل: يسَلّمُ من كل ركعتين. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر. 
قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيمٌ ونصر بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,»)557/١(‏ والبخاري .)١187 /94١/١(‏ ومسلم /07757/١(‏ 757 

23 وأبو داود »)1517/1٠١ /١(‏ والنسائي (7/ 737 - 1719/78). وابن 

ماجه /١(‏ 577 575/ 157) من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي 55١ /١(‏ - 


55 من طريق كريب مولى ابن عباس» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (171//5- .)١18‏ والبخاري )77237١ /١1١/١١(‏ من طريق معمره به. 
(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(5) اخترحيه؟ الحم (88/5)» والبخاري (7/ /501/ 445)» والنسائي ("/ )١751١ 7/78٠‏ 


من طريق شعيبء به. 


كارب صمالزء امنوافل 2 


عاصم الأنطاكيٌ» قالا: حدثنا الوليد» قال: حدثنا الأوزاعيّ وابنُ أبي ذتب. 
عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله كلِهِ يصلى فيما 
بين أن يفرع من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجرٌء إحدى عشرةً ركعة؛ 
00 ِِ 1 و ه 4 
يسلمُ من كل اثنتين» ويوترٌ بواحدة» ويمكث في سجوهه بِقَذْرٍ ما يقرأ 
1 عد عرو د ام ا ل كات 2 
أحذكم خمسين آية قبل أن يرفعَ رأْسَهء فإذا سكت المؤذن بالأوّل من صلاة 
الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتّبه 
و 
المودن”7. 
: : ا : 
وذكر ابن وهب في «موطته» '. عن عمرو بن الحارث» ويونس بن 
يزيد. وابن أبى ذئب» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة مثله0". 
وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا مُطْلِبٌ بن 
شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال:*: حد ثنى الليث» قال:* حدثنى 
2 5 كَ ب 
عنيا تضق انن شهابة قال" أعمرتى عروة بو الدسووتعن غائكة الت كان 
رسول الله كَةِ يصلي إحدى عشرةً ركعة فيما بينَ أن يفرّغ من صلاة العشاء 
7 7 5 0 
إلى الفجرء بالليل» سوّى ركعتي الفجر. ويسجد قَدْرَ ما يقرأ أحذكم خمسين 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١17757/86 85 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد (5/ 87) من‎ ١ 
طريق الأوزاعي, به. وأخرجه: النسائي (؟/ 759/ 184) من طريق ابن أبي ذئبء به.‎ 
ومسلم (١/110551/6008؟5١1]) دون ذكر «قدر‎ ,)١١77 /9 /7( وأخرجه: البخاري‎ 
من طريق الزهريء به.‎ )55٠ /707/7( ما يقرأ أحدكم خمسين آية». والترمذي‎ 

(0) موطأ ابن وهب (رقم 775). 

(9) أخرجه: مسلم ١1/خ8١٠ه/ )])١7717‏ وأبو داود (؟/ 86/ /ا1 7 ,)١7‏ والنسائي (؟/ 
48 21858) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (5/ »)75١0‏ وابن ماجه /١(‏ 
)١1١08 35‏ من طريق ابن أبي ذتبء به. 


اه إقسمرادئالك :الصابرة 


آي قبل أن يرقّع رأسه فإذا سكت المَؤدَنُ بالأوّل من صلاةٍ الفجر قام فرك 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطجّع على شقه الأيمن حتى يأتيَه ج500 
وقد ذهب قومٌ إلى أن المصلَيّ بالليل إذا ركع ركعيّي الفجر كان عليه 
أن يضطجع, على ما جاء في هذا اللحويف: 100 الاضطجاع سه 
ا ا ا 
بويا و وسوس 3 
هكذا قال كلّ من روى هذا الحديتٌ عن ابن شهاب إلا مالك بنَ أنس 
مو و وي ا 0 
إلى الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء مع ما ذكرناء بحديث الأعمشء عن أبي 
سالعو عن أي قريرةوقان: قال رسول الله عَله: (إذا صلَّى أحدٌكم ركعتين 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال حيدتنا 'مسدة قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال: 


حدثنا الاعمدن: فلذكره بإسئاده ا 


)١(‏ أخرجه: النسائي (/ 71/5/ )١11/48‏ من طريق الليث. به. 

)١(‏ انظر بقية شرحه في (ص .)40١‏ [عدد الركعات التي كان يصليها الرسول كَلْهِ في 
القيام]. 

9 أخرجه: أحمد (5/ 8 - 9). والبخاري ,.)555/١59/5(‏ ومسلم 8/1١١‏ 0كم/ 
“ا ؟؟١]).‏ وأبو داود (؟/ 85 .)١8857/86‏ والترمذي (5/ 907/ 2)55١‏ 
والنسائي (7/ :.)١7/5١/78٠‏ وابن ماجه )١١948/77/8/١(‏ من طريق الزهريء به. 

(5:) أخرجه: أبو داود (517//7/ )١771١‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (؟/ ))5١6‏ 
والترمذي )57١ /5١8١/7(‏ وقال: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 
وابن خزيمة .)١١7١ /١51//7(‏ وابن حبان (5/ )5178/57١‏ من طريق الأعمشء» 


5 كاب صالاء الئوافل‎ ٠ 


وأَبَى جماعة من أهل العلم ذلك وقالوا: ليس الاضطجاعٌ سُنَهَ وإنما 
كان ذلك راحةً لطول قيامه. واحتجُوا بحديث أبى سلمةء عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يَكٍ إذا صلّى ركعتي الفجر؛ فإن كنت نائمة اضطجّعء وإن 
كت منفنظلة السو 037 وفي لفظ بعضي الناقلين لهذا الحديث: إن كنت 
مستيقظة حدّئني وإلا اضطجّع. 

وقد قال ابن القاسم» ورواه عن مالك أيضًا: أنه لا بأسّ بالصّجعة بين 
ركعتّي الفجر وصلاة الصبحء إن لم يرد بها أن يفصل بينهما. 

7 5 وو ع و عير 
الفجرء فقال: ما أفعلّه أناء فإن فعلّه رجل. ثم سكت كأنه لم يَعِبّه إن فعلّه. 
قيل له: لِمَ لَمْ تأخذ به؟ فقال: ليس فيه حديثٌ يثيْتُ. قلت له: حديث 
الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة؟ قال: رواه بعضُهم مرسلا. 

وذكر أبو بكر الأثرمٌ من وجوه عن ابن عمر أنه أنكّره» وقال: إنها 


م 
بلع 


وعن إبرأهيم. وأبى عبيدة» وجابر بن زيد. أنهم أنكروا ذلك. 


5 به. وأخرجه: ابن ماجه (١/8/ا7/ ».)١١919‏ والنسائي في الكبرى )١5577/5565 /١(‏ 
من طريق أبي صالح. به. في مطبوع ابن خزيمة سقط: أبو صالح من الإسناد. 

,)07 57/01١ /١( ومسلم‎ ,.)١١71١ /08 /"( أخرجه: أحمد (0/5- 75). والبخاري‎ )١( 
من طريق أبي سلمة» به.‎ )١577/7١/7( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 57/ 51/77)» وابن أبي شيبة (5/ 0-1960 995/ 50549)., 


والبيهقي (7/ 57). 


صفة صلاته يةِ فى قيام رمضان 


[“: ] مالكٌ» عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبَري) عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عونيء أنه سأل عائشة زوج النبيّ كله كيف كانت صلاة 
رسول الله يكهِ في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يله يزِيدٌ في رمضانً 
ولا فى غيره على إحدى عشرةً ركعة؛ يصلى أربعاء فلا تسل عن حسّد 3 
1 نه ان 0 2 2 4 0 58 َه و 7 _- - 
وطولهنء ثم يصلي أربعاء فلا تَسأل عن حَسَنِهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثا. 
فقالت عائشة: فقلتُ: يا رسول الله أتنامٌ قبل أن تُويِرَ؟! فقال: «يا عائشةٌ إن 
عيئيّ تنامان, ولا ينام فلب 14 . 
قال أبو عمر: هكذا هو فى «الموطأ» عند جماعة الرّواة» فيما علمت» 
وقد رواة مدن معاون الكقت روصن الععد عق جالف عن اده 
شهاب. عن أن ا عن عائشة. والصوات ما في «الموطأ» في هلا 
الحديث أنْ صلاة رسول الله يَكِةِ في رمضان وغيره كانت واعحدة. 
وقد مضى القولٌ في قيام رمضانء وما الأصلّ فيه» وكيف كان 1 افر 


في باب ابن شهاب من هذا الكتاب”'". 


2078/6094 /١( ومسلم‎ ,.)١١517/51١ /7( أخرجه: أحمد (5/ /ا)» والبخاري‎ )١( 
والترمذي (5/ 0-7507 507/ 5759). والنسائي‎ »)١551/817/-877/5( وأبو داود‎ 
من طريق مالك به.‎ )١195/35537- 750 /6( 

(') فى (ص 598) من هذا المجلد. 


لتاب صابزة النوافل بد 


وأكثرٌ الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرةً ركعة» وقد رُوي: 
ثلاتٌ عشرةً ركعة. فمنهم من قال: فيها ركْعتا الفجر. ومنهم من قال: إنها 
زيادةٌ حفظها من تُقبل زيادتّه بما نقَل منهاء ولا يضرٌّها تقصيرٌ من قصّرٌ 
عنها. وكيف كان الأمرء فلا خلافَ بين المسلمين أن صلاةً الليل ليس فيها 
حدٌ محدودٌ وأنها نافلةٌ وفعلٌ خيرء وعملٌ ير فمن شاء استقّلٌ» ومن شاء 
استكثر. 

وأما قوله: يصلَّي أربعًاء ثم يصلّي أربعاء ثم يصلَّي ثلانًا. فذهب قومٌ 
إلى أن الأربع لم يكن بينها سلامٌ. وقال بعضهم: ولا جلوسٌ إلا في آخرها. 

وفعي ننه التسيعاز.رجماعة مو أفن الغراق إلى أنه الجلزسن كان مثها 
في كلّ مثتّى والتسليم أيضًا. ومن ذهب هذا المذهبّ كان معنى قوله في هذا 
الريك غيدهة أريعا:. بعتي : فى الطران نو التشمين بور تيبي القراءة تدر ذللته 
ودليلُهم على ذلك قوله يكله: اصلاةٌ الليل منتى مثتّى لانم سال ااه 
بشيءء ويفعل خلافه يَكلدِهِ وقد مضى ما للعلماء من المذاهب والأقوال في 
صلاة الليل» وما نرّعوا به في ذلك من الآثار والاعتلال في باب ابن شهاب 
ونافع من هذا الكتاب”©» ومضى في باب نافع أيضًا اختلافهم في الوتر 
007 وبثلاثِ وبما زاد''"» فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 

واختصارٌ اختلافهم في صلاة التطوع بالليل أن مالكاء والشافعيّ؛ وابن 
أبي ليلى» وأبا يوسف. ومحمداء والليث بن سعدٍء قالوا: صلاة الليل مثتى 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )55١‏ من هذا المجلد. 


() في (0837/5. 


:هم إعسمرالمالك :الصسالاة 


مثتّى تقتضي الجلوسٌ والتسليمَ في كل اثتتين» آلا ترّى أنه لا يقالّ: صلاةٌ 
الظهر مثْتّى. لَما كانت الأخْرّيانِ مُضَمَسَيْنَ بالأوليّين؛ ولأنه قد رُوي في 
حديث عائشةً هذا من رواية عروةً عنهاء أن رسول الله يك كان يسلّمُ في كل 
ركعتين منها. وقد ذكرنا من رَوَى ذلك في باب ابن شهاب'' 

وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شتت ركعتين» أو أربعّاء أو سنّاء أو 
ثمانيًا. وقال الغوري» والحسن بن حيٌ: سل الل ما فنك بعد أن تكد 
في كل اثنتين» وتسم في آخرهن. وحُجَةَ هؤلاء ظواهرٌ الأحاديث عن 
عائشة؛ مثل هذا الحديثء؛ ومثلٌ ما رواه الأسود» عن عائشة» أنها قالت: 
كان رسول الله يي يصلّي من الليل تسم ركعات, فلما أسَنَّ صلّى سبع 
ركعاتٍ”". وقال فيه مسروق عنها: كان رسول الله َك يُويرٌ بتسع» فلما أسن 
أوتّر بسبع"" ..ويعين بن الك ريع عاتسة امل لك فلن تلاق غنه. 


0 


م0 ُُ 7 32 00 
وروى ابن دمير » ووهيب » عن هشام بن عروة؛ عن ابيه» عن عائشة 


.)45١ انظر (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (7557/5). والترمذي (7/ /"٠0 ١5‏ 557) وقال: (حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه)ء والنسائي (7/ 1579/ :)١7/75‏ وابن ماجه ,)175٠0 /57 75 /١(‏ 
وابن حبان (5//ا5 - 58"/ )75١110‏ من طريق الأسود. به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 584)» والنسائي في الكبرى /457/١(‏ 
4) من طريق مسروقء. به. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ 7575). والنسائي (”7/ 7/775 )17١8‏ من طريق يحيى بن الجزارء 
به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 770). ومسلم »)737/008/١(‏ والترمذي (7/ /77١‏ 509) من 
طريق ابن نمير» به. 

(5) أخرجه: أبو داود (؟/ 86 - )١1778/857‏ من طريق وهيبء به. 


28 لتاب صابزة النوافل‎ ٠" 


قالت: كان رسول الله يكل يصلّى من الليل ثلاث عشرةً ركعة؛ يُوترُ منها 
بخمسء لا يجلسٌ في شيءٍ من الخمس حتى ينجلسٌ في الآخرة فيسلّم. 
ورواه مالك» عن هشام على غير هذا. 

وروى يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» أن رسول الله كَل 
كان يصن من الليل ثلاتٌ عشرة ركعةً؛ كان يصلَّي ثمانَ ركعات» وأربع 
ركعاتء يوترٌ بركعة'''. 

وروى الدَّرَاوَرْديٌه عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشةً» أن 
النبيّ يدِ كان يصلّي من الليل ثلاث عشرةً ركعةٌ؛ تسعًا قائمّاء واثنتين جالساء 
واثنتين قاعدّاء واثنتين بين التداءيه' 

وقد روى الأوزاعيٌ» زاين أي ذئب. ويونس» عن الزهري» عن عروة: 
عن غاققة: أن سول الله له كان يصلي من الل إتحدى عشرة ركعة :به 
ف كل وكيد 7 

قال أبو عمر: فلما اختلفت الآثارٌ عن عائشة في كيفية صلاة النبيّ كلل 
بالليل هذا الاختلاف» وتدافتت» واضطربّت» لم يكن في شيءٍ منها حَجَة 
على غيره» وقامت الحُجَّةَ بالحديث الذي لم يُخِتَلّف في نقله ولا في متنه 


)١(‏ أخرجه: أحمد :)١189/5(‏ ومسلم »))]١5711178/60:09/١(‏ وأبو داود (؟657/5/ 
»© والنسائي (7/ 785 - )178٠١/786‏ من طريق يحيى ؛ ون أن كفيزما يه 
62 أخرجه: أحمد (5/ هه). وأبو داود (؟/ 97/ )١750٠‏ من طريق محمد بن عمروء به. 

وأخرجه: البخاري (”7/ 5 5/ ,)١١69‏ والنسائي (/ 778 - 7074/ 6 )١76‏ من طريق 
أ سلمة؛ به. 
(*) تقدم تخريجه في (ص 55١‏ و20 017) من هذا المجلد. 


شد عسوا مالك : الضصسالاة 


وهر عديث ادن مره ووانسطه جناعة ون القابخين :كلمع ممت رابع أن 
النبي يَلْهِ قال: «صلاة الليل مثتى مثتى». 

ونه كنا حرروك ابن عمر وطُرّقّه في باب نافع من هذا الكتاب20, 
ربح سو و عبرل ا رو للا ل ل ا اشر اه 
رسول الله لك كان يسلّمُ منها في كلّ ركعتين - أصحٌ وأثبثتُ؛ لقوله: 'صلاةٌ 
الليل مثتى مثتى». وبالله التوفيق. 

وأما قولها في هذا الحديث: أتنامٌ قبل أن تُوتِر؟ فإنه لا يوجد إلا في هذا 
الإسناد. ففيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لأنه في هذا الحديث بعد ذكر الوتر» ومعناه أنه 
كان ينام قبل أن يصلَّيَ الثلاتٌ التي ذكرَت. وهذا يدل على أنه كان يقوم؛ ثم 
ينام» ثم يقومٌ فينام» ثم يقومٌ فيوترٌ؛ ولهذا ما جاء في هذا الحديث: أربعاء ثم 
أربعاء ثم ثلانًا. أظرةٌ ذلك» والله أعلمء من أجل أنه كان ينام بينهنٌ» فقالت: 
أربعاء ثم أربعًاء يعني بعد نومء ثم ثلانًا بعد نوم. ولهذا ما قالت له: أتنامٌ 
قبل أن توت ؟ ورذاكان قا هي ها دقرا نيل انمه ايها نان الايد 
كُنَّ بغير تسليم» لا سيما مع قوله يلد «صلاةٌ الليل مثتى مثتى). 

وأما رواية مَنْ روى أن رسول الله يَكْهِ كان يضطجع بعد الوتر. ومَّنْ روى 
أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. فقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب» عن 
عروةً من هذا الكتاب» وذكرنا عن العلماء ما صحّ عندهم, وما ذهبوا إليه في 
ذلك؛ والحمد لله هنالك”7.27ا 


(0) في (ص 2008) من هذا المجلد. 
(؟) في (ص 0772) من هذا المجلد. 
(9) انظر بقية شرحه فى .)5١١/١(‏ 


باب منه 


[44] مالك» عن مَخْرَمةَ بن سليمان» عن كُرَيْبٍ مولّى ابن عباسء أن 
فيدال رين عباس أخيرء أنديات ليلذ وديمو زرح ابن ان رضي غالت 
قال: فاضطجَدْتٌُ في عَرْضٍ الوسادق واضطجع رسولٌ الله كَل وأهلّه في 
طولهاء فنام رسولٌ الله يِه حتى إذا انتتصف الليل» ٠‏ أو قبله بقليل» أو بعده 
بقليل, استيقظ رسولٌ الله كَل فجلس يمسّحٌ النوم عن وجهه مام تر 
العشرّ الآياتٍ الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شَنَّ معلّق فتوضّاً 
منه فأحسّن وضوءه؛ ثم قام يصلّي. قال ابن عباس: فقمتٌُ فصنعثٌ مثل 
ما صنّعء ثم ذهبثُ فقمثٌ إلى جنبه. فوضع رسولٌ الله يك يدّه اليمنى على 
رأسيء وأحَذ بدي اليمنى يََْلّها فصلّى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ 
م ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ ثم أوتر بواحدٍ» ثم اضطجحع حتى أتاه 
المؤدّنُ فصلّى ركعتين خفيفتين؛ ثم خرج فصلَّى الصب("©. 

قال أبو عمر: لم يُخْتَلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ومتنه. وقد 
روى هذا الحديتٌ عن مَخرمة غيرٌ واحد. ورواه عن كريب جماعة» ورواه 
عن ابن عباس أيضًا جماعة» وفي ألفاظ الأحاديث عنهم من طَرّقِهم اختلافٌ 
كنيد 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2))١557/١(‏ والبخاري »)١87“ /78١/١(‏ ومسلم /0777/١(‏ 7517 


»)))١18(‏ وأبو داود (؟/ »)١751//1٠٠١‏ والنسائي (8/ 777 -*7737/ »)١519‏ وابن 
ماجه )١177 /5«5  5"*”/١(‏ من طريق مالكء» به. 


رد إعسمرالدالك : الضالاة 


وفي هذا الحديث من الفقه جوازٌ مبيتٍ الغلام عند ذي رَحِيِه المَحْرّم 


وفيه مراعاةٌ التحرّي في الألفاظ والمعاني. والوسادةٌ هنا الفراش وسِبْهه 
وكأن ابن عباس كان» والله أعلم» مضطجعًا عند رِجْلَيُ رسول الله كَكلِنَهِ أو 


وقسها كان غابة رسول الل يكِهٌ من التواضع والنوم كيف أمكته. 


وأما قوله: قام إلى شن عاق فالكر الند به لحان والاذاوة الحارويقال 
لكل واحد منهما: 3-9 وجمعها شان. ومنه الفحديكف: وسو |(" له 
الماء في الشنان». د بعني: الإِدَاوَى والقرّب. 


وقيه اقاكه ليل باقرآن في الصلاة 86 وقيامٌ الليل سَنَهٌ مسنونة لا 
عع تر كواء الطري لمن 227 الهاو ا غير غلبهناء فإن وسيل الله لله ولد قد عمل 
بهاء وندب إليها. 

وروى عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن زَدَارةَ بن أوفى» عن عبد الله 
لطر لما قم رسولٌ الله لله ييُِ المدينة انجَمَل إليه الناس» فكنث 
ليبح حرج يعار اليد علذا انث وبيؤه علمة اليس يربو كاري كا 
ول ما سمعته يقول: «أيها الناس» أفشوا السلامً» وأطعموا الطعام. واوا 
٠ 0 3‏ اله 4 < 
الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيادٌء تدخلوا الجنة بسلام»”" 


)١(‏ انظر بقية شرحه في ١59/5(‏ و077). 

(؟) أي: بردوه في الأسقية. ويوم قارس: بارد. النهاية في الغريب (5/ 79). 

(9) أخرجه: أحمد ».)55١/0(‏ والترمذي (5/ 5577 - 057/ )١5/865‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح)» وابن ماجه /١(‏ 577/ 17175), والحاكم (”/ )١7‏ وصححه ووافقه الذهبي, 


٠‏ لتاب صالاةً االنوافل د 


وقد زُوي عن بعض التابعين أن قيام الليل فرضٌ ولو كقدر حَلْبٍ شاقٍ 
وهو قزل وول + والعلماء خلى خلؤقهه والدى عليه الحلماة يق الصيحاة: 
والتابعين» وفقهاء المسلمينء أن ذلك فضيلة لا فريضة» ولو كان قيامٌ الليل 
واخيا لكان نذا راس نا لوكا كباتر الفراتكين: 

والصروي لاصو د بابي ار كو سوه ري هد مهو ماقت أن 
قال لها: حدثيني عن قيام الليل. فقالت: ألستٌ تقراً: « يَاا الْتبَمَلُ *؟ قال: 
فقلتُ: بلى. قالت: فإن أَوَّلَ هذه السورة نزلت» فقام أصحابٌ رسول الله كله 
حتى انتفحَث أقدامُهم؛ وحبسٌ خاتمتها في السماء اثتَيْ عشرٌ شهراء ثم نزل 
آخرُهاء فصار قيامٌ الليل تطوَعًا بعد فريضة يضة7'. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا قتيبة بن سعيدٍء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
أبي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفيء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله َللِةِ: «أفضلٌ الصيام بعد شهر رمضانَ شهرٌ الله المحرمٌء وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»)0©. 


- كلهم من طريق عوفه به. 

- 41//7( وأبو داود‎ ,)155/601-651١77/١( أخرجه: أحمد (5/ 07 - 05). ومسلم‎ )١( 
من طريق قتادة. به.‎ )١11٠١ /7١7 - 77١ /”( والنسائى‎ .) 3١174 

(؟) أخرجه: النسائي )١15١17/7795-5778/0(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (9؟/ ١؟867/‏ 
17؛» وأبو داود .)55797/8١١/5(‏ والترمذي )178/0١/7(‏ من طريق قتيبة بن 
شعيل نه و أشترحجة: أحمّد (44/0") من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: ابن ماجه 
)١1757/0655 /١(‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن, به. 


5ه لقسمالمالك : الضصالاة 


ورواه شعبة» عن أبي بشر» عن حميدٍ» عن النبي كله مرساكة0". 

وأما قوله في هذا الحديث: فصلّى ركعتين» ثم ركعتين. الحديتٌء فإنَّ 
ذلك محمولٌ عندنا على أنه كان يجلسٌُ في كل اثنتين ويسلّمُ منهماء بدليلٍ 
قوله يل: «صلاةٌ الليل مثتى مثتى». ومحالٌ أن يِأْمْرَ بما لا يفعل كك وقد 
رُوي في هذا الخبر أنه كان يسلَّمُ من كل اثنتين من صلاتّه تلك» ورُوي عنه 
دولك 

وقوله لد «صلاةٌ الليل مثتّى مثتى». يقضي على كل ما اختّلف فيه من 
ذلك. 

وأما قوله في هذا الحديث: ثم أُوَْر ثم اضطجّع حتى أتاه المؤدن» 
فصلَّى ركعتين خفيفتين. فإنَّ الآثار اختلفت في اضطجاعه المذكور في 
هذا الحديث؛ فرٌّوي أن ذلك كان بعد وتره قبل أن يركع ركعتي الفجر. 
ورُوي أنَّ ذلك كان بعد ركوعه ركعتّي الفجر. ورواية مالك لذلك في هذا 
الحديث كروايته لذلك أيضًا في حديثه عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن 


عائشة. 


َ 00 م ٍ- ِ 

وقد مضى القول في ذلك وفي الاضطجاعء ومن عه سن ومن أَبَى 
من ذلك. وما رُوي فيه من الآثار في باب ابن شهاب عن عروةً من كتابنا 
هذا”''". فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (/ 7/579 )١11١7‏ من طريق شعبة» به. وقال: «أرسله شعبة بن 
الحجاج). 
(6) فى (ص 7 0) من هذا المجلد. 


كاب صمالاة النوافل ل 


قال أبو عمر: أكثرٌ ما روي عنه من ركوعه في صلاته بالليل كَلةِ ما روي 
في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كَرَيبٍ هذاء وما كان مثلّهء وليس 
في عدد الركعات من صلاة الليل حدّ محدودٌ عند أحدٍ من أهل العلم لا 
يتَعَدَّى» وإنما الصلاةٌ خيرٌ موضوع. وفعل بر قرب فمن شاء استكتّر. ومن 
اء ‏ 6 وائنة وو عد جو لاك رجا ارت لد 

حدثنا خَلّف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الخَصِيب» 
قال: حدثنا إبراهيم بن هاشمء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» 
عن أبيه» عن ابن عباس» أنه قال: بت عند خالتي ميمونةً» فقام رسول الله 6 
يصلّي من الليل» وقمثٌ أصلَّي معه. فقمثٌُ عن شِمَالِه فقال هكذاء وأحذ 
برأسي فأقامَني عن ب 

وساتنا خلاق دين القاييواقال#تحدتنا العمدرين أشنانة قال« رثا أحمد 
ابن محمد بن رشدين» قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: حدثنا سفيان الثوري؛ عن سَلَّمة بن كَهَيْلء عن كَرَيْسِه عن ابن عباس» 
قال: بثّ عند رسول الله ولك فنا ثم قام فقضّى حاجته ثم أخخذ كما من ماء؛ 


)١(‏ أخرجه: أحمد )"7٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (7/ 71515/ 2549» والنسائي 
(؟/865/557) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه: أبو داود (؟477/1/ 
7) من طريق سعيد بن جبير» به. وأخرجه: مسلم ,)]1١9[1757 /079١/١(‏ 
والترمذي /١(‏ مغ -_ ؟5هغة/ )ل وابن ماجه /"١7”/١(‏ /917) من حديث ابن 


"5ه عسو انمالك :الضالاة 


فمسّح به وجهه وكفيه ثم قاه30©. 

لاسي ما روى هذا الحديتٌ عن كَرَيبٍ نحو من ثمانية» لم 
قولواتها #السلم يق ك4 

تالا عمرة انقده ساي عر كبري و دلت يعدا ف وفك ووو بهذا 
الحديتٌ عن كُريبٍ حبيبٌ بن أبي ثابت» فذكّر أن اضطجاعه كان قبل ركعتي 
الفح كبا سكن عالت 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
يواد حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
0ن حْمَسيٌ كوفيٌ» قال: حدثنا ابن فُضَيْلِء عن الأعمش» عن حَبيبٍ» 
عن كرّنياة غة ابن عباس» قال: بعتي أبي إلى النبي يي في إبلٍ أعطاء 
إيّاها من إبل الصدقةء فلمًا أتاه وكانت ليلةً مَيْمُونةَ وكانت ميمونة خالة 
ابن عانين» نان المسجدء فصلّى العشاءً» ثم جاء فطرّح ثوبّه» ودخل مع 
امرأته في ثيابهاء لمحي يا يوي تر املبية 6 
ثم قلتٌ: لا أنامٌ الليلةه حتى أنظرٌ إلى ما يصِدمٌ رسولٌ الله يك فنام حتى 
اي ا ا ار ل لاي 

سِقَاءَ مُوكّى» فل وكاءه» ثم صبٌّ على يديه من الماء» ثم وَطَِ على كم 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/5٠85 5٠7‏ 7877) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أحمد .)7587/١(‏ وأخرجه: البخاري :4)5715/١5٠0 -119/١١(‏ ومسلم /١(‏ 
3"058). وأبو داود (591/0/ 57 00). والنسائي في الكبرى )9917/١71١ /١(‏ 
من طريق الثوريء به. وأخرجه: النسائي (571//17- 907/8/ »)١١76‏ وابن ماجه /١(‏ 
4 من طريق سلمة بن كهيلء به. وأخرجه: الترمذي -55١7/١(‏ 457/ 
925) من طريق كريب» به. 


لتاب صازةٌ السوافل 2ه 


واس رمد يوا ا 00 
ايد أنه لس يباه مال يدب لاا موبيت مما 
ثلاث عشرةً ركعة» ثم اضطجّع حتى جاءه بلالُ» فأدثة بالضاذة فقام فصلّى 
ركعتين قبل الفجر”". 

وذكر أبو داوة. هذا الحلايث عن عثمان بق أى شيبة» غزح. محمد فز 
د 1 أ ثاد- 
هشيم» عن حَصَّينء عن حبيب بن أبي ثابتٍ» عن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس. فساق الحديتٌ في صلاة النبيّ كله 
بالليل بخلاف ما تقدّم من رُتبة الألفاظٍ ومعانيهاء وفي آخره دعاءٌ كثيرٌ. ولم 
بذكن أبو داود عونت ابن فضيل» عن الأعمكن: عن حبيب بن 5 ثابت» 

2 20 
عن كريبء عن ابن عباس 

وفى هذا الحديث عن ابن عباس اختلاف فى ألفاظه كثيرٌ يُوحِبُ أحكامًا 
كثيرةً لو نحن تقصّيناها لخرّجْنا عما قصَّذْنا له في كتابنا هذاء وإنما شَّرَطْنا 
أن نتكلّم على ألفاظ حديث مالكء ونقصِدَ إلى ما يوجبٌ فيها الحكم. 
بالفرضن رماو أببز با العنيث في الأقايه أرزئير ما عله زه بسر 
يا كلت انا لتنا يشّتء وبالله التوفيق. 

وقد روى الدَرَاوَرْدِيٌ هذا الحديث عن عبد المجيد؛ عن يحيى بن عَبَادِ 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بألفاظٍ خلافٍ مذهب أهل المدينة» وذكر 


)١(‏ أخرجه: النساتى فى الكبرى (119/54177/1) بهذا الإستاد. 
(6) أخرجه: أبو داود (؟/ 9 45/ )١1707‏ بهذا الإسناد. 


5 ؟ ه أشمالمالك :الضالاة 


.عي #هتي 5 0 س١)‏ 
فيه أنه أوثر بخمسء لم يجلس بينهن : 
ور ري 01 

ورواه الحكم بن عتيبة»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ولم يذكر 
ذلك» وروايته أوَلَى. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن المُثتنى» قال: حدثنا ابن أبى عَدِئ) 

20 وله 5 
عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
٠ 9‏ م ٠‏ 5 1 بل مرعرأالل 
بت في بيت خالتي ميمونة بنتِ الحارث» فصلى رسول الله وك العشاء» ثم 
جاء فصلى أربعاء ثم نام» ثم قام فصلى» فقمتٌ عن يساره. فأدارني فأقامّني 
5 5 / 1 5 > 5 5 5 0 04 ع 7 04 5 9 
عن يمينه» فصلى خمساء ثم نام حتى سمعت غطيطه ‏ أو خطيطه ‏ ثم قام 


رو 


0 
٠ 


فصلّى ركعتين» ثم خرج فصلَّى الغداة". 


)١(‏ أخرجه: البخاري فى الأدب المفرد (595)» وأبو داود (5/ 7/945 )١1705/8‏ من طريق 
الدراوردي» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١1701//957/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :»)5١7/١(‏ والبخاري 
(/ ١ع‏ والنسائى فى الكبرى )١1751١ 7/5777 /١(‏ من طريق شعبة؛» به. 


باب منه 


[45] مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه» أن عبد الله بن قَيْس بن 
مَخْرَ مة ة أخبره. عن زيد بن خالدٍ الجهني أنه قال: لدَرْمْقَنّ الليلة صلاة 
رسولٍ الله ككه. قال: فتوسّدت عَدَِنَه عَتَِتَه - أو: فُسْطاطه - فقام رسول الله كلل 
فصلّى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلَى ركعتين. ٠‏ وهما دون 
اين قبلّهماء ٠‏ ثم صِلّى ركعتين» وهما دون الأتين قبلّهماء ثم صلّى ركعتين. 
وهما دون اللتين قبّهماء ثم صلّى ركعتين» وهما دون اللّتين قبلهماء نوصل 
ركعتين: وهما دون اللّتين قبلهماء ثم أَوْتَر فتلك ثلاتٌ عشْرةً ركعةً. 

هكذا قال يحبى في هذا الحديث: فقام رسول الله يله فصلّى ركعتين 
طويلتين طويلتين. ولم يتابعغه على هذا أحدّ من رُواة «الموطأ» عن مالك. 
فيما علمتء والذي في «الموطأ» عن مالكِ عند جميعهم: فقام رسول الله 
كه فصلّى ركعتين خفيفتين: ثم صلَى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. 
فأَسْقَطً يحيى ذكرٌ الركعتين الخفيفتين» وذلك خطأ واضحٌ؛ لأن المحفوظ 
عن النبي كَلِ من حديث زيد بن خالدٍ وغيره» أنه كان يَفتَتِحَ صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين. وقال يحبى أيضًا: طويلتين طويلتين. مرّتين» وغيرٌه يقوله 
ثلاث مرّاتٍ: طويلتين طويلتين طويلتين"'. 

49 /7( وأبو داود‎ .)965 /57 -057١/١( ومسلم‎ .)١97 /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


/477 /١( وابن ماجه‎ .)١7755/55١/١( في الكبرى‎ 0 ) 355/٠٠ 


5ه سمالمالك : الضسالاة 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن المَكَيٌ قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قالا: حدثنا 
القَعْنبِيّ» عن مالكِء عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» أن عبد الله بن 
قيس بن محرّمة أخبره. عن زيد بن خالل ١‏ لجهَنىٌ» أنه قال: لارمقن الليلة 

2 راتكه مه 2 د ا 0 - ١‏ 
صلاة رسول الله علد قال: فتوسّدت عَبَبتَّهِ ‏ أو فَسْطاطّه ‏ فصلى رسول الله 
يد ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وذكر 
العديف. 

عي 1 1 “ل د عِِ 7 0 5 

وقرات على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
مخدتنا قط ديو فيك الممة:وقراث ركنا عن احمدي تحيد :ده ايده 
أن محمد بن عيسى حذثهم. قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قالا: حدثنا ابن 
كير عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» أن عبد الله بن قيس بن 
مَخْرّمة أخبره» عن زيد بن خالٍ الجُهَنيٌّ» أنه قال: لأَرْمُّقَنَ صلاةً رسول الله 
كلد الليلة. قال: فتوسّدتٌ عبن - أو فسُطاطه ‏ فقام رسول الله يكل فصلى 
ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وذكر 
الحديث. 

عدي ع 1 1 

وقرات على عبد الرحمن بن يحيىء أن الحسن بن الخضر حدثهم. 
وقرأت على محمد بن إبراهيم» أن محمد بن معاوية حدّثهم. قالا: حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريجه عند أبي داود بهذا الإسناد في الذي قبله. وأخرجه: الجوهري في 
5-7 الموطأ (605) من طريق أحمد بن محمد بن المكي». به. وأخرجه: الطبراني 
(5/ 54 010 من طريق علي بن عبد العزيز» به. 


56 كاب صابزة النوافل‎ ٠ 


أحمد بن شعيب» قال: اخيرنا فةا مره ده خن ها للك بن أنس» عن 
عبد الله بن أبي بَكْرء عن أبيه» أن عبد الله بن قيس بن مَخْرّمة أخبره» عن 
زيد بن خالل الجهَنيّ؛ أنه قال: لأَرْمُقَنَ صلاةٌ رسول الله يكل فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم صلَّى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلّى ركعتين: 
وعناذوة الاين ف اموا وذقى لعزي 1 

ولم يختلف الرواةٌ عن مالكِ في حديث زيد بن خالدٍ هذا بهذا الإسناد. 
أن رسول الله كل افتتّح صلاته تلك اليل بركعتين خفيفتين صللاهماء ثم 
صلّى ركعتين طويلتين» ثم صلَّى ركعتين دونهما. على ما في الحديث إلى 
آخره. وأَسْقَط يحيى ذِْكْرٌ الركعتين الخفيفتين» وذلك مما عد على يحيى من 
سَقَطِهِ وغَلطِهء والعّلط لا يَسْلَمُ منه أحدٌ. 

قال أبو عمر: قد رُوي عن النبي كَل أنه كان يفتتح صلاةً الليل بركعتين 
خفيفتين من وجوه. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سَيْبَة 
قال: حدثنا هشَّيّمٌء قال: أخبرنا أبو خرَّة» عن الحسن. لح لح مر 
ا ا ل من الليل يصلّي افتتّحَ صلائه 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )797/١0/١(‏ بهذا الإسناد. وانظر تخريج حديث 
الباق 

(؟) أخرجه: ابن 0 شيبة (551//5/ *517/87) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)07217/077/١(‏ وأخرجه: أحمد (5/ )7١‏ من طريق هشيمء به. 


4ه امالك : الضالاة 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الرّبييع بن نافع» قال: حدثنا سليمان بن حَيّانَ» عن هشام بن 
حَسَانَء عن ابن سيرينٌ» 9 هريرة» قال: قال رسول الله يَلْةِ: «إذا قام 
أحدُكم من الليل فلَيُصلٌ ركعتين خفيفتين)20©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وَضَّاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن 
انونيه عن مجدد عن أي تعر قال "قال :سوك أله كلذ تنزذلاقام ادك 
من الليل فَلْيصَلٌ ركعتين خفيفتين يَفْتتِحُ بهما صلاته»”". 

وقد تقدّم كم صلاة الليل وما في ذلك من اختلاف الآثار, ومذاهب 
فقهاء الأمصارء في باب مَحْرَّمَةَ بن سليمان» وباب نافع» من كتابنا هذاء 
وسيأتي من ذلك أيضًا ذكرٌ في باب سعيد بن أبي سعيدٍ من هذا الكتاب: 


إن شاء الله7". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (9/ 1/9/ )١7*77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7177/9)»: ومسلم 
)728/05777/١(‏ من طريق هشام بن حسانء به. 

() أخرجه: الحميدي (؟/ 575/ 486) من طريق سفيان» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
)١375/8٠60 49‏ من طريق أيوبء به. 

(9) في (ص 077) من هذا المجلد. 


باب منه 


تي 

["5] مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 3 المؤمنين. 
قالت* كان رسول الله ليسي بالل الت مرا كمه ريدي ١‏ 
سَمِع التّداءَ بالصبح ركعتين خفيفتين() 

ذكر قومٌ من رُوَاةٍ هذا الحديث» عن هشام بن عروة» أنه كان لا يجلس 
في شيءٍ من الخمس ركعات إلا في آخرهنٌ. رواه حماد بن سلمة”"» وأبو 
عوانةً”"» وؤٌهَيْبٌ”؟» وغيرُّهم, وذكّروا أنه كان لا يسلَّمُ بينهن» وذلك كلّه لا 
دن أنه قم ها رقي عه طائعة مانو انس سن و اكد لخدا ينذا 
الحديث عن هشام؛ كما رواه مالك والأصولٌ تعضّدُ رواية مالكِ؛ قن 
بت عنه يكَلِةِ أنه قال: «صلاة الليل مثتى منتى2””2. وهذا من الأحاديث التي 
لم يُخْتلّفْ في إسنادها ولا في متنهاء وهو حديث ثابتٌ مجتمَعٌ على صحَّته 
وهو قاض فى هذا الباب على ما كان ظاهرٌه خلاقه» وقد أوضّحنا هذا المعنى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ لالا١‏ - »)١78‏ والبخاري (7/ 5/8/ »)١١1٠١‏ وأبو داود (؟87/5/ 
9,» والنسائي في الكبرى :))١5١194/5505 /١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
مسلم .)07215/6٠٠/١(‏ والترمذي (5/ 757١‏ 559). والنسائي (7/5 5557 717”/ 
25657» وابن ماجه )١709 /577/١(‏ من طريق هشام بن عروة. 

(؟) أخرجه: ابن بان (5/ 195 )١897‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به: 

() أخرجه: الطيالسي )١559/705(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(4:) أخرجه: أبو داود (؟/ 65/- )١77*8/857‏ من طريق وهيبء به. 

(6) في (ص )51١‏ من هذا المجلد. 


د إقسوالئالك :الصّالاة 


في غير موضع من كتابناء وذكّرنا ما للعلماء في ذلك من التنازّع» وأخبّرنا 
بار ليخن لمتحم عبد اهبو جنات الا رولا ريق لتكرا وراك ينانا 
قال أبو عمر: الرواية المخالفة في حديث هشام بن عروةً هذا لرواية 
مالكِ فيه» إنما حدَّث به عن هشام أهل العراق» وما حدَّث به هشامٌ بالمدينة 
قبل خروجه إلى العراق أصَحّ عندهم. ولقد حكى علي بن المَدينيُء عن 
يحيى بن سعيل تعين القعلا ذه قال#'رأيت مالك بنَ أنسٍ في النوم. فسألته عن 
هشام بن عروة» فقال: ما ما حدَّث به عندنا. يعني بالمدينة قبل خروجه. 
فكأنه يصحّحهء وأما ما حدّث به بعدما خرّج من عندنا. فكأنه يوهنه. 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ركعتّي الفجر مما كان رسول الله يله 
هي ام ب ير ل اليا 
يخالفٌ في ذلكء وقد بِيّنَا الوجة فيه في باب شَريك بن أبي نَمِرٍ وغيره من 
هذا الكتاب"''. والحمد لله. 
وفي هذا الحديث من الفقه المُواظبة على صلاة الليل» وأن صلاةً الليل 
آخرها الوتر؛ إما بواحدة وإما بثلاث» وقد قيل غير ذلك على حسب ما 
أوضَحُناه في باب سعيد بن أبي سعيد' '"» وياب نافع" والحمد لله. 
وفيه النداٌ للصبح بعد الفجره وتخفيفُ ركعي الفجرء وقد استدل به 
مَنْ زعم أن النّداءَ بالصبح لا يكون إلا بعد الفجرء وقد مضى القولُ في ذلك 
في باب ابن شهاب» عن سالم”*'» والحمد لله وبه التوفيق 
)١(‏ انظر (ص 077). 
(0) في (ص 0575). 


ره في رص 55 6). 
(5) انظر (5/ 01/6). 


باب منه 


[51] مالك عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر كان يسلَّمُ بين الركعتين 
ولوك ف الور حت ب يعضي حاو" 

فهذه المسألة أيضًا اختّلف فيها السلف والخلف؛ فرُّوي الفصل بين 
الغقه بوركم الوقن بالسطلاة عن رعفينا "او رويد لجور يلوم تاف 11 ابن 


عمر» وابن عباس" » وأبي موسى الأشعريٌ''» ومعاوية'" » وابن لط أ 
وعائشة 30 . 
وكان معاد القاريٌّ يوم جماعة من أصحاب النبي يك في رمضان» فيفعل 


ذلك م ا 


)١(‏ أخرجه: البخاري )441١/5057/:5(‏ من طريق مالكء. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 75/ “5751)) وابن أبي شيبة (5/ 7/5497 25441. والطحاوي 
/١(‏ 295). والدارقطني (؟/ 5/ »)١6‏ والبيهقي (/ .)١0‏ 

(6) أخرجه: أحمد (5/ 577). والبخاري .)5705/١8١/١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)١78/6(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /1”/ 577/1)» والبيهقي (7/ 57). 

() أخرجه: أحمد .)5١94/5(‏ والنسائي ("/ .)١771//71١‏ 

(0) أخرجه: البخاري (ا/ 1179 7/1١7١‏ 317/55). 

(8) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)١79/60(‏ 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)١75/65(‏ 

,)١78/60( وابن المنذر في الأوسط‎ .07937177 /7037/7١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 


6ه نسمرالمالك : الضّالاة 


وبهذا قال مالك والشافعيٌ» وأصحابهماء وأحمدء وأبو ثور. وهو قول 
ميعن بن المسيّب"'"» والقاسم بن محمدٍء وعطاء بن أبي رباح”"'. وغيرهم. 
5200700 هذا المذهب قوله ولل: «صلاة اللبل من امد فإذا وفيت 
الصبح فصل ركعةً توترٌ لك ما نن وكاادوامجماء فن ا عيحات 
ابن شهاب» عن ابن شهاب» عن عروةً» عن عائشة» أن رسول الله كه كان 
يصلّي إحدى عشْرةً ركعة 15 ين كل ركعتين منها ويوتّرٌ بواحدة”*. 


وقد ذكرنا من قال ذلك عن ابن شهابء ومن خالفه فيه فيما تقدّم من 
هذا الكتاس0” 


وقال آخرون: الوتدُ ثلاث ركعات» لا يُفصل بينهن بسلام. روي ذلك 
عن عمر بن الخطاب” ''» وعليٌ ؛ بن أبي طالب” اروم لين عبات على 


- والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 3555)» والبيهقي (307/9). 

.)١1194/60( ذكره ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 5701//705)» وابن أبي شيبة (5/ 7/591١‏ 2529485» وذكره ابن 
المنذر في الأوسط .)١119/5(‏ 

(') سيأتي تخريجه في (ص 0094 و0177). 

(4) تقدم تخريجه في (ص 45١‏ و0717 و278) من هذا المجلد. 

(5) في (ص 007). 

0) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /٠”١‏ 779 5)» وابن أبي شيبة شيبة :)72١١8/5957/5(‏ وابن المنذر 
(ه/ امام ١‏ مكل والطحاوي (1/ 40147 والطبراني في الأوسط (9/ 8١1‏ هتما 
والبيهقي (7/ .)١9‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 594/ 207١7١‏ وابن المنذر (5/ .)١8١‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 717/ »)577/١‏ وابن أبي شيبة (5/ 017/008 »)7١‏ والطحاوي 
(218/1). 


لتاب صالزة الئوافل تفده 


اولاق عله وعيك اللدسين مسو واد 5 كو كا 
ذا 0 وبه قال عمر بن عبد العزيز””'» وأبو حنيفة» وأصحابه» وهو 
الذي استحبّه الثوريّ» وكان الأوزاعيٌ يقول: إن شاء فصّلّ قبل الركعة بسلامء 
وإن شاء لم يفصل. ٠‏ 


رو 
نمه 


وحُجَةَ هؤلاء حديث عائشة إذ سُئلت عن صلاة رسول الله يكل فقالت: 
كان يصلَّي أربعًاء فلا تَسَلْ عن حُسْنهنَّ وطُولهن» ثم يصلّي أربعًا فلا تَسَلْ 
غن حُشْنهنَ وطولهنً» ثم يِضَلَي ثلانا"2. قالوا: صَلَى أربعًا بغير سلام» وأريمًا 
كذلك. وثلانًا أوتّر بها. وما رواه ابن سيرين» عن ابن عمرء عن النبي وَل 
أنه قال: «صلاة المغرب وترٌ صلاة النهار»”". ومعلومٌ أن المغرب ثلاث 
ركعاتء لا 6 إلا في آخرهن» فكذلك وترٌ صلاة الليل. وحديث 5 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١19/7(‏ 57765))» وابن أبي شيبة (5/ /517٠١‏ 23881)» وابن المنذر 
في الأوسط (5/ ».)١8١-18٠١‏ والطحاوي .)595/١(‏ والطبراني (95577/9/ 4519)., 
والبيهقي (9/ ”7 )3”١‏ وصححه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 505 -757/ 55959)» وابن أبي شيبة (6/ ))7845/١55‏ وابن 
المنذر في الأوسط (0/ .)١8١‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ »))57777/7١‏ وابن أبي شيبة (5/ 591/ 207١117‏ وابن المنذر 
في الأوسط (5/ ,.)18١‏ والطحاوي .)5954/١(‏ 

(1:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5965/ 07٠١7‏ وابن المنذر في الأوسط :.)١8١/6(‏ 
والطحاوي /١(‏ 5910). 

(5) أخرجه: الطحاوي .)595/١(‏ 

() أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/5")» والبخاري (9/ 517/141 ,)١١‏ 
ومسلم ,)07798/60094/١(‏ وأبو داود .)١751/817/-/87/1(‏ والترمذي (7077/7- 
1 والسات ‏ /0113) 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 5017 و017) من هذا المجلد. 


60 لسرا مالك :الصالاة 


0 َه 1 2 0 إل سات ع سلس ع سس 
ايوت الانصاري. أن رسول الله عر قال: لمن شاء اوتر م عه شاء اوتر 


بحمس » ومن شاء أوتر بثلاث. ومن شاء أوئر بواحدة)7'. 


.)١577 /١7 7 وأبو داود (؟/‎ ».)5١8/05( أخرجه من حديث أبى أيوب فَلبْه: أحمد‎ )١( 
- 1١17٠١ /5( وابن حبان‎ ,)١١9٠ /”ا/5/١( وابن ماجه‎ .)1١17٠١9 /52 /9( والنسائى‎ 
والحاكم (١07”/5م) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى.‎ )5:٠١ /1١ا/١‎ 


7 5 5 م دام © ا .ابر ير أ 
العتّمة بواحدة(''. 


َه 


5 فى 5 و َه ع 
قال مالك: وليس على هذا العمل عندناء ولكن ادنى الوتر ثللاث. 
٠ 0 5‏ 4 08 
وقد روي مثل فعل سعد بن أبي وقاص في ذلك عن عثمان بن عفان. 
. 00000 
وابن عمر. وابن الرمد: وروي ان معاوية فعله. فذكر ذلك لابن عباس. 
: عِِ 7 5 عِِ و َ 
فقال: هات :أو قال أضاات ا200. 
1 اع ع 5000 : 
وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب الشافعيٌ وغيرهم: كل من رُوي 
١ 1 5 1 5 0‏ 1 
عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين» فهو مجيز 
الوترّ بركعة واحدة ليس قبلّها شيء. وحُجّتهم ما تقدّم ذكره. 
ع و 1 
وقالوا: ليس أحدٌ ممن يفصل بين ذلك بسلام ويَفْرِدُ الركعة مما قبلهاء 
كر ردس وعد ابن لاسي )إلا لكين انس ورهن حامق 
وأجاز الشافعي. وأحمدء وأبو ثورء وداودٌ الوترٌ بواحدةٍ ليس قبلها شيءٌ 
(1) أخحعةة الشافى : (51)امنة. طزيق مالك ديه و األشحه: عد الوذاق #0 انار 
14) من طريق ابن شهابء. به. وهذا منقطع فإن ابن شهاب لم يسمع من سعد 
ضه. وأخرجه: البخاري )7807/148١7/1١1١(‏ متصلا عن ابن شهابء عن عبد الله بن 
تعلبة بن صغير» عن سعد بن أبي وقاص ذأه. 


5-5 لقسمرالمالت : الضّالاة 
من صلاة النافلة؛ إلا أنهم يستحبّون أن يكون قبلها صلاةٌ. قال الشافعييٌ: أقلّها 
ركعتان وأكثرُها عشرٌ على ما ثبّت عن النبي كل. 
وأما مالك فكان يكرة أن يون أحدٌ يركعة لأ ضلاة ثاقلة قلهاء ويقول: 
2 شيع و له ارقي وقد قال رسول الله عَلاه: «توية له ما قد صل +006 
وكره ابن مسعود الوترٌ بركعةٍ ليس قبلها شيء» وسمّاها البتيراء”'". 


وهو مذهبٌ كل من رأى الوترٌ ثلاث ركعاتٍ لا يُفصل بينهن بسلام. 


(0) تقدم تخريجه في (ص 5١‏ 5) من هذا المجلد. 
(0) أخرجه: الطبرانى (575/9/ 4577). 


باب منه 


يم : ١‏ 5 و 

[59] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: 
صلاة المغرب وتر صلاة النهار7''. 

فقل رَوي مرفوعا يعن النبي ل 

وأبندن يعدن اانا على أن الو لا عقي أن كرون لايع جباةه 
أقلها كعات وهنا الكبي وافالواة إذا كانه البكرت ود طلز النهان بسع 
المكتوبات؛ لأنها من جنسها ‏ فكذلك ينبغي أن يكون الوترٌ لصلاة نافلةٍ 
تفذيهها نوالا تكون ركع ترد 

قال مالكٌ: من أوئر أوَّلَ الليل» ثم نام» ثم قامء فَبَدَا له أن يصلََّء فليصلٌ 
من فد و فهو اح با سمحت ذا فر ذلك 

يعني: ولا يشفع وترّه ولا يعيده» وهو خلاف لابن عمر. 

وقد ذكرنا من تقدّم مالكًا إلى اختياره ذلك من السلفء ومن تابّمَ ابنَ 

وقد أخبّر مالك أن الخلاف في ذلك قد سمعه. واختار من ذلك ما 
اختاره» وهو الاختيارٌ عند أكثر الفقهاء. 


صلاة الليل مثنى مثنى 


]*٠[‏ مالاكٌه عن نافع وعبدٍ الله بن دينارء عن عيد الله بن عمرء أن رجلا 
مسأل :ريتيو ل الله لله يك عن صلاة الليل» فقال رسولٌ الله لله يكل «صلاة اللبل مَثتى 
مَْنَىء فإذا حَشِيَ أحدٌكم الصبح صِلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قد صِلَّى)20©. 
لم مكلك الوذ عن مالك لي هذا التعديك بوك جور اطع نما 
علمتء من رُواةٍ «الموطأ» وغيرهمء هكذا قالوا فيه عنه: «صلاة الليل مثتى 
مثتى». إلا الحْتيّنيَّ وحده. فإنه روى هذا الحديث عن مالك والعمريٌ. 
0 عن ابن عمرء عن النبيّ يك: «صلاة الليل والنهار مثتى 
». فزاد فيه ذكرّ «النهار). وذلك خطأ عن مالكِء لم يُتابعْه أحد عنه 


يي 

والحْتينيٌُ ضعيفٌ كثيرٌ الوهم والخطأ. والعُمريٌ هذا هو عبد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ أخو عبيد الله بن عمرء 
ضعيف أيضًاء ليس بِحْجَّةٍ عندهم؛ لتخليطه في حفظه. فأما أخوه عبيد الله بن 
عمر فثقةٌ» أحدُ الجلَّةِ من أصحاب نافع. وروايةٌ عُبِيدٍ الله بن عمر لهذا 
الجريك صن م كرواية مالك: «صلاة لدنم ل ولم يذكر «النهار». 
وكزللت يووا ابوت السَختيانيٌ له أيضًا عن نافع؛ لم يذكّر «النهار». وهؤلاء 
الثلائة هم الحُجَّة في نافع. 


010( تقدم ذكره وتخريجه في (ص 65 ]) من هذا المجلد. 


لتاب صابرة النوافل 265 


فأما رواية عبَيّد الله؛ فحدثنا قاسم بن محميٍء قال: حدثنا خالد بن سَعْب 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصوره قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌء قال: 
حدثنا محمد بن عُبَيْدٍ الطَنَافِسىٌ» عن عبيد اللهء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
سأل رجلٌ رسول الله ل وهو على المنبر عن صلاة الليل» فقال النبي كله: 
امدق نش نذا ين العذكو الصبع هلى. بواحذة فاز نرت له.ما قد 
0007 

وأما رواية أيوب؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حلالنا أحنداين وريد المع قال: حدثنا يزيد بن محمدء عن 
إسماعيل ويزيدَ بن زَُرَيْع» جميعًا عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رجلا سأل رسول الله له فكر وقله شونا ".انم يلاك ,«الرهازاء ولا و 
عن نافع في هذا الحديث غيرٌ ذلك؛ وكذلك عبدٌ الله بن دينار لا يصحّ عنه 
وذ ذل بمابكها فال نالك عن 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء» قال: حدثنا الكمدى: قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عبد الله بن 
دينار» قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: سمعتٌ رجلا يسأل رسول الله يكل وهو 
على المنبر: كيف يصلي أحدّنا بالليل؟ فقال النبي يَلِْ: «مثتى مثتىء فإذا 
خحشيتَ الصبح فأوِرٌ بواحدة توتِرٌ لك ما مضَّى من صلاتك». قال سفيان: 


4 877) من طريق عبيد اللّه» به. 
(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 5) من طريق إسماعيلء» به. وأخرجه: البخاري (١/4"لا/‏ 117/7) 


من طريق أيوبء به. 


لد إقسوالئالك :الصّالاة 
هذا أحود 7 . 

قال أبو غمر: عند سفيان بن عبينة فى هذا الحديث أسانيد؛ منها 
عمرو بن دينار عن طاوسء عن ابن 7 وعد الله بن أبي لَبِيدِء عن 
أبي سلمة؛ عن ابن عم والزهري. عن سالمء عن ابن ع 

وقال في حديثه هذا عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: إنه أجوذها؛ 
وذلك لآن فيه: فبيف ١‏ حدقا ولأنه فيه أعلى من غيره؛ والله أعلم. 

1 و 5 

وليس لمالكِ هذا الحديث عن الزهري إلا من رواية الوليد بن مسلم 

خاصة. وقد روى هذا الحديتٌ عن ابن عمر جماعة؛ منهم نافمٌ» وعبد الله بن 


دينارء وسالمء وطاوسٌ» واس منلمة بن عبد الرضوة: ومحمد بن سيرين» 


13 


ماع 


وحبيب بن أبي ثابت» وحميد بن عبد الرحمن» وعبد الله بن شَقِيقَء كلهم 
قال فيه: عن ابن عمرء عن النبي يَللِ: «صلاةٌ الليل مثتى مثتى». لم يذكروا 
«النهار». 


ورواه على بن عبد الله الأَرْدِيٌ البارقيٌ» عن عبد الله بن عمرء عن النبى 


/4١8/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )57١/787 أخرجه: الحميدي (؟7/‎ )١( 
من طريق سفيانء به.‎ )٠١ 17/7/١794 /7( وابن خزيمة‎ »2' 0٠ 

ه66 أخر جه: مسلم (1/ 61م 5 ١١‏ )). وابن ماجه )١177١ /5١8/١(‏ من طريق 
سفيان» به. 

(9) أخرجه: أحمد (١؟/ »)3٠١‏ والنسائي (”/ .)١578/17867‏ وابن ماجه ,)170”0/418/١1(‏ 
وابن خزيمة (79/5١/7/ا١٠).‏ وابن حبان (5/ )١5178 /50١ 5065٠‏ من طريق 
سفيان» به. 

(5) أخرجه: أحمد ».)١58/5(‏ والبخاري ("/ 2)١١71//505‏ ومسلم /01١57/١(‏ 
)]١5>/ 40‏ والنسائي (9/ 507 7#ه50/ »)١51/1١‏ وابن ماجه )١177١ /51١8/١(‏ 
من طريق سفيانء به. 


28 كارب صالاةً المنوافل‎ ٠ 


يه: «صلاةٌ الليل والنهار مثتى مثتّى70). فزاد فيه ذكرٌ «النهار». ولم يقل 
أحد عن ابن عمر غيرٌه وأنكروه عليه 

واختلف الفقهاء في صلاة التطوّع بالليل والنهارء فقال مالكٌ» والليث بن 
سعل». والشافعيٌ» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن: صلاة 

وقال انو بيفة بوالتورى: قل واللرا: والنهار إن 320 شئت ركعتين» وإن 
شعة عفن اوكا اوسا أن مانا وقال الثوريٌ: ل عاشفت بعد أن تقعدَ فى 
كل ركعتين. وهو قول الحسن بن حي. 

1 ا الى 4و 5 / و سي 1 

وقال الاوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى» وصلدة النهار اربعا. وهو قول 
إبراهيم يم التخعي. اكر انرا حرو عن اي لختاره عن رراحره كك 
صلاةٌ اليل مثنى مثنى» والنهار أربعٌ أربعٌ ركعات» إن شاء لا يسلّمُ إلا في 
: )2 
خرهن” '. 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: سمعثٌ أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يُسألُ 
عن صلاة الليل والنهار في النافلةء فقال: أمّا الذي أختارٌ فمثتى مثتى» وإن 
ا ا جر وا غلم كر له حديث يعلى بن عطاءء 
عن علي الأزدي) فقال: لو كان ذلك الحديك يشست. ومع هذا 000 أبن 
عمرء أن رسول الله يَكةِ كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار؛ ركعتين قبل 
الطهرة :ور كعقية .يعد هاه و القطوء دو الأجن ودب وإذا وغل المميجد :صلى 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )7757/١(‏ من طريق أبي معشرء به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (5/ )518٠٠ /56١‏ عن إبراهيم» به. 


اده بقسالئالك :الضسالاة 


ركعتين» فهذا أحبٌ إليّ» وإن صلَّى أربعًا فقد رُوي عن ابن عمر أنه كان 
يصلّي أربعًا بالنهار. 

وقال ابن عون: قال لي نافعٌ: أما نحن فنصلَّي بالنهار أربعًا. قال: فذكرثه 
اوسيو تقال لز سان فق كان حدق ايد ا 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء 
المَقِدِسيٌّ ببيت المقدس. قال #عنذتنا آبى محمد تعير يق محيول» قال سالت 
يحيى بنَّ معينٍ عن صلاة الليل والنهار. فقال: صلاةٌ النهار أربعٌ لا يفصَلٌ 
بينهنٌ» وصلاة الليل ركعتان. فقلتٌ له: إِنْ أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: 
صلاة الليل والنهار مثتى مثتى. فقال: بأَيُّ حديث؟ فقلت: 5358 ا 
عن يعلى بن عطاءء عن علي الأزدي. عن ابن عمرء أن النبي كَلِْهِ قال: «صلاة 
الليل والنهار مثتى مثتى». فقال: ومَنْ علي الأزديٌ حتى أقبلَ منه هذا؟ دع 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» عن نافع. عن ابن عمرء أنه كان يتطوع بالنهار 
البكاالة ينمل يكين و كذ ون يف ع7 الاردة ؟ ني 
الأَزديٌٌ صحيحًا لم يُخْالفُه ابن عمر. قال يحيى: وقد كان شعبة يِتّقي هذا 
الحديث؛ وربما لم يرفعه. 


قال أبو عمر: قوله كلد «صلاة الليل مثتى مثتى». كلام خرج على 
جواب السائل» كأنه قال له: يا رسول الله كيف نصلَّي بالليل؟ فقال: مثتى 
منّى. ولو قال له: وبالنهار؟ جاز أن يقول كذلك أيضًا: مثتى مثتى. وما خرج 
عا يجاني النبنانا. "قلمى قتددوليل كلى ها اعذاو:وتلكه غدد لأنه جائرٌ أن 
يكون مثلهء وجائترٌ أن يكون بخلافه» وهذا أصلّ عظيعٌ من أصول الفقه. 
فصلاةٌ النهار موقوفة على دلائلهاء فمن الدليل على أنها وصلاةً الليل مثتى 


٠‏ لَب صالاء الئوافل لد 


مد يعي 


مثتّى جميعًاء أنه قد رُوي عن النبي كك أنه قال: «الصلاةٌ مثتى مثتى» تَشَهدُ 
في كل ركعتين». لم يَخْصّ ليلا من نهار. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داوف كا انسدق محند يق الحد قالمة عمد ةنا معان قال مدل قاشع 
عن عبد ربّه بن سعيدء عن أنس بن أبي أنسٍء عن عبد الله بن نافع» عن 
فد الاين الحارضة عن المعرية ا يننا «الصلاة مثنى مثنى» 
كيد في كل ركعتين2. وذكر الحديث”) 

ورواه الليث» عن عبد ربّهء فخالف شعبة في إسناده”'©. وقد ذكرنا 


عدمة اللمة فى نا نوسي و سس 7 
8 الم و : عه يي و 
ودليل آخرٌ وهو ما رواه علي بن عبد الله الأزديٌ البارقىٌ» عن ابن عمرء 
عن النبى كلك أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثتّى مثتّى)27. فزاد زيادةً لا 
0 و و 3 - 
تدفعها الأصول. وتعضذها فتيا ابن عمر الذي روى الحديث وعلم مخرّ جه 
ةا صلاة الليل والنهار مثتّى مثتى. 


.)١537//5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١5977/55 7 564 /”( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
,)1776 /57١ 519 /١1( وابن ماجه‎ »)515/7117 57١57 /١( والنسائي في الكبزى‎ 
من طريق شعبة» به. وضعفه الآلباني في الضعيفة‎ )١1١7/77١ /”( وابن خزيمة‎ 
من أجل عبد الله بن نافع بن العمياء.‎ )٠١7/15( 

(؟) أخرجه: أحمد »)5١١/١(‏ والنسائي في الكبرى /75١7/١(‏ 2510» والترمذي (؟/ 
06 و8 "). وابن خزيمة (1/ 571/ )١171‏ من طريق الليقةابه 

(9) انظر (ص 0/817). 

() انظر الذي يليه. 


5ه بعسمرالمالك : الصالاة 


وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعٌ وعَنْدٌَ عن 
شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن على الأزديٌ» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يهُ: «صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين». وقال غَندَرٌ: مثتّى مثتى37. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السَّلامء قال: حدثنا محمد بن بشار بُنْدانٌ قال: حدثنا محمد 
وعبك الرحمن» قالا: حدثنا شعبة» عن يعلى بن عطاءٍ أنه سمع عليًا الأزدي» 
أنه سيوع ابن عمر يحدّث عن النبي يله أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثتى 
متّى يسلّمُ في كل ركعتين)0"©. 

وذكر مالك في «الموطأ» أنه بلّغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة 
الليل والنهار مثتى مثتى» يسَلّمْ في كل ركعتين. فهذه قتيا ابن عمر» وهو روى 
عن النبي وَلِ: «صلاة الليل مثتى مثتى». وعَلِم مخرجّه وفَهم مرادّه. وكيد 


/١( بهذا الإسناد. ومن طريقه الدارمي‎ )57917/46٠ /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق وكيع.‎ )١1777/519/١( وأخرجه: أحمد (56/7)»: وابن ماجه‎ .5 
وابن حبان (5/ 777/ 7547) من طريق غندر» به.‎ »)0١ /7( به. وأخرجه: أحمد‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (”7/ »)١555 /50١‏ وقال: (هذا الحديث عندي خطأء والله تعالى 
أعلم). وابن خزيمة (7/ )١1١١ /75١5‏ من طريق ابن بشارء به. وأخرجه: ابن ماجه 
(7/14/1))نن طريق ابن بشار» عن غندر وحده. به. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
/021) من طريق ابن بشارء» عن ابن مهدي وحده. به» وقال: «اختلف أصحاب 
شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَكِهِ نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن 
النبي يك قال: «صلاة الليل مثنى مثنى». وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن 
النبي يللد ولم يذكروا فيه صلاة النهار). وتعقبه أحمد شاكر (7/ 547): بأن هذا 
التعليل منه غير مقبول لأن عليًًا الأزدي ثقة وقد زاد قوله: «النهار» فتقبل زيادته. 
وعضد قوله بأن البخاري سئل عن هذا الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم. 


-8 لتاب صالاة النوافل‎ ٠4 


مالك هذا وإن كان من بلاغاته» فإنه متصلّ عن ابن عمر؛ رواه ابن وَهْبء 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشّجٌّ عن ابن أبي 
علمة أن مخمد بن عبد الرحدق يون لزان دنه أنه سهع اتن عمر بيقول: 
صلاةٌ الليل والنهار مثتى مثتى. يعني التطوع”"". 

ومن الدليل أيضًا على أن صلاة النهار مثتى مثتّى كصلاة الليل سواءً؛ أن 
رسول الله يك كان يصلّي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد الجمعة 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وركعتي الفجر”", وكان إذا م من سفر 
صلَّى في المسجد ركعتين قبل أن يدخلّ بِيتّه*"©: وصلاة الفطر والأضحى9©) 
والاستسقاء*» وقال: «إذا دخل أحدّكم المسجدّ فليركَمْ ركعتين»20. ومثل 
هذا كث”. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في موطته (/75) بهذا الإسناد. 

(6) تقدم تخريجه في (ص 7"85) من هذا المجلد. 

() أخرجه من حديث كعب بن مالك ذنه: أحمد (”7/ 550). والبخاري /١١//5(‏ 
»2 ومسلم 2)07١5/5957/١(‏ وأبو داود (/ 2-377١‏ 7/7737 7374831))» والنسائي 
(الح داخم ١‏ 7). 

(:) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد ,.)577/١(‏ والبخاري (”/ 
17 455). ومسلم (505/5/ »)]١71885‏ وأبو داود ,.)١١59/585 0-5426 /١(‏ 
والترمذي (؟//ا١717/418-5ه),‏ والنسائي (7/ .)١5/85 /5١5‏ 

(0) أخرجه من حديث عبد الله بن زيد ه: أحمد (5/ 279)» والبخاري (؟/ 57775/ ,2)٠١17‏ 
ومسلم /51١/5(‏ 26294 وأبو داود »)١١51١/54172-545/١(‏ والترمذي (١؟/‏ 
0) والنسائي (9/ 7/ا١/‏ 5 ١6١)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 51//507؟١).‏ 

(0) أخرجه من حديث بي قتادة ضلنه: أحمد (5/ 5964). والبخاري /١(‏ ا١٠7/‏ 555): 
ومسلم /١(‏ 215/596 )» وأبو داود .)5717/5374-718/1١(‏ والترمذي (9/5؟١/‏ 
915). والنسائي (؟/ 85"/ 979). وابن ماجه .)1١11 /”75 /١(‏ 


611 سما مالك : الصسالاة 


ودليلٌ آخرء أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار» وقام الدليل 
على حُكم صلاة النافلة بالليل» وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه 
ناما 

واختلف العلماءٌ القائلون بأن صلاة الليل يُجِلّسُ في كل ركعتين منهاء 
في قول رسول الله كلد (صلاة الليل مثتى مثتى». هل يقتضي مع الجلوس 
تسليمًا أم لا؟ فقال منهم قائلون: لا يقتضي قولّه هذا إلا الجلوسٌ دون 
التسليم» فمن شاء أوئّر بثلاث. ومن شاء أوئّر بخمس. ومن شاء أوثّر بسبع» 
ومن شاء أوتّر بتسع؛ ومن شاء أوئّر بإحدى عشّْرةً لا يسلّمُ إلا في آخرهنٌ. 
رُوي ذلك عن جماعةٍ من السلف من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوريٌ. 
وكان إسحاق بن راهويّه يقول: اطام ار كت ار ضير اوس يوادم 
فإن شاء سلّم بينهن» وإن شاء لم يسلَمْ إلا في آخرهنء وأما من أوثّر بإحدى 
عشرةً ركعة فإنه يسلّمُ في كل ركعتين. ويُفْرِدُ الوتر بركعة. 

و الثوريٌ» وأبي حنيفة» وإسحاق» ومن تايّعهم في هذا الباب ما 
رُوي عن عائشةً في صلاة النبي يكل بالليل؛ منها حديث سعيد بن أبي سعيد 
عن أبي سلمة» عن عائشة» أن رسول الله يَكِِ كانت صلاته بالليل أربعًاء ثم 
أربعًاء ثم ثلانًا. ومنها حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن 
رسول الله يَكِِ كان يصلَّي بالليل إحدى عشرةً ركعةً لا يسلّمُ إلا في آخرهنٌ. 

وألفاظٌ الأحاديث في ذلك عن عائشة رضي الله عنها مضطربة جداء 
وقد ذكرناها في باب ابن شهاب» عن عروة"''» وسيأتي منها ذكرٌ في باب 


.)5١5 انظر (ص‎ )١( 


٠‏ كارب صمالزةً السنوا فل د 
سعيلك بن أي مي وباب هشام بن و إن شاء الله . 


ا 50 
هذا الباب؛ لأن حديث ابن عمر لم يُختلف فيه أن صلاةً الليل مثتى مثتى. 
وإنما اختّلف فى ذكر صلاة النهار فيه» وقوله يكلِ: «صلاةٌ الليل مثتى مثنّى). 
يقتضي التسليمٌ والجلوسٌ في كل ركعتين منهاء وهذا هو الصوابٌ ‏ إن شاء 
الله - الذي لا يدل لفظّ «مثتّى» إلا عليه ألا ترى أنه لا يجورٌ أن يقال: صلاةٌ 
الظهر مش شل وإن كان يجِلْسٌ ذ في الركعتين منها؟ 

و ال 0 51# 
0 روي ذلك عن 
عمر بن الخطابء وعلىٌ بن أبى طالبء. وابن مسعود.ء وأبىٌ بن كعب. وزيد 
ابن ثابتٍء وأنس بن مالكِء وأبي أمامة» وعمر بن عبد العزيز"". وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه. والحسن بن حي. وقال القووى : أحن إليْ أن يوتِرَ بثلاث. 
لامي القن ارهن قال: إن شت شئت أوترتٌ بركعة» وإن شعت بثلاث» 
وإن شئت أوترت بخمسء وإن شئت الاريك سب رضم ودر 
لكت فعق ا حدى عثر ةلا هله الاق اخرهن: قال: والذى شوم هلمن 
الوتر أنه بئلاث. 


0 1 7 
وقال آخرون: يفصّل بين الشفع والوتر بتسليم. رَوي عن ابن عمر 
)220 انظر وص 3 0). 


030( انظر وص 0). 
6 تقدم تخريج هله الآثار (ص لوه _*مه). 


5ه إعسوالمالك : الصّالاة 


رحمه الله أنه كان يسلَّمُ بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يِأْمْرَ ببيعض 
حاجته”". ورُوي مثلّ قول ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم» 
عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس» وسَعْد بن مالكِء وزيد بن ثابتٍ 
أيضًاء وأبي موسى الأشعري. بك وعائشة» وابن الزبير» وفعله معاد 
القاريّ مع رجالٍ من أصحاب النبي ك2'1. وهو قول سعيد بن المسيّبء 
وعطاء بن أبي رباح' ومالكء والأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأحمد. وإسحاق» 
وأبي ثور. وقال الأوزاعي: إن فصّل فحسن» وإن لم يفصِل فحسن. كر 
هؤلاء يُجيزون الوترٌ بركعةٍ غير أن مالكّاء والشافعيّ» والأوزاعيّ» وأحمد. 
وإسحاق» يستحيّون أن يصلَّيّ ركعتين قبلهاء ثم يسَلّم وبرت كي وان 
مالك من بينِهم يكرّهُ أن يكون الوترٌ ركعةً واحدةً منفردةً لا يكون قبلها شيء. 
وكاقجيوعة على أعزله في تجازقه الفسلية بين الققم والوقر الاايكرة الود 
يركعة معردة. 

وقد حدثنا خلف , بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا المفضّل بن محمد الجَنَديٌ قال: حدثنا علي بن 
زيادء قال: حدثنا أبو قَرَّه قال: سألتُ مالكًا عن الرجل ينامٌ عن الوتر حتى 

يصبح» فقال لي: إن كان تفلن من الليل شيئًا فلْيوتَرْ بركعة واحدةء وإن كان 
لم صل في ليلته تلك شيئاء ليوز بثلاث؛ يصلي ركعتين: ثم يسلّمٌ ثم يوترٌ 
بواحدة؛ لقول النبي يَكلهِ: «صلاة اليل مثتى منتى. فإذا حشيّ أحذكم الصبح. 
ا 


60 تقدم تحريجه (ص .)66١‏ 
(؟) تقدم تخريج هذه الآثار (ص .)200١‏ 
(*) تقدم تخريج هذه الآثار (ص 007). 


٠‏ كارب صالرة النوافل د 


قال أبو عمر: وممن روي عنه أيضًا أنه أجاز الوترٌ بركعة ليس قبلها 
شيء كأنه صَلَّى العشاء ثم أوئر بركعة؛ عثمانُ بِنُ عفانّ» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعريء وابن 
عباس » ومعاوية. وقد روي عن ابن عباس أنه قبل له: أوئر معاوية بركعة 
ليس قبلها صلاة. فقال: أصابَ. وروي عنه أيضًا في ذلك أنه قال: أصاب 
السَّنّه(ا". وبه قال سعيد بن المسيّبء والشافعيٌ» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور, 
وداود بن علي. 

وروى ابن القاسم؛ عن مالكء أنه قال: الوترٌ ثلاث, يسلّمُ في الركعتين. 
قال برقال فالك في الإمام الذي يور بالناس في رمضان فلا د تعر 
الشفع والوتر: أرى أن يُصَلَى خلقّه ولا يُخالّف. قال مالكٌ: وكنت مرةً أصلّي 
مديم: :ناذا كان الوزة اتستوقة رونم اروز معو '؟.. وقد رذ ع شان ,مالك 
بعضُ المتأخرين”" وقال: الوترُ معهم أفضلٌ على كل حال؛ لأن النبي كل 
قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف, كتبت له بقيّة ليلته»2). 


وقال الكتافى #“الذئ از للمتصلي أذ صل الحلى فشر ركف وود 
منها بواحدة» فإن صلّى دون ذلك ركعتين ركعتين وأوئّر بواحدة وسلّم من 


.)6050 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص‎ )١( 

(؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط .)١857/5(‏ 

(*) كابن المنذر حيث قال: (أوتر معهم ولا أخالفهم» لا أحب أن أنصرف ولا أوتر معهم 
لحديث أبي ذر). الأوسط .)١1857/6(‏ 

(:) أخرجه من حديث أبي ذر ذَبْه: أحمد (0/ ,.)١57‏ وأبو داود (؟/ ,)1١1/05 /١٠١8‏ 
والترمذي (9/ )86١057/1١59‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ والنسائي ("/ 
.)١77* /98‏ وابن ماجه .)١7 717/575١ 57١ /١(‏ وابن خزيمة (9/ /01:” د ا/ 
15» وابن حبان (5/ 788 - 50417/9584). 


508 إقسمالمالك : الصالرة 


كلّ ركعتين» وسلَّم بين الركعتين وركعة الوتره فحسنٌ» وإن أوتّر بواحدة ليس 
قبلها شيء فلا حرّح. قال: وأحبٌ الوتر إليّ إحدى عشرةً ركعة» يوتِرٌ منها 
بواحدةء ويسلّمُ في كل ركعتين منهاء ويفصل بين الوتر وب اه بس : 

قال أبو عمر: قوله يَلللِْ: «صلاة الليل مثنى مثنى». يوجبٌ أن يجلس 
المصلّي في كل ركعتين منها ويسلّمَء لا يجوز غيرٌ ذلك؛ لأنه لا يجوز أن 
يقال: صلاة الظهر مثتى مثتى. ولا: صلاة العصر مثتّى مثتى. 

وقوله: «فإذا خفت الصبحٌ أَوْتَرتَ بواحدةٍ توتِرٌ به ما صلَّيِتَ». يوحِبُ 
الكو الوه بواحدة صفردةروة ا سارت الركعة حك يا ف حذا نع هرات اء 
لأنها منفصلةٌ بالسلام منها. وقد ذكرنا من أجاز ذلك وفعلّه من الصحابة 
ونه وسائر العلماء. 


وأما كراهية مالكِ وأصحابه للوتر بركعة ليس قبلها شيءٌ» فلقوله يك في 
هذا الحديث: «تويِرٌ له ما قد صلَّى». ومن لم يُصلٌّ قبل الركعة شيئّاء فأيّ 
شيءٍ ُوَتِرٌ له؟ والوترٌ عندهم إنما يكون لصلاة تقدَّمّته. ألا ترى إلى قول ابن 
عمر رحمة الله : ضلاة المغرت وترٌ ضلاة التهار؟ وقد روي عن ابن مسعود 
في هذا المعنى: ما أَجْرّأت ركعة قطّ. وسمّاها البتَيْراء0"©. 

ع و 0 ع م به 

وأما الشافعي فقال: لو تنفل أحدٌ بركعةٍ لم أعنفه» ولو دخل المسجدً 
فحيّاه بركعة لم أَعِبْ عليه ذلك وركعة أَحَبٌ إلى من ألا يصلّيّ شيا لبي 
0 بنداء أن يصلْيّ ركع واحد يتل بها في غير الوتر» فإن فقل لم 


أعتفه؛ لأن جماعة من الصحابة دك أوئّروا بركعةٍ واحدةٍ ليس قبلها شيء. 
والوتدُ نافلةٌ فكذلك التنفل. 


١ 


.)005 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


لتاب صمالزة النوافل 5 


وفا مالك اصحاءه: قل النافلة ركعتان. ولا يتنمّل أحدّ بركعة» لا في 
نحة المسعه بولا فى الوقن اشاح زكرن قل ذلك علفة ادلم ركيتان. 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والثوري. 

أغعرنا عمد الليذ مخمنك يا يوسنف قال: اخخيرنا اميك عد محم رذ 
إسماعيل بن الفَرّجء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحَسَن بن سُلَيّمان فيَبْطَةَ 
قال: حدثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديٌه عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن أبي 
سعيد الخدريٌ» أن رسول الله يكل نهى عن البَيّراء؛ أن يصلَّيَ الرجل ركعةً 
واحدة يوتِرٌ بها"١'.‏ هو عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال 
العقيليٌ: الغالبٌ على حديثه الوهة”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى. وحدثنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث 
ابن سفيان» قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيٌ قال: حدثنا الحميدى: قاللا جميعًا: حدثنا سفياق فق علبينة: قال 
حامدٌ: عن الزهريٌ» عن سالم. عن أبيه. وقال الحميديٌ: سمعتٌ الزهريّ 
وكذنا عن لوعن الم م اللا قال :ممعت :روسل الله 2016 يقورل : 


)١(‏ قال ابن حزم في المحلى (58/7): (ولم يصح عن النبي كك نهي عن البتيراء ولا في 
الحديث ‏ على سقوطه - بيان ما هي البتيراء؟). وقال أيضًا فيه (5/ /07”1): (وهذه كذبة 
وخبر موضوعء وما ندري البتيراء في شيء من الدين ولله الحمد). وذكره ابن القطان 
عن المؤلف في بيان الوهم والإيهام (877) وقال: (والحديث من شاذ الحديث الذي 
لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم. وعثمان واحد من جماعة فيه). 

(0) انظر بقية شرحه في (ص 5590). 


"لاه تقسالمالك : الضسالاة 


«صلاة الليل مثتى مثتى. فإذا خشيتٌ الصبحٌ فأوتِرٌ بواحدة». وربما قال: 
00 
«(بر كعبة) 1 


حدثني خلف بن قاسم قراءةً مني عليه أن أبا طالب محمد بن زكرياء 
المقدسي حدثه ببيت المقدسء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن بِرٌدِء قال: 
حدثنا محمد بن المبارك الصّوريٌ قال: حدثنا معاوية بن سَلَامء قال: حدثني 
يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافعٌ مولى ابن 
عمرء عن عبد الله بن عمرء أنه سيوع رسول الله يلل يقول: «صلاة الليل 
ركعتان ركعتان» فإذا خفتَ الصبح فَأَوْيِرٌُ بواحدة»”". 


ومما يُحتحٌ به أيضًا لمالكِ في أن الركعة في الوتر لا تكون منفردةً لا 

شيء قبلها؛ ما أخبرنا به محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية 
5 007 : 7 0 هه 5 , 

قال .عحذقا أححمك برذ عيب نالية أخير رون معيده نال دنا 
٠ <ُ‏ 3 7 5 صلا 

الفضيل بن عياض» عن هشامء عن ابن سيرين» عن ابن عمر»ء عن النبي 155 

, َ ءِِ َه و 
قال ااصلةة المقرب وتز هئلاة النهازة""': أرسله أشكعث» عق انق سيري ) 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟178/7/87/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟4/7)» ومسلم 
(122٠غ)‏ والنسائي ف فى الكبرى (١/١/ا١579/1).‏ وابن ماجه /١(‏ 
))١١6‏ من طريق سفيان» به. واي البخاري (7/ 17/56 2))١1١17‏ والنسائي 
)١11172/5057 /(‏ من طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: النسائي (/ 7094/ )١5945‏ من طريق محمد بن المبارك» به. وأخرجه: أحمد 
(6/ 76) من طريق يحيى بن أبي كثير» به. وأخرجه: ابن ماجه ,)177١ /5148/1١(‏ 
وابن خزيمة (5/ .)٠١ 1/7/١779‏ وابن حبان (5/ 70٠‏ ١ه"/‏ من طريق أبي 
سلمة» به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى /١(‏ 575/ 1787) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
».)'3٠‏ وعبد الرزاق (”/ 7/8/ 71/6 5). واء بن أبي شيبة (5/ 559/ 5810/0), والطبراني 


كارب صالاة النوافل نفك 


عن النبي يكلِاا". ووقَمّه مالك» عن نافع» عن ابن عمر قولّه”". 

ومن ححجّةِ من أجارٌ الوترٌ بواحدةٍ ليس قبلها شيءٌ؛ ما رواه همَّامٌ. عن 
قتادةه عن عبد الله بن شقِيقء عن ابن عمر, أن رجلا من أهل البادية سأل 
النبيّ يله عن صلاة الليل» فقال بِإِصْبَعيه هكذا: «مثتى مثتى» والوتر ركعة 

4 ره 
من آخر الليل») . 

وروى وهب بن جريرء عن شعبة» عن أبي التيّاح» عن أبي مِجْلنِ عن 
ابن عمرء أن النبيّ كَكلهِ قال: «الوترٌ ركعة من آخر الليل»9©». 

0 3 00 1 2 ع 
ورواه القطان» عن شعبة» عن فتادة. عن أبى مجلن عن ابن عمر» ان 
بل أت هه 31 11 زه 

رسول الله يكل قال: «الوترٌ ركعةٌ من آخخر الليل»0©. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» قال: حدثنا 
0 م 0 5 كٍ 
فريش بن حيان العجليء قال: حدثنا بكر بن وائل» عن الزهري» عن عطاء بن 
يزيد الليئيٌ» عن أبي أيوب الأنصاريٌ قال: قال رسول الله كَلِ: «الوتر حق 


)١172987 7/517 /1( -‏ من طريق هشام بن حسان. به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى /١(‏ 570/ 1787) من طريق أشعث. به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(9) أخرجه: أحمد (5؟/ »)٠٠١‏ وأبو داود (7/ 17-11 »)١57١‏ والنسائي /١(‏ 
)١198١‏ من طريق همامء به. وأخرجه: مسلم )]١5811549/511//١(‏ من 
طريق عبد الله بن شقيق» به. 

(4:) أخرجه: النسائي (/ )١1788/754‏ من طريق وهبء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 47) من 
طريق شعبة؛ به. وأخرجه: مسلم )1207/518/١(‏ من طريق أبي التياح» به. وأخرجه: 
ابن ماجه -11/١/١(‏ ا/ا"/ )١11/5‏ من طريق أبي مجلزء به. 

(5) أخرجه: النسائي (7/ 7048/ )١11894‏ من طريق القطان. به. 


؟ /اه بسمرالمالك : الضالاة 


بثلاثِ فليفعل» ومن أحبّ أن يوترٌ بواحدةٍ فليفعل»”'. وتابعه الأوزاعيٌ. 
حدثنا محمد بن ارام قال: حدثنا محمد بن ا قال: حدثنا 


عن أبي أيوبت» أن رسول لله يله قال: ارا 50 ور بخمس» 
ومن شاء أوتر بثلاث.» ومن شاء أوتر بواحدة)7". 

ورواه ابن عيبنة» عن الزهريء عن عطاء بن يزيده عن أبي أيوبٌ موقوفا 
من قوله. وزاد: ومن حل عليه توي د 


وذهب النسائيٌ إلى أن الصحيح عنذه ردقه وخرّجه أبو داود مرفوعا 
كما ذكرنا عنه» وهو أَوْلى إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟5/ )١577/١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 707) من 
طريق عبد الرحمن بن المبارك» به. وقال: لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث 
لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه» هذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث. والله أعلم). 
وسكت عنه الذهبي. وأخرجه: أحمد .)5١8/4(‏ والنسائي (/ 7765/ 0217١9‏ وابن 
ماجه )١١90 /7”15/١(‏ من طريق الزهري, به. 

() أخرجه: النسائي (/ 7705/ )١17١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /077/١(‏ 
» وابن حبان (5/ »)551١ /١191١ - ١17١‏ والحاكم )0"07/١(‏ من طريق 
الأوزاعي» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخينء ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

() أخرجه: النسائي (7/ 2-7765 .)١7177/777‏ والحاكم )707/١(‏ من طريق ابن عبينة, 


به. 


باب منه 


[51] مالكُ. عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. أن رجا 
سأل رسول الله بَكِةِ عن صلاة الليل» فقال رسول الله يكلِ: «صلاة الليل مَثْنَى 
مَتْنَى فإذا حَشِيَ أحذكم الصبح صِلَّى ركعة واحدةٌ تُوتِرُ له ما قد صلى)0©. 

وهذا الحديث أيضًا قد مضى القول فيه» مستوعبًا فى معانيه» فى باب 
نافع من هذا الكتاب"'"", والحمد لله كثيرًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )55١‏ من هذا المجلد. 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء في صلاة الضحى 


[01] مالك» عن ابن شهابء عن عروةً بن ن الؤبير» عن عائشةً زوج 
النبيّ لي أنها قالت: ماوابث رسول ال كله يضاق شيك الضعى قط وإنى 
لأَسَبحهاء وإن كان رسولٌ الله يك َيدَعٌ العملّ وهو يحب أن 2517 
أن يعمل به الناسٌ فيْفرَضٌ عليهم"'". 

اما قولهاة ها مع تند الديص» انعنانه ما مان عاذ الصيحن.» 
قال الله عز وجل: #8 كَلوْلَا أنه كانَ مِنَ ألْمْسَبَحِينَ (55 274. قال المفسرون: 
من المصلّين. إلا أن أهل العلم لا يُوقعونَ اسم سُبِحةٍ إلا على النافلة دون 
الفريضة؛ لقوله كَل: «واجعلوا صلاتكم معهم سُبحةً)0". أي: نافلة. 

وفي هذا الحديث من الفقه معرفة رأفةٍ رسول الله يكل بأمّته ورحمته بهم. 
صلوات الله عليه وسلامه. كما قال الله عز وجل: #لَقَد كم رَسُولاف 
بَنْ شر كم عَزِيرُ لَه ما عَنِشرٌ حرول علتحكم بالمؤضيت روف 


9 اننا 
وأما قول عائشة: ما سبح رسولٌ الله يله سبح الضُحى قطّ. فهو 


)١(‏ أخرجه: أحمد (28/5») والبخاري (9/ ,)١١758/1١1‏ ومسلم .)1١18/591//١(‏ وأبو 
داود (؟5/ 17597/55). والنسائي في الكبرى )58١/١8٠١ /١(‏ من طريق مالكء به. 

.)١57( الصافات‎ )0( 

(9) تقدم تخريجه في (117/5): و(ص )7350١‏ من هذا المجلد. 

.)١54( التوبة‎ )5( 


كارب صابرة النوافل 5-5 


مما قلت لك: إِنْ من علم السَّننِ كثيرًا يوجدٌ عند بعض أهل العلم دون 
له اليه ري كي ردي الم 
والحاظ بميعداً وملام لأ ميك | اذام الأجدا لديا جلي وانها سعد 
المتأخخرون على علم ذلك مُذْ صار العلم في الكتب؛ لكنهم بذلك دخلّث 
عليهم الدواخل في حفظهم: » فليسوا في الحفظ كالمتقدّمين» وإن كان قد 
حصل في كُتب المقلّ منهم علمٌ جماعة من العلماء؛ والله ينوّرُ بالعلم قَلْبَ 
فخ رقا 

وقد رُوي عن النبي كل آثارٌ كثيرةٌ حسانٌ في صلاة الضُحى؛ منها حديث 
أمّ هانيع وغيرها. فحديثٌ أَمّ هانئ من رواية مالكِ سيأتي في موضعه من 
كتابنا هذا إن شاء الله”"". 

وأما غيرٌ رواية مالكِء في حديث أُمّ هاني؛ 51 
سعيد بن نصرء أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن 
شاكر»ء قال: حدثنا محمل ؛ بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَء عن أبي 
الزبير» عن عكرمة بن خالدء عن أمَّ هاني بنتٍ أبي طالبء أنها قالت: قَدِم 
رسولٌ الله يل في الفتح؛ فتح مك فنزلٌ بأعلى مكةء فصلّى ثماني ركعاتء 
فلت ها وجول لله» ما هذه الصلاءٌ؟ قال «صئلةة المح 00 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ 486 -21877//585)» وتمام في الفوائد /١8١ /١(‏ 
من طريق محمد بن سابق» به. وأخرجه: أحمد (757/5)» والبخاري (؟/ 
“الام 3 .)11١‏ ومسلم .)598/8١/١(‏ وأبو داود (؟/ »)١591١/55‏ والترمذي (؟/ 
ا والنسائي في الكبرى »)5857/١857 /١(‏ وابن ماجه )51١5/781١/١(‏ 


/لاه سما مالك : الضالاة 


ألا ترى أن أمَّ هانئ قد علمت من صلاة الضحى ما حَفيَ على عائشة. 
وأين أمّ هانئ في الفقه والعلم من عائشة؟ وبالأغلب من الأمور يُقضّىء 
وعليه المدارٌء» وهو د 


لما كان يوم الفح قصل وسوث ال كه وصلّى ثمانيَ ركعائجء فلم ير 
اها 1 فهذه م هاني لم تعلّمْ أن رسول الله يك صلّاهنَ بعدٌ. 


وروى شعبة» عن عمرو بن مُرَّةَ عن ابن أبي ليل قال يا نا ابعر 
أنه رأى رسول الله يَلةِ صلّى صلاةً الضحى غير أم هاني؛ فإنها ذكرت أن 
با قا ا مان وديم البرراما سارها 
20 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مكو وف محل» قال دنا سضين رز بحفضن الله ال + قال : سعدتنا موس ينه 
أَعْيّنَّ عن إسحاق بن راشدء عن الزهريٌ» عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث» عن أبيه قال:* 0-0 يقول: سألت وعتورضيت على أحل ب يحدثني 
أنه رأى رسول الله له يَلِهِ يصلّي صلاةً الصحىء ٠‏ فلم أجد غير أمّ هانيع بنتِ أبي 
طالب» حدّثتني أن رسول الله يك دخل عليها يوم فتح مكة» فأمَّر بماءِ فَوْضِعَ 

ص و ءِ ع 

له فاغتسل ثم صلى في بيتها ثمانيّ ركعاتء» تقول ام هانئ: لا ادري. أقيامه 
000 أخرجه: امل (5/ ”)2 وابن أبي شيبة شيبة (0/ /١85‏ ”5 0 7 عدي في الكامل 
ههه 0 أحمد (757/5): والبخاري .)١١757/557/(‏ ومسلم ,)71757/591/١(‏ 

انق داود (؟7/ 7/55 ,))١591١‏ والترمذي 5/١‏ 75 ).2 والنسائي ذ في الكبرى /١(‏ 

75 من طريق شعبة» به. 


٠"‏ كناب صالاة النوافل د 


ع 2 


أطول أم ركوعه؟ ولا أدري أركوعه أطولٌ أم سجوده؟ غيرٌ أن ذلك متقاربٌ 
كه : ١‏ بع" 


بف 


وروى سفيان بن عبينة» عن عبد الكريم ا ا ويد يكبا ا زياد. 
عن عبد الله بن الحارث» قال: سألت عن صلاة اميس ف بار عثمان 
وأصحابٌ رسول الله يَكةِ متوافؤرون» فلم أجِدٌ أحدًا أثْبَتَ لي صلاةً رسولٍ الله 
كه الضحى إلا أمّ هان. فذكّر الحديث. قال عبد الله بن الحارث: فحدَّنْتُ 
به ابنَ عباس فقال: إن كنت لأمُرٌ على هذه الآية: ل يُسِيْحَنَ يعني 
وَالْاسْرَاقٍ *”. فهذه صلاة الإشراق”". 


قول ابن شهاب في هذا الحديث: عن أبيه. هو الصوابٌء لا ما قال 
بد لكريم يزية: بن أبي زياد والله أعلم. 


د 


فهذه الآثار كا حجة لعائشة في قولها: ما سبّح رسولٌ الله وَل شبحةً 
الضحى قط؛ لأن كثيرًا من الصحابة قد شَرِكَها في أنها لم تعلّمْ ذلك. 

ومما يؤيّد ذلك أيضًا حديث جابر بن سَمُرَة قال سماك بن حرب: قلتٌ 
لجابر بن سمرة: اكت تجالس رسول الله عد قال: نعم) كثيراء فكان لا 
يقوم من مُصَّلّاه الذي صلَّى فيه الغداةً حتى تطلع الشمسء فإذا طلّعت قام. 


/١( والنسائي في الكبرى‎ »)]81١1775/59//1( أخرجه: أحمد (7157/7)؛ ومسلم‎ )١( 
من طريق الزهريء به.‎ )5١154 /70١/١( وابن ماجه‎ »)2640١ 

.)١8( ص‎ )0( 

(9) أخرجه: الحميدي )7”7”7/1١50 -159/١(‏ من طريق سفيان» عن عبد الكريم أبي 
أمية» به. وأخرجه: ابن ماجه )17174/5479/١(‏ من طريق سفيان» عن يزيد بن أبي 
زياد به. وأخرجه: أحمد (5/ 575) من طريق يزيد , نق أب ازياذة به لبون غنيك أ 
ماجه وأحمد قول ابن عباس. 


فد قسالمالك : الصصالاة 


وهذا حديثٌ صحيح» رواه الثوريٌّ وغيرٌه جماعة» عن سمالك”". 

وأما الآثار المرويّةٌ في صلاة الضَّحىء فحدثنا عبد الله بن محميء قال: 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسمٌء قال: حدثنا بكر بن حمَّادِء قالا: حدثنا مُسَدَدّ قال: حدثنا حمّاد بن 
زيدء عن واصلء عن يحبى بن عقيل» عن يحبى بن يَعْمَرَ عن أبي الأسود. 
عن أبي ذَرٌَ قال: قال رسول الله يَكِ: «يُصبحٌ ابن آدم وعلى كل سّلامَى منه 
ةف فإماطة الأذى طن الطريق بعل قة) رو وليه على تزه َي صدقة 
وأمرة بالمعوواف عندقا نوديتة زد امك يدنه ومضاكةة أهله جات ا 
قالوا : يا رسول الله أحدّنا يضحٌ شهوئه فتكون له صدقة قةَ؟ قال: (أ "أرأيم لو 
وضعها في غير حل ألم يكن يِأنّمُ؟. قال: «وركعتا الضحى تُجْرَئٌ من 
ذلك كلّه)20©. 


قال أبو داود: وحدثنا وَهُب بن بَقِيَّةَ» قال: حدثنا خالد» عن واصلء عن 
وو مه رم ع ع _ 5 5 1 0 
عندك أبي در فذكر نحوهء وفيه ذكرَ الصلاة. والصوم. والحج. والتسبيح. 
5 7 5 2 5 ا 4 ش صبلاس 
والتكبير» والتحميد؛ كل ذلك صذدقه. وقال: فعل رسول الله مين من هذه 
الأعمال الصالحة؛ ثم قال: «يُجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى»)”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2))٠١١/0(‏ ومسلم /477/١(‏ 1"» وأبو داود (7/ 50/ )١75945‏ من 
طريق الثوري» به. وأخرجه: الترمذي (؟/ /58٠١‏ 286). والنسائي (/ ١١55/89‏ 
ولاه )١7‏ من طريق سماك,. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١186 /51١ - 5٠‏ بهذا الإسناد. وليس فيه ذكر أبي الأسود. 
وأخرجه: أحمد 2)١51//05(‏ ومسلم ,»2٠ ٠/544-598/١(‏ والتنسائي في الكبرى 


5/0 اا 1؟ 45) من طريق واصل مولى أبى عيينة» به. 
("') أخرجه: أبو داود (؟7/ )١1185/57 - 5١‏ بهذا الإسناد. 


كناب صالزةً الئوافل - امه 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمل الرق قال: حد ثنا عاصم بن على: وحدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: 
أبانا عل بن كن تالا أبأنا إاسعاعيل بن حجعفرة فال اخيرق محمد يز 
أبي حَرْملةَه عن عطاء بن يسار عن أبي ذرٌ قال: أوصاني حبيبي بثلاثٍ لا 
أَدَعهنَ إن شاء الله أبدَا؛ أوصاني بصلاة الضحىء وبالوتر قبل النوم» وبصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر''". 

وروك أبو الدرداء عن النبي كَكَِةِ مثله. 

حدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدّاد» قال: 
حدثنا أحمد بن إبراهيم القرشيٌ بدمشق, قال: حدثنا أبو النّضر إسحاق بن 
إبراهيم بن يزيد القرشيٌ» قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبَيْح. عن 
العلاء» عن مكحولء عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله يكِ: «يا عَوَيْملٌ لا 
تبت إلا على وتر» وصل ر كعتي الضحى مقيمًا أو مسافراء وصَم ثلاثة أيام 
من كل شهرء تستكمل الزمانَ كلّه». أو قال: «الدهرّ كلّه0". 


وروى أبو هريرة عن النبي يَلَِةِ مثله. 


/١55 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (؟/‎ )51٠7 /075 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق علي بن حجرء به. وأخرجه: أحمد (5/ 1077) من طريق إسماعيل بن‎ )١7 
جعفر» به.‎ 

(؟) أخرجه: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )1707/4947/١(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» به. وأخرجه: الخطيب البغدادي في موضح الأوهام )35١7/7(‏ من طريق 
مكحولء به. وأخرجه: أحمد »)55١/(‏ ومسلم .)9277/5997/١(‏ وأبو داود (؟/ 
)١117375‏ عن أبي الدرداء بنحوه. 


1م قسمالئالك : الصّالاة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن غالبء قال: حدثنا بكار بن محمده قال: أنبأنا عبد الله بن عونء 
عن محمد عن أبي هريرة قال: أمرني رسولٌ الله يَكلِ أن أصو م ثلاثةَ أيام من 
كل شهرء وألا أنامَ إلا على وتر» وبركعتي م 

وروي هذا عن أبي هريرة من وجوه. 

فهذا أبو ذرٌء وأبو الدّرداءء وأبو هريرة» قد رَوّوا عن النبي كَلِ أنه 
أوصاهم بركعتي المعى» أن ضيالا الفنيى. 

ا ا أخبرني عطاءً أن أبا هريرة قال: 
ثلاث لا أدعهنَ حتى ألْقَى أبا القاسم ككلك؛ أن أبيتَ على وترء وأن أصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» وصلاة الي 

قال: وأخبرنا عمر بن ذرٌّء قال: سمعت مجاهدًا يقول: كان رسول الله 
2 يصلّي الضحى ركعتين» وَأَربِعًا»:وستاء وقماتا""..وهذا حديك رد 

وكان سعيد بن جبير ومجاهد يصلّيان الضحى ويرعٌبان فيها». 

وروى ابن وهبء عن يحيى بن أيوبء عن رَبّان بن فائدء عن سَهْل بن 


)١(‏ أخرجه: البزار /1١1/(‏ 7/715 4474). والطبراني في الأوسط (71/7/7/ 55945)»: وابن 
عدي في الكامل من طريق بكارء به. وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري ("؟/ 
.)١133728 7‏ ومسلم .)25١/5994/١(‏ وأبو داود »)١5777/1١8/57(‏ والترمذي 
5م للا والنسائي (6/ 75/56 ١"‏ ). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 1/5/ 5859) بهذا الإسناد. انظر ما قبله. 

(©») أخرجه: عبد الرزاق (/ 1/5/ 5857) بهذا الإسناد. ووقع فيه: «عمرو بن دينار)», 
بدل: «عمر بن ذر). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ("/ //801١‏ 5817/8). 


كارب صابزة النوافل ره 


معاذ بن أنس الجُهَنيٌء عن أبيه» أن رسول الله يكل قال: «من قعد في مُصللاه 
حين ينصرفٌ من الصبح حتى يسبِّحَ ركعتي الضحىء لا يقول إلا خيراء 
غُفر له خطاياه» وإن كانت أكثرٌ من زَبّدٍ البحر)(". وهذا الإسناد عندهم لِيْنُ 
ضعيفٌ» إلا أن الفضائل يَرْوُونها عن كلّ من رواها ولا يردُونها. 
وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا داود بن رُشَيْدِء قال: حدثنا الوليد» عن سعيد بن 
عبد العزيز» عن مكحولء عن كثير بن مُرَّة عن نُعَيّم بن هَمَّارِ قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: «يا ابنَ آدم؛ لا تُعجزني عن أربع ركعاتٍ في أول النهار 
كفك آخده)7. 1 
لذن كل تعر تابدن عزاةة الحسيي الى بعاكه ره 
وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان؛ قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حْمَيْرء قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالحء ؛ قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا يونس» عن الزهريٌ» عن 
محمود بن الرّبيع» عن عِنْبان بن مالكِ» أن رسول الله كك صلّى في بيته 


/”( من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد‎ )١781 7/57 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق زبان بن فائدء به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود الأم‎ )479- 
.)5١؟م/ه٠١ (؟/‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5؟/ 57/ )١١189‏ بهذا الإسناد. وفيه زيادة: «يقول الله عز وجل). 
وأخرجه: أحمد .)١81//0(‏ والنسائي ذ فى الكبرى (١//ا/1ا١//5717)»‏ وابن حبان (5/ 
“33/7 _ 6/ا5؟/ ”5067) من طريق 551 به. وقال يا 2 الإرواء (؟5/5١5؟):‏ 
ا(سنده صحيح كما قال النووي في المجموع (9/1”). قلت أي: الألباني - : وهو 
على شرط مسلم). عند ابن حبان زيادة: «قيس الجذامي) بين كثير ونعيم. 


5ه انمالك : الصّالاة 


يل ل ور ل 

وهذا جني انا حدَّث به عثمان بن عمر بن فارس سس نر 
يزيدء على المعنى» بتأويل تأوّلهء وإنما الحديث على حسب ما رواه مالك 
عن محمود بن الرّبيع”". والدليل على أنه لا يُعرف في هذا الحديث ذكرٌ 
صلاةٍ الضحىء إنكارٌ ابن شهاب لصلاة الضحىء فقد كان الزهريّ يفتي 
محديث عائقة بهذا وتر0: ]8 رسو الل فكلال لل الضيحى قط قانة: 
زائما كاذ اممبعاننة روه الله ككل يعر اركهابالهراجرء ار قال المجير توك 
كوهية اسمن بن عرقه نوعية اللا رن ممجوو وعد الثاريق غم يلون 
الضُحى ولا يعرفونها. 

وروى القاسم بن عوفٍ نكا عن زيد بن أرقمّء أن رسول الله كَل 
نال ناعيلةة الأرايى إذا زوفت الفتصال ير 


وروى بكر الأعتق» عن ثابت» عن أنه أن رسول اللّه د قال له: 
«يا 52 وصّل ضاق الضحى؛ فإنها صلاة الأوابين)7'. فالاول أَنبَت. رواه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ »)50٠‏ وابن خزيمة (؟5/ 777 - 7/7737 1771). والدارقطني (؟/ 
)6١‏ من طريق عثمان بن عمرهء به. وأصل الحديث في الصحيحن وقد تقدم تخريجه 
(5/ 559). 

(0) انظر (5/ 559). 

(؟) هي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل» فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. 
النهاية في الغريب (؟7/ 555). 

(4) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (0017). وعزاه لزاهر بن طاهر في سداسياته عن 
أنس ورمز لصحته ولم يتعقبه المناوي بشيء. والحديث أورده الألباني في ضعيف 


كاب صالاة النوافل 2ج 
مسدَّدٌ قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع» قال: حدثنا هشامٌ الدَستّوائىُ» قال: حدثنا 
وقال :طاو :أو سر اها العا 07 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن عبينة» عن إسماعيل» عن الشعبئٌء قال: 
سفعت ادن عمو يقول: مااضليث الضححى :ندل أسليت7 . 


5 0 ع و و 
وروى معمرء عن الزهري. عن سالمء عن أبيه. قال: لقد قتِل عثمان وما 
اعد بوي ها روها أحدث النان نيا اعت ال من 


وعذا تسزاتر وطاق إى لامتقيا ب ونولياة لو تقول أبواانا 
تركنها: 

أخبرنا محمد بن عبد الملك». قال: حدثنا ابن الأعرابيٌ» قال: حدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن ابن المنكدر» عن ابن 
رُميْثةَه عن أُمّه قالت: دخلتٌ على عائشة فصلَّت ثمانيّ ركعاتٍ من الضحىء 


- الجامع (515") والضعيفة (71/1/1). 

)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (278/5)» وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (؟/ 
)١596 /" 53‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (57/5"). ومسلم /51757/1١(‏ 
)م من طريق هشام الدّستوائي؛ به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 9/ا/ 5381/57). 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ /8١‏ 5879) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١1178/5(‏ 
17 من طريق الشعبي» به. وصحح إسناد ابن أبي شيبة ابن حجر في الفتح ("/ 
/1"). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (18/5/ 5878) من طريق معمرهء به. وصحح إسناده ابن حجر 
في الفتح (9/ 117). 

(5) تقدم تخريجه في (ص 0156). 


كمه قرا مالك : الضصالاة 

فسألئها أَمّى: أخبرينى عن رسول الله يَكَِةِ فى هذه الصلاة بشىء. قالت: ما أنا 
2 سْ 5 95 0 2 ع ع؟ ع معو سس 
سي )١(‏ 

ما تركتهن '. 


+ 
وقل رَوي عن عائشة فى صلاة الضحى حديث منكر» رواه معمر» عن 
قتادة» عن معاذة العدويّة» عن عائشة قالت: كان رسول الله كِهِ يصلى صلاة 
سر و 
الضحى أربع ركعاتء ويزيد ما شاء”". 


وهذا عندي غير صحيح» وهو مردودٌ بحديث ابن شهاب المذكور في 


هذا الباب7". 


)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه ("؟/ ١/ا/ا/‏ 5 » والبخاري في التاريخ الأوشسطظ م 
"١6‏ )). والمحاملي في أماليه )١7/45(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أحمد 
(0378/5). والنسائي في الكبرى »)587/١8١/١(‏ وأبو يعلى /7”7١/5(‏ 1047) من 
طريق رميثة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 55/ .)59٠5‏ وأحمد »)١8/5(‏ وأبو عوانة (7/ /٠١‏ 
257)» والبيهقي (5/78/5) من طريق معمرء به. وأخرجه: مسلم ))719/591/١(‏ 
والنسائي في الكبرى )58١/776 /١(‏ من طريق قتادة» به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
338١84‏ ). وابن حبان (5/ )707١ /70/١‏ من طريق معاذة؛ به. 

(9) قول الحافظ رحمه الله: إن الحديث منكر وغير صحيح.» ومردود بحديث ابن شهاب» 
لا يسعفه» خصوصًا أن الحديث رواه الإمام مسلم وغيره من طرق كثيرة. قال النووي 
في شرحه على مسلم (77/8/5- 7570): (هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها 
عند أهل التحقيق» وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة» وأن أقلها ركعتان» وأكملها 
تمان :ركعاتك:» ويديها أربع أو ستء كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان؛ وأما 
الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته يَكهِ الضحى وإثباتها: فهو أن النبي كَل كان 
يصليها بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض»). 


باب منه 


[01] مالك. عن موسى بن مَيْسَرة عن أبي مُرَّة مولى عَقيلٍ بن أبي 
طالب ا اريت لي عي ادير أن رسول الله يكلِِ صلّى عام الفتح 
0 ركعاتء مُلْتَحًِا في ثوب واحب”" 

قال نابو هجر ابو كزة هذا "قبل اسهة يويد . ويقال: هو مَوْلى أمٌ هانى. 
والصحيحٌ أنه مَوْلى عَقيل بن أبي طالبء كما قال مالك عن أبي النضرء 
وموسى بن ميسَرة» وأما أمّ هانئ فقد ذكرناها في «الصحابة)”"' بما يغني 
عن ذكرها هاهنا. 

وذكر بعضُ من ذهب مذهب العراقيّين في أن صلاة النهار جا 
تكون أربعًاء وسنًاء وثمائياك وأكثن لا يسلّمٌ إلا في آخرهنَ بد أن جل 
هانئ هذا في صلاته عليه السلام صلاةً الضُحى يشْهّدٌ له؛ لأنه ليس فيه أن 
رسول الله يَلِْةِ سلم في شيء منها إلا في آخرها. 

قال أبق عمن: ولبسن لهاقبيا ذأكر ون ذلك ةب 25[ 
يفسّره غيره. وقل روى علي الأزدي البارقي» عن ابن عمرء عن النبي وَكةٍ 
اك« تال ايلا للب بو التهان فى مد )!نويه كان بن ادن عم 


0 5 


4 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 575).» والطحاوي في شرح المعاني »)78٠ /١(‏ والطبراني (5 ؟/ 
)٠١ 64‏ من طريق مالك. به. 

(؟) الاستيعاب (5/ .)١9537‏ 

() تقدم تخريجه في (ص 54 0). 


8ه عسوالئالك :الضالاة 


ذكر مالك أنه بلّغهء أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاةٌ الليل والنهار 


و: ١مَْنَى‏ مَدْتَى». يقتضي الجلوس والسلامٌ في كل ركعتين. وها يدل 
على أن صلاة النهار ركعتين ركعتين كصلاة الليل سوائء قولّه كله: «إذا 
دخل أحدُّكم المسجدّ فليصّلٌ ركعتين02". وأنه يَكلةِ كان يصلّي قبل الظهر 
ركعتين» وبعدها ركعتين» وقبل الفجر ركعتين”""» وأنه كان إذا قَدِمَ من سفر 
مال رعيني "الرتزفان. هذا القو ل سعماعة فيان | لمحا زب بوالنة دفي نالك 
والشافعي. وبه قال أحمد بن حنبل» واحتج بنحْو ما ذكرنا. وكان يحيى بن 
معين يخالفٌ أحمدَ في حديث علي الأزديٌ ويضعٌفه ولا يحتّجٌ به» ويذهبٌ 
مذهت الكوفيين في هذه الفسالةة ويقول: إن نافعاء وعبد الله بن دينار 
وجماعة» رَوَوْا هذا الحديتٌ عن ابن عمرء لم يذكّروا فيه: «والنهار». 

قال أبو عمر: قولٌ أحمدٌ مع أنه مذهبُ الحجازيّين أَوْلى؛ لأن ابن عمر 
روى هذا الحديتٌ وقَّهِمَ مَخْرّجَّهء وكان يقول بأن صلاة الليل والنهار مثتى 
مثتى» ولم يكن ابن عمر ليخْالِفَ رسول الله كَكِةِ لو فَهِمَ عنه أن صلاة النهار 
بخلاف صلةة الليل في ذلك. وبالله التوفيق 


وقد روى الليث عن عبد ربْه بن سعيلء عن عمران ؛ بن أبي أنس» عن 


() تقدم تخريجه في (ص 577). 

(6) تقدم تخريجه في (ص 380) من هذا المجلد. 

() أخرجه من حديث كعب بن مالك: أحمد ("/ 555). والبخاري (5/ .)57١8/8/945‏ 
ومسلم (22215. 


٠‏ تارب صالاة النوافل عد 


عن النبي يك أنه قال: «الصلاة مَثتى مَثْتى70". لم يَخصّ ليلا من نهار, ولكنه 
إسنادٌ مضطربٌ ضعيفٌ؛ لا يُحتحّ بمثله؛ رواه شعبة على خلافٍ ما رواه 
الليث» وقد ذكرناه في باب نافع”""» والحمد لله. 

وروى ابن وهبء عن عِياضء عن مَخْرّمة بن سليمان» عن كَرَيْتِ مولى 
ابن عباسء عن أمٌّ هانىئ» في هذا الحديث عن رسول الله كَل في صلاة 
الضُحى الثماني ركعاتء أنه كان يسلّمُ من كل اثنتين منها. وهذا إسنادٌ قد 
احتجّ به أحمدٌ بن حنبل. 

قال أبو بكر الأثرمٌ: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : أليس قد 
رُوي أن رسول الله يك صلّى قبل الظهر أربًا؟ فقال: وقد رُوي أن البي كه 
صلَى الضّحى ثمانيّ ركعاتء أقْرَهُ لم يسلَمْ منها؟ ثم قال أبو عيد الله: هذا 
جيك أمّ هانيئ» أن رسول الله لي صلّى الضّحى ثمانيَ ركعاتٍ» حديث 
تَبْت. قال أبو بكر: رُوي حديتٌ أَمّ هانى من وجوه لم يُدْكَرْ فيها التسليمُ 
ثم وجدثه مفسّرًا على ما تأوّله أبو عبد الله. 

حدثنا على بن أحمد بن القاسم الباهليٌ» قال: حدثنا عبد الله بن وَهب. 
قال: أخبرني عِياضٌ؛ يعني ابن عبد الله الفِهُريّ» عن مَخرّمة بن سليمان» عن 
كُريْتٍ مولى ابن عباسء عن أمّ هانيئ بنتٍ أبي طالب؛ أن رسول الله يلي صلّى 
الضُحى ثمانيَّ ركعات» سلَّمَ من كل ركعتين”". 
)١(‏ أخرجه: أحمد )١١١/١(‏ والترمذي (7/ 777-776/ 227805 والنسائي في الكبرى 


(؟/١17/ .)١555‏ وابن خزيمة (؟/ )١77 /5709١‏ من طريق الليث؛ به. 


6 انظر (ص 0 20). 
69 أخرجه: أن داود (؟/ *57/ ,)١59٠‏ وابن ماحه ,)١73”7/51١9/1١(‏ وابن خزيمة (؟/ 


)١١75 +‏ من طريق ابن وهبء به. 


د قسمالئالك : الضالاة 


وهذا يدل على أن قوله يك «مثتى مَثتّى». خرج على جواب السائل 
عن صلاة الليل» فقيل له: «مَثْنَى مَتْنّى». ولو سأل عن صلاة النهار» احتمّلٌ 
أن يُقَالَ له كذلك أيضاء ويدل أيضًا على أن زيادةً علي الأزدىٌ عن ابن عمر 
غير مدفوعة. وحسبكٌ بفتوى ابن عمر الذي روى الحديث؛» ومن روّى شيئًا 
سْلْمَ له في تأويله؛ أنه هن كيد كه و نحواة. 

وأما صلاة الضحىء واختلاف الآثار فيهاء وما للعلماء فى ذلك كلّهء فقد 
تقصّيناه في باب ابن شهاب. عن عروة» من كتابنا هذا(''. فلا وجة لإعادته 
هاهنا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
1 0 .« 3 7 لين . ك. .)د ث م 0 
أحمد بن زَمَيْرِهِ قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: انبانا شعبة» عن يعلى بن 
عطاءء عن علي بن عبد الله البارقىٌ» عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «صلاة 
الليل والنهار مثتى مثتى)7". 

قال أبو عمر. روى سالمء ونافع» وعبد الله بن دينارء وأنق 000 

ف ١‏ 56 20 
وطاوسء وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» كلهم عن ابن عمرء عن 
النبي يكِ: «صلاةٌ الليل مثتى مثتى)0". لم يذكروا النهار. 

وروى يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» عن نافع» عن ابن عبن أنه كان بتطوع 

5 و > 
بالنهار أربعّاء لا يفصل بينهنَ. وقد ذكرناه في باب نافع”*'. 


.)6175 انظر (ص‎ )١( 
.)0515 تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 
.)00/8 تقدم تخريجه في (ص‎ )9( 
.)008 انظر (ص‎ ):( 


كارب صالاة الئوافل وه 


وهذا خلافٌ ما ذكّر مالك أنه بلّغه عنه. ومالك لا يروي إلا عن ثققٌ 
وبلاغاه إذا تُفْقَدَتْ لم توجّدْ إلا صِحاحًاء فحصل ابن عمرّ مُخْبَلَمًا عنه 
في فعلهء وفي حديثه المرفوع» إلا أن مَنْ حمّل المرفوع من حديثه الذي 


ُِ 


فيه الحُجَّةُ على أنه خرّج على جواب السائل؛ بدليل رواية علي الأزديٌّ 


أي 


عنه ‏ كان مذهمًا عي : وعليه أكثر فقهاء الحجاز» وأكثر أهل الحديث» وبالله 
التوفيق. 


باب منه 


[51] مالك عن أبي التَضْر بوم عملم أن أبا مُرَّةَ مولى 
فيل بن أبي طالب أخبرهء أنه سمع أمّ هاني بنتَ أبي طالب : تقول: ذهبثت 
إلى رسول الله كَل عام الفتح. ؛ فوجدئه يغتسلٌ وفاطمة ابنّه تسمه بثوب. 
قالت: ا اب فقال: من هذه؟ ). فقلت: 1 هانئ بنث أبي طالب. 
فقال: «مرحا بم هانئ». فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني كنات 
اينات ارب بلموك اشر لت يا رسول الله زعم ابن أمّي 
ا 0 0ك «قد أَجَجْ نا 

وقد ذكرنا أبا وا ان ل مولى 
م هانئ. اسلة ورب وهوه اناشاء الله أصحٌّ ما قيل فيه وهو د الله 
وذكرنا أمَّ هانئ في كتاب «الصحابة»”' بما يغني عن ذكرها هاهناء واسمها 
هنل ويقال ايل ايها فاخده. 


وفي هذا الحديث صلاة الصحىء وقد مضى القول فيها مستوعبًا بما في 


,)775/556/١( ومسلم‎ :.)58٠١/60١٠١ /١( أخرجه: أحمد (5/ 5 ”)ء والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )١١6١ 77/( والترمذي (0/ "/ا/ 5 73077), والنسائي‎ 

.)١6 /1١( (؟) انظر‎ 

.)١957/5( الاستيعاب‎ )9( 


لتاب صالاة النوافل 2 


ذلك من الأثر فى باب ابن شهاب» عن عروةً من هذا الكتاب7١'»‏ ومضى 
4 ساس إلى : / الى 
القول ايضا فى معانٍ من هذا الحديث مجودة من إسناده ومتئه فى باب 


موسى بن مَيْسَرَةَ من هذا الكتاب'"". 


010 انظر (رص كلاهة). 
() انظر الباب الذي قبله. 


أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء 


]١[‏ مالك. عن زيد بن أسلمء أن رجلا فى زمان رسول الله يَكلةِ أصابه 
جرحء فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أَنّمَا فنظرا إليه 
فزعم زيد أن رسول الله يكل قال لهما: «أيكما أطب؟». فقالا: أَوَفِي الطب 
خير يا رسول الله ؟ فزعم زيد أن رسول الله عِكئِةٍ قال: (أنزل الدواء الذى أنزل 
الأدواء)7'. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» منقطعًا عن زيد بن أسلم» عند جماعة 
رواته فيما علمت. وقد روى عاصم بن عمرء عن سُهَيْل بن أبي صالح. عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كَكِْةَ قوله: «أيكما أطب؟». وأما: «أنزل الدواء 
الذي أنزل الأدواء». فقد روي عن النبى يَلِِْ فى هذا المعنى بغير هذا اللفظ 
آثار مسندة صحاحء سنذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث إباحة التعالج؛ لأن رسول الله كِةِ لم ينكر ذلك عليهم. 

وفيه إتيان المُتَطْبّب إلى صاحب العلة. 

وفيه بيان أن الله عز وجل هو المُمْرض والشافيء وأنه لا يكون في 
ولكه لتنا قناع و أنه أنه له الذاف يوا لكو اوقد ووو تقس قم وك للقرندف 
عن النبى كَل أنه كان يرقى ويقول: «اشف. أنت الشافى يا ربء لا شفاء 


/١9١ /١( وأبو نعيم في الطب النبوي‎ »)055975/1١5 /١7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


5 إعسمرالمالك : الضمالاة 


إلا شفاؤك» اشف شفاءً لا يغادر سقمًا)"!". وهذا يصحح لك أن المعالجة 
إنما هي لتطيب نفس العليل» وتأنس بالعلاج» ورجاء أن يكون من أسباب 
الشفاء؛ كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ منه. 


وفي قوله َلْه: «أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء». دليل على أن البرء 
ليبس في وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل» ويقدر وقته وحينه» وقد 
رأينا المنتسبين إلى علم الطب يعالج أحدهم رجلين» وهو يزعم أن علتهما 
واحدة» في زمن واحد» وسن واحدء وبلد واحدء وربما كانا أخوين توأمين» 
غذاؤهما واحدء فعالجهما بعلاج واحد. فيفِيقَ أحدهماء ويموت الآخرء أو 
تطول علته ثم يفيق عند الأمد المقدور له. 


واختلف العلماء في هذا الباب؛ فذّهب منهم طائفة إلى كراهية الرقى 
والمعالجة» قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلكء. اعتصامًا بالله تعالى؛ 
وتوكلا عليه» وثقة به. وانقطاعًا إليه» وعلمًا بأن الرّقبة لا تتفعه» وأن تركها 
لا يضره؛ إذ قد علم الله أيام المرضء وأيام الصحة, فلا تزيد هذه بالرقى 
والعلاجات. ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتياللات» لكل صنف من ذلك 
زمن قد علمه الله» ووقت قد قدره قبل أن يخلق الخلق» فلو حرص الخلق 
على تقليل أيام المرض وزمن الداء. 00 الصحة. 0 


-_-ه 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد (7/ »)١5١‏ والبخاري /١١(‏ 07؟/017/57)), 
وأبو داود »)389٠5 /7١1//5(‏ والترمذي (7/ /87٠١7‏ #/91). 
وأخرجه من حديث عائشة: أحمد (1/ 5 5)» والبخاري /١١(‏ 75017/ 01/57)» ومسلم 
(2141/11777/5). والنسائي في الكبرى (708/5/ 075٠08‏ وابن ماجه /011/١(‏ 
.)١48‏ 


كتابٌ الطب واجنائر 1ه 


0 


لا فى كتب ين قَلٍ أن بَرَأس] 74". 

واحتجوا بما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن وَضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن 
َضَيْلء عن حُصَيْنَء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
ك: «عرضت علي الأمم». فذكر الحديثء وفيه: «ويدخل الجنة أيضًا من 
أمتك سبعون ألفًا بغير حساب». ثم دخل رسول الله كم ولم يبين لهمء 
فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا رسوله» فنحن هم.ء وأولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام. فسمع ذلك رسول الله عق فقال: «هم الذين لا 
يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون»” '". 


وبه عن أبي بكر قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا شَيْبَان 
عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن ابن مسعود. قال: تحدثنا 
عند رسول الله يك ذات ليلة» فقال النبي كَكِ: «سبعون ألفًا يدخلون الجنة لا 
حساب عليهم؛ الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 


3000 
يتوكلون» .. 


.)57( الحديد‎ )١( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم‎ )10197/18٠ /11( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
من طريق محمد بن فضيل»‎ )01705/١91١/١١( وأخرجه: البخاري‎ .)”0/50١/١( 
والترمذي (5/ 55577/555). والنسائي في الكبرى‎ »)707١/١( به. وأخرجه: أحمد‎ 

)75١5 /7778/(‏ من طريق حصين. به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 187 - 19011/7/187) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى 
(9/ 71 - 77/ 0/9”) من طريق الحسن بن موسىء به. وأخرجه: عبد الرزاق /٠١(‏ 
.)١196١5/508--49‏ وأحمد .)57<١ /١(‏ والبزار (5/ ١١/٠١‏ 7/ا؟7/ ١55١).ء‏ 
والطحاوي /١(‏ 757 “59737/ 35/8)., والطبراني ))91/557/57/١١(‏ وابن حبان /١5(‏ 


00 إقسوالئالك : الصّالاة 


واحتجوا أيضًا بحديث سعيد بن أبي سعيد مولى المَهْرِيٌء عن أبو 
فوور كه قان قال وسو ل اله كلا اتدعلف أنه رتمها بو تق يهييا! "1 لبه 
كانوا لا يسترقون» ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»"'". 

وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصّائغ» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: أخبرنا عاصم. عن زرء عن عبد الله أن رسول الله كَل قال: 
«اعرضت علي الأمم في الموسمء فرأيت أمتي» فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم 
قد ملؤوا السهل والجبلء» قال: يا محمدء إن مع هؤلاء سبعين ألعًا يدخلون 
الجنة بغير حسابء الذين لا يسترقونء ولا يكتوون, ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون». فقام عكّاشة, فقال: يا نبي الله» ادع الله أن يجعلني 
قال: «اللهم اجعله وا ثم قام آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم 
كان ؟ مكيبا ك7 


.)5471١/557 41١ -‏ والحاكم (54//ا/017/8/51) وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق 
قتادة» به. قال ابن كثير في التفسير :)71/١/١(‏ ((هذا إسناد صحيح». 

)١(‏ قال ابن الأعرابى: إن القض: الحصى الكبار» والقضيض: الحصى الصغارء أي: جاؤوا 
بالكبير والصغير. النهاية فى غريب الحديث والأثر (725/5). 

(؟) أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 55؟1/١57)»‏ وابن حبان (”/ ,)757/65٠068‏ 
براي 5 الأوسط (1/9" م )2 00 في الفوائد 5/10 55) 
هذا 17 هريرة). 

(9) أخرجه: أحمد /١(‏ 557) من طريق عفان به» وأخرجه: الطيالسى /١(‏ 0/ا؟/ ٠ه8),‏ 
وابن أبى شيبة فى مسنده -7757/١(‏ 737/ 7857). والبخاري في الأدب المفرد 
.)41١١/51(‏ والبزار (6/ 7/777 1878)» وأبو يعلى (9/ 5٠/777‏ 07): والشاشي 
في مسنده (75/ 117 .)65١ /١155‏ وابن حبان ,.26085/5587/١1(‏ والحاكم (54/ 


+ لتاب الطب واطناك >.١‏ 


وروى عمران بن حصينء عن ابن مسعود. عن النبي ولد مثل هذاء في 
حديث طويل ند 

قال أبو عمر: فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرقى 
والمداواة والاكتواء. 

والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبي كك وممن ذهب إلى هذا داود بن علي 
وجماعة من أهل الفقه والآثر. ومن حجتهم أيضًا قول ابن مسعو د» ذكره 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا حجّاجٍ بن مِنهّال» قال: حدثنا 
حمّاد بن سلمة» قال: أخبرني عاصم بن بَهَدَلة عن أبي وائل الأسدي. عن 
اب مسغورة قال ل الور 32 اجيدلت كرف التعلقة تحت 8 ابعرة 
وبشرة أربعين يومّاء ثم تستقر في الرحم علقة أربعين يومّاء ثم مضغة أربعين 
يومّاء ثم يبعث الله إليه الملك» فيقول: أي ربء ذكر أم أنثى؟ فيأمر الله عز 
وجل بما شاءء ريكدب الملك. ثم يقول الغلك: أي ربء» شقي أم سعيك ؟ 
فيأمر الله عز وجل بما شاءء ويكتب الملك. ثم يكتب رزقه. وأثره. وأجله. 
وعمله. وأين يموتء وأنتم تعلقون التمائم على أبناتكم من العين!”'" 

وقد رُوِي نحو هذا المعنى مرفوعا عن النبي كَلْهٌ من وجوه ثابتة كثيرة» 
من حديث ابن 0 وعيره. 


)5١89 -‏ من طريق حماد بن سلمة, به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد من 
أوجه)ء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١9619/5508/١٠١(‏ وأحمد »)57١ -501١/١(‏ والطبراني 
,255//1١(‏ وأبو يعلى /7١/9(‏ 0779). وابن حبان .)557١ /9”51١/١5(‏ 

(؟) أخرجه: ابن بطة في الإبانة (4/ 0/ )١519‏ من طريق حجّاجٍ بن مِنْهَالء به. لم يذكر 
الشعبي. 


(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 787), والبخاري (5/ 7708/910/7), ومسلم /5١75/5(‏ 50143)., 


60" عسمالمالك : الضالاة 


وذكر أيضًا من ذهب إلى هذا المذهب ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن 
يوسفء قال: أخبرنا أبو اليسر بشر بن عبد الله البغدادي» قال: أخبرنا أبو 
محمد عُبَيّد الله بن الحُسَين بن عبد الرحمن القاضي الأنْطّاكيء قال: حدثنا 
حَبَشِيّ بن عمرو بن الرّبيع بن طارق» واسمه طاهر ‏ يعني اسم حَبَشِيٌ ‏ قال: 
حدثني أبي» قال: اخبرنا الشرى من يح مهن اهل الصرة دعن اى شجاء 
عن أبي ظبية» أن عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود في مرضه الذي 
قبض فيه فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: 
رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمر ضني . قال: ألا نأمر 
لك بعطاتك؟ قال: حَبسَته عنى في حياتي» فلا حاجة لي به عند موتي. قال 
له عثمان: لكن يكون لبناتك. قال: أتخشى على بناتي الفاقة؟ إني لأرجو ألا 
تصيبهم فاقة أبدَاء إني قد أمرت بناتي بقراءة الواقعة كل ليلة» فإني سمعت 
رسول الله كَلَِْ يقول: «من قرأ سورة الواقعة قعة كل ليلة لم تصبه فاقة أَبدَا)"''. 

وذكر من ذهب إلى هذا قول أبي الدرداء حين مرضء فقيل له: ألا 
ندعو لك طبيبًا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل له: ما قال لك؟ قال: إني فَعّال 
لما 0 


- وأبو داود (5/ 87 - »)572١8/487‏ والترمذي (788/5- 751737/894)» والنسائي 
في الكبرى (5/ 55" .))١1١1755‏ وابن ماجه .)7/5/59/١(‏ 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ »)1708/75941١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(رقم )ل والبيهقي في الشعب )١5917/59١/7(‏ من طريق السري» به. قال 
ابن الجوزي في العلل :)١١-1١١77/١(‏ (قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرء 
وشجاع والسري لا أعرفهما»). وضعفه الألباني في الضعيفة (584). 

(؟) هذا السياق لأبي بكر الصديق َيه وقد أخرجه: ابن أبي شيبة /9٠٠ /١9(‏ 20717159 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 5 ”7)» وابن سعد (7/ »)١98‏ وأحمد في الزهد (ص ,.)١١7*‏ 


+ لتاب الطب واطنائ > 


وذكر وكيع» قال: حدثنا أبو هلال» عن معاوية بن قرة» قال: مرض أبو 
الدرداء» فعادوه وقالوا له: أندعو لك الطبيب؟ فقال: هو أضجعني'''. 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المُحَارِبيء؛ عن 
عبد الملك بن عَمَيْ قال: قيل للربيع بن تّيم في مرضه: ألا ندعو لك 
الطبيب؟ فقال: أنظروني. ثم تفكرء فقال: إن عادًا وثمود وأصحاب الرس 
وقرونًا بين ذلك كثيرًا. فذكر من حرصهم على الدنياء ورغبتهم فيهاء وقال: 
قد كان فيهم المرضىء وكان منهم الأطباءء فلا المداوي بقي ولا المداوى. 
هلك الناعت والمنعوت له. والله لا تدعو لي طبيبًا”''". 


وممن كره الرَّفيَ؛ سعيد بن جبيرء ذكر الحسن بن علي الحُلُواني 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا أبو شهابء قال: دخلت على سعيد بن 
جبير ‏ وهو نازل بالمروة ‏ وكانت تأخذه شقيقة بصدَاعء» فقال له رجل: ألا 
آتيك بمن يرقيك من الصّداع؟ فقال: لا حاجة لي بالرّفي 0 


وروى سنيدء عن هشيم» عن حصين» عن سعيد بن جبير» أنه كان عنده 
يومّاء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال: حصين: أنا. 


- وهناد السري /١(‏ 7/776 2)"87 وابن أبي الدنيا في المحتضرين (رقم 79). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )759175/٠١8/١7(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: أحمد في 
الزهد (ص »)2١1١5‏ وأبو نعيم في الحلية )5١4/١(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين 
(رقم )١17١‏ من طريق أبي هلال الراسبي» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )751917/7/1١8 0-37١1‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو نعيم 
في الحلية )75١4/١(‏ من طريق المحاربي» به. 

(6) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ )١58١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 
من طريق أبي شهاب» به. 


5 اقسرالدالك :الضالاة 


ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة؛ وذلك أني لدغتني عقربء قال: فكيف 
صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثني 
الشعبي» عن بِرَيْدَة الأسلميء أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمّة. فقال 
سعيد بن جبير: وذا حسنء من انتهى إلى ما سمع فقد أحسنء لكن ابن 
عباس حدثني أن رسول الله كَل قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما 
لا حساب عليهم ولا عذاب» وهم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا 
يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون»"'". مختصر. 


يكره شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل”". 
ومن حجة من ذهب إلى كراهية ذلك أيضًا ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضيء قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا هشام بن عبد الملك» 
قال: حدثنا المبارك بن فَضَالة» قال: حدثنا الحسن» عن عمران بن حصين» 
أن النبي كك رأى في عَضِدِه حلقة» فقال: «ما هذه؟». قال: من الوَاهتة. فقال: 
«ما تزيدك إلا وهتاء انبذها عنك» فإنك إن مت وهى عليك وكلت إليها)7". 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)71١/١(‏ ومسلم )١١١/١19/١(‏ من طريق هشيم بن بشيرء به. 
وأخرجه: البخاري )5051١/5946 515 /١١(‏ من طريق هشيمء به» لكن زاد فيه 
ذكر ابن عباس ضيه 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١554748/1١57/1١7(‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: أحمد (5/ 505 5)» وابن ماجه .»)767١/1١١58 -١١51//7(‏ وابن حبان 
0080/1 من طريق المبارك بن فضالة» به. والحاكم )7١7/54(‏ من طريق 


الحسن. به. وقال: (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (9؟5١1).‏ 


كتايُ الت واطناءز م6 > 


وما تحدثنا عبد الوارت: أيضاء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الحسن بن 
عن مجاهدء قال: حدثنا العقّار بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه حديثًا فلم 
أحفظه. فمكثت بعد ذلكء. فأمرت حسّان بن أبى وَجْرَّةَ أن يسأله» فأخبرنى 
أنه سأله فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله كِلِِ: «ما توكل من استرقى 
أو اكتوى)7'. 

وبحديث عبد الله بن عمروء سمع رسول الله كل يقول: «ما أبالي ما 
أتيك: - أو هنا ازتكبتةت إن أنا ريت تيان أ تعاقية تميق أو قلت شعرًا 
من قبل زه 0 

وعن الحسن قال: سألت أنسًا عن النشرة؟ فقال: ذكروا عن النبى عَللِزِ 
أنها من الشيطان”". 

وهذه كلها آثار لينة ولها وجوه محتملة. 

وعن قورانتين حضيرة» ان :فول الله كِهٌ نهى عن الكي”*'. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (71/8/5/ 7705) من طريق جريرهء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 35)» والترمذي (5/ 55/ )3١55‏ وقال: (حسن صحيح)ء وابن حبان /١7(‏ 
1 من طريق منصورهء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 2))5589/١١65‏ 
والحاكم )5١6/5(‏ من طريق مجاهدء به. وقال: «(صحيح الإسناد)» وافقه الذهبي. 

(0) أخرجه: أحمد (؟617/5١).‏ وأبو داود (54/ 7١١‏ 3879/707) وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود (رقم 6737). 

(*) أخرجه: البزار (17/ 5375/ 4025709 وأبو نعيم في الحلية (1/ »)١5‏ والحاكم (4/ 
15) وقال: (هذا حديث صحيح)» ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع 
)23١7/5(‏ وقال: «ورجال البزار رجال الصحيح). 

(:) أخرجه: أحمد (5/ :))57١‏ وأبو داود /١91//5(‏ 27385765)؛ والترمذي )٠١59/5894/5(‏ - 


“0 بعسمرالمالك : الضصالاة 


فهذا أكثر ما نزع به الكارهون للرَّفي والتداوي والمعالجة. 

وذكر الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن الكي؟ فقال: ما أدري. 
يكرة الخفئة» إلا أن تكوق: ضرورة لا بدمنها. 

وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة والتداوي. 
وقالوا: إن من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها؛ لروايتهم لها عن 
نبيهم كَل الفزع إلى الله عند الأمر يعرض لهمء وعند نزول البلاء بهم» في 
التعوذ بالله من كل شرء وإلى الاسترقاء» وقراءة القرآن» والذكر والدعاء. 


واحتجوا بالآثار المروية عن النبي كَلِهِ في إباحة التداوي والاسترقاء؛ 
منها قوله: «تداووا عباد الله» ولا تداووا بحرام, فإن الله لم ينزل داءً إلا أنزل 
له دواءً)7'. وبقوله عليه السلام: «الشفاء في ثلاثة: في شَرْبةَ عسل» أو شَرْطة 
محجم, أو كية نار» وما أحب أن أكتوي»"'". وبحديث أبي هريرة ذه عن 
النبي كله أنه قال: «إن كان في شيء مما تداوون به خير» فالحجامة»” ". 


ومن حديث سمرة أن رسول الله د قال: ااخير ما يتداوى به العا 1 


وقال: (( حسن صحيح). والنسائي في الكبرى (5/ /ا/ا”/ 017697 وابن ماجه (؟/ 
.)359١٠ 6‏ وابن حبان 0١ /550 /١7(‏ )© والحاكم )5١7/(‏ وصححه 
ووافقه الذهبى. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 1060). 

(9) أخرجه: أحمد »)575١/5(‏ وأبو داود (7/ 01/94/ .)5١١7‏ وابن ماجه (5/ /١١61١‏ 
3200 وابن حبان /١9(‏ ”2557 والحاكم (:/ )5٠‏ وصححهة» ووافقه الذهبى. 

(:) أخرجه: أحمد .)١9/5(‏ والنسائي في الكبرى (71/5/5/ 2)7/0957 والحاكم (5/ 


٠0‏ كتارب الطب واطنائر ا 


ومن حديث ابن عباس أن رسول الله يك احتجم وَاسْتَعَط'''» وأعطى الحجام 
اك ورُوِيَ عنه أنه قال: «إن كان دواء يبلغ الداع فالتححافنة تو ا 
وقال عليه السلام : «ما خلق الله داءً إلا خلق له دواءً». إلا الموت والهرم 3 

وقال يكِِ: «في الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السّام”*. يعني الموت. 
رواه ابن شهاب» عن سعيد؛ عن أبي هريرة. وقال كَلِِ: «الكَمْأَة من المَنَّ 
وماؤها شفاء للعين)2. ورقى رسول الله َكِنَةِ نفسه”"'. ورقى أصحابه!", 


)٠١8 -‏ وصححهه. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ اسْتَعَطً والاستعاط تَحْصِيل الدّهن أو غَيره فِي أقْصَى الأنف سَوَاء كَانَ بجذب النّمْس 
أو بالتفريغ فِيه. غريب الحديث لابن الجوزي .)580/١(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 775)., والبخاري .)05941/187/٠١١(‏ ومسلم /١0١/5(‏ 
»© وأبو داود (5/ /٠٠١‏ 217 ,.» والنسائي في الكبرى (5/ ؟7/ا”/ 017/058٠‏ 
وابن ماجه (؟/ ١"الا/ .)١5١577‏ 

(*) رواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ بلاعًا كما سيأتي في باب (ما جاء في الحجامة 
للمريض»» وإسناده معضل. 

0( سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: أحمد »)55١/6(‏ والبخاري ,.)25588/١157/١١(‏ ومسلم (5/ /١0765‏ 
06,© والترمذي (77/5"/ ,0١‏ والنسائي (:/ 1/7”/ 03178/)ء وابن ماجه 
"57/1١51 /5(‏ السام: الموت. النهاية في غريب الحديث (؟5777/5). 

69 أخرجه: أحمد :)141//١(‏ والبخاري 6م د 5/ممدماه). ومسلم (9/ /١١١9‏ 
49) والترمذي (5/ ,)5١ 55/96٠‏ والنسائي في الكبرى (5//ا0١/ 55/١‏ 
وابن ماجه (؟/ /١١57‏ 756854). 

(0) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 5 »)23١‏ والبخاري /١77/4(‏ 
9 )2 ومسلم :))]511375197/١1/77/5(‏ والنسائي في الكبرى (517/54”/ 55 070), 
وابن ماجه .)507597/١١75/57(‏ 

(8) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري /٠١١(‏ 07؟/ 017504), ومسلم (5/ 
1 23255)). وأبو داود (5/ /57١ 7١9‏ 7896). والنسائي في الكبرى (5/ 


1 إقسرالئالك : الضالاة 


وأمرهم بالرقية"''» وأباح الأكل بالرقية”"'» وكان يعوذ الحسن والحسين 
ويسترقي لهما"". وكذلك جاء عنه في ابني جعفر”*. وأمر عامر بن ربيعة 
بالاغتسال لسَهل بن حتيّف من العين”*". وكان يقول: «من قال: أعوذ بعزة 
الله وقدرته. كَشْففَ عنه كذا)0"). و: «من قال: أعوذ بكلمات الله التامات. 


لم يضره ا" ونحو هذا من الحديث. 


وقال رسول الله يلخ لأسماء بنت عَمَّيّس: «بم كنت تَسْتَمُشِين0)؟4. 
2 
قالت: بِالسْبْرٌم7". قال: «حَانٌ جَارٌ». قالت: ثم استمشيت بالسنا. فقال 


حت 58”/ ١٠6هل)ء‏ وابن ماجه (5/ .)307١/١١5‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: البخاري /١١(‏ 01/794/7505)» ومسلم 
.)١ ١/١7” /5(‏ 

(0) كحديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة أخرجه: أحمد ("/ »23١‏ والبخاري /٠١(‏ 
5/7 /ا5). ومسلم .)55١١/١1/710/5(‏ وأبو داود ("/ ٠/١7‏ 006/ 7"518), 
والترمذي (58/5"/ 77 .)5١‏ وابن ماجه (1/59/5/ .)١١05‏ 

() أخرجه: أحمد :.)77١ /١(‏ والبخاري (5/ ,)”7307/١ 7/0٠‏ وأبو داود (0/ /٠١8 ٠١5‏ 
1 6». والترمذي (77577/5/ ».232١١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7515/ 7577)؛ وابن 
ماجه (؟55/5١١- .)"075760/١١560‏ 

(:) سيأتي تخريجه في (ص 1875). 

(6) انظر (ص 145). 

(0) تقدم تخريجه في .)7١1٠/5(‏ 

(©6 تقدم تخريجه في (5/ 771). 

(8) «بم تستمشين؟»؛ أي: بم تسهلين بطنك؟. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 
276 . 

0 الشّبرم: عض يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي. وقيل: إنه نوع من الشيح. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)55٠‏ 


+ كناب الطب واطنائ 8 .> 


رسول الله كَِّْ: «لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا”'")"'؟. وأجاز 
6ك اللّدُودَ والسعوطء والمَشِيَّ» والحجامة» والعَلّق0©. وقال إبراهيم 
النخعي: كانوا لا يرون بالاستشفاء بأسّاء وإنما كرهوا منه ما كرهوا مخافة 
أن يضعفهم. وقال عطاء: لا بأس أن يستمشي المحرم وغير المحرم. وقد 
سكل رسول الله كلق فقيل له: أرأ 
أترد من قدر الله؟ فقال: «هي من قدر الله)”؟2. وقال: «في عجوة العالية 


شفاء إذا بَكَرَّهُ على الريق)”*". وقال: «من تصبح سبع تمرات من عجوة من 


يت ادوية نتداوى بهاء» ورقى نسترقي بهاء 


)١(‏ السناء بالقصر: نبات معروف من الآدوية؛ له حمل إذا يبس وحركته الريح سمعت له 
زجلا. الواحدة سناة. وبعضهم يرويه بالمد. النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
.)5١6١ :١+‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 779).: والترمذي (557/5/ )39١81١‏ وقال: (حسن غريب»). وابن 
ماجه (7/ )"57١/١١55-1١١55‏ من حديث أسماء بنت عميس. وفي إسناده جهالة 
وانقطاع لكن له شواهد تقويه» انظرها في الصحيحة (رقم .)١79/‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )759177//1١9‏ عن الشعبي مرسلا. 
اللّدُودء بالفتح: من الأدوية؛ ما يُسقاه المريض في أحد شِقَّي الفم. ولَدِيدًا الفم: جانباه. 
النهابة فى عريك العدية ,الات :1 اح و التعرط بالنفح زوغوينا جد نرق 
الدواء في الآنف. النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/8//5"). 
المَشِيّ: يقال: شربتٌ مَشِيًا ومّشواء وهو الدواء المُسْهلء لأنه يحمل شاربّه على المشي 
والترذه: إلى التخلاء. النهاية في غريب: الحديت. والاثر 6/49:), ْ 
العلّق: دُوَيبَة حمراء تكون في الماءء تَعْلَقَ بالبدن وتمصّ الدم» وهي من أدوية الحلق 
والأورام الدموية» لامتصاصها الدم الغالب على الإنسان. النهاية في غريب الحديث 
والآأثر (”/ 596). 

(5) سيأتي تخريجه في (ص .)14١‏ 

(0) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (0/)ء ومسلم (7/ 42350581١7179‏ والنسائي 
في الكبرى (5/ .)510١5/176‏ 


1+ 


11 نفس انمالك : الصالاة 


تمر العالية» لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر""'؟. وكوى رسول الله كك 
أسعد بن زرارة”". ورُوي أنه قطع من أبي بن كعب عِرْقَا وكواه'”. وهو 
حديث غريبء رواه أبو معاوية» عن الأعمش». عن أبي سفيان» عن جابر. 

وذكر الأثرم» قال: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العِرّق؟ فقال: لا 
بأس بذلكء عمران بن حصين قطع عِرْقَاء وأسيد بن حضير قطع عرق النَّسَاء 
2 بن كعب قطع عرقًا فيما قال أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان. 
عن جابر. 

وذكر ابن وهبء. قال: حدثني عمر بن محمدء. وعبد الله بن عمرء 
ومالك بن أنسء ويونس بن يزيدء أن نافعًا أخبرهمء أن عبد الله بن عمر 
اكتوى من اللّقَوّة(»» ورُقِيَ من العقرب. 


قال: وحدثني عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد» عن نافع أن 


1٠١١ /9( والبخاري‎ .)2١8١7/١( أخرجه من حديث سعد بن ا وقاص: أحمد‎ )١( 
2)781/1/؟١8‎ /5( وأبو داود‎ »]١660[ ٠١/١5١8 /9( ه::5ه) ومسلم‎ //١١ 
.)11/11 /1١76 /5( والنسائي في الكبرى‎ 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 105). 

(9؟) أخرجه: مسلم 75١ 5/1١107٠/5(‏ [/]). وأبو داود (5/ 7/١917‏ 7”875) من طريق 
أبي معاوية» به. وأخرجه: أحمد ("/ 707)» وابن ماجه )71497/1١١577/5(‏ من طريق 
الأعمشء به. 

(:) اللّقْوّة: هي مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (7518/5). 

(5) أخرجه: ابن وهب في جامعه (”/ 87// 5 )7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
(0 75 »© وابن أبي شيبة »)501577/11/77/١1*(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (5/ 2373377)» والبيهقي (4/ 57 ") من طريق نافع» به. 


“كاب الطب والطنائر 51١‏ 


عبد الله بن عمر كان إذا دعا طبيبًا يعالج أهله. اشترط عليه ألا يداوي بشىء 


مما حرم الله"'". 


حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
عزنا محمد ين اموت ال دن تقال دنا انين عمرن الوانه انسيوق 
02 
مهنأ بن يحيى» قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا شعبة» عن ابن عون. عن ابن 
سيرين» أن ابن عمر كان يسقي ولده التزيّاق7". 
وقال مالك: لا بأس بذلك. 


قال أبو عمر: ورُوي عن رسول الله كَل أنه قال: «خير أكحالكم الإثمد. 
يجلو البصر وينبت الشعر»”". واكتوى ابن عمر وغيره من السلف. فمن 
زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة» ومنع من التداوي والمعالجة ونحو 
ذلك مما يلتمس به العافية من الله» فقد خرج من عرف المسلمين» وخالف 
طريقهم. قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كره التداوي والرَّقَىء ما 
قطع الناس أيديهم ولا أرجلهمء ولا غير ذلك من أعضائهم للعلاج» وما 


)١(‏ أخرجه: البيهقي /١١(‏ 5)» والحاكم )١5١8/5(‏ من طريق ابن وهبء به. سقط عند 
الحاكم: عمرو بن الحارث. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي (رقم 057) من طريق بقية» به. وأخرجه: ابن 
شية )١511+/1517/115(‏ من طريق ابن عون. به. الترياق: ما يستعمل لدفع السم 
من الأدوية والمعاجين» وهو معرب. ويقال بالدال أيضًا. النهاية في غريب الحديث 
.)١188/1١(‏ 

() أخرجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم: أحمد 2»)757١/١(‏ وأبو داود (4/- 
.)"8078/5١١---49‏ والترمذي (5/5١5//ا0706١),‏ والنسائي (/58ه78/5١ه)‏ 
وابن ماجه (؟/ ,)5591//١١51/‏ وابن حبان /547737/١1(‏ 69037)» والحاكم (5/ 


هم١)‏ وصححه. ووافقه الذهين: 


>1١‏ نسمرالمالك : الضسالاة 


افْتَصَدُوا ولا احتجمواء وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه(2. قالوا: وقد 
يحتمل أن يكون قول النبي كَلَِةِ: «إنهم لا يسترقون ولا يكتوون». أن يكون 
قصد إلى نوع من الكي مكروه منهي عنه» أو يكون قصد إلى الرّقى بما ليس 
في كتاب الله» ولا من ذكره. وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير 
كتاب الله وعلى ذلك العلماءء وأباح لليهودية أن تَرْقِيَ عائشة بكتاب الله"'". 


قال أبو عمر: هذا كله قد نزع به أو ببعضه من قصد إلى الرد على القول 
الأول. والذي أقول به أنه قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائهاء قوم 
يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله» ومعهم الأطباء» فلم يعابوا بترك 
المعالجة» ولو كانت المعالجة سنة من السئن الواجبة» لكان الذم قد لحق 
من ترك الاسترقاء والتداوي» وهذا لا نعلم أحذا قاله» ولكان أهل البادية 
والمواضع النائية عن الأطباء» قد دخل عليهم النقص في دينهم لتركهم ذلك, 
وإنما التداوي ‏ والله أعلم ‏ إباحة» على ما قدمنا؛ لميل النفس إليه»ء وسكونها 
نحوه. ولكل أجل كتاب. لا أنه سنة» ولا أنه واجبء ولا أن العلم بذلك علم 
موثوق به لا يخالف؛ بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدرء والله نسأله 
العصمة والتوفيق. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي» قال: حدثنا سَعْدَان بن نصرء قال: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان التّهديء أو عن أبي قلابة» قال: لما قدم رسول الله 
كه خيبر» قدم والثمرة حضرة. قال: فأسرع الناس فيهاء فحمّواء فشكوا ذلك 


.)١1/94 /7( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١8١/0( أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)١١8/1( سيأتي تخريجه في‎ )1( 


٠0‏ لتاب الطب واطنائز تن 


إليه» فأمرهم أن يُقَرّسُوا(' الماء في الشّئَانء ثم يَحْدُرُوا عليهم بين أذان 
أو قال: ا 

وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: سألت أحمد بن حنبل» 
أو سثل وأنا أسمع» عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: 
نعم» قد رخص في ذلك عدة من التابعين. 

قال أبو بكر: حدثنا قييصة» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن 
خَتَيّم» قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن امرأة منا في رأسها سلّْعَة0) 
لا يستطيع النساء أن يداوينها؟ قال: يخرق في خمارها قدر السّلْعة ثم 


)١(‏ قال أبو عبيد: (قوله: «قرٌّسُوا» يعني: برٌدواء وفيه لغتان: القرّس بفتح الراء» والقزس 
بجزمها)). غريب الحديث (؟59/5). 
قال( الكناق: انها الأسقية والنزي ةا عريت الهذية: 5 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (7/ 29)» وابن أبي شيبة (1/ 37١5‏ 5١؟/‏ 
0 ©» والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 5؟) من طريق عاصم بن سليمان» به. 
وهو مرسل. 
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن المرقع» أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب 
//١-/0(‏ 209). وذكره الهيثمي في المجمع (0/ 45 46) وقال: «رواه الطبراني 
وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات»). 

(9) السّلّعة: هي غدّة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت. النهاية في غريب 
الحديث (؟”7/ 589). 


1 نسمرالمالك : الضسالاة 
يداويها الرجال''". 

قال وخدنا اب عفر الحكلى» قال سحدانا سكين ون كترم عن خهية 
عن يونس بن عبيد» عن هشام بن عروة» قال: خرج في عنق أختي راج" 
فدعا عروة الطبيب» فأمره أن يقَوّر الموضعء ثم يعالجها"". 

قال: وحدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا هَمَّام؛ قال: حدثنا ثابت بن 
ذَرْوَة قال: سألت جابر بن زيد عن المرأة يتكسر منها العضو؛ أجبره؟ قال: 
ل 

قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام. قال: حدثنا قتادة. 
عن جابر بن زيد في المرأة ينتكسر فخذهاء فلا يجدون امرأة تجبرهاء فقال: 
يجبرها رجل ويسترها. 

قال: وأخبرنا حفص بن عمرء قال: حدثنا هشام» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب في الرجل يُوَّخَذْ عن امرأته» فيلتمس من يداويه؟ قال: إنما نهى الله 
عما يضر ولم ينه عما ينفع”". 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمدء قال: حدثنا 


.)١97/١؟( ذكره البغوي في شرح السنة‎ )١( 

(؟) الخراج (كالغراب): ورم يخرج بالبدن من ذاته» والجمع أخرجة وخرجان. تاج 
العروس .)6١77/65(‏ 

(*) ذكره: أحمد في الورع (رقم )7”8١‏ عن هشام بن عروة. 

(4:) ذكره: أحمد في الورع (رقم 719) عن ثابت بن ذَرُْوَة بنحوه. 

(5) ذكره: البخاري تعليقًا /٠١(‏ 586) عن قتادة» به. وذكره: أحمد في الورع (رقم )”/٠6‏ 
عن سعيد بن المسيب» بنحوه. 
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أحمد بن داود» قال: حدثنا سَحنونء قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني 
عقبة بن نافع» عن ربيعة أنه قال: لا بأس أن يعالج المريض بلبن الشاة 
السوداءء» والبقرة السوداء» ولبن المرأة أول بطنء لا نرى بذلك كله بأسّا(". 

وقال زيد بن البشر: سمن البقرة السوداء التي لا بياض فيهاء يجلو 
البصر. 

وأما الآثار التي رويت مسندة في معنى حديث زيد بن أسلم هذاء 
فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
علي: قال: حدثنا على بن حرب الطّائي. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا حامد بن 
يحبىء قالا جميعًا: حدثنا سفيان بن عبينة» عن زياد بن علاقة» قال: سمعت 
أشافة بن شترية؛ قال شهدت الأغاريب: سألون رسول الله كله: هل علينا 
جناح في كذا وكذا؟ فقال: «عباد الله» قد وْضِعٌّ الحرجء إلا امراً اقترض 
من عرض أخيه شيئّاء فذلك الذي حَرِجَ ومَلَكَ». قالوا: يا رسول الله» هل 
علينا حرج أن نتداوى؟ فقال: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داءً إلا وقد 
أنزل له دواءً ‏ وقال مرة: شفاءً ‏ إلا الهرم». قالوا: فما خير ما أعطي الرجل 
يا رسول الله؟ قال: «خلق حسن)7". 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب فى جامعه (5/ /751١‏ 51/4) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ 5757/١111‏ 7), والحاكم (198/5- )١194‏ من طريق سفيان» 
به. وصححه الحاكم. ووافقه الذهئ: وأخرجه: اعون (778/:5؟), وان داود (5/ 
17-- 7"800/197). والترمذي (5/ 7*0 - )73١78/775‏ وقال: ((احسن صحيح). 
والنسائى فى الكبرى (558/5/ ”9/067). وابن حبان (؟15/ 775 - 7737/ 585) من 


طريق زياد بن علاقة» به. 


1 اقسوالئالت : الالاة 


ورواه شعبة"''» وزهير بن معاوية”". وزيد بن أبي أنيسة "هق زياد فخ 
علاقة» عن أسامة بن شّريكء عن النبى يك مثله سواءً. 

وحدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدّاد 
قال: حدثنا سليمان بن حَذْلّم الدمشقي» قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن. 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياشء قال: حدثنا ثعلبة بن مسلم الحَنْعَمِيّ» عن 
أبي عمران الأنصاري» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن رسول الله 
2 قال: «إن الله عر وجل خلق الداء. وخلق الدواء. فتداوواء ولا تداووا 


برا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان إملاءً» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ إملاءً. 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز إملاءً في المسجد الحرامء قال: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» قال: حدثني شَّبيب بن شَيْبة قال: سمعت عطاءً يحدث 
في المسجد الحرام» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي كله قال: «ما أنزل 
الله من داء إلا أنزل معه دواءً؛ علمه من علمه. وجهله من جهله. إلا السام». 
قيل: يا رسول الله» وما السام؟ قال: «الموت)00'. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (778/5). وأبو داود (5/ /١97 - 1١47‏ 27805). والنسائي في الكبرى 
(581/:5"/ *ده مال والحاكم )١١١7/١(‏ من طريق شعبة» به. 

(0) أخرجه: الطبراني »)١8٠ /١(‏ والحاكم (54/ )5٠٠‏ من طريق زهير بن معاوية» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 07/ 55). 

(5) أخرجه: أبو داود (5/ 705 - 5/7١17‏ 7817) من طريق إسماعيل بن عياش» به. وضعفه 
الألباني في غاية المرام (ص 694). 

(5) أخرجه: الطبراني في الأوسط ("/ 7065 7507/ 5060) من طريق مسلم بن إبراهيم» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 7/1١ 5 /١1(‏ 2)55957 والحاكم ))5١١/5(‏ وأبو نعيم في 
الطب النبوي (رقم 23١‏ والبزار (كشف 7/7 017/87) من طريق شبيب بن شيبة» 
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أبى سعيك» وخالفه عمر بن أبى حسّين» فرواه عن عطاءء. عن أبى هريرة. 

حل ثناه أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة) قال: 
حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن الزبير» عن عمر بن سعيد بن أبيى حسينء قال: حدثنا عطاء بن 
أبى رباح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله علد (ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء)7). 


ورواه طلحة بن عمرو. عن عطاء» عن ابن عباس. وقد يحتمل أن يكون 


أخبرني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا طلحة. 
عن عطاءء عن ابن عباس» عن النبي كََِةِ قال: «يا أيها الناس» تداوواء فإن الله 
لم يخلّقُ داءً إلا خلق له شفاءً» إلا السام» والسام الموت)”. 


- به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 85) وقال: (رواه البزار والطبراني في الصغير 
والأوسطء وفيه شبيب بن شيبة قال زكرياء الساجي: صدوق يهم. وضعفه الجمهور. 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )114706/1١5 - ٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 
(١155/1/ملاكه)‏ والنسائي في الكبرى (59/5؟/ 0790065 وابن ماجه /١١78/5(‏ 
49 "”3) من طريق محمد بن عبد اللّه» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني 2»)١1727/157/1١١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده /١(‏ 
» والطحاوي في معاني الآثار (5/ 3777). وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (87/7/ 
)من طريق طلحة بن عمروء به. قال الذهبي في الميزان (؟/ :)7"5٠‏ «طلحة بن 
عمرو الحضرمي المكي صاحب عطاء؛ ضعفه بن معين وغيره. وقال أحمد والنسائي: 


1 سما مالك : الضالاة 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن الْهَيْتم أبق الأحوص. قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنى 
رسول الله يَلَِهِ: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً أو شفاءً» ‏ الشك من أبى 
الأحوص - (إذا أصيب الدواء الذي هو شفاء الداء)”". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا 
حرب بن ميمون» قال: سمعت عمران العَمّيّ قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: إن رسول الله كله قال: « إن الله عز وجل حيث خلق الداءء» خلق 


الدواع. فتداووا)7"'. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ. قال: حدثنا المقرئ. قال: حدثنا المتعودفق: 
عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء عن عبد الله بن مسعود. قال: قال 
رسول الله كَلةّ: «إن الله لم ينزل داءً إلا وقد وضع له شفاءً» إلا الهَرّم» فعليكم 
كأ لل اه احاح | صرس الى 5 فر 
بالبان البقر» فإنها ترم من كل الشجر) '. 
- متروك الحديث). 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ ه"ا”7). ومسلم (235705/11774/5. والنسائي في الكبرى (5/ 
649 3500) من طريق ابن وهب به. إلا أن فيه: عبد ربه بن سعيد» بدل: ابن جريج. 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة )١5959 7/1١7 /١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١557/7(‏ 
من طريق يونس بن محمد بن مسلمء به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 865) وقال: 
((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا عمران العميء وقد وثقه ابن حبان وغيره. 


وضعفه ابن معين وغيره). 
() أخرجه: البيهقي (4/ 40) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ» به. وأخرجه: الطيالسي - 
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وحدثنا سعيد» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: 
حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عطاء بن السائب» قال: 
دخلت على أبي عبد الرحمن السَّلَّمِيَ أعوده. فأراد غلام له أن يداويه. 
فنهيته» فقال: دعه» فإني سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله كَل 
أنه قال: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً ‏ وريما قال سفيان: شفاءً - علمه 
0000 جهله200. 


رواه وكيع» عن سفيان» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن 
اذ ستسعورة بفو ردنا" 7" هق قولف يزان الموقق للصرانيه: 


.)755/585/١( -‏ والنسائي في الكبرى (5/ /١97‏ 5851). والحاكم ,)١91/5(‏ 
على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن حبان /١(‏ 579/ 50176), 
.)0١148(‏ 

)١(‏ أخرجه: الحميدي )4١ /6٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ /الا7)» وابن ماجه 
(/28/118 لكن ليس عنده: علمه من علمه... إلخ» والحاكم (99/5”) 
وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» من طريق سفيان الثوريء به. وأخرجه: ابن 
حبان )50757/5717/١(‏ من طريق عطاء بن السائب». به. 

(؟) أخرجه: ابن أبيى شيبة )١559717/1١5 /١(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: الطبراني 
(70177/9/ 4177) عن ابن مسعود. 


ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم 


[؟"] مالك؛. عن ابن شهابء, عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشامء فلما جاء سَرْعٌء بلغه أن الوباء قد وقع بالشام. 
فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله لِهِ قال: «إذا سمعتم به بأرض 
فلا تَقَدّموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». فرجع 


)١(* سه‎ 


عسن امن سرع 

0 1 5 5 5 8 
وقوله في هذا الحديث وغيره: إِنْ عمر بلغه إذ بلغ سَرْعْ متوجهًا إلى الشام. 
2 
1 الشام. وإليها كان مقصذده. 

وروي عن مالك أنه سئل عن قول عمر: لبَيّت بركبّة أحب إلي من عشرة 
أبيات بالشام. فقال: إنما قال ذلك عمر حين وقع الوباء بالشام. 

وقكبووى :عن غمر؟ لأن أعمل .غشر مخطايا رز كه أحب إلى من أن أعمل 
واحدة بمكة. كه واد من أودية الطائف. 


ذكر أهل السير أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» واستخلف على 


))٠١١[ 48‏ من طريق مالك. به. 
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المدينة زيد بن ثابت» وذلك سنة سبع عشرة» فلما بلغ سرغء أتاه الخبر عن 
الطاعون. فانصرف من سرع. 

قال أبو عمر: الوباء الطاعون» وهو موت نازل شاملء» لا يحل لأحد أن 
يفر من أرض نزل فيها إذا كان من ساكنيهاء ولا أن يَقدّم عليه إذا كان خارجًا 
عن الأرض التي نزل بهاء إيمانًا بالقدر» ودفعًا لملامة النفس. 

روينا من حديث عائشة» أن رسول الله ككٍ قال: «فناء أمتي بالطعن 
والطاعون». قالت: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير 
تخرج في المراقٌ7" والآباط»””. وقد ذكرنا هذا الخبر في باب عبد الله بن 
جابر بن عتيك”". وروينا أن زيادًا كتب إلى معاوية: إِنْي قد ضبطت العراق 
بم »شما نازغةد فاخير.رذالك فيد الاين عهره :تقال« هرو العحالة 
يدعون الله عليه. ففعلن» فخرج بأصبعه طاعونء فمات منه. وروي من 
حديث جابر وغيره؛ عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «الفار من الطاعون كالفار من 
الزحف. والصابر فيه كالصابر في الزحف)”*'. وقد روي عن عمر أنه ندم 


0 المَرَاقٌ: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها‎ )١( 
.)507 /5( النهاية في غريب الحديث‎ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 25005)., وأبو يعلى (/ 179 /8٠١‏ 5508)» والطبراني في 
اللأوسط (060707/559-558/5) وقال الهيثمي في المجمع (؟5/ :)"”١50 7١15‏ 
(رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد ثقات» وبقية الأسانيد 
حسان). وصححه الألباني في الصحيحة )١1978(‏ لشواهده. 

(*) في (ص 9725) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: أحمد ("/ 275١‏ والطبراني في الأوسط (9/ 8961/407)» والبزار (كشف 
الأستار: / 468/ 207078 وعبد بن حميد (المنتخب: رقم .)١١١8‏ قال المنذري 
في الترغيب (”/ 7794): (رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناد أحمد حسن»). 


ف لقسوالمالك :الصّالاة 


على انصرافه من سرغء على أنه انصرف عنه اتباعا للسنة في حديث ابن 
عوف؛ خوفا أن يكون فارًّا من القدر. 

أخبرنا أحمد بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيُم قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا دَحَيم) قال: حدثنا اين أبي فَدَيِك» عن هشام بن شعلة 
عن عروة بن رويم» عن القاسم. عن عبد الله بن عمرء قال: جئت عمر حين 
يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ"'؟. قال عروة: فبلغنا أنه كتب إلى 
عامله بالشام: إذا سمعت بالطاعون قد وقع عندكمء فاكتب إلي حتى أخرج. 


قال: وحدثنا ضَمْرة» عن ابن شَوْدْبِء عن أبي التيّاح ب ا ا 
الضْبَعيء قال: قلت لمطرف بن الشخير: ما تقول رحمك الله في الفرار من 
اللطاعوة "قال نهو القنر تافر نه لسن نقة نك 

حدثنا محمد بن عبد الملك,. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سَنجر. وأخبرنا إبراهيم بن شاكر 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
عبد الرحيم» قال: حدثنا عمرو بن ثورء قالا: حدثنا الفريابي محمد بن 
يوسف. قال: حدثنا سفيان» عن ميسرة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله: # ألم تَرَإِكَ الدِنَ خَرَجُوأْ من دِيَنرِهِمٌ وَهُمْ 


24 0 ل سس صا صمح 


كبر الف 04" قال كاترا أريعة لآق روا افران امه الطاعونة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /175/١19(‏ 35116) من طريق هشام بن سعدء به. وذكره الحافظ 
في الفتح )751١0 /٠١١(‏ وقال: ((أخرج ابن أبى شيبة بسند جيد) وذكر الحديث. 
(؟) البقرة (57؟7). 


كاب الطب واطناء يف 


فماتواء فدعا الله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوهء فأحياهم الله230. 


قال الفريابي: وحدثنا وَرْقاء» عن ابن أبي نجيح» عن عمرو بن دينار في 
هذه الآية» قال: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس وبقي أناس» ومن 
خرج أكثر ممن بقي. قال: فنجا الذين خرجواء وهلك الذين أقامواء فلما 
كانت الثانية» خرجوا بأجمعهم إلا قليلاء فأماتهم الله ودوابهم ثم أحياهم. 
فرجعوا إلى بلدهم وقد توالدت ذريتهو"". 

دك و حاتم. عن الأصمعي. قال: هرب بعض البصريين من الطاعون» 
فركب حمارًا له ومضى بأهله نحو سَمَوَان7"» فسمع حاديًا يحدو خلفه: 


لن يسبق الله على حمار ولاعلى ذي مَيَعَّة طيّار 
أو يأتي الحتفَ على مقدار قد يصبح الله أمام السّاري 

وذكر ابن قتيبة في «المعارف» أن ذلك النبي حَزْقِيل بن بُودَى. وقال 
المدائني: يقال: إنه قلما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت. 


قال أبو عمر: لم يبلغني أن أحدًا من حملة العلم فر من الطاعون. إلا ما 
ذكر المدائني أن علي بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى السَّيالَةَ!*), 


/٠١( والضياء في المختارة‎ »)58١/7( والحاكم‎ »)5١5 /5( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
من طريق سفيان.» به.‎ )5٠05 /58٠ *”*49 

(؟) أخرجه: مجاهد في تفسيره (١/19؟  »)55٠‏ وابن أبي حاتم (؟5/ 7/108 5577) 
من طريق ورقاء بن عمر اليشكريء به. وأخرجه: ابن جرير )57١/5(‏ من طريق ابن 
أب نجيح» به. 

(*) بفتح أله وثانيه» وآخره نون؛ ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة» وبه ماء 
كثير السافي وهو التراب. معجم البلدان (”/ 0؟51). 

(5) بفتح أوّلهء وتخفيف ثانيه» وبعد اللام هاء: أرض يطؤها طريق الحاج. قيل: هي أوّل 


00 سوالئالت :الضّالاة 


فكان يجمّع كل جمعة ويرجعء فكان إذا جمّع صاحوا به: فر من الطاعون. 
نظاع انسالت بالكتالةه فال «وهوب عموو دن عييك ور ناد ون لمحو ين راطا 
إلى الرّبَاطِية» فقال إبراهيم بن علي الفقيمي: 
ولما استفز الموت كل مكذب صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقَ» قال: حدثنا 
يموت بن المَرّرّع قال: حدثنا الرٌّياشي» قال: حدثنا الأصمعيء قال: لما وقع 
الطاعون الجارف بالبصرة فني أهلهاء وامتنع الناس من دفن موتاهم. فدخلت 
السباع البصرة على ريح الموتى» وخلت سكة بني جرير من الناس» فلم يبق 
لله فيها سوى جارية» فسمعت صوت الذئب في سكتهم ليلا» فأنشأت تقول: 
ألا آبهنا الذفب المحادئ. بشحورة إلى ايك الذئ فد نذا ليا 

ا في . اد ا م 
بدا لي اني قد نيت وأنني لعببة كوخ ورموروقطي البَوَاكيا 
وأني بلا شك سَابْبَع من مَضى ويتبعنى من بَعْدَ من كان تاليا 
إياهاء فخرج هاريبًا منه» فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها: سَكَرٌ. فقدم 
عليه حين نزلها رسول لعبد الملك. فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال: 
0 # 7 -ه عن 2 

طالب بن مدرك. فقال: أَوْهء ما أراني راجمًا إلى الفْسْطّاط أبدًا! فمات في 
تلك القرية. 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا هشام بن 
سَعْدء قال: حدثني عروة بن أبي رويم» عن القاسم» عن عبد الله بن عمر 


- مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّة» قال ابن الكلبي: مرٌ تُبّع بها بعد رجوعه من قتال 
أهل المدينة وواديها يسيل فسمّاها السيالة. معجم البلدان (/ 97 7). 


510 كارب الطبٌ واطنائ‎ ٠ 


قال: جئت عمر حين قدم من الشامء فوجدته قائلا في خبّائه» فانتظرته في 
فِيْءِ الخباء» فسمعته حين تَصَُوَر من نومه وهو يقول: اللهم اغفر لي رجوعي 
ا 4 

من سرغ. يعني حين رجع من أجل الوباء ". 

قد تقدم هذا الخبر من غير هذا الطريق. وقد ذكرنا الآثار المرفوعة في 
الطاعون فى باب محمد بن المنكدر من كتابنا هلا2"0 والحمد لله. 

وهذا الحديث أبين من أن يحتاج إلى شرح وتفسير. وفيه قبول خبر 
الواحد. 

وفيه أنه قد يذهب عن العالم الحبر ما يوجد عند غيره من العلماء 
قال عبد الله بن مسعود: لو وضع علم عمر في كفة وعلم أهل الأرض في 
كفة» رجح علم عمر"". ودليل ذلك أن رسول الله ككةِ رأى أنه دخل الجنة 
فَسُّقِيَ بها لبنّاء فناول فضله عمرء فقيل له: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: 


١‏ العلم)”*'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١9(‏ 7/5/ 7”51105) بهذا الإسناد. وذكره الحافظ في الفتح 
)730/٠١(‏ وقال: «(أخرج ابن أبي شيبة بسند جيد) وذكر الحديث. 

(؟) في (ص )11٠‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: ابن 5 شيبة (14/ 5111/77 7), والطبراني (9/ -1١57‏ 2)880/8/1517 
والحاكم 8/90 ). 

(5:) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: أحمد .)١55 - 87 /١(‏ والبخاري (؟7١/5١١17-‏ 
ولع ومسلم ,)599١/١869/5(‏ والترمذي (551//5/ 52185). والنسائي في 
الكبرى (5/ /7”/81/ 7517). 


5 أسمالمالك :الصّالاة 
وأخباره فى الفقه أكثر من أن تحصىء وقد جلبنا الكثير منها فى كتايبنا 
فى «الصحابة)7١'.‏ 


وفيه أيضًا أن الحجة لازمة بخبر الواحد العدل» وأن المرء يجب عليه 
الانقياد للسنة إذا ثبتت عنده من نقل الكافة كانت أو من نقل الآحاد العدول. 


.)١١594 1١١55 /"( الاستيعاب‎ )١( 


باب منه 


[] مالك؛ عن ابن شهاب. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب. عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن 
عباسء أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام. حتى إذا كان بِسَرْعْ لقيه أمراء 
الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. 
قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء فاختلفوا؛ فقال بعضهم: 
قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله يل ولا نرى أن تُقَدِمَهُمْ على هذا الوباء. فقال: 
ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم, فسلكوا سبيل 
المهاجرينء واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من 
كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه 
منهم رجلان؛ فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 
فنادى عمر بن الخطاب في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال 
أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم» نفر 
من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عدوتان؛ 
إحداهما مخصبة والأخرى جدبة» ألبس إن رعيت الحَصّبّة رعيتها بقدر الله. 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف. وكان غائبًا 
في بعض حاجته؛ فقال: إن عندي من هذا علمًا؛ سمعت رسول الله َكِْةِ يقول: 


1 بعسمرالمالك : الضالاة 


إذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارًا منه». قال: فحمد الله عمرء ثم انصرف"'"''. 

هكذا هذا الحديث فى «الموطأ) عند أكثر الرواة. 

ورواه إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير» عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 
عن أبيه» عن ابن عباس. وليس في «الموطأ»: عن أبيه. 

ورواه ابن وهب. عن مالك. عن ابن شهاب» عن عبد الحميد بن 

5 5 0 هة6 5007" 

عبد الرحمنء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن ابن عباس" '. لم يقل: 
عن عبد الله بن عبد الله. والذي فى «الموطأ»: عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث. 

ورواية يونس» عن ابن شهاب كما قال ار وه وأظنه دخل عليه 
لفظ حديث أحدهما فى الآخر. 

وأما عبد الحميد» فقد تقدم القول فيه. 


وأما عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» فمشهورء روى عنه ابن 


5١١947/1174٠/5( ومسلم‎ :)5079/57١6 /١١( والبخاري‎ .)١95 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو داود (/ 57/8/ 0797037 والنسائي في الكبرى (54/ 777/ 017577 من‎ ».)]44[ 
طريق مالك,» به.‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (707/5- )7"١5‏ من طريق ابن وهبء به. وفيه: 
عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. 

(9؟) أخرجه: مسلم (5/ 7/1157 .)]191[7١١9‏ 


٠‏ لتاب الطب واطناء اح 


شهاب أحاديث؛ منها حديث الصدقة» الحديث الطويل الذي فيه: (إنما 
الصدقة أوساخ الناس». يرويه مالك7'» وصالح بن كَيْسان”'"'» وغيرهماء عن 
ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث هذاء عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
نا لك فى إمارة عثمان - وأصحاب رسول الله كَلِِْ متوافرون ‏ عن صلاة 
الضحى. روى هذا الخبر أيضًا الزهري. عله » عن ا 

وقد اختلف عليه فيه» فقيل: عن عبد الله» عن أبيه. وقيل: عن عبَيّد الل 
عن أبيه. والصواب فيه إن شاء الله: عبد الله. وكذلك قال عبد الكريم أبو 
أمية» و يدن أ زياد» عنه فى حديث صلاة الضحىء فابن شهاب يروي 
عبد الرحمن عنه» فالله أعلم. 

وأما محمد بن عبد الله أخو عبد الله بن عبد الله هذاء فقد تقدم ذكره في 
الباب الذي قبل هذا”؟'. وأما أخوهما عبَيّْد الله فمعروف أيضًا عند أهل 
أحدهما الصلت بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» كان من رجال فريش» 
وكان عنذه يان لعل نر ان طالب» قال العدوي: وكان فقيهًا. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (؟/ 57// 177 .)1١‏ 
(؟) أخرجه: الطبراني (5/ 55571/065)» والبيهقي (7/ .)١59‏ وابن حبان -7814/١١(‏ 

2) 


فر تقدم تخريجه في (ص 614) من هذا المجلد. 
(5:) انظر .)5١8/1(‏ 


11 إقسرازمالك : الصسالاة 


لولا نَدَى الحارث مات الندّى وانقطع المسؤول والساكل 

فأما قول الذهلى بأن بَبَّهَ كان له ثلاثة بنين» فإنما أخذه من الأحاديث» 
ولم يطالع ما قاله أهل النسب. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من المعاني خروج الخليفة إلى أعماله يطالعهاء 
وينظر إليهاء ويعرف أحوال أهلها. وكان عمر َيه قد خرج إلى الشام مرتين 
في قول بعضهم.ء ومنهم من يقول: لم يخرج إلا مرة واحدة» وهي هذه. 
والمعروف عند أهل السير أنه خرج إليها مرتين. 

ذكر خليفة» عن ابن الكلبي» قال: لما صالح أبو عبيدة أهل حَلَبء 
شَخْصٌ وعلى مقدمته خالد بن الوليد فحاصرا أهل إيليّاه فسألوه الصلح 
على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلكء. ويكتب لهم أمانًا. فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر. فقدم عمر فصالحهم. وأقام أيامّاء ثم شخص إلى المدينة» وذلك 
ف بين بق د17 

قال أبو عمر: وكان خروجه المذكور في هذا الحديث سنة سبع عشرة. 
على المدينة زيد بن ثابت» وانصرف من سَرْعٌ وبها الطاعون”'". 
وقد تقدم في باب ابن شهاب؛ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة في ذكر 


0 تاربع خا نه بن حياط ارط 101 
(1) تاريخ خليفة بن خياط (ص 1550). 


> لتاب الطب واطنائر‎ ٠ 


سرغ. ومعنى الطاعون» وأخبار في الفرار منه» ما يغنيى عن تكريره هاهنا. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونس. قال: حدثنا بقي» قال: حدثنا ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
محمد بن بشرء قال: حدثنا هشام بن سَعْدء قال: حدثني عروة بن رُوَيْم» عن 
القاسم» عن عبد الله بن عمرء قال: جئت عمر حين قدم الشامء فوجدته قائلا 
في خبائه» فانتظرته في فَيْءِ الخباء» فسمعته حين تَضَوّر من نومه وهو يقول: 
اللهم اغفر لي رجوعي من غزوة سَرْغْ. يعني حين رجع من أجل الوباء"''. 

وفيه استعمال الخليفة أمراء عددًا في موضع واحد لوجوه يصرفهم فيهاء 
وكان عمر قد قسم الشام على أربعة أمراءء تحت يد كل واحد منهم جند 
وناحية من الشام؛ منهم أبو عبيدة بن الجراح» وشُرّحْبيل بن حسنة» ويزيد بن 
أبي سفيان». وأحسب الرابع معاذ بن جبل» كل واحد منهم على ناحية من 
الشامات» ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لمعاوية» وقد استخلف زيد بن 
ثابت مرات على المدينة في خروجه إلى الحجء وما أظنه استخلف غير 
زيد بن ثابت قط في خروجه من المدينة. إلا ما حكِيّ عن أبي المليح» أن 
عور الدعفاك بخ لك له شرو وا عنوة على الطدية تيقال لنتحعين الله اما مجاه 
في أقطار الأرض فكثير» وكان يعزل ويولي كثيرّاء لا حاجة بنا إلى ذكرهم 
هاهناء وإنما ذكرنا هذا لما في الحديث من ذكر أمراء الأجناد؛ أبو عبيدة 
وأصحابه. 

وفيه دليل على إباحة العمل والولاية» وأن لا بأس بها للصالحين 
والعلماءة اذا كان الغيينة ناقواة الما يأمنبالحق ويعدل: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله في (ص ”177 و150) من هذا المجلد. 


فر بقسالمالك : الصالاة 


وفيه دليل على استعمال مشورة من يوثق بفهمه وعقله عند نزول الأمر 
المعضل. 

وفيه دليل على أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهادء ووقع فيها 
الاختلاف» لم يجز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه. ولا الطعن عليه؛ ألا 
ترى أنهم اختلفواء وهم القدوة» فلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهاده. 
ولا وجد عليه في نفسه؟ إلى الله الشكوى وهو المستعانء على أمة نحن بين 
أظهرهاء تستحل الأعراض والدماءء إذا خولفت فيما تجيء به من الخطأ. 

وفيه دليل على أن المجتهد إذا قاده اجتهاده إلى شيء خالفه فيه صاحبه. 
لم يجز له الميل إلى قول صاحبه إذا لم يبن له موضع الصواب فيه» ولا قام 
له الدليل عليه. 

وفيه دليل على أن الإمام أو الحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في 
الكتاب ولا في السنة» كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم. 
فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة غير اجتهاده» كان عليه الميل 
إلى الأصلحء والأخذ بما يراه. 

وفيه دليل على أن الاختلاف لا يوجب حكمّاء وإنما يوجب النظرء وأن 
الإجماع يوجب الحكم والعمل. 

وفيه دليل على إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل 
والأحكام, ألا ترى إلى قول أبي عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى: تفر من 
قدر الله؟ فقال: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له: أرأيت؟ فقايسه 
وناظره بما يشبه في مسألته. 


د" كاب الطب انا مس 


وفيه دليل على أن الاختلاف إذا نزل» وقام الحجاج» فالحجة والقُلِ7" 
بيد من أدلى بالسنة؛ إذا لم يكن من الكتاب نص لا يختلف في تأويله. وبهذا 
أمر الله عباده عند التنازع» أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه 
يَكدّه فمن كان عنده من ذلك علم» وجب الانقياد إليه. 

وفيه دليل على أن الحديث يسمى علمّاء ويطلق ذلك عليه» ألا ترى إلى 
قول عبد الرحمن بن عوف؟ عندي من هذا علم. 

وفيه دليل على أن الخلق يجرون في قدر الله وعلمه» وأن أحدًا منهم أو 
شيئًا لا يخرج عن حكمه وإرادته ومشيئته» لا شريك له. 

وفيه أن العالم قد يوجد عند من هو في العلم دونه ما لا يوجد منه 
عنده؛ لآنه معلوم أن موضع عمر من العلم» ومكانه من الفهم» ودنوه من 
رسول الله يَيْةٌ في المدخل والمخرجء فوق عبد الرحمن بن عوف. وقد كان 
في هذا الباب عند عبد الرحمن عنه عليه السلام ما لم يكن عند عمر. وهذا 
واضح يغني عن القول فيه. وقد جهل محمد بن سيرين حديث رجوع عمر 
من أجل الطاعون. 

ذكر أبن أ شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة؛ عن ابن عون». عن محمدء قال: 
ذكر له أن عمر رجع من الشام حين سمع أن بها وباءً» فلم يعرفه» وقال: إنما 
5 أن الصائفة لا تخرج العام فرجع"'". 

وفيه أن القاضي والإمام والحاكم لا ينفذ قضاءً ولا يفصله إلا عن 
)01 الفاليم: الغالب في قماره. وقد فَلَح أصحايّه وعلى أصحابه إذا غلبهم: والاسم: الفلّج 


بالضم. النهاية في غريب الحديث (7/ 574). 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١9(‏ /ا/ا/ 3711) بهذا الإسناد. 


أن سمالئالت :الضالاة 


5 .7< تزه ٠‏ 2 34 .ها افر 9 
مشورة من بحضرته ويصل إليه ويقدر عليه من علماء موضعه. وهذا مشهور 
ذكن سيفدوة مره عه كيك اللها يخ المشتو رذ عن :ممحدل ين «سيرية 
قال: عهد عمر إلى القضاة ألا يضدرها القضاء إلا عن مشورة. وعن ملا 
وتشاورء فإنه لم يبلغ من علم عالم أن يجتزئ به حتى يجمع بين علمه 
وعلم غيره. وتمثل: 
خَلِيلَيَ ليس الرأي في صدر واحد أشيراعَلَيّ اليوم ما تَرَّيانِ 
قال سيف: وحدثنا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاريء» عن 
أبس عو كتين محر يق لرذان الآأنصاري» قال: بعث رسول الله عه 
معاذ بن جبل معلما لأهل اليمن وحضرموت.» فقال: (يا معاذء إنك تَقَدَم 
على أهل كتاب» وإنهم سائلوك». فذكر الحديثء وفيه: «ولا تقضين إلا 
بعلم» وإن أشكل عليك أمر قَسَلْء واستشرء فإن المستشير معان والمستشار 
مؤتمنء وإن الْتّبس عليك فقف حتى تتبين» أو تكتب إليّ» ولا تصرمن قضاءً 
فيما لم تجده في كتاب اللّه أو سنتى إلا عن ملأ)”2'. وذكر تمام الخبر. 


إليه» وكيف لا يكونون كذلك وهم خير الأمم وين؟”" 
وقد مضى في معنى الطاعون أخبار وتفسير في باب ابن شهاب» عن 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (37751- 077 بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ )١9١ ١6١‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير وفيه سيف بن عمر 
التميمي وهو ضعيف»). 

(6) انظر بقية شرحه في .)091/١(‏ 


+ لتاب الطب واطنائز هم 


عبد الله بن عامرء لا معنى لتكرارها هاهناء والعرب تزعم أن الطاعون طعن 
من الشيطان» وتسميه أيضًا رماح الجن. ولهم في ذلك أشعار لم أذكرها؛ 
لأني على غير يقين منها. وقد روي أن عمرو بن العاص قام في الناس في 
طاعون عَمّواس'٠'‏ في الشام» فقال: إن هذا الطاعون قد ظهرء وإنما هو رجز 
من الشيطان» ففروا منه فى هذه الشعاب. فأنكر ذلك عليه معاذ بن جبل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
ابن وَضَاحء قال: حدثنا دُحَيمء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن الوليد بن 
محمكل» عن الزهري. قال: أصاب الناس طاعون بالجابية, فقام عمرو بن 
العاص فقال: تفرقوا عنه. فإنما هو بمنزلة نار. فقام معاذ بن جبل» فقال: لقد 
كنت فينا ولأنت أضل من حمار أهلك» سمعت رسول الله كَكِةّ يقول: ((هو 
رحمة لهذه الأمة». اللهم فاذكر معاذًا وآل معاذ فيمن تذكر بهذه الرحمة(". 

قال دحيم: وحدثنا عفان» عن شعبة» عن يزيد بن شْمَيْره قال: سمعت 
شُرَحْبيل بن شفعة يحدث؛ عن عمرو بن العاصء قال: وقع الطاعون بالشام. 
فقال عمرو: إنه رجس» فتمرقوا عنه. فتمّال شرحبيل: سمعت رسول الله عله 
يقول: «إنها رحمة بكمء ودعوة نبيكم» وموات الصالحين قبلكم. فاجتمعوا 
ولا تفرقوا عنه)”". 


010 هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس. معجم البلدان (5:/ لاه .)١‏ 

(0) أخرجه: المصنف في الاستيعاب )١507/7(‏ وفي إسناده الوليد بن محمد وهو 
الموقريء قال عنه البخاري فى الضعفاء (557): (فى حديثه مناكير) . 

(9) أخرجه: أحمد )١197/5(‏ من طريق عفان. به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني 
(07/5)., والطبرانى (/ا/ »)9/5١١ /7٠١5‏ وابن حبان (لا/ )١1961 7/5315 0-355١‏ من 
طريق شعبة» به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟7/ )"١7‏ وقال: «وأسانيد أحمد حسان 


شن انقسوالئالك :الضالاة 


قال أبو عمر: أظنه أراد بقوله: «ودعوة نبيكم». قوله كَِِ: «اللهم اجعل 
فناء أمتي بالطعن والطاعون6"'؟. وقد ذكرنا هذا الخبر في مواضع من هذا 
الكتاب» وروينا عن ابن مسعود أنه قال: الطاعون فتنة على المقيم وعلى 
الفار؛ أما الفار فيقول: فررت فنجوت. وأما المقيم فيقول: أقمت فمت. 
وكَذَبًاءِ فر من لم يجئ أجله. وأقام من جاء أجله. 


وقد مضى القول في الفرار من الطاعون في باب ابن شهاب» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة27, والحمد لله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 2»)17١‏ وسيأتي في (ص 547 و 5لا/) من هذا المجلد. 
(؟) فى (ص )57١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[؛] مالك؛ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب 
إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف"". 

قال أبو عمر: معنى حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعونء أن 
رسول الله كلِ قال: (إذا سمعتم به بأرض فلا تَقَدَموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». فرجع عمر بن الخطاب من سَرْغْ. 

وقد ذكرنا هذا الحديث بتمامه فيما تقدم من كتابنا هذاء وذلك في باب 
ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة”''» وذكرنا ما فيه من المعاني في 
حديث ابن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن””. 

ورواية سالم لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوفء أو عن عمر بن 
الخطاب, لا تتصل»؛ والحديث ثابت متصل صحيح من وجوه من حديث 
مالك وغيره» وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله" *. 

وهكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك» كما ذكرناء عن أبن 
شهاب. عن سالم بهذا اللفظ. إلا بشر بن عمرء فإنه قال فيه: عن مالك» 


)١(‏ أخرجه: مسلم (771294/11/57/5 ))2290١١(‏ من طريق ابن شهابء به. 
00 في (ص )55١‏ من هذا المجلد. 

( انظر الباب الذي قبله. 

(5) انظر (ص .)5660٠‏ 


يكين امالك :الضالاة 


عن ابن شهاب, أن سالم بن عبد الله وعبد الله بن عامر بن ربيعة أخبراه. 
أن عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام» إنما رجع بالناس من سَرْعْ عن 
حديث عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع رسول الله كَلِهِ يقول: «إذا سمعتم 
به في أرض فلا تَقَدَّموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا 
منه)"". فجمع بشر عن مالك الحديثين جميعًا ورفعهماء وليس حديث سالم 
مصرحًا بما وقع في شيء من «الموطآت». 

وقد رواه يونس بن يزيد”"'» ومحمد بن إسحاق”"» عن ابن شهاب» عن 
سالم وعبد الله بن عامر جميعًاء أن عمر بن الخطابء إنما رجع بالناس من 
سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف. هكذا قالاء لم يذكراه مرفوعاء ولا 
ساقا له متنا على نحو ما قال مالك في حديث سالم هذا سواءً. 

وقد وهم في هذا الحذيث ابقنا ابن أبي ذئب» فرواه عن ابن شهاب» عن 
سالم» عن عبد الله بن ربيعة. ولم يتابع عليه» وإنما هو عن ابن شهاب» عن 
سالم وعبد الله بن عامر بن ربيعة جميعًاء لا أن سالمًا رواه عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة وقول ابن أبي ذئب ذلك وهم وغلط إن صح ذلك عن ابن 
أبي ذئب. وقد جود مالك لفظ حديثي ابن شهاب جميعًا؛ عن سالم وعن 


عبد الله بن عامر. 


وعن ابن شهاب في الطاعون أحاديث؛ منها حديثه عن سالم هذاء 


)010( تقدم تخريجه قبل باب من حديث مالكء. عن ابن شهابء. عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة. أن عمر» فذكره. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 497). 

(©) ذكره الدارقطني في العلل (595/5). 


كناب الطب وابلنارر > 


وحديثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» على ما ذكرناه عنه فيما مضى من 
كتابنا هذاء وحديثه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» وقد جاء في موضعه 
من كتابنا هذا؛ لأنه من رواية مالك عنه أيضًاء ومنها حديثه عن عامر بن 
سعدء عن أسامة بن زيد» وليس هذا عند مالك عن ابن شهاب» وهو عنده 
عن محمد بن المنكدر وأبي اللشيد اق وهذه كلها أحاديث متصلة صحاح 


600 انظر الناضب الذي يليه. 


باب منه 


[6] مالك عن محمد بن المنكدر»ء وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن 
عَبَيّد الله عن عامر بن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه. أنه سمعه يسأل أسامة بن 
زيد: ما سمعت من رسول الله كَكِْةِ فى الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله 

و 1 
عَطئلة : «الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل» او على من كان 
قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارًا منه». قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارًا منه''". 
أنه سمعه يسأل أسامة. وتابعه على ذلك من رواة «الموطأ» جماعة» منهم 
مطرف» وأبو مصعبء. ويحيى بن يحيى النيسابوري» ولا وجه لذكر أبيه 
منه. وكذلك رواه معن بن عيسىء وابن بكير» ومحمد بن الحسنء وجماعة 
سواهم عن مالكء ولم يقولوا: عن أبيه. وقد جوده القعنبي» فروى عن 
مالك» عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعد بن أبى وقاص إذ أخبره. 
أن أشنافة بن زيدك أخبره: أن رسول اللّه د قال: «الطاعون و وذكر 
0010( أخر جه : أحمد (ه/ .))5٠5١”‏ والبخاري 7م ا ومسلم (:/ 7718/1 


[؟9]).: والنسائى فى الكبرى (5/ 757 - ”73057/ 6705/) من طريق مالك. به. 
(0) أخرجه: الجوهري في يشل المبواطا (رقم )5١535‏ من طريق القعنبي» به. 


+4١ لتاب الطب واطنائا‎ ١0 


محمد بن المنكدرء وسائر رواة «الموطأ» يجمعون فيه عن مالك: أبا النضر 
ومحمد بن المنكدر جميعاء كما روى يحيى. 

وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد, عن أبيه» عن النبي وَكِلِ 
وهو عندي وهم لا يصح - والله أعلم ‏ ممن رواه كذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن معمرء 
عن الزهريء عن عامر بن سعدء عن أبيه» عن النبي كَللِْةِ أنه ذكر الطاعون. 
فقال: «وجع أرسل على من كان قبلكه)7) الجخدسية» 

وهذا مما حدث به معمر بالعراق» وأهل الحديث يقولون: إن ما حدث 
به معمر بالعراق من حفظه لم يقمهء وأخطأ في كثير منه. 

والدليل على أن هذا مما أخطأ فيه والله أعلم ‏ ما حدثنا خلف بن 
قاسمء قال: حدثنا ابن أبي العقب. قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أبو 
اليمان» قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري, قال: حدثني عامر بن 
سعدء أنه سمع أسامة بن زيد وهو يحدث سعد بن أبي وقاص أن النبي كلل 
ذكر هذا الوجع. وساق الحديث بمعناه'"". وهذا هو الصحيح فيه لعامر» عن 
أسامة» لا عن أبيه» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الشاشي ».)١١7/١79/١(‏ والطبراني )7777/١17/١(‏ من طريق مسددء به. 
وأخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة /1١177-1177/١(‏ 145) من طريق عبد الواحد. 
به. وأخرجه: الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (7”8/ )٠١‏ من طريق معمرء به. 

62 أخرجه: أحمد (0//ا١7-‏ )») والبخاري (1975/153/1) من طريق أبي 
اليمان» به. وأخرجه مسلم (11078/5/ 41137338 )) من طريق الزهري. به. 


؟ > إقسوالمالك : الصالاة 


وقد رواه يزيد بن الهادي» عن محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعدء 
غة أضنافة» لاعن سعد 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن عثمان 
الصيدلانى» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة. 
قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن 
محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعد. عن أسامة بن زيد» عن رسول الله َك 
أنه ذكر الطاعون عنذه)» فقٌال: «إنه رجس أو رجر» عذبت به أمة من الأمم. 
وقد بقيت منه بقاياء فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم فيه فلا تفروا منه». فقال محمد بن المنكدر: فحدثت هذا الحديث 
عمر بن عبد العزيزء فقال: هكذا حدثنيه عامر بن سَعْد7١'.‏ 

وقد رواه عبد الحميد بن جعفرء عن داود بن عامر بن سعد. عن أبيه؛ 
عن جده. قال: قال رسول الله كله «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منهاء وإذا كان بغيرها ولستم بها فلا تدخلوها»”'". وهذا الإسناد 

وممن خالفه فيه: ابن شهاب» ومحمد بن المنكدرء وعمرو بن ديئار. 
وهؤلاء لا نظير لهم في الحفظ والوتقان» وليس داود بن عامر ممن يلحق 
بهم. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (220577/5)» وأبو عوانة في مستخرجه /١17(‏ 

هملاع - ”ل/اة/ /ا/اة) ط. الجامعة الإسلامية. من طريق يزيد بن عبد اللّه» به. 


(؟) أخرجه: البزار (7/ ».)١١٠١١ /7١57‏ والشاشى )١١/11١/-١79/١(‏ من طريق 
عبد الحميد بن جعفر» به. 


٠‏ لتاب الطب واطناءط د 


وحدثنا سعيد بن نصصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمروء سمع عامر بن سَحْدء قال: جاء رجل إلى سعدء فسأله عن الطاعون. 
فقال أسامة: أنا أخبرك» سمعت رسول الله كله يقول: «إذا هجم الطاعون 
وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارًا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها»"''. 

فإن قيل: قد رواه أبو حذيفة» عن الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن 
عامر بن سعدء عن سعد» عن النبي كَةِ. قيل له: نعم» وهو عندنا من حديث 
علي بن عبد العزيزء عن أبي حذيفة موسى بن مسعود كذلك. ولكنه خطأء 
وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في حديثه عن الثوري. 

وقد ذكره ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن سفيان الثوري. 
عن محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد. قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم» الحديث” '". 

وهذا يشهد لما قلناه من خطأ أبي حذيفة. فإن قيل: إن أسد بن موسى 
حدث بهذا الحديث عن ابن لهيعة» عن الأعرج» عن أشعث بن إسحاق بن 
سعد بن أبي وقاصء أن سعدًا كان إذا جاءه أسامة بن زيد لم يقربهما أحد. 


فجاء عامر بن سعدء فقعد إليهماء فقال أسامة: قال رسول الله كَكَِةِ: «إذا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده )١517//١١0 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (:/78ا١8/1١451[5_1]).‏ وأخرجه: جمد :75 )٠١١ ٠٠‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده )1١17١/110/١1(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (5/ 1118/11/78 1151). 


0 نسمالئالك : الصالاة 


منها فرارًا». فقال سعد لأسامة: أنت سمعت هذا؟ قال: نعم مرتين. فقال 


سعل. وأنا قل مجعتة منة: 


قيل: هذا حديث لا يحتج به من ميز أقل شيء من طرق الأحاديث؛ لأنه 
خبر منقطع ضعيف. وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئًا من حديثه. 
ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه» ولم يسمع منه فيما ذكروا 
قبل احتراق كتبه إلا ابن المبارك» وابن وهب بعض سماعه. وأما أسد ومثله؛ 
فإنما سمعوا منه بعد احتراق كتبه» وكان يملي من حفظه فيخطئ ويخلط. 
وليس بحجة عند جميعهم» وحديثه هذا أيضًا مع ضعفه منقطع. وأحاديث 
الحفاظ الثقات بخلافه. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوّردء قال: 
عنقا يوعقو بن يريد قال عزتنا اسيل بره فووسى قال ععدتنا ستيان بره 
عبينة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاصء قال: 
جاء رجل إلى سعد فسأله عن الطاعون وعنده أسامة بن زيد» فقال أسامة: 
أنا أخبرك» سمعت رسول الله يَكِلَِ يقول: «إن هذا الطاعون رجز أو عذاب 
أرسل على من كان قبلكم أو على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
فلا تدخلوهاء وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا)"'". 

ورواية أسد لهذا الحديث عن ابن عبينة بخلاف روايته له عن ابن لهيعة 


/10778/5( من طريق سفيان به. وأخرجه: مسلم‎ )١١١ - 7٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عمرو بن ديئار» به.‎ )٠١ 56 /778/7”( والترمذي‎ .))401[ 6 


لتاب الطب واطئاءا 56 


فإن قبل: إن أبا خالد الأحمر روى عن سليم بن حَيّانَ'!'» عن عكرمة بن 
خالد المخزومي» عن يحيى بن سَعْدء عن أبيه سعدء أنه سمع النبي كلل 
يقول: «الطاعون رجز أصيب به من كان قبلكم»”'' الحديث. 

وفيه سماع سعد له من النبي كَل قيل له: وهذا أيضًا حديث ضعيف 
الإسناد. ترده أحاديث الحفاظ؛ يآن تنفد | لو كان عنده فيه سماع من 
النبي َل ما احتاج أن يسأل أسامة بن زيد عن ذلك. وفي حديث مالك. 
عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعدء أنه سمع أباه يسأل أسامة بن 
زيك. ما سمعت من رسول الله كله فى الطاعون؟ وفى حديث ابن عييئة) 
سعد بن أبى وقاص فى حديث الطاعون: أنا أخبرك بذلك. 

فإن قبل: إن وكيع بن الجراح روى عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه وأسامة بن زيد» ول 0 
قالوا: قال رسول الله كَكِةِ:ْ «إن هذا الطاعون رجز الحديث”*؟'. قيل لقائل 
ذلك: هذا إسناد آخر غير إسناد عامر بن سعدء وهذا الإسناد أيضًا الصحيح 
فيه أن الحديث لإبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد وحده. كذلك روى 


() مثبت من مصادر التخريج. 

(1) أخرجه: أحمد :)١09//١(‏ والطيالسي »)25861١/1717-177/١(‏ وأبو يعلى (؟/ 
820٠0١017‏ ). وأبو عوانة في مستخرجه /18٠ - 61/4 /١1/(‏ "الا/91) ط. الجامعة 
الإسلامية» والطبراني -1١5577/١(‏ 70/1517") من طريق سليم بن حيانء به. 

في مصادر التخريج: خزيمة بن ثابت» وليس حذيفة. 

(:) أخرجه: أحمد ,)75١7/0(‏ ومسلم (5/ 77١8/1179‏ (91)).» والنسائي في الكبرى 
(/ 757 7077) من طريق وكيع. به. 


565 أفسمرالمالك : الضالاة 


شعية :و أبق إسحاق الشيباني» عن حبيب بن 5 ثابست. وكذلك رواه 
جماعة عن الثوري» وقد اضطرب فيه وكيع؛ فمرة رواه هكذاء ومرة جعله 
عن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» وأسامة» وخزيمة بن ثابت مكان حذيفة. 
وأصحاب الثوري يخالفونه في ذلكء» فسقط الاحتجاج بروايته فيه. 

وأما حديث شعبة» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي. قال: حدثنا علي بن الجعد» قال: حدثنا شعبة» قال: 
حدثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
يقول: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعداء أنه سمع رسول الله كَكْهِ يقول: 
(إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
منها». قال حبيب: قلت لإبراهيم بن سعد: أنت سمعت أسامة يحدث سعدًا 
وهو جالس لا ينكره؟ قال: نعم'"'. 

أخبرنا عبد الله بن محمد, قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا عمرو بن عونء. قال: حدثنا خالد بن 
عبد الله» عن أبي إسحاق الشباتي» عن نعبيب :بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أسامة» قال: قال رسول الله كلِةِ: «إن هذا الوجع 
رِجُزا وذكر الحديث” '". 


/١7*94/5( ومسلم‎ ,)017758/5٠١ /١٠١( أخرجه: أحمد (5/ 505 والبخاري‎ )١( 


6 9721 ]) من طريق شعبة» به. 


(0) تقدم تخريجه من طريق حبيب بن أبي ثابت في الذي قبله. 


"لتاب الطب واطنائر /5 


على أنه قد يمكن أن يكون سعد قد سمع ما سمع أسامة منه» ولكن الحكم 
ما ذكرناء والله أعلم. 

وأما قوله في هذا الطاعون: «رجز». فالطاعون معلوم. وقد مضى في 
تفسير معناه في باب ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ما فيه كفاية» 
ومضت هناك أخبار في الطاعون حسان, لا معنى لذكر شيء منها معادًا 
هاهنا”'". 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عيس بن ذلره الععروف 0 زخانعكا تجوت كرو بن أبى لسر اد قال 
حدثنا علي بن مُسْهِرء عن يوسف بن ميمون؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمرء عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلِةِ: «فناء أمتي بالمعية والطاعون). 
قلت: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «غدَّة كغدة البعير» تخرج في 
المَرَاقٌّ!' والآباط» من مات منه مات شهيدًا». وذكر تمام الخبر(”". وأما 
الرجز فالعذابء لا يختلف في ذلك أهل العلم باللسان» من ذلك قوله عز 
وجل: # لما كفنا عَنْهُمْ أَليَجرَ 2474. وهو كثير. وقد يكون الرجس 
والرجز سواءًء والرجز النجاسة, والرّجز أيضًا عبادة الأوثان» دليل ذلك قوله 
عز وجل: 9# وَالرْجرٌ فأهَجَر (رى) 27 . ولا وجه لذكر الرجز في هذا الحديث 


000 في (ص )٠٠‏ من هذا المجلد. 

(؟) المراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها. النهاية في غريب 
الحديث (5؟7/ 507). 

(") أخرجه: الطبراني في الأوسط (7548/5- 0071/1519). وابن الأعرابي (”7/ ١١79‏ 
م من طريق علي بن مسهرهء به. 

(:) الأعراف .)١176(‏ (6) المدثر (0). 


/ نسمالمالك : الضالاة 


إلا العذاب. وكل ما ابتلي به الإنسان من الأوجاع والمحن بالسيف وغير 


ذلك. فهو من العذاب» وقد قيل في: # الْعَدَابٍ الْأَدَقَ 274 يوم بدرء وقال 


#2 << 2 


عز وجل: ا وَلَوْلَا أن كب أَمَهُ عَليّهِمُ الْجَلَاءَ لَعَدَّبَهُمَ في لديا 4(". هذا كله 
وما أشبهه من العذاب. والله أعلم. 


وأما قوله: «أرسل على بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم». فالشك 
من المحدث؛ هل قال رسول الله كه «على بني إسرائيل»؟ أو قال: «أرسل 
على من كان قبلكم»؟ والمعنىء والله أعلم» أن الطاعون أول ما نزل في 
الأرض» فعلى طائفة من بني إسرائيل قبلنا. 

وأما نهيه عن القدوم عليه وعن الفرار منه؛ فلئلا يلوم أحدهم بعد ذلك 
نفسه إن مرض منه فماتء أو يقول غيره: لو لم يَقَدَم عليه أو فر منه لنجا. 
ونحو هذاء فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم فيه؛ لأن الباقي والناهض لا 
يتجاوز أحد منهم أجله. ولا يستأخر عنه. وقد جاء النهي عن اللو فلن 
يعني قولهم: لو كان كذا لم يكن كذا. ويقال: إنه ما فر أحد من الطاعون 

حدثنا محمد بن عبد الملكء قال: أخبرنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مِسُكين» قال: حدثنا ابن سَنْجرء قال: حدثنا عارم» قال: حدثنا 
داود بن أبي الفرات» قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يَعْمَّره عن 
عائشة» حدثته أنها سألت رسول الله كك عن الطاعون, فأخبرها نبي الله جَلهِ: 
«أنه كان عذايًا يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس 


.)7؟7١( السجدة‎ )١( 
72 الحشيو‎ )1١( 
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من عبد يقع الطاعون بأرضء فيثبت ولا يخرج. ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما 
كتب الله لهء إلا كان له مثل أجر شهيد)"27'. 


وقد ذكرنا أخبارًا في باب ابن شهابء عن عبد الله بن عامر. في الفرار 


وفيه عندي - والله أعلم ‏ النهي عن ركوب الغرّرء والمخاطرة بالنفس 
والمهجة؛ لأن الأغلب في الظاهرء أن الأرض الوبيئة لا يكاد يسلم صاحبها 
من الوباء فيها إذا نزل بهاء فنهوا عن هذا الظاهر؛ إذ الآجال والآلام مستورة 
عنهم. رديه اناي رك لولس تر الممرض على المُصِحٌ)"”'"'. ثم 


قال عند حقيقة الأمر: «فمن أعدى الأول 046 


وأما قول أبى النضر في هذا الحديث: ١لا‏ يخرجكم إلا فرارًا منه». وكذا 
قال يحيى وغيره عن مالك. عن أبى النضر: (إلا فرارًا». أو: «فرارٌ». 


قال أبو عمر: كذا هو عند بعض شيوخناء وعند بعضهم: (إلا فرارٌ منه). 
وهو أصوب. وسيآتي القول فيه في باب أبي النضر من كتابنا هذا إن شاء 
الله تعالى”؟'. 


/5( والنسائي في الكبرى‎ »)01775 /757/٠١١( أخرجه: أحمد (5/ 55)» والبخاري‎ )١( 
من طريق داود,؛ به.‎ )76 737/5 

() تقدم تخريجه في .)١١57/75(‏ 

(9) أخرجه: أحمد (259/5). والبخاري ,)5110/5١١/٠١١(‏ ومسلم /١1757/5(‏ 
26) وأبو داود (5/ .)541١/775 - 17١‏ والترمذي (5/ ,)5١47/95957‏ 
وابن ماجه »)065٠/1١117/١/17(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 5/ا- 5/ا/ 0720941. 

(5) في (ص )16١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


["] مالك. عن محمد بن المنكدر وأبى النضر. عن عامر بن سعد بن 
أبى وقاصء. عن أسامة بن زيد. أن رسول اللّه ع قال: «الطاعون رجر أرسل 
على طائفة من بني إسرائيل»"'". 


مثل حديث محمد بن المنكدر سواءً» إلا أن في حديث أبي النضر: (إذا 
وفع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها لا يخرجكم إلا فرارًا منه). 

هكذا في «الموطأ»: «إلا فرارًا». في حديث أبي النضرء وقد جعله 
جماعة من أهل العلم لحنًا وغلطًا. 


والوجه فيه عند أهل العربية أن دخول (إلا» في هذا الموضع إنما 
هو لإيجاب بعض ما نفي بالجملة» كأنه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن 
خروجكم إلا فرارًا. أي: إذا كان خروجكم فرارًا فلا تخرجوا. والنصب هنا 
بمعنى الحال لا بمعنى الاستثناء» والله أعلم. 

وفي ذلك إباحة الخروج في ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر 
على الجاري من العادات إذا لم يكن القصد الفرار من موضع الطاعون. وقد 
كان بعض شيوخنا وشيوخ شيوخنا يروونه في هذا الحديث: «لا يخرجكم 
إلا فرارٌ منه». بالرفع. وهذا إن صح فمعنى قوله: «فلا تخرجوا منها لا 
يخرجكم إلا فرار منه». أي: لا تخرجوا منها الخروج الذي لا يخرجكموه 


010 انظر حديث الباب الذي قبله. 


٠‏ لتاب الطب واطناءا أه>” 


إلا فرار منه. وقد كان بعض الشيوخ ممن رواه بالرفع يرويه: ١لا‏ يخرجكم 
إلا الإفرار منه». على المصدر. وهذا ينكره أهل النحو في مصدر الفرار. 
وأجازه بعض أهل اللغة على لغة شاذة في الفرارء والله أعلم. وهذا المصدر 
خطأ عند أهل النحو واللغة» وغير معروف في الرواية. 

ورواه ابن بكير» عن مالك؛. عن أبي النضر. عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أسامة بن زيد. عن النبي كَلِةِ مثل حديث ابن المنكدرء إلا أن 
في حديث أبي النضر: «فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها إلا فرارًا 
منه». وهذا لا وجه له إلا أن يحمل على ما ذكرنا. 

وروى القعنبي. عن مالك حديث محمد بن المنكدرء وليس عنده 
حديث أبي النضر. وأكثر رواة «الموطأ» جمعوا في هذا الحديث عن مالك 
أنا النشير وسمحمد و المتكلن عو 


ورواه ابن أبي مريم» وأبو مصعب. عن مالكء كما رواه يحيى سواءً 
عن محمد بن المنكدر وأبي النضر جميعًاء عن عامر بن سعد عن أبيه» أنه 
سمعة سال: أسنامة نق زيل وقالا في آخره: قال أبو النضر: «فلا تخرجوا 
منها لا يخرجكم إلا الفرار منه»”'". وهذا معناه كمعنى رواية يحيى سواءً في 
رواية من رواه بالرفع» وهذا أبين بالألف واللام» والمعنى سواءء والله أعلم. 

وأما ابن وهب فجوده. ذكر ابن وهب في «الموطأً». عن مالك عن أبي 
النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد: 
أسمعت رسول الله كَكِةِ يذكر الطاعون؟ فقال: نعم. فقال: كيف سمعته؟ قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
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سمعته يقول: ١هو‏ رجز سلط على بني إسرائيل؛ أو على قوم؛ فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تَقَدَّموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)”". 

هكذا قال ابن وهبء. عن مالك. في حديث أبي النضر مفردًا: «لا 
تخرجوا فرارًا منه». ولم يعطفه على حديث ابن المنكدرء. بل ساقه عن 
مالك. عن أبي النضر من أوله إلى آخره؛ وقال في آخره: «فلا تخرجوا فرارًا 
منه». وهذا هو الصواب المعروف الذي لا إشكال فيه. 

وقال ابن وهب أيضًا: أخبرني عمرو بن الحارثء أن أبا النضر حدثه. 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع أسامة بن زيد يخبر سعد بن أبي 
وقاصء وسأله عن الوّجَعء فقال أسامة: ذكر عند رسول الله كه فقال: «هو 
رجز سلط على من قبلكمء أو على بني إسرائيل» فإذا سمعتم به ببلدة فلا 
تدخلوا عليه فيهاء وإذا وقع وأنتم بها فلا يخرجنكم منها فرارًا». أو قال: «منه 
فرارًا)”'". ورواية ابن وهب صحيحة المعنى مجتمع عليها. 

وفي هذا الحديث إباحة الخبر عن الأمم الماضية من بني إسرائيل 
وغيرهم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما زال رسول الله كَلهِ يحدثنا 
عمن خلا من الأمم» حتى لو مرت عقاب تقلب جناحها فسألتمونا عنها 
لأخبرناكم. 

وقد مضى تفسير معنى الطاعون في مواضع من هذا الكتاب. فلا وجه 
لإعادة ذلك هاهناء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (707/5) من طريق ابن وهبء. به. 
(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (07/5") من طريق ابن وهبء. به. 


ما جاء في الحجامة للمريض 


[/ ]| مالك. أنه بلغه أن رسول الله علد قال: (إن كان دواء يبلغ الداءء فإن 
الححامة تبلغه). 

وهذا يحفظ معناه من حديث أبى سلمة» عن أبى هريرة» ومن حديث 
تجو )قي :| لسن + ومن حديث سمرة» والألفاظ متقاربة. 

حدثنا سعيك بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
أسود بن عامر. وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْدء قال: 
حل كنا اتعونة يوه مرو .ون منتضوو قال حدثا محمد وز شهره تال رتنا 
حجّاجء قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. 
عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال: «إن كان فى شىء مما تتداوون به خيرء 
فاللعسباوة 0 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف صاحبنا رحمه الله» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أحمد بن أصبغ بن ميكائيل» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة 7/70١ /١7(‏ 10771) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 

ماجه (7/ .)3241777/١١6١‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 57 "). وأبو داود (7/ 9/اه  /0/٠١‏ 

)5٠‏ وابن حبان /١6(‏ ؟::/8اض كل والحاكم (5/ )5٠١‏ من طريق حماد بن 


سلمة) به. قال الحاكم: اللصحيح على شرط مسلم), ووافقه الذهبي. وحسن إسناده 
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عمر الحافظ الدارقطني» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نَيّروز 
الأنماطي» قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سيفء قال: حدثنا سعيد بن 
سام قال: حدثنا عمر بن محمد» عن صفوان بن سلَيم» عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: «إن كان شيء ينفع من الداءء فإن 
الحجامة تنفع من الداء» اطلبوا الحجامة صبيحة سبع عشرة» أو تسع عشرة. 
أو إحدى وعشرين)"''. 

وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضيء قال: 
خدثنا غك الملل يق يعو ين شاذان: قال: سندثنا محمد ننة إسماعيل 
الصائغ» قال: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهُمي ‏ من سهم باهلة ‏ قال: حدثنا 
حميدء عن أنسء قال: قال رسول الله كَل «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة 
والنقط البحري» فلا تعذبوا صبيانكم بِالعَمْز”"2)”". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الصغير )7757/١07 /١(‏ وقال: (الم يروه عن صفوان إلا 
عمر بن محمدء ولا عن عمر إلا عمر بن مرزوقء تفرد به محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي»)؛ والدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن القيسراني (5/ ١5‏ ؟/ 
)0١‏ وقال: (تفرد به عمر عن صفوان)» من طريق عمر بن بن محملذء به. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (5/ 2))7851١ 7/١95‏ والحاكم بلفظ أخصر 
)١5١١ /:5(‏ بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (؟57). 

(؟) الغمز: هو أن تسقط اللّهاة فتُغمر باليد. أي: تُكبس. النهاية في غريب الحديث ("/ 
206). 

(') أخرجه: أبو عوانة (7/ /51/ 0789)» والبيهقي (079/9) من طريق عبد الله بن بكر 
السهمي» به. وأخرجه: أحمد (7/ »23٠١1‏ والبخاري »)05975/١186 /١١(‏ ومسلم ("7/ 
571١ 4‏ ]0 وأبو داود (7/ /17١4 7١8‏ 407577 والترمذي (7/ 09457/ 
©»؛ والنسائي في الكبرى (5/ ”7/5037 )70/8١‏ من طريق حميد الطويل» به. 
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أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا عمرو بن 

وتوف أقالة مروت تكست عد عرة الملكييه عمرية قال "سجعف خصية 5د 

أن الحرء يحدث عن سمرة بن جندب» أن رسول الله كله قال: «خير ما 
كذاقو انيه اعفان 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: حدثنا 

3 5 . 1 5 لاد ِِ 

احمد بن مَنِيع) قال: حدثنا مروان بن شجاع الخصّيفي» عن سالم الأفطسء. 

أو شرطة محجمء أو كية 00 ورفع الحديث. 
وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 

5 5 , ا 00 

قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 

جابر بن عبد الله أن النبي يلل قال: «إن يكن في شيء من أدويتكم هذه 

خير» ففى شرطة محجم. أو شربة عسلء أو لذعة نار توافق داء وما أحب 

أن اكتوى”. 

010 أخرجه: الطبراني (/1/ )/١85517/85‏ من طريق عمرو بن مرزوقء به. وأخرجه: أحمد 
»)١١6 /5(‏ والحاكم )3١8/5(‏ من طريق شعبة؛ به. قال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: النسائي في الكبرى (20947/73777/5) من طريق 

(؟) أخرجه: البخاري ».)058٠/١8/١١(‏ وابن ماجه (”/ )7”591١ 7/١١50‏ من طريق 


أحمد بن منيع» به. وأخرجه: أحمد )١177/١(‏ من طريق مروان بن شجاعء به. 
0 أخر جه : الطحاوي في شرح المعاني (057/5") من طريق إبراهيم بن مرزوقء. به. 


65 إقسمرالمالت : الصّالاة 


قال أبو عمر: لا مدخل للقول في هذا الباب» وقد مضى في التداوي 
في باب زيد بن أسلم ما فيه شفاء”'". 

وظاهر هذه الأحاديث في الحجامة العموم» وتحتمل الخصوص بأن 
يقال: خير ما تداويتم به في فضل كذا أو لعلة كذا فالحجامة» وإن كان الشفاء 
من كذا ففي كذا. أو يكون الحديث على جواب السائل» فحفظ الجواب 
دون السؤالء كأنه قال: الشفاء فيما سألت عنه» وإن كان دواء يبلغ الداء 
الذي سألت عنه فالحجامة تبلغه. وهذا كثير معروف في الأحاديث,. ومعلوم 
أن الحجامة ليست دواءً لكل داء» وإنما هي لبعض الأدواءء» وذلك دليل 
واضح على ما تأولنا وذكرناء وبالله توفيقنا. 


جاء عن الزهري ومكحول جميعاء أن رسول اللّه د قال: من احتجم 
يوم الأربعاء أو يوم السبتء أو اطلَى7"» فأصابه وَضَحُ”": فلا يلومن إلا 
لبي وجاء عن الحجاج بن أرطاة» قال: قال رسول الله كل «من كان 


- وأخرجه: أحمد (9/ 57 7). والبخاري »)017١5/١94١/١١(‏ ومسلم /١7759/5(‏ 
))2»”١[ 6‏ من طريق عبد الرحمن بن سليمان. به. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
(805/5/ 017097 من طريق عاصم بن عمر» به. 

)١(‏ في (ص 097) من هذا المجلد. 

(0) اطَّلَى: بتشديد الطاءء أي: لطخ عَضِوًا بذواء:.. يقال: :طليئه بالنوزة أوغيرهاء لطخيه. 
المرقاة (/ا/ //7581). 

(9) وضح: أي : برص. النهاية في غريب الحديث .)١1957/60(‏ 

62 أخرجه: عبد الرزاق (١١9/1؟5١/198157١)).‏ ومن طريقه أبو داود في المراسيل /١(‏ 
08١ 689‏ )) عن الزهري مرسلا. قال أبو داود: (قد أسند هذا ولم يصح). وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (1/ )١10775 /١98‏ من طريق مكحول ا" 


+ كتات الطب واطئاءا /ذه - 


دكا مويه السيت2©06. 
البدين برعل لبوا ١‏ 0550 اف مما را ليد 
بالقوي» فكيف مرسله؟ 

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الحجامة يوم السبت. 
فقال: يعجبنى أن تُتَوَقَى؛ لحديث الزهري وإن كان مرسلا. قال: وكان 
حجّاجٍ بن أرطاة يروي فيه رخصة درا لبس ل [سياة: 


قال أبو عمر: ذكر ابن وهب حديث الزهريء, فقال: أخبرني ابن 
سمعان:غن ان شهاي أنه أخيرو عن سعيد يخ السيب وأا :سلمة ين 
عبد الرحمن» أن رسول الله ككل قال: «من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء. 
فمرضء فلا يلومن إلا نفسه)"" 

قال: وأخبرني السَّرِيٌ بن يحيى» عن سليمان التيمي» أن رسول الله لله عَكة 


- وأخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: البزار ,)78٠٠١ /777 /١5(‏ والحاكم (5/ 
»))4٠١ 8‏ والبيهقي (4/ .)51١ -75٠‏ قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن النبي كَكِ إلا من هذا الوجه). وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 47) وقال: (رواه 
البزار وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك). وضعفه الألباني في الضعيفة (5؟190١).‏ 

/؟"١9/١( وأبو داود في المراسيل‎ »)507777/1١9/8 /١7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
(أبو أرطاة الكوفي القاضي‎ :)١١717/777( قال الحافظ في تقريب التهذيب‎ ©575 
أحد الفقهاء» صدوق كثير الخطإ والتدليس»).‎ 

(0) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي )01١ /0١19/7(‏ من طريق ابن سمعان» عن 
الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» به مرفوعا. وأخرجه: أبو نعيم في الطب 
النبوي (؟511/5- 008/018) من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» ؛ عن أبي 
هريرة» به مرفوعا. 


> إقسوالئالك :الصّالاة 


قال: لمن احتجم يوم السبيك أو يوم الأربعاء. فأصابه وَضْحْء فلا يلومن إلا 
نفسه). 
0 
وذكر عن عبد الكريم البصري» قال* يقال: يوم الغلاثاء لسبع عشرة من 
الشهر إذا وافق ذلك أحد فاحتجم فيه» كان له دواءً السنّة كلها. 
حدثنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن الحجاج. قال: سئل أحمد بن صالح عن الحجامة يوم 
البسيف والأربعاء. والاطلاء فيهماء فقال: مكروه. وفيبه النهى عن النبى علد 


ودزي النهي فيه أيضًا عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 


ما جاء فى الكى للمريض 


7" بن زرارة اكتوى 


[8] مالك. عن يحبى بن سعيد, قال: بلغني أن سعد 
في زمان رسول الله يكل من الذّبحةء فمات. 

وهذا قد روي مسندًا من حديث ابن شهاب» عن أنس.ء إلا أنه لم يروه 
بهذا الإسناد عن ابن شهاب إلا معمر وحده؛ وهو عند أهل العلم بالحديث 
خطأء يقولون: إنه مما أخطأ فيه معمر بالبصرة. ويقولون: إن الصواب في 
ذلك حديث ابن شهابء عن أبي أمامة بن سَهُل بن حنيف. أن النبي كلل 
قوق أسعد بن زرارة. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشيق» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا حميد بن مَسعدة» قال: حدثنا 
يزيد بن زَرَيْعه عن معمره عن الزهري. عن أنس بن مالك أن رسول الله 
يله كوى أسعد بن زرارة من الشوكة”". 

ل و الو 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 


)١(‏ يأتى في كلام المصنف أن صوابه: أسعد. لكن في رواية يحيى هكذا: سعد. والله 
أعلم. 

(؟) أخرجه: الترمذي )35١6٠ /"5١/5(‏ من طريق حميد بن مسعلة» به. وقال: ( حديث 
حسن غريب). وأخرجه: ابن حبان (11/ 57 5/ ))508٠‏ والحاكم (/ )١141/‏ وصححه 


ووافقه الذهبي» من طريق يزيد بن زريع» به. 


5 نشمالمالك : الضالاة 


الدجلية قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» قال: حدثنا سعيد بن 
يعقوب الطَلْقَانيء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْعه عن معمرء عن الزهري. عن 
أنين» أن الى كله كوي اسعدديق إزارة من الشوضة0. 

هكذا قال» وإنما المعروف: من الشوكة» وهي الذبحة» وأما الشوصة. 
فهي ذات الجَْبء وقد يُحْتَوى منها أيضًا. ٠‏ 


أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا إبراهيم بن علي بن 
محمد رو قالية اللمار. و أضير نا كداق نوو الحدة قال بعل كنا" جمد ده 
سعيد بن حزمء قالا جميعًا: حدثنا أبو عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان 
الأزديء» قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلمء قال: حدثنا حجاج بن 
محمدء عن ابن جريج» عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 
أن النبي كك عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة» وكان رأس النقباء ليلة العقبة, 
أخذته الشوكة بالمدينة قبل بدرء فقال النبي َكل «بئس الميت هذا ليهود؛ 
يقولون ألا دفع عنه؟ ولا أملك له ولا لنفسي شيئًا». فأمر به رسول الله كلل 
فكوي من الشوكة - طوق عنقه بالكي ‏ فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيرًا حتى 
مائت2)0, 

حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 


سحنون. قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد وابن سمُعانء 


)١(‏ أخرجه: الضياء في المختارة (1/ 5778/147) من طريق سعيد بن يعقوب الطالقاني» 
به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (751/5") من طريق يزيد بن زريعء به. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي (7/ 077 - 077/0171) من طريق يوسف بن 
سعيد بن مسلمء به. وانظر الذي بعده. 
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عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. أن رسول الله يله عاد 
انسلتيئ ززانة نزيه الشوقةة فلما مك عليه فالققى الفيك هذا لهو 
يقولون: لولاا دفع عنه؟ ولا أملك له ولا لنفسى شيًا). فأمر به فكوي 
فان 210 

ل 1 


١ 0‏ 2 
أن أسعد بن زرارة أخذته الذبحة» فكواه رسول الله يلد ثم قال: «بئس الميت 
هذا ليهود». فذكر مثله. 


واقتوف هيك اللاروة مهن : اللدرة "51م وكوين رو نذا اوه" الو اكتورف 
1 )0 
عمران بن حصين : 
وقد روي عن النبي كه أنه نهى عن الكي من حديث عمران بن 
2 
حدثني عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيد. قال: حدثنا 
سَُ 6ت ع 5 تامو 78 5 05 
أيوب كتابًا وأنا شاهد لأبي قلابة فلم ينكره» أن زيد بن ثابت كان يرقي من 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ )7١5‏ من طريق ابن وهبء به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه: عبد الرزاق (١١//ا٠5/‏ 
06© وأحمد (178/5). والطبراني (5”/ ”87/ 0087) من طريق ابن شهابء به. 

)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )1١١‏ من هذا المجلد. 

6 أخر جه : عبد الرزاق »))١9015/5٠1//١١(‏ وابن ين شيبة .)501١58/1١8٠ /١7(‏ 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


حت عسوا مالك : الصالاة 


الأذن» وكان في ذلك الكتاب عن أنس بن مالك قال: كويت من ذات الجَنب 
فشهدني أبو طلحة وأنس بن النضرء وأبو طلحة كواني"''. 

ورواه أبان العطار.» عن يعون بن انون كي عن الم بل مالك» أو 
قال: حدثني أبو قلابة» عن أنس بن مالكء, قال: اكتويت من ذات الجَنب 
ورسول الله وَكِلٍ حي» وشهدني أبو طلحة» وأنس بن النضرء وزيد بن ثابت» 
وأبو طلحة كواني. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن رجاءء قال: حدثنا همام» عن 
قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين. قال: نهينا عن الكو 

قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن الحجاج. قال: حدثنا عبد الوارث. 
قال: حدثنا يونس» عن الحسن» عن عمران بن حصين» أن النبي ويد نهى 
77 ا 

قال: وحدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عمران بن حدير 
عن أبي مِجْلَرَه عن عمران بن حصينء قال: نهى رسول الله يَكِْهِ عن الكي”*. 
)١(‏ أخرجه: البخاري )017١ 51/19/71١١ /١١(‏ من طريق حماد. به. 
(؟) أخرجه: الترمذي )3١ 54 /755١/5(‏ من طريق همامء به. قال الترمذي: (احسن 

صحيح ). وأخرجه: أحمد (5//ا57). وابن حبان /١(‏ 7/5565 5081)» والحاكم (5/ 

31) من طريق قتادة» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء 

ووافقه الذهبي. 


(9) أخرجه: الدارقطني في جزء ان طاهر 7١ /١(‏ ط )١15٠05‏ من طريق إبراهيم بن 


في الكبرى (5/ /77/1/ 40771١7‏ وابن ماجه (7/ )73594٠ /١١55‏ من طريق يونس» به. 
(5) أخرجه: الطبراني )01١/7017//١18(‏ من طريق حجاج بن المنهال. به. 


0 كناب الطب وابلنائر > 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عَفَانَء قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» عن مطرف». عن عمران بن حصينء أن 
النبي كي نهى عن الكيء فاكتويناء فلم نفلح ولم ننجح'".. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن الخليل؛ 
قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن سعيد الجرَيْري» 
عن مطرف بن الشّخير» عن عمران بن حصين» قال: سمعت النبي عَلِهِ 
ينهى عن الكي. قال: فما زال بي البلاء حتى اكتويت» فما أفلحتء ولا 
أنجحت”©. قال عمران: وكان يسلّمٌ علي؛ فلما اكنويت فقدت ذلك. ثم 
راجعه بعد ذلك السلام. 

قال أبو عمر: حديث عمران بن حصين عن النبي كَل أنه نهى عن الكي. 
يعارضه حديث أنس بن مالكء. عن النبي كَل أنه كوى أسعد بن زرارة» وأن 
أنس بن مالك اكتوى في زمن رسول الله كله فلم ينهه عن ذلك» وحديث 
جابر أن رسول الله يله كوى سعد بن معاذ. ويحتمل أن يكون حديث 
عمران بن حصين على الأفضل في إخلاص اليقين والتوكل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 


)؟117/١77/1١4( والطبرانى‎ :.)7011/١7 /9( أخرجه: أحمد (5/ 555)» والبزار‎ )١١( 
من طريق حمادء‎ )58765 /70١ -١91//5( من طريق عفانء به. وأخرجه: أبو داود‎ 
. يك‎ 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ 737 5).» ومسلم )]١171١551/895/5(‏ من طريق مطرفء. به. 


5 أشسوالئالك :الالاة 


عمران» عن قتادة» عن أنسء قال: كوانى أبو طلحة ورسول الله كله بين 
أظهرناء فما د بهيتثت و37 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
خيلثنا مسذة)» قال: حدثنا يحي عه سقيان» قال ::خدثى آبو الزفيرء غزة سخاير 


أن النبي كله كوى سعد بن معاذ مرتين”'". ورواه الليث» عن أبي الزبير» عن 
ا 


ع ع ع # 
وروى ابن أبي ليلى؛ عن أبي الزبير» عن جابرء أن أَبَيّ بن كعب رمي في 
عره لس 5 ٠‏ 1 
أكحله يوم قرَيْظة. فبعث إليه النبي مَكِهِ فكواه'*. 


ولك 


ورَوَى الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر مثله في أَبَيٌ**'. وهو عند 
أهل العلم بالحديث والسير خطأء وإنما هو سعد بن معاذء» كما روى الثوري 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (517/4)»: والطحاوي في شرح المعاني (54/ )”71١‏ من طريق 
عمرو بن مرزوق»ء به. وأخرجه: أحمد (7”7/ )١179‏ من طريق عمران القطان» به. 
وأخرجه: البخاري )01/7١ -51194/7١١/١١(‏ من حديث أنس» به. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )7”1495/١١57/7(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: أحمد ("؟/ 
515 ”3) ومسلم ))55١8/١1/731/5(‏ وأبو داود (5/ »))278577/5٠١‏ والترمذي (5/ 
.)1585/1١57 0-5‏ والنسائي في الكبرى )85174/70107-5١5/5(‏ من طريق 
أبي الزبير» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ .)075٠‏ والترمذي (1777/5- 1087/1717). والنسائي في الكبرى 
00179/763075١5 /6(‏ من طريق الليثء به. 

(:) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي )73١ /1١88 -1417/١(‏ من طريق ابن أبي ليلى» 
به. 

(5) أخرجه: أحمد (6/ »)١١5‏ ومسلم (09155017/1100/5]). وأبو داود /١917/5(‏ 
2165»© وابن ماجه )"”597/1١١65577/7(‏ من طريق الأعمش. به. 


>56 لتاب الطب واطنائر‎ ٠ 


وغيره» عن أبي الزبير» عن جابر. 

ومما يعارض به أيضًا حديث عمران بن حصين في الكي. حديث ابن 
عباس. عن النبي كَل أنه قال: «إن كان الشفاء ففي ثلاثء أو الشفاء في 
ثلاث؟؛ شرطة محجم. أو شربة عسلء» أو كية نار). 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيلء» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: حدثنا 
أحمد بن مَنِيع» قال: حدثنا مروان بن شجَاع الخْصَيّفيّ» عن سالم الأفطسء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: (الشفاء فى ثللاث؛ فى شربة عسل» 
أو شرطة محجمء أو كية دا ورفع الحديث. 

وروى زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبي كَلةِ أنه قال: «إن كان في شيء مما تتداوون به شفاءء فهو في 
شرطة محجم. أو شربة عسل» أو حبات سود» أو لذعة نار وما أحب أن 
أكتوي»7". 
العافية بالعلاج والدعاء مباح بما قدمنا من الأصول في غير موضع من هذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري ».)058٠/١78/١١(‏ وابن ماجه (؟/ )"591١ 7/١١55‏ من طريق 
أحمد بن منيع» به. وأخرجه: أحمد )١177/1١(‏ من طريق مروان بن شجاعء به. 

(؟) أخرجه: البزار (؟15١/017508/1017)»‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ ١؟"7).‏ والحاكم 
0٠٠09 /5(‏ من طريق زهير بن معاوية» به. وقال: (صحيح على شرط الشيخين»). 
وتعقبه الذهبي بقوله: (أسيد بن زيد الحمال متروك»). وأصل الحديث في الصحيحين 


وقل تقدم. 


55 إتسمرالمالك : الصالاة 


الكتاب» وحسبك بما أوردنا من ذلك في باب زيد بن أسلمء فلا يجب أن 
يمتنع من التداوي بالكي وغيره إلا بدليل لا معارض له. وقد عارض النهى 


خلافاء أنهم لا يرون بأسّا بالكي عند الحاجة إليه. 


قال أبو عمر: فمن ترك الكي ثقة بالله» وتوكلا عليه» كان أفضل؛ لأن 
هذه منزلة يقين صحيحء وتلك منزلة رخصة وإباحة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة. وأخبرنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا 
الحسن بن سَّلامء قال: حدثنا زهير بن حربء قال: حدثنا جرير» جميعا 
عن منصورهء قال شعبة: قال: سمعت مجاهدًاء وقال جرير: عن مجاهدء 
قال: حدثنا العَقّار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه حديًا فلم أحفظه» فسألت 
حسان بن أبي وجزة فأخبرني. قال: حدثني لفان عن ايه أن رسول الله 
كل قال: «ما توكل - وقال شعبة: لم يتوكل - من استرقى أو اكتوى»"''. 

قال أبو عمر: معناه» والله أعلم: ما توكل حق التوكل من استرقى أو 
اكتوى؛ لأن من ترك ذلك توكلا على الله» وعلمًا بأن ما أصابه لم يكن 
ليخطته» وأن أيام الصحة لا سقم فيهاء كان أفضل منزلة» وأعلى درجة. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ 55 ”7/ )3١55‏ وقال: (حسن صحيح)ء والنسائي في الكبرى 
(8/:5/ا”/ .)76٠5‏ وابن حبان (208137/567/17) من طريق منصورهء به. وأخرجه: 
أحمد .)١59/5(‏ وابن ماجه (؟/ ,)7"589/١١55‏ والحاكم (5/ )5١5‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» من طريق مجاهدء. به. 


> كتات الطب واطناء‎ ٠ 


وأكمل يقين وتوكلء والله أعلم. وقد قيل: إن الذي نهي عنه من الكي هو 
إلى الكى فلا. 

قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عاصمء عن زر. 
عن عبد الله» أن رسول الله كك قال: «عرضت علي الأمم في الموسم» فرأيت 
أمتي» فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم, قد ملؤوا السّهل والجبل» قال: يا محمد. 
إن مع هؤلاء سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب؛ الذين لا يسترقون. 
ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن. 
فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «اللهم اجعله منهم). ثم قام 
آخر فقال: ادع اللّه أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها عكاشة)0'. 


قال أبق عمرة 3 ثبت عن النبي كَل أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
ل د تؤتى عزائمه»”". وكان رسول الله كلم 


إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما”'؟. وقد أذن رسول الله يك في الرقى”"', 


() تقدم تخريجه في (ص )٠١٠١‏ من هذا المجلد. 

() في مصادر التخريج: «معاصيه). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: ابن أبي شيبة /5577/١5(‏ 758159)), وأحمد 2)٠١8/5(‏ 
والبزار .)0998/75٠١ /١5(‏ وابن خزيمة (7/ 71/7059 »)3١‏ وابن حبان (5/ /565١‏ 
25, والطبراني في الأوسط »2)2005948/١557/5(‏ والبيهقي (”/ .)١5٠‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع 6 6155 وقال: "واه احمد ورجاله رجال الصحيح والبزار 
والطبراني في الأوسط وإسناده حسن»). 

(4:) سيأتي تخريجه في /٠١١(‏ 1174). 

(5) سيأتي ذكر هذه الأحاديث مع تخريجها في (ص 579) من هذا المجلد. 


1 بعسمرالمالك : الالاة 


ورفى ابا وغيره. وقال فى الطيرة: «وما منا إلا من » ولكن اللّه يذهبه 
بالتوكل)”'2. وقد مضى فى هذه الأبواب كلها من البيان فى كتابنا هذا ما 
يشفي ويكفي لمن وقف عليه وتدبره. وبالله العون والتوفيق. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 575) من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجه في (؟7/5١١).‏ 


ما جاء في الماء للحمى 


[9] مالك. عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء أن أسماء بنت 
أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمَّت تدعو لهاء أخذت الماء فصبته 
بينها وبين جيبها وقالت: إن رسول الله كلِدِ كان يأمر أن تَبرَدَها بالماء”". 

في هذا الحديث التبرك بدعاء الإنسان الصالح؛ رجاء الشفاء في دعائه. 
وفي ذلك دليل على أن الدعاء يصرف البلاء» وهذاء إن شاء الله» ما لا يشك 

وفيه تفسير لقوله كَكْةْ: «إن الحمى من فيح - جهنمء فابردُوها بالماء»)؛ 
لأن أسماء حكت في فعلها ذلك ما يدل على أن التبريد بالماء» والله أعلم. 
هو الصب بين المحموم وبين جيبه» وذلك أن يصب الماء بين طوقه وعنقه 
حتى يصل إلى جسده. فمن فعل كذلكء. وكان معه يقين صحيح». رجوت 
له الشفاء من الحمى إن شاء اللّه. 

ذكر ابن وهبء. عن مالك وابن سمْعانء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله كَل قال: «الحمى من فيح جهنمء فأطفئوها بالماء»”*؟. قال نافع: 
وكان عبد الله بن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرّجز. 
(9') أخرجه: البخاري ,)01755/5١54/١١(‏ والنسائي ف فى الكبرى (9/5/ا”/ )751١١‏ من 

طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد (2))3557/5 ومسلم (5/ 10909/ 0711 والترمذي 


(/*ه”,/ 75 ٠‏ وابن , ماجه (؟/ 575 من طريق هشام بن عروة؛ به. 
(4:) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


1 سما امالك : الضصسالاة 


وهذا حديث ليس في «الموطأ» عند أكثر الرواة» وهو فيه عند ابن 
القاسم. وابن وهب. وابن عميّر. وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى 
حديثًا مرفوعًا عن النبي يكل أنه قال لرجل شكا إليه الحمى: «اغتسل ثلاثة 
أيام قبل طلوع الشمس كل يومء وقل: بسم الله» وبالله» اذهبي يا أم مِلْدَم. 
فإن لم تذهبء فاغتسل سبعًا)"'". ا 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفّانء قال: 
حدثنا هَمَّامء عن أبي جمرة» قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس» فاحتبست 
أيامّاء فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى. قال: إن رسول الله ككل قال: «إن 
الحمى من فيح جهنم. فَابْرّدُوها بماء زمزم»"'". 

وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الله بن 
يونسء» قال: حدثنا بقي بن مَخلدء قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا ابن 
فَصَيْلء عن يزيد بن أبي زياد» عن مِقْسَمء عن ابن عباسء أنه كان إذا حُمَ 
بل ثوبه ثم لبسهء ثم قال: إنها من فيح جهنم, فابْردُوها بالماء”©. 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث )١7١ 7/775 /١(‏ عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن منصور بن موهب المعافري حدثه: أن رجلا شكا إلى 
رسول الله كَلدِهِ وذكر الحديث. وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (؟508/5) 
ونسبه لسعيد بن منصور. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 7/191 )50774١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))591/١(‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ »)780177١5‏ وابن حبان )4737/١7(‏ من طريق عفان؛ به. 
وأخرجه: البخاري (5/ )3751١ 7/5٠5‏ من طريق همام, به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (1917/17/ 50777) بهذا الإسناد. 


باب منه 
]٠١[‏ مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. أن رسول الله كك قال: «إن 

الحمى من فيح جهنم. فابردُوها بالماء)7'. 
هذا الحديث غير حديث هشام» عن فاطمة» عن أسماءء المتقدم ذكره 
في هذا الخبرء ولفظهما مختلف وإن كان المعنى متقاربّاء وهكذا هذا 
الحديث في «الموطأ» موسا إلا علق مدن ود عسي فإنه رواه مسندًا في 
«الموطأ». عن مالك؛. عن هشام, عن أبيه» عن عائشة. وزعم الجوهري أنه 
لم يسنده في «الموطأ» غير معن”" 
في غير «الموطأ». وقد رواه جماعة من أصحاب هشام. عن هشام, عن أبيه 


. وقد أسئده عن مالك عبد الله بن وهب 


عن عائشة فسيتداء كما واد ابن وهب عن مالك. 


فأما رواية ابن وهبء. فحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا 
على بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحُنون. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ , قال: حدثنا ابن وَضَاحء 
قال: حدثنا سحنون وأو الطاعر: قالا: حدثنا ابن وهب. عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يك قال: «الحمى من فيح جهنمء فأطفئوها 
بالماء9. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )18601١ 7/٠١5‏ من طريق مالكء. به. 


62 أخرجه: الجوهري في مسنده (رقم 55). 


م3 إمسوالئالك :الصالاة 


قال ابن وهب: وسمعت فالكا يحدثء» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة» عن النبى عَكِهِ مثله7'. 
حديث ابن عمر: «فأطفئوها». ولفظ حديث هشام: «فابردوها». وهذا يدلك 
على ما قدمنا ذكره فى هذا الكتاب» أن جماعة من العلماء يجيزون الحديث 
بالمعاني» وبالله التوفيق. 

ومن رواية من أسنده عن هشام, ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى 
قال: حدثنا على بن الجعدء قال: حدثنا زهير بن معاوية. وحدثنا أحمد بن 
قاسم بن عبد الرحمان البزار» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
محمد بن يحيى المروزيء قال: حدثنا عاصم بن علي. قال تحدتنا أب 
خَيّمة - يعني زهير بن معاوية ‏ قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
غائشةء قالت* قال رسول الله ليد : « إن الحمى هن فيح جهنم فابردوها 
نالماء". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نُمَيْرِه عن 


هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة» أن رسول الله كله قال: «إن الحمى من 


وأخرجه: أحمد »)5١/7(‏ وابن ماجه )75177/١١59/75(‏ من طريق نافع» به. 
)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسنده (رقم 775) من: طريق ابن وهبء به. 
(؟) أخرجه: البخاري )7777/1٠01//5(‏ من طريق زهيرهء به. 


كتي الطب واطنائر ا 


فيح جهنم فابردوها بالجع0, 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيلء. قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصَّبّاحىء قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدّوْرّقيء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمان الطَّقَّاويء قال: حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله كَكِهِ قال: «إن الحمى من 
فيح جهنم فابردوها الم 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في حديث هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكرء من هذا الكتاب”". والحمد 
لله كثيرً |. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (150711//1977/11) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)3١١1١ /١0/7/5(‏ وابن ماجه (5؟/ .)351١/١١59‏ وأخرجه: أحمد (5/ )5١‏ من 
طريق ابن نميرء به. وانظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: البخاري /75١5/٠١(‏ 201775» والترمذي (7057/5/ 4270375 والنسائي في 
الكبرى (75017/5314/5) من طريق هشام بن عروة» به. 

فر في (ص 48) من هذا المجلد. 


ما جاء في الرقية بالمعوذتين 


]١1١[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير. عن عائشة روج 
النبى كد أن رسول الله كَلِةِ كان إذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات 
وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه» وأمسح عليه بيمينه 
رجاء بركتها”''. 

هكذا فى روايتنا ليحيى: وأمسح عليه. وتابعه قتيبة. وغيرهما يقول فيه: 
وأمسح عنه. 

وفيه إثبات الرَّقَيء والرد على من أنكره من أهل الإسلام. 

وفيه الرّقي بالقرآن» وفي معناه كل ذكر لله جائز الرقية به. 

وفيه إباحة النفث في الرقىء والتبرك به. والنفث شبه البصق. ولا يلقي 
النافق شينا هن اليضاق» زقيل: كها ينفث آكل الزيست: 

وفيه المسح باليد عند الرقية» وفي معناه المسح باليد على كل ما ترجى 
بركته وشفاؤه وخيره. مثل المسح على رأس اليتيم وشبهه. 

وفيه التبرك بأيمان الصالحين”''» قياسًا على ما صنعت عائشة بيد 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0 5 »3٠١‏ والبخاري (17/9/ .)00١5‏ ومسلم (5/ 5١97/١177‏ 

[١1ه]).‏ وأبو داود (/ ”2/5 وابن ماجه (؟/١1/‏ 04م من طريق 


مالك. به. 
)١(‏ قلت: هذا الأمر خاص بالنبي كَلِدِه ولا يصح القياس في هذا الباب. 


٠‏ لتاب الطب واطئاءا كن 


النبي عَلن. 

وفيه الوك باليمنى دون التحفالة وتفضيلها عليهاء وفى ذلك معنى 
الفأل. 

وأما اختلاف الألفاظ فى هذا الحديث عن مالك» فحدثنا خلف بن 
7 3 1 2 ع عو وى وك 
قاسم قال: حدثنا أبو علي الحسين بن أحمد بن محمد القطربليٌ بمكة. 
قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم أبو الحسن الحداد» قال: حدثنا أحمد بن 
حاتم أبو جعفر الطويلء قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة», أن النبى يك كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وتفل. أو 
قال نفيق 7 . 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن 
الحجاج التّصِيبِيء ومحمد بن أحمد بن موسى بن هارون الأنماطي بمكة 
يعقوبء وأبو الحسن علي بن فارس بن طَرّحَانء وثُوَابة بن أحمد بن ثَوَابة 
قالوا: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدثنا أحمد بن حاتم» قال: 
حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. فذكر العودرف 7 

وحدثنا خلفء قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب. وحدثنا خلف. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد». قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن عبَيّد الله التَسْتّريء قالا: أخبرنا على بن ححشرمء قال: 
10( انظر الحديث بعذه. 


(؟) أخرجه: أبو يعلى فى معجمه (2658).؛ وابن أبى الدنيا فى المرض والكفارات ١59(‏ - 
)0 من طريق أحمد بن حاتم, به. 


32 قسمالمالك : الصّالاة 


أخبرنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله كَلِِ إذا اشتكى قرأ على نفسه 
بالمعوذان »ونث 1 

وحدثنا خلف, قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الدَيْبليء قال: 
حدثنا محمد بن علي بن زيد الصّائغ» قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي 
الوزيرء» قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله وَلْةٌ يرقي نفسه بالمعوذتين» وينفث. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشْيء قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: أنبأنا 
مالك. قال: حدثنا ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: لما اشتكى 
رسول الله يَكْهُ شكاته التي توفي فيهاء كان يقرأ على نفسه ب: *9 كل أعودٌ يِرَتَ 
أَلْمَلَق 4*: و: # قل أعود بِرَبّ أَلنَّاس 04 ويمسح بيده على جسده. فلما اشتد 
وجعه كنت أقرأ عليه بهماء وأمسح عنه بيده رجاء بركة يده" '". 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
محمد بن فطَيّسء قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أبو صالح الحرَّاني 
عيك الخناو وق :ذا عه قال سولفلا عوسو نن يوني واقال: تعركنا واللكدين أن 
عن ايخ شهات» عن غووة يخ الزبيرة عن عائشة: أن .وسول الله ككئِِ كان إذا 
اشتكى قرأ غلى نفسه :98 كل هو آلَدُ لحر 1ه والمعوةت: 0 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 54”/ 72659) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن ماجه )307947/1١١77/7(‏ من طريق بشر بن عمر» به. 
(؟) أخرجه: ابن المقرئ في المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس (رقم )١18‏ من 


طريق عيسى بن يونس» به. 


٠‏ كناب الطب واطنائر يف 


وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن 
سام قال : عهلينا ابن مهديء. عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
أن رسول الله يكل كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفث7"'. 

ورواه وكيع عن مالك فاختصره. وكان كثر| ماايختصر الاأحادية: 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال *:حهلثنا أبو بكر بن أبي شيبة ) قال: حدثنا وكيع. عن مالك» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. أن النبي كَلهِ كان ينفث في الرقية”'". 


وحدثنا خلف بن قاسم وعبد الرحمن بن يحيى. قالا: حدثنا الحسن بن 
الخضرء قال: حذثنا أحمد بن شعين”"©. وحدثنا خلف» قال: حدثنا 
يوسف بن القاسم بن يوسف المَّيَانَحِيٌ؛ قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم السّراج» قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه”*"» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (7/ )5١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(5/ ١38)ء‏ والبزار /١87 /١84(‏ 6 » والبيهقي في الشعب (”5/ /01١5 651١7‏ 
4 من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. إلا أن عند البيهقي: عمرة» بدل: 
عروة. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ )١91١١ /١5١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (؟55/7١١5078/1).‏ 

(9) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 7578/ 755/8) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده (؟/ 7/7/7 745) بهذا الإسناد. 


3 إقسمرالمالك : الضالرة 


وكيع بن الجراح» قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة. 
أن النبي كَل كان ينفث في الرقية 

وكذلك رواه زيد بن أبي الزّرقاء» عن مالك بإسناده هذاء بلفظ وكيع 
سواءً» أن رسول الله يَكهِ كان ينفث في الرقية. 

ذكره النسائي» عن عيسىء عن زيد. حدثناه خلف وعيد الرحمن» عن 
الحسن بن الخضرء عنه. 

وأما رواية ابن بكيرء والقعنبي» وقتيبة» والتنِيسِيٌ» وابن القاسمء وأبي 
المُصَعَبء وسائر رواة «الموطأً». فألفاظهم في هذا الحديث مثل لفظ يحيى 
سواءً إلى آخره. 

قال أبو عمر: أجاز أكثر العلماء النفث عند الرَّفِي؛ٍ أخذًا بهذا الحديث 
وما كان مثلهء وكرهته طائفة» منهم الأسود بن يزيد؛ رواه جرير» عن مغيرة 
عن إبراهيم» عن الأسود. أنه كان يكره النفث. ولا يرى بالنفخ بأسًا. وروى 
الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيمء أنه قال: إذا دعوت بما في القرآن فلا 
تنفث. وهذا شيء لا يجب الالتفات إليه» إلا أن من جهل الحديث ولم 
يسمع به» وسبق إليه من الأصول ما نزع به» فلا حرج عليه» ولكنه لا يلتفت 
مع السنة إليه» وأظن الشبهة التي لها كره النفث من كرههء ظاهر قوله الله 
عز وجل: # وَمِن سََرألنََّددَتٍِ ف الْمَقَدِ (8) 22”4. وهذا نفث سحرء 
والسحر باطل محرم. وما جاء عن رسول الله يكو ففيه الخير والبركة» وبالله 
التوفيق. 


.)5( الفلق‎ )١( 


ما جاء فى الاسترقاء من العين 


[ مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسارء أن عروة بن 
الزبير حدثه. أن رسول الله كَل دخل بيت أم سلمة زوج النبي كَل وفي 
البيت صبي يبكي. فذكروا أن به العين. قال عروة: فقال رسول الله عَكلِْ: «آلا 
تسترقون له من العين»"'". 

هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في «الموطأ»» وهو 
حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة» وقد تقدم ذكر بعضها في باب 
حميد بن قيس من كتابنا هذا في قصة ابني جعفر''". 

وفيه رواية النظير عن النظير. 

وقد روى هذا الحديث أبو معاوية» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسارء عن عروة» عن أم سلمة”". ذكره البزار» قال: حدثنا أبو كريب» قال: 


حدثنا أبو معاوية. 
وحدثنا أحمد بن قاسم وعبل الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ("110765178/11) من طريق يحيى بن سعيدء به. وعنده نافع 
بين يحيى بن سعيد وسليمان بن يسار. 

(0 انظر الباب الذي بعله. 

() أخرجه: أبو يعلى -707/١17(‏ 238174/707. والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 
25 والطبراني (77/ 1/78 ه) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم )01/١‏ 
من طريق أبي معاوية» به. 


16 سوا نالك : الضّالاة 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْح» قال: حدثني 
النبي كَل قال لأسماء ابنة عَمَيّس: «ما شأن أجسام بني أخي ضارعة؟ 


«وبماذا؟». فعرضت عليه. فقال: «ارقيهم)"''. 


وحدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن الربيع بن سليمان» قال: حدثنا يوسف بن سعيدء قال: حدثنا 
حَجّاج بن محمدء عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله َل أرخص لبني عمرو بن حزم 
في رقية الحَمّة. قال: وقال لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي 
اوعة 46 فلك مثله كرفا يفيه إلى .”2 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر. 
عن عبيد بن رفاعة البارقي. أن ايع عمسن قالضة نا وول :الله 
إن بني جعفر تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» لو كان شيء سابقٌ 
القدر سبقته العين»”". 

وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن غالب. 


/"( وأحمد‎ »)58١/١١ 0-5٠١ أخرجه: ابن سعد في الطبقات الجزء المتمم (؟/‎ )١( 
من طريق روح. به.‎ )337 


(؟) أخرجه: مسلم )5١198/١1177/5(‏ من طريق ابن جريجء به. 
(0) أخرجه: أحمد (578/5). والترمذي (557/5”"/ .)35١69‏ وابن ماجه (؟/ /١١٠0‏ 


. اهم من طريق سفيان» به. وقال الترمذي: ((حسن صحيح)‎ ٠ 


كاب الطت وابلنا 1/1 


قال: حدثنا سهل بن بكارء قال: حدثنا وَهَيْبء عن أبي واقل. عن أبي مبلهية 
عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله كيد «استعيذوا بالله من العين» فإن العين 


017) 


قال أبو عمر: وذكر ابن وهب. عن يونسء عن ابن شهابء قال: بلغني 
عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله كله نهى عن 
الرقى حين قدم المدينة» وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام 
الشركء فلما قدم المدينة لدغ رجل من أصحابه. فقالوا: يا رسول الله» قد 
كان آل حزم يرقون من الحمّة» فلما نهيت عن الرقى تركوها. فقال رسول الله 
يك «ادعوا لي عمّارة بن حزم». ولم يكن له ولدء وكان قد شهد بدرّاء 
فدعي له. فقال: «اعرض علي رقيتك». فعرضها عليه فلم ير بها بأسّاء وأذن 
لهم بها"". 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي» قال: حدثني أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» قال: عرض آل عمرو بن حزم رقيتهم على 
رسول الله كل فأمرهم أن يرقوا بها" ". 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: جاء 
إلى رسول الله يك فقال: إني أرقي من العقرب. فقال رسول الله كَكلِ: «من 


)١(‏ أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (145"/ )1١77‏ من طريق سهل بن بكارء به. 
وأخرجه: ابن ماجه (7/ ,)73500/8/١١09‏ والحاكم (5/ )١١5‏ من طريق وهيبء به. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 8/ا/1/ 017٠٠١‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن وهب في جامعه )7١ 7/17١ /١(‏ بهذا الإسناد. 


1/1 إعسمرا مالك : الضسالاة 


استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)"''. 


قال ابن وهب: وأخبرنى ابن لهيعة» عن عبد الله بن المغيرة» أن كثير بن 


أبي سليمان العدوي أخبره» عن عبد الله بن عمروء أنه قال: كثير من الرقَى 


4ه ب 
والأخذة والكهانة ونظر في النجوم طرف من السحر'"'". 

يقولون: إذا لدغ الإنسان فنهشته حية أو لسعته عقرب. فليقراً الملدوغ بهذه 
الآية: 9 تووى أن بورك من ف الْثَّارِ ومن حولها وسبحن اله رب الْعَلِمِينَ #". فإنه 


م م 


يعافى بِإِذْن الله. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من 
العين والحْمّة» وقد ثبت ذلك عن النبي يكل والآثار في الرَّقَى أكثر من أن 
تحصى. وقال جماعة من أهل العلم: الرَّقِيُ جائز من كل وجعء ومن كل 
ألم» ومن العين وغير العين. وحجتهم حديث عثمان بن أبي العاصي ومثله. 
عن النبي يَكِْهِ في جواز الرَّفَى من الوجعء وقد ذكرنا حديث عثمان بن أبي 
العاصي في باب يزيد بن خْصّيْقَة من هذا الكتاب0)؛ وحديث ابن شهابء 


عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله ككل كان إذا اشتكى قرأ على نفسه 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه )72١7 //8١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
“24) من طريق ابن لهيعة» به. وأخرجه: مسلم )1١949/1177/5(‏ من طريق أبي 
الزبير» به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ )”0١05/1١١57 0-١١7١‏ من حديث جابر ضَلليه. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه -17571/١(‏ 1/5/8/ 1848) بهذا الإسناد. 


(9) النمل (8). 
620 في (؟/١١").‏ 


كناب الطت واطباءط عور > 


بالمعوذات و وروى إبراهيم؛ عن الأسود مثله بمعناه''". وروك امه 
وعائشة. عن الم عد أ كان إذا دخل على مريضص قال: «(أذهب الباس» 
رب الناس» الحريلة7. وروى محمد بن حاطب» عن النبئ عد مغله7 2 . 
أن رسول الله يكل دخل عليها فقال لها: «علمى حفصة رقية التْمِلَة2 كما 
غلمقيا الكتاون00. 

ومن حديث عبادة. وأبي سعيلك الخدري» وميمونة. وعائشة» عن 


النبي كَل جواز الرّفَى من كل شيء يشتكى به من الأوجاع كلها. 


وقال آخرون: لا رقية إلا من عين أو لدغة عقرب. واحتجوا بقوله عَ: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)7"١‏ ومسلم (11/75/5/ :.)5١91*‏ وابن ماجه (؟/ )”011/1١١577‏ 
من طريق إبراهيم» به. 

(') أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ 55)» والبخاري »)01/57/767/١١(‏ ومسلم 
.)]:815١5١/1١9755 - ١75١ /5(‏ وابن ماجه (5/ .)707١9 /١١77‏ وأخرجه من 
حديث أنس: أحمد (75017/7)» والبخاري /٠١(‏ 767/ 51,/57)»: وأبو داود (5//١١؟/‏ 
»2 والترمذي (9/ 017 /9٠85‏ 91/79). 

(1:) أخرجه: أحمد (”518/7)» والنسائي في الكبرى (5/ 757/ 423١877‏ وابن حبان 
.)١ 5/551١ /0(‏ 

(4) النملة: قروح تخرج في الجنب. النهاية في غريب الحديث (0/ .)١١١‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 7117)» وأبو داود (5/ ,.)278410//15١6‏ والحاكم (557/5- 57) 
من طريق صالح بن كيسان, به. إلا أن عند الحاكم إسماعيل بن محمد بن سعد بين 
صالح وأبي بكر بن سليمان. وأخرجه: النسائي في الكبرى (9577/5/ 17/5157) من 
طريق أبي بكر بن سليمان» به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه 
الذهبي. وانظر الصحيحة .)١78(‏ 


85 أفسمرالماك : الصّالاة 


«لا رقية إلا من عين أو حمة». والحمة: لدغة العقرب. وهذا حديث يرويه 
الشعبي» واختلف عليه فيه اختلافًا كثيرًا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير» قال: حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر الرازي» عن حصين. 
عن الشعبي» عن بريدة الأسلميء قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا رقية إلا من 
عية أى نم7 . 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسين بن جعفر الزيات» قال: 
حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا العباس بن طالوتء» قال: حدثنا أبو 
عوانة» عن حصينء عن الشعبي عن بريدة الأسلمي» قال: قال رسول الله 


صَلانه ٠‏ 3 1 0 
يَيُ: «لا رقية إلا من عين أو حمة» '. 


ورواه مالك بن مغول. عن حصينء عن الشعبي» عن عمران بن حصين. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير: قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. قال: حدثنا مالك بن 
مغول. عن حصينء عن الشعبي» عن عمران بن حصين. قال: قال رسول الله 


اه . ا 400 
ي: «لا رقية إلا من عين أو حمة) '. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (75/ )”01١7 7/١١7١‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير»ء به. 
وأخرجه: أحمد :)77/1١/١(‏ ومسلم )771١ /١194/١(‏ موقوفًا على بريدة. 

)١(‏ أخرجه: الروياني /88/١(‏ 07) من طريق حصينء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (55757/5).» والطبراني /١8(‏ 75/ 088) من طريق أبي نعيم, به. 
وأخرجه: أو داود (5/ /7١7‏ 73885) من طريق مالك بن مغول. به. وأخرجه: الترمذي 
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ورواه مجالد. عن الشعبي» عن جابر. ورواه العباس بن ذريح. عن 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا عبد الله محمد الكرمانى» قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة. 


قال: حدثنا مجالد» عن الشعبي» عن جابر عن النبي كك قال: «لا رقية إلا 
مرق عو او 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير. 
قال: حدثنا ابن الأصبهاني. قال: أخبرنا شريكء؛ عن العباس بن ذريح. عن 
عامر» عن أنس رفعه قال: «لا رقية إلا من عين أو حَمَةٍ أو دم © 


وقد مضى في باب حميد بن قيس في قصة ابني جعفر كثير من معاني 
هذا الباب”*'» ومضى فيه حديث حجاجء عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن 
جابر» أن رسول الله يَلْةِ أرخص لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة. قال ابن 


)05١517/555/5( -‏ من طريق حصين. به. وأخرجه: البخاري )07١065/١91١/١١(‏ 
موقوفًا على عمران. 

- 57 والقضاعي في مسند الشهاب (؟5/‎ »)73205757/5٠ /" أخرجه: البزار (كشف:‎ )١( 
وقال: (رواه‎ )١١١/5( من طريق مجالدء به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ )10١ 14 
البزار ورجاله ثقات).‎ 

ايعان وكا الدمة وأنذةوالوزق 512 2 قوذ بالضيوه ذا سكو واس الهاي 1027 

(*) أخرجه: الطبراني /١(‏ 7015/ /), والحاكم )5١7/54(‏ من طريق محمد بن سعيد 
الأصبهاني. به. وأخرجه: أب داود /5١57/5(‏ 3889) من طريق شريكء به. 

(5) انظر الصفحة الموالية. 


باب منه 


[1] مالك. عن حميد بن قيس المكي, أنه قال: دخل على رسول الله 
بابنى جعفر بن أبي طالب, فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟). 
فقالت حاضتتهما: يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين» ولم يمنعنا أن 
نسترقي لهما إلا أنّا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله ككل: 
(استرقوا لهماء فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين»”"". 

هكذا جاء هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع الرواة فيما علمت. 


وذكره ابن وهب في «جامعه)» فقال: حدثني مالك بن أنس» عن حميد بن 
قنيى عن شكزوة ون الدع قال 23خ على ,وسول الله كلل اقذكر هذه تنو 

وهو مع هذا كله منقطع» ولكنه محفوظ لأسماء بنت عميس الختعمية» 
عن النبي كَكِلةِ من وجوه ثابتة متصلة صحاح. وهي أمهماء وقد يجوزء والله 
أعلم» أن تكون مع ذلك حاضنتهما المذكورة في حديث مالك هذاء وكانت 
أسماء بنت عميس رحمها الله تحت جعفر بن أبي طالب» وهاجرت معه إلى 
الحبشة» وولدت له هناك عبد الله بن جعفر» ومحمد بن جعفر» وعون بن 
جعفرء وهلك عنها جعفر بن أبي طالب نه قتل يوم مؤتة بمؤتة من أرض 
الروم» فخلف عليها بعده أبو بكر الصديق» فولدت له محمد بن أبي بكر 
بالبيداء» أو بذي الحَليّقَة على ما روي من اختلاف ألفاظ ذلك الحديث» 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال فى غوامض الأسماء )١79/7(‏ من طريق مالكء. به. 
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عام حجة الوداع؛ فأمرها رسول الله يكل أن تغتسلء ثم لِتّهلَّ. ثم توفي أبو 
بكر ذ؛ء» فخلف عليها بعده علي بن أبي طالبء فولدت له يحيى بن علي. 
وقد ذكرنا خبرها مستوعبًا في كتاب النساء من كتابنا في «الصحابة»)"''. 
وجائز أن تكون حاضتتهما غيرهاء وقد رويت قصة أسماء بنت عميس في 
ابني جعفر بن أبي طالب والاسترقاء لهما من حديثهاء ومن حديث جابر بن 
عبد اللّه. 

وقوله في الحديث: «ما لي أراهما ضارعين؟2. يقول: ما لي أراهما 
ضعيفين ضئيلين ناحلين؟ وللضّرّع في اللغة وجوه؛ منها الضعف. قال 
صاحب كتاب «العين»”": الصَرَّعٌ الصغير الضعيف. قال: والصّرّعٌ والصّرّاعة 
أيضًا التذلل» يقال: قد صَرَّعَ يَضْرَّعٌ وأَضْرَّعَنَهُ الحاجة. 

وأما الحاضن فهو الذي يضم الشيء إلى نفسه ويستره ويكنفه» وأصله 
من الحضن والمحتضن, وهو ما دون الإبط إلى الكشحء تقول العرب: 
الحمامة تحضن بيضها. ْ 

حدثني أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا عمرو - يعني ابن دينار ‏ قال: أخبرني عروة بن عامر» عن عبيد بن 
رفاعة» عن أسماء بنت عميسء أنها قالت: يا رسول الله» إن ابني جعفر 
تصيبهما العين» أفأسترقي لهما؟ قال: «نعم» لو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العية )1 . 


.)559/١( (؟) العين‎ .)١17185 /5( الاستيعاب‎ )١( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني (5 ؟/‎ )"70/١08/١( (؟) أخرجه: الحميدي‎ 


8/1 سما مالك : الصالاة 


قال أبو عمر: عروة بن عامر روى عن ابن عباس وعبيد بن رفاعة» روى 
عنه عمرو بن دينار وحبيب بن إن ثابيث والقاسم بن أبي بزة. وله أخ يسمى 
عبيد الله بن عامر روى عن ابن عمرء وروى عنه ابن أبي نجيحء ولهما أخ 

أخبرني أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ. قال: حدثنا ابن حبابة سبغداد. 
قال: حدثنا البغوي, قال: حدثنا على بن الجعد. قال: حدثنا زهير بن معاوية. 
قال: حدثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي نجيح., عن ابن باباه» عن 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا إبراهيم بن 
عطاء. عن أسماء بنت عميسء أن النبى يله نظر إلى بنيها بنى جعفرء فقال: 
«ما لي أرى أجسامهم ضارعة؟». قالت: يا نبي الله» إن العين تسرع إليهم. 
أفأرقيهم؟ قال: «وبماذا؟». فعرضت عليه كلامًا ليس به بأس» فقال: «ارقيهم 


ا 


د .)"379/1١54#‏ وسبق تخريجه في الباب قبله من طريق سفيان» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن 5 شيبة (11/ 0-176 755174/1757)»: والطحاوي في شرح المعاني 
(7337177/5). والطبراني (715/ )7171//١57‏ من طريق زهيرء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (75/ )1757/١57‏ من طريق ابن جريجء به. 
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جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله يَكِهِ أرخص لبني عمرو بن حزم في 
رقية الحمة. قال: وقال لأسماء بنت عميس: (ما شأن أجسام بني أخي 
قال: «وبماذا؟». فعرضت عليه» فقال: «ارقيهم»"''. 

وحدثناه أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال: حدثنا روح» قال: حدثنا 
النبي كَل قال لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي ضارعة؟). 
:. 5 >-2؟) 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن المفسرء قال: حدثنا أحمد بن 
علي. قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا حجاج» عن ابن جرع 
عن أبي الوقن عن جابر» أن النبي وه قال لاسفاء ونة: عمس" «ما لي 
تسرع إليهم» أفأرقيهم؟ قال: «بماذا؟». فعرضت عليه كلامًا لا بأس به. قال: 
(فارقيهم) 

وقد ذكرنا هذا الخبر وما جانسه من الآثار المرفوعة في الرقى في باب 
يحيى بن سعيك» غن يهتنن مما 0 والحمد للّه . 


000 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 

(6) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده )١794/577 /١(‏ بهذا الإسناد. وانظر بقية 
تخريجه في الباب الذي قبله. 

(9) أخرجه: أبو عوانة (7817//11/ 45548) من طريق حجاج., به. 

(5:) فى (ص 1194) من هذا المجلد. 


ا بقسر انمالك : الضالاة 


وفي هذا الحديث إباحة الرَّقَى للعين» وفي ذلك دليل على أن الرقى مما 
يستدفع به أنواع من البلاء إذا أذن الله في ذلك وقضى به. 

وفبه أيضًا دليل على أن العين تسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين» 
وأنها تؤثر في الإنسان بقضاء الله عز وجل وقدرته. وتضرعه. في أشياء كثيرة 
قد فهمته العامة والخاصة.» فأغنى ذلك عن الكلام فيه. 

وإنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن» وأما إذا عرف الذي أصابه 
بعينه» فإنه يؤمر بالوضوء على حسب ما يأتي ذكره وشرحه وبيانه» في باب 
ابن شهابء عن أبي أمامة» من هذا الكتاب”''» ثم يصب ذلك الماء على 
المَعين» على حسب ما فسره الزهري مما قد ذكرناه هنالك» فإن لم يعرف 
العائن استرقي حينئذ للمعين» فإن الرَّقَى مما يستشفى به من العين وغيرهاء 
وأسعد الناس بذلك من صحبه اليقين» وما توفيقي إلا بالله. 

وفي إباحة الرقى إجازة أخذ العوض عليه؛ لأن كل ما انتفع به جاز أخذ 
البدل منه» ومن احتسب ولم يأخذ على ذلك شيئًا كان له الفضل. 

وفي قوله: «لو سبق شيء القدر لسبقته العين». دليل على أن الصحة 
والسقم قد جف بذلك كله القلم» ولكن النفس تطيب بالتداوي» وتأنس 
بالعلاج» ولعله يوافق قدرّاء وكما أنه من أعطي الدعاء وفتح عليه فلم يكد 
يحرم الإجابة» كذلك الرقى والتداوي» من ألهم شيئًا من ذلك وفعله ربما 
كان ذلك سببًا لفرجه. ومنزلة الذين لا يكتوونء ولا يسترقونء» ولا يتطيرون» 


وعلى ربهم يتوكلون» أرفع وأسنىء ولا حرج على من استرقى وتداوى. 


010( في (ص 195) من هذا المجلد. 
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وقد ذكرنا اختلاف الناس في هذا الباب عند ذكر حديث زيد بن أسلم 
من كتابنا هذا"'"» وبينا الحجة لكل فريق منهمء وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا علي بن 
المديني. قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أن خرّامة» عن أبيه» أنه 
قال: يا رسول الله أرأيت رقّى نسترقيهاء وثقى نتّقيهاء وأدوية نتداوى بهاء 
هل ترد من القدر ‏ أو: تغني من القدر ‏ شيئًا؟ فقال رسول الله كللِْ: «إنها 
_ القدر06). 


قال إسماعيل: ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي خرّامة 


أحد بنى الحارث بن سعدء عن أبيه أنه بعال سود اللّه لله مثله سواء0"'. 


ورواه عثمان بن عمرء عن يونسء عن الزهريء عن أبي خرّامة» أن 
الحارث بن سعد أخبره. أن أباه أخبره”؟". قال إسماعيل: والصواب ما قاله 
سليمان» عن يونس. 


)١(‏ في (ص 5091) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد »)57١/7(‏ والترمذي (759/5/ 765 )5١‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: 
ابن ماجه )١32477377/١١7377/7(‏ من طريق سفيان» عن الزهريء. عن ابن أبي خزامة. 
عن أبيه أن رجلا... وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح». 

(') أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ /الالا/ 599).: والحاكم (5/ ».)١99‏ والبيهقي (9/ 
4 من طريق يونسء به. وسكت عنه الذهبي في التلخيص ورواه أيضًا عن حكيم بن 
حزام» وقال: (صحيح الإسناد)اء ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة ("/ )3"7515/١78٠١‏ من طريق عثمان بن عمرء 


به. 


7 لسمالمالك :الصّالاة 


قال أبو عمر: ورواه يزيد بن زريعء عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن 
الزهرئ».غن أت خزامة» عن أبيه. كما قال ابن عيينة سواءً لم ينسبه. 


ورواه حماد بن سلمة»؛ عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري» عن 
رجل من بني سعد عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت رقى نسترقيها؟ 
مثله سواءًء لم يذكر اسمه ولا كنيته. 

قال أبو عمر: قد روى ابن عباس عن النبي وَل نحو حديث أسماء بنت 
بيس فى هذا الباضة: 

حدثناه خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا على بن عبد العزيز. وأخبرنا عبد الله بن 
محمد بن أسدء قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» قال: حدثنا علي. 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا وهيبء قال: حدثنا ابن طاوسء 
عن أبيه» عن ابن عباسء عن النبي كله قال: (العين حق. ولو كان شيء يسبق 
القدر لسبقته العين» وإذا اسْتَعْسِاَتَم فاغسلوا)(2". 

قال أبو عمر: قوله: «وإذا استغسلتم فاغسلوا». يعني غسل العائن 
للمصاب بالعين» وسترى معنى ذلك مجودا إن شاء الله في كتابنا هذا» عند 


ذكر حديث ابن شهابء. عن أبي أمامة» بعون الله تعالى”'". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني »)223١900 /5١ /١١(‏ والبيهقي )"0١/4(‏ من طريق علي بن 
عبد العزيز» به. وأخرجه: مسلم »)275١188/١1١9/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
)١1٠١0١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. وأخرجه: الترمذي (5/ 517 7/ )5٠١77‏ 
من طريق وهيبء به. 

(0) في (ص 595) من هذا المجلد. 
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أخبرنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 
سحئونء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني سفيان الثوري» عن منصور. 
عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يعوذ 
حسئًا وحسيئًا: «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل 
عين لامّة». ثم يقول: «هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق)"''. 

حدثنا عبد الرحمان بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمدء. قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سحئونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
معاوية بن صالحء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهء عن عوف بن 
مالك الأشجعيء قال: كنا نَرْقِي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف 
ترى في ذلك؟ قال: «اعرضوا علي رُقاكم. باهن بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك)20©. 

قال أبو عمر: وسيأتي للرقى ذكر في مواضع من هذا الديوان على 
حسب تكرار أحاديث مالك في ذلكء وفي كل باب منها نذكر من الأثر ما 
لبس في غيره إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد  4!1/(‏ /9) من طريق ابن هبء به. وأخرجه: 
أ خوك (23357/1).» والترمذي (755/54- 857/ 3070)» والنسائي في الكبرى (5”/ 
5 2855») وابن ماجه (5/ 7/١١50 ١١75‏ 50705) من طريق سفيان الثوي» 
به. وأخرجه: البخاري (5/ 607/ 077101 وأبو داود (5/ 5 ٠١‏ 5١٠١/ل/الا/ا4)‏ من 
طريق منصورهء به. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 79) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم (4/ 
/ا'/ا١/ .)3576١‏ وأبو داود (5/ 7/75١5‏ 38/85). 


باب منه 


]١5[‏ مالك عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفء أنه قال: 
رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل. فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد 
خأ فلبط بسهل. فأني رسول الله كله فقيل: يا رسول الله هل لك في 
سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه! فقال: «هل تتهمون له أحدًا؟». قالوا: 
نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله يله عامرّاء فتغيظ عليه وقال: «علام 
يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بَرّكْتَ! اغتسل له». فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه 
وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره» في قدح, ثم صب عليه؛ فراح سهل 
مع انان لسن :رانيد 00 


قال أبو عهوة لبس :فى ديك مالك هذاء فى عمال العائة» عق النبى 
يلل أكثر من قوله: «اغتسل له). وفيه كيفية الغسل من فعل عامر بن ربيعة. 


ورواه معمرء عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, قال: 
رأى عامر بن ربيعة سهل بن خنيف وهو يغتسل» فتعجب منهء فقال: تالله 
إن رأيت كاليوم ولا جلد مُخْبََةٍ في خدرها! أو قال: جلد فتاة في خدرها! 
قال: فلبط حتى ما يرفع رأسه. قال: فذكر ذلك لرسول الله يَكِْةٍ فقال: «هل 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )77194/078١‏ من طريق مالكء, به. وأخرجه: أحمد 
(587/9)» وابن ماجه (؟/ .)30:094/1١١٠‏ وابن حبان )51١57/1١6 -1١5/١11١(‏ من 
طريق ابن شهاب»ء به. 
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تتهمون أحدًا؟». قالوا: لا يا رسول الله. إلا أن عامر بن ربيعة قال له كذا 
وكذا. فدعا عامرًاء فقال: «سبحان الله! علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى 
منه شينًا يعجبه. فليدع له بالبركة». قال: ثم أمره فغسل وجهه. وظهر عقبيه 
ومرفقيه» وغسل صدره. وداخلة إزاره» وركبتيه» وأطراف قدميه؛ ظاهرهماء 
في الإناء» ثم أمره فصب على رأسه وكفأ الإناء من خلفه. قال: وأمره فحسا 
منه حسوات. قال: فقام فراح مع الركب. قال جعفر بن بَرْقَانَ للزهري: ما 
كن تعن قل نا قال: بل هي السنة''". 

قال أيق عهن: أما ريب 3 الحديف :الا مهموز من: عات 
الشيء, إذا سترته» وهي المخدرة المكنونة التي لا تراها العيون» ولا تبرز 
للشمس فتغيرهاء يقول: إن جلد سهل كجلد الجارية المخدرة. إعجايًا 
بحسنه» قال عبد الله بن قبس الرَّقيّات: 


دكرتشى المخناث لدف الخجخر. لتازعدئ شسخورف"؟ الجحهال 
وقال إبراهيم بن هرمة: 
و ََ ع 9 
ا 02 فكت أسوارفياو: تسديارهنا 


/5١ /5( والنسائي في الكبرى‎ .)1917577/1١6 -1١5/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق‎ )3607 -”0501١ /9( والطبرانى (9/5// 001/5). والبيهقى‎ © ٠01 


معمر» به. 
1 وك الفذا 5 5 سن ه و 
اتوت معو كي وهو الشف آىءالة ران المقر وتان يتهيا ٠‏ خل ناج العروش 
(مادة: م ف). 


(9) جمع حَجَّلة: هو بيت كالقبة يستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار؛ ومنه حديث 
الاستئذان: «ليس لبيوتهم ستور ولا حجال). لسان العرب (مادة: ح ج ل). 


45 امالك : الصالاة 


ولبط: صرع وسقطء تقول منه: لبط به يلبط لبطّاء فهو ملبوط» وقال 
ابن وهب: لبط: وعك. قال الأخفش: يقال: لبط به ولبج به. إذا سقط إلى 
الأرض من خبلء أو سكرء أو إعياء» أو غير ذلك. 

وقال ابن وهب في قوله: داخلة إزاره. هو الحقوء تجعل من تحت 
الإزار في حقوهء وهو طرف الإزار الذي تعطفه إلى يمينك» ثم تشد عليه 
الإزرة. قال: وهذا قول مالك» وفسره ابن حبيب بنحو ذلك أيضًاء قال: داخلة 
الإزار هو الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر أولا على حقوه الأيمن. وقال 
الأخفش: داخلة إزاره: الجانب الأيسر من الإزار الذي تعطفه إلى يمينك ثم 


وقال أبو عبيد: طرف إزاره: الداخل الذي يلي جسده. وهو يلي الجانب 
الأيمن من الرجل؛ لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن» فذلك الطرف يباشر 
جسده. فهو الذي يغسل. 

قال أبو عمر: الإزار هو المئزر عندناء فما التصقّ منه بخصره وسرته» 
فهو داخلة إزاره. 


وأما ما في هذا الحديث من المعنىء ففيه الاغتسال بالعراء في السفر. 
وذلك بين في غير هذه الرواية في هذا الحديث. 

وفيه أن النظر إلى المغتسل مباح إذا لم ينظر منه إلى عورة؛ لأن 
رسول الله كَكِ لم يقل لعامر: لم نظرت إليه؟ وإنما عاتبه على ترك التبريك 
لا غير. وقد يستحب العلماء ألا ينظر الإنسان إلى المغتسيل خوقًا أن تقع عين 
الناظر منه على عورة؛ وليس بمحرم النظر منه إلى غير عورة. 
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عليه» وهذا لا يملكه المرء من نفسه. فلذلك لم يعاتبه رسول الله وله على 
ذلك» وإنما عاتبه على ترك التبريك الذي كان فى وسعه وطاقته. 


ون 5 5 يز م 0 5 5 
وفيه أن العين حقء وانها تصرّع وتودي وتقتل. وقد روي في حديث 
سهل هذا أن العين حق. من حديث مالك؛. عن محمد بن أبي أمامة» عن 


أ 


وروي من غير حديث مالك أيضًا. 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان؛ ابن الغسيل» قال: حدثنا مسلمة بن خالد 
الأنصاري» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: حدثني أبي 
سهل بن حنيفء أنه سمع النبي يَلْةِ يقول: «علام يقتل أحدكم أخاه وهو 
عن قتله غني؟ إن العين حقء فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه؛ أو من 
ماله فليبرك عليه» فإن العين حق)”'". 

وفي قوله كَلْةِ: «علام يقتل أحدكم أخاه؟». دليل على أن العين ربما 
تفلك وكانت :ساية أسباب الدة. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد السلام 
الخشني. قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا سفيان» 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


2 أخر جه : ابن قانع في معجم الصحابة (١/555؟),‏ والطبراني (5/؟”87/ امرهده). وابن 
السني في عمل اليوم والليلة /١(‏ /الا/ 0 )7١‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد؛ به. 


1 إعسرالئالك : الضالاة 


قال: حدثنا حصين» عن هلال بن يساف» عن سحيم بن نوفل» قال: كنا عند 
عبد الله نعرض المصاحفء. فجاءت جارية أعرابية إلى رجل مناء فقالت: إن 
فلانًا قد لَقَع7'' مُهرَّك بعينه» وهو يدور في فلكء لا يأكل ولا يشربء ولا 
يبول ولا يروث. فالتمين. له رافيا. فقال عبد اللّه: لا تلتمس له راقياء ولكنن 
اكته فانفخ في منخره الأيمن أربعًاء وفي الأيسر ثلاثاء وقل: لذ بامن» أذهب 
الباس» رب الناس» اشف أنت الشافي» لا يكشف الضر إلا أنت. فقام الرجل 
فانطلق» فما برحنا حتى رجعء فقال لعبد الله: فعلت الذي أمرتني به فما 
برحت حتى أكل وشرب. وبال ا 7 

وحكى المدائني» عن الأصمعيء قال: حج هشام بن عبد الملك» فأتى 
المدينة. فدخل عليه سالم بن عبد الله بن عمرء فلما خرج من عنله قال 
هشام: ما رأيت ابن سبعين أحسن كدنة”" منه! فلما صار سالم في منزله 
حم فقال: أترون الأحول لقعنى بعينيه؟ فما خرج هشام من المدينة حتى 

وقد ذكرت فى باب محمد بن أبى أمامة من هذا الكتاب زيادة فى هذا 
ا لمعنى ور والحمد لله . 


)١(‏ أي: رماه بعينه وأصابه بها فأصابه دوار. لسان العرب (مادة: ل ق ع). 

(؟) أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق »23١ 17 /557/١(‏ والبيهقي في الدعوات 
الكبير (؟/ 775/ 115) من طريق سفيانء به. وأخرجه ابن أبي شيبة /١98/1١5(‏ 
.»)2١‏ ومحمد بن فضيل بن غزوان في الدعاء (رقم )١١17‏ من طريق حصين. به. 

(*) الكدنة: القوة» والكدنة والكّدنة جميعًا كثرة الشحم واللحم. لسان العرب (مادة: ك 
دن). 


62 في (ص )7,١60©‏ من هذا المجلد. 
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وفي تغيظ رسول الله كَكةِ على عامر بن ربيعة دليل على أن تأنيب كل من 
القدرء ألا ترى أن القاتل يقتل وإن كان المقتول يموت بأجله؟ 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا 
أبو هاشم صاحب الزعفراني قال: قلت للحسن: رجل قتل رجلا؛ أبأجله 
قتله؟ قال: قتله بأجله وعصى ربه"'. 
القدر قد سبق له بذلك. 

وفى قوله يَلكْةِ فى غير هذا الحديث: «لو كان شىء يسبق القدر لسبقته 
القدرء ولكنها من القدر. 

وفى قول رسول الله يَلِةِ: «ألا بركت؟». دليل على أن العين لا تضر ولا 
شيئًا أعجبه أن يبرك» فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة» والله 
أعلم. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. 
أباه؛ لأن الأمر حقيقته الوجوبء ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به 
)١(‏ أخرجه: أحمد بن محمد القصاب في النكت الدالة على البيان /١(‏ 777 - 5715) 

من طريق الحسن بن علي الحلواني» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن الأسود بن 


بزنان عق عا ادن سفيان قال: أتيت الحسن فقلت. فذكره بنحوه. وأورده اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (54/ 1/054/ )١176١‏ بمعناه. 


0 إقسوالمالك :الضضالاة 


أخوه ولا يضره هوء لا سيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه» فواجب على 
العائن الغسل عنديء والله أعلم. 

وفيه إباحة النشرة» وإباحة عملها. وقد قال الزهري في ذلك: إن هذا 
من العلم. وإذا كانت مباحة» فجائز أخذ البدل عليهاء وهذا إنما يكون إذا 
صح الانتفاع بهاء فكل ما لا ينتفع به بيقين» فأكل المال عليه باطل محرم» 
وقد ثبت عن النبى كَللِِ أنه أمر بالنشرة للمّعين. وجاء ذلك عن جماعة من 
أصحابه؛ منهم سعد بن أبي وقاص» خرج يوما وهو أمير الكوفة. فنظرت إليه 
امرأة فقالت: إن أميركم هذا لأهضم الكشحين"''؟. فعانته» فرجع إلى منزله. 
فوعك. ثم إنه بلغه ما قالت. فأرسل إليهاء فغسلت له أطرافهاء ثم اغتسل 


به فذهم ذلك 00 


وأحسن شيء في تفسير الاغتسال للمعين» ما وصفه الزهريء وهو راوي 
الحديث» ذكر ذلك عنه ابن أبى دئب وغيره. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة» عن أبن أبي 
ذئب» عن الزهريء عن أبي أمامة بن سهلء عن أبيه» أن عامرًا مر به وهو 
يغتسلء فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة! قال: فلبط به حتى ما يعقل 
لشدة الوجع. فاأخبر بذلك النبي 2 فتغيظ عليه فدعاه النبي د فقال: 
«قتلته! علام يقتل أحدكم اغناء ؟ ألا بركت!). فأمر النبي َيه بذلك. فقال: 


.)١75/5( أي: دقيق الخصرين. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
والجرجاني في‎ »)١١7 /7( أخرجه: أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث‎ )6( 
.)5١ المنهاج في شعب الإيمان (؟/‎ 
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(اغسلوه». فاغتسل» فخرج مع الركب. قال: وقال الزهري: إن هذا من العلم. 
يغتسل له الذي عانه» يؤتى بقدح من ماءء فيدخل يده في القدح» فيمضمض 
ويمجه في القدح» ويغسل وجهه في القدح» ثم يصب بيده اليسرى على كفه 
اليمنى» ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى, ثم يدخل بيده اليسرى» فيصب 
بها على مرفق يده اليمنى» ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى. ثم يغسل 
قدمه اليمنى» ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرىء, ثم يدخل يده اليمنى 
فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره» فيصب على رأسه صبة واحدةء ولا 
0 0ه 

وزاد ابن حبيب في قول الزهري هذاء حكاه عن الحنفي؛ عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري: يصب من خلفه صبة واحدة تجري على جسده. ولا 
يوضع القدح في الأرض. قال: ويغسل أطرافه المذكورة كلها وداخلة إزاره 
في القدح. 

حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق ببغداد. قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم, 
قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يزعم أنه يحل 
أدري ما هذا. قال الأثرم: حدثنا حفص بن عمر النْمَرِيّ قال: حدثنا هشام 
عو اقتاذة عن سيق المسيب» فى الربدل و حداهن ار اناف تمس :قر 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 1717 - 19151/178) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الطبرانى (5/ 7/81١‏ 001/8). وأخرجه: الطحاوي فى شرح المشكل 0 7 580) 
من طريق شبابة» به. من دون ذكر قول الزهري. 


073 إقسمرالمالك : الضالاة 
يداويه. قال: إنما نهى الله عما يضرء ولم ينه عما ينفع"''. 
9 راس بور عِ ءِِ 59 .ا بع 
قوله: يَوَّخَذْ عن امرأته. أي: يحبس عنهاء قال الخليل: رجل مؤخذء أي: 
محبوس عن النساء. قال: والأخدة رفية اقل العين. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء. قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا يحيى بن حسان.» 
قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير المكي» قال: سألت جابر بن 
عبد الله عن الرجل باق له العيد: يو شيل ؟ قال: نعم. أو قال: لا بأس به. 
قال: وحدثنا يحيى بن حسانء قال: حدثنا محمد بن ديئار» عن محمد بن 
سيق أ رجاء» قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث,ء عن ابن عمر قال: 
2 
الأخذة نهى السستر. 
قال: حدثنا يحيى بن حسان.» قال: حدثنا محمد بن دينار» عن أبي رجاء 
5 ذه م 
محمد بن سيف. قال: شالك الحسن عن الاخذة. فمزعء وقال: لعلك صنعت 
من ذلك ؟ فلمك 3 
عونء عن إبراهيم» عن الأسود. قال: سألت عائشة زوج النبي يَلْةِ عن النشرة. 
فقالت: ما تصنعون بالنشرة والفرانت :الي جانبكم» ينغمس فيه احدكم سبع 


)١(‏ أخرجه: حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله (؟/1719/8178) من طريق هشامء 
به. وأخرجه ابن أبى شيبة (1/ )7106١51//137‏ مختصرّاء والبخاري معلقًا /١١(‏ 
6 ). وذكره الألبانى فى الصحيحة -5١*:/5(‏ 01 وقال: ((ورواية قتادة أخرجها 


0”. لتاب الطب والجنائا‎ ٠ 


انغماسات إلى جانب الجدّية0)؟ 
قال: حدثنا يحيى بن حسان, قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
شعيل» عر متعيك نز المسيت أنه شكل: عن الرجا يابق ل العيكء وخر 
تقال معي يرد المسيث: فز حا انما وود مانا ىه ارزيرة قله قينا 
وأخبرنا عبد الرحمن» قال: حدثنا على» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
جريجء قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن النشرة» فكره نشرة الأطباء. وقال: 
لا أدري ما يصنعون فيهاء ونا شيء تصنعه أنت» فلا بأس 1 


يقول: ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب ويغتسل بها الإنسان 


كان 
وذكر سنيد» قال: حدثنا أبو سفيان» عن معمر. وذكره عبد الرزاق» عن 
معمرء قال: سمعت عبد الله بن طاوس يحدثء. عن أبيه» قال: العين حق. 
ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسل أحدكم فليغتسل”*'. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
جامع. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )750١01/177 - 17 /١7(‏ من طريق عمرو بن عونء به. 
(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ )18٠9 /151١‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟5/ 1757/ 181) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق )١191/1/٠ /١1٠ -1١77/١١(‏ بهذا الإسناد. 


07١‏ قسوالئالك :الصالاة 


حدثنا وهيب» قال: حدثنا ابن طاوس». عن أبيه عن ابن عباس.» عن النبى علد 
فاغتسلوا)7'. 


(0) سبق تخريجه في الباب قبله. 


باب منه 


]١5[‏ مالك» عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن خنيف. أنه سمع أباه 
يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار؛ فنزع جبةٌ كانت عليه؛ وعامر بن 
ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له 
عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه 
واشتد وعكه. فأتي رسول الله يكلِةِ فأخبر أن سهلا وُعك, وأنه غير رائح معك 
يا رسول الله. فأتاه رسول الله يلكي فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر. 
فقال رسول الله كَل «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت! إن العين حق, 
توضاً له». فتوضاً له عامر» فراح سهل مع رسول الله يِه ليس به بأس"'". 

قال أبو عمر: في هذا الحديث أن العين حق. 

وفيه أن العين إنما تكون مع الإعجابء وربما مع الحسد. 


وفيه أن الرجل الصالح قد يكون عائئاء وأن هذا ليس من باب الصلاح 
وفيه أن العائن لا ينفى كما زعم بعض الناس. 
وفيه أن التبريك لا تضر معه عين العائن. والتبريك قول القائل: اللهم 


/5( 7"ا/ا/ 551). والنسائى فى الكبرى‎ 1/١ /7( أخرجه: ابن وهب فى جامعه‎ )١( 
/57١ 559 /١7( وابن حبان‎ .)6608٠١ /87 /5( والطبرانى‎ .)2"5١١ /"8١- 58 
من طريق مالك» به.‎ )0٠٠١6 


ْؤُْؤ مسرا لالت :الضالاة 


بارك فيه. ونحو هذا. وقد قيل: إن التبريك أن يقول: تبارك الله أحسن 
الخالقين» اللهم بارك فيه. 

وفيه جواز الاغتسال بالعراء. والخرار موضع بالمدينة» وقيل: وادٍ من 
أوديتها. 

وفيه دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعِين. 

وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بهاء وقد ينتفع بها. 

وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني مستوعبة» وذكرنا حكم 
الاغتسال وهيئته» وما قيل في ذلك كله مهذبًاء في باب ابن شهابء. عن أبي 
أمامة بن سهلء من كتابنا هذا"'"» فأغنى عن الإعادة هاهنا. 

ومما يدلك على أن صاحب العين إذا أعجبه شيء كان منه بقدر الله 
ما قضاهء وأن العين ربما قتلتء كما قال كَكِِ: «علام يقتل أحدكم أخاه؟). 
ما روينا عن الأصمعيء أنه قال: أنا رأيت رجلا عيوئاء سمع بقرةً تحلب. 
فأعجبه صوت شخبهاء فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية. لبقرة أخرى. 
يَوَرُون عنهاء فهلكتا جميعًا؛ المورّى بهاء والمورّى عنها. قال الأصمعي: 
وسمعته يقول: إذا وأنت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. 

قال الأصمعي: وكان عندنا رجلان يَعِينَانٍ الناس؟؛ فمر أحدهما بحوض 
من حجارة. فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط! فتطاير الحوض فرقتين» فأخذه 
أهله فضببوه''" بالحديد. فمر عليه ثانية» فقال: وأبيك» لقل ما ضررت أهلك 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


6 العنة: حديدة عريضة يُضبّب بها الباب والخشب. والجمع: ضباب. يقال: ضعت 
الخشب ونحوه: ألبّسته الحديد. تاج العروس (مادة: ض ب ب). 


٠‏ لتاب الطب واطنائر /ن0 
حائط. فقال: إنه لين الشخب! فقالوا: إنه فلان ابنك. فقال: وانقطاع ظهراه! 
قالوا: إنه لا بأس عليه. قال: لا يبول والله بعدها أبدًَا. قال: فما بال بعدها 
حتى مات. 

ويقال من هذا: عنت فلانًا أُعينه. إذا أصبته بعين» ورجل مَعين» ومعيون» 
إذا أصيب بالعين. قال عباس بن مرداس: 


ما جاء في رقية أهل الكتاب 


[] مالك. عن يحبى بن سعيدء عن عمرة بنت عبد الرحمن. أن أبا 
بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكيء ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: 
ارقيها بكتاب الله7''. 

قال أبو عمر: كان مالك يكره رقية أهل الكتاب» وذلكء والله عز وجل 
أعلم لأنه لا يدري أيرقون بكتاب الله تعالى» أو بما يضاهي السحر من الرقى 
المكروهة. وذكر سنيد في «كتابه الكبير»» قال: حدثني جرير ومعتمر» عن 
الرّكَيّن بن الربيع بن عَمَيّلة عن القاسم بن حسانء عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن ابن مسعود, قال: «كان رسول الله ود يكره عشر خلال؛ تختم 
الذهب. وجر الإزارء والصفرة» وتغيير الشيب» وعزل الماء عن محله. 
والرَّفِيَ إلا بالمعوذات» وإفساد الصبي غير مُحَرّمهه وعقد التمائم» والتبرج 
بزينة غير محلهاء والضرب بالكعاب)7". 


قال سكيك: تغسين الشيب نتفه . والصفرة» يعني الخلوق. وعزل الماء عن 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الم (/ »)094٠‏ والبيهقي (7”59/4) من طريق مالكء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة /55٠0/15(‏ 2071419 والبزار في مسنده )117١ /” 57 /١4(‏ 
من طريق يحيى بن سعيده به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)578٠ /١(‏ وأبو يعلى (0/ 85/ »)20١90١‏ والبيهقي (// 177) من 
طريق جريره به. وأخرجه: أبو داود (5//ا57 - 7/5778 5777) وقال: «انفرد بإسناد 
هذا الحديث أهل البصرة»)؛ والنسائي (4/ 7/018 »)27١‏ وابن حبان /19457/1١7(‏ 


١) لتاب الطب واطنائر‎ ٠ 


عادوية اشعتاء تش ريه يجن السك وأقالت : سعف: سول الل له قو ل الا 
تقتلوا أولادكم سرّاء فإن الغيل يدرك الفارس فيدَعَيْرٌه عن فرسه)"!'. يعني: 
تكسره الغيلة» وتطرحه عن الفرس وتهزمه. 

قال أبو عمر: قوله في هذا الخبرء أنه نهى عن إفساد الصبي غير محرمه؛ 
يعني أنه هم بأن ينهى عن الغِيلة» ولم ينه عنها؛ لأنه بلغه أن فارس والروم 
تفعل ذلكء» فلا يضر أولادهي”'". 

قال ابن وهب: سألت مالكًا عن المرأة التي ترقي بالحديدة والملح. 
وعن الذي يكتب الكتاب للإنسان ليعلقه عليه من الوجعء ويعقد في الخيط 
الذي يربط به الكتاب سبع عمّد والذي يكتب خاتم سليمان فى الكتاب» 
فكره مالك ذلك كله وقال: هذا لم يكن من أمر الناس القديم. وكان العقد 
عنده ففى ذلك أشد كراهية. وكان يكره اعفد ا 


قال أبو عمر: أظن هذا والله عز وجل أعلم ‏ لقول الله تعالى: # وَمِن 
عر النَقَدتِ ف الْعقد 9 74". وذلك عند أهل العلم ضرب من 
اليك 


روى ابن جريج» عن عمر بن عطاء بن أبي الخوارء عن عكرمة في قوله 


/558/١( وابن ماجه‎ :.)388١ /5١1١ /5( أخرجه: أحمد (5/ ”5057)» وأبو داود‎ )١( 
.))2 21 

(؟) أخرجه: أحمد ,)"51١/5(‏ ومسلم 2)١557/1١5577/5(‏ وأبو داود (5/ 7١١‏ ”7١؟/‏ 
95و والترمذي (5/ 965/ 5/ا١3).‏ وابن ماجه .)3١١١/558/١(‏ 

(9) الفلق (5). 


ف نسمالمالك : الضسالاة 


تعالى: ومن كر التدشيك في حمق . قال: السحر. 
تر عَاسِقٍ إِدَا وَهَبَ (5) 74". قال: الليل في النهار. قال: وأوله ترسل فيه 
عفاريت الجن» فلا يشفى مصاب في تلك الساعة. 

وأجاز الشافعى رقية أهل الكتاب» إذا كان ذلك بكتاب الله عز وجل؛ 


عويش نحي بن سعيدة عن عكر ةو عن قائشة عن أس كر الصضصديق 
تذللك” , رواه جماعة عن يحيى بن سعيد هكذا: عن عمرة» عن عائشة» أن 


أبا بكر دخل عليها وهى تشتكى. الحديث. 


.)865٠١ /١؟( ذكره أبو محمد مكي بن أبي طالب في الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 


ما جاء في التعوذ من السحر 


[117] مالك؛ عن سمي مولى أبي بكرء عن القعقاع بن حكيم. أن كعب 
الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارًا. فقيل له: وما هن؟ 
فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. وبكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وبأسماء الله الحسنى كلهاء ما علمت 
منها وما لم أعلم» من شر ما خلق وذرأ وبرأ"''. 

قال أبو عمر: هذا يدل على أن من السحر ما يقلب الأعيان أحياناء والله 
أعلم. وهذا معنى قول كعب: لجعلتني يهود حمارًا. 

وفي ما تقدم من الأحاديث في هذا الباب عن النبي كَكهِ ما يشهد لقول 
كعب في تعوذه» وأن من الدعاء والاستعاذة والرقى ما يصرف السوء والبلاء 
بحول الله. والحمد لله على كل حال. 


"158٠/78 /١5( وابن أبى شيبة‎ .)١987 7" /857/١1١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 111 - 717/8) عن كعب الأحبار.‎ 


من يرد الله به خيرًا يصب منه 


[16] مالك؛. عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة. أنه 
قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال 


رسول الله عد امن يرد الله به خيرًا يصب منه) 237 


قال: أ عنم : هذا حديث صحيح. ومعناه» والحمد لله» واضح؛ وذلك 
أن من أراد الله به خيرّاء وخير الله في هذا الموضع رحمته. ابتلاه بمرض 
في جسمه؛ أو بموت ولد يحزن له. أو بذهاب مال يشق عليه» فيأجره على 
ذلك كله ويكتب له إذا صبر واحتسب بكل شيء منه حسنات يجدها في 
ميزانه لم يعملهاء أو يجدها كفارة لذنوب قد عملهاء فذلك الخير المراد به 
في هذا الحديث,. والله أعلم. 


روينا عن أبي بكر الصديق به من وجوه شتى أنه لما نزلت: # من 
يَعَمَلْ سُوءًا يجِمَّ بو. 74". بكى وحزن لذلكء. وقال: يا رسول الله» أنجازى 
بكل ما نعمل؟ فقال له رسول الله يَللِ: «يا أبا بكر» ألست تمرض؟ ألست 
تنضبت ؟ ألسست تصيبك اللأواء؟». قال: بل قال: «(فلذلك ما تجزولن به فين 
الا . وروينا من حديث معاوية» عن النبي ييإن. أنه قال: «إذا أراد الله 


/4( والنسائي في الكبرى‎ .)2545 /١١8/٠١١( أخرجه: أحمد (7717/5)» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )7,5728١ 

(؟) النساء .)١77(‏ 

(6) أخرجه: أحمد »)١١/١(‏ والترمذي (71/0 270794/77., وابن حبان /0١(‏ 


7” لتاب الطب واطنائر‎ ٠ 
بعبد خيرًا صرف المصيبة عن نفسه إلى ماله ليأجره».‎ 


والآثار في هذا المعنى كثيرة جدّاء لا وجه لاجتلابهاء ومن طلب العلم 
لله فالقليل يكفيه. ومن طلبه للناس فحوائج الناسن: كثيرة: 


.)29٠١/١1١ -‏ والحاكم (/ 15 760) من حديث أبي بكر ذَبْه. قال الترمذي: 
(( هذا حديث غعريب وفى إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف فى الحديث.» ضعفه 
من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضًااء وقال الحاكم: ((صحيح 


الإسناد)» ووافقه الذهبى. 


ما جاء فى فضل المصيبة 


]١9[‏ مالك. عن يزيد بن خصيفة. عن عروة بن الزبير» أنه قال: سمعت 
عائشة زوج النبي يَلْةِ تقول: قال رسول الله يَلِةّ: ١لا‏ يصيب المؤمن من مصيبة 
حتى الشوكة. إلا قص بهاء أو كفر بهاء من خطاياه». لا يدرى يزيد أيهما 


قال قووة 7 


لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث في «الموطأ). وتفرد ابن 
وهب فيه بإسناد آخر عن مالك» عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة''". 
وسائر أصحاب مالك يروونه عنه» عن يزيد بن خصيفة كما في «الموطأ». 
ورواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة موقوفا. هكذا حدث به عن هشام؛ 
حماد بن سلمة والدراوردي. ورواه يزيد بن الهادي. عن أبي يكو ترد حزم. 
عن عمرة» عن عائشة» عن النبي كله مرفوعا” ''» وهو مرفوع صحيح. وقد 
روي من حديث ابن شهابء عن عروة؛ عن عائشة مرفوعا”*'. 


وفيه دليل على أن الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض 


/5( من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد‎ )]100[17017/1١147/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق عروة؛ به.‎ )0510/1١71/٠١١( والبخاري‎ »2 

(؟) أخرجه: مسلم )]141701/7/1١94947/5(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(6) أخرجه: مسلم (5/ )5017/7/١4947‏ من طريق يزيد بن الهاديء به. 

(4:) أخرجه: أحمد »)١517/5(‏ والبخاري »)0510/١177/١١(‏ ومسلم /١997/5(‏ 
15 © والنسائي في الكبرى (5/ 707/ 7485) من طريق ابن شهاب. به. 


٠‏ لتاب الطب واطنائا ان 
والأسقام وهذا أمر مجتمع عليه والحمد للّه . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن جامع بن شداد» عن عمارة بن عمير» عن أبي 
حدثنا شيئًا لم نسأله حتى يفسره لنا. قال: فكبر ذلك علينا. فقال: ولكن 
تكفر به الخطيئة”"". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5575/5) من طريق شعبة» به. وأخرجه: هناد 
افق 0175/10 )واي اح فيه 110 7ه والطيرانئ 0 / 
44774 ). والبيهقى فى الشعب (/1/ )4818/١717‏ من طريق عمارة» به. 


باب منه 


]٠١[‏ مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كل 
قال: «إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين» فقال: انظرا ماذا 
يقول لعواده. فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه» رفعا ذلك إلى الله 
تارك وتعالى: وهو أعلمء فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة. 
ا د اق وأن أكفر 
عنه سيئاته)(١‏ 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاء وقد أسنده عباد بن كثير» عن 
ريد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن ني سعيد الخدري. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
دليم» قال: أخبرنا ابن وضاح. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسىء قال: حدثنا 
عبد الله بن الوليد» عن عباد بن كثير» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله كَِّ: «إذا أصاب الله عبدًا بالبلاء 
بعث الله إليه ملكين» فقال: انظروا ماذا يقول لِعْوَادِ فإن قال لهم خيرًا فأنا 
أبدله بلحمه خيرًا من لحمه؛ وبدمه خيرًا من دمه» وإن أنا توفيته فله الجنة. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (/44517/1417/17) من طريق مالك, به. وأخرجه: ابن أبي 

الدنيا في المرض والكفارات (رقم »)2١7‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 0١؟/‏ 


)0١‏ من طريق زيد بن أسلمء به. وأخرجه: هناد في الزهد )5757/7551١/1١(‏ من 
طريق عطاءء به. قال الألباني في الصحيحة :)007/١(‏ (وهذا سند مرسل صحيح). 


7010 لتاب الطب واطنائ‎ ٠ 
وإن أنا أطلقته من وثاقه فليستأنف العمل)0".‎ 


قال أبو عمر: هو عباد بن كثير الثقفي» كان رجلا فاضا عابدّاء وليس 
بالقوي» يعد في أهل مكة, وكان انتقل إليها من البصرة» وأظن أصله من 
الحجازء كان ابن عبينة يمنع من ذكره إلا بخير. وقال ابن معين: هو ضعيف 
الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وذكر عبد الرزاق» عن أبي مطيع قال: كان 
عبّاد بن كثير عندنا ثقة. قال: وأخرج من قبره بعد ثلاثين سنة» فلم يفقد منه 
إلا شعيرات» فدلنا ذلك على فضله. 

وعند عطاء بن يسار أيضًا حديث يشبه هذا في معناه. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: أخبرنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى» عن أسامة بن زيد» قال: 
حدثني محمد بن عمروء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريء» عن 
النبي كَكةِ قال: «ما أصاب المرء من وصبء ولا نصبء ولا حزن حتى الهم 
يهمهء إلا كفر الله من خطاياه)7". 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: أخبرنا وهب بن مسرة» قال: 
أخبرنا ابن وضاح. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: أخبرنا وكيع» عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن القاسم بن مُحَيْرَة عن عبد الله بن عمرو. 
قال: قال رسول الله ككِ: «ما من أحد من المسلمين يبتلى في جسده إلا أمر 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (10/ 7/141 4457) من طريق عباد به. 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ 5؟7) من طريق يحيىء به. وأخرجه: الترمذي (9/ 5557/794) 
من طريق أسامة بن زيدء به. وأخرجه: البخاري »)0551/١1717/١١(‏ ومسلم (5/ 
)١07751‏ من طريق محمد بن عمروء به. 


71 أفسمالمالك : الصصسالاة 


الله عز وجل الحفظة. فقال: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح. ما كان 
مشدودًا في وثاقي)"''. 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جذَّاء فسبحان الله المبتدئ بالنعم» 
المتفضل بالإحسان» اي عليه شىء» ورحمته وسعت كل شىع» لا 
قريك لد 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١١١05 /53717/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبخاري في الأدب‎ ,))271١757/17( من طريق وكيعء به. وأخرجه: الدارمي‎ )5 
من طريق سفيان» به. وقال الحاكم: ((اصحيح‎ )7"5/8/١( والحاكم‎ »260٠( المفرد‎ 
من‎ )109 /777/١ على شرط الشيخين»)؛ ووافقه الذهبي. وأخرجه: البزار (كشف:‎ 
طريق القاسم بن مخيمرة» به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/7١") وقال: (رواه‎ 
. امد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح)‎ 


باب منه 


913 ]مالك عن ,يح رين سيد أن وله جاده القنويت أفن . زهان 
رسول الله يده فقال رجل: هنيئًا له مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله 
عد : «ويحك! وما يدريك لو أن اللّه ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته؟). 

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي كَل من وجه 
محفوظء والأحاديث المسندة فى تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات 
كور عو انحن لكر ينها تعقى بها تخطر نا كر دون اتطور ان إن تناك الله 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» قال: حدثنا محمد بن سلمة» 
عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له: أبو 
منظورء عن عمههء قال: حدثنى عمىء» عن عامر الرامى أخى الخضرهء أنه 
سمع رسول الله يَدِةِ في حديث ذكره يقول: (إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم 
أعفاه اللّه منه» كان كفارة لما مضى من ذنوبه. وموعظة له فيما يستقبل» وَإن 
المنافق إذا مرض ثم أعفيء كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه. فلم يدر لم 
عقلوه ولا لم أرسلوه»"''. فكو تمام الحديث. 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسحاق بن محمد 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 57/8 - 7/5594 )3١89‏ بهذا الإسناد. 


"07 قسمالمالك : الضالاة 


الْمَرويٌ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر»ء عن ابن شهاب». عن عروة» عن 
عائشة» عن النبي كَكِِهِ قال: «ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا أجر فيهاء حتى 
الشوكة تصيبه)7'. 

وهذا الحديث رواه مالك. عن يزيد بن خصيفة» عن عروة» عن 
1 ورواه يزيد بن الهادي. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
عن عمرة» عن ع رواه عن ابن الهادي؛ الليث» والدراوردي» وابن 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا زكرياء بن يحيى أبو 
يحيى الناقد ببغداد» قال: حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي. 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديكء قال: أخبرنا ابن أبي ذئب» 
عن الزهري». عن عروة» عن عائشة. قالت: قال رسول الله 25: «إذا اشتكى 
المؤمن أخلصه الله. كما يخلص الكير الخبث)7*'. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مضر بن محمد الأسديء, قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعيء قال: 
قرأنا على معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» عن جابرء أنه سمع النبي كلل 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط )١١15١/١777/7(‏ من طريق عبيد الله به. 

(؟) تقدم تخريجه قبل بابين. 

(©) تقدم تخريجه قبل بابين. 

(:) أخرجه: ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم )4١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
يونس المستمليء به. وأخرجه: عبد بن حميد (منتخب: رقم »)١5417‏ والطبراني في 
الأوسط ».)51١57/157/65(‏ وابن حبان (/5957/194/1) من طريق ابن أبي فديك. 


به. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم /ا9]) من طريق ابن أنئ ذئب» به. 


2 لتاب الطب واطنائ‎ ٠ 


يقول: «لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة. ولا مسلم ولا مسلمة. إلا حط الله به 

0000 
أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد بن 

يزيد» قال: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب» 

أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه» عن أبيه عبد الرحمن بن 

أزهرء أن رسول الله كللهِ قال: «إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك 

أو الحمى» كمثل حديدة تدخل في النار» فيذهب خبثهاء ويبقى طيبها»”'". 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 

إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: هذا الكتاب أعطاني 

نافع بن يزيدء وأنا أشك في أن أكون عرضته عليه» وأظنني عرضته. قال: 

قال نافع بن يزيد: حدثني جعفر بن ربيعة. فذكره بإسناده سواءً إلى آخره ". 
والآثار فى هذا كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والحمد لله. 

,.)5958/5١ 5 /0( أخرجه: أحمد (/73577)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده‎ )١( 
والطحاوي في شرح‎ »)7208/777 7/١ والبزار (كشف‎ :»)54717/1١4٠ /1( وابن حبان‎ 
المشكل (257177/5177/5) من طريق أبي الزبير» به. قال الهيشمي في المجمع (؟/‎ 
((رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال يل رجال الصحيح).‎ :)٠١ 

(؟) أخرجه: ابن أن الدنيا في المرض والكفارات (رقم ؛ 5). والبزار (8/ 1/9”/ 207505 
والروياني (؟/ 5506 ,.)١1979/005‏ والحاكم 2))55/8/١(‏ والبيهقى (”/ 17/5 ”7) 
من ريق أبن أب مريم» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. وقال 
الشيخ الألباني في الصحيحة :)7594١/54(‏ (الإسناد حسن» والحديث صحيح بما له 


(') أخرجه: الروياني في مسنده )١1514/9007-5005 /١(‏ من طريق ابن أبي مريمء به. 


ما يقوله من أصابته مصيبة 


[13" مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن أم سلمة زوج النبي وَِك 
أن رسول الله كله قال: «من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي» وأعقبني خيرًا منها. إلا فعل الله ذلك 
به). قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك. ثم قلت: ومن خير من 
أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله كله فتزوجها”". 

فكذا روف فى :هذا الحدسق فو نابعه حفن ع1 هرو 4( الموما روه 
ابن وهبء. فقال: حدثني مالك بن أنسء عن ربيعة» أن أبا سلمة قال لآم 
سلمة: لقد سمعت من رسول الله كه كلامًا ما أحب أن لي به حمر النعم. 
سمعته يقول: «ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم أجرني في مصيبتيء وأعقبني خيرًا منها. إلا فعل الله ذلك 
به». قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلكء ثم قلت: ومن خير من أبي 

سلمة؟ ثم قلته فأعقبني الله رسوله ولد 


0 
جو 


قال أبو عمر: هذا حديث يتصل من وجوه شتى 
لأم سلمة» عن النبي كَل وبعضهم يجعله لأم سلمة» عن أبي سلمة» عن 
النبى علد وكذلك اختلف فيه أيضًا عن مالك على حسب ما ذكرناهء وهذا 


0000 


ليس مما يقدح في الحديث؛ لأن رواية الصحابة بعضهم عن بعض»ء ورفعهم 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (8/ 89) من طريق مالك. به. 


٠"‏ كتَابُ الطب واطناء ضفي 


ذلك إلى النبي كلد سواء عند العلماء؛ لأن جميعهم مقبول الحديث» مأمون 
على ما جاء به؛ بثناء الله عليهم» وقد أوضحنا هذا المعنى في غير هذا 
الموضع"''. 

وأبو سلمة مات قبل النبي كَل وقد ذكرنا ذلك في كتاب «الصحابة)”"', 
فأغنى ذلك عن ذكره هاهنا. 

أخبرني أحمد بن محمدء, قال: أخبرنا وهب بن مسرة» قال: أخبرنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية. 
عن الأعمش. عن شقيق» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كَلِِ: «إذا 
حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون». قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي يَكِةِ فقلت: يا رسول الله 
إن أبا سلمة قد مات. قال: «قولي: اللهم اغفر لي ولهء وأعقبني منه عقبى 
حسنة». قالت: ففعلتء فأعقبني الله من هو خير منه؛ رسول الله َكل" ". 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن سعد بن 


سعيدء قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح» قال: سمعت ابن سفينة يحدث. 


.)7/4/ /1/( انظر‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (9/ 989). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ “157 5/ )١١١58‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/*590/ .)91١9‏ وابن ماجه .)١557//55765 /١(‏ وأخرجه: أحمد ,.)59١/5(‏ 
والترمذي (/ 017/ /ا/91) وقال: (حسن صحيح)». من طريق أبي معاوية» به. 
وأخرجه: أبو داود (”/ 585/ ,)51١١5‏ والنسائي (5/ )١1875 /5٠١7‏ من طريق 


الأعمشء به. 


: "ا أسمالمالك : الصالاة 


أنه سمع أم سلمة تقول: سمعت رسول الله كََهِ يقول: «ما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي 
خيرًا منها. إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». قالت: فلما توفي 
أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله كلل فأخلفني الله خيرًا منه؛ محمدًا 


رسول الله 6و'''. 


قال أبو بكر: وحدثنا ابن نمير» قال: حدثنا سعد بن سعيد» عن عمر بن 
كثير بن أفلح» قال: أخبرني علي بن سفينة مولى أم سلمة» عن أم سلمة. 
قالت: سمعت رسول الله كله يقول: (ما من عبد تصيبه مصيبة». فذكر مثله. 
إلا أنه قال: فقلت: من هو خير من أبي سلمة صاحب رسول الله كل؟ ثم 
: زعا (5) 
عزم لي» فقلتها"''. 

قال او هدر : هكذا يقول فى هذا الحديث سعد بن سعيد بإسناده عن 
أم سلمة: سمعت رسول الله لله وخالفه سعيد بن أبي هلال في الإسناد. 
وجعله عن أم سلمة» عن أبي سلمة» عن النبي وك ذكره ابن وهب» قال: 
حدثنا ابن لهيعة» عن سعيد بن أبي هلال» عن عمر بن كثير بن أفلح» عن أم 
أيمن مولاة رسول الله كله قالت: أخبرتني أم سلمة زوج النبي كلد أن أبا 
سلمة أتاها يومًا فقال: لقد سمعت اليوم من رسول الله كل كلامًا لهو أحب 
إلي من حمر النعم. قالت: وما هو يا أبا سلمة؟ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من رَجّعَ عند مصيبة» ثم قال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ 5177 - 51918/777]) من طريق ابن أبي شيبة» به. 


(9/ 5737/ 01418 )) من طريق ابن نمير» به. 


لتاب الطب واطنائر 0 


خيرًا منها. كان ذلك له بذلك». قالت: فلما أصيب أبو سلمة رجَعْت» ثم 
منها. ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: ورسول كَلَِةٍ أمامي متوكئ 
على أبي بكرء ممسك بيده. قالت: ثم قلتها. قالت: فشد على يد أبي بكر. 

قال أبو عمر: هكذا قال سعيد بن أبي هلال: عن عمر بن كثير بن أفلح. 
سفيئة. والله أعلم. وأما إسناده عن أبي سلمة فهو الصحيح. وبالله التوفيق. 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
أخيرنا عبد الملك بن قذامة الحمحئ »عن أبيةء ع عهر ين أى سلمة خرة 
أم سلمة» أن أبا سلمة حدثهاء أنه سمع رسول الله كلل يقول: «ما من مسلم 
يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمره الله به من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
اللهم عندك أحتسب مصيبتي» فأجرني فيهاء وعِضَنِي خيرًا منها. إلا أجره 
الله عليهاء وعاضه خيرًا منها». قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي 
حدثني عن رسول الله كَل فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أحتسب 
قلت في نفسي: أعاض خيرًا من أبي سلمة؟ ثم قلتهاء فعاضني الله محمدًا 


8 ع الى اه ء )١(‏ 
لد واجرني ف لبي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (7/ )177/١794 - 1١7/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
رج ابن ا .)١1١8/6:94/1١(‏ وأخرجه: تمن 7ع من طريق ا 


ححفى إعسوالئالك : الضالاة 


قال أبو عمر: عبد الملك بن قدامة هذا هو عبد الملك بن قدامة بن 
محمد بن حاطب الجمحيء مدني ثقة شريف. 

وأخبرني أبو عبد الله عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالا: 
أخن ناتغين الم .مسو ون العسال» "قال حعدثنا عبن ون فشكي قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حفص العيشيء» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» قال: 
أخبرني عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد. عن أمه أم سلمة» أن أبا سلمة 
قال: قال رسول الله كَِِ: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا اليه 
راجعونء اللهم عندك احتسبت مصيبتي» فأجرني فيهاء وأبدلني بها خيرًا 
منها». قالت: فلما احتضر أبو سلمة بن عبد الأسدء قال: اللهم أخلفني في 
أهلي بخير مني. فلما قبض أبو سلمة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم 
عندك احتسبت مصيبتي» فأجرني فيها. فكنت إذا أردت أن أقول: وأبدلني 
خيرًا منها. قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فلم أزل حتى قلتها. قال: فلما 
انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته» ثم خطبها عمر فردته» ثم بعث إليها 
رسول الله كَل فخطبهاء فقالت: مرحبًا برسول الله كَكِةٍ ‏ أو قالت: مرحبًا بالله 
ورسوله - أَقَرِئٌ رسول الله يلِةٍ السلام؛ وأخبره أني امرأة غيرى» وأنا مصبية» 
وليس أحد من أوليائي شاهدًا. قال: فقال لها رسول الله كك «أما قولك: إني 
غيرى. فإني سأدعو الله أن يذهب غيرتكء وأما قولك: إني مصبية. فإن الله 
مييكفيلة: وأما أولياؤك» فليس أحد منهم شاهذدًا ولا غائبًا إلا سير ضاني» . 
فقالت لابنها: قم يا عمرء فزوج رسول الله كَكة. فزوجهاء فقال لها رسول الله 
يكلِ: «أما إني لا أنقصك مما أعطيت أختك فلانة؛ جرتين» ورحًّى» ووسادة 


٠‏ كات الطب واطنائ يعفى 


من أدم حشوها ليف». قال: وكان رسول الله كَكدِ يأتيها وهي ترضع زينب». 
فكان إذا جاء رسول الله كك أخذتها فوضعتها في حجرها ترضعهاء وكان 
رسول الله يَلِ حييًا كريماء فرجعء فنظر إليها عمار بن ياسرء وكان أخاها من 
الرضاعة» فأراد رسول الله ككِةِ أن يأتيها ذات يوم» فجاء عمار فدخل عليهاء 
فانتشط”٠'‏ زينب من حجرهاء وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة التى قد 
آذيت بها رسول الله كَل فجاء رسول الله َكِةِ فدخل» فجعل يلتفت ينظر في 
البيت ويقول: «أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ ما لي لا أرى زناب؟». فقالت: 
جاء عمار فذهب بها. فبنى رسول الله يَكِةٍ بأهله» وقال لها: «إن سبّعت لك 
سبعت لنسائى)0©. 


قال أبو عمر: ليس في حديث أم سلمة من رواية مالك معنى يشكل» ولا 
موضع تنازعه العلماء في التأويل» وإنما هو دعاء واسترجاع وتعرٌ. 

ومعنى قوله: (إنا لله». أي: نحن لله وعبيد» وخلق خلقنا للفناء» «وإنا 
إليه راجعون». أي: إليه نصير ونرجع؛ لأنه تبارك اسمه إليه يرجع الأمر كله 
والخلق كله. فلا بد من الموت والرجوع إلى الله» أي: فما لنا نجزع مما 
لا بد لنا منه» ولا محيد عنه؟ وهذا أحسن شيء وأبلغه في حسن العزاء. 
وفيه إيمان وإخلاص وإقرار بالبعث» والحمد لله. 


)١(‏ أي اجتذبها من حجرهاء ومنه نشط الدلو من البئر وهو جذبها إذا نزحت الماء. غريب 
الحديث للخطابي .)09٠١/(‏ 

(؟) أخرجه: الترمذي .)751١١/594/0(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7/7575 )٠١94094‏ من 
طريق حماد بن سلمة» به مختصرًا. وقال الترمذي: (غريب من هذا الوجه». 


فضل موت الأولاد 


[“"] مالك» عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة) 
أن رسول الله يَكلةٍ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم)"''. 

هكذا روئى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهات. 


وفيه أن المسلم تكفر خطاياه وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته» ولذلك 
زحزح عن النار فلم تمسه؛ لآن من لم تغفر له ذنوبه لم يزحزح عن النار. 
والله أعلمء أجارنا الله منها. 

وإنما قلت ذلك بدليل قوله وَلةِ: «لا يزال المؤمن يصاب في ولده 
وحامّته حتى يلقى الله وليست عليه خطيئة)"'". وإنما قلت: إن ذلك بالصبر 
والاحتساب والرضى؛ لقوله َل «من صبر على مصيبته واحتسبء كان 
جزاؤه الجنة». 


وقد روى ابن سيرين وغيره هذا الحديث,» عن أبي هريرة» عن النبي كلق 
فقالوا فيه: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء كانوا له حجابًا من 


/٠١78/5( ومسلم‎ :))550757/577/١١( لا/5). والبخاري‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (5/ 775/ 14175) من طريق‎ ».23١ ٠١ /71/5 /7( والترمذي‎ )غ٠5‎ 
من طريق الزهري. به.‎ )١17017/5017 /١( مالك؛ به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 75/) من هذا المجلد. 


٠‏ لتاب الطت واطناءط خف 


النار». وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة هذاء عن النبي كه قال: «ما من 
المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم» يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون: 
حتى يدخل آباؤنا. فيقال لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي)"''. 

وقد روى أنس بن مالكء. عن النبي كَِةِ مثله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 
محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال# ععدثنا ابه غليةة قال بجدثنا غين العزيز نوة «ضهسه) ع انين نين ماللق 
قال: قال رسول الله يَلْةِ: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحِنتث, إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»”". 


ففي قوله كَل في هذه الأحاديث: «لم يبلغوا الحنث» ‏ ومعناه عند أهل 
العلم: لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث - دليل على أن أطفال 
المسلمين في الجنة لا محالة» والله أعلم؛ لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم 
من أجلهم. استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. الأتوف إلى 
قوله ع «بفضل رحمته إياهم» ؟ فقد صار الأب مرحومًا بفضل رحمتهم. 
وهذا على عمومه؛ لآن لفظه يلد فى هذه الأحاديث لفظ عموم. وقل أجمع 
العلماء على ما قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة» فأغنى ذلك عن كثير 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5؟/ .)27١‏ والنسائي (5/ 775- 87/ 18705) من طريق ابن سيرين» 

به. 
(؟) أخرجه: البخاري (”/ 7377/ )١178١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (5/ 5 "؟/ 


؛» وابن ماجه )١1١0 /01١7/١(‏ من طريق عبد العزيز» به. وأخرجه: أحمد 
)١57 9‏ من حديث أنس. 


ملكا إقسالئالك : الصضالاة 


من المجبرَة» فجعلتهم في المشيئة. وهو قول شاذ مهجور. مردود بإجماع 
فى مثل هذاء إلى ما روي عن النبى يله من أخبار الآحاد الثقات العدول؛ 
فمنها ما ذكرناء ومنها قوله يَكِِ: «إني مكائثر بكم الأمم» حتى بالسقط يظل 
محبنطتً”'' يقال له: ادخل الجنة» فيقول: لاء حتى يدخلها أبواي. فيقال له: 
ادخل أنت وأبواك)”'". 

وعن أب هريرة» عن النبي كله أنه قال: («صغاركم دعاميص7) الجنة)7 . 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قرة بن إياس المزني» عن أبيه»؛ عن 
النبي يكل أن رجلا من الأنصار مات له ابن صغيرء فوجد عليه؛ فقال له 
رسول الله كك «أما يسرك ألا تأتي بايا من أبواب الجنة إلا وجدته يستفتح 
لك؟). فقالوا: يا رسول الله» أله خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل 
للعمسلهين غانة)7. وهذا حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه. وقد ذكرنا 


)١(‏ المحبّنطى: بالهمز وتركه» المتغضّب المستبْطِئ للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناعَ 
طَلِبَةَ لا امتناعٌ إباء. النهاية في غريب الحديث .)7731/١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث معاوية بن حيدة: الطبراني .)3٠١5 /5177/١19(‏ وضعفه الأآلباني 
في الضعيفة (/77571). 

(*) الدّعاميص: جمع دُعْمُوصء وهي ذُوَيبَّة تكون في مستنقع الماء. النهاية في غريب 
الحديث (7/ .)١٠١‏ 

(4:) أخرجه: أحمد (؟1/ 588)) ومسلم .)5776/5١59/5(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 5 7), والنسائي (4/ 77 777/ 1879). وابن حبان (1/ /7١/‏ 
14 , والحاكم )"84/١(‏ من طريق شعبة» به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). 
ووافقه الذهبي. 


لتاب الطب واطنائز ان 


آثار هذا الباب؛ وما قالته الفرق في ذلك واعتقدته» في باب أبي الزناد”'", 
والحمك للك 

وفي هذه الآثار مع إجماع الجمهور دليل على أن قوله يَلةِ: «الشفي من 
شقي في بطن أمه0"» وإن الملك ينزل فيكتب أجله ورزقه» ويكتبه شقي 
سعيدًا في بطن أمه"'". مخصوص مجملء وأن من مات من أطفال المسلمين 
قبل الاكتساب» فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشق؛ بدليل ما ذكرنا من 
الأحاديث والإجماع. 


أو 


وفي ذلك أيضًا دليل واضح على سقوط حديث طلحة بن يحيى» عن 
عمته عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين قالت: أتي رسول الله كَل 
بصبي من صبيان الأنصار ليصلي عليه» فقلت: طوبى له» عصفور من عصافير 
الجنة» لم يعمل سوءًا قطء ولم يدركه ذنب. فقال النبي كَكلِ: «أوَ غيرٌ ذلك 
يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق النار وخلق لها خلقًا وهم في أصلاب آبائهم, الله أعلم بما 
كانوا عاملين»)”*؟؟. وهذا حديث ساقط ضعيف. مردود بما ذكرنا من الآثار 
والإجماع» وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج به» وهذا الحديث مما انفرد 
به فلا يعرج عليه. ومعنى قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». إخبار بأن الله 


.)606 انظر (؟/‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في (5/ 5054١‏ - 057). 

(9) تقدم تخريجه في (5/ 8-5151 057). 

(:) أخرجه: أحمد (5/ »)5١‏ ومسلم (5/ .)]7"١155537 7/506٠‏ وأبو داود (857/05/ 
21» والنسائي (5/ ».)١955/759‏ وابن ماجه /77/١(‏ 87) من طريق طلحة بن 


يحيى» به. 


ضف نسمالدالك :الضسالاة 


يعلم ما يكون قبل أن يكونء وما لا يكون لو كان كيف يكونء والمجازاة إنما 
كون فلن الا غمال:» وحديث شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه؛ حديث 
ثابت صحيح» وعليه الناس» وهو يعارض حديث طلحة بن يحيى ويدفعه. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: حدثنا على بن 
الجعد. قال: اانا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» أن يعاذا عاء بابنه 
إلى النبى يِه فقال له رسول الله كَلِةِ:ْ «أتحبه؟». فقال: أحبك الله كما أحبه 
يا ب الله . توفي ان ففقده انني كله فقال: 0 فلان؟». 8 
ا ل ا ا ار ا لد وحده أم 
لكلنا؟ فقال: «لاء بل لكلكم)"''. 

الواءي ات اي دوا اروب زوياعياين .سيان واي 

و د دصداحج سس 2 

أنه قال في قول الله عز وجل: 9 كل نفس بِمَا بمَا ست رهيئة لد حب لين 
5 4”". قال: هم أطفال المسلمين. 

ا الوا اي 
الأيلى. قال: حدثنا ١‏ المؤمل بن إسماعيل؛ عن سفيائه عن امش 52 

مس 5 ات ره د 

إل أضْحبَ لين (50) **. قال: أصحاب اليمين أطفال اليد 7 
)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. (0) المدثر (78- 94"). 
() أخرجه: ابن جرير (7/ 559) من طريق المؤمل بن إسماعيلء» به. وأخرجه: 


د" كناب الطب الفا ا 
وروآه وكيعء عن سفيان بإسناده مثله عا 


وقد اختلف العلماء في أطفال المسر كيز وفي أطفال المسلمين أيضًا 
على ما ذكرناه ومهدناه فى باب أبى الزناد من هذا الكتاب727". 


- عبد الرزاق في تفسيره (7/ 7/777 77"84) من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة /١9(‏ 8780/ 717/776). والعقيلى فى الضعفاء (5/ )]51١5١9 7/75١9‏ من طريق 
الأعمشء به. وأخرجه: الحاكم (0017/7) من طريق زاذان» به. وقال: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 

0010( أخر جه : ابن جرير (77/ )56٠‏ من طريق وكيع» به. 

(5) انظر (؟/ 0006). 

9 انظر بقية شرح الحديث في (؟//ا؟ة). 


باب منه 

[4"] مالك» عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن أبي 
النضر السَّلَمِيٌ أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة 
من الولد فيحتسبهم, إلا كانوا له جنة من النار». فقالت امرأة عند رسول الله 
يكلل: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: «أو اثنان)0'. 

أبو النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين» واختلف الرواة «للموطأً» 
فيه؛ فبعضهم يقول: عن أبي النضر السَّلَّمِيّ. هكذا قال القعنبي» وابن بكير» 
وغيرهماء وبعضهم يقول: عن ابن النضر. وهو الأكثر والأشهر. وكذلك 
روى يحيى بن يحيى» وإن كانت النسخ أيضًا قد اختلفت عنه في ذلك. 
وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الخبر» وقد قيل فيه: عبد الله بن النضر. وقال 
بعضهم فيه: محمد بن النضر. ولا يصح.ء وقال بعض المتأخرين فيه: إنه 
أنس بن مالك بن النضرء نسب إلى جده. وهذا جهل؛ لأن أنس بن مالك 
ليس بسلمي من بني سَلِمَة» وإنما هو من بني عدي بن النجار» وزعم قائل 
هذا أن أنس بن مالك يكنى أبا النضرء وهذا مما لا يعلم ولا يعرف» وكنية 
أنمن وه عاللت ابو حمزة بإجماع. 

وأما ما في هذا الحديث من المعاني» فقد مضى القول فيها مستوعبًا في 
باضه ابن كتهاني» عر مين نيرق العسيب" :و اللحمك لله 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة )١777/١(‏ من طريق مالكء» به. 
(5) انظر (5717//7)» والباب الذي قبله. 


د" لتاب الطب واطنائا ا 


والذي له جاء هذا الحديث» وله أورده مالك فى «موطئها. الاحتساب 


في المصيبة» والصبر لهاء وأحسن ما قيل في ذلك قول فضيل بن عياض: 


باب منه 


]١5[‏ مالك. أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة. 
أن رسول الله يَِْهِ قال: «ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامّته حتى يلقى 
الله وليست له خطيئة». 

هكذا جاء هذا الحديث في «الموطأ) عند عامة رواته» وقد حدثنا 
خلف بن قاسم رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» قال: 
حدثنا على بن سعيد بن بشير الرازي» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
يحيى بن خالد البِرْمَكِيٌ» قال: حدثنا معن بن عيسىء قال: حدثنا مالك» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن أبي الحباب» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
ئِدّ قال: «لا يزال المؤمن يصاب في ولده وخاصته» حتى يلقى الله وما عليه 
ف بي 01 

قال أبو عمر: لا أحفظه لمالك». عن ربيعة» عن أبي الحباب إلا بهذا 
الإسناد. وأما معناه فصحيح محفوظ عن أبي هريرة من وجوه. 

وقد روى مالك. عن ابن إلى صعصعة. عن أبي الحباب سعيد بن يسارء 
سمعه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل «من يرد الله به خيرًا 


عن )10 


/١59 -10/8/1( أخرجه: أبو نعيم في الحلية (”/ 25765)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 
من طريق عبد الله بن جعفر البرمكى» به.‎ )5 


٠‏ لتاب الطب واطنائر خرف 


وأما قوله في هذا الحديث: «وحَامّته». فذكر حبيب» عن مالك. قال: 
حامّته ابن عمه» وصاحبه من جلسائه. وقال غيره: حامته قرابته ومن يحزنه 
موته وذهابه. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا مطرف بن 
عبد الرحمن بن قيس» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن سفيان بن 
عيينة» عن ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: بينما عمر بن 
الخطاب يطوف بالبيت» إذا برجل على عنقه مثل المهاة وهو يقول: 

وبر ليدفت جملا <ليرلا 
موط ا نبغ السهولا 
اخذتهيا الكت ان ضوو 
ادن ان تسب بط اد تسياة 
أرجو بذك نائلا جزيلا 

قال: فقال له عمر بن الخطاب: يا عبد الله»ء من هذه التي وهبت لها 
حجك؟ قال: امرأتي يا أمير المؤمنين؛ أما إنها حمقاء مرغامة» أكول فَامّةَ: 

ما تبقي لنا حامّة. قال: فما بالك لا تطلقها؟ قال: يا أمير المؤمنين» هي 
حسناء فلا تفرك» وأم صبيان فلا تترك. قال: فشأنك بها إ5ا(". 

قال الحزامي: مرغامة: سال رغامها وهو المخاطء فمن رعونتها لا 
تمسحه. قَامَّة: تقم كل شيء لا تشبع. لا تبقي لنا حامّة. يقول: لا يبقى لنا 
أحد قاربها؛ ممن يحوم بها من حامّته» إلا شَارّته 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة /7١1/١(‏ 154) من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» به. 


يكيف افسوالمالك : الضالاة 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
سعيد بن عامر» قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: 
قال: قال رسول الله كَل «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة؛ فى نفسه وفي 
ماله وفي ولده حتى يلقى الله و ليت ال 011 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن 
سعيد وأبي هريرة» أنهما سمعا رسول الله كه يقول: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه. إلا كفر الله به عنه من 
خطاناء 0 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد الخصيبي 
القاضىء» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضىء. قال: حدثنا عمرو بن 


مرزوق» قال: حدثنا زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 777/ /730) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 
(/ 7374)» والبغوي في شرح السنة )١57757/75557/0(‏ من طريق سعيد بن عامرء 
به. وأخرجه: أحمد (75817/5)» والبخاري في الأدب المفرد (رقم 2)545» والترمذي 
.)5599/67١ /5(‏ وابن حبان (1/ ١15‏ /35917).: والحاكم )55377/١(‏ من طريق 
محمد بن عمروء به. قال الترمذي: «حسن صحيح)» وقال الحاكم: (اصحيح على 
شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )١١١١17/5778‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)5901/7/1١99# -١997/5(‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 785)., والبخاري /١١17/١١(‏ 


)١‏ من طريق محمد بن عمروء. به. 


1 تاي الطب واطناء‎ ٠ 


هريرة» قال: قال رسول الله كَِنْةِ: «لا يزال البلاء بالعبد المؤمن» والعبدة 
المؤمنة؛ في ماله وولده؛ حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة)"''. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مسهرء عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَلِْةِ قال: «لا 
يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة»”'". 

وؤواة عتماة تن .سلمة واجماعة قد حمل بق هرق بإستاده» مثلة: 
وروّى في هذا المعنى عن النبي كَل جماعة من أصحابه» وإنما ذكرنا ما 
بلغنا فيه من حديث أبي هريرة خاصة؛ لأنه الذي ذكر مالك أنه بلغه عن أبي 
الحباب. عن أبي هريرة. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )١١١77 /57٠‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في فضيلة عيادة المريض 


[5؟] مالكء أنه بلغه عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله كلد قال: «إذا 
عاد الرجل المريض خاض الرحمة. حتى إذا قعد عنده قرت فيه). أو نحو 
هذا. 

وهذا حديث محفوظ عن النبي وَلِِةٌ من حديث جابر كما قال مالك. 
ويحفظ أيضًا من حديث أنس7()» ومن حديث عمرو بن حزم'”"» وغيرهم. 
خاصة. وهو حديث مدني صحيح. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشِىُ» قال: حدثنا بكر بن بكار قال: 
حدثنا عبد الحميد بن جعفر» قال:* حدثتني أمي مَنْدُوسٌ بنت علي. قالت:* 
مرض عمر بن الحكم.ء فعاده أهل المسجدء فقال عمر بن الحكم: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يكل «من عاد مريضًا خاض الرحمة. 
فإذا جلس عنده استنقع فيهاء فإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى يرجع 
إلى 0 
010( سيأتيى تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: عبد بن حميد (رقم 22584)» والطبراني في الأوسط (5/ 7/١57‏ 007947). 


(9) أخرجه: الدولابى فى الكنى والأسماء (؟/ 517/7/ 859)» والبخاري في الأدب المفرد 


(رقم 077) من طريق عبد الحميد بن جعفرء به بنحوه. وفيه: أخبرني أبي» بدل: 


7:١ لتاب الطب واطئاء‎ ٠ 


وهذا الحديث رواه الواقدي» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر» سمع 
عمر بن الحكمء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «من عاد مريضًا خاض الرحمة» حتى إذا قعد استقر فيها». 

حل ثناه خوك بن قأسمء قال: حل ثنا قأسم بن أصبغ » قال* حد ثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي. فذكره''". 

وهو خطأ من الواقدي» ولم يسمعه عبد الحميد من عمر بن الحكم. 
وإنما رواه عن أمه. عنه؛ والله أعلم. والواقدي ضعيف عند أكثرهم. 

وقد رواه هشيم» عن عبد الحميد بن جعفرء عن عمر بن الحكم بن 
ثوبان» عن جابره عن النبي كَل إلا أنه لم يقل أن عبد الحميد سمعه من 
عمر بن الحكم كما قال الواقدي. 

وحديث هشيم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد؛ ابن المفسرء قال: 


أ وبحي نن مغن 4 عن 


حدثنا امن .على ننه سعيد» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا 
هشيم» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن عمر بن حكم بن ثوبان» عن 
جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَل «من عاد مريضًا لم يزل يخوض 
الرحمة حتى يجلس. فإذا جلس انغمس ل 


- حلدثتني أمن.: 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن 5 اسادة (بغية: رقم )١١١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /ا57/ )١١١55‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ ))7١5‏ وابن حبان (1/ 7/577 59607)., والحاكم )70٠١/١(‏ من 


7 نسمالمالك : الصالاة 


وذكر البزار» قال: حدثنا زيد بن أخزمء قال: حدثنا عبد الله بن حمران. 
قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن عمر بن الحكم» عن جابر» عن 
النبي َلكِكِه وقال في آخره: «فإذا جلس عنده غمرته)»"!'. 

ولا أحفظ لحديث جابر في هذا غير هذا الإسناد. ولا أعلم لجابر حديثًا 
في عيادة المريض غير هذا إلا ما رواه محمد بن المنكدرء عن جابر قال: 
كان النبي يَِ يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونًا. 


ذكره أبو داود» عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
التورى» عن محمد يخ المكدر» عن ينان 3 


وفي فضل العيادة آثار كثيرة رواها جماعة من الصحابة» عن النبي وَل 


منهم علي. وابن عا م وأبو يي وأبو كم وشا 011 


- طريق هشيمء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: البزار (كشف: /778/١‏ 1/0/) من طريق زيد بن أخزمء به. 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ ”/ا/ا) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (”/ 5/5 - 
.)١950‏ وأخرجه: البخاري ,.)0555/١651١/٠١١(‏ ومسلم (8/ 65 /١١”‏ 
2225 والترمذي )3"86١/55/8/6(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (ا/ /191- .)١١4757/١198‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 05» والبيهقي في الشعب /١(‏ 
..2470١‏ قال الألباني في الضعيفة :)”5/8٠(‏ (ضعيف جدًا ) . 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 595). والبخاري (555/9/ “/ا5). وأبو داود (9/ 51/9/ 
6" والنسائي في الكبرى (5/ 965/ 07497. 

(5) أخرجه: الديلمي في مسند الفردوس ("/ .)5١7١7/١7١‏ 


٠0‏ كتارب الطب واطنائر يدق 


وأنس"''» وأبو سعيد الخدري”'"'» وثوبان”"» ولكنها بغير لفظ حديث مالك 
هذا وبغير معناه. 

أخبرنا سعيد» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو 
بكر قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: جاء أبو موسى يعود الحسن بن علي وكان شاكيّاء فقال علي: 
أعائدًا جتنت أم شامئًا؟ قال: بل عائدًا. فقال علي: أما إذ جئت عاتدًاء فإني 
سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة!* 
الجنة حتى يجلسء فإذا جلس غمرته الرحمة» فإن كان غدوةً صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يمسيء وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك 
بحت يصبح)””". 

وأما لفظ حديث مالك؛ ففي حديث جابر على حسب ما ذكرنا من رواية 


عبد الحميد بن جعفرء ومثله حديث أنسء قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: 


010 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الطيالسي /١(‏ 5805/ 5700): وأحمد (7/ 757)» وأبو يعلى (؟/ 757 74"/ 
»١89‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم .)0١4‏ قال الألباني في الصحيحة (4/ 
0١‏ (إسناده حسن). 

() أخرحة: احمد (707/6). ومسلم .)5558/١989/5(‏ 

(:) أي: في اجتناء ثمرها. النهاية في غريب الحديث (5/5؟١).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /ا47 - 7/578 )١١١57‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
)8١‏ وأبو داود (7/ 5177/ 57049)., والترمذي (”7/ ».2)4594/7501١ 0-70١‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ 5 8/ 7595)» وابن ماجه ,.)١547 /577 /١(‏ والحاكم )*0٠ -749/١(‏ 
من طريق أبي معاوية» به. قال الترمذي: (احسن غريب»). وقال الحاكم: (صحيح على 
شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 
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اغائك المووضن خفن الرصية:::فإذا جلي غيراتة)''".ولبين انثا حديية 
أنس بالقوي. 


وأما لفظ حديث عمرو بن حزم فبلفظ حديث جاير هذا. 


وفي هذا الحديث فضل عيادة المريضء وهذا على عمومه في الصالح 
وغيره» وفي المسلم وغيره. والله أعلم. وقد عاد رسول الله كك كافرّاء وقد 
كره بعض أهل العلم عيادة الكافر؛ لما في العيادة من الكرامة» وقد أمرنا ألا 
نبدأهم بالسلام؛ فالعيادة أولى ألا تكونء فإن أتونا فلا بأس بحسن تلقيهم؛ 
لقول الله عز وجل: # وَقُولُوا إِنّايس حُسَمًا 74". دخل فيه الكافر والمؤمن. 
ولقوله كَكِ: «إذا أتاكم كريم قوم أو كريمة قوم فأكرموه»”". 


وقد أكثر الناس في هذين المعنيين» وقد كان طاوس يسلم على كل من 
لقي من مسلم ودْمَيٌُء ويقول: هي للمسلم تحية» وللكافر ذمة. 

وعلى ظاهر هذا الحديث وعمومه لا بأس بالعيادة في كل وقتء وقد 
كرهها طائفة من العلماء في أوقات. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”7/ .)١1/5‏ والطبراني في الأوسط (688557/9797)» والبيهقي في 
الشعب (5/ 677/ .)41١8١‏ 

(9) البقرة (*87). 

() أخرجه: ابن ماجه (7/ 7/1777 )7171١7‏ وقال البوصيري في الزوائد: (في إسناده سعيد بن 
مسلمة وهو ضعيف). قال الألباني في الصحيحة )3١8/7(‏ بعد ذكره طرقًا أخرى 
للحديث: «وبالجملة فلم أجد في هذه الطرق كلها ما يمكن الحكم عليه بالحسن 
فقا عم الصحة »غير أن عقي خلرقه امس اين القع انك اتقوية العفيق 
بهاء دون ما اشتد ضعفه منهاء لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم والعراقي). 
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كان يخدمه: تجىء إلى فلان؟ مريض سماأه يعوده. وذلك عند ارتفاع النهار 
فى الصيف. فقال: ليس هذا وقت عيادة. 
فال الأديءة نعدقنا بو الولتدة قالة يلاها وتدل بعلت عن |مماعيل ب 
أبى خالد» عن الشعبىء قال: عيادة حمقى القراء أشد على أهل المريض من 
مرض صاحبهم؛ يجيئون في غير حين عيادة» ويطيلون الجلوس"''. 
قال أبو عمر: لقد أحسن ابن حذار في نحو هذا حيث يقول: 
إن العِيادة يومٌ بين يومين «اجلس قليلا كلحظٍ العين بالعيْنِ 
اتوك مروكبا فى ياب .كفيك سن ذاه تششال محرقيس 
ذكر الحسن بن على الحلواني» قال: حدثنا أبو سعيد الجعفيء قال: 
حدثنا ضمرة» قال: حدثنى الأوزاعىء. قال: خرجت إلى البصرة أريد 
محمد بن سيرين» فوجدته مريضًا به البطن» فكنا ندخل عليه نعوده قيامًا. 
حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عليء» قال: 
حدثنا محمد بن فطيسء. قال: حدثنا محمد بن إسحاق السَّجْرِيٌء قال: 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه قال:* أفضل العيادة 
أخدين". 
وقال ابن وضاح في تفسير الحديث: أفضل العيادة أخفها. قال: هو ألا 
يطول الرجل فى القعود إذا عاد المريض. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب )4181١/0577/5(‏ من طريق مندلء» به» وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية (5/ 67١4‏ من طريق إسماعيل» به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 7/095 1774) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقى 
فى الشعب (5/ 7/057 47777). 


لا مصيبة أعظم من موت النبي كَل 


[/17”] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن 
ل يرئّزاه «» آُُ 7< 
رسول الله يك قال: «لِيَحَرٌ المسلمين في مصائبهم المصيبة بي)7". 


قال أبو عمر: وهذا الحديث روته طائفة عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه”"2. وقد روي مسندًا من حديث سهل بن سعد الساعدي؛ 
رواه سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن يعقوب الرّمْعِي» عن أبي حازم. 
عن سهل بن سعدء عن النبي كَل ''. وروي من حديث المسور بن مخرمة. 
وحديث عائشة مسنداء وسنذكر ذلك كله في هذا الباب إن شاء الله. 


وذكر محمد بن يوسف الفريابى» قال: حدثنا فطْرٌ بن خليفة» قال: حدثنا 
عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله َك «إذا أصاب أحدكم مصيبة. 
فليذكر مصيبته بي؛ فإنها من أعظم المصائب»”؟'. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد )577/1١094 -١604(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 7175) من طريق مالكء به. 

(*) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 51/5 - 2»)7070 وابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 
.)2٠٠١‏ وأبو يعلى -51١/1١*(‏ 17/055 76). والطبراني (5/ /١0‏ /اه/01), 
والبيهقي في الشعب (78/1- )1١١1601/774‏ من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» 
به. وذكره الهيشمي في المجمع (8/9”) وقال: (رواه أبو يعلى والطبراني» ورجالهما 
رجال الصحيح غير موسى بن يعقوب الزمعي» ووثقه جماعة»). 

(:) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 7170)» والدارمي »)5٠ /١(‏ والعقيلي في الضعفاء 
».»59057/١١١ /5(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة /5١5(‏ 687) من طريق فطر بن 
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وقد روي عن مالكء. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَة. ولا يصح 
هذا الإسناد فيه عن مالكء وإنما هو لمالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. 
كما في «الموطأ». وصدق ذكلِِهِ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب 
بها المسلم بعده إلى يوم القيامة» انقطع الوحيء وماتت النبوة» وكان أول 
ظهور الشر بارتداد العرب» وغير ذلك مما يطول ذكره؛ وكان أول انقطاع 
الخير» وأول نقصانه. 

قال أبو سعيد الخدري: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله كَل 
حتى أنكرنا قلوبنا"''. 


اصبر لكل مصيبة وتجلد 
أوَ.ما تقوئ أن المضائى جمة 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة 
وإذا ذكرت محمذدًا ومصابه 
وأحسن الراجز في قوله: 
تو كيت يا الحمية فيننا با 
بأبي أنت وأمي من نبي 
واس من بع كفي لاذه 
ال لس د ل سر 
ولأبي العتاهية: 


واعلم بأن المرء غير مخلد 
وترى المنية للعباد بمرصد 
هذا سبيل لست فيه بأوحد 
نالحد معا باك الى ند 


ادا ع ا ا نا 
لاقو عيشاق :ولا ضح اسن 
من الأذى والفتنالعظام 

و 1 و 
وككنق الجَورَ وشاع الفتل 


- خليفة» به. قال الآلباني في الصحيحة :)١١١7(‏ (وهذا إسناد صحيح, ولكنه مرسل). 
(1) أخريخة: البزان (كشفت: 11ج 8ع / وم ). 


7 إقسوالئالك :الضالاة 


لنا فكرة في أوَّلينا وعبرة بها يقتدي ذو العقل منا ويهتدي 
لكل أخي تُكْل عزاءٌ وأسوة إذا كان من أهل التَّى في محمد 
روح اله نا" الكامة تلقد السين حيك يكرل: ْ 
لم تننى الذكرى يما غيو أهله:. إذااكيت لليز الموطيي تايا 
تكدَّرَ من بعد النبيى محمد عليه سلام الله ما كان صافيا 
فكم من منار كان أوضّحّه لنا ومن عَلَم أضحى وأصبح عافيا 
وكنا الى الذنيها لدت ة بعد وكشنت الأطياء هنا الساويا 
في شعر طويل محكم عجيب له. رحمة الله عليه» ومن أحسن ما قيل 
في هذا المعنى قول منصور الفقيه: 
ألا أيها النفسٌ النؤوم تنبّهي وألقي إليّ السمع إلقاء حازمه 
ضلال وإذهان وظرٌّ مكدّب رجاوكِ أن تبقى على الدهر سالمه 
وقة عه بالكاسن الكريية ألخود وباك يات القن الأامسالتة 
عليه سلام الله ما فَضَلَ النّدى وصدق ذو الشح المطاع لوائمّه 
أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الرحمن 
العطارء قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. قال: حدثنا حسان بن غالب» 
قال: حدثني الليث بن سعدء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن المسور بن 
مخرمة؛ أن رسول الله ككِةِ قال: «من عظمت مصيبته فليذكر مصيبته بي» فإنه 
ستهون عليه مصيبته». هكذا كتبته عن أبي القاسم رحمه الله من أصله. وقرأته 
عليه؛ الليث» عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وهو غير متصل. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وسعيد بن سيد بن سعيدء قالا: 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن على» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا 
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الحسن بخ أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» قال: حدثنا 
عبد الله بن جعفرء قال: أخبرني مصعب بن محمد بن شرحبيل» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» قالت: أقبل رسول الله يَكِةِ فى مرضه على 
الناس» فقال: «أيها الناسن 6 من أصيب منكم بمصيبة» فليتعز بمصيبته بى عن 
مصيبته التى تصيبه» فإنه لن يصاب أحد من أمتى ليا 

وحدثنا أحمد بن قأسمء قال: حل ثنا قأسم بن أصبغ » قال: حد ثنا 
السارك» قال: حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن سابط» 
قال: قال رسول الله كل «إذا أصابت أحدكم مصيبة» فليذكر مصابه بي» 


وليعزه ذلك من مصيبته)7"©. 


حدثنا خلف بن القاسمء. قال: حدثنا الحسن بن رشيقء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن زيد القاضي بمصرء قال: حدثنا محمد بن شداد بن 
عيسى» قال: حدثنا الأصمعيء عن العمريء عن القاسم بن محمد. قال: كان 
أبو بكر الصديق إذا عزَّى عن ميتء قال لوليه: ليس مع العزاء مصيبة» ولا 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (0/ 775 7570/ 15140) من طريق محمد بن عبيدء 
به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة )5١57/١1948 /١(‏ من طريق 
عبد الله بن جعفرء به. وأخرجه: اي ماجه )١5994/60٠١ /١(‏ من طريق مصعب بن 
محمدء به. وقال البوصيري في الزوائد: (هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن 
عبيد الربذي)» والحديث صحيح بشواهده انظر الصحيحة .)١١١7(‏ 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم 70١‏ زيادات نعيم) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
عبد الرزاق (”/ 555/ )517٠٠١‏ من طريق سفيان» به. والحديث صحيح بشواهده انظر 
الصحيحة .)١١١5(‏ 
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مع الجزع فائدة. والموت أهون ما بعده. وأشد ما قبله. ادكروا فقد نبيكم 


كد تهون عندكم مصيبتكم» وعظم أجركي'''. 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر (37257/55) من قول أبي بكر طليه. 


إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه 


[؟] مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كد قال: قال الله تبارك وتعالى: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. وإذا 
كره لقائي كرهت لقاءه)"!'. 

وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعانيه المرء عند حضور أجله. 
فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله؛ لسوء ما عاين مما 
يصير إليه» وإذا رأى ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته؛ لحسن ما 
عاين وبشر به» وليس حب الموت ولا كراهيته والمرء في صحته من هذا 
المعنى في شيء, والله أعلم. 

وقال أبو عبّيد في معنى قوله عليه السلام: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه». قال: ليس وجهه عندي أن يكون يكره عَلَرَ الموت”'' وشدته؛ لأن 
هذا لا يكاد يخلو منه أحد؛ نبي ولا غيره» ولكن المكروه من ذلك إيثار 
الدنياء والركون إليهاء والكراهة أن يصير إلى الله والدار الآخرة» ويؤثر المقام 
في الدنيا. قال: ومما يبين ذلك أن الله قد عاب قومًا في كتابه بحب الحياة 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)726١ 4/01١ /١7(‏ والنسائي (701/5/ 5 187) من طريق مالك. 
به. وأخرجه: أحمد (5187/7) من طريق أبي الزناد» به. 

(0) العَلّر: شبهُ رعدة تأخذ المريض والحريص على الشيء... والذي ينزل به الموت 
يوصف بالعلز. تهذيب اللغة (؟/ 87). 


رحد ممم رصح الئاس ع حَمَوْوْ ون ال أَشَرمْ ككس حدهُم و يُصَمَرٌ 
م ص 44 07, وقال: # ون يتمدو بس نج قر ل يما صَدَّمَتَ يدس 17# قال: د 3 
من الدنيا إلى الآخرة. 


قال أبو عمر: نهى رسول الله وك أمته عن أن يتمنى أحدهم الموت لضر 
نزل به» فالمتمني للموت ليس بمحب للقاء الله» بل هو عاص لله عز وجل 
في تمنيه الموت إذا كان بالنهي عالمًا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ . قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» 
قال: حدثنا شعبة» عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب وعلي بن زيدء كلهم 
عن أنسء أن رسول الله كَل قال: «لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به 
فإن كان لا بد قائلاء فليقل , فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي)”*'. 


(0) يونس (72). (5) البقرة (45). (9) الجمعة (/7). 

(:) أخرجه: الطبراني في الدعاء (/ )١47377/1١4706 1١5789‏ من طريق عمرو بن 
مرزوق». به. وأخرجه: الطيالسي ,.)5١١١/595/9(‏ والنسائي ذ في الكبرى (/ /5١7‏ 
)٠١١900 ----4‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد (/ 01 )١‏ من طريق شعبة 
عن علي بن زيد وعبد العزيز بن صهيبء به. وأخرجه: أبو داود (7/ )*1١9 /5/81١‏ 
من طريق شعبة عن قتادة وحده. به. وأخرجه: مسلم (5/ 7074/ »23578٠‏ والنسائي 
.)18٠١ /"٠٠١ /5(‏ والترمذي (”/ »)91/١ /"٠5‏ وابن ماجه (؟/ /١5705‏ 5775) من 


طريق عبد العزيز وحذه. به. وأخرجه: البخاري )0517/1١7/١557/١١(‏ من حديث ايو 


لتاب الطت واطباءز “7 


ورَوى عن النبي وك النهي عن تمني الموت جماعة من الصحابة؛ 
منهم خباب بن الأرتء وأم الفضل بنت الحارث أم ابن عباس"'''» وعابس 
2 3( 1 7 : 

الغفاري ٠‏ وأبو هريرة» وغيرهم. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 

كن بن حمادة قال حذثنا -مسدةه قال: ححدثنا بحي عن إسمناعغيل نن أب 

خالد» قال: حدثنى قيسء قال: أتيت خبابًا وقد اكتوى سبعًا فى بطنه» فقال: 

لولا أن رسول الله يلد نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به7". 
حدثنا احمد بن قأسم وعبل الواردث بن سفيان» قالا: حدثنا فأسم بن 

الوَرْكَانِيٌ قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن 

عبد الله» عن أبى هريرة. قال: قال رسول الله ع «لا يتمنى أحدكم الموت؟ 

إما محسن فلعله يزداد خيراء وإما مسىء فلعله يَستّعغتب)7*'. 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (5/ 77). وأحمد (77*9/5), والحارث بن أبى أسامة 
في مسئله (بغية: رقم 8 »؛» وأبو يعلى :.)70١7/65٠07/١7(‏ والطبرانى (0؟/ /7؟/ 
14» والحاكم )774/١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 515 - 546)» والبزار (كشف: 751/7 - 757/ »2)311١‏ والطبراني 
(07/5/10). وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )١550‏ وقال: (رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه... وفي إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلي 
وهو ضعيف. وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح). 

(9) أخرجه: البخاري )©519/8١/1١(‏ من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد (0/ 
5 »؛ والنسائي )١877/١١/54(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: مسلم 
)5١81 7/5055 /5(‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد» به. 

(:) أخرجه: الحارث بن أبى أسامة ("/ )١1518/١0/‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 


: ه/ إقسالئالك :الضالاة 


فهذه الآثار وما كان مثلهاء يدلك على أن حب لقاء الله ليس بتمني 
الموتء والله أعلم. وقد يجوز تمني الموت لغير البلاء النازل» مثل أن 
يخاف على نفسه المرء فتنة في دينه» قال مالك: كان عمر بن عبد العزيز 
لا يبلغه شيء عن عمر بن الخطاب إلا أحب أن يعمل به. حتى لقد بلغه 
أن عمر بن الخطاب دعا على نفسه بالموت» فدعا عمر بن عبد العزيز على 
نفسه بالموتء فما أتت الجمعة حتى مات رحمه الله. وقد أوضحنا هذا 
المعنى في هذا الكتاب عند قوله يل «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
أخيه» فيقول: يا ليتني مكانه)"''. 


وأما معنى حديث هذا الباب». فإنما هوء والله أعلم» عند حضور الموت 
ومعاينة بشرى الخير أو اشر ؟ فعلى هذا تَذَل الآثار وعلى ذلك فسره 
العلماء. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن القاسمء قالا: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحداد بِكَيْرٌء قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفَرُّويٌء قال: حدثنا 


007 


8 4 4 4 8 5 ٠ 
إسماعيل بن جعفرء عن عمّارة بن غزية» عن موسى بن وردان المصري» عن‎ 
أبي سعيد الخدريء أن رسول الله كل قال: «إن المسلم إذا حضره الموت‎ 
رأى بُشْرَهُ فلم يكن شيء أبغض إليه من المكث في الدنياء وإذا حضر الكافر‎ 


- (5577/5)., والنسائى (5/ .)١8١١//5939‏ وابن حبان (/1/ /701/ )3٠١٠‏ من طريق 
إبراهيم بن سعلء به. وأخرجه: البخاري (/ ماهم اه ومسلم /٠١>6/:5(‏ 
)2 من حديث أبى هريرة. 

)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب تمني الموت عند حدوث الفتن 
(/044). 


٠‏ كارت الطب واطناء هك 


الموت وَأ 50 فلم يكن شيء أحب إليه من المكث في الدنيا)7'. 


قال أبو عمر: بُشْرٌ جمع بَشيرء مثل سَرير وسُرّره وقد يخفف ذلك 
ويثقل» مثل رَسَلٍ ورَسْلٍء وسَبَلٍ وسبل. وقد تكون البشرى بالخير والشرء 
كما قال الله عز وجل: # مَبَيَّرَهُم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4(". وقال أهل اللغة أيضًا: 
إنه قد يكون المْشُرٌ جمع بشارة. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثئنا شبابة» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن 
يسارء عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان 
الرجل الصالح. قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب؛ 
اخرجي حميدة» وأبشري برَوْح وريحان» ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب؛ 
ادخلي حميدة» وأبشري برَوْح وريحان» ورب غير غضبان. فلا يزال يقال 
ذلكء» حتى ينتهى بها إلى السماء ‏ يعني السابعة ‏ وإذا كان الرجل السو 
وحضرته الملائكة عند موته» قالت: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في 
الجسد الخبيث؛ اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغسّاق وآخرٌ من شكله 
أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك» حتى تخرج». وذكر الحديث”". 
)١(‏ أخرجه: قاسم السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث )١1١7/71١1/١(‏ من طريق 


موسى بن هارون». به. 
(0؟) آل عمران .)5١(‏ 
(”) أخرجه: ابن ماجه (7/ )5777/1١5475 - ١577‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 


0 إعسالئالت :الضمالاة 


حضور الوفاة ومعاينة ما له عند الله» والله أعلم. 


وفيه ما يدل على أن البشارة قد تكون بالخير والشرء وبما يسوء وبما 
يسرء وقد روي عن النبي يِل أنه قال لبعض أصحابه. في حديث ذكره: 
(أينما مررتٌ بقبر كافر فبشره بالنار)”'". 

وروي عن علي ذه أنه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار""". 

وقد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
يزيد بن هارون. قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككَِةِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه». قيل: يا رسول الله» ما منا أحد إلا وهو يكره الموت 
ويفظء”" به. فقال رسول الله كَكلةِ:ْ «إذا كان ذلك كشف (7)4*'. 


- أحمد (755/15- 756). والنسائي في الكبرى (5/ 547 - )١١557/555‏ من طريق 
ان انى دقيه: به. 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجه /900١/١(‏ 101/7). وقال البوصيري في الزوائد 
07١79 /1(‏ ): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان 
والدارقطني والذهبيء وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين»). وانظر الصحيحة 
.)١(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (١/84)..وابن‏ أبي عاصم في الآحاد »)١1757/1١09/١(‏ والطبراني 
(1/ 2243/17 والحاكم (/7”71) وصححه. ووافقه الذهبي. 

() مَظِع بالأمر قَظَاعَة إذا هاله وغلبّه ولم يثق بأن يطيقه. تاج العروس .)005/7١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (7/ )550١‏ من طريق يزيد به. وجعل أوله من رواية النبي يَكَِهِ عن ربه 
عز وجل» وآخره موقوفًا على أبي هريرة. 
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حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا حمزة بن محمد. قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا هناد بن السَّرِيٌء عن أبي رَبَيْد عن مُطرّف. 
عن عامر الشعبي» عن شريح بن هانى» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
كل «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 
قال شريح: فأتيت عائشة» فقلت: يا أم المؤمنين» سمعت أبا هريرة يذكر عن 
رسول الله يليه حديثاء إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: وما ذاك؟ قلت: 
قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»). 
وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت: قد قاله رسول الله ككل ولكن 
ليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا طمح البصرء» وحشرج الصدرء واقشعر 
الجلد. فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه7". 

فهذه الآثار كلها قد بان فيها أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما 
هنالك» وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك. 


وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا في باب نافع”"'» والحمد لله. 


220 أخر جه : النسائى /7١1//5(‏ 187777) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (55/:5١٠5/ه8١)‏ 
من طريق أبى زبيد» به. وأخرجه: أحمد (717/7) من طريق مطرفء. به. 
(؟) انظر /١١(‏ 751706). 


ما جاء فى البكاء على الميت 


[9؟] مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمرة بنت 
عبد الرحمنء أنها أخبرته. أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول؛ وذكر لها 
أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن.ء أما إنه لم يكذب. ولكنه نسي أو أخطأ؛ إنما مر 
رسول الله يَكِهِ بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: «إنكم لتبكون عليهاء وإنها 


ف +٠ ١‏ وو )21 
لتعذب في قبرها) '. 


هذا الحديث فى «الموطأ» عند جماعة الرواة إلا القعنبى» فإنه ليس عنده 
في «الموطأً» وهو عنده في الزيادات خارج «الموطأ»» وهو حديث ثابت» 
وليس في «الموطأ» لهذا الحديث غير هذا الإسناد.» وقد روى الوليد بن 
مسلم» عن مالكء. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَل قال: 
«الميت يعذب ببكاء الحي عليه)”'". وهذا حديث غريب لمالكء لا أعلم 
أحدًا رواه عنه غير الوليد بن مسلمء وليس فيه نكارة؛ لأنه محفوظ من رواية 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر' ". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 37 »»3٠١‏ والبخاري ("/ .)١5189 7/1١96‏ ومسلم (5/ 7/757 77؟ 
1710/1 والترمذي (9/ 7558 - 7/979 )1٠١١5‏ والنسائي  "١57/5(‏ /٠ا١”/‏ 1860) 
من طريق مالكء به. 
(0) أخرجه: ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (رقم »23١‏ وابن شاهين في الأفراد 


(0 “”2»©2 وابن عساكر فى التاريخ (372) من طريق الوليد بن مسلمء به. 
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قال أبو عمر: اختلف الناس في معنى قوله يك (إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه». فقال منهم قائلون: معناه أن يوصي بذلك الميت. 

وقال آخرون: معناه أن يمدح في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل 
الجاهلية من الفتكات والغدرات» وما أشبهها من الأفعال» التي هي عند الله 
ذنوب» فهم يبكون لفقدهاء ويمدحونه بهاء وهو يعذب من أجلهاء فكأنه قال: 
يعذب بما يبكى عليه به» ومن أجله. 


وقال آخرون: البكاء فى هذا الحديث» وما كان مثله» معناه النياحة وشق 
الجيوب». ولطم الخدود. ونحو هذا من النياحة. وأما بكاء العين فلا. 


وذهبت عائشة إلى أن أحدًا لا يعذب بفعل غيره. وهو أمر مجتمع عليه؛ 
لقول الله عز وجل: #وَلَا ور ووه وزْرَ أُخر 204. وقال كَل لأبي رمْتَةَ في 
ابنه: «إنك لا تجني عليه» ولا يجني عليك»)”'. وقال الله عز وجل: 9 ول 
تيب كل قيس إلا عَليبَا 74". 


ولكن قد صح عن النبي يَلِْةٌ من حديث عمر بن الخطاب, وعبد الله بن 
عمرء والمغيرة بن شعبة» وغيرهم”*» أن رسول الله كَل قال: «يعذب الميت 
بما نيح عليه». وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم على ما نذكره في 


- طريق عبيد الله به. 

.)١15( الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (35576/59). وأبو داود (5/ 570 - 575/ 5540)» والنسائي (8/ 477/ 
/21» وابن حبان /١(‏ /0””/ 04465)., والحاكم (5/ 575) وقال: (صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

.)١55( الأنعام‎ )9( 

(5) سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 


ما بعسوالئالك :الضالاة 
هذا الباب عنهم بعد ذكر الآثار في ذلك إن شاء الله. 


فأما إنكار عائشة على ابن عمرء فقد روي من وجوه؛ منها ما رواه 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه». فذكر ذلك لعائشة» فقالت: وَل 7' ابن عمره إنما 
مر رسول الله كَكِةَ على يهوديء فقال: «إن صاحب هذا القبر يعذب» وأهله 
ل 


لتحدثون عن غير كاذبين؛ عمر وابنه» ولكن السمع يخطىع"". 


قال أبو عمر: ليس إنكار عائشة بشيء» وقد وقف ابن عمر على مثل ما 
حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتِيٌء قال: حدثنا أبو معمر»ء قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أيوب» عن ابن سيرين قال: قال ابن عمر: 


ولا مر 


إن المعْوّلٌ عليه: قرسا فال رجل: إن الله نيمات وأبكى» ولد 


1 رغ 6س 


وأزرة ؟ ودر لْترَين . قال: فقال ابن عمر: قد قاله رسول الله عَلاة. 


)١(‏ أي ذهب وهمه إلى ذلك. ويجوز أن يكون بمعنى سها وغلط. النهاية في غريب 
الحديث (777/650). 

(0) أخرجه: أحمد (؟78/7)), والبخاري (/ 9857/ 7918), ومسلم (5/ 7/557 977), 
وأبو داود (”/ 595 179/5946)» والنسائي (7”177/5/ )١1855‏ من طريق هشام بن 
غروة بة: 

() أخرجه: أحمد :)57/١(‏ ومسلم (4759/551/7) من طريق أيوب» به. وأخرجه: 
النسائي (3711/5- /5١8‏ 18517) من طريق ابن أبي مليكة. به. 


لتاب الطب واطناءا 7١‏ 


قآل أنى عمر: فهذا سين لك أن:ابة غمر قد انيما تحفظ غزة .وسول الله 
يَكهُ في ذلك ولم ينسء» ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ؛. وليس 
يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إذا كان لها 
مخرج ووجه صحيح؛ لأن السنة مبينة للقرآن» قاضية عليه» غير مدافعة له. 
قال الله عز وجل: ل وَأرََا يك لكر لمي لين مَا درل إِلَهِمَ 174". وقد 
أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ. وقالوا: 
لو جاز ذلك لارتفع البيان. وهذه مسألة من الأصول ليس هذا موضع ذكرها. 
وقد روى مثل رواية ابن عمر هذه جماعة من الصحابة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» أنه سمع ابن أبي مليكة يقول: حضرت 
جنازة أم أبان» وفي الجنازة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» فجلست 
بينهماء فبكى النساءء فقال ابن عمر: إن بكاء الحي على الميت عذاب 
للميت. قال: فقال ابن عباس: صدّرنا مع عمر أمير المؤمنين» حتى إذا كنا 
بالبيداء إذا هو بركب تُزولٍ تحت شجرة: فقال: يا عبد الله اذهب فانظر من 
الركب ثم الحَقني. فذهبت» فقلت: هذا صهيب مولى ابن ججدعان. فقال: مُرْه 
فليلحقني. قال: فلما قدمنا المدينة لم يلبث عمر أن طعن» فجاء صهيب وهو 


000 
يقول: واأَحَيّاه واصاحباه. فقال عمر: مّهُْ يا صهيبء إن الميت يعذب ببكاء 


الحي عليه. فقال ابن عباس: فأتيت عائشة فسألتهاء فقالت: يرحم الله عمر. 
إنما قال رسول الله ككِِ: «إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببعض بكاء أهله عليه». 


.)44( النحل‎ )١( 


0/3 بقسوالئالك :الضالاة 
وقد قضى الله # ألا نر وا وازرة وِرْدَ لمر (0) 204 . 
فهذا عمر قد روى في بكاء الحي على الميت مثل رواية ابنه سواءً. وهذا 


حديث ثابت عن عمرء صحيح الإسناد» لا مقال فيه لأحدء وقد رواه عن ابن 
أبي مليكة جماعة. منهم. أيوب السختياني”") وغيره. 


وروى شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن مكو 
عمرء أن رسول الله َك قال: «إن الميت يعذب في قبره بالنياحة)”" 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 

محمد بن إسماعيل» قال: جل ا اق نعيم» قال: حدثنا سعيك بن عبيك» عن 

علي بن ربيعة. أنه خرج يومًا إلى المسجد» والمغيرة بن شعبة أمير على 

الكوفة» فخرج المغيرة إلى المسجدء فرقي المنبر» فحمد الله وأثنى عليه. 

ثم قال: ما هذا النوح في الإسلام؟ قالوا: توفي رجل من الأنصار يقال له: 

قَرَظَةَ بن كعبء فنيح عليه. فقال المغيرة: إني سمعت رسول الله يل قال: 

امن نيح عليه» فإنه يعذب بما نيح عليه»""". 

)١(‏ أخرجه: الحميدي )5١١ /٠١١8 -٠١1//١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في مستخرجه (79/ 15/ .)5١17/‏ 

(؟) أخرجه: أحمد ))57/5١/١(‏ ومسلم -55٠0/5(‏ 978/541- 9709 419) من 
طريق أيوبء به. 

فر أخر جه : أحمد ,))5١5/١(‏ والبخاري (9/ /5٠١5‏ ؟”179١)‏ ومسلم 4/0 7 
.)]١١/[‏ والنسائي (5/ ,)١18557 /7١6‏ وابن ماجه )١0977/60:8/1١(‏ من طريق شعبة» 
به. وأخرجه: الترمذي ( )اسه حديث اين عمد عزن أنه 

(5) أخرجه: البخاري )١191/707/1(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 7505)» ومسلم 
"55 555/“), والترمذي 37370 606 )٠٠٠١‏ من طريق سعيد بن 


عبيذك» به. 


٠‏ لتاب الطب واطنائر ودف 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
الحسن بن سَلامء قال: حدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا أبو إسحاق 
الفرّارِيٌّه عن سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة قال: توفي رجل من الأنصار 
يقال له: قَرَظَهُ بن كعب. فنيح عليه» فخرج المغيرة بن شعبة» فقال: ما هذا 
النوح في الإسلام؟ سمعت رسول الله يَكةْ يقول: «من نيح عليه يعذب بما 


وحدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتي» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا 
عبد الوارثء» قال: حدثنا أيوب» عن حميد بن هلال عن أبي بردة الأشعري» 
عن أبي موسى. قال: إن الميت يعذب ما بكي عليه. قال: قلت: ما نيح عليه؟ 
قال: ما بُكي عليه. قلت: ما نيح عليه؟ قال: فما سكت حتى سكتث. 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا غندر. عن 
شعبة» قال: سمعت عبد الله بن صبيح» قال: سمعت ابن سيرينء قال: ذكروا 
عند عمران بن حصين «الميت يعذب ببكاء الحي». فقالوا: كيف يعذب ببكاء 
الحي؟ فقال عمران: قد قاله رسول الله كلو '". 


قال أبو عمر: فهؤلاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال ابن عمرء 


0 انظر الذي قبله. 

(١؟)‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (ا/ *761/ )١1597‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
.)15١0/1١875/14(‏ وأخرجه: أحمد (577/54) من طريق غندرء به. وأخرجه: النسائي 
(5/ 858/9515 1). وابن حبان (/1/ 5 )73١75 /5٠‏ من طريق شعبة؛ به. 


7 بقسوانئالت :الضالاة 


ورووا مثل ما روى ابن عمرء إلا أن في حديث عمر وحديث المغيرة بن 
شعبة النياح دون البكاء. وهو أصح عند كل من خالف عائشة في هذا الباب 
من العلماء» ولهم في ذلك قولان؛ أحدهماء أن طائفة من أهل العلم ذهبت 
إلى تصويب عائشة في إنكارها على ابن عمر؛ منهم الشافعي وغيره. وهو 
عندي تحصيل مذهب مالك؛ لأنه ذكر حديث عائشة في «موطتئه» ولم يذكر 
خلافه عن أحد. فأما الشافعي» فذكر حديث عائشة من رواية مالك» على ما 
تقدم ذكره في هذا الباب» وذكر حديث عمر مع ابن عباس المذكور أيضًا 
في هذا الباب عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة. ثم 
قال الشافعي: وأرخص في البكاء على الميت بلا ندبة ولا نياحة؛ لما في 
النياحة من تجديد الحزن, ومنع الصبر»ء وعظيم الإثم. قال: وقال ابن عباس: 
الله أضحك وأبكى. قال الشافعي: فما روته عائشة وذهبت إليه أشبه بدلالة 
الكتاب» ثم السنةء قال الله عز وجل: # ألا نرُ وازِرة وَْرَ لمر ت(ه) 74". وقال: 
« سجر كل فيس يما مََّس 4”". وقال يل لرجل في ابنه: «أما إنه لا يجني 
عليك» ولا تجني عليه»”". قال: وما زِيدَ في عذاب كافر فباشتيجابه, لا 
بذنب غيره. 

وقال آخرون؛ منهم داود بن علي وأصحابه: ما روى عمرء وابن عمر, 
والمغيرة» أولى من قول عائشة وروايتها. قالوا: ولا يجوز أن تُدفع رواية 
العدل الثقة بمثل هذا من الاعتراض؛ لأن من روى وسمع وأثبت» حجة 
على من نفى وجهل. قالوا: وقد صح عن النبي كَْةِ أنه نهى عن النياحة 


.)١6( (؟) طه‎ .)١55( الأنعام‎ )١( 
تقدم تخريجه في الباب نفسه في (ص 754)من حديث أبي رمثة بلفظ مقارب.‎ )( 


+ لتاب الطب واطنائر هك“ 


نهيًا مطلقاء ولعن النائحة والمستمعة» وحرم أجرة النائحة» وقال: «ليس منا 
من حلق ومن سلق ومن خرق56"©» و: اليس منا من لطم الخدودء وشق 
الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية)7". 


قال أبو عمر: أما قوله: «ليس منا من سلق». فيتحمل معنيين؛ أحدهما: 
لطم الخدود حتى تحمرٌّء وخدشها حتى تعلوها الحمرة والدم» من قول 
العرب: سلقت الشيء بالماء الحار. والآخر: سلق بمعنى: صاح وناح» وأكثر 
العول والعويل بدعوى الجاهلية وشبههاء من قولهم: سلقه بلسانه» ولسان 

وأما الأحاديث التى ذكرواء فحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن أيوب» عن حفصة. عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله 
يله عن النياحة". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: حدثنا محمد بن ربيعة» عن 
محمد بن الحسن بن عطية» عن أبيه»ء عن جده. عن أبي سعيد الخدريء قال: 
لعن رسول الله يلد النائتحة والمستمعة”؟'. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. (0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(6) أخرجه: أبو داود (”/ 71717/597) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /١7(‏ 707/ 
65 من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (9/ 85). ومسلم (5/ 955/546) 
من طريق حفصة.؛ به. وأخرجه: النسائي (1/ 7/174 )51941١‏ من حديث أم عطية. 

(:) أخرجه: أبو داود ("/ 597 )”١78/595‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 50) 


من طريق محمد بن ربيعة» به. 


ف تقسوالئالك : الصالاة 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة. وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قأسم بن أصبغ . قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال* حدثنى أبى» فالا 
جميعًا: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن يزيد بن أوسء قال: 
وخلة فلن ان :مضي الأشعري وهو ثقيل» فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به. 
فقال لها أبو موسى: أما سحت ما قال رسنول الله ع/2؟ قالت: دلو فسكتت» 
فلما مات أبو موسىء لقيت المرأة» فقلت لهاء فقالت: قال رسول الله عل: 
السو نذا رق سعلق- ورت لق 1 وي عر 300 

وحدثنا سعيك بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال هنتنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمش. 
عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد الله قال: قال رسول الله د 
اليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية)”'". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا فو لعيم) قال: حدثنا سفياكن» عن زبيدك الويامي. 
عن إبراهيم النخعي» عن مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول الله كد : 


,))595/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )"١١ /595 /( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق منصوره به.‎ )١1875 /77١ /5( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /117١ /١(‏ 510) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .)1١*/99/١(‏ وأخرجه: أحمد )5577/١(‏ من طريق أبي معاوية وحده. به. 
وأخرجه: ابن ماجه )١1985 /0065 - 505 /١(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: البخاري 
(9/ 7/717 10917). والنسائي (718/5- )18094/71١9‏ من طريق الأعمش. به. 
وأخرجه: الترمذي (7/ 775/ 419) من طريق مسروقء. به. 


1 لتاب الطب واطنائر‎ ٠0 


اليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية)"''. 

حدثنا محمد بن عبد الملكء. قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: سمعت 
ابن عباس يقول: خلال من خلال الجاهلية؛ الطعن في الأنساب. والنياحة. 
ونسي الثالثة. قال سفيان: يقولون: إنها الاستسقاء بالآنواء”'". 


فذكروا هذه الأحاديث ومثلهاء وقالوا: قد نهى رسول الله يَكلِدِ عن النياحة 
وحرمهاء ولعن النائحة والمستمعة. قالوا: وقد قال الله عز وجل: 8 يام 
ألذِنَ >امنوا فوأ أَنفسَك اَمَك نارًا 4”". وقال: 8 وَأَمرَ أَمْلَكَ يالصّكوو 474. 
فواجب على كل مسلم أن يُعَلّمِ أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم: 
ويأمرهم به» وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهمء ويوقفهم عليه 
ويمنعهم منه. ويُعَلّمَهم ذلك كله؛ لقول الله عز وجل: 8 ييا ألذِينَ اموأ هوأ 
أَنفْسَكيْ وهلي ثرا . قالوا: فإذا عم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله 
يَكِةٌ في النياحة على الميتء والنهي عنهاء والتشديد فيهاء ولم ينه عن ذلك 
أهله» ونيح عليه بعد ذلكء فإنما يعذب بما نيح عليه؛ لأنه لم يفعل ما أمر 
به من نهي أهله عن ذلكء وأمره إياهم بالكف عنه. وإذا كان ذلك كذلك؛. 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده /788/١(‏ 7854) من طريق أحمد بن زهير» به. وأخرجه: 
البخاري ("/ )١195 /75١١‏ من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أحمد ,)7857/1١(‏ 
والترمذي (7/ 4 7"/ 449). والنسائي ))١851١ /7١9/5(‏ وابن ماجه 5٠05 /١(‏ 
065 من طريق الثوريء, به. 

(؟) أخرجه: البخاري (/1/ )3865٠ /١1917‏ من طريق سفيان. به. 

(0) التحريم (5). 

(:) طه (؟5١).‏ 


76 اقسرالالت : الضمالاة 


عيطي دل احية رديه رانب كير رليس يلاخ ما يعاز قي قرول 
اللا كو وعتل: بغز ول رر كارن وذو لترى 4م كان ماءروراه .مره زان مد 
والمغيرة» وغيرهم» صحيح المعنى غير مدفوع» وبالله التوفيق. 

وقال المزني: بلغني أي كانوا يوصون بالبكاء عليهم, أو بالنياحة» أو 
بهماء وهي معصية» ومن أمر بها فعملت بعده» كانت له ذنبّاء فيجوز أن يزاد 
بذنبه عذابًا كما قال الشافعي» لا بذنب غيره. 

قال أبو عمر: وأما البكاء بغير نياح» فلا بأس به عند جماعة العلماء. 
وكلهم يكرهون النياحة» ورفع الصوت بالبكاء.» والصراخ. والفرق في ذلك 
عندهم بِيْنٌ» بِيّنَ ذلك ما مضى في هذا الباب من الآثار في النياحة» ولطم 
الخدودء وشق الجيوبء مع قوله وليه إذ بكى على ابنه إبراهيم: «تدمع 
العين» ويحزن القلبء. ولا نقول ما يسخط الرب». رواه ثابت» عن أنس» 
عن النبي كَلِِ'''. وروى عبد الرحمن بن عوف أنه قال له حينئذ: أتبكي 
يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال: «لم أنه عن البكاء» إنما نَهَيّتَ 
عن صوتين أحمقين فاجرين»؛ صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان عند نعمة» 
وصوت عند مصيبة؛ لطم وجوه. وشق جيوب»ء ورنة شيطان» وهذه رحمة. 
ومن كا لا يرحمء يا إبراهيم. لولا أنه وعد صدقء. وقول حقء وأن 
اغوانا ملعف ارخا لحزنا عليك حزنًا أشد من هذاء وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون» تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب». 
رواه ابن أبي ليلى» عن عطاء؛ عن جابر» عن عبد الرحمن بن عوف» عن 


26»© وأبو داود (”/ )7١77/597‏ من طريق ثابت» به. 


٠/4 لتاب الطب واطنائر‎ ٠0 


النبى يَكك1''. وروى أبو عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد نحو هذا المعنى. 
عن النبي كَل في غير ابنه إبراهيم» أظنه ابن بعض بناته» أتى به ونفسه 
تقعقع"''» فجعله في حجره. ودمعت عيناه وفاضت» فقال له سعد: ما هذا؟ 
فقال: «إنها رحمة يضعها الله في قلب من يشاءء وإنما يرحم الله من عباده 
ال وروى أبو هريرة. أن النبي كَكِةِ كان في جنازة» فبكت امرأةق 
فصاح بها عمرء فقال له رسول الله 6ةِ: «دعها يا عمرء فإن العين دامعة. 
والنفس مصابةء والعهد قريب». رواه هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان 
عن محمد بن عمرو بن عطاء»ء عن سلمة بن الازرق» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل *'. وفي حديث جابر بن عتيك ما يدل على أن الرخصة في البكاء 
إنما هى قبل أن تفيض النفسء فإذا فاضت ومات؛ لقوله يكِّْ فيه: (دعوهن 
ما دام عندهن» فإذا وجبء فلا تبكيّنّ باكية»””". وسنذكر هذا الحديث في 
موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله» وهذه الأحاديث كلها تدل على أن البكاء 
غير النياحة» وأن النهى إنما جاء فى النياحة لا فى بكاء العين» وبالله العصمة 
والتوفيق» لاا شريك له. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (7/ 778/ »223٠١5‏ والحاكم (5/ )5١٠‏ من طريق ابن أبي ليلى» به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»). 
هر أخر جه : أحيد (ه/ غ١٠5‏ والبخاري (9/ )1585/1١9‏ ومسلم 0ت ارديا 
)2 وأبو داود ("/ )2 والنسائى 11 وام ا). وابن ماجه 
(/41077 من طريق أبي عثمان؛ ئة: 
(8) أخرجه: أحمد (/0/7ا75). وابن ماجه »)١641//0٠0 /١(‏ وابن حبان (ا/ 577/8/ 
1')) من طريق هشام بن عروة. به. وأخرجه: النسائى )١85/8 /5١8/5(‏ من طريق 


محمد بن عمرو بن عطاءء به. 
(8)نياتق: تخريفة فى الباب بغده: 


ما جاء في التعرية 


[0"] وذكر مالك في هذا الباب عن يحبى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمدء أنه قال: هلكت امرأة لي» فأتاني محمد بن كعب القرّظي يعزيني 
بهاء فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد. وكانت 
له امرأة» وكان بها معجبًا ولها محبّاء فماتت» فوجد عليها وَجِدّا شديداء 
ولقي عليها أسمّاء حتى خلا في بيت» وغلّق على نفسه. واحتجب من الئاس 
فلم يكن يدخل عليه أحد. وإِنَّ امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه 
حاجة أستفتيه فيهاء ليس يجزئني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس» ولزمت 
بابه وقالت: ما لي منه بد. فقال له قائل: إن هاهنا امرأةً أرادت أن تستفتيك, 
وقالت: إن أردث إلا مشافهته. وقد ذهب الناسء وهي لا تفارق الباب. فقال: 
اتذنوا لها. فدخلت عليه. فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ 
قالت: إني استعرت من جارة لي عَلَيَاء فكنت أليسه وأعيره زمانًاء ثم إنهه 
أرسلوا إلىّ فيه. أفَودّيه إل ؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي 
زمانًا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أَعَارُوكِيهِ زمانًا. فقالت: أيْ» 
يرحمك الله؛ أفَاسّف على ما أعارك الله» ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ 


فأبصر ما كان فيهء ونفعه الله بقولها. 


قال أبو عمر: ليس في قول المرأة ولا ما ذكَرّته من العارية للحَلّي على 


٠0‏ لتاب الطب واطنائا الال 


عليه صاحبه» وقد قال رسول الله كَلِ: «ليس بالكاذب من قال خيرّاء أو نمى 
خيراء أو أصلح بين افنيه 1" . وهذا خبر جيد حسن عجيب في التعازي. 
ليس في كل «الموطآت». وليس فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا 
وما المال والأهلون إلا ودائكع ولا بد يومًا أن ترد الودائع 
وقول محمد بن مناذر: 
انها اميك ناح والعواري مصيرها أن تسترد 
نحن للآفات اعتراض فإن أخطأتنافلناالموت رَصَد 
وباب التعازي باب لا تحاط أقوال الناس فيه وخير القول قول صادف 
ومن أحسن ما جاء في هذا المعنى ما عزى به عمرو بن عبيد سَهُمَ بن 
عبد الحكم بن عبد الحميد على ابن مَلَكَء فقال: إن أباك كان أصلكء وإن 
اندلف كان فرغلك»«وإن :امراً ذهى أضله وفرعة لحري أن يقل يقاؤة: 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد يا أمير المؤمنين فإن 
طول البقاء إلى فناء ما هو؟ فخذ من فنائك الذي لا يبقى لبقاتئك الذي لا 


يعنى. والسلام”"". 


)١(‏ أخرجه من حديث أم كلثوم بنت عقبة: أحمد (5/ »)5٠‏ والبخاري (5/ 6/ا"/ 
15) ومسلم 2)55009/5١1١١/54(‏ وأبو داود (65/ .)547١/5١94 -7١8‏ والترمذي 
(1998/597/5). والنسائي في الكبرى (0/ /١957‏ 85157). 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7117/60). 


ما جاء فى الشهداء 


]"1١[‏ مالك. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن عتيك بن 
الحارث بن عتيك. وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابرء أبو أمه. أنه 
أخبره. أن جابر بن عتيك أخبرهء أن رسول الله كَل جاء يعود عبد الله بن 
ثابت» فوجده قد غلب. فصاح به فلم يجبه. فاسترجع رسول الله كَْةٌ وقال: 
«غلبنا عليك يا أبا الربيع». فصاح النسوة وبكين» فجعل جابر يسكتهن, فقال 
رسول الله يَكهِ: «دعهن. فإذا وجب فلا تبكيّنّ باكية». قالوا: يا رسول الله 
وما الوجوسب؟ قال: (إذا مات». فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون 
شهيدًاء فإنك كنت قد قضيت ججهازك. فقال رسول الله يكهّ: «إن الله قد أوقع 
أجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟». قالوا: القتل في سبيل الله. فقال 
رسول الله يْةِ: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ المطعون شهيد. 
والعَرقٌُ شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد, والحَرقٌ 
شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بِجَمْع شهيد»"''. 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمتء لم يختلفوا في إسناده 
ومتنه» إلا أن غير مالك يقول في هذا الحديث: «دعهن يبكين ما دام 


-7١7/5( والنسائى‎ .)31١١١/587 547 /”( أخرجه: أحمد (555/5).» وأبو داود‎ )١( 
)”07 375١ 7/١( والحاكم‎ ,.)7189 7/557 55١ /1( وابن حبان‎ .)1856 /" 1 
من طريق مالك» به. وعدم الحاكم إسئاده» ووافقه الذهبى.‎ 


٠‏ لتاب الطب واطنائر تففى 


عندهن). وفى هذا الحديث من الفقه معانٍ؛ منها عيادة المريضء» وعيادة 
الرجل الكبير العالم الشريف لمن دونه» وعيادة المريض سن مسنونة» فعلها 
رسول الله كه وأمر بها وندب إليهاء وأخبر عن فضلها بضروب من القول. 
ليس هذا موضع ذكرها؛ فثبتت سنةً ماضية لا خلاف فيها. 
ترى أن رسول الله وَلْةْ صاح نابي الرّبيع» فلما لم يجبه استرجع على ذلك؛ 
لأنها مصيبة» والاسترجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو القول الواجب 
عند المصائب. 
وفيه إباحة البكاء على المريض بالصياح وغير الصياح عند حضور وفاته. 
وفيه النهي عن البكاء عليه إذا وجب موته. 
النهي عن ذلك. فتأوله على العموم, فقال له رسول الله كَل «دعهن ‏ يعني : 
يبكين حتى يموت - ثم لا تبكين باكية». يريد والله أعلم: لا تبكِيّن نياحًا ولا 
صِياحًا بعد وجوب موته. وعلى هذا جمهور الفقهاء؛ أنه لا بأس بالبكاء على 
الميت ما لم يخلط ذلك بندبة وبنياحة» وشق جيب» ونشّر شعر» وخمش 
وجه. 


قال ابن عباس فى مثل هذا من بكاء العين دون نياحة: الله أضحك 


54 اقسمرالمالك : الصالاة 


وأبكى'''. وقد مضى هذا المعنى واضحًا في باب عبد الله بن أبي بكر" 


وقد روى الليث بن سعد عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: مر النبي كَكِةِ بجنازة يِبْكّى عليهاء وأنا معه وعمر بن الخطاب. فانتهرهم 
عمرء فقال: «دعهن يا ابن الخطاب. فإن النفس مصابة» والعين دامعة» والعهد 
قريب». لم يتابّع الليث على هذا الإسناد» وإنما روته الجماعة عن هشام بن 
عروة؛ عن وهب بن كيسان" عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن سلمة بن 


كانس / 3 
الأزرق» عن أبي هريرة” ١‏ 


وروى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت؛ عن أمه سيرين» قالت: حضرت 
موت إبراهيم بن النبي كَل فكنت كلما صحت أنا وأختيء. لا ينهانا 
رسول الله يَكدِه فلما مات نهانا عن الصياح””". 

وأما قوله: «فإذا وجب فلا تبكيّن باكية». وتفسيره لذلك بأنه إذا مات؛ 
فأظن ذلك - والله أعلم ‏ مأخوذ من وجبة الحائط إذا سقط وانهدم. 


أجره على قدر نيته. والآثار الصحاح تدل على أن من نوى خيرًا وهم به 
ولم يصرف نيته عنه» وحيل بينه وبينه» أنه يكتب له أجر ما نوى من ذلك؛ 


.)479/747 /9( ومسلم‎ »)١788 /١95 /( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) انظر (ص 7208). 

(9) سقط من الأصل. (4:) تقدم تخريجه في (ص .)١69‏ 

(5) أخرجه: ابن سعد في الطبقات ».)١57 /١(‏ والطبراني /7١77/75(‏ هلالا) من طريق 
عبد الرحمن بن حسان. به. 


ه" لتاءت الطب واطئاءر تف 


ألا ترى إلى قوله كَل: «من كانت له صلاة بليل» فغلبته عليها عينه» كتب له 


أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة)7". 


وقوله وِة: (حبسهم العذر». يبين ما ذكرنا. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» أن رسول الله كك قال: 
القد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرّاء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم 
من وادء إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا 
وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر»"'؟. وقد أشبعنا هذا المعنى في باب 
ميحوة :نك المكد راف كتاننا هذ "و الحمك لله 

وفيه دليل على أن الأعمال إنما تكون بالنيات؛ وأن نية المؤمن خير 
من عمله. على ما روي في الآثار» وهذا معناه عندنا أن نية المؤمن خير من 
عمل بلا نية. 

وفيه طرح العالم على المتعلم؛ ألا ترى إلى قوله: «وما تعدون الشهادة 
فيكم؟». ثم أجابهم بخلاف ما عندهم, وقال لهم: «الشهداء سبعة سوى 
القتل في سبيل الله). ثم ذكرهم. 

فأما قوله: «المطعون شهيد». فهو الذي يموت في الطاعون. 
() تقدم تخريجه في (ص .)6١1‏ 


(0) تقدم تخريجه في (ص 07١‏ - 077) من هذا المجلد. 
(0) فى (ص 575 ) من هذا المجلد. 


22 إمسوالمالك : الضالاة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عيسى بن دَلْوَيْهِ المعروف بالزَّغَاتْ قال: حدثنا فروة بن أبي المَغْرَاءِ قال: 
حدثنا علي بن مُسْهِرء عن يوسف بن ميمون» عن عطاءء عن ابن عمر. عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله كَل «إن فنَاء أمتي بالطعن والطاعون». قالت: 
الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عُدَّةٌ كغدة البعير تخرج في الْمَرَاقٌ 
والآباط» من مات منه مات شُهيدًا». وذكر تمام الويف 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي يق ةقال> جكدقنا عنا ذه قال عدن 
عبد الواحد بن زياد» قال: حدثنا عاصم الأحولء قال: حدثتني حفصة بنت 
سيرين» قالت: قال لي أنس بن مالك: مم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت: 
مات في الطاعون. قال أنس: قال رسول الله كَل «الطاعون شهادة لكل 
مسلب)7"". 

يحيى بن أبي عمرة» هو يحيى بن سيرين» أخو محمد بن سيرين» 
وسيرين أبوهم» هو أبو عمرة. 

وحدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 


حدثنا عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سَنْجرء قال: حدثنا عارم, 


)١(‏ أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (”7/ )١105/1١١50 -١١794‏ من طريق فروة؛ به. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط (75/87/5- 00717/5594). وابن عدي في الكامل 
(25/1 من طريق علي بن مسهرء به. بنحوه مختصرًا. 

)1١(‏ أخرجه: أحمد (7/ )١77‏ من طريق عفان, به. وأخرجه: البخاري 7/975١ /١١(‏ 1/17ه), 
ومسلم )١911/1١6577/5(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد به. 


٠0‏ لتاب الطب واطنائر اا 


قال: حدثنا داود بن أبي الفرات» قال: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يَعْمَرَّه عن عائشة» أنها حدثته أنها سألت رسول الله َك عن الطاعون. 
فأخبرها نبي الله يكِةِ: «أنه كان عذايًا يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله 
رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون بأرضه. فيثبت فيهاء وهو يعلم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء إلا كان له أجر شهيد)”'. 

وأما العَرقُ فمعروفء وهو الذي يموت غرقًا في الماء» وذات الجنب 
يقولون: هي الشّوْصّة”©. وذلك معروف» وصاحبها شهيد على ما ثبت عن 
النبي يَللةِ في هذا الحديث وغيره. يقال: رجل جَنِبٌ. بكسر النون» إذا كانت 
به ذات الجنبء» وقيل في صاحب ذات الجنب: المجنوب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا أبو العميس. 
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن أبيه» عن جده. أن النبي كَل 
أتاه يعوده» فقال: «القتل في سبيل الله شهادة» والمرأة تموت بجِمْع شهادة. 
وَالعَرِقٌ شهادة. والحَرِقٌ شهادة» والمطعون شهادة. اسرد شهادة. 
والمجنوب شهادة)”". هكذا يقول أبو العميس في إسناد هذا الحديث» 
والصواب ما قاله فيه مالك» ولم يقمه أبو العميس. 


/4( أخرجه: أحمد (5/ 55)» والبخاري (775/5/ 7354175). والنسائي في الكبرى‎ )١( 
0ا) من طريق داود بن ني الفرات» به.‎ 737/5 

(0) الشّوصة: ربحٌ تنعقدٌ في الأضلاع. العين للخليل (5/ 7077). 

(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ )7١9737 /17١9‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن ماجه (9477/7/ )738٠07‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: النسائي (7”/ 
)7"١191 4‏ من طريق أبي العميس. به. وليس فيه: (عن جله». 


0/0 نسمالمالك : الضسالاة 


وأما المبطونء فقيل فيه المحبون"'؟. وقيل فيه: صاحب الإسهالء. والله 
أعلم. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم.ء قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا بشر بن حجْرء قال: حدثنا خخالد بن عبد الله 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلدٌ: 
«من تعدون الشهداء فيكم؟». قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال 
رسول الله ككل «إن شهداء أمتي إِذَا لقليل؛ من قتل في سبيل الله فهو شهيد. 
ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات من طاعون فهو شهيد» ومن 
مات من بطن فهو شهيد). قال سهيل: فحدثني عبيد الله بن مقسم أنه قال: 
أشهد على أبيك أنه زاد فيه الخامسة: «ومن عرق فهو شهيد»"'". 

قال أبو عمر: قد ذكرنا معنى القتل والموت في سبيل الله بالشواهد على 
ذلك في باب إسحاق من هذا الكتاب”"» والحمد لله. 


وأما قوله: «المرأة تموت بجمع)». ففيه قولان» لكل واحد منهما وجهان؛ 


)١(‏ الحِبْنُ: ما يعتري الجسد فيّقيحٌ ويَرِمُ» وجمعه: حُبُون. والحَبَنُ: أن يكثر السَّقَيُ في 
شَحْم البطن فيَعْظّمَ البطنٌ جدًا. العين للخليل (8/ .)355٠0‏ 

(0) أخرجه: مسلم (”/ )١915 7/١07١‏ من طريق خالد بن عبد الله» يه. وأخرجه: أحمد 
(؟/ »)7"٠١‏ وابن ماجه (7/ 9717 - 5/9478 580) من طريق سهيل بن أبي صالحء 
بك4. 


.0785 /1١( انظر‎ )"( 


0 لتاب الطب واطنائا‎ ٠0 


أحدهماء هي المرأة تموت من الولادة» وولدها في بطنها قد تم خلقه. 
وماتت من النفاسء, وهو في بطنها لم تلده. قال أبو عبيد: الجَمْع التي في 
يطنها ولذهاء واد فول الشاعر : 
وردناه في مَجَرَّى سهيل يمانيًا بصغر البَرّى من بين جِمْع وخادج 

قال: والخادج: الناقة التي ألقت ولدها. وقيل: إذا ماتت من الولادة 
فسواء ماتت وولدها في بطنهاء أو ولدته ثم ماتت بإثر ذلك. 

والقول الآخر. هي المرأة تموت عذراء لم تنكح ولم تفتض. وقيل: هي 
المرأة تموت ولم تُطْمَتْ. والمعنى واحد؛ لقوله عز وجل: # لم يَطِتهنَّ إضْلُ 
مَتَلهَم ول 230044 , ا لم يطأهن. والقول الأول أشهر وأكثرء والله أعلم. 
وقال ابن السّكّيت: يقال: هلكت فلانة بِجُمْع» وبجِمْع. لغتان» أي: وولدها 
ف يتياه تال يقال ايها اللغار دهي كلع سقو ىر اعدو وا بير 
لغتان أيضًا. وذكر قول امرأة العجّاج إذ نشزت 0 قالت للوالي: أصلحك 
الله» إني منه بجمّع. وإن شئت: بجِمع. 

وقد حدثني عبد العزيز بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم» قالا: 
حدثنا أحمد بن مطرّفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال: حدثنا حسين بن عليء عن زائدة» قال: حدثنا 
إبراهيم بن مهاجر البَجَِي عن طارق بن شهاب» قال: ذكر عند عبد اله 
الشهداءء فقيل: إن فلانًا قتل يوم كذا وكذا شهيدَاء وقتل فلان يوم كذا وكذا 
شهيدًا. فقال عبد الله: لئن لم يكن شهداؤكم إلا من قتل» إن شهداءكم إذَا 
لقليل؛ إن من يتردى من الجبال» ويغرق في البحورء وتأكله السباع شهداء 


.)7/5( الرحمن‎ )١( 


0/6 لمسوالئالك :الضّالاة 


بي 
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وذكر الحلُواني في كتاب (المعرفة». قال: حدثنا أبو علي الحنفي» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. عن عبد الملك بن عمير» قال: سمعته 
يقول: قال علي بن أبي طالب: من حبسه السلطان وهو ظالم له فمات في 
محبسه ذلك فهو شهيد» ومن ضربه السلطان ظالمًا له فمات من ضربه ذلك 
فهو شهيد» وكل ميتة يموت بها المسلم فهو شهيدء غير أن الشهادة تتفاضل . 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الجهاد (رقم 19) من طريق زائدة بن قدامة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (6/ 401/7/7579)» وسعيد بن منصور (75511//775/7). وابن 5 شيبة 
/1١(‏ 059/940 من طريق إبراهيم بن مهاجرء به. 


باب منه 


عن أبي هريرة, أن رسول الله ككِةٍ قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق إذ وجّد 
غْصِنَ شوك على الطريق فأخرهء فشكر الله له. فغفر له». وقال: «الشهداءٌ 
خمسة؛ المَطْعونٌ والمَبْطونٌ والغر ق2 وصاحب الهَدَّمء والشهيد في سبيل 
الله». وقال: «لو يعلمُ الناسٌ ما في الثداء والصفٌ الأولء ثم لم يَجدُوا إلا 
أن يَستهِمُوا عليه لاستَهُمُواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبَقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العَتّمة والصبح لأتَوؤهما ولو حَبُوًا)2"7.'" 

وأما قوله: «الشهداءٌ خمسة». فهكذا جاء في هذا الحديث» وقد جاء في 
غيره مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيكِ من كتابنا هذا عن 
النبي يكن أنه قال: «الشهداء 5 سوى القتل في سبيل الله). وهذه زيادق 
وقد مضى القولٌ في ذلك كلّه ومعانيه في ذلك الباب من هذا الكتاب. 
والعود نه 


[؟"] مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح. 


ب وو 
البغداديٌ قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: 


/؟"0”0/١( أخرجه: أحمد (؟/ ”07)., والبخاري (؟/7/1157 557 - 505)), ومسلم‎ )١( 
/"٠٠١/5(و‎ .)5755/5710/١( والترمذي‎ .)١19١56و‎ ١91١5 /1١657١ ا ). و(”/‎ 
من طريق مالك,» به.‎ )5197/١( والنسائي‎ ) 4 

هه انظر بقية شرحه في ))7١057/5(‏ وفي (4/ ١امه).‏ وفي (ص 7/5)) وف (5500/110): 


// إقسمالئالك : الصّالاة 


عونا جالك» عن 00 عن أن ضالجع: عن 5 هريرة. أن رسول الله عَئِلةٍ 
قال: «الشهداء كي المعو وال لون والغرينة وصاحتٌ الْهَدَّم 
والشهيد في يا 2320 أ 

وروى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتيكِ» عن عتيك بن 
الحارث بن عتيك» عن جابر بن عتيك؛ أن رسول الله يَككِدِ قال: «الشهداءٌ 
سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ المطعون, والغَّرِقُء وصاحبٌ ذاتٍ الجَنْبء 
واععرم وَالْحَرِقٌء والذي يموت تحت الهدَّمء والمرأة تموت بِجُمْع)”". 
يعني : كلم شهيك. 

وقد تقدّم تفسيرٌ معاني هذا الباب ممهّدًا في باب عبد الله بن جابر من 
هذا الكتابس”" فلا وجة لإعادة ذلك هاهناء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1777/7/ 567)» والترمذي (/ 59”/ »20٠١77‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ 777/ 2078) من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (1/ 7705), ومسلم 
)١1915 /١5717 /9(‏ من طريق مالكء. به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(*) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 
["“"] مالك». عن زيد بن أسلمء أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم 
إني أسألك شهادة في سبيلك. ووفاة سلد وسوللك. 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك» ووفاة في 
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وهذا الحديث يدل على أن المقتول ظلمًا شهيد؛ فى غزاة قتل أو فى 
غير غزاة» فى بلاد الحرب وغيرها. وقد أجاب الله تعالى دعوة عمر إذ قتله 
كافر» ولم يجعل الله قتله بيد مسلمء كما كان يتمناه لنفسه. 


ويدل أيضًا هذا الحديث على فضل المدينة؛ لتمني عمر أن تكون وفاته 
بهاء كما جاء عن النبي كيد في الباب قبل هذا من قوله عليه السلام: «ما 
على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها»” ". ولم ينكر أحد 
من العلماء للمدينة فضلها على سائر البقاع» إلا مكة, فإن الآثار والعلماء 
اختلفوا في ذلكء. ولم يكن لرسول الله َليْةْ ولا للمهاجرين من مكة معه 
سبيل إلى استيطان مكة؛ لما تقدم ذكرنا له فمن هنا لم يجر لمكة ذكر في 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (7/ )7*”5١‏ من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )4006٠/777 -751١/0(‏ من طريق معمر»ء به. 
(©) سيأتى تخريجه فى .)1577/١١(‏ 


// بقسمرالمالك : الضسالاة 


وفى هذا الباب عند أكثر رواة «الموطأ» حديث جابر بن عتيك» عن 
النبى كَل أنه قال: «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله». فذكر: المطعون. 
والمبطون» والغرق» والحرق» وصاحب ذات الجَّنبء والذي يموت تحت 
الهدم والمرأة تموت بجمع"!". وقد مضى القول في هذا الحديث في موضعه 
من رواية يحيى فى «الموطأ)”'؟. ويدخل فى هذا الباب؛ لأنه مما تكون فيه 
الشهادة. ويدخل فيه قول عمر: الشهيد من احتسب نفسه على الله”". 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء» قال: مر عمر بقوم وهم 
بعضهم: لهم ما احتسبوا. فقال عمر: إن من الناس من يقاتل رياءً وسمعة 
ومنهم من يقاتل حمية» ومنهم من يقاتل إذا دهمه القتال ورَهقه. ومنهم من 
يقاتل ابتغاء وجه الله» فأولئك الشهداء» وإن كل نفس تبعث على ما تموت 
عليه ولا تدري نفس ما يفعل بهاء إلا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. يعني رسول الله كو *'. 

وروى أبو العَجُفاء. عن عمر بن الخطابء أنه قال فى خطبة خطبها: 
تقولون في مغازيكم: قتل فلان شهيدًا. ولعله قد أؤقر دابته غُلولاء لا تقولوا 
ايم 5 . جىأااء اء 3 .000 
ذلك». ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله فهو في الجنة : 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
() انظر الباب الذي قبله. فرة سيأتي تخريجه. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (755/60- /ا5؟/ 4077). 


(6) أخرجه: أحمد .)58/١(‏ والنسائى (5//ا5 - 7*59/578”) مرم طريق أبى العجفاءء 
0 لي و ل اك 


به. 


٠‏ لتاب الطب واطنائر ك1 


ورَوّى الثوري» عن عاصمء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: إنما 
الشهيد الذي لو مات على فراشه دخل الجنة. يعنى الذي يموت على فراشه 


شاد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4078/574) من طريق الثوري» به. 


باب منه 


[؛"] مالك. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كَلِْةِ قال: «بينما رجل يمشي بطريق» إذ وجد 
غصن شوك على الطريق فأخره. فشكر الله له. فغفر له». وقال: «الشهداء 
خمسة؛ المطعون, والمبطونء والغر 2 وصاحب الهَدَمء والشهيد في سبيل 
الله». وقال: «لو يعلم النااس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يحدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا)"''. 

قال أبو عمر: هذه ثلاثة أحاديث في واحد. كذلك يرويها جماعة من 
أصحاب مالك» وكذلك هي محفوظة عن أبي هريرة؛ أحدهاء حديث الذي 
نزع غصن الشوك عن الطريق. والثاني» حديث الشهداء. والثالث» قوله: 
الو يعلم الناس ما في النداء». إلى آخر الحديث. وهذا القسم الثالث سقط 
ليحيى من باب» وهو عنده في باب آخرء منها ما كان ينبغي أن يكون في 
باب العتمة والصبح. وقوله: «ولو يعلم الناس ما في النداء». إلى قوله: 
«ولو حبوًا». فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب» ورواه ابن وضاحء 
عن يحيى» وهو عند جماعة الرواة «للموطأ» عن مالك, لا يختلفون في 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ “07). والبخاري /١1177/17(‏ 507 22505 ومسلم (١/5؟؟/‏ 


/ااة) و(9/ .)١915/157١‏ والترمذي (#/ لالال/ 77 )1١‏ و(4/ 8/98٠0‏ ه9١).‏ 
والفساقق: :فق 7الكبرق (5/ 6 /1؟ 6/ا) من .طريق واللقاء ايه 


٠0‏ لتاب الطب واطنائر اا 
ذلك فيما علمت. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمد. قال: حدثنا 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا محمد بن 
يوسف بن سابق» قال: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبي ل قال: «حوسب رجل فلم يوجد له من الخير إلا 
غصن شوك تحّاه عن الطريق» فغفر له0"''. هكذا رواه أبو معاوية عن هشام 
بهذا الإسناد. وخالفه فيه غيره من أصحاب هشام. 

وأما قوله: الشهداء خمسة». فهكذا جاء في هذا الحديثء. وقد جاء في 
غيره مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيك من كتابنا هذا عن 
النبي كَل أنه قال: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله). وهذه زيادة. 
وقد مضى القول في ذلك كله ومعانيه في ذلك الباب من هذا الكتاب”", 
والحمد لله. 

أخبرني خلف بن القاسمء قال: حدثنا على بن جعفر بن محمد بن 
عيسى البغدادي» قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء 
قال: حدثنا مالك» عن سميء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يد قال: «الشهداء خمسة؛ المطعون. والمبطون, والغريق» وصاحب الهدم. 
والشهيد في سبيل الله)” '". 
)١(‏ أخرجه: البزار 844/143 85 0.م) بهذا الإسناد. وأخرجه: هناد بن السري في الزهد 

(؟/*8/571١2»).‏ وابن حبان (79577/7- 7/7917 078) من طريق أبي معاوية» به. 
(؟) في (ص "//) من هذا المجلد. 


(6) أخرجه: البخاري /١175/7(‏ 567). والترمذي (”/ /الا”/ ”57 »)٠١‏ والنسائى فى 
الكبرى (5/ 59577/ 078/,) من طريق قتيبة» به. 


1/1 لسرا لئالك :الضالاة 


وروى مالك؛. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن عتيك بن 
الحارث بن عتيك» عن جابر بن عتيك» أن رسول الله كله قال: «الشهداء 
سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ المطعون, والغَّرقٌه وصاحب ذات الجنبء 
والمبطون. والْحَرِقٌء والذي يموت تحت الهدم؛ والمرأة تموت بجمع)"''. 

وقد تقدم تفسير معاني هذا الباب ممهدًا في باب عبد الله بن جابر من 
هذا الكتاس”", فلا وجه لإعادة ذلك هاهناء والحمد لله7". 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

() في (ص "/ا/) من هذا المجلد. 

(9) انظر بقية شرحه في .)73١5/5(‏ و(50/١05).‏ و(ص )78١‏ من هذا المجلدء 
و(١1١/7ا؟١5).‏ 


ما جاء في تزكية الميت بعد موته 


[5”"] مالك. عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال 
رسول الله كَل لما ماث عثمان بن مظعون ومرٌ بحنازته: «ذهبتَ ولم تلبس 


منها بشيء)"!'. 


هكذا هو في «الموطأ» عند جماعة الرواة مرسلا مقطوعًاء لم يختلفوا في 
ذلك عن مالك, وقد رويناه متصللا مسندًا من وجه صالح حسن. 

أخبرنا سعيد بن عثمان. قال: أخبرنا أحمد بن دحيم بن خليل. قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي». قال: حدثنا محمد بن 
عثمان بن مظعون كشف النبي وه الثوب عن وجهه. وقبل بين عينيه» وبكى 
بكاءً طويلاء فلما رُفع على السرير قال: «طوبى لك يا عثمانء لم تَلْبَسك 
الذقانولم اليه . 
عائشة: فالت: رأيت رسول الله يَهٌ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت» حتى 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (7/ /791) من طريق مالكء» به. 
(0) أخرجه: أبو الطاهر المخلص في المخلصيات )557//79487/١(‏ من طريق البغوي. 


به. 
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وتاك دموعة تسيل على كيل ةا 

وروى الثوري أيضاء عن موسى بن أبى عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس وعائشة» أن أبا بكر قبل النبي يَككِهِ وهو ميت""". 

وأما قوله: «ذهبت ولم تلبّس منها بشيء». فكان عثمان بن مظعون أحد 
الفضلاء العباد الزاهدين في الدنيا من أصحاب رسول الله يِه المَتبتلِينَ منهم. 
وقد كان هو وعلي بن أبي طالب هما أن كرهنا ويتركا النساءع ويقبللا على 


يك و 


العبادة» ويُحَرّما طَيّبِ الطعام على أنفسهماء فنزلت: # بيبا أَلَدِينَ ءامَنُوأ لا 
حَرَموأ طَيَبَاتِ مآ لحل أله لَكُم © الآية7". 


ذكر معمر وغيره عن قتادة في هذه الآية قال: نزلت في علي بن أبي 
طالب وعثمان بن مظعونء أرادوا أن يتخلوا من الدنياء ويتركوا النساء 


7 
ويترهبوا ". 


وذكر ابن جريج عن مجاهد, قال: أراد رجال؛ منهم عثمان بن مظعون. 
وعبل الله بن عمروء أن يتبتلواء أو يخصوا أنفسهم» ويلبسوا المسوح”*', 


/8١6 1١5 /”( أخرجه: أحمد (5/ 57)» وأبو داود (79/ 017/ 177). والترمذي‎ )١( 
من طريق الثوري» به.‎ )95١/١( والحاكم‎ ,)١55057/558/١( وابن ماجه‎ ) 49 
قال الترمذي: (احسن صحيح). وقال الحاكم: (هذا حديث متداول بين الأئمة إلا‎ 
أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله). ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد .)579/1١(‏ والبخاري (8/ /١85‏ 5550). والنسائي /8٠9/5(‏ 181*9), 
وابن ماجه )١551//55774/١(‏ من طريق الثوريء به. 

(*") المائدة (/81). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)7١48/١141//١(‏ وابن جرير (4/ 65048) من طريق 
معمر» به. 


(5) المِسْح بالكسر: البلاس بكسر الموحدة وتفتح» ثوب من الشعر غليظ. تاج العروس 


0" لتاب الطب وانائر 7/١‏ 


هر مه 
هه ©» 


فنزلت هذه الآية إلى قوله: 8# وَاتَّهَوأ ) 

قال ابن جريج: وقال عكرمة: إن علي بن أبي طالبء. وعثمان بن 
مظعون. وابن مسعو د» والمقداد بن عمروء وسالمًا مولى ا حديفة. تبتلوا 
وجلسوا في البيوقة» واعتزلوا النساع. ولبسوا المسوح. وحرموا طيبات 
الطعام واللباس. وهمُوا باللإخصاءع. وأدمنوا القيام بالليل وصيام النهار. 
فنزلت: « ينأ ألَ مثوأ لا حرمو بات مآ لأ لَك © الآية. يعني 


النساء والطعام واللنا 0 


َو ود بر 


الع شه بوه ميس 900114 


وقال محمد بن المنكدر: قال رسول الله كَلِلْدِ:ْ «إن الله أبدلنا بالرهبانية 
الجهاة والتكيرعان: كا شرفق” من الأرضى؟: 

وذكر سُنيدء قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن إسحاق بن سويد. 
عن أبي فاختة مولى جعدة بن هبيرة» قال: كان عثمان بن مظعون يريد أن 
ينظر هل يستطيع السياحة» وكانوا يعدون السياحة صيام النهار وقيام الليل» 
ففعل ذلك. حتى تركت المرأة الطّيب» والمعصفرء والخضابء والكّحلء 
فدخلت على بعض أمهات المؤمنين» ورأتها عائشة فقالت: ما لي أراك كأنك 
مُغخِيبة”*؟ فقالت: إني مُشْهدَة كالمُغيبة. فعرفت ما عنتء. فجاء النبي كَل 
فقالت: يا نبي الله» إن امرأة عثمان بن مظعون دخلت علَىٌّ» فلم أر بها كحلا 


.)١؟؟‎ /90( 

.)6/( المائدة‎ )١( 

(6) أخرجه: ابن جرير (8/ )5١7‏ من طريق ابن جريج.» به. 

() أخرجه: ابن جرير (8/ 117) من طريق ابن جريجء به. 

(5) الشَّرَفٌ: العلوٌء والمكان العالي. الصحاح مادة (ش ر ف). 

(6) المغيبة والمغيب: التى غاب عنها زوجها. النهاية في غريب الحديث (75/ 799). 
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ولا طيبّا» ولا صفرة ولا خضابًاء فقلت لها: ما لى أراك كأنك مُغِيبَّة؟ فقالت: 
إني مُشْهدَة كالمغيبة. م ما عنت. فأرسل إلى عثمان فقال: (يا عثمان. 
أتوّ من بما نؤّمن . قال: نعم يا نبي الله نأي أنت وأمي. قال: «إن كنت 


تؤمن بما نؤمن بهء فأسوة لك بناء وأسوة ما لرينا)”". 


قال إسحاق بن سويد: فأتيت خراسان» فصادفت يحيى بن يَعْمّر يحدث 
القوم بهذا الحديث لم يدع منه حرقاء غير أنه قال في آخر حديثه: «(إن كنت 
تؤمن بما نؤمن فاصنع كما نصنع». قال ذلك مرتين""'. 

حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد وسعيد بن نصرء قالوا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا نعيم بن حماد. 
قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا رشدين بن سعد قال: حدثني ابن 
أنعم» عن سعد بن مسعودء أن عثمان بن مظعون أتى النبي كك فقال: ائذن 
لي في الاختصاء. فقال رسول الله كله «ليس منا من اختصىء ولا خصّىء. 
إن خصاء أمتي الصيام». قال: يا رسول الله ائذن لنا في السياحة. قال: «إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله». قال: يا رسول الله» ائذن لنا في الترهب. 
قال: «إن 507 أمتي الجلوس في المساجد انتظارٌ الصلاة)7". 


أخبرنا محمد , بن إبراهيم بن سعيدء قراءة مني عليه» أن أحمد بن مطرف 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم ».)2٠١١5‏ وأحمد »23١57/5(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(/2637) من طريق إسحاق بن سويدء به. وأورده الهيشمي في المجمع )"٠١/5(‏ 
وقال: (أسانيد أحمد رجالها ثقات». 

(؟) أخرجه: أحمد )٠١7/57(‏ من طريق إسحاق بن سويدء به. 

99) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم 65 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البغوي 
في شرح السنة (5/ ٠‏ لاث”#_ ١ا/ا"#/‏ 585). 


٠‏ لتاب الطت واطناءز /؟ 


حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن الزهري» عن 
خارجة بن زيد» قال: لما قدم النبي كله المدينة اسْتهُم الكسلمؤن الحتازل» 
فطار سهم عثمان بن مظعون على امرأة منا يقال لها: أم العلاء. فلما حضرته 
الوفاة قالت: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. قال لها رسول الله 
يكل: «أنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا به» ولكن قد أتاه اليقين» فنحن 
نرجو له الخير». فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة» وقالوا: عثمان في 
فضله وصلاحه يقال له هذا؟! فلما دفن رسول الله تَلةِ بعض أهله. قال: «رذ 
على سلفنا عثمانَ بن مظعون». فقالوا: سلف رسول الله يَكِ السلف الصالح. 
قالت أم العلاء: لا أزكي بعده أحدًا أبدَا''. 


قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: # وَمَآ أَدَرِى 
ما يفَحلُ بى وَلَا يك 2"74. فقال منهم قائلون: ذلك في الدنيا وأحكامها؛ نحو 
الاختبار بالجهاد. والفرائض من الحدود والقصاصء وغير ذلك. وقالوا: 
لا يجوز غير هذا التأويل؛ لأن الله قد أعلم ما يفعل به وبالمؤمنين» وما 
يفعل بالمشركين بقوله: « إن رار تى تيم (5) وَإنَ الْْمَّرَلنى جيم 740" . 
وقوله: #إِنَهُ من شرك بِلّهِ َعَدَ حَرََّ أنه عليه الْجَنَّةَ وَمَونهُ ألكاذ 4 40). 


يدي ير ء ما د 


0 : +*جر 1 ء>” . 1 57 5 يمه يا ل اا 75 0 
وقوله: “إن لله لا يمر أن يِشَّرَكَ يو "". وقوله: # قل إِفْ عل بَيْنَةٍ مّن رَّقَ 


١54٠0 /75( والطبراني‎ ,)7777/٠١١8 /5( أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: أحمد (25757/5»: والبخاري‎ 0١ 
والنسائي في الكبرى (5/ 85”/ 775) من طريق الزهريء به.‎ .)137137/1437/( 

(؟) الأحقاف (4). (5) الانفطار .)١5  ١(‏ 

(:) المائدة (5؟/17). (6) النساء (58). .)١١5(‏ 


:6 إمسمالمالت : الصصالارة 
7 2 5 ه010 
2 لسن حدء . 


وروى وكيعء عن أبي بكر الهدّلي؛ عن الحسن في قوله: ا وَمآ أَدَرِى مَا 
يفْعَلُ بى وَلَا بكر . قال: في الدنيا(". 

وقال آخرون: بل ذلك على وجهه في أمر الدنيا وفي ذنوبه» وما يختم له 
من عملهء حتى نزلت: #8 لِعَفِرَآكَ أنه مَاتَقَدَّم من دَيلَك وَمَا تَأَخَّرَ 74©. ففرح 
رسول الله كه وقال: «هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». وهذا معنى 
تفسير قتادة”؟» والضحاك والكلبي. وروى مثله يزيد بن إبراهيم التستّري. 
عن الي ا 


.)01( الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو جعفر النحاس في ناسخه (5778/17- 144/7579) من طريق وكيع» به. 
(*) الفتح (5). 

(5:) أخرجه: ابن جرير .)١55١ /75١(‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير )١7١/7١(‏ عن الحسن. 


باب منه 


[5"] مالك. عن عمه أبي سهيل بن مالك؛ عن أبيه. عن كعب الأحبار, 
أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه» فانظروا ماذا يتبعه من حسن 
)١١‏ 
الثناء”'. 


حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء. قال: 
حدثنى محمد بن شاذان» قال: حدثنى معاوية بن عمروء قال: حدثنى زائدة. 
قال: حدثنى خميد. عن أنس»ء قال: مر بجنازة فقيل لها خير» وتتابعت الألسن 
بالخير» فقال النبي وَلِيِة: «(وجبت». قال: ومر بجنازة» فقيل لها شر» وتتابعت 
الألسن بالشرء فقال النبي كَلِ: «وجبتء أنتم شهداء الله في الأرض)"'". 

وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسم. قال: حدثني أحمد بن 
محمد» قال: حدثنى أبو معمرء قال: حدثنى عبد الوارث» قال: حدثنى 
عبد العزيز بن صويبة غر انين قال: مر على النبي يَِلَةٌ بجنازة. فذكر معنى 


ما تقدمء وزاد: «من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرًا 


/١5١ أخرجه: أبو داود في الزهد (587/ 588)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/‎ )١( 
من طريق مالك, به.‎ )8١١ /”٠ 5( »؛» والبيهقى فى الزهد الكبير‎ 
من طريق حميدء به. قال‎ )2١68 والترمذي (/ “ا/ا”/‎ :.)١1/4 /7( (؟) أخرجه: أحمد‎ 


الترمذي: احسن صحيح). 


5" أسمالمالك : الصالاة 
وععيف له الكا 1 


قال أبو عمر: كان أصحاب رسول الله ككِيةِ ورضي عنهم لا يثنون على 
أحد إلا بالصدق» ولايمدحون إلا بالحق» لا لشىء من أعراض الدنيا؟؛ شهوة 
أو عصبية أو تقية» ومن كان ثناوّه هكذاء يصح فيه هذا الحديث وما كان 
مثله. والله أعلم. 


,))459/5504 /75( ومسلم‎ :)١7717 7/1797 /"( والبخاري‎ »)١187 /( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن صهيب» به.‎ )١9731 7/567 - 70601١ /5( والنسائى‎ 


ما جاء فى غسل رسول الله وَكِلِ 


[7"] مالك, عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن رسول الله بكهِ سل في 
فويض 

هكذا رواه سائر رواة «الموطأ) مرييدرة لأ اسعية ون عقيرة فإنه جعله عن 
مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عائشة". فإن صحت روايته» فهو 
متصل. والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك؛ لرواية الجماعة له عن مالك 
كذلكء إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء. وقد 


ورواه الوّحَاضظِيٌ عن مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» 
أن النبي يك غسل في قميص. 

وكذلك روه البَاغَنْدِيُه عن إسحاق بن عيسى الطباع» عن مالك» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر". إلا أنه خولف الباغندي في ذلك 
عن إسحاق. 


فأما «الموطأ» فهو فيه مرسل إلا في رواية سعيد بن عفير؛ فإنه رواه 


,)7075 71/6 وابن سعد في الطبقات (؟/‎ 2275١ 5 /١( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ )5١ 77/١75 /( والبيهقي في المعرفة‎ 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ 5/5780 847) من طريق سعيد بن عفير» به. 

(*) ذكره الدارقطني في العلل )7577/١5(‏ من طريق إسحاق بن عيسى الطباعء به. وقال: 
ااووهم في ذكر: جابر). 
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في «الموطأ». عن مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عائشة. وهو 
صحيح عن عائشة من رواية غير مالك. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم. قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
أيوب» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق» عن يحبى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة. هكذا قال. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا النفيلي» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدثني يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» قال: 
سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل رسول الله كَل قالوا: والله ما ندري» 
أنجرد رسول الله كه من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؛ أن اغسلوا النبي كي وعليه 
ثيابه. فقاموا إلى رسول الله يك فغسلوه وعليه قميصه» يصبون الماء فوق 
القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت 
ون آمو ناسعد ورك نا مله لاقع 


)010 أخرجه: بق داود (9/ ”١٠40م )”55١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 0 (5/ )2 وابن 
ماجه )١5>”5 /ةا/٠ /١(‏ وابن حبان (١/96ه-‏ 25 )2 والحاكم 60 
يخرجاه). وسكت عنه الذهبى. 


14 كتاربٌ الطب واطنائر‎ ٠ 


ما يستره» فإن غسل فى قميصه فحسن. وإن ستر وجرد عنه قميصه» وسجى 
بثوب غطى به رأسه وسائر جسمه إلى أطراف قدميه. فحسن,ء وإلا فأقل ما 
وعورته بأخرى؛ لآأن الوحت ربما تغير وجهه عند الموت لعلة أو دم. وأهل 
الجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به. 

وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «من غسل ميتًا ثم لم يفش 
عليه» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)"!'. 

وروي: «الناظر من الرجال إلى فروج الرجالء كالناظر منهم إلى فروج 
النساء» والناظر والمنكشف ملعون). 

وقال ابن سيرين: يستر من الميت ما يستر من الحي. 

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء 
عن يكو مه وبينها سر 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عير .حون اليم ؛ 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلَانَء قال: 
حدثنا محمد بن فضيلء عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارثء؛ أن 


َ 
ب 
5 


عليًا غسل رسول الله كَل وعليه قميصه. وعلى يد على خرقة”". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١577 7/459 /١(‏ من حديث على ذَبْه. وقال البوصيري فى 
الزواتد: هذا إسناد ضعيفء. فيه عمرو بن خالد» كذبه أحمد وابن معين». 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 599/ 5085). 

() أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5 50/ ».)١١٠١١‏ والبيهقى (7/ 7”88) من طريق محمد بن 


كيم إعسرالئالك : الضالاة 


قال أبو عمر: هذا مستحسن عند جماعة العلماء؛ أن يأخذ الغاسل خرقة 
فيلفها على يده إذا أراد غسل فرج الميت؛ لبلا يباشر فرجه بيده» بل يدخل 
يده ملفوفة بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته؛ قميصًا كان أو غيره. 
فيغسل فرجه ويأمر من يوالي بالصب عليه حتى يُدْقِيَ ما هنالك من قَبّلٍ 
ودُبْرء وعلى ما وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب''". وإن 


لم يَلْففّ على يده خرقة ودلكه بالقميصء أ 
من عورته بيده. 
ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريء عن ابن المسيب قال: الْتَمَس 


علي دنه من النبي كل ما يلتمس من الميت فلم يجد شيئَاء فقال: بأبي أنت 
وأموية قلق لان ورظ يف 1 


جزأه إذا أنقى» ولا يباشر شيئًا 


قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: سمعت محمد بن علي بن حسين يخبر 
قال: غسل رسول الله ييه في قميصء وغسل ثلاناء كلهن بماء وسدرء وولى 
علي سُفْلَتَه والفضل بن العباس محتضن النبي وَل والعباس يصب الماء 
وعلي يغسل سُفْلَتَةُ والفضل يقول: أرحني أرحنيء قطعت وتبني» أني لأجد 
شيئًا يتنزل علي. قال: وغسل النبي وَكَةِ من بئر لسعد بن خحيثمة يقال لها: 


- فضيلء به. 

)١(‏ في (ص )6١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )5١095 /5٠7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /41١ /١(‏ 
/51») والحاكم (7/ 094) من طريق معمرهء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في الزوائد: (هذا إسناد 
صحيح ورجاله ثقات» يحيى بن خذام ذكره ابن حبان في الثقات. وصفوان بن عيسى 
احتج به مسلمء والباقي مشهورون). 


م١١ لتاب الطب واطنائر‎ ٠ 
الغرس بقباء» كان رسول الله كَل يشرب منها"''.‎ 


وروي عن علي رحمه الله» أنه قال: لما توفي النبي يَلِْةِ وسجي بثوب. 
هتف هاتف من ناحية البيت» يسمعون صوته. ولا يرون شخصه: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم أهل البيت ## كَل تفي ذَآيِقَةُ 
َنْوْتِ 4< الآية. إن في الله خلفًا من كل هالكء وعزاءً من كل مصيبة» ودركًا 


من كل فائت» فبالله فقوا وإياه فارجواء فإن المصاب من حُرم الثواب””. 
قال علي ؤَلايه: وتولى غسله يَكلٍِ العباس وأنا والفضل. قال علي: فلم 
أره يعتاد فاه في الموت ما يعتاد أفواه الموتى. ثم لما فرغ علي من غسله. 
وأدرجه في أكفانه» كشف الإزار عن وجهه. ثم قال: بأبي أنت وأمي». طبت 
حيّاء وطبت ميئاء انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك» من 
النبوة والأنبياء» خصّصْتَ حتى صرت مُسْلِيًا عمن سواك وعَمَمْتَ حتى 
صارت المصيبة فيك سواءًء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع. 
لازنا عليف انز وقررارى أنت يوام الأكريا عد رركم لجفلا من سياف 
ثم نظر إلى قذاة في عينه فلفظها بلسانه» ثم رد الإزار على وجهه وَة. 
وقد قال بعض الناس وقطع. أن رسول الله كَلٍْ لم ينزع عنه ذلك 
القميص. وأنه كفن فيه مع الثلاثة الأثواب السَّحولِيّة. وهذا ليس بشيء. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ /7591- 794/8/ /20371) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
/177/1١(‏ 2481 والبيهقي (”/ 7945) من طريق ابن جريج, به. وقال الحافظ 
في التلخيص (7/ :)٠١5‏ ((وهو مرسل جيد). 

(6؟) آل عمران .)١186(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم 8). 


م امسرالمالك : الضسالاة 


ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من ثياب أكفانه» وثياب 
الأكفان غير مبلولة» وقد قالت عائشة: كفن رسول الله كَكٍِ في ثلاثة أثواب 
بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة''". تعني: ليس في أكفانه قميص 
ولا عمامة. وسيأتي القول في ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله""". 
وقد يجوز أن يكون قائل ذلك مال إلى رواية الْمُوَمْلِ بن إسماعيل وغيره. 
عن الثوري» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» أن النبي كَلدةٌ كفن في قميص 
وثوبين صَحَارِييْن من عمل عمان”". وهذا خبر غير متصل» وحديث عائشة 
صحيح مسندء والحجة به ألزم في العمل» وكلاهما لا يقطع العذرء وبالله 
العصمة والتوفيق. إلا أن الحديث المسند يوجب العمل» وتجب به الحجة 
عند جميع أهل الحق والسنة. 


فإن احتح محتج بما حدثناه سعيد بن نصر» قال: حد ثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» عن يزيدء عن مقسمء عن ابن عباس قال: كفن رسول الله 
كه فى ثلاثة أثواب؛ قميصه الذي مات فيه» وحلة له نجرانية”". 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) في (ص 8556) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )117177/571١‏ من طريق الثوري» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (5/ )١١7177/5915‏ من طريق جعفر بن محمدء به. وليس عندهما أنه «كفن 
في قميص). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 595/ )١١717١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/؟57),‏ 
وأبو داود ("/ لا٠ه ‏ 08:ه/ .)"١65“‏ وابن ماجه )١517١ 7/5177 /١(‏ من طريق 


عبد الله بن إدريس» به. 


٠‏ لتاب الطب واطنائ اللدلة 


قيل له: هذا الحديث يدور على يزيد بن أبي زياد» وليس عندهم ممن 
يحتج به فيما خولف فيه أو انفرد به» ومنهم من لا يُحتج به في شيء لضعفه. 
وحديث عائشة حديث ابت يعارضه ويدفعه» وقد روي من حديث مِقسَم 
عن ابن عباسء أن النبي يكل كفن في ثلاثة أثواب» أحدها قميصه الذي غسل 


فشه. 


هو 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح 
الطّنّاعء وأبو نعيم الفضل بن دكين» قال إسحاق: حدثنا مالك. وقال أبو 
نعيم: حدثنا سفيان» جميعًا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, قالت: 
كفن رسول الله ككِ في ثلاثة أثواب سَحُولِيّةِ كُرْسُفِء ليس فيها قميص ولا 
عمامة"''. وليس في حديث مالك: كر سْففِ 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن صالح مولى التوءمة» أنه سمع 
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ابن عباس يقول: غسل النبي وَكْةُ في قميص'' 
قال: وأخبرنا معمر والثوري» عن منصور قال: كان على النبي وك 


فميص» فنودواء ألا 0 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )19١/791١/١(‏ بهذا الإسناد عن إسحاق وحله. 
ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 7”054). وأخرجه: البخاري ("/ /١8١‏ 
١‏ ا) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ )65١817/5٠5٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن أبي 
عاصم في الآحاد /515٠ /١(‏ 555)» وابن المنذر في الأوسط (ه/2)598.0/985 
والطبراني .)1١1949 /977/1١(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق ("7/ 99”/ )5١087‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في الأعداد فى غسل الميت 


["] مالك. عن أيوب بن أبي تميمة السّختياني. عن محمد بن سيرين. 
عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علينا رسول الله وَكةِ حين توفيت 
ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاثاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك» بماء وسدرء واجعلن 
في الآخرة كافورًاء أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني». قالت: فلما فرغنا 
آذناه» فأعطانا حَقَوهء فقال: «أشعرنها إياه». يعني بِحَقَوه: إزاره". 


قال أبو عمر: قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبر: إِنَّ ابئة 
رسول الله يَْةِ التي شهدت أم عطية غسلها هي أم كلثوم, فالله أعلم. وهذا 
عندي ليس بشيء؟؛ لأن عبد الرزاق ذكر عن هشام بن حسان» عن حفصة بنت 
سيرين» عن أم عطية الأنصارية قالت: توفيت زينب بنت رسول الله كَل فقال 
سول الله كله (اغسلنها ثلاثا» وذكر التدزيق7" . وكل بنات رسول الله عَلِز 
ُوينَ في حياته إلا فاطمة» ولم يشهّد رسول الله يَكِةِ موت رقيّة لأنه كان 


قال أبو عمر: وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك عن 


/( ومسلم (59/ 979/5517 [7"8]). وأبو داود‎ ,.)١701" /١557 /7”( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد‎ )188٠١ /779/5( والنسائي‎ .)7157 6 
من طريق أيوبء به. وأخرجه: الترمذي‎ )١55/8/55778/١( وابن ماجه‎ :)85 /65( 
من طريق محمد بن سيرين» به.‎ )44٠ /5١6 /( 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ )5١40 /5٠7‏ وليس عنده ذكر زينب. 


٠‏ لتاب الطب والجنائر هم 


«الموطأ» يقولون فيه بعد قوله: «أو أكثر من ذلك». (إن رأيتن ذلك». وسقط 
ليحيى: «إن رأيتن ذلك». ليس في روايته. ولا فى نسخته في «الموطأ». ولا 
أعلم أحدًا من أصحاب أيوب أيضًا إلا وقد ذكر هذه الكلمة في حديثه هذا 
قوله: «إن رأيتن ذلك». 


وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة:, أثبتهم فيه حماد بن زيد 
وابن عليّة» وروايتهما لهذا الحديث كرواية مالك سواءً إلى آخره؛ إلا أنهما 
زادا فيه؟ فقالا: قال أيوب: وقالت حفصة بنت سيرين» عن أم عطية في هذا 
اللحديث: «اعتلتها ثلاثاء أو عمسا» أو سيعاء أو أكثر .مرة ذللكه إن :رايقة 
ذلك». قال: وقالت حفصة: قالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون"''. 


قال أبو عمر: كانت حفصة بنت سيرين قد روت هذا الخبر عن أم عطية 
بأكمل ألفاظ. فكان محمد بن سيرين يروي عن أخته حفصة. عن أم عطية 
قولها: «ومشطناها ثلاثة قرون). لم يسمع ابن سيرين هذه اللفظة من أم 
عطية» فكان يرويها عن أخته حفصة. عن أم عطية. حدث بذلك عن أيوب. 
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عن أبي بكر بن سيرين» عن حفصة. عن أم عطية قوم؛ منهم ابن عيينة 1 
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)١(‏ أخرجه: البخاري ("9/ .)١١09 -155/8 7/11١‏ ومسلم (7"819797/5517//5]). وأبو 
داود (9/ 7١٠ه/ ,)5١57‏ والنسائي 59530 1885) من طريق حماد بن زيدء به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 85)» ومسلم (7819725/5517/5] وعقب [7”4])): والنسائي 
(7/5"/ 18894) من طريق ابن عليّة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (507/5)» والنسائي (5/ *7”/ )١184٠‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(*) أخرجه: مسلم (771979/57151/1]), وأبو داود (7/ 005/ 157”) من طريق يزيد بن 


ْم نسمالئالك :الالاة 


وقد روى أيوب هذا الحديث؛. عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية. 
وعن محمد بن سيرين؛ عن أم عطية. فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه 
على وجهه. وكان من أحفظ الناس. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد القاضي البِرْتَيٌ ببغداد» قال: حدثنا أبو مَعْمَرء قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية: 
قالت: دخل علينا رسول الله مَك ونحن نغسل ابنة له» فقال: «اغسلنها بماء 
وسدرء واغسلنها وترًا؛ ثلاناء أو خمسّاء أو سبعاء أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن 
ذلك. واجعلن في آخرهن كافوراء أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن فآذنني». 
فلم قرغا القن إلننا عدوي فقال؟ لاأشعيتها انا أقالت» تمتها أو 
قالتك كمينا رانينيا ناانة رون 


قال أبو عمر: هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى» ليس يُروى 
عن النبي عليه السلام في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح. وعليه عوّل 
العلماء في ذلك» وهو أصلهم في هذا الباب. 

وأما رواية حفصة. عن أم عطية في هذا الحديث: «أو سبعًاء أو أكثر 
من ذلكء» إن رأيتن ذلك». فإن ذكر السبع وما فوقها لا يوجد من حديث 
أم عطية إلا من رواية حفصة بنت سيرين. ولا أعلم أحدًا من العلماء قال 
بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت» وقد روى أنسء عن أم عطية» هذا 


١ 3-‏ © ب4. 
رزيع 4 

)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ »)١705 /1١8 - ١51/‏ ومسلم (5477/5/ 7914794])» وابن 
ماجه )١509 7/579 /١(‏ من طريق أيوبء به. 


// لتاب الطب واطنائ‎ ٠ 


الحديث بما يدل على أن الغسلات لا يتجاوز بها سبع» وذلك موافق لرواية 
محم و عووين 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيرء قال: حدثنا محمد بن سان العَوَّقِيٌ أبو بكرء قال: حدثنا 
هَمَّامء قال: حدثنا قتادة» عن أنسء أنه كان يأخذ ذلك عن أم عطية» قالت: 
غسلنا ابئة النبي عليه السلام» فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاناء فإن أَنْجَتْء وإلا 
فخمسّاء وإلا فأكثر من ذلك. قال: فرأينا أَنْ أكثر من ذلك سبعء(©. 
واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع عَسَلات؛ فقال منهم 
قاكلون: أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلاتء. فإن خرج منه شيء بعد 
العَسْلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده. ولا يعاد غسله. وممن قال هذا؛ 
أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» وإليه ذهب المزني» وأكثر أصحاب مالك. 
ومنهم من قال: يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة» ولا يعاد غسله؛ 
لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل وأحدث بعد الغسل» استنجى بالأحجار 
أو بالماء ثم توضأء فكذلك الميت. وقال ابن القاسم: إن وَضَئَ فحسن. 
قال أبو عمر: لأنها عبادة على الحي قد أداهاء وليس على الميت عبادة. 
وقال الشافعي: إن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. 
وتحصيل مذهب مالكء أنه إذا جاء منه الحدث بعد كمال غسله. أعيد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ 1/947/ 075471 بهذا الإسناد. 


وأخرجه: الطبراني (5؟/ 55/ 65)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 4050"/ )785٠‏ 
من طريق محمد بن سنان العوّقي» به. وأخرجه: أحمد (0/ 86) من طريق همام. به. 


م6 بعسرالمالت : الضصالاة 
وضوءه للصلاة ولم يعد غسله. 


وقال أحمد بن حنبل: يعاد غسله أبدَا إذا خرج منه شيء إلى سبع 
غسلات»ء ولا يزاد على سبع» وإن خرج منه شيء بعد السابعة» غسل الموضع 
وحده. وإن خرج منه شيء بعدما كفن» رفع» ولم يلتفت إلى ذلك. وهو قول 
إسحاق. وكل قول من هذه الأقوال قد روي عن جماعة من التابعين. 

ذكن غيك الرزاق» قال أخيرنا مغمرة عن أبوه »عن اخ سيرية قال: 
يغسل الميت ثلاثاء فإن خرج منه شيء بعد الثلاث غسلوه خمسّاء فإن خرج 
ا نا 
اب ا لي 
غسل رسول الله عط ثلااث غسلات» كل 4 بماء وول 1 

قال: وأخبرنا الثوري» عن الزبير بن عدي. عن إبراهيم قال في غسل 
المنتا: الأولى بماء قرّاح؛ يوضئه وضوء الصلاة» والثانية بماء وسدرء والثالثة 

0 0 62 
بماء 5 ويتبع مساجده بالطيب ". 


مي ا ا ام 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (“/ )172١960 /5٠5 5٠7‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5 )5١945/5٠‏ بهذا الإسناد. 


(9) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /791/ /5017) بهذا الإسناد. 
(5:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /59/ )108٠‏ بهذا الإسناد. 


19 لتاب الطب واطنائ‎ ٠ 


الكافور عنده ف الخنوظط لا فى شىء من الماء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه. ولا معنى لذلك؟ لأنه قد ثبت عن النبى يَكِةٍ أنه قال للنساع اللاتى 
غسلن ابنته: «اجعلن في الآخرة كافورًا)''". وعلى هذا جمهور العلماءء» أن 
يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القَرَاحء والثانية بالماء والسّدرء والثالثة 
بماء فيه كافور. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا هذبة بن خالدء قال: حدثنا هما قال: 
حدثنا قتادة» عن محمد بن سيرين, أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية: يغسل 
بالماء. و السدر هوتدة :و الغالقة .بالماء و الكافر: 20, 


ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر؛ على 
ما جاء فى الحديث أن رسول الله كَل غسل ثلاث غسلاتء كلهن بماء 


0 
وسدر. . 


وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: تذهب إلى السدر في 
العَسَّلات كلها؟ قال: نعم؛ السدر فيها كلها على حديث أم عطية: «اغسلنها 
ثلاثا: أو حفمساه أو أككز هع .ذللق» :إن راقن ذلك يماء وسدر اك .وحدديف 
ابن عباس: «بماء وسدر»””''. ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث 


)١(‏ هو حديث الباب. 

(؟) أخرجه: أبو داود ("/ )7١5177/6٠0‏ بهذا الإسناد. 

(9) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد ».)5١5 /١(‏ والبخاري (7/ 7/1175 :.)١75757‏ ومسلم (5؟/ 2)1١١5/856‏ 
وأبو داود (/ "78/605٠‏ والترمذي (7/ 585/ .)401١‏ والنسائي (719/5- /"1٠‏ 
.)١90*‏ وابن ماجه (؟7/ /١١‏ 3085). 


١م‏ نسمرالمالك : الضسالاة 


0 0 أحسن منه» فيه: : «ثلامناء أو خمساء أو سبعاء وابدأن بميامنها). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن عليّة» عن خالد 
الحذاءء عن حفصة. عن أم عطية» أن رسول الله ككةِ قال لهن في غسل ابنته: 
«ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»"''. 

قال أبو عمر: تطهير الميت تطهير عبادة لا لإزالة نجاسة» وإنما هو 
كالجنب» وغسله كغسل الجنب سواءًء فأول ما يبدأ الغاسل به من أمره 
بعد ستره جِهُدّه أن يعصر بطنه عصرًا خفيفًا رفيقاء فإن الاستنجاء يقدم في 
اوعدي مان اإرابي» لاي حر د في او اسل اله كاي 
بده عرقت ولا يحل له اماق 5 قبله ولا ذبره إلا وعلى يده خرقة ملفوفة» 
ا ا ا 
إنقاوؤه. 0 يبتدى فيوضكه وضوء الصلاة. قال أو الف حاكيًا عن مالك: 
عل العامل نظ على رند ريا در يوالع الفيك لجاع إلى ذلك 
وكذلك قال الوّقار. 


قال أبو عمر: اختلف العلماء في مضمضة الميت عند وضوتئه» وفي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )١١7١ 5/55٠5‏ بهذا الإسناد ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(/2538) وأخرجه: أحمد (508/5). والبخاري /١(‏ لاه"/ .2)١717/‏ 
وأبو داود (/ 5 /0٠‏ 71505). والنسائي (5/ /”7١‏ “218817 من طريق إسماعيل بن 
علية» به. وأخرجه: الترمذي (7/ 3716 81/ 440) من طريق خالد الحذاء» به. 


د + لتاب الطب واطنائر ١١م‏ 


غسل أنفه. ودّلك أسنانه؛ فرأى ذلك منهم قوم. وأباه آخرون. ولا وجه لقول 
عن الى من دلق 

فإذا فرغ بوضوته؛ بدأ بغسل شقه الأيمن من رأسه إلى طرف قدمه 
اليمنى» ثم يصرفه برفق على شقه. فيغسل شقه الأيسر من قرن رأسه إلى 
طرف قدمه حتى يأتي الغسل على جميعه بالماء القراح» وإن كان فيه سدر 
فحسن. ثم يغسله غسلة ثانية بماء فيه ورق سدر مَدقوقء أو بسدر يجعله 
فى رأسه ولحيته ويغسله به ويبدأ برأسه قبل لحيته؛ فإن لم يكن سدر 

ار ع له ع و ع هه 
فبالأشتان”'"» أو بالخّطمي”", أو بالحررّضص”", أو الماء القراح» حتى يأتي 
أيضًا على تمام غسله كغسل الجنابة» وهو في ذلك كله يستره طاقته» ويغض 
بصره عن عورته كما يفعل بالحي» وإن كان به قروح أو جراح أخذ عَمُوَه 
ومن أهل العلم من يستحب أن يوضئه في كل غسلة» ومنهم من يقول: 
الوضوء في أول مرة يكفي. ثم يغسل الثالثة بماء الكافور كما غسله في 
الأولق »قاذ اكه غسلة سستم ,وها واس إراوه قطنا وهو هلل سيل 
ثم شد عليه شدادته من خلفه إلى مقدمه. ثم حمله رفقًا في ثوبه إلى نعشه. 
وأدرجه في أكفانه. 

ووجه العمل أن يبدأ الغاسل بتهذيب أكفانه.» ونشرهاء ونح تجميرها قبل 


أله فى غسله. والوتر عندهم في الغسلاات مستحب غير واجب عند 


)١(‏ الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده 
في غسل الثياب والأيدي. الوسيط .)١19/١(‏ 

(0) الحَطميّ: نبات يُتخذ منه غِسْلٌّ. تهذيب اللغة .)١117/19(‏ 

(5) الحُرّض: الأشنان تُغسل به الأيدي على أثّر الطعام. تهذيب اللغة (4/ ١؟١).‏ 


١‏ إقسالمالك : الضالاة 


الجميع» وليس الوتر في غسل الميت كالوتر في الاستنجاء بالأحجار عند 
من أوجب ذلك. 


ثلانّاء أو خمسّاء أو سبعًاء كلهن بماء وسدرء وفي كل غسلة يغسل رأسه مع 
سائر جسده. قلت: وتجزئ واحدة؟ قال: نعمء إذا أنقوا"'". 


قال: وأخبرنا معمرء عن أيوبء. عن أبى قلابة وابن سيرينء قالا: إذا طال 
5 4 
مرضه ولم يجدوا سدرًا غسلوه بالأشنان إن شاؤوا"'". 


ويقال: إن أعلم التابعين بغسل الميت» ابن سيرين» ثم أيوب» وكلاهما 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين في 
الميت يغسلء قال: توضع خرقة على فرجه وأخرى على وجهه. فإذا أراد 
أن يوضئه كشف الخرقة عن وجهه. فيوضته بالماء وضوء الصلاة» ثم يغسله 
بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قدمه؛ يبدأ بميامنه» ولا يكشف الخرقة 
التي على فرجه» ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه. ويغسل 
ما تحت الخرقة التي على فرجه بماء» فإذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله 
المرة الثالثة بماء فيه كافور. قال: والمرأة أيضًا كذلك. قال: فإذا فرغ الغاسل 
افقسدلن: إوانقاء أو وض . 

قال أبو عمر: لا غسل ولا وضوء على الغاسل واجيًا عند جماعة الفقهاء 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ /91"/ 5017/0) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 7949/ 5087) بهذا الإسناد من قول أبي قلابة وحده. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ )5081//5٠01١‏ بهذا الإسناد. 


٠‏ لتاب الطب واطنائا 11م 


وجمهور العلماء» وهو المشهور من مذهب مالكء. والمعمول به عند أصحابه 
على حديث أسماء بنت عمَيّس حين غسلت أبا بكر"'". وستأتي هذه المسألة 
في بابها من هذا الكتاب» إن شاء الله"'". 

قال أبو عمر: إنما قال ابن سيرين: يضع خرقة على وجهه. سترًا له؛ لأن 
الميت ربما يتغير وجهه بالسواد ونحوه عند الموت؛ وذلك لداء أو لغلبة دم 
فينكره الجهّالء وقد رُوي عن النبي عليه السلام من مراسل الثقات؛ الشعبيٌّ 
وغيره؛ أنه قال: «من غسل ميثًا ولم يُمْشٍ عليه» خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه) 279 , 

وقال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يُعطَّى وجه الميت؟ قال: لا 
إنها اكد ينا مع سرقة إلى كيه 

وأما قوله في هذا الحديث: أعطانا حَقوه. فقال: «أشعرتها إياه». الوه" 
الإزار» كما قال مالك. وقيل: المئزر. قال مالك بن خالد الهُذّلي: 
تكبّلةٌ قد تَحرّق الرّدفُ حِفْوَها وأثشرى عليها سفوا لم حرق 

ول ا ارو 5 حَقوها. بالفمتح» وجمعه 
حِقَي راع وَأ وحَقِي. 

وأما قوله: «وأشعرنها إياه». فإنه أراد: اجعلنه يلي جسدها قبل سائر 
أكفانها. ومنه قول عائشة: كان رسول الله يكلهِ لا يصلي في شعْرنا ولا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )8١7‏ من هذا المجلد. 


(0) انظر (ص 877). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5 .)5091//5٠‏ 


15 اسالمالت : الضالاة 


كاك 7: تعنلى ما يلي امنا دنا من الثبانه ونحن حيّض. ومنه الحديث: 
«الأنصار شعار والناس دثار)”'"©. فالشعار هاهنا أراد به ما قرب من القلب» 
والدثان فا قووف الشعان: 


وقال ابن وهب ون قوله: «(أشعرتها إياه»). أنه يجعل الإزار شبه المكزر» 
ويَقُضَى به إلى جلدها. 

وذكر عبد الرزاق» عن أبن جريج» قال: قلت لأيوب: ما قوله: «أشعرنها 
إياه». أتؤزر؟ قال: لا أراه إلا قال: الففتها فيه. قال: وكذلك كان ابن سيرين 
بأمو ع المراة أن تعر نانفو 2 

وقال إبراهيم النخعي: الحَقَوٌ فوق الدرع. وخالفه الحسن وابن سيرين 
والتانىتجعروا الكدر يلك أسقليا فياش لها :وقال افن علية ادر عو 
النطاق الذي تُنَطّق به الميتة. وهو سَيَِيّةا؟» طويلة» يُجمع بها فَخِدَاها؛ تحصيئًا 
لها أن يخرج منها شيء» كنطاق الحيضء وهو أحد الخمسة الأثواب التي 
تكفن بها المرأة؛ أحدها درع» وهو القميص. ولفافتان» وخمار. وهذا النطاق؟؛ 
لاله وو كن بعد غويليا: قطعة 15 تيك 291 وبحكن .ند أسف ليا ووفك التاق 
فيلف على عَجُزْهاء وتجمع به فَخِذَّاها كما يلف النطاق عليهاء ويَخْرَجٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد ».)23١١/5(‏ وأبو داود (١//ا76‏ - 517/7508 7).» والترمذي (؟49477/7/ 

.)م وقال: ((( حسن صحيح )2 والنسائي (4/ 7١٠0م‏ ١خ"‏ 20). 
00( أخرجه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: أحمد (5/ ؟57). والبخاري (59//8/ 

6). ومسلم (8/7"/ا- 84/ا/ .)1١51‏ 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ٠7‏ 5/ 5097). 
(؟) السّبَّنِيّة: قال الليث: ضربٌ من الثياب يُتَّخذْ من مُسَاقَةِ الكَتّان أغلّظ ما يكون. تاج 


العروس (س ب ن). 
(0) الكرسف: القطن. غريب الحديث لأبى عبيد .)71/9/1١(‏ 


٠‏ لتاب الطب واطنائ م 


22110 ها بلى دما يقتي علنها إن تررم دن واكته ار وقد نان 
عيسى بن دينار: يلف على عجزها وفخذيها حتى يُسَوى ذلك منها بسائر 
جسدهاء ثم تدرج في اللْقَاقَيّن كما يدرج الرجل. قال: ولو لم يكن إلا 
ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر؛ لأنها تُصَلَّ في الدرع والخمارء 
ولة تُصَلى اق الدوع والمقرو 

قال أبو عمر: كيفما صنع بها مما يكون تحصيئا لأسفلها فحسن» وليس 
في ذلك شيء لازم لا يتعدى» وقد ذكرنا أقاويل العلماء في أكفان الرجال 
والنساء في باب هشام بن عروة'', والحمد لله. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج؛ 
لأن بنات رسول الله عليه السلام اللواتي توَفين في حياته زينب» ورقيّة» وأم 
ُلثُوم» ولم يبلغنا أَنْ إحداهن غسلها زوجها. 

وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها؛ وغسلت أسماء بنت 
عكتى زوجها أناركر نمحضر علة من الضيعابةة وكذلك غسلت أبا موسى 


واختلفوا في غسل الرجل امرأته» فأجاز ذلك جمهور من العلماء 
من التابعين والفقهاء. وهو قول مالكء والأوزاعيء والشافعي» وأحمد. 
وإسحاقء وأبي ثورء وداود. وحجتهم أن علي بن أبي طالب غسل زوجته 
فاطمة» وقياسًا على غسلها إياه» ولأنه كان يحل له من النظر إليها ما لا يحل 


)١(‏ فى (ص 875) من هذا المجلد. 


5 سمرالمالك : الصالاة 


وقال أبو حنيفة» والثوري. وروي ذلك عن الشعبي : لا يغسلها؛ لأنه 
ليس في عِدَّة منها. وهذا ما لا معنى له؛ لأنها في حكم الزوجة لا في حكم 
الميقولة سوال الموارنة. 

والأصل في هذه المسألة غسل علي فاطمة رضي الله عنهماء رواه 
الدّرَّاوردي» عن عمّارة بن المهاجرء عن أم عَوْنَ بنت محمد بن جعفرء» عن 
جدتها أسماء بنت عَمَيّس قالت: أوصت فاطمة رضي الله عنهاء أن نغسلها 
أنا وعلي؛ فغسلتها أنا وعلى”''. 


وذكر عبد الرزاق هذا الخبر فلم يقم إسناده”''. وهو خبر مشهور عند 
أهل السير. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا الثوري» قال: سمعت حمادًا يقول: إذا ماتت 
المرأة مع القوم» فالمرأة يغسلها زوجهاء والرجل امْرَأتُه1". قال سفيان: 
ونحن نقول: لا يغسل الرجل امرأته؛ لآنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت. 
ونقول: تغسل المرأة زوجها؛ لأنها في عِدَّة منه0. 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا هشام» عن الحَسّن قال: إذا لم يجدوا امرأة 
مسلمة. ولا يهودية» ولا نصرانية» غسلها زوجها وارنيا”. 


2)١55 - ١537 /9( 9/ا/ 0735 والحاكم‎ /١( أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
والبيهقي (/ 45" _ /17و") من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن‎ 
موسىء عن عمارة بن المهاجرء به.‎ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق ("/ .)51777/53٠١ 5٠9‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق ("/ )5١7١ /5 ٠9‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )5١١9 /5 ٠9‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (”/ )5١560 /51١١ - 5٠١‏ بهذا الإسناد. 


٠0‏ لتاب الطب واطنائا 1م 


قال أبو عمر: قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: أحق الناس بغسل المرأة 
والصلاة عليها زوجها"'". ويحتمل هذا: من الرجال. فذلك جائزء والنساء 
أيعياة جائز كل ذلك» والله الموفق للصواب. 


وأما غسل المرأة زوجهاء فلم يختلفوا فيه» وهو أولى ما عمل به. وروى 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مُليْكة» أن أبا بكر أوصى 
أسماء أن تَغْسله وكانت صائمة» فعزم عليها لتَفطِرّن”". وقال أبو بكر بن 
حفص: أوصى أبو بكر أسماء بنت عَمَيْسء قال: إذا أنا مت فاغساليني. 
وأقسم عليك لتمطرن؛ ليكون أقوى لك. ولْيَعِنْكِ ابني عبد الرحمن””". 


.)١1١796 وابن أبي شيبة (5/ /ا/51/‎ »)6١77/51١ 5٠9 /"( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ ».)2511١8 7/5٠9‏ وابن أبي شيبة (5/ 7/4376 )١1١18137‏ من طريق 
ابن عيينة به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/51٠١‏ 5175)» وابن سعد في الطبقات (”/ )3١7‏ والبلاذري 
في أنساب الأشراف )511757/١١(‏ من طريق أبي بكر بن حفصء به. 


ما جاء فى غسل الشهداء والصلاة عليهم 


[9"] مالك, أنه بلغه عن أهل العلمء أنهم كانوا يقولون: الشهداء في 
سبيل الله لا يغسلونء ولا يصلى عليهم؛ وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا 

قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يُدْرَكُ حتى مات. قال: 
وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك» فإنه يغسل ويصلى عليه. 
كما عُوِل بعمرٌ بن الخطاب ذيه. 

وذكر مالكء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب 85 
غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدًاء يرحمه الله. 

قال أبو عمر: فيما حكاه مالك عن أهل العلم في هذا الباب في الشهداء 
المقتولين في المعترك أنهم لا يغسلون, ولا يصلى عليهم» حديث جابر انفرد 
به الليث» عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ أن جابر بن 
عبد الله أخبره» أن رسول الله كَكِِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحدء ويقول: «أيهم أكثر قرآنًا؟». فإذا أشاروا إلى أحدهما قدمه في 
اللحدء وقال: «أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم بدمائهم ولم 
يصل عليهم ولم يغسلوا. ذكره أبو داود» عن قَتَيبة ويزيد بن خالد» جميعًا 
عن الليك” . 


/1177 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )7١7/8/6٠01١ /7”( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


468 لتاب الطب واطناء‎ ٠ 
. 1” وكذلك روآه ابن وهب» عن اللنف‎ 


وفى هذا الباب أيضًا حديث شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن الزهري. 
عن ابن جابر» عن جابر» عن النبي كَل ''. 

وفيه عن الرشر عق اسن : رواه أسامة بن زيد عنه . ذكره ابن وهب» 
عن أسامة بن زيدء عن الزهري, عن أنسء أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا 
بدمائهم» ولم يصل عليه" ". 


ورواه ابن عباس أيضًاء ذكره أبو داود» قال: أخبرنا زياد بن أيوب» قال: 
حدثنا على بن عاصمء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: أمر رسول الله كلِةٍ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهو'”*'. 


ع 


ورواه ابن وهب. عن عبد الله بن السَّمُحء أنه أخبره» عن عبّاد بن كثير» 

.)5١74 -‏ والترمذي (”/ 7885/ .)٠١75‏ والنسائي (9/ 757 5554/ )١1955‏ من 
طريق قتيبة بن سعيدء به. وأخرجه: ابن ماجه )١0١5 /5/86 /١(‏ من طريق الليث. به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود /6٠0١/(‏ 73794). والحاكم /١(‏ 750 55”) من طريق ابن 
وهبء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 519)»: والحاكم /١(‏ 77506- 757) من طريق شعبة؛ به. 

(*) أخرجه: أبو داود (7/ 594/ ,)7"١75‏ والحاكم /١(‏ 0-750 7”57) من طريق ابن وهب» 
به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (؟/ 
»؛ والترمذي (”/ 77 - )1١17/7”5‏ من طريق أسامة بن زيد» به. قال الترمذي: 
((حديث أنس حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه). 

(:) أخرجه: أبو داود (”/ /591 - 5/59 )3١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
)١1١١5١ 6‏ من طريق زياد بن أيوب» به. وأخرجه: أحمد )١47/١(‏ من طريق 


علي بن عاصمء به. 


8١‏ إعسرالمالك : الضالاة 


عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبي و15 
يوم أحد: «انزعوا عنهم الحديدء وادفنوهم في ثيابهم». 


واختلف الفقهاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم؛ فذهب مالكء, وأبو 
حنيفة والشافعي. والثوري. والليث بن سَعْدء إلى أنهم لا يغسلون. وحجتهم 
حديث جابر وسائر ما ذكرنا عن النبى يَلةِ من الأحاديث فى هذا الباب. 
وبذلك قال أحمد بن حنبل» والأوزاعى» وإسحاق.» وداود. وجماعة فقهاء 
الأمصارء وأهل الحديث» وابن ل 

وكال شحرنوين الحسيية» والحيى اضورق :رتسا اليد 

قال أحدهما: إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم وللشغل عن ذلك. ولم 
يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن 
العنبري البصري. وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة؛ لأن 
كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به ويقوم بأمره. والعلة ‏ والله أعلم ‏ في 
ترك غسلهم ما جاء في الحديث المرفوع في دماتهم؛ أنها تأتي يوم القيامة 
كريح المسك. رواه الزهريء, عن عبد الله بن ثعلبة» أن النبي كله قال لقتلى 
أحد: «زملوهم بجراحهم. فإنه ليس من كلم يكلمه المؤمن في سبيل الله إلا 
أتى يوم القيامة لونه لون الدم» وريحه ريح المسك»”'". 

وروي مثل هذا من وجوه. فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال 
ذلك. وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظر» وإنما هي مسألة اتباع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ 55 ه/ ».)556٠‏ وابن أبَئن شيبة (5/ 7/577 )١١7377‏ عن 


الحسن واين المسيب. 
62 أخرجه: أحمد ,.):"1١/60(‏ والنسائي (6/ 7587 )٠٠١١‏ من طريق الزهريء به. 


م١ كياب الطب واطنائ‎ ٠ 


للأثر الذي نقلته الكافة في قتلى أحد أنهم لم يغسلواء ولثبوت أخبار الآحاد 
العدول بذلك عن النبي 355. 

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن وسعيد في هذه 
اال بقوله ا في شهداء أخمل :نا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)27. 
وقال: هذا يدل على خصوصهم. وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم. قال: 
ويلزم من قال في المحرم الذي وقصته ناقته» فقال فيه رسول الله وَك: «لا 
تكمووا :راسةة ولا تقرّبوه طيبًا؛ قانه. ومنت ب أن ذلك خصوص » 
بذكر بعثه ملبيّاء ولا يقال ذلك فى غيره. أن يقول مثل ذلك فى الشهداء 
بأحد؛ لقول رسول الله كَلِةِ لشهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء). وخصهم 
بترك الغسل. 

قال أبق .عم : القول بهذا خالاف على الجمهور. وهو يشبه الشذوذ. 
والقول بترك غسلهم أولى؛ لثبوت ذلك عن النبي يَكةِ في قتلى أحد وغيرهم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبّيد الله بن عمرء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
صدره أو في حلقه فماتء فاذرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله 
كلك" . 
(0) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد ,.)575١ 57١ /١(‏ والبخاري (9/ /١75‏ 

)١755‏ ومسلم (؟:/ ١١5/856‏ وأبو داود (6/ ١كه/‏ ”)ل والترمذي (؟/ 


.)40١ 5‏ والنسائى (5/ 5١5؟/‏ 7867).» وابن ماجه (؟/ 79 .)7085/١١‏ 
(9) أخرجه: أبو داود (591//9/ 7”3777) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (51//9”) من 


ننه بعسمرالدالك : الضصسالاة 


وأما الصلاة عليهمء فإن العلماء اختلفوا في ذلك» واختلفت فيه الآثار؛ 
فذهب مالكء. والليث» والشافعي. وأحمدء وداودء إلى أن لا يصلى عليهم؛ 
لحديث الليث» عن الزهري». عن ابن كعب بن مالك. عن جابر» عن 
النبي كَلْهُ بذلك في قتلى أحد'''» على ما تقدم ذكره. 

وقال فقهاء الكوفة» والبصرة» والشام: يصلى عليهم. ورووا آثارًا كثيرة 
أكثرهم مراسيلء أن النبي كَكِةِ صلى على حمزة» وعلى سائر شهداء أحد''". 

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيًا ولم يمت في المعتركء 
وعاش أقل شيء. فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر ه. 

واختلفوا في غسل من قتل مظلومًا؛ كقتيل الخوارج» وقطاع السبيل» 
واللصوصء وما أشبه ذلك ممن قتل مظلومًا؛ فقال مالك: لا يغسل إلا من 
قتله الكفار ومات في المعترك, هذا وحده. وأما من قتل في فتنة أو ثائرة. 
أو قتله اللصوص. أو البغاة» أو قتل قَودَاء أو قتل نفسه». وكل مقتول غير 
المقتول في المعترك قتيل الكفار» فإنه يغسل ويصلى عليه. 

وقال أبو حنيفة والثوري: كل من قتل مظلومًا لم يغسّلء ولكنه يصلى 
عليه وعلى كل شهيدء وهو قول سائر أهل العراق. ورووا من طرق كثيرة 
صحاح عن زيد بن صوحان أنه قال: لا تنزعوا عني ثوبّاء ولا تغسلوا عني 
دماءً» وادفنوني في ثيابي. وقد روي عنه: إلا الخفين”". 
- طريق إبراهيم بن طهمان. به. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه .)١517 /5865 /١(‏ والحاكم ١91//(‏ - 


.)١١ 
- والبيهقى‎ ,.)١١733748/5/87 /5( وابن اي شيبة‎ »)155٠ /057 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )"( 


٠‏ لتاب الطب واطئائ الله 


وقتل زيد بن صوحان يوم الجَمّل. وثبت عن عمّار بن ياسر أنه قال مثل 
قول ون عو سان . وفتل عمار بصفين سنة سبع وثلاثين» وصلى عليه 
على ولم يغسله. 

وروى هشام بن حسّانء عن محمدكل بن سير ين » فى خبر حجر بن 
عدي بن الح أنه قال: لا تطلقوا عنى حديدًاء ولا تغسلوا عنى دمّاء» 
وادفنوني في ثيابي» فإني لاق معاوية بالجادة» وإني مخاصهو'"'". 

وللشافعي في ذلك قولان؛ أحدهماء يغسل جميع الموتى إلا من قتله 
أهل الحرب. والآخرء لا يغسل قتيل البغاة. 

وقول أحمد بن حنبل فى هذا الباب كله كقول مالك سواءً. 


وروى شعبة» والثوري» ومسعرء بمعنى واحدء عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهابء أن سعد بن عبَيّد القارئ ‏ وهو أبو زيد ‏ قال يوم القادسية: 
انق #سعتريق غذاء كلذ تفملو | عق دكاءنوالا نوضر عق تو 

وسئل مكحول عن الشهيد: أيصلى عليه؟ قال: نعم. وينزع عنه كل خف 


.)١1857/8( - 

.)١17377 /5417 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )١١715 /58١‏ من طريق هشامء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
11/6 )نمن طريق اب سير ين انه 

(9) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 57 5/ 5557)» وابن سعد في الطبقات (7/ 50/8)» وابن 
أبى شيبة (7/ ».)١١7171/54857‏ والطبرانى (5/ ».)065٠ ///١‏ والبيهقى )١8577//8(‏ 
من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعيد بن منصور (757/7/ 4270515 والبخاري 
في التاريخ الكبير (51/5) من طريق قيس بن مسلمء به. وذكره أبو نعيم في معرفة 
الصحابة (9/ 6517 )"١08/1١7‏ من طريق شعبة» ومسعره به. 


5" عسوالئالك : الصّالاة 


ومنطقة وخاتم وجلد إلا المَرُوء فإنه من ثيابه» ولا ينزع عنه شيء من ثيابه. 
ولا يزاد عليه ثوب إلا أن تضم عليه ثيابه بثوب يلفونه به. قال مكحول: فإن 
لم يقتل قَعْصًا/2, ولم يجهز عليه» وبات وطعم ثم مات. نزعت عنه ثيابه 
وطهر. وهو قول فقهاء الشام؛ الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء وجماعتهم. 

قال أبو عمر: عسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة» فواجب غسل 
كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة. وهذا قول مالك. والله الموفق 


للصنواب: 


(1)اقعمنا: أ أضافة:ضيرية أو رريتة :قياف مكاته» والقعاضو #ذاء يباتك فى الضيدر كانه 


كسر :اعقب لعي 111/13 


ما جاء في تغسيل الزوجين أحدهما الآخر 


[40] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر, أنَّ أَسْمَاءَ بنْتَ عُمَيْس امرأةً أبي 
كر الصديق حلت آبا يعر البدين بحين وني فى رك نالك من 
حضرها من المهاجرينء فقالت: إني صائمة» وإن هذا يوم شديد البرد. فهل 
علي من غسل؟ فقالوا: لا”'". 

قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من 
الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار» من إجازة غسل 
المرأة زوجها من غير نكير عن أحد منهم. 


وكذلك رُوينا عن أبي موسى الأشعري أنه غسّلته افواته””. 


ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجهاء واختلفوا في جواز 
غسل الرجل امرأته؛ فقال أكثرهم: جائز أن يغسل الرجل امرأته. كما جاز أن 
تغسله. فممن قال بذلك منهم؛ مالكء والليث,» وابن أبي ليلى» والشافعي. 
وأحمدء وإسحاقء وداود. وهو قول حماد بن أبي سليمان. 


ل 7 7 و 
واختلف فيه عن الاوزاعي؛ روي عنه. لا يغسلها. وؤقفق عه . يغسلها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ »2)5177/531١‏ وابن سعد فى الطبقات (7/ 5 )٠١‏ من طريق 
مالك,. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /5٠9‏ 9١51).؛‏ وابن ابي شيبة (5/ 51/5/ .»)١١5915‏ وابن 
المنذر فى الأوسط (0/ ه5ه”7/ 5977). 


نه إعسمرالئالك : الضصالاة 


سه 
- 


وحجتهم أن عليًا غسّل فاطمة رضي الله عنهما'''» وقياسًا على غسل المرأة 
زوجها؛ لأنهما زوجان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري - وروى ذلك عن الشعبي ‏ : كيبا 
ولا يَيِلها؛ لأنه ليس في عدّة منها. وهذا لا حجة فيه؛ لأنها فى حكم فيه 
الزوجية» ليس في عدة منها بدليل الموارثة» لا في حكم المبتوتة. واعتل 
الثوري وأبو حنيفة بأن لزوجها أن يتزوج أختها؛ فلذلك لا يغسلها. وهذا لا 
ينتقض عليهم بغسلها له. 

وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها. 

واختلفوا في الرّجعية؛ فروى ابن نافع» عن مالكء أنه يغسلها وأنها 
تغسله إن كان الطلاق رَجعيًا. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 


- 
ًَ 


هو 


قول مالك»؟ لأنه ليس له أن يراها عن؛ده. وهو قول الشنافع 7 


/'( والدارقطني (؟/1/9). والحاكم‎ .)251777/51١ 5٠4 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١517/8 /5٠١9 /5( والبيهقي (253957/7)» والبغوي في شرح السنة‎ .)١54-5 
انظر بفية شرحه 5-5 النات الذي بعذله.‎ 6 


ما جاء فى غسل من غسّل ميا 


[41] مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء أن أسماء بنت عَمَيس امرأة أبي 
كن الفسديق غنات انا ركر الصلديق تيح ترق رسيت تالت من 
حضرها من المهاجرينء فقالت: إني صائمة. وإن هذا يوم شديد البرد. فهل 
علي من غسل؟ فقالوا: 7.230" 

وأما قوله في حديث أسماء بنت عمّيسء أنها سألت من حضرها من 
المهاجرين والأنصار: هل عليها من غسل حين غسلت زوجها؟ فقالوا: لا. 
فإنَّ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء؛ فقال منهم قائلون: كل من غسل ميئًا 
فعليه الغسل. قالوا: وإنما أسقط المهاجرون والأنصار الذين حضروا غسل 
أسماء لزوجها ‏ الغسل عنها؛ لما ذكرت لهم أنها صائمة» وأنه يوم شديد 
البزرةء 

واحتج من رأى الغسل على من غسل ميا بحديث أبي هريرة» عن النبي 
كل أنه قال: «من غسّل ميئًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً)”". 

واختلف قول مالك في ذلك؛ فذكر العْتّبِي» عن ابن القاسم. قال: قال 
مالك: أرق قان من عسل ميا أن يخمينا .. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


(0) انظر بقية شرحه فى الباب الذي قبله. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


6 نقسمرالمالك : الصالاة 


قال ابن القاسم: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت عَمَيْسء ويقول: لم 
أدرك الناس إلا على الغسل. قال ابن القاسم: وهو أحب ما -- 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك» قال: يغتسل من عَسّل الميت أحب إلينا. 

وقال ابن وضاح: سمعت سّحنون يقول: يغتسل من عَسّل الميت إذا 
فرغ منه» وهو العمل عندنا. 

وودف اهل الندنةه عو هاللكةة أنه لاخيدا على هن فل مناه وان 
اغتسل فحسن. 

واقالالقافي :لا عبن على من شكل تاه إلا أن ينك حدبيف أبن 
هريرة أو غيره في ذلك. 

وذكر المزنٌ» أن عبد الله بن وهب أخبره عن مالكء أنه كان يرى العْسل 
على من غسّل الميت. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا عسل على من غسّل ميئًا. 

واختلف الصحابة في ذلك أيضًاءٍ روي عن علي أنه كان يأمّر بالغسل 
مِنْ غسّل الميت"''. 


فيه 
وروي عن ابن مسعود 


» وسعيك بن العييي 2 وابن ل وجماعة 

)00 أخرجه: عبد الرزاق ("/ 8/5017 »)251١‏ وابن أبي شيبة (5/ »)١١5787/657١‏ وابن 
المنذر في الأوسط (0/ 71/0 7957). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ »))251١ 5/5٠5‏ وابن أبي شيبة .)١١551/6157/5(‏ 

(*) الوارد عن ابن المسيب أن على من غسل ميثًا الغسل» انظر: مصنف عبد الرزاق (؟/ 
4©>»©» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ .)١١517/4/607١‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (”9/ ».)51١ 5/5٠5‏ وابن أبي شيبة .)١١559/61١١//5(‏ وابن 


٠0‏ كارب الطب واطنائا 14م 


بق الصحانة والناسيق أنه لاعنيز .على هو غكل الميث: 


وأما حديث أبي هريرة فرَوي من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


أي 


١ : ١ 
ودون العلاء زهير بن محمد. وليس بحجة”‎ 


ورواه سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة'", ومن أصحاب 
سهيل من يرويه عن سهيل» عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة. عن أبي 


لقره 
هريرة”". 
ورواه أبن أل ذئب» عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة» كلهم 


يرفعه إلى النبي يلك قال: «من غسل مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً»!*'. 
عن عائشة» عن الب اد أنه كان يأمر بالغسل من الحجامة» والجنابة. 
وغسل الميت» ويوم عرفة”"". فمما لا يحتج به ولا يعرّج عليه. 


- المنذر في الأوسط (0/ "/ا"/ .)595٠‏ 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط »)440/5717/١(‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
(رقم 0237١‏ والبيهقي )73١7 /١(‏ من طريق زهير بن محمدء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ؟71/7). والترمذي (”/ /7"١4‏ “497). وابن ماجه .)١557 /517٠١ /١(‏ 
وابن حبان (”/ ”57 - 575/ )١1١717‏ من طريق سهيلء به. وقال الترمذي: ( حديث 
حسن). 

() أخرجه: أبو داود (7/ 7/6517 )3١77‏ من طريق سهيل» به. 

(4) أخرجه: الطيالسي (5/ 7/5/ 577 7)» وابن أي شيبة (5/ 2)١١5/87 7/67١‏ وأحمد 
(؟/ "5)» والبزار »)817/١ /7/١16(‏ والبيهقي /١(‏ 2307 من طريق ابن أبي ذئب» 
به. وجود إسناده الشيخ الألباني في الإرواء ١9/" /١(‏ - 17/5). 

(0) أخرجه: أحمد (5/ .)١57‏ وأبو داود /١(‏ 58/758 7)) وابن خزيمة ,))5057/١75/1١(‏ 
والحاكم )١17/١(‏ من طريق مصعب بن شيبة» به. وعندهم: (الجمعة» بدل: «عرفة». - 


لله إعسرالئالك : الضالاة 


وقد روى شعبة» عن يزيد الرَّشْكء عن معاذة» قالت: سألت عائشة: 
أيفتسل: من غشّل الميت؟ قالق: 5" فول على نطلان حاية مصعب ين 
شيبة؛ لأنه لو صح عنها ما خالفته» ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة 
على من لم يوجبها الله تعالى عليه في كتابه» ولا أوجبها رسوله من وجه 
يشهد به عليه» ولا اتفق العلماء على إيجابهاء والوضوء المجتمع عليه لا 


يجب أن يقضى بانتقاضه إلا من هذه الوجوه أو بأحدها. وبالله التوفيق. 


- وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (011//7/ )١١5417٠١‏ من طريق شعبة» به. 


ما جاء في أحد الجنسين يموت 
ولا يوجد من جنسه من يغسله 


[41] مالكء أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا مانّتٍ المرأةٌ وليس معها 

نساء يُمسلنها ولا من ذوي م أحدٌ يَلِي ذلك منهاء ولا روح يلي ذلك 
منهاء يُمَمَت ُعْمَثْ فمُسِصَ بوجهها وكمَيّْها من الصّعيد. 

قال مالكٌ: وإذا مَلَّكَ الرجلء وليس معه أحدٌّ إلا نسائ يَمَّمْنَهِ أيضًا. 


قال مالك: وليس لعْسْلٍ الميّت عندنا شي موصوفٌ» وليس لذلك صفةٌ 
معلومةٌ: ولكن يُعَسَلُ فيطهرٌ. 

وأما قول مالك في هذا الباب» أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت 
المرأة وليس معها نساء يغسلنهاء ولا من ذوي المحارم أحد يلي ذلك منهاء 
ولا زوج يلي ذلك منها ‏ يمّمَت؛ فمُسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال 
مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساءء يَمَمْنَهُ أيضًا. 


فليس فيما حكاه بين العلماء خلاف إلا في: هل يَغسل المرأة إذا 
ماتت ذو المحرم منها أم ل فإن هذا موضع اختلفوا فيه؟ فقال مالك فى 
«المدونة». وفي (العتبية) من رواية سحنون وعيسى» عن ابن القاسم عنه» 
ومن سماع أشهب. أنه أيضًا جائز أن يَغسل المرأةً ذو محرم منها من فوق 
الثوب»ء إذا لم يكن نساء. وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه» إذا لم 


يكن رجال» ونستره. 


/ بسمالمالك : الصّالاة 


ااا 
مقنا راكن كيه 

وذكر ابن عبد الحكم. عن مالك معنى ما ذكره في «موطئه). إلا أنه كان 
لا يجاوز بالنساء إذا يَمَمَهْرنَ الرجال الكَمَيْن ويبلغ النساء بتَيَمُم الرجال إلى 
ا ل الال 
على عورته» ويغسل الرجلٌ ذات المحرم منه في دِرْعِها ولا يطّلع على 
عورتها. 

وقول الأوزاعي في هذا الباب كله كقول مالك». وقول أبي حنيفة 
وأصحابه كقول أشهب. إلا أن الأوزاعي قال: إذا لم يكن مع الرجل ولا 
المرأة إلا أجنبي» دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم 

قال أبو حنيفة وأصحابه: يِيّمُمُ ذو المحرم المرأةً بيده» ويِيَمّمُها الأجنبي 
من وراء الثوب. قالوا: والرجل تيَمّمُه المرأة ذات المحرم منه بغير ثوب. 
اكع جك بورراء اللويوع اال تعجر المراء :و9 اودر 
رجال» في السفر ونحوه. قالوا: والأمّة تيمم كما يُيَمَمُ الرجل. 

وقال الثوري: إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال» ولا مع الرجل إلا 
النساءء يَمَّمَت المرأة الرجلء والرجل المرأة ‏ ولم يفرّق بين ذي المحرم 
وغيره - ولكن من وراء الثوب. وهو قول الشافعي. 

وطعحك ناا توق الرول لامجا وااو لمر إا رجام 
إن كن واعنديتها يلك كن لابه وساي مليوس ولا لفقل ولا ته . وقال 
الليث أيضا: إن توفي رجل مع رجال ولا ماء معهم, دُفن كما هو ولم يِيَمّم. 


٠0‏ لتاب الطب واطنائ فرت 


قال أبو عمر: القياس أن يكون الصعيد طهورًا للميت عند عدم الماء. 
كما كان طهورًا للحى» والوجه والكفان لا يجوز للقراة سكن :ذ للك قوع 
الصلاة. فجائز أن بِيَمّم ذلك منها بعد الموت. 


ما جاء فى كفن النبي وَك 


[ "5 | مالك» عن هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة روج النبي اد 
أن رسول الله يَلْةِ كفن في ثلاثة أثواب بيض سّحولية» ليس فيها قميص ولا 
عماة 77 


هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول كَكِلِيِ وهو الأصل في كفن 
الرجل الميت. وقد روي أن النبي يَِةِ كفن في ثوب حبّرة. وقد روي أنه 


و00 
٠‏ 


اخر 


20 
ره -- 


كفن في رَيُطْتَيّن وبرد نجراني. وهذا غير صحيح؛ لآن عائشة قالت: 
عنه البرد. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 


الأوزاعى. قال: حدثنا الزهري. عن القاسم بن محمذد» عن عائسة: قالت: 


ع ب 
ءِ لش وكّااكه + 3 ام ا 1 0 
أدرج رسول الله كيه في ثوب حبرة» ثم أخر عنه 5 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ ».)١7377/18٠‏ والنسائى (7737-7757/5/ 1845) من طريق 
واللقى قرو ا خريفةة احدد (5/ .)١56‏ ومسلم »)45١/559/5(‏ وأبو داود (؟/ 
ك٠هةه‏ لا١٠ه/ .)"١6١‏ والترمذي (7/ /57”١‏ 445). وابن ماجه )١559 /51/7 /١(‏ 
من طريق هشام بن عروة. به. 

6 أخر جه : أحمد (0 )6١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (”/ /6٠5‏ 
3*) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (7118/7577/5)» وابن حبان 
(550- 1111/6046) من طريق الوليد بن مسلمء به. 


60 لتاب الطب واطنائر / 


وقد روي من حديث أهل اليمن» عن وهب بن منبه» عن جابر» أن 
النبي َي قال: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في برد - 1 
وأما قوله في هذا الحديث: بيض سَحولية. فالسّحولية ثياب قطن تصنع 
ذال السمو نف علس: 
لي ا ربيعيلوح كأنهسَّخل 
والسّحل: الثوب الأبيض» يشبه يَشْنّه الطريق به. ويقال: سيول قرية باليمن. 
حدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن هشام بن 
عروة» قال: أخبرني أبي» قال: أخبرتني عائشة قالت: كفن رسول الله يَكَِدٌ في 
ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها قميص ولا عمامة9©. 


ورواه حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, وزاد: 
٠ « 0‏ مه عع اس اس 0 5 ع اهو الف 1 8 
فخ كر شف قال: فذكر لعائشة قولهم: في توبين وبرد حبره. فقالت:* اتي 

/ | © زه 
بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (65:5/7/ )7”١6١‏ من طريق وهب بن منبه» به. وأخرجه: أحمد 
(/ 36) من حديث جابر. قال الحافظ في التلخيص :)٠١8/7(‏ «وإسناده حسن». 

(؟) أخرجه: أحمد (5// )١197‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود  501//7(‏ 
25 بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري ("7/ )١1777 7/18٠‏ من طريق يحيى بن 
سعيل» به. 

() أخرجه: أبو داود (6017//7 - )73١651/6007‏ بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه: مسلم (؟/ 
))15191٠ /6‏ والترمذي (7/ /97١‏ 495)), والنسائي (57/5:/ ))١89/‏ وابن 
ماجه )١579 /51/7/١(‏ من طريق حفص» به. 


“/ انمالك : الضسالاة 


وكذلك روى الثوري» عن هشام.ء في هذا الحديث أنها ف 5 سق 
ولك تفن القطن, 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كفن رسول الله كَكِلِ 
في ثلاثة أثواب قر لي ين وا مس اا 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حَرْب»ء قال: 
حدثنا حمّاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كفن 
رسول الله كَلْهِ في ثلاثة أثواب سَحولية بيض يمانية» ليس فيها قميص ولا 
عمامة. وكان عبد الله بن أبي بكر قد أعطاهم حُلَّة حبّرة فأدرجوا رسول الله 
يل فيهاء ثم استخرجوه منها''". 

قال إسماعيل: وحدثنا هذبة بن خالد» قال: حدثنا ابن المبارك» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه قال: ذكر لعائشة فقالت: نحن أعلم؛ إنما تلك الحُلَّة 
كانت لعبد الله بن أبي بكرء أرادوا أن يكفنوه فيها فلم يفعلواء كفن رسول الله 
كه في ثلاثة أثواب بيض سَحولية” ". 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة (؟5/ 778/ )١١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 
)١١71١/18٠ /6(‏ من طريق أبي نعيمء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١77‏ وأبو يعلى (/1/ 559 /57١‏ 5540) من طريق حمّاد بن 
سلمة؛ به. 


أخرجه: البخاري (7/ 1175/ )١775‏ من طريق ابن المبارك» به مختصرًا. 


٠‏ كتارب الطب واطنائا ام 


قال أبو عمر: هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبي زياد» عن 
مِقَسّمِء عن ابن عباس قال: كفن رسول الله كلِ في ثلاثة أثواب» في قميصه 
الذي مات فيه» وحلة له تّجُرانية''". وكيف يكفن في قميصه وعائشة تقول: 
ليس فيها قميص؟ وحديثها من جهة الإسناد أثبت» وقد بانت فيه علة البرد. 
وأنه لم يتم تكفينه فيه» فهذه زيادة يجب قبولهاء والمصير إليها أولى» والله 
أعلم. 

وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث, وكلهم لا 
يرون في الكفن شيئًا واجبًا لا يجوز غيره» وما كفن فيه الميت منها يواري 


عورته ويستره أجز 


4 لاعس 


رواية أخرى عنه: أحب إلي أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمّمء ولا 
أحب أن يكفن فى أقل من ثلاثة أثواب. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» والسنة 
وقال الأوزاعي والثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثوابء والمرأة في 
تجويبنية : وهو | عن قولي الشافعي» وهو قول اعنكة وإسحاف.» وان ثور. 
وروي عن الشافعى أيضًا أنه قال: أحب إلى أن لا يجاوز خمسة أثواب فى 
كفن المرأت بو الكورى تخد و اهارن عللة القميضن :فى الكفه: 


و 


/١( وأبو داود (”/ /ا0٠ه  6508/ 776). وابن ماجه‎ .)3١7 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


5 ع157١)‏ من طريق يزيدء به. 


1 إعسمرالمالك : الصصسالاة 


قال أبو عمر: قولهم في هذا الباب كله استحسانء والأصل ما ذكرت 
لك» وقد كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليا. رواه عبد الرحمن بن 


القاسمء عن امه : وهشام بن عروة» عن : 


وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف العمامة على وجهه. رواه 
/ 05 
معمرء عن أيوب»ء عن نافع 1 


629 د (6) ا 
ورواه ابن جريجح وعبد الله“ “» عن نافع» عن ابن عمر. 


وروى مالك؛. عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
في اللشريق درق نه العاضن فاك المنيف مدن نووز ربو نلق فى القانيه 
فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه'"'. 


وروى أيوب» عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب؛ 


قميص وثلاث لفائف وعمامة» وعمّمّه من تحت ليع , 


وأجمعوا أن حمزة كفن فى ثوب واحد. وأن مصعب بن عمير كفنه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 2511/4/5475)» وابن سعد في الطبقات (7/ 5 »)275١‏ وابن أبي 
شيبة (5/ 596/ 5/ا7١١)‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسمء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 477/ 51170) من طريق هشام بن عروة» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ 570/ 5187) من طريق معمره به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ 5175/ 51187) من طريق ابن جريج, به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 7/575 )5١18١‏ من طريق عبد الله بن عمر» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5757/ 51848).» وابن أبى شيبة (5/ 595/ ».)١١787‏ والبيهقى 
(/ 77373037) من طريق مالكء» به. 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (5141//5/ )١١787‏ من طريق أيوبء به. 


٠‏ كاب الطب واطئاءا كانه 


رسول الله كك في ثوب واحد''". 

وهذا كله يوضح لك أن ما حُدَ من العدد في الكفن استحسان 
واستحباب» فمن وجد فليستعمل ما استحبواء ومن لم يجد أجزأه ما ستره. 
وقيل لأبي بكر الصديق ضلاه: ألا نشتري لك ثوبًا جديدًا؟ فقال: الحي أحوج 
إلى الجديد من الميت» إنما هو للمهلة» كفنونى فى ثوبى هذا واغسلوه وكان 

0 الا 
به مسق - مع وبين آاخرين” . 

قال ابن حبيب: المهلة بكسر الميم: صديد الجسدء والمُهُلّة بضم الميم: 
عكر الزيت» ومنه قوله عز وجل: # يما كَالْمَهَل 7#". والمّهلة بنصب الميم: 
التمهل. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال* حدثنا محمد بن عبيد المحَاربي» قال:* حل ثنا عمرو بن هاشم 
أبو مالك الجنبى» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن عامر» عن على بن أبى 
طالب قال: لا تغالوا في كفن» فإني سمعت رسول الله وَكةْ يقول: «لا تغالوا 
في الكفن؛ فإنه يسْلَبِ سلبًا سريعًا»”*'. 

قال أبنو مر : استحب مالك أن يعمّم الميت» وزعم أصحابه أن العمامة 


2)١7175/147 /7( والبخاري‎ .)٠3١9 /5( أخرجه من حديث خباب ذَبْه: أحمد‎ )١( 
/559/60( والترمذي‎ 27١6505 /5٠08 /( ومسلم (551950/559/5])) وأبو داود‎ 
.)1507 /979 /5( والنسائي‎ »)3" 86 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: عبد الرزاق (7/ 7/8477 25178)» وابن أبي 
شيبة (5/ »)١١407/057‏ والطحاوي في شرح المشكل (5/ /ا/ .)48١‏ 

.)١9( الكهف‎ )9( 

(:) أخرجه: أبو داود (6008/7/ )7١515‏ بهذا الإسناد. 


5م نسمالمالك : الضالاة 


عندهم معروفة بالمدينة في كفن الرجل» قالوا: وكذلك الخمار للمرأة. 
وكذلك استحب مالك أيضًا أن يقمّص الميت. 

وأما الشافعي فقال: أحبٌ الكفن إلىّ ثلاثة أثواب لفائف بيض»ء ليس فيها 
قميص ولا عمامة» فإن ذلك الذي اختاره الله لنبيه كل واختاره له أصحابه 
رحمهم الله. 

وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن يجد أن ينقص الميت من ثلاثة 
أثواب يدرج فيها إدراجّاء لا يجعل له إزار ولا عمامة» ولكن يدرج كما 
أدرج النبي كد ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب. وينبغي لمن 
يجد أن لا ينقص المرأة من خمسة أثواب؛ درع وخمار وثلاث لفائف. أما 
الخِمّار فيخمر به رأسهاء وأما الدّرع فيفتح في وسطه ثم تُلبّسه ولا يخاط في 
جوانبه» وأحد اللّفائف يُلّفْ على حُجْرّتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها 
بسائر جسدهاء ثم تدرج في اللّمَافتين الباقيتين كما يدرج الرجل. 

قال أبو عمر: أما اللّفافة التي تُلّف على حُجْزتها فهو الحَقُو الذي تُشعر 
به يلي جلدهاء وهو التطاق عند أهل العلم» وقد ذكرناه عند قوله كله: 
«أشعرنها إياه)" 

وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال. قال عيسى بن دينار: 
بحب الدنك افو الور ناتعاى اللؤنة انوا نس من هال المت أكون هن ارسط ثانة 
التي كانت تترك عليه لو أفلس. 


/١77 /7( أخرجه من حديث أم عطية رضي الله عنها: أحمد (5/ 85)»: والبخاري‎ )١( 
والترمذي‎ »)31١57/0٠07 /7( وأبو داود‎ ))١ 7 /555/5( ومسلم‎ .)1315615 
.)١558/55/١( والنسائى (/94؟9/ ٠188١).ء وابن ماجه‎ 0494٠١ /"١ه‎ /9( 


٠‏ لتاب الطب واطنائر م 


قال اس حمر كيو ها كف افبه المواقى البياضن مق القبات» تدق عد 
النبي كك أنه قال: «من خير ثيابكم البياضء فكفنوا فيها أمواتكم. وليلبسها 
أحياؤكيى)”''. 


والحِبَرّة محمود أيضًا في الكفن لمن قدر عليه. ويكره الخرء والحرير» 
والثوب الرقيق الذي يصف.» والمصبوغ كله غيره أفضل منه ») وما كمن فيه 
الميت مما ستر العورة ووارى أجزأء وبالله التوفيق. 


2)" 810/8 /؟١9/5( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد (١//ا5؟7)» وأبو داود‎ )١( 
/417 /١( وقال: (احسن صحيح)., وابن ماجه‎ )445 /"7١ ١19 /7( والترمذي‎ 
وقال: (صحيح على‎ )7014 /١( والحاكم‎ :.)0 577/1147 /١7( وابن حبان‎ » 75 
شرط مسلم). ووافقه الذهبي.‎ 
)58٠١ /٠١9 /6( والترمذي‎ »223٠١ /0( وأخرجه من حديث سمرة بن جندب: أحمد‎ 
-”65/١( وقال: (هذا حديث حسن صحيح)) والنسائي (5/ ه*,/ مهما والحاكم‎ 


هه وصححه» ووافقه الذهبى. 


باب منه 


[44] مالك» عن يحبى بن سعيدء أن رسول الله كي كفن في ثلاثة أثواب 
نيضن سَخُولية7. 

وهذا حديث مسند من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة من 
حديث مالك وغيره» وقد ذكرناه في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب”""', 
والتحمك لله 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصّبّاحيء قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدَوْرَقيء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المفاوضه عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كفن رسول الله كك في ثلاث لفائف بيض 
سَحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة. قالت: فلما قبض أبو بكر قال: كفنوني 
في هذا الثوب ‏ لثوب كان فيه ردع زعفران”" كان يُمَرَّضٍ فيه وأمرهم أن 
يغسلوه. وثوبين آخرينء فقالوا: نكفنك في ثياب جدد؟ قال: لاء الحي أحوج 
إلى الجديد من الميتء إنما هو للوهلة. يعني بالمهُلة الصديد””'. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 587) من طريق مالكء به. 

(؟) في (ص )8١50‏ من هذا المجلد. 

فر رَدعٌ من زعفرانٍ أو دم أي لَطْخ وأثرٌ. وَرَدَعَتَهُ بالشيء فارتدع, أي لطخته به فتلطّخ. 
المستداع لالز 1301). 

(:) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


0" لتاب الطب واطنائ 1 


وقد رَوَى هذا الحديث جماعة عن هشام بن عروة» ورواه عن عائشة 
القاسم"" وعروة. إلا أن في حديث عروة زيادة قولها: ليس فيها قميص ولا 
عمامة. وقد مضى القول في أكفان الموتى للرجال والنساء في باب هشام بن 
عو 7 والحمد للّه . 


.)5١١١/١7 /"( أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (7/ 7587).» والطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
. لحن بالزيادة الثون 0 المصنئف رحمه الله‎ 
(؟) فى (ص 06) من هذا المجلد.‎ 


ما جاء في الطهارة للصلاة على الجنازة 


[55] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل 
على الجنازة إلا وهو طاهر”"". 

وهذا إجماع من العلماء والسلف والخلف. إلا الشعبي فإنه أجاز الصلاة 
عليها على غير وضوء”''»؛ فشذ عن الجميع» ولم يقل بقوله أحد من أئمة 
الفتوى بالأمصار ولا من حملة الآثار. وقد قال ابن علية - وهو ممن يرغب 
عن كثير من قوله ‏ : الصلاة على الميت استغفار له» والاستغفار يجوز بغير 
وضوء. وهذا نحو قول الشعبيء إلا أنه قال: السنة في الصلاة على الموتى 
أن يتطهر لهاء ومن خشي فوتها تيمم لهاء وهو القياس. 

قال أبو عمر: قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه» وقد 
أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة» ولو كانت دعاءً كما زعم الشعبي 
لجازت إلى غير القبلة» ولمّا أجمعوا على التكبير فيهاء واستقبال القبلة بهاء 
علمَ أنها صلاة» ولا صلاة إلا بوضوء؛ قال رسول الله كَكلِِ: «لا يقبل الله 
000 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة /7٠7/١(‏ 7"59) من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 507 5857/ .)5758٠١‏ وابن ف شيبة (/ا/ .)١١181١5 7/6٠‏ 

(0) أخرجه من حديث ابي هريرة ذَيينه: أحمد (؟8/5/١2))7‏ والبكارى 5/1١‏ ")ل 
ومسلم .)2556/5١5/١(‏ وأبو داود .25٠6 /59/١(‏ والترمذي .075/١١١ /١(‏ 


0" لتاب الطب والنائز 25 


قال: سألت أشياخنا: أسلم في الصلاة على الجنائز؟ قالوا: نعم ألست في 
ا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ 08/ )١١807*‏ بهذا الإسناد. 


باب يصلى على كل من صلى إلى القبلة 


[57] وقال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد 
الزنا وأمه. 

وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء. 

وقد روي عن النبي يلك أنه صلى على ولد زنّا وأمه ماتت من نفاسها"'". 

وقال أبو وائل: يصلى على كل من صلى إلى القبلة"'". 


وسئل أبو أمامة عن الصلاة على جنازة شارب الخمرء قال: نعمء إذا 
شهد شهادة ال 


عن أبي الزقينة عن جابرء قال: سبألته عن المرأة تموت في نماسها من 
الفجورء أيصلى عليها؟ فقال: صل على من قال: لا إله إلا الله”*'. 


)١(‏ أخرجه من حديث النعمان: ابن أبن شيبة (/ا/ 07١/١1؟١5١).‏ وأخرجه من حديث 
ابن عمر: الطبراني .)١1578/7857/١7(‏ قال الهيثمي (7/ :)5١‏ (رواه الطبراني في 
الكبير وفيه محمد بن زياد صاحب نافع ولم أجد من ترجمه). 

.)١777 5/1617 أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/‎ )١( 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 1057/ )١717177‏ بمعناه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١1178 /١07‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (5057/0 -07098/501. 


0 لتاب الطب واطنائ ا 


قال: وحدثنا جرير» عن مغيرة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: يصلى 
على الذي قتل نفسه» وعلى النفساء من الزناء وعلى الذي يموت غريقًا من 
الب 

قال: وحدثنا أبو خالد الأحمرء عن عثمان بن الأسود. عن عطاءء قال: 
تصلي على من صلى إلى قبلتك”'". 

قال: وحدثنا عبد الله بن إدريس» عن هشام. عن ابن سيرينء قال: ما 
أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة 
0 

وقال ابن عبد الحكم. عن مالك: لا تترك الصلاة على أحد مات ممن 
يصلي إلى القبلة. وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء: يُصلى على كل من 


شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله َللةِ. 


وكره مالك أن يصلي أهل العلم والفضل على أهل البدع. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١75777/107‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (ا/ )١7775 /1١57‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 7/107 )١1777‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
5 1515) من طريق هشام بن حسان. به. 


ما جاء في موقف الإمام من الرجال 
والنساء فى صلاة الجنازة 


[/ا5 ] مالك. أنه بلغه أن عثمان بن عفان. وعبد الله بن عمرء وأبا هريرة. 
كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة؛ الرجال والنساء؛ فيجعلون الرجال مما 
يل الرمام. والنساءً مما يلى القبلة. 


هكذا روى هذا التحويت:» بحي بن يحيى وأكثر الرواة «للموطأ». وروته 
طائفة من رواة «الموطأ» عن مالك». عن ابن شهاب» أنه بلغه أن عثمان بن 
عفان مثله إلى آخره سواءً. 


وذكر الدارقطني أن محمد بن مخلد رواه عن أحمد بن إسماعيل 
المديني» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أنسء» أن عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن عمرء وأبا هريرة كانوا يصلون» فذكره إلى آخره سواءًء وهو 
عندي وهم. والله أعلم والصحيح عن مالك ما في «الموطأً». 

قال أبو عمر: على ما ذكره مالك عن عثمان» وابن عمرء وأبي هريرة. 
أكثر العلماء في وضع الرجال يلون الإمام» والنساء أمامهم. روي ذلك عن 
عثمان» وعليء وأبي هريرة» وابن عمرء من وجوه. وروي ذلك أيضًا عن أبي 
قتادة الأنصاري» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدريء وواثلة بن الأسقع. 
والحسنء» والحسين» وعن الشعبي» وإبراهيم النخعيء وسعيد بن المسيب؛ 
والزهري. واختلف في ذلك عن عطاءء كل ذلك من «كتاب عبد الرزاق» 


11 لتاب الطب واجنائط‎ ٠ 


واأبي بكر بن أبي شيبة»» من طرق شتى حسان كلها"''. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن نافع» أن ابن عمر صلى كذلك 
على جنازة فيها ابن عباس . وأبو هريرة. وأبو سعيد الخدري. وأبو فتادة. 
هت البو 


وفي المشالة قول تان ؛ ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن رجل» عن 
الحسنء قال: الرجال يلون القبلة» والنساء يلون الإمام”'". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنا عبد الله بن رجاءء عن عبيد الله بن عمر» عن 
سالم والقاسم. قالا: النساء مما يلي الإمام» والرجال مما يلي القبلة”*'. 


قال: وحدثنا ابن علية» عن ليث» عن عطاءء قال: الرجال بين يدي 
اللاو 


وعن مسلمة بن مخلد أنه كان يصلي بمصر على الجنائز كذلك"'. 
وفيها قول ثالث» عن عبد الله بن مغفل0), وتلجعمك و اق 

.077# -1٠١ /1( انظر مصنف عبد الرزاق (”/ “571 - 577)» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 7/576 573737) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: النسائي 
(غ/ 5 /ا”/ /ا91١).‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق ١؟/‏ 7/5575 )5751١‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 17/ )١١9477‏ بهذا الإسناد. لكن وقع في مصنف ابن أبي 
شيبة: «عبد الله بن جابراء بدل: «عبد الله بن رجاء». 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ "/1/ )١١9375‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ “1 15/ )١١975‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن ان شيبة (لا/ 5/ا/ .)١١975‏ () انظر الذي بعده. 


نفلك بقسالمالك : الصضالاة 


نالك كاى على الرجالن أو الرها علن علق بوعلي المادب أ عن 
المرأة ‏ على حدة. 


قال أبو بكر: وحدثنا ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» أنه قال في 
جنائز الرجال والنساء: إن أبا الأسود لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء 
ضربة» وصلى على هؤلاء ضربة"''. 

قال أبو عمر: القول الأول أعلى وأولى؛ لما فيه من الصحابة» وقد قالوا: 
إنها السنة» وعليها جماعة الفقهاء. 


وأما أين يقوم الإمام من الرجل إذا صلى عليه ومن المرأة» فالاختيار 

وقد اختلفت الآثار المرفوعة في ذلكء» واختلف فيه السلف؛ فروى ابن 
المبارك» عن حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن سمرة بن جندب. 
أن النبي ك1 قام على امرأة فقام يلي 

ع ع ع ِِِ + 

وروى وكيع» عن همام» عن غالب - أو أبي غالب عن أنسء أنه أتي 
بجنازة رجل» فقام عند رأس السريرء وأتي بجنازة امرأة» فقام أسفل من ذلك 
عند الصدرء فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا رأيت رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (ا/ 1/5/ )١١971‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ 481/[9715/575]): والترمذي (”/ “07 ”/ »2٠١70‏ والنسائي (5/ 
ه/ا”/ )١978‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: أحمد (5/ ».)١9 ١5‏ والبخاري 
(6/مه؟ _ ١81١/5509‏ و775١).,‏ وأبو داود ("/ 75ه/ 965١71)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
)١11478‏ من طريق حسين المعلم, به. 


م6١ لتاب الطب والطنائر‎ ٠ 
يصنع؟ قال: نعم. فأقبل علينا العلاء فقال: احفظوا"''.‎ 


وقال حميد الطويل» عن يزيد بن أبي منصور. قال: قلت لأبي رافع: أين 
أقوم من الجنازة؟ قال: وسطها''". قال حميد: وصليت وراء الحسن ما لا 

وقال الشعبي : يقوم الذي يصلي على الجنازة عنك م2 ١‏ 

وهشامٌ بن حسانء عن الحسن. قال: يقام من المرأة بحيال ثدييهاء ومن 
الرجل فوق ذلك). 


وأشعث. عن الحسنء قال: يقوم للمرأة عند فخذيهاء والرجل عند 
000 


وعن ابن 0000 واولا 57ل وإبراهيه””, قالوا: يقوم الذي يصلي 
على الجنازة عند صدرهاء ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة. 


,)71945 /51"7 /9( من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو داود‎ )١١48 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)١595 /51/9/١( وقال: (حديث حسن)»).» وابن ماجه‎ )١١75 /”67 /”( والترمذي‎ 
من طريق همام, به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 57/ )١١1897‏ من طريق حميدء به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ /51/ .)١1891*‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ /51/ .)١18915‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 517/ )١18465‏ من طريق هشام بن حسانء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 7/517 )١١89457‏ من طريق أشعثء به. 

(0) أخرجه: ابن أن شيبة (ل/ا/ /ا5/ .)١1١8691/‏ 

(8) أخرجه: ابن أ شيبة (ل/ا/ /51/ .)١١189/8‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 5177/ »2١١8949‏ والطحاوي في شرح المعاني .)5911/١(‏ 


له بقسوالمالك : الضالاة 


وقد روي عن إبراهيم قال: يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة"''. 

قال أبو عمر: ليس في ذلك حد لازم جهة من كتاب ولا سنة ولا إجماع. 
وما كان هذا سبيله لم يُحَجّرْ أَحَدٌ في فعل كُلٌ ما جاء عن السلفء وليس في 
قيام رسول الله يَِْهٌ منها في موضع ما يمنع من غيره؛ لأنه لم يوقف عليه. 

وليس عن مالك والشافعي في ذلك شيء. 

وقال ابن القاسم: يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها. 


.)57807 - 570١/5548 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


ما جاء فى الصلاة على الجنازة 


[58] مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب, عن أبى هريرة» أن 

رسول الله يَكْةٍ نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيهء فخرج بهم إلى 
ا 8 5 010 

المصلى» فصف بهم وكبر أربع تكبيرات . 

هكذا هو في جميع «الموطآت» بهذا الإسناد. 

وقد أخيرنا محمد) قال:. حدتثنا على بع من قال حخدتنا” أبق بكر 
الشافعي محمد بن عبد الله بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن شدّاد 
المِسْمَعيء قال: حدثنا خالد بن مَخْلّد القَطَوّاني وابن قَعْنَبء قالا: حدثنا 
مالك عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن 
أبي هريرة قال: نعى رسول الله يَلِةٍ النجاشي إلى الناس في اليوم الذي مات 
فيه» وصف الناس فى المصلىء. وكبر عليه أربع تكبيرات”'". 

تفرد به محمد بن شداد بهذا الإسناد. وروي هذا الحديث أيضًا عن 
عبد الله بن نافع» عن مالكء» عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
0010 أخر جه : اين (؟/5:58)ء والبخاري ؟/ /١6٠‏ ه5؟١),‏ ومسلم (؟/ 5ه5/ 

)١ والنسائي 0 ا ا‎ 2)” /0575 05١ /”( وأبو داود‎ ) ١ 

من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي (7/ 57 7/ .)3١77‏ وابن ماجه /51٠ /١(‏ 

) من طريق ابن شهاب» به. 


(؟) ذكره الدارقطني في العلل (5/ 5/019 )١10‏ عن محمد بن شدادء به. لم يذكر: ابن 


:6م إقسمالمالك : الضصالاة 


اقول 10 ا عو سيد ان بع معاي عن تفي ري 
عن سعيد وأبي سلمة جميعًاء عن أبي هريرة. رواه عقيل'''» وصالح بن 
ا ل ا 0 
الحديث إسنادًا آخر. عن مالكء» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كلل 
كبر على النجاشي أربعًا. وليس هذا الإسناد في «الموطأ» لهذا الحديثء ولا 
أعلم أحدًا حدث به هكذا عن مالك غيرهماء والله أعلم. 


حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عَلَانء 
قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى؛ قال: سمعت سهل بن رَنْجَلَة 
الرازي يسأل ابن أبي سَمِيئة عن حديث ابن عمرء أن النبي وَكِةِ صلى على 
النجاشيء قال: هذا منكر. وقال له ابن أبي سَوِينة: من رواه عن نافع؟ فقال 
ابن رَنْجَلَة: مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَلْةِ صلى على النجاشي. 
فقال ابن أبي سَوِينة: عمن حملته عن مالك؟ قال: حدثناه مكي بن إبراهيم» 
قال: أنبأنا مالك. فسكت ابن أبي سمينة”"". 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن مالك غير مكي بن 
إبراهيم» وحباب بن جبَلَةَ» وإنما الصحيح فيه عن مالك ما في «الموطأ». 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ »)١1717/705‏ ومسلم )]771901١/561/7(‏ من طريق عقيل» 
به. 

() أخرجه: البخاري (/1/ 57 7/ )»؛ ومسلم (؟/5617/ .)117"319601١‏ والنسائى (5/ 
)٠١ 1١ 8‏ من طريق صالح بن كيسان.ء به. 

(*) أخرجه: ابن ماجه )١518/59١ /١(‏ من طريق مكي بن إبراهيم» به. 

(:) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (358)» وتمام في فوائده »)١78 /!/4 /١(‏ وأَبو نعيم 
فى الحلية (3”7/5) من طريق حباب» به. 

(6) أخرجه: ابن ماجه )١157/8/591١/١(‏ من طريق سهل بن زنجلة» به. 


5 لتاب الطب واطنائا‎ ٠0 


النجاشي ملك الحبشة. قال ابن إسحاق: النجاشي: اسم الملكء» كما 
يقال: لسرم وقيِصّر. قال: واسمه اميك وهو بالعربية 00 

وفيه إباحة الإشعار بالجنازة» والإعلام بهاء والاجتماع لهاء وهذا أقوى 
من حديث حذيفة» أنه كان إذا مات له ميتء قال: لا تؤذنوا به أحدّاء فإنى 
أخاف أن يكون نعيًا؛ فإنئي سمعت رسول الله ككِةٍ ينهى عن النعي"'". وإلى 
هذا ذهب جماعة من السلف. قد تقدم ذكر بعضهم في حديث مالك» عن 
ابن شهاب؛ عن أبي أمامة بن سهل بن ختيف” ". 

وروي عن ابن عمرء أنه كان إذا مات له ميت تَحَيّن غفلة الناس» ثم 
خرج بجنازته”؟. 

وقد رُوِيَ عنه خلاف هذا في جنازة رافع بن ديج لما نُعِيَ له قال: 
وكيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قَرْيَات 
حول المدينة ليشهدوا جنازته. قال: نِعْم ما زأهو”. 

وجاء عن أبي هريرة أنه كان يمر بالمجالس فيقول: إن أخاكم قد قبض 
فاشهدوا جتازته”'. 

والأصل في هذا الباب قوله يَكةِ في حديث ابن شهاب, عن أبي أمامة: 
)١1(‏ انظر بقية شرحه في .)891/١(‏ 
00( أخر جه : اويل (ه/ 5" ):٠١‏ والترمذي (9/ 7/5 9857) وقال: (احسن صحيح )2 وابن 

ماجه /١(‏ 7/5/5 7/5ا5١).‏ 
(©) سيأتي في (17/ 017. 
(4:) سيأتي تخريجه في (4/17). 


(5) أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (5/ 707/5)» والطبرانى (5/ 57/719 57). 
(0) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم ١58‏ زيادات نعيم). 


6 نقسرالئالك :الصالرة 


«هلا آذنتموني بها؟"'؟. وقوله في هذا الحديث: نعى النجاشي للناس. 
والنظر يشهد لهذا؛ لأن شهود الجنائز أجر وخيرء ومن دعا إلى ذلك فقد 
دعا إلى خير وأعان عليه. 


وفيه أن من السنة أن تخرج الجنازة إلى المصلى ليُصِلَّى عليها هناك 
وفي ذلك دليل على أن صلاته على سهيل بن بيضاء في المسجد إباحة ليس 
بواجب» وسيأتي القول في ذلك في باب أبي النضرء إن شاء الله. 

وفيه الصلاة على الميت الغائب» وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا 
خصوص للنبي كك وقد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر 
بقرب موته» ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يشرك 
النبي يله فيها غيره؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ أحضر روح النجاشي بين يديه. 
حيث شاهدها وصلى عليهاء أو رفعت له جنازته» كما كشف له عن بيت 
المقدس حين سألته قريش عن صفته. وقد رُوي أن جبريل عليه السلام أتاه 
بروح جعفر أو جنازته» وقال: قم فصل عليه''". ومثل هذا كله يدل على أنه 
مخصوص به لا يشاركه فيه غيره» وعلى هذا أكثر العلماء في الصلاة على 
الغائب. 

وفيه الصف في الصلاة على الجنائز وقد روي عن النبي كلد أنه قال: 
«ما من مسلم يموت» فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب). 


)00 سيأتي تخريجه في (1/ 18). 

(؟١)‏ صلاة النبي ولد على جعفر صلاة الغائب» ذكرها الواقدي في كتاب المغازي كما في 
نصب الراية (؟/ 585) بسئده عن عبد الله بن أبي بكر وهو مرسل كما ذكر الزيلعي؛ 
وليس في هذه الرواية ذكر جبريل. 


٠0‏ لتاب الطب واطئائر يحلد 


رواه حماد بن زيدء» عن محمد بن إسحافق.» عن يزيد ؛ بن أبي حبيب» عن 
مر تلدايرن عبد الله اليَرّني» عن مالك بن هييّرة قال: قال رسول الله عَيِةٍ. 
فذكره''؟. قال: وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. 
الحديث. 


وفي هذا الحديث أيضًا دليل على الاستكثار من الناس في شهود 


وفيه أن النجاشي ملك الحبشة أسلم ومات مسلمًا؛ لآن رسول الله كلل 
لا يصلي إلا على مسلم. 


وذكر سنيدء عن حجّاج؛ عن ابن جريج؛ قال: لما صلى رسول الله كل 
على النجاشي طعن في ذلك المنافقون. فنزلت هذه الآية: # وَإِنَّ مِنّ أهل 
الحكتب لمن يُؤْمِنَ أله * إلى آخرها""". قال ابن جريج: وقال آخرون: 
نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه' ". 

وقال معمرء عن قتادة في قوله: ل وَإِنَّ بن أَملٍ السجحكب لل بين يأ 
وم دل آي وَمَآ أَزِلَ إِلعهِمَ 4 الآية إلى قوله: سَرِيع أالْحِسَا ب 4. قال: 
هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه ممن امن بالنبي عا 


(5) أخرعه : جود (1/4/5): تو أب واوة فى :155/416 امن طرق حححاداية 
زيدء به. وأخرجه: الترمذي (/ 517 )1١١78/7‏ وقال: (حديث حسن)» وابن ماجه 
».)١540/478/1(‏ والحاكم /١(‏ 757 777) من طريق محمد بن إسحاقء به. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

(0) آل عمران .)١199(‏ 

فر أخر جه : ابن جرير (7379/5) من طريق سنيد» به. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره )514/١55/١(‏ من طريق معمرء به. ومن طريقه 


6م إعسوالئالك :الضالاة 


حدثني خلف بن قاسمء. قال: حدثنا ابن الوَرْد عبد الله بن جعفرء 
قال: حدثنا عبدوسن فق كيز ؤاية الدمشقي. قال: حدثنا المسيب بن واضح. 
قال: حدثنا مَعْتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس»ء قال: لما جاءت وفاة 
النجاشي إلى رسول الله كلِيِه قال لأصحابه: «صلوا عليه». فقام رسول الله 
اع 0 فنزلت: ##وَإنَّ 
ِنْ آهل اللحكتاب لمن يُؤْمِنُ بِأللَه وَمآ أَْرِلَ إِليَكُمْ وَمآ أَنزِلٌ َعم © الآية(". 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا الحَسّيّن بن جعفر الزيّات» قال: 
حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا ابن عبينة. 
عن ابن أبي جريج» عن عطاءء عن جابر» قال: لما مات النجاشي قال 
النبي كَلِ: «قد مات اليوم عبد صالح» فقوموا فصلوا على أَصْحَمة». فكنت 
في الصف الأول أو الثاني”"" 

وفي صلاة رسول الله َك على النجاشي وأمره أصحابه بالصلاة عليه 
وهو غائب» أوضح الدلائل على تأكيد الصلاة على الجنائزء وعلى أنه لا 
يجوز أن تترك جنازة مسلم دون صلاة» ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون 


- أخرجه: ابن جرير (37/8/57). 

)١(‏ العلج: الرجل من كفار العجم. اللسان مادة (ع ل ج). 

(؟) أخرجه: البزار (كشف 0797/١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص )١8 - ١754‏ 
من طريق معتمرء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى ».223١88/719/5(‏ والطبراني 
في الأوسط (578/5- 0157/59) من طريق حميدء به. وقال الهيثمي في المجمع 
(/3"8: (رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات»). 

(9) أخرجه: البخاري (1/ 757/ /ا/41”) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
ه9ك)) ومسلم (؟/ لاه / ؟7ه5”5[96]). والنسائي ة في الكبرى (05/ 75م/ )87١6‏ من 


طريق ابن جريج» به. 


د كناب الطب راطناءا 0 


أن يصلي عليهء وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف والخالفين» 
إلا أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك؛ فقال الأكثر: هي فرض على 
الكفاية. وقال بعضهم: سنة واجبة على الكفاية» يسقط وجوبها بمن حضرها 
عمن لم يحضرها. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على 
جنائز المسلمين؛ من أهل الكبائر كانواء أو صالحينء وراثة عن نبيهم كلل 
قولا وعملا. واتفق الفقهاء على ذلكء إلا في الشهداء؛ وأهل البدع» والبغاة؛ 
فإنهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء» على حسب ما يأتي في مواضعه من 
هذا الكتاب"'", إن شاء الله. 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حَسّانء قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا عبد الحميد 
ابن أبي العشرين» قال: حدثنا الأوزاعيء قال: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء 
قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني أبو المُهّاجرء قال: حدثني عِمْران بن 
خصينء أن رسول الله كك قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات» فصلوا عليه). 
فقام رسول الله كَلِةِ وصففنا خلفه. فكبر عليه أربعاء وما نحسب الجنازة إلا 


و بي . 


وفيه التكبير على الجنائز أربع لا غير» وهذا أصح ما يروى عن النبي كلل 
فى التكبير على الجنازة. وقد ثبت عنه يَِكِلَةِ أنه كبر على قبر أربعًاء وأنه كبر 
على جنازة أربعًا. 
)١(‏ انظر (098/75). 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ “*"2)5 ومسلم (؟/لاه>-_لمره5/ *ه1)., والنسائي (:/ 8 *"؟/ 


(/ لاه8/ )1١79‏ من طريق أبي المهلبء به. 


الله سا لالت : الصا 


حدثنا خلف بن القاسم الحافظء. قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرئ. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى داود السّجِسْتانى» قال: حدثنا العباس بن 
الوليد بن صَبّح الخَلال» قال: حدثنا يحيى بن صالحء قال: حدثنا سلمة بن 
كلثوم» قال: حدثنا الأوزاعيء قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يِِةِ صلى على جنازة» فكبر عليها أربعاء 
يروي عن النبي كَل حديث صحيح أنه كبر على جنازة أربعًا إلا هذاء ولم 
يروه إلا سلمة بن كلثوم» وهو ثقة» من كبار أصحاب الأوزاعي. قال: وإنما 
يروى عن النبي كَل من وجه ثابت أنه كبر على قبر أربعًا”'"» وأنه كبر على 
النجاشي أربعّاء وأما على جنازة أربعًا هكذاء فلاء إلا حديث سلمة بن كلثوم 
هذا. 

قال أبو عمر: أما صحيح. فلاء كما قال ابن أبي داود»ء وقد جاءت 
أحاديث ضعاف أن رسول الله يَكلِْ كبر على جنازة أربعًا؛ منها حديث رواه 
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى. الفقيه المدنى المفتى بهاء وكان ثقةء 
عن خالد بن إلياس» وهو ضعيف عند جميعهم» عن إسماعيل بن عمرو بن 
سعيد بن العاصء وكان ثقة» عن عثمان بن عبد الله بن الحكم. عن عثمان بن 
عفان» أن النبى وَكِةِ صلى على عثمان بن مَظعون. فكبر عليه أربعًا”". 


010( أخر جه: ابن ماجه )١5705 /599 /١(‏ من طريق العباس بن الوليد» به. وليس فيه أنه 
كبر أربعًا. وقال البوصيري في الزوائد :)0717/717//١(‏ ((هذا إسناد صحيح.ء رجاله 
ثقات). 

(0) سيأتي تخريجه في (7/ 7). 

(') أخرجه: ابن ماجه )١19١77/5440١/١(‏ من طريق المغيرة» به. قال البوصيري في الزوائد 


م5١ كناب الطب واطنائا‎ ٠0 


قال أبو عمر: اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا 
على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا موسى بن معاوية» عن وكيع» عن سفيان» عن 
الأعمشء» عن أبي وائل» قال: جمع عمر الناس» فاستشارهم في التكبير 
على الجنازة» وجمعهم على أربع تكبيرات"''. 

قال: وحدثنا وكيع» عن مسعرء عن عبد الملك الخجاي. عن إبراهيم» 
قال: اجتمع أصحاب محمد يَكِةِ في بيت أبي مسعودء فأجمعوا على أن 
التكبير ارب "0 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 
حدثنا عبد الملك بن حبيب الحِصَّيِصِيّ» قال: حدثنا أبو إسحاق القرّاريء عن 
مُغِيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله» قال: أجمعوا على أربع” ". قال المغيرة: 
بلغني أن عمر جمعهم وسألهم عن أحدث جنازة كبر عليها رسول الله كلق 
فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة» وكبر عليها أريعًا'. 


:)558/١( -‏ (هذا إسناد ضعيف؛ خالد بن إلياس ضعفه أحمد وابن معين والبخاري 
وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم وغيرهم. وله شاهد من حديث ابن عباس 
رواه الترمذي وابن ماجه). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ “57/ 211374177 من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
/58٠ - 519 /*6(‏ 5596). والطحاوي ».)5594/١(‏ والبيهقي (5//ا) من طريق 
فيانو نيه بوعددهما: عامو يق شفيق نجدل: الأعسسن.: 

)١(‏ ذكره البيهقي (17/5”) عن وكيعء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١111/1//5١‏ من طريق مغيرة» به. 

(4) سيأتي حديث لابن عباس في هذا المعنى» في الباب نفسه. 


ذه إقسرا لماك : الصالاة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيم» قال: حدثنا ابن وضّاحء 
قال: حدثنا يوسف بن عديء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن 
إبراهيم» قال: سئل عبد الله عن التكبير على الجنازة» فقال: كل ذلك قد 
صنع» فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع"''. 

قال أبو عمر: من قال: يكبر خمسًا. احتج بحديث زيد بن أرقمء أن 
رسول الله يل كبر على جنازة خمسًا. وهو حديث يرويه عمرو بن مرَّة» عن 
عبد الرحمن بن أبي لَيْلَىء عن زيد بن أرقم. رواه عن عمرو بن مُرّة جماعة؛ 
منهم شعبة""". وقد قال يحيى القطان» عن شعبة: كان عمرو بن مرة يعرف 
وينكر. وقد جاء عن زيد بن أرقم ما يعارض حديث عمرو بن مُرّة هذا. 

أخبرنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا خالد بن سَعْد قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنجرء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: 
حدثنا شريك؛ عن عثمان بن أبي زُرْعة» عن أبي سلمان المؤذنء قال: توفي 
أبو سّريحة الغفاري» فصلى عليه زيد بن أرقم؛ فكبر أربعًا"'". 


فهذا يدل على أن ذلك ليس مما يحتج به عن زيد بن أرقم؛ لأنه لو لم 
يكن عنده عن النبي يك غيره» ما خالفه. وعلى أن حديث عمرو بن مُرَّة عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 78/ )١1777‏ من طريق أبي معاوية» به. 

() أخرجه: أحمد (5//ا5”- 758)), ومسلم (؟/5659/لا0ة). وأبو داود ("/ /الاه/ 
/2)711), والترمذي )ل والنسائي (:/ ه/ا” ‏ 5/ا"/ ١1981‏ ). وابن 
ماجه )١6١0 /5/87 /١(‏ من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: الطبراني (5/ /١175‏ 54946) من طريق سعيد بن سليمان» به. وأخرجه: أحمد 
(0733700). والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 595/ 758755) من طريق شريكء به. 


٠‏ لتاب الطبٌ واطناء 5م 


عبد الرحمن بن أبي ليلىء إنما فيه أن زيد بن أرقم كان يكبر على جنائزهم 
أربعّاء وأنه مرة كبر خمسّاء فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله رسول الله َلِةِ. 

ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنائز كان أربعاء وأنه إنما كبر 
خمسًا مرة واحدة» ولا يوجد هذا عن النبي يَكِةِ إلا من هذا الوجه. والله 
أعلم» وليس مما يحتج به على ما ذكرنا من إجماع الصحابة واتفاقهم على 
الأربع دون ما سواها. 

والتكبير على الجنائز أربع» هو قول عامة الفقهاءء إلا ابن أبي ليلى 
وحده. فإنه قال: خمسًا. ولا أعلم له في ذلك سلقاء إلا زيد بن أرقم» وقد 
اختلف عنه في ذلك. لل وان كل وفي الإسناد عنهما من لا يحتج 
به وقد ذكر أبو بكر الأثرم عن النبي كَلةِ أنه كبر أربعاء من حديث سَهُل بن 
خُتَيف على قبر'". ومن حديث جابر””ا 
عباس آخر جنازة صلاها رسول الله كه كبر عليها أربعًا””'. وعن أبي بكر 
الصديق أنه كبر أربعّاء وعن عمر أنه كبر على أبي بكر أربعًاء وعن علي أنه 


؛ ومن حديث ابن عباس؟؛ قال ابن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4:/0) وابن أبن شيبة (1/ 50/ 42١11797‏ والطحاوي في شرح 
المعاني /١(‏ 545)» والدارقطني (؟/ "97). 

(0) أخرجه: أبو يعلى كما في المطالب العالية (0/ 851/519)» وابن عدي في الكامل 
.)١1857/4(‏ 

فر سيأتي تخريجه في (17/ 1). 

(4:) أخرجه: أحمد (79/ .)”51١‏ والبخاري ("/ ,.)١75 /5١‏ ومسلم (5051/5/ 
7 [15]). 

(0) أخرجه: الطبراني ))١١571١/5557/١١(‏ وابن عدي في الكامل (1/ :»)3١‏ والحاكم 
(0 55 ”, والبيهقي (77/5). قال الهيثمي في المجمع (7/ 735): (رواه الطبراني 
في الكبير وإسناده فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف). 


م بسمالدالك : الصّالاة 


كبر على ابن اللكدت اريكا!" موعن أبى سويرة! "هنو البرك بن يعاري" 
وحذيفة» وابن مسعود”*2, وأبي مَسُعودء أنهم كبروا أربعًاء وعن علي أيضًا 
أنه كبر أربعًا*'» وعن زيد بن ثابت أنه كبر على أمه أربعًا"2. وذكر حديث 
إبراهيم التخعي» قال: اجتمع أصحاب رسول الله وَلِْةٌ في بيت اس مسعود» 
واجتمع رأيهم على أن التكبير على الجنائز أربع”". 


قال الأثرم: وحدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 


ابن أبي ليلى» قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعّاء ثم كبر على 
جنازة خمسّاء فسألته» فقال: كان رسول الله يَكهِ يكيّرها. أو قال: كبر ها( 


قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا عبد الواحد» قال: حدثنا 
الشييانى» قال: حدثنا عامر. عن علقم قال: قيل لعبد اللّه: إن أصحاب معاد 
يكبرون على الجنائز خمسّاء فلو وَقَتَّ لنا. فقال عبد الله: إذا تقدم إمامكم 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ .)5798/5/٠‏ وابن أبي شيبة (1/ 78/ »)١11/75‏ والطحاوي 
في شرح المعاني .25919/١(‏ والبيهقي (5/ 57). 

(؟) أخرجه: ابن أن شيبة (/ا/ 9"/ »)١١1717/7 - ١١1/1‏ والبيهقي (7”8/5). 

(9) أخرجه: ابن أض شيبة (/1/ 78/ 42١١1748‏ والبيهقي (78/5). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 1117/78 ».)١١7/57‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(648/1)) والبيهقي (78/5). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ /ا"ا/ .)١117717‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (”/ .)57977/58٠١‏ وابن أبي شيبة (// 7/ »)١١11/١‏ وابن 
المنذر في الأوسط (5/ »)731794/57١ - 57١‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
٠‏ والبيهقي (78/5). 

(0) أخرجه: البيهقي (5/ 17 07). 

(6) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


كتا الطب واطناءر هكم 


فكبر» فكبروا كما كبر؟؛ قانه لوقيف ولا عي 

قال: حدثنا وكيع» قال: لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار» عن أبي مَعْبد» عن 
ابن عباس» إلا حديثين؛ أحدهماء أن ابن عباس قال: يُكبّر على الجنائز ثلاثًا. 
والآخرء أن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حَدَ. قال وكيع: حدثناه 


بف 


0 
. سرعيه‎ 
٠ 


ودَكر الفرارق عه خهيد عن الس أنه صلى على جنازة» فكبر ثلانًاء 
فد عا امن ا ا د .+ 9 4 
ثم سَلْمء فقيل له: إنما كبرت ثلاثا. فاستقبل القبلة» فكبر الرابعة» ثم سلم'"'". 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي أبو العباس 
الكنديء قال: حدثنا أبو محمد الهَّيْئمِ بن خلف الذوريء قال: حدثنا 
محمود بن غَيُلانَ قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا شعبة عن عمروء عن أبي 
مَعبد» عن ابن عباس» أنه كبر على الجنازة د00 


وقال مالك وأصحابه.» وبق حنيفة وأصحابه. والشافعي ومن اتبعه. 


والثوري. والاوزاعي. والحسن بن حي والليث بن سعدء واحمد بن حنبل. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني 0 من طريق موسى بن إسماعيل» به. 
وأخرجه: الطبراني (9/ /7”7١‏ 4505) من طريق الشيباني» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(9/١8غ‏ - 425107487 وابن أبي شيبة (1/ 55/ )١١747‏ من طريق الشعبي» به. 

(؟) أخرجه: البخاري عن حميد عن أنس تعليقًا بالجزم (/ 709). وأخرجه: عبد الرزاق 
(/4137/585) عن أنس. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ("/ :)57٠0‏ (لم أره 
موصولًا من طريق حميد» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس) ثم ذكره. 

() أخرجه: ابن حزم )١71/50(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ /4/١‏ 
5,», وابن أبي شيبة (/1/ )١١1/48/145‏ من طريق عمروء به. 


له سمرالمالك : الصسالرة 


وداود. والطبري» وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة. وابن سيرين » 


والحسنء وسائر أهل الحديث: التكبير أربع"''. 


قال إبراهيم النخعي: قبض رسول الله وَلْةٍ والناس مختلفون؟ فمنهم 
من يقول: كبر النني كَيِةْ أربعًا. ومنهم من يقول: خمسًا. وآخر يقول: سبعًا. 
فلما كان عمر جمع الصحابة» فقال لهم: انظروا أمرًا تجتمعون عليه. فأجمع 
أمرهم على أربع تكبيرات”"'. وقال سعيد بن المسيب: كل ذلك قد كان؛ 
خمسء وأربع» فأمر عمر الناس بأربع”". 


فإن احتج محتج بابن مسعودء قيل له: قد روي عنه أنه ليس في التكبير 
شيء معلوم» وروي عنه أنه كبر أربعًا. وهو أولى. وإن احتج محتج بعلي 
ضيه قيل له: إنما كبر أكثر من أربع على قوم دون آخرين» وذلك أنه كان 
يكبر على أهل بدر سنًا أو سبعًاء وعلى سائر أصحاب رسول الله يك خمسّاء 
وعلى سائر الناس أربعًا"*". 


وقد روى أبو معاوية. عن الأعستنه عن يزيد بن أبي زياد. عن 
عبد الله بن مَعْقِلء قال: كبر علي في سُلطانه أربعًا أربعًا على الجنازة, إلا 
على سَهْل بن ختّيف. فإنه كبر عليه خمسّاء ثم التفت» فقال: إنه بدري”"'. 
)١(‏ انظر مصنف ابن أبى شيبة (/1/ 75 - 87). 
() تقدم 520500 نفسه. 
(*) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (6/ 570/ 27156)., والطحاوي في شرح المعاني 
/١(‏ 596). والبيهقى (77/5). 
(:) أخرجه: ابن 58 (0/ .)1١7917/56‏ وابن المنذر في الأوسط (6/ 477/ ,)716٠١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (1//اةغ), والبيهقي (30//5). 
(5) أخرجه: الشافعي في الأم (/ 2»)7577 وابن سعد في الطبقات ("/ 24177)» وابن أبي 


٠‏ لتاب الطب واطنائا م 


والأحاديث عن علي في هذا مضطربة» وما جمع عمر عليه الناس 
أصح وأثبت» مع صحة السنن فيه عن النبي كك أنه كبر أربعّاء وهو العمل 
المستفيض بالمدينة» ومثل هذا يحتج فيه بالعمل؛ لأنه قَلّ يوم أو جمعة إلا 
وفيه جنازة» وعليه الجمهورء وهم الحجة. وبالله التوفيق. 

واختلفوا إذا كبر الإمام خمساءٍ فرّوي عن مالك والثوري أنهما قالا: 
قف حيث وقفت السنة. قال ابن القاسم وابن وهبء عن مالك: لا يكبر 
معه الخامسة؛ ولكنه لا يسلم إلا بسلامه. وعن الحسن بن حي وعبيد الله بن 
النحبية لبدو ذلك 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كبر الإمام خمسًا قطع المأموم بعد 
الأربع بسلام» ولم ينتظروا تسليمه. وقال زفر: التكبير على الجنائز أربع» 
فإن كبر الإمام خمسًا كبر معه. وهو قول الثوري في رواية» وقد روي عن 
الثوري أنه لا يكبرء ولكنه يسلمء كما قال أبو حنيفة سواءً. وروي عن أبي 
يوسف أنه رجع إلى قول زفر. 

وقال الشافعي: لا يكبر إلا أربعًاء فإن كبر الإمام خمسّاء فالمأموم 
بالخيار؛ إن شاء سلم وقطعء وإن شاء انتظر تسليم الإمام» فسلم بسلامه. 
ولااركر امي ال 

رفاك الأتره؟ فلك للعو بح مسيل :“نان كبو الإمام سعميشاء كر معد 
قال: نعم. قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. قيل لأبي عبد الله: أفلا 


ع اشية (0 11/5 )امن طريق أبن معاوية بة..بوعتن انه أنون نقنبية؟ ابا اذ يدل 
خمسًا). 


58 انمالك : الضالاة 


ننصرف إذا كبر الخامسة؟ فقال: سبحان الله! النبي يله كبر خمسًا؛ رواه 
زيد بن أرقم. ثم قال: ما أعجب الكوفيين! سفيان رحمنا الله وإياه يقول: 
ينصرف إذا كبر الخامسة. وابن مسعود يقول: ما كبر إمامكم فكبروا. وقال 
أبو عبد الله: الذي نختاره يكبر أربعًاء فإن كبر الإمام خمسًا كبرنا معه؛ لما 
رواه زيد بن أرقم» ولقول ابن مسعود. قيل له: فإن كبر سثاء أو سبعّاء أو 
ثمانيًا؟ قال: أما هذا فلاء وأما خمس فقد روي عن النبي عَل. 

وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن من فاته بعض التكبير» فإنه يكبر مع الإمام 
ما أدرك منه» ويقضي ما فاته» وهو قول ابن شهاب. واختلفوا إذا وجد الإمام 
ته نه عضن اكير روى لوي قن واللفي اله كين ولول رن 
الإمام. وهو قول الشافعيء والليثء والأوزاعي, وأبي يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر الإمام حتى يكبرء فإذا كبر كبّر معه» وإذا 
سلم قضى ما عليه. ورواه ابن القاسم عن مالك. وحجة من قال هذا قوله 
يكِِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا""'؟. فلو كبر قبل أن يكبر إمامه 
في الجنازة» ثم قضى ما فاته» على عموم هذا الحديث» صارت خمسًا. 
وحجة رواية أشهب ومن قال بها أن التكبير الأول بمنزلة الإحرام» فينبغي 
أن يفعله على كل حالء ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه. 

وقال أحمد: كل ذلك سهلء لا بأس به. روى وكيع» عن سفيان» عن 
مغيرة» عن الحارث العكليء قال: إذا جئت وقد كبر الإمام على الجنازة» 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (7/ ,))77١‏ والبخاري (7/ :)775/١59‏ ومسلم 


/١58/7( “الاه). والترمذي‎ /7"85 - 786 /١( وأبو داود‎ »))1١551505/55١/1( 
065؟”/ 65/ا/ا).‎ /١( وابن ماجه‎ .)85*٠ /56٠ 559 /75( والنسائى‎ »"51/ 


+ لتاب الطب واطنائ 4 


فقم» ولا تكبر حتى يكبر"'". 

واختلفوا إذا رفعت الجنازة؛ فقال مالك» والثوري: يقضي ما فاته من 
التكبير نسمًا متتابعًاء ولا يدع فيما بين ذلك بشيء؛ رفع النعش أو لم يرفع. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يقضي ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع. 
ويدعو ما بين التكبير. وقال الليث: كان الزهري يقول: يقضي ما فاته. وكان 
ربيعة يقول: لا يقضي. وقال الليث: يقضي. وقال الأوزاعي: لا يقضي. وقال 
أحمد بن حنبل: إن قضى قبل أن رفع فحسن, وإلا فلا شيء عليه. 

وقد استدل بعض شيوخنا على أن الجتازة لا يصلى عليها في المسجد 
بهذا الحديث؛ لخروج رسول الله كَكْهِ بأصحابه إلى المصلى للصلاة على 
التجاتيى: 


قال أبو عمر: استدل بهذا وهو ممن يقول بأن عمل أهل المدينة أقوى 
من الخبر المنفرد» وهو يروى من حديث مالك وغيره أن رسول الله يه صلى 
على سهَيل بن بَيْضاء في المسجد وعلى أخيه سَهْلء أيضًا كذلك”'". وأن أبا 
بكر صلي عليه في المسجدء وأن عمر صلي عليه في المسجد ". وهذه 
نصوص سنة وعملء وليس للدليل المحتمل للتأويل مدخل مع النصوص. 
وقد قال قائل هذه المقالة: إِنَّ أبا بكر وعمر إنما صل عليهما في المسجد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 1517/5/26) من طريق الثوري» به. 

(؟) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (29/5). ومسلم (/58 “9 ). وأبو داود (7/ 
0 ")2 والترمذي (9/ ١1ه7/ 2)1٠١77‏ والنسائي (:/ ٠/ا” ‏ آال/ا"”#/ ١١55‏ 
/951)») وابن ماجه .)١150١8/585/1١(‏ 

(9؟') سيأتي تخريجه في (17/ .)07١‏ 


الى أشمالمالك : الضالاة 


من أجل أنهما دفنا في المسجد. فيلزمه أن يجيز الصلاة في المسجد على 
من يدفن فيه» وإذا جاز أن يُصِلّى على الجنازة في المسجد, ثم يدفن فيه 
لم يكن المنع من الدفن في المسجد بمانع من الصلاة؛ لأن الدفن فيه ليس 
بعلة للصلاة فيه» فافهم. والأصل في الأشياء الإباحة حتى يصح المنع بوجه 
لا معارض له ودليل غير محتمل للتأويل. وستأتي هذه المسألة في موضعها 
من كتابنا هذا إن شاء الله7"". 


.)707/107/( انظر‎ )١( 


باب منه 


[594] مالك. عن سعيد بن أبي سعيدل المقبري. عن أبيه. أنه بان أبا 
هريرة: كيف تصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك؛ 
أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كت وحمدت الله وصليت على نبيه» ثم 
أقول: اللهم إنه عبدك. وابن عبدكء وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا 
أنت» وأن محمدًا عبدك ورسولك. وأنت أعلم به اللهم إن كان فيحيدا: 
فزد فى إحسانه. وإن كان مسيئاء فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره. 
ولا تفتنا بعده7''. 

فى هذا الحديث جواب السائل عن أكثر مما سأل عنه» وذلك إذا أراد 
المسؤول تعليمه ما يعلم أن به الحاجة إليه. 

وفيه قصد الجنازة إلى موضعها في حين حملها. 

وفيه أن الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة» وهذا موضع اختلف فيه 
الدلماقه ست ولك عه فى هذ البات» إن كاءعاللك"" أمنو اها الذغاء قلسن 
فيه شىء موقت عند أحد من العلماء. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”7/ 588/ 21575)» وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
النبي (1/4- »)8١‏ وابن المنذر في الأوسط (1797/5/ 179)., والطبراني في الدعاء 

».)233230٠١ 155 /9(‏ والبغوي في شرح السنة (5651//0/ )١5945‏ من طريق مالك» 


ب4. 


(؟) فى (ص 855) من هذا المجلد. 


لالم قسمالئالت : الضالاة 


ومعنى قوله: فزد في إحسانه. والله أعلم» أي: ضاعف له الجر فيما 
أحسن فيه» وتجاوز عن سيئ عمله. 

وفيه أن المصلي على الجنازة له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاءء والله 
أعلم؛ لقوله: اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده. 

ومن الدعاء على الميت ما روي عن أبي هريرة» قال: كنا نقول على 
الجنازة: اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت 
قبضتهاء وأنت تعلم سرها وعلانيتهاء جئنا شفعاء لها فاغفر لها'''. 

وعن عمر بن الخطاب به أنه كان يقول: اللهم هذا عبدك خرج من 
الدنياء ونزل بك أفقر ما كان إليك» وأنت غني عنهء كان يشهد أن لا إله إلا 
أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك. فاغفر له وتجاوز عنه. فإنا لا نعلم منه 


وعن محمد بن 00000 وإبراهيه”*, أنه كان من دعائهما على الميت 
الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» ثم يدعوان بنحو ما ذكرنا عن عمر وأبي هريرة. 

والدعاء للميت استغفار له» ودعاء بما يحضر الداعى من القول الذي 
يرجو به الرحمة له والعفو عنه. وليس فيه عند الجميع شيء موقت. 


.)57/54( والبيهقي‎ »)١١0 /( أخرجه: الفسوي في المعرفة‎ )١( 

(6) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /541/ »)547١‏ وابن أبي شيبة (/1/ 22١١794 /1١9‏ وابن 
المنذر في الأوسط  55١(‏ 557). والطبراني في الدعاء ("/ .)١197 /175٠‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »25577/590١‏ والطبراني في الدعاء (/ 37/117557 .)11١‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ /54١‏ 5470)» وابن أبيى شيبة (7/ 77/ »)١117١9‏ والبغوي 

في الجعديات (رقم .)5٠١5‏ 


باب منه 
[50] مالك؛ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على 
الحنازة7''. 


(2 
3 


واختلف العلماء في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عمر»ء وأبي هريرة 
وفضالة بن عبيد”"» أنهم كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة. 

وروي عن ابن عباسء» وعثمان بن حنيف. وأبي أمامة بن سهل بن 
حنيفء أنهم كانوا يقرؤون بفاتحة الكتاب على الجنازة!*) 
من الصحابة والتابعين بمكة والمدينة والبصرة» كلهم كان يرى قراءة فاتحة 
الكتاب مرة واحدة في الصلاة على الجنازة في أول تكبيرة في الصلاة, إلا 
ما رواه حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن. أنه كان يقرأ في الصلاة 
على الميت في الثلاث تكبيرات بفاتحة الكتاب””". 


. وهو قول جماعة 


وذكر ابن 5 شيبة» عن وكيع) عن أزهر السمان» عن ابن عول. قال: 
كان الحسن يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة"'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ ”/ 5 )١17/5‏ من طريق نافع» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 591/ *5577). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 5177/75 .)١117/‏ 

(4:) سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(5) ذكره ابن المنذر في الأوسط (579/50). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١١1775 /7١‏ بهذا الإسناد. 


084 بعسمرالمالك : السالاة 


وأما اختلاف أتمة الفتوى بالأمصار فى ذلك؛ فقال مالك فى الصلاة 
على الجنازة: إنما هو الدعاء» وقراءة فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها فى 
بلدنا. 


وقال الثوري: يستحب أن يقول في أول تكبيرة: سبحانك اللهم 
ثم يكبر الثانية» ثم يدعو للميتء» ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت» ثم يكبر 
الرابعة ويصلي على النبي وو ثم يسلم عن يمينه ويساره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى» 
ثم يكبر الثانية ف فيصلي على النبي يلق ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت». ثم يكبر 
الرابعة» ثم يسلم» وليس في الدعاء شيء مؤقت ولا يقرأ فيها. 

وقال الشافعي: يكبرء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم يكبر الثانية» ثم يحمد 
الله ويصلي على النبي ولد ويدعو للمؤمنين والمؤمنات». ثم يكبر الثالثة 
ويدعو للميتء ثم يكبر الرابعة ويسلم. 

وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي» وهو قول داود في قراءة فاتحة 
الكتاب. 

وذكر الطحاويء قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البَرْلَيِيٌَّ» قال: حدثنا 
بدرًا مع النبي كلد أن رجلا من أصحاب النبي كَلةٍ أخبره أن السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًا في نفسه. 


٠0‏ كناب الطب واطنائا /ا/ 


ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب: فذكرت الذي 
أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهريء فقال: وأنا سمعت 
القيحاك ين تين يخلات عن جديبب ةنق فيسالدة في العالاة على التخنازة مقن 
الذي حدثك به أبو أمامة7". 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» قال: سمعت أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب» قال: السنة فى الصلاة على 
الجنائز أن يكبر» ثم يقرأ بأم القرآن. ثم يصلي على النبي كلك ثم يخلص 


الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في نفسه عن 


0 


هه جو 


وروى الثوري» وشعبة» وإبراهيم بن سعدء وجماعة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن طلحة بن عبد الله بن عوفء أنه أخبره قال: صليت خلف ابن 
عباس» فقرأ بفاتحة الكتاب حتى أسمعناء فسألته عن ذلك» فقال: سنة وحق. 
فره 


وفي رواية بعضهم: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة 


/14( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )0٠6١ /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق الزهريء به.‎ )١1988 75 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/5/9 51578) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (5777/0). وأخرجه: ابن أبي شيبة 1/ 77/ 42١11714‏ وإسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي كَللِةِ (ص )6١‏ من طريق معمره به. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 
"2 من طريق ابن شهابء. به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: البخاري (”7/ /71١‏ 1775) من طريق الثوري وشعبة؛ به. وأخرجه: أبو داود 
(03737/0/ 232198). والترمذي ("/ )2١١777/755‏ من طريق الثوري» به. وأخرجه: 
النسائي (778/5/ )١94417‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: النسائي (5/ /ا/ا1”/ 1985) 


كلام عسوالئالك : الضالاة 


وروي من حديث جابر عن النبي كَل أنه قرأ بفاتحة الكتاب بعد 
التكبيرة اولي" وله با نع عه عفادو 

واحتج داود وأصحابه في هذا الباب بقول رسول الله كل «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”'2. وهي صلاة عند جميعهم لا تجوز إلى غير 
القبلة ولا بغير وضوءء إلا الشعبى: فإنه شذ فأجازها بغير وضوءء وقال: إنما 
هو دعاء. ولم يتابع على ذلك. 

وممن رأى القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة: الحسن بن 
علي '"» وعبد الله بن مسعود”؟'» ومحكول”*» والضحاك بن مزاحم'''. ذكر 
ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة. 

قال: وحدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم. 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن عبيد بن السَّبّاقء أنه حدثه أنه رأى 
سهل بن حنيف صلى على ميت فقرأ بفاتحة الكتاب في أول تكبيرة”"". 


- من طريق إبراهيم بن سعدء به. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (ص 30/8): والحاكم .)508/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(9/ 2159)» والبيهقي (9/5"). قال ابن التركماني في الجوهر النقي: (وفي سنده 
رجلان متكلم فيهما؛ إبراهيم الأسلميء وابن عقيل». 

(6) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: أحمد (5/ 427١5‏ والبخاري (؟5/١٠787/7),‏ 
ومسلم /١(‏ 395/5945). وأبو داود /5١5/١(‏ 877)» والترمذي (؟/ 0؟/ ,)7١517‏ 
والنسائي (؟/ 5/5 409/41/80 .)4٠١‏ وابن ماجه /71/7/١(‏ /871). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ .)١ 11/717 /8"٠‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ »)١11/7 5 /١‏ وابن المنذر في الأوسط (1717/578/6"). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 77/ .)١1178‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ .)١11775 /7 1١‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 77/ )١17729‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني (؟/ 


ا لتاب الطب واطجنائر يف 


وفيما أجاز لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي وكتب 
به إليناء قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء. قال: حدثنا علي بن شيبة» قال: 
حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا داود بن نافذ» قال: قلت لعبد الله بن 
عبيد بن عمير: كيف كان شيخاك عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير يصليان 
على الجنائز؟ قال: كانا يقرآن بأم القرآن. ويصليان على النبي كلك ويستغفران 
للمؤمنين والمؤمناتء ثم يقولان: اللهم أفسح له في قبره» واعرج إليك 


5 م كره 
بروحه؛ وألحقه بنبيه» واخلفة فى عقبه بخير7". 


وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» ويقول: ليس فيها قراءة 
وينكر القراءة فيها: أبو العالية» ومحمد بن سيرين» وأبو بردة بن أبي موسى. 
وعامر الشعبي» وإبراهيم النخعيء وبكر بن عبد الله المزني» وميمون بن 
مهران» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعطاء بن أبي رباح» وطاوس اليماني. 
ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة عنهم بأسانيد جياد''". 


5 '/ا). والبيهقى (5/ 79) من طريق محمد بن إسحاق. به. 

)١(‏ أخرجه: أبو الحسن الإخميمي (الأول والثاني من الفوائد المنتقاة من حديث 
الإخميمي - مخطوط: رقم 85) بهذا الإسناد. 

(؟) انظر مصنف ابن أبى شيبة (/ا/ "8 70). 


باب منه 


[51] مالكء عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز 
يسلم حتى يسمع من يليه("©. 

قال أبو عمر: قد تقدم في باب التكبير على الجنائز في حديث مالك. 
عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب». عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل 
كبر على النجاشي أربع تكبيرات”'". وقد ذكرنا من زاد فيه: وسلم. وذكرنا 
اختلاف العلماء في التسليم على الجنازة» وأوردنا هناك ذكر القائلين بتسليمة 
واحدة والقائلين بتسليمتين» فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء فنذكر هنا من كان 
يخفي التسليم» ومن كان يجهر به. ولم يذكر مالك في حديثه عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه كان يسلم تسليمة واحدة ولا تسليمتين» والمحفوظ عن ابن 
عمر أنه كان يسلم واحدة. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه” ". 


وذكر ابن أبي شيبة» عن علي بن مسهرء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("7/ 5945/ 25554)» والبيهقي (5/ 55) من طريق مالك. به. 

.)8607 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(9) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 595/ )5565٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (5/ 550). وأخرجه: البيهقي (54/ 57) من طريق نافع» به. 


// 4 لتاب الطب واطنائا‎ ٠0 


عمر: أنه كان إذا صلى على جنازة سلم على يمينه واحدة"!'. 

ومن هذين الكتابين أن ابن عمر”'"» وأبا هريرة”'"'» وابن سيرين”؟'. كانوا 
يجهرون بالتسليم ويسمعون من يليهم» وأن علي بن أبي طالب" وابن 
عباس"'. وأبا أمامة بن سهل بن حنيف” " وسعة دن بي “ا كاتوا يخفون 
التسليم» وإبراهيم النخعي”"» أيضًا كان يسلم تسليمة خفية. 

قال اي القاسم عن مالك: يسلم الإمام في الجنازة واحدة» يسمع من 
يليه» ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهمء وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس. 

وقال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. 

وقال الأوزاعي: يسمع من يليه. 

وقال الحسن بن حي: يسلم عن ب يمينه وعن شماله. ويخفيه ولا يجهر به. 

وقال الشافعي مثله: ولا يجهر. 


وقال أبو حنيفة: تسليمتان يسمع من يليه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 56/ )١1483737‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط (0/ 550).» والبيهقي (5/ 47) من طريق عبيد الله به. 

(0) انظر حديث الباب. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 551517//595). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 595/ »)2556١‏ وابن أبي شيبة (/1/ 05/ .)١١81465‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 50/ »)١١878‏ وابن المنذر في الأوسط (5577/0). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 597/ 2551515. واء بن المنذر في الأوسط (50/ 555)., والبيهقي 
(573/:5). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 57/597 55)» وابن المنذر في الأوسط (0/ 550). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 7/5915 5555). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 597/ 56 55)» وابن أبي شيبة (/ا/ 5 0/ .)١18375‏ 


ما جاء فى الصلاة على الصبيى 


[051] مالك. عن يحيى بن سعيد, أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط. فسمعته يقول: 
اللهم أعذه من عذاب القبر"'". 

في هذا الحديث من الفقه: الصلاة على الأطفال» والسنة فيها كالصلاة 
على الرجال بعد أن يستهل الطفل. وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور 
أهل العلم» والاختلاف فيه شذوذء والشذوذ قول من قال: لا يصلى على 
الأطفال» وهو قول تعلق به بعض أهل البدع» وللفقهاء قولان في الصلاة 
على الأطفال. 


أحدهما: يصلى على السقط منهم وغير السقط. 
والثاني: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارحًا. 
والقول الذي تركه أهل الفتوى بالحجاز والعراق؛ أن لا يصلى على 


٠ ٠‏ مس ظطرىر اب 2 ,22 قرة 
الطفل» روي هذا عن سَمرة بن جندب »2 وسعيد بن جبير' '» وسويد بن 


2502 0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 077/ ».)2111١١‏ وابن أبي شيبة (177/1/ 2١١977‏ والطحاوي 
في شرح المعاني .22١64/١(‏ والبيهقي (4/5) من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 174/ :»)١١959‏ والطحاوي في شرح المعاني .)001/١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 178/ .)١١454‏ والبغوي في الجعديات (رقم 14). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ .)١١959/481١‏ 


41 لتاب الطب واطنائز‎ ٠ 


وممن قال: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا: الزهري"'''» وإبراهيم 
النخعي”'"» والحكم بن عتيبة» وحماد”"'» والشعبي”*'» ومالكء والشافعي. 
وسائر الفقهاء بالكوفة والحجاز. 

وممن قال: يصلى على السقط وغيره: أبو بكر الصديق*'» وعبد الله 
ا )00 
بن مر . 


وروى قتادة» عن سعيد بن المسيبء قال في السقط يقع ميًا: إذا تم خلقه 


م و 5 00/0 5 ع 290 )1( 
ونفخ فيه الروح صلي عليه"". وهو قول ابن أبي ليلى”*» وابن سيرين 1 


وروي عن النبي كَلِِ من حديث المغيرة بن شعبة» أنه قال: «الطفل يصلى 
عليه00١2.‏ وهذا يحتمل أن يكون: يُصَلَى عليه إذا استهل. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ ».)26094/8/57١‏ وابن أبي شيبة (17/ 19/ »2١١946٠‏ والدارمي 
(/397). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /57١‏ 250946)» وابن أبي شيبة (/1/ 7/4/ ,.)١١947-1١١9455‏ 
والدارمي (”/ "791). 

(؟') أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١١961١/8٠‏ عن الحكم بن عتيبة وحماد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (لا/ .)١١965 /8٠١‏ 

(6) أخرجه: ابن اق شيبة (/ا/ 5/ا/ 5 .)١١97‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ ١7هة/ »))5506٠‏ وابن أ شيبة (ل/ا/ هلا/ »)١١9757‏ وابن 
المنذر في الأوسط (5/ 5 .)5١‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 18/ )١١9455‏ من طريق قتادة» به. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ لالا// .)١١945٠‏ 

(9) أخرجه: ابن ان شيبة (/ا/ 5/ا/ /1 917 .)١1١‏ 

/"( والترمذي‎ .)53518٠ /5777 577 أخرجه: أحمد (751/5). وأبو داود (؟/‎ )٠١( 
وابن‎ 62١951١ /”51/5( وقال: (احسن صحيح)ء والنسائي‎ )1١1١/606 49 
)9"00 /١( والحاكم‎ ,)73049 /571١ -377١ //( وابن حبان‎ ,.)١65١1//5417 /١( ماجه‎ 


8/1 إقسرالئالك :الضالاة 


وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن أيوبء عن نافع» عن | 
عمر أنه صلى على سقط”7". 

وأما قوله: لم يعمل خطيئة قطء فهو مأخوذ من قول النبي كَكه: «رفع 
القلم عن ثلاثة». فذكر منهم الصبي حتى يحتلم''". 

وقال عمر بن الخطاب: الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه 
السيئات. وسنبين هذا المعنى عند قوله كَلهِ في الصبي ألهذا حج؟ قال: 
انعم ولك اي 

معدي اللهم أعذه من عذاب القبر. فيشهد له قول الله 
تعالى: ## يَعْفِر لمن دِسَاء وَيِعَزّبَ من همك 174؟. ولو عذب الله عباده أجمعين 
كان غير ظالم لهم؛ كما أنه إذا هدى ووفق من شاء منهم: وأضل وخذل 
من شاء منهمء كان غير ظالم لهمء وإنما الظالم من فعل غير ما أمر به» والله 
تعالى غير مأمور لا شريك له. وعذاب القبر غير فتنة القبر بدلائل واضحة 
من السنة الثابتة» قد ذكرناها في غير هذا الموضع 


وإذا دعا للصبى أن يعيذه اللّه من عذاب القبر فالكبير أولئ بذلك. ومن 


- وقال: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 

.)١19137 أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 8/ا/‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في (555/5). 

(©) أخرجه من حديث ابن عباس ذفيبه: أحمد ,)75848/١(‏ ومسلم (7/ ١5/9175‏ 
:»)]5٠١[‏ وأبو داود (؟/ 1/75/767)., والنسائي .)55155/1١748/5(‏ 
وأخرجه من حديث جابر ذنه: الترمذي (7/ 775/ 475) وقال: (حديث جابر حديث 
غريب»). وابن ماجه (7/١/ا9/ .)591٠١‏ 


.)١5( الفتح‎ 620 


0 لتاب الطب واطنائا 1/1 


الدعاء المحفوظ في الصلاة على الميت: اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار"''. 


,)3"997 /05٠١ /9( وأبو داود‎ .)59١ /”( أخرجه من حديث واثلة بن الأسقع: أحمد‎ )١( 
.)30175 /8 57 وابن حبان (/ا/‎ .)١599/5/8٠ /١( وابن ماجه‎ 


باب الصلاة على الجنازة 
بعد الصبح وبعد العصر 


[51] مالكء عن نافعء أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد 
العصرء وبعد الصبح إذا صُلَينَا لوقتهما”". 

وهذا باب اختلف العلماء فيه قديمًا وحديثاء وقد ذكرناه في كتاب 
الصلاة من كتابنا هذا مبسوطًا("': والحمد لله. وأما اختلاف الفقهاء أئمة 
الفتوى في ذلك؛ فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على 
الجنائز بعد العصر ما لم تَصْفْرٌ الشمسء فإذا اصفرت لم يصل عليهاء إلا 
أن يُخاف تَعَيّرهاء فإن خيف ذلك صُلََّ عليها. قال: ولا بأس بالصلاة على 
الجنائز بعد الصبح ما لم يسفرء فإذا أسفر فلا يصلوا إلا أن يخافوا عليها. 
وهذا معنى الحديثين المتقدمين عن ابن عمر» ومذهب ابن عمر معلوم قد 
تقدم ذكره؛ أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع والغروب. 


وقد ذكر ابن عبد الحكم. عن مالك, أن الصلاة على الجنائز جائزة في 
ساعات الليل والنهار» عند طلوع الشمسء» وعنلد غرويها وفى كل وفت. 


2)301/7 /995/06( وابن المنذر فى الأوسط‎ ».)5671١/6077 /"( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


والطحاوي فى شرح المشكل (١١/١51١-57١1/1ا2391.‏ والبيهقى (5519/7) من 
طريق مالك». به. 
(0) انظر (5755/5). 


5 لتاب الطب واطنائر‎ ٠0 


قال الشافعى: يصلى على الجنائز فى كل وقت. لأن النهى عنده إنما 
ورد في التطوع لآ في الواجب ولا في المسنون من الصلوات. وقل بينا وجوه 
أقوال العلماء فى هذا الباب فى كتاب الصلاة من هذا الكتاب”'. 

وقال الثوري: لا يصلى على الجنائز إلا في مواقيت الصلاة. ويكره 
الصلاة عليها نصف النهار. وحين تغيب الشمس» وبعل الفجر حتى تطلع 
الي 

وقال الليث أيضًا: لا يصلى عليها فى الساعات التى تكره الصلاة فيها. 


وقال الأوزاعي: يصلى عليها ما دام في ميقات العصرء فإذا ذهب وقت 
العصر لم يصل عليها حتى تغرب الشمس. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى عليها عند طلوع الشمسء ولا عند 
الغروبء ولا نصف النهار» ويصلى عليها في غيرها من الأوقات. وحجتهم 
00( فرة 


حديث عقبة بن عامرء رواه الليث بن سعد »؛ وعبد الله بن وهب ( 


ووكيع”*. وغيرهم» عن موسى بن علي عن أبيه» عن عقبة بن عامرء قال: 

ثلاث ساعات نهى رسول الله كَلِهِ أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا؛ عند 

طلوع الشمس حتى تبيض» وعند انتصاف النهار حتى تزول» وعنل اصفرار 

(0) انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 0785/ 23079)» وأبو نعيم (7/ 477/ 14175) من طريق 
الليث؟» به. 

(9) أخرجه: مسلم )87١/558/١(‏ من طريق ابن وهبء. به. 

(؟:) أخرجه: أحمد (5/ »)١57‏ وأبو داود (7/ /07١‏ 3197).: والترمذي (”/75/8- 149؟/ 
2١‏ وابن ماجه )١1519/587/١(‏ من طريق وكيعء به. 


ررس تل رالسّارس 


0 كتاب صلاة الاستسقاء دع ع جح اناه عا وي د ا و وا 1 اه 
ما جاء في تحويل ردائه في الاستسقاء واستجابة دعائه عَلِلةُ 0 
ما جاء في استجابة دعائه يَكةِ وجواز الدعاء على المنبر لحاجة ا 
ما جاء في دعاء الاستسقاء ا ا 12101711( 
ما جاء فيمن فاتته صلاة الاستسقاء مع الإمام 000008 ش25 
باب القول إذا سمع الرعد 100 
٠‏ كتاب صلاة الكسوف والخسوف اناه لسعو و ب 
ما جاء في صلاة الكسوف والخسوف ا اا ور 


بأب منه اتج نع ات جو ا 77 جا لاوا ب ناض و1 ليحي ا ونبزا لو مارو ا 


باب مئنه ومح ال او ا ا ل لل ل اتح ا ل و واو ا ا ا ا 1 


؟". كتاب صلاة الخوف 1210 
ما جاء فى صفة صلاة الخوف 17 وا فج اسن لاعف علا و اح بو لمق ا رو اك سنك باك 


ررس تل السّارس 


؟". كتاب سجود السهو ه11 
باب منه وت ل ا ل ري 
باب منه 000 
باب منه م ا ا 1 و 
باب منه م 1 
باب منه اط مام جاح لد وتيف با ا ا 
باب منه 0101 ز1 1 1ز7270100101001010ك1 
باب منه ا او ا و و 
باب منه ا وو با لي ا ل السام 
ما جاء في سجود التلاوة 000000 
باب منه امل ووو يانه ابل لود حي اا ا 1 
باب منه 0000 
كتاب صلاة النوافل 0 
ما جاء فى الصلاة فى البيوت ا 
باب منه السو اليا دعوو ام 
أَعت العمل إلى الله ذو مه 576 
اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة 00 
قيام الليل لا ينبغي إلا في حالة النشاط 
المتطوع له أن يحمل الصبي 5300 


ما جاء في فضيلة القيام فى صلة النافلة 


© ه 0 © © © 0006© (ه00006هة 0 ه06 © © هه 0ه©ه#000©ه 0 © 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 


© © © © © 0 (ه©0ه©ه 0 © 0ه© 0 © © 0ه ه00 0ه اه اه هه 0000© 0 0ه 


ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر ل ل 
باب منه 0 
ما جاء في صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس 211711110111 
باب منه ا 
صلاة التطوع بعد الفجر ل 12«20700' 
ما جاء في نقض الوتر ا ا 
ما جاء في القنوت في الصلوات كلها ا 2100 
باب منه وا قي اجا بو موصو هر وان اونا ل سواه واه ميسو ا ا م بجو ده 
باب منه 00000000000 21113111 
عدد الركعات التي كان يصليها الرسول كك في القيام 000 
حكم صلاة الوتر ا 14 وج ني لتو يدي دو الج و واس ل ا 11 ا 
باب منه لاوح وان ا و سان ل ب لل العامة ار بج الس د ل لها ب ونس نم ماود 1 و بك ود 1 
باب منه لجس خخ واد مق 1 لام وده ا ور و الال اذ ابابش اس وا و 20 
باب منه اواو او مر ا 
مأ جاء في وقت الوتر ا ب اب ل شيا قي ل لاي ا ا ا ا 1 1 


حكم قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها ل ار 


ري جل السّارس 


باب منه 000 
ما يقوله المصلّي في قيام الليل ا 
باب منه 111111[101#151 
ما جاء في صلاة التراويح في المسجد 07000ظ52كص1 
ما جاء في إحياء عمر ذَبْه سنة الجماعة في رمضان 52011011 
ما جاء في فضل القيام في رمضان 0 
باب منه ا ه95 


ما جاء في أجر النوم عن الصلاة لمن كان له صلاة إذا غلبه النوم . . 
الاضطجاع على الشق الأيمن بعد قيام الليل وركعتي الفجر 500 


صفة صلاته َيِل في قيام رمضان ا 
باب منه ا ا د 
باب منه و عو يا وا ال ل يا و و ل ا 
باب منه 00 
باب منه و ا 
باب منه ري إن و كه فد جر و ا 1 نو رك ب م 2 نع وار 2 بطو م1 
باب منه ان ب ا ل ا ا 
صلاة الليل مثنى مثنى ا 00 
باب منه ا ا ل ا لك 
ما جاء في صلاة الضحى ااا 20 
باب منه و ل ا ا ا لوس ا ا يي ا ل 
باب منه ا 1 ف ع نامسد ون عام ايد ال فاه 1 0 اد 
60. كتاب الطب والجنائز ا 000 
أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء ا 


ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم 1010111 


6١1 .. 


ما جاء في الماء للحمى 50 
باب منه 500 
ما جاء في الرقية بالمعوذتين . 
ما جاء في الاسترقاء من العين 
باب منه 00 
باب منه 50( 
باب منه 00 
ما جاء في رقية أهل الكتاب . . 
ما جاء في التعوذ من السحر . 
من يرد الله به خيرًا يصب منه . 
ما جاء في فضل المصيبة .... 
باب منه ادي و م 1 
باب منه انين له ب قد لوا 01717 0 
ما يقوله من أصابته مصيبة ... 
فضل موت الأولاد 0 
باب منه ا 000 
باب منه اس ب ا ا ا 


© © © © 0600© 0ه © ه00 © (©006ه0 © 0 (©00ه©ه 0 © 0006© © 000ه©ه ه0006 © © 0 © © هه 


© © © © 0ه 0 © © 0 © 0600© 0 © 0 © © 0 © ه©006 © همه هاه ه 0 هه © 0 0ه ه 


© ©ه٠‏ © 0ه086ه000ه006ه©ه0 0 هه 6ه ©006ه©ه 0 همه 0ه ه©006ه 0ه اه 0ه اه اه ههه 0ه 


© هه © 0ه©006 ههه ٠#‏ (©0ه©006ه006 هه هه هه © 0ه 0ه اه هن اه اه 0 0ه اه اه 


© © © © © © هه © © 0060© هه © © © © 0600© هه 0ه 0ه 0ه©ه | 0ه © © 


©6 © © © © © © 0 © 0ه © 0ه 0ه © 0ه 0 © 0ه©ه0 0 © © اه اه 0ه 0 0006© 0060© © 


ينجل السّارس 


لا مصيبة أعظم من موت النبي كلل ظ 271711106 


إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه 5070000 
ما جاء في البكاء على الميت 500000 
ما جاء في التعزية ا 0 
ما جاء فى الشهداء ل 
باب منه ا 000 
باب منه و ل ل سي لي ل امار 
باب منه لي ا م ل ا ا له 
ما جاء في تزكية الميت بعد موته 000 
باب منه 1707 
ما جاء في غسل رسول الله كله ل 
ما جاء في الأعداد في غسل الميت ان 
ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم 1 
ما جاء في تغسيل الزوجين أحدهما الآخر ل 


ما جاء في غسل من غسّل ميئًا 000 
ما جاء في كفن النبي كَل 0000 


ما جاء في الطهارة للصلاة على الجنازة 0 
باب يصلّى على كل من صلَّى إلى القبلة 0 
ما جاء في موقف الإمام من الرجال والنساء في صلاة الجنازة 
ما جاء في الصلاة على الجنازة 121211111111 


5 رس نجل السّارس 


